اک عل اناع الا لمات والأَحياء 
للإمَام اا | لجوزية 
دراسة تت 
د . با معاي سلا الس 


الاستاذالمساعدبقسم الدراسات الإسلامية 
كلية النربيةجامعة الاك سعود بالربياض 


الجزءالاأول 


دارا تمت للن ر والتونلع والاإعلام 


۷٤۷۴ الریاضص‎ ۷۵ ۵١ ۰ب‎ 


طبعة عام ٥۰٤۱ھ‏ س ٩۱۹۸م‏ الرياض 
دار ابن تيمية للدشر والتوزيع والاعلام 
حقوق الطبع واللشر محفوظة للناشر . لاججوز 
استدساخ أي جزء من هذا الكتاب أو اخزانه 
بأي وسيلة كانت إلا بإذن خطي من الناشر. 


نشر هذا الكتاب بترخيص رقم ۱۷۸۹ / م 
وتار ٤۲/٤/٥۰٤۱هھ‏ 


حقو ق الطبع محغو ظة للناش 


الطحَة الأول 
1م - ۱۹۸1 


ححل المحقق بهذا الكتاب 
على درجة الدكتوراه في العقيدة والمذاهب المعاصرة 
من جامعة الامام محمد بن سعو د الإاسلامية بالرياض 
مع مرتبة الشرف اللو لى. 


مظابع الفرزدق التجارة -الريإاض 
LAC LAAT ۰‏ 
لمعدر و ))۸ 


ال لر ° SYVAA01‏ 


ورل ری عر نرت وران 
رھ ہنا بی نج ر میویب. 


امہ 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستهدیه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من بهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا | 
هادي له وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا شر يك له وأشهد أن مدا عبده 
ورسوله و بعد. ) 

فان الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في أحسن تقو» وجعله مكوناً من 
شقن : المادة والروح. فقد خلقه من طين م نفخ فيه من روحه» والطبن 

يشر إلى مادية الإنسان» والنفخة تشر إلى روحانيته وقابليته للسمو والارتفاع 

ا ع. وقد ذكر الله تعالى ذلك في کتابه العز يز مخاطباً ملائکته :(إني 
خالق بشرا من طن فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين)) ومن 
مقتضيات الطن اطا والإنشداد ` حو الأرض والإخلاد إلا وحب الدنياء 
ومن مقتضيات الروح حب الئر والإحساں وإمکان ا والسموء 
فالإنسان في الإسلام ليس ماديا فقط وليس روحانياً فقط. فليس جيوان 
ولیس ملاثكة. 


وهذا ET‏ بالإنسان سقط کل النظر يات الفلسفية التي ا 
تفسر ماهیه اللإنسات» حیث حعله الشيوعيوں مادا فمط» الدارو بنیون 
حیواناًء لاحات وو د شهوانیا Ba‏ الديانات الشرقية"“ روحانياً 
ا 


»۷۲« أنظر سورة ص آية‎ )١( 
كاهندوكية والزراد شتية.‎ )۲( 


إن خالقی الوإنسان هو الذي يعرف الإنسان قال تعالى :(ألا بعلم من خلق 
وهو اللطيف الي .٠‏ وحن المسلمين نتلقى من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى 
الله عليه وسلم» ونفهم اسلامنا من کلام علماننا الأفاضل»› أولئك النفر 
الصالح الذين حاولوا أن يقربوا الناس لفهم دينهم» و يسهلوا ما صعب عليهم 
من الأمور. ۰ 

وقد تتابع العلماء فى كل عصر» وكان من خيارهم أحد الأعلام ألا وهو 
ابن قم الجوزية حيث صنف في مختلف الموضوعات وكان من آثاره المامة 
کتاب «الروح». 

وقد قست بتسجيله بحا لنيل درجة الدكتوراة فى العقيدة والمذاهب 


المعاصرة في كلية أصول الدين وذلك لعدة أسباب ما :- 

١‏ إن کتاب الروح يعبر عن تخصصنا تماما فهو يطرق موضوعاً اعتقاداً 
وهو بنفس الوقت يضم بين دفتيه حواراً مع الملحدين والزنادةة 
والفلاسفة حين ناقش إنكارهم لعذاب القبر وخاض في الرد على 
الغلاسفة والمتكلمين الذين تكلموا في النفس والروح. 

۲ إن هذا الكتاب متداول وطبع مرات و بدون تحقيق علمي» ومعلوم 
أن الكلام غير امحقق يبقى محتملاً الأخذ والرد إلى أن يصبح كلاماً 
علمياً محمَقَاً فكان لاب من إخراحه بصورة علمية ححققة. 

۴ إن لابن القم مكانة خاصة بين العلاء قدماً وحديثاً وذلك لغزارة 

- علمه وللفتاته الطيبة الفريدة وبدائعه المفيدة ولقوله الحتق وأخذه 
ل الإسلام واتباعه للمنىج السلفي الذي فيه الأمان من الانزلاق 
وراء احرفين وامحرّفین. ‏ 


)١(‏ انظر سورة الملك آية «ئ). 


—_ <٦ 


ا 


إن الحياة البرزخية مصير مرحلي للإنسان والنفس تتطلع لمعرفة 


مصيرها وفي ذكر الحياة البرزخية والعيش معها ماهذب النفس 
و بدفعها للعمل الصالح. 
العصر الذي نعشه عصر الماديات» فکان لاد ف نسر العقيدة في 


الروح ودشجیح البحوث فياء کک درد ا من المحمة المادية. 


نحن البشر بتكويننا (الجسد والروح) بحاجة إلى أن نتعرف على 
أنفسنا من خلال النصوص الشرعية والآراء الفقهية وكلام العلاء. 


إننى سمعت جدلاً حول نسبة الكتاب لابن القع فرغبت في تجلية 


السألة والوصول إلى الحقيقة في هذا الأمر. 

إنكار البعض لعذاب القر بسبب ۳ وروده في القرآن و بقوهم أن 
العقيدة لا تؤخذ بخر الواحد. 

اعتماد من جاء بعد ابن ام على كناب الريح ستل ابن رجب في 
کتاره (هوال القبور). 

انتشار الروحانية الحديثة في وروا و فكرتهاء هذه حلة من 
الأسباب التي دفعتني لاختيار هذا البحث. 


وقد حعلت هذا الكتاب قسمىن : 
القسم الأول : الدراسة. 

القسم الثانى : التحقيق 

القسم الدراسي و يتکون من بابين : 


الأول : التعريف بالإمام ابن الق وفيه أربعة فصول. 


الثاني : التعريف بكتاب الروح وفيه ستة فصول. 


— ۱۱ 


الفصل الأول : 
الفصل الثانى : 


المبحث الأول 


المبحث الثانى : 
الفصل الثالث : 
المىحث الأول : 

المبحث الثانى : 


الفصل الرابع 


الفصل الأول 


الفصل الثانى : 


الفصل الثالكث 
المىحث الأول 
المحث الثانى 


لقصل لايع 


الباب الأول 
التعر يف بابن القم ٠‏ 
عخصسره وتعرصت فيه اا السياسية e‏ 
والعلمية. 
حياته. وجعلته في مبحثين. 


: اسمه ونسبه ومولده ووفاته. ) 


شیوخه وتلامیده» وعلاقته بابن تيمية. 
علمه واثاره. جعلته في مبحثين : 
علمه. 
ۇلفاة 
الباب الثانى ) 
التعريف بحتاب الروح ‏ 


- و بکتاب الروح ونسخه المخطوطة والمطبوعة و ینت 


فيه أخطاء النسخة المطبوعة المتداولة. 
زات فيه نسبة كتاب الروح لا الق والمقارنة مع ) 
کک الأخرى. 


: وفيه مبحثان : ) 
: مقارنة بين كتاب الروح لابن القع وختصره للبقاعي. 


بعض آراء ابن الق في «الروح»: 


کت ا کک 


 .ىقوملا سماع‎ )١( 
التلقين بعد الدفن.‎ )۲( ٠ 

(۴) انتفاع الميت. 
الفصل الخامس : الروحية الحديثة وموقفنا منا. 
الفصل السادس : عذاب القبر في العقيدة الإسلامية. 


أما مهجي في استعراض القضايا السابقة فقد دخلت إلى الموضوع دون 
خلفية مسبقة أي أننى كنت على استعداد من أول لحظة لتقل الصواب من 
الأراء مادام مدعماً بالأدلة أا کان صاحب هذا الرأي. 


وانطلاقاً من هذا المداً فإننى في دراستي لابن القم وكتابه لم أحرص 
على التزام أراء مسبقة فيهاء فلم أتبن نفي نسبة الكتاب إليه أو إثباتا الك 
بعد أن تظهر الأدلة ذلك. ول أقف إلى جانب ابن القع في کل ما یقول 
فلم أجعله معصوماً ولم أنظر إليه نظرة حقد كا يفعل بعض الجهلة. 

وفي تحقيقي لنص الكتاب قت بنسخ الكتاب وقابلت بين ربع نسخ» 
ثلاث منها خطوطة ورابعة مطبوعة وهي المتداولة» وأثبت النص الصحيح 
بغخض النظر من أية نسخة كانت العبارة الصحيحة لأنني أردت أن رج 
الكتاب بصورته التى أعتقد أنها صحيحة وأثبت فى الموامش بعض الصور 
الخالفة بحيث لا أشقل اهوامش ما أعتقد أنه خطأًء وما كان عتما أذته 
وبنت مواضع الآيات في السور القرآنيةء وخرّجت الأحاديث وما لم أجده 
أثبت عنده قولي : م أجده» وإذا قكرر ذكر الحديث عزوت التأخر إر 
التقدم وترجحت لا أستطيع من أعلام إذ ترجمة الكل صعبة ومالا يدرك كله 


ا۳٣‎ 


لابترك جله فتركت المشهور ين وترجمت لبعض الجهولين وبخاصة من اسندت 
إليه فكرة أو قول أو رواية» وشرحت بعض المفردات اللغوية واعتمدت أكر 
من معجم» وحاولت اسناد الأبيات الشعر به لأصحاہا. وات با لہج 
E E LE‏ م صلی الله عليه وسلم وجعلت 
العقيدة السلفية ميزاني في التعرض للقضايا الاعتقاديه ول أطل الوقوف عند 
القضايا الكلامية والفلسفية لأنني أعتقد أن ذلك منهج خاطيء. 


وفت ا فهارس للآّیات والأحاديث والموضوعات و وحاولت 
إرجاع الأقوال إلى أصحابها قدر الاستطاعة إلا أنني أوفق في العثور على 
بعض الكتب الأساسية التي اعتمدها ابن القم مثل القبور لابن أبي الدنيا 
ا 


هذا وفي الختام اُسأله تعالی ُن کون عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم 
فان أخطأت ن نفسي والشيطان وان ات من توفیق الله تعالی وإنني اذ 
أقدم هذا الكتاب أدعو الله تعالی أن يثيب كل من ساعدني في هذا ابجال 
وأخحص بالذكر الأستاذ المشرف الدكتور محمد عو يضة ة وأشكر حامعة امام 
ك سعود الإسلامية وكلية أصول الدين التي اتات لنا فرصة إتمام 
الدراسة وفي الختام أسأله تعالی أن يتقبل س هذا وآخحر دعوانا أن الحمد 
لله رب العا لىن . 


کد ت 


حيث أن كلمة الروح هي اسم کتاب ابن قم e‏ هذه 
الكلمة ستتكرر معنا : معنا رأيت من المناسب أن أعرض إلى إعجاز بسيط في معنى 
هذا اللفظ في لغة العرب على اعتبار أننا عرب وعلى اعتبار أننا مسلمون 
ولغة كتابنا هي العربية وأحاديث رسولنا بالعر بيه و باعتبار أن النقس 
البشرية والروح البشر نة من اهم اهتمامات الفلاسفة 


لاا رت ا ا أجعل هذا اتید على الحو التالي : 


5 |( الروح في اللغة. 

(ب) الروح في القران. 

(ج) الروح في السنة. 

( د) اروج في الفلسفة. 

أ الروح لغة : قال في لسان العرب () 
الروح برد نس الریح. 
اروح بالفتح نسم الريح كانو إذا مر عليم السسم تكيف بأرواحه 
وملها إلى الناس» وقد يكون الريح معنى الغلبة والقوة قال تأرط 
شرا وقيل سليك , بن سلكة : 


انتظران ا غفلتهم أو تعدوان فان الريح للعادى ٠‏ 
والروح أيضاً الفرح والسرور. ا 


٤۷/۲ )(‏ وبعدها. 


والزوح بالضم في كلام العرب التفخ شمي روحاً لأنه ريح جارج 
من الرئ. 

والروح : الرحه. 

والر : الس يذكر و يونث وج الأرواح قال ابو بكر بن 
الأنباري : الروح والنفس واحد غر أن الروح مذ كر والنفس مؤنثة 


عند العرب. 
ب الروح في القران : وردت مادتا في القران على عدة معاني, 
(۱) الروح : الرحة قال تعالى :(ولاتيأسوا من روح الل) ‏ . 
)۲( الرّوح : النفس قال تعالى :(ويسألونك عن الروح قل الروح من مر 
ربي)() . 
(۳) الوح : جبریل قال تعالی :(یوم يقوم الروح والملائكة صفا) " . 
(٤(‏ الروح : الوحي قال تعالی :(بلقی الریج من مره على من يشاء)0), 
ج الروح في السنة : 


: الرس : برد سي الريح‎ )١( 


فی حديث عائشة " كان الناس يسكنون العالية فيحضرون الجمعة 


وهم وسخ فإذا أصابهم الرّوح سطعت أرواحهم فیتاذی ہا الناس فذ کر 
ذلك لرسول الله صلی الله عليه وسلم فقال اول تسان 


)۱( 


(۲) 


(۳) 
)4( 


(( 


ية «۸۷» من سورة يوسف. 
اية »۸٥«‏ من سورة الإسراء. 
آية «۳۸» من سورة النبأً. 
ية »٠٠«‏ من سورة غافر. 
أنظر سنن النسائي .٠٤/۳‏ 


۱٦‏ س 


)۲( الروح : الرهة 


(١) 7 :‏ ن 
في حديث أبي هريرة ‏ قال سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم 
يقول : الريح من روح الله تأتي بالرحة وتأتي بالعذاب فإذا رأيتموها فلا 

تسبوها واسألوا من خیرها واستعیذوا بالله من شرها. 


(۳) الوح : ما يجيا به الخلق : 


في حديث خلق الإنسان :(فيؤمر بأربع کلمات... م ینفخ فيه 
الروح) ”“ وفي الحديث الذي يروى قصة موسى مع العبد e‏ (حذ نوا 
میتا حیث ينفح فيه الروح) ٣‏ 


الروح في الفلسفة : قال في المعجم الفلسفي "“ : الروح ما به حياة 
الأانفس وهو اسم للتفس لكون التفس بعض الروح أو چ مدأ اليا 
العضو ية والانفعالية وله في اصطلاحنا عدة معان. 


) (۱( الروح ٣ار‏ المتردد في ارق الإنسان ومنافدذه. 
(۲) الروح : ميدأ الحياة في البدن وسر يان الروح فيه كسر يان ماء الورد 
في الورد. ) 
)۳( الروح : مرادفة للنفس الفردية. 


(۱) أنظر سنن ابی داود ۳۲۸/۰ و۳۲۹ وستن ابن ماحه ۱۲۲۸/۲ ومسند اهمد ۱۲۳/۰ 
) و۲۹۸/۲و ۹ و . | 
(۲( أن سف آبی داود .۸۲/١‏ 

(۴) أنظر البخارى مع الفتح 4١١/۸‏ ومسند أحد ٠۲٠/١‏ وفيه (خذ حوتا) والمعنى 
واحد. | 


)٤(‏ ۹۲۳/۱ ہیل صلیبا. 


— ۱۷ 


)٤( -‏ الروح : الجوهر العاقل المدرك لذاته من حيث هي مبداً التصورات. 
(ه) الروح : ما يقابل الحساسية فهو القوة المفكرة. 

)٩(‏ روح الشيء نفسه كقولنا روح القانون وروح المذهب. 

(۷) الروح لفظ يطلق على الجزء الطيار للمادة بعد تقطيرها. 

واختلف الفلاسفة في النفس والروح فقيل معناهما واحد وهو الصواب 

- وقیل متغایران. 


۸ س 


الفصل الأول 
والعلمية 


لاشك أن العلاقة التأثير ية بين الفرد واجتمع علاقة متبادلة فككا أن 
امحتمع يوثر في الفرد فإن الفرد يؤثر في الجتمع وليس كا يقول الشيوعيون 
بأن الغرد ريشة تلعب بها رياح الجتمع ولاحول له ولا قوة. وإذا كان تأثر 
ابن القم في المجحتمع واضحأ فلابد من توضيح أثر الجتمع عليه وذلك 
باستعراض عصره من الناحية السياسية والاحتماعية والعلمية. 
ولا : الناحية السياسية : 


بيا كان حكام مصر من المماليك في صراع على السلطة يقتل بعضهم 
ف 0 سقطت بغداد عام ١ه‏ على أيدي التتار حيث استباحها هولا کو 
شهرا من الزمان فقتل الخليفة المستعصم وضرب أعناق الفقهاء وبلغ عدد 
الصحايا حوالي مليون وثمانمائة ألف وكسرا کا يقول ابن تغرى بردى ()» 
ها غ الف اء عل الوا العباسية التي كانت منغمسة في حياة اللهو 
والترف. 


ار جف التتار حتى بلغوا غزة فهياً الله تعالى رجلا صالاً وهو 


)١(‏ فقد قتل فخر الدين أيبك لمعظم توران شاه وقتلت شجرة الدر زوجها عز الدين 
وفتل قطز نور الدين وقتل الظاهر بيبرس قطز. 
o‏ انظر النجوم الزاهرة ٠١/۷‏ ط١‏ دار الكتب المصرية ۷١٠١٣٠ه.‏ 


س ١۷ے‏ 


اللك الظفر قطز فخاض المعركة ضدهم وانتصر علهم في عبن الوت (۱) 
ودخل قطز دمشق ورفرفت راية الإسلام فحكم مصر والشام معا 

إن ما حدث في بغداد ما كان لة أن ير بسهولة فهو أمر مفجع فقد 
أيقظ العام الإسلامي فأدرك أن ترك خلفائه دون محاسبتهم أمر خطر لا جوز 

فهب العلاء اخاصون في نصح الحكام بل الوقوف في وجوههم كا فعل العز 
ابن عبدالسلام والنووي ‏ وغيرهماء حيث قال النووى للظاهر 
بيبرس عندما أفتاه محموعة من علاء السلطان ما واه (أفتوك بالباطل). بل 
أن الظاهر بيبرس قال عندما مات العز بن عبدالسلام (ما استقر ملكي إلا 


1 يكن التتار وحدهم الطامعين والحاقدين على العام الإسلامي فقد 
شاركهم الصليبيون في الطمع والحقد وعرفت الحروب معهم باسم الحروب 
الصليبية حيث استمرت مائتي عام >٩٠‏ _ ١۹٠ه.‏ لقد تذرع الصايبيود 
باستنجاد صاحب القسطنطينية الذي خاف من السلاجقة» فهب الغزو 
الفاي لححقيق الأهداف الطائفية والاقتصادية ونفث فيم البابا ريح 
العداء للإسلام والمسلمين. وهكذا تجمع ثلاثة من الأعداء على المسلمين : 


)١(‏ العدو الشرقي (التتار. 


(۲) العدو الغربي (الصليبيون). 


)١(‏ يقول بعض الؤرخين أن معركة عين جالوت كانت نقطة تحول حيث أنقذت 
العالم السيحي من التتار. eS‏ 
- (۲) أنظر حسن احاضرة للسيوطي ۷٠/۲‏ مطبعة الموسوعات صر والبداية والنايه لابن 
کشر ۲۷۹/۱۲ وكتاب الإمام النووى لعبد الغني الدقر. دار القلم. 


۲ 


(۴) التفكك والصراع الداخلي. 
وأكثر وصف ينطبق على الأمة فى ذلك الزمان قول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم :«يوشك أن تداعی علیکم الأمم من کل أفق کا تداعى الأكله على 
(0D Aa #4‏ | 
قصعتها) اء ٠‏ 
لقد دخل الصليبيون القدس وعاثوا فا فساداً وقتلوا مايز يد على 
سبعن )¥( ألفاً آلا أن _ ج ss‏ صلاح e‏ 0 
وأخرجهم خانبین. 
لقد 2 اللعوامل | الثلاثة السالفة e‏ لملاء والصلحين وم 
ا 8 تيميه دنفسه المعارك. ۴ کان هذه e‏ لأثر الطيب في 
نفوس السلمن حیث حددت کہم دی الاستبسال والشحاعه و 
وعرفم بأعدائهم الحقيقيين وعرفتهم اشا النصر والهزمة حبث ا 
منوا هن الانتصار على التتار والصليبين إلا بالتزام 0 الله حکاماً 
وحکومین . 
في عام ۹۰ه انہزم الصليبيون وولد ابن الق َة ۱ھ ولن ولت 
تلك ۰ قبل أن يولد إلا أن آثارها م تذهب بسرعة ة فكان ها التأثر | 
حفید هولاکودمشق رفي عام ۰ زحف ا دمشق ا٠‏ 5 فساداً. 


(۱) انظر مسند أحد ۳۰۹/۲ و۲۷۸ وسن أبي داود ٤۸۳/٤‏ . 
(۲) أنظر خطط الشام محمد على كرد ۲۸۲/١‏ المطبعة الحديثة. 


ا 


في مثل هذه الأجواء ء عاش ابن القع وترعرع. أعداء حاقدون ومعارك طاحنة 
) فأشرب حب الحرية السياسية والفكر ية وكره المستعمر الدخيل. ومن 
اللاحظ أن الشيعة الرافضة وقفوا مع التتار للانتقام من أهل السنة وف ) 
فعلت نصارى العرب مع الصليبين نما دفع ابن القع لهاجم الرافضة 
والنصارى فكتب ا ق المرسلة واجتماع خوش وهداية الحيارى 
وجوابات عابدي الصلبان. | 


وقد ظهر أثر الحرية السياسية حينا قام العز بن عبد السلام وغيره كا 
تقدم با لوقوف في وحه السلاطات. 


وعلى المستوى الفكري فقد ظهرت الأبحاث الحرة غر اة مذهب 
فقهى فكانت مدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القع حيث تكلا 
في مسائل لم یکن لدی r‏ عصرهم استعداد لسماع رای آخر فہا کالقصر 
في مطلق السفر" واعتبار طلاق الثلاثة واحدة “ وكمسألة الحلف 
بالطلاق “١‏ وأنه مين لا طلاق وأن الطلاق في الحيض لايقع وغيرها ” . 


انيا : الناحية العلمية 


عرف المماليك أن العلم سياج الدولة فقربوا العلهاء وأجزلوا لمم العطاء 
ونشط العلاء فى إعادة التراث الفكري الذي ذهب فی دمار بغداد فنشطت 


(۱) أنظر كتاب (منهج ابن القع في النفسير) للسنباطي ص٠٠.‏ 

(۲) انظر الفتاوی ۱۰/۲۲ وزاد المعاد .۱۳۳/١‏ 

(۳) أنظر الفتاوی ۷/۳۳ وزاد المعاد ٤/١ه.‏ 

)٤(‏ أنظر الفتاوی ۳/۳۳ واعلام الموقعین ۸/۳ه. 

(ه( أنظر الفتاوى ۳ وتهذیب السنن ٩۲/۳‏ وكتابه طلاق الحائض الذي 
قر يباً. 


کک ا 


العاص وابن طولون والأزهر وجامع الحاكم ومن المدارس : المدرسة الصالية 
وظهرت الؤلفات في شتی الفروع ا واللغة العربية والتراجم 
والتار يخ والعلوم الكونية. 
وظهر الحفاظ مثل الدمياطي شرف الدین الشافعي وابن شامة وابن دفيق 


العيد في مشل هذه الأجواء كان ولابد أن يقدم ابن القم الشيء الكثر 
فکان e‏ 0 ومفتياًء و الكثر ما سياتي د کره» واعتمد 


ثالثاً : الناحية الاجتماعة : 
ونطرقها من زاو يتن : 

الأولى : الزاو ية المادية : لقد كان السلاطين من المماليك ينعمون برغد 
العيش وبينا کان الناس ومعهم العل|ء نیشون في الفقر وکانت االله 
الاقتصادية من أسوأً مايكون حيث مرت على البلاد الإسلامية في تلك الأيام 
نوبات من القحمل والمحاعة حتی أن الناس أ کلوا ما وحدوا من الحمادات 
والحيوانات والميتات وباعوا أولادهم وأهلهم كا يحدثنا عن ذلك ابن 
کا ٤‏ 


الثانية : الزاو ية المذهبية : كان هناك وضوح فى قضية السنة والشيعة 


. ۸٦/١٤ أنظر البداية والنهاية‎ )١( 


کے ١8ے‏ 


وكانت هناك حزبية مقيتة بين أتباع المذاهب الفقهية لأهل السنة مع أن 
هذه الحريية يرفضها الأة أنفسهم لکن تشدد المقلدين. فاق کل تصور و بناء 
عليه ظهر من الجدال و بين من يدعون العلم الشيء الكثر. 


وإذا کان الخلاتف في طل الحرة وحب معرفه احق فلا غبار علیه» الا 
ن ا في ذلك ا وصل : جم الأمر إلى القطيعة و حتی | کان 
اله کا حصل بين السبکی وابن تيمية 

قد هال الأمر العلهاء والمصلحن وعرفوا مقصرون فهبوا للعمل وهب 
ابن تيمية ة وابن القم يدعوان لاإصلاح الشامل بالرجوع آلی :الات وال 
والققسك ا ونبذ الخلاف وتوحيد المذاهب الكلامية والفقهية التي فرقم 
شبغا وجرا 


٣١٣ —‏ س 


الفصل الثانى 


ترجته " 


المبحث الأول 
اسمه ونسبه ومولده ونشاته ووفاته 


اسمه ونسبه : 


محمد بن أبي بکر بن أیوب بن سعد بن حر یز بن مکي زین الدین 
الزرعي الدمشقي الحنبلي E‏ الله شمس. الدين الشهر بابن فم 
الحوز به والزرعي بضم الزاء المشددة المعحمة نسبة إلى زرع بضم الزای قر يه 

من قری حورال. ) 

)١(‏ انظر ذيل طبقات الحنابلة ٤٤۷/۲‏ لابن رجب وبغية الوعاة ٠۲/١‏ للسيوطي 
وشذرات الذهب ٠٦۸/١‏ لابن العمادء والبدر الطالع ٠١١/۲‏ للشوكاني والوافي 
بالوفيات ۲۷٠/۲‏ للصفدىء» والدرر الكامنة ۲٠/٤‏ لابن حجر والتاج المكلل ص 
٩‏ لصديق خان والبداية والنهاية ۲٠٠/٠٤‏ لابن كثبر ومعجم المؤلفين لعمر رضا 
کحالة ٦/۹‏ ۰ وطبقات المفسر ین ٩۱/۲‏ للداودى وهدية العارفین ٠١۸/۲‏ للبغدادى 
والنجوم الزاهرة ۲۲۹/۱۰ لابن تغرى بردى» والرد الوافر ص 1۸ لابن ناصر الدين ‏ 
التمشقي وكتاب ابن قى الجوزية لعبد العظم شرف الدين وهي رسالة ماحستر 

طبعت عام ٥‏ وکتاب ابن الق من آثاره العلمية لحد ماهر البقری وهي 
رسالة د کتوراه وکتاب ابن القع اللغوی للد كتور أحد ماهر البقرى. 
وكتاب ابن قى الجوز ية عد ملم الى وکتاب منہج ابن القم في التفسر 
E O E E OR Tr‏ 
أفضلها لأسلوبه العلمي امو ثق. وهناك كتب أخرى ل أجدهاء مثل كتاب ابن القم 
وموقفه من التفكير الإسلامي لعوض الله حجازي وكتاب ابن قى اجوز ية سيرته 
ومنېجه واراؤه في الالميات محمد الانوار الهوتي. 


— ۷ 


کان والده الشیخ ابو بكر قيماً على المدرسة الجوز ية بدمشق فقيل له قم 
الحو دة وسميت المدرسة بهذا الاسم نسبة إلى واقفها يي الدين يوسف بن 
لإمام الواعظ أبي الفرج عبدالرحن الجوزي المتوفى ٠ه‏ 


وتجدر الإشارة إلى الذين شابهوه في الاسم» مثل ابن الق المصرى ١‏ 
واسمه على بن عيسى بن سليمال بن رمضان الثعلبي توفي ١٠۷ھ‏ وابن 
الجوزي ‏ , وهو ابو الفرج عبدالرحمن بن الجوزي الحنبلي المتوفى عام ۹۷ 
وابن قم الضيائية واسمه ‏ تقی الدین بو محمد عبدالله بن محمد بن إبراهم 
مولده . 

ولد ابن الق من آبوین صان فی صفر سنه ۱ھ کا حدد دلك 
تلميذه الصفدى 0). 

ول صرح احد من مترحيه محل الولادة في دمشقی م في دیع سوی 
لمراغي ”“ حيث ذكر أنه ولد فى دمشق. | 

اما وفاته فقد حدد تارخها تلمیذه ابن رجب ") حیث قال :(توفي ره 
الله وقت عشاء الأخرة ليلة الخمسيس الث عسر من رحب سنه احدی 


.۲۳/۹١ شذرات الذهب‎ )۱١( 

(۲) شذرات الذهب ۳۲۹/۲. 

(۳) شذرات الذهب ۱۹۱/۹ 

)٤( -‏ انظر الوافي بالوفيات .۲۷٠/۲‏ 

(ه( نظر الفتح البين في طبقات الاصولين كا نسبه له الشيخ بكر في كتابه. | 
)٩(‏ انظر ديل طبقات الخحنابلة ٠٠١/۲‏ . 


— ۸ 


وخسن وسبعمائة للهجرة» وصلي عليه من الغد با لجامع ”“ عقب الظهرء م 
بجامع الجراح ودفن مقبرة الباب الصغير وشيعه خلق كثر) وقبره معروف حتى 
الآن فهو على يسار الداخل إلى المقبرة من الباب الجديد. قال تلميذه ابن 
کشر " وقد كانت جنازته حافلة رجه الله تعالى شهدها القضاة والأعيان 
والصالحون من الخاصة والعامة وتزاحم الناس على حل نعشه) وبامقارنة بين 
تار يخ الولادة والوفاة يكون ابن الق رهه الله عاش ستين سنة. ٠‏ 


(۱) ای الجامع الأموى. 
(۲) أنظر البداية والنهاية .۲٠۲/٠٤‏ 


— ۲۹ 


المبحث الثانى 
شیوخه وتلامیذه» وعلاقته بابن تيمية 


سیسوخه : 


إذا كان عصر ابن الق بداية تحول نحو الدين والعلم وانكباب الناس 
على العلاء فلابد أن يكون من السابقين في هذا وهذا نجد أن ابن 
القم له شیوخ کثیرون» وإليك ملخصاً بأساء الشيوخ : 


| 
— ۲ 


س٣‎ 


ول اوگ ا وأخحذ عنه الفرائض 

أبو بكر جمد بن عبد الداع بن نعمة اف الصالحي المتوفى 
۸ھ وأخذ عنه الحدیث ” . 

أمد بن عبدال حلي بن عبد السلام الفيرى» شيخ الإسلاء تقي الدين 
ابن تيمية المتوفى سنة ۷۲۸ه وأخذ عنه التفسبر والحديث والفقه 
والفرائض والأصلن وعلم الكلام. ال تله ادى )۲( :(قراً 
عليه قطعة من الحرر في الفقه الحنبلى وقراً عليه من الحصول للرازي 
ومن كتاب الأحكام للامدى وف من الأربعين في أصول الدين 
للرازي وامحصل للرازي وقرأً عليه كثيراً من تصانيفه). ولازمه من سنة 
۲ھ حتی توفي سنه ۷۲۸ھ أي لارمه سته ة عشر عاماً تة ا 

أبو العباس أحد بن عبدالرحمن e E e‏ 
الحنبلي المتوفى سنة 1۹۷ه وسمي بالعابر لأنه كان يعر ر الرؤ يا 0 


(۱) انظر الوافي بالوفیات ۲۷۰/۲. 
() الدرر الكامنة .٤٦۸/١‏ 
(۴) انظر شذرات الذهب .٤٣۷/١‏ 


وقد ذ کر ابن الق في راد المعاد ) بعض ماحدثه به الشهاب العابر 
في اأحکا م المرائي وقال :(وهذه کانت حال شیخنا ورسوخه في علم 
التعبر وسمعت عليه عدة أخزاء). . 

E‏ الدين بن نجم الدين 
الشيرازى المتوفى سنة ٤١۷ھ‏ ا 

اسماعیل بن یوسف بن مکتوم , ين جد پن محمد بن سام السويدي 
a)‏ صدر الدين الشافعي المتوفى سنة ١٠۷ھ ١‏ 

اا تھا ین عدن سا ین ای و ای 2 
الدمشقي الكحال زين الدين المتوفي سنة ١٣۷۴د‏ ). 

اسماعيل بن محمد بن اسماعيل الحراني ابن الفراء جحد الدين 
الحنبلي شيخ المحنابلة في دمشقی توفي سنه ۷۲۹هھ. اد 
الفرائض والفقه والأصول “ . 

سليمان بن حهمزة ‏ بن أحد بن عمر بن أبي عمر محمد بن أحد بن 
فدامة المقدسي القاضي تقي الدين مسند العصر أبو الفضل المتوفى 


سنة ۰ھ أا ج E‏ 0), 


EE‏ ا a E‏ از زه ه الفقه وذکره ٥‏ فی علا 


(۱) انظر زاد المعاد .۳٠/۳‏ 

(۲) انظر الدرر الكامنة .۳۷/١‏ 
(۳( انظر الدرر الكامة .)٠١/١‏ 
)٤(‏ انظر الدرر الكامنة .٤٠٤/١‏ 
)٠(‏ انظر الدرر الكامنة .٠٠۳/١‏ 
)٩(‏ انظر الدررالكامنة .۲٤۲۱/۲‏ 
- (۷) انظر الدرر الكامنة .۳۷١/۲‏ 


= 


۱۱ 


٧ 


(۱) 
(۲( 


(4( 
(o) 
(1) 
(۷) 


الوقعين 9 في الخرج الثاني عشر من حارج العين في الطلاق وان 
مين لا كفارة فها قال :(وهذا اختيار شيخنا ا بن تيمية 

أخي شيخ الإسلام). 

عيسى بن عبدالرحمن بن معالي بن أحد أبو مد امقدسي م 
الصالحي الحنبلي المطغم في الأشجار م اجا العقار مسند 
الوقت المتوفى سنة ١۹٠۷هء‏ وأخذ عنه الحديث ^" . 

فاطمة بنت إبراهى بن محمود بن جوهر البطائحي " المسندة امحدثة 
توفيت سنة ١١۷ھ‏ © . 

e E a 
ابن حجر الكناني الحموى البياني الشافعي 2 الشهور توفي سنة‎ 
„7 ۳۴۳ھ‎ 

محمد شمس الدين أبو عبداش بن أبي الفتح بن بي الفضل بن 
بركکات البعلى الحنبلى الفقيه الحدث المتقن المتوفی سنه ۹٠۷ه.‏ 
اغد هه ال راتت 0 

محمد بن عبدالرحم بن محمد صفي الدين المندي فقيه الشافعي 
الأصولى المتوفى سنة ١٠۷ه.‏ أخذ عنه الأصلين (أصول الفقه 
والتوحید) ” . 


انظر اعلام الموقعين 4٠٤/٤‏ . 


انظر الدرر الكامنة ۲۸۲/۳. 

(۳) نسبة إلى البطائح وهي از واسعة بين واسط والبصرة ومفردها بطيحه بالفتح م 
الكسر وأصلها من تبطح السيل اذا 2 في الأرض فسمیت البطائح بذلك لأن 
امياه تبطحت فا أى سالت واتسعت في الأرض. أنظر معجم البلدان .٠٠١/١‏ 

انظر الدرر الكامنة ٠٠٠/۳‏ 

أنظر الدرر الكامنة .٠٠۷/۳‏ 

أنظر الوافي بالوفیات .٠٠١/٤‏ 

أنظر الدررالكامنة .٠١۲/٤‏ 


ا 


۷ 


س 


۹۹ س 
~ı ۰‏ 


E 


محمد بن علي بن عبدالواحد بن عبدالكرع الأنصاري الشافعي 
الدمشقي ابن الزملكاني بن خطيب زملكانا قضاء حلب. توفى سنة 
E‏ 
محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج القافوني الفقيه الحنبلي التوفى 
۳ھ ^ . 

يوسف بن الزكي عبدالرحن بن يوسف بن عبداللك بن يوسف بن 
علي ش ابي الزهر الحلبي الاصل المزي ابو الحجاج همال الدين 
الحافظ المتوفى سنة ۲٤۷ه‏ " وينقل عنه ابن @ معبرا عنه بلفظ 
ا في E‏ 

اا ) 

علاء الدين الكندى "© واسمه علي بن المظفر بن إبراهي بن عمر 
ابن زید و یعرف بکاتب ابن وداعة المقريء المحدث توفي ۷1٦‏ ھ. 
مجد الدين التونسي وقرأً عليه العربية . 


(۱) أنظر الدرر الكامنة .٠۹۳/٤‏ 

(۲) انظر الدرر الكامنة .٠٠/١‏ 

(۴) أنظر الدرر الكامنة .۲٠۴٣/١‏ | 

۱۷ والروح ص‎ ۱٤۷ ۷ ۰۱۲ وحلاء الأفهام ص‎ ٠١١۹ أنظر تحفة المودود ص‎ )٤( 
.۱۹۹ ۰1۷ وحادى لارواح ص‎ ٦٩ وا لمنار المنيف ص‎ 

() ذکره في شيوخه الشيخ ! بكر وم أجد له ترجة حيث وجدت أربعة باسم ابن عساكر 
وکلهم توفي قيل أن ویلد ابن القے. وأقرہم إليه هو عبدالصمد بن عبدالوهاب بن 
غا کر توفي ۸٩‏ انظر ترجته في شذرات الذهب ۳۹۰/۰. 

۸۷۳۴/۲ الوافي بالوفيات‎ ۳۹/١ انظر شذرات الذهب‎ )٩( 


(۷) ذکره ه في شیوخه الشیخ بکر ول أحد ترجته. 


۳٣ 


غرابة فى هذا حيث لازمه سبعة عشر عاماً إضافة إلى أن ابن تيمية هو ٠‏ 
صاحب اة التحديدية وهو الرحل الذي جع بين العلم والجهاد بالسيف 
والكلمة والوقوف في وحه الضلالات والخرافات. وهذا كان ابن الق شدید 
التأثر به عباً له أشد الحب مما دفع بعض المترجين لابن القم أن يجعلوه نسخة 
مكررة من شيخه ولا يخالفه ولا يخرج عن شيء من آقواله کا قال ابن 
حجر“ فهل كان الأمر كذلك حقاً هذا ما سنبينه إن شاء الله. 
تلامیده : ا | 
یکن سافنا لصالح يأخذ ولايعطي» فكاز العلم كنز امال كلاه 
محرم ولعل العلم اشد خطورة لأن التصرف بال مال ف عن العلم بكيفية 
التصرف الشرعي. 


فإذا کان ابن القے له ما له من الشیوخ فلا عجب أن یکون تلامیذه کر | 
يقول تلميذه ابن رجب ٠‏ (وأخذ عنه العلم خلق كثير في حياة شيخه وإلى 
أن مات وانتفعوا به وکان الفضلاء بعظمونه و بتتلمذون له). ف تلامیذه : 


| البرهان ابن قى الجوزية : وهو ابنه برهان الدين إبراهم بن شمس 
الدين العلامة النحوي الفقيه المتقن ولد سنة ١٠۷ه‏ وتوفي سنة 
۹۷ھ ا 

ابن كثير : اسماعيل عماد الدين أبو الفداء بن عمر بن كثر القرشي 
الشافعي الإمام الحافظ المشهور توفي سنة ٤۷۷ھ‏ © » و يقول ابن 

.٠٤۳١/۲ والبدر الطالع للشوكاني‎ ۲٠/٤ انظر الدرر الكامنة‎ )١( 

(۲) انظر ديل طبقات الخحنابلة ٤٤۹/۲‏ . 

(۳) انظر البداية والنهاية لابن کثیر .۲٠۹/۱٤‏ 

.۲۰۸/۹ انظر شذرات الذهب‎ )٤( 


کے 8 :ت 


a 


— ۷ 


(1) 
(۲( 
(۳) 
()4( 
(٥) 
(1) 
(v۷) 
(۸) 


ابن رجب : عبدالرحمن زين الدين أبو الفرج بن أحد بن عبدالرمن 
ابن رجب الخحنبلى المتوفى سنة ١۷۹ه‏ ” وقال ابن رجب (ولازمت 
غا ل کن ا ا و فت غل د ت ارا 
O ITE‏ 
شرف الدين ابن قم الجوزية : وهو ابنه عبدالله بن محمد ولد سنة ٠‏ 
۳ھ وتوفي ۷ه وكان مفرط الذكاء والمحفظ © . 
السبكي : علي بن عبدالكافي بن علي بن تمام السبكي تقي الدين 
اسو الس المتوفى سنة ١١۷ھ‏ وقد وقع بینه وبين شیخه خلاف 
في بعض المسائل مثل شد الرحال. ) ) 
الذهبي : محمد بن أحمد بن عثمان بن قاماز الذهبي لت رکماني 
الشافعي الإمام الحافظ المتوفى سنة ۸٤۷د‏ "° . 
ابن عبداهادی : محمد شمس الدین ابو عبدالله بن احمد بن عبدا هادي 
إبن قدامة المقدسي ثم الصالحي الحنبلي الحافظ المتوفى سنة ٤٤۷ه‏ © 
وقال ابن رجب (وکان الفضلاء یعظمونه ويتتلمذون له کابن 
عبداهادی وغیره) “ . 


انظر البداية والنهاية .٠٠٠/٠٠١‏ 
أنظر شذرات الذهب ۳۳۹/۹. 
أنظر ذيل طبقات الخنابلة ٤٤۸/۲‏ . 


انظر البداية والنهاية ۰۲۰۲/۱۲ ۲۱۸» .۲٠۱۳‏ 
انظر الدرر الكامنة .٠١٤١/۲١‏ 

انظر شذرات الذهب .٠١۳١/١‏ 

انظر شذرات الذهب .٠١١/١‏ 

انظر ذيل طبقات النابلة ٤٤۹/۲‏ 


۳0 


E.‏ النابلسي : محمد شمس الدين ات عبدالله ت عبدالقادر بن حيي 
الدين عشمان النابلسي الحنبلي العروف بال جتة لقب بذلك لكثرة 
علومه توفي سنة ۷۹۷ھ . 
٩‏ الغزى : محمد بن محمد بن محمد بن اضر القزي الشافعي التو 
سنة ۸۰0۸ھ 7 . | 
-٠‏ الفيروز آبادي : محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراه بن عمر بن 
| أ بکر أبو الطاهر لفیروز آبادي الشيرازي اللغوي 2 صاحبِ 
ا المتوفى سنة ۸1۷ه  ٠.‏ | 
١‏ المقرّي : TTT TE‏ 
ابن أبي بكر بن على القرشى المقري التلمساني أبو عبدالله قاضي 
العاف مقا الت س واد حال ف 
بدمشق شمس الدين بن قم الجوزية صاحب الفقيه ابن تيمية. 
وذكر هذا في عرضه لمن أخذ عهم. ) 
ا ای ا اا و ا 
التفس ايشرية جبوة على حب من أحسن إليا مها كان تئ الإحسان 
وتزداد هذه الحبة إذا كان الإحسان يتعلق بأمور الدنيا والآخرة معاً. وهذا 
ماحصل عند ابن القع في حبه لشيخه» فلقد كان ابن تيمية بالنسبة له 
المرشد والواعظ الذي رغبه فما عند الله وثوابه وجعله يسلك و يزداد تمسكاً 
بدرب الإيهان وطريق الموحدين» وثانياً كان له المعلم الذي بنى شخصيته 


(۱) انظر شذرات الذهب ۳٤۹/٦‏ 

(۲( انظر شذرات الذهب ۷۹/۷. 

(۲) انظر الضوء اللامع ۷۹/٠١‏ 

)٤(‏ انظر نفح الطیب لابن الخطیب وهو حفید المقری ۲٠٤/٠‏ دار ا روت 


کا ت 


وزرع فيه سلاح العلم» والعلم يرفع أقواماً ولو کانوا لاملکون من حطام الدنيا 
شيئاً فها هو جبل السنة الإمام أمد بن حنبل تفتح أبواب بغداد جيعاً ليتوضاً 
الناس ليد رکون صاة الحنازة عله أله وعلمه و یکن کد فوت يومه . 


فلا عحب اذن أن بحب ابن شیخه الذي علمه وسلك به الى درب 
الهداية فهيءَ له 2 الدنيا وخر الأخرة. 


وتزداد المحبة بن الغلسز وا لشیخ اذا کان الشيخ يتمتع تصفات خحاصة 
کالذکاء وقوة الشخصة والصدق والتضحية والتحديد وهذه كلها كانت لابن 
TO O‏ ال أن الحب بحب أن بکون له حدود وقیود» فاذا کان الحب 
مطلقاً فهو حب الجاهلن من العشاق والقبليين والذين يعبدون اشخاضا من 
دون الله أما الومن فانه بحب بقدر وحدود. واختلافي مع من ا في 


ی یی ی ل ن ی ا ی 
الصواب حيث زل أو أخطا. 


والذين يعون أن ابن الق کان نسخة من شیخه لا یلکون على هذه 
القالة دللا بل الأدلة ضدهم» والأصل أن البينة ى من ادعی ومع هذا 
وانني ا الدليل على بطلان کلامهم. ) 


اول : لقد خالف ابن القى شيخه في عدد من المسائل الخلافية المشهورة 
a‏ | ) 


| في زاد المعاد تساءل هل حج صلى الله عليه وسلم متمتها أم قارناً آم 
مفردا؟ قبن أنه کان قارناً وأمر من یس اهدي من الصحارة أن 
يحل بعمرة إن كان قارناً أو مفرداً فاستجاب الصحابة لبهم صلى الله 
عليه وسلم حيث قال :(فحصل الترجيح لرواية من روى القران لوجوه 


E 
(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€( 
0 


عشرة) ا بن حکم الفسخ عند هل العلم وذ کر أن ابن تيمية 
اختار وجوب الفسخ في حق الصحابة وجوازه في حق من بعدهم. 
واختار ابن الق الوجوب في حق الجميع فال في زاد المعاد ° 
:(الشاني اختصاص وجوبه الصحابة وهو الذي كان يراه شيخنا قدس 
الله روحه ویقول أ ہم کانوا فرض عليهم الفسخ لأمر رسول الله صلى 
الله عليه a E‏ توقفوا في المبادرة إلى 
امتغاله. 
وأما الجواز والاستحباب فللأمة إلى يوم القيامة لكن أبى ذلك 
البحر ابن عباس وجعل الوجوب للامة إلى يوم القيامة وان فرضا على 
کل مفرد وقارن م , يسق اهدي أن يحل ولابد بل قد حل وإن م يشأء 
وأنا إلى قوله أميل منى إلى قول شيخنا). 
اختلف العلاء فى ا الربا فى الأصناف الستة :(الذهب» الفضةء 
ابر الشعيں الق الملح» وفي أعلام الموقعين ‏ حكى خخمسة أقوال ثم 
رحج قول مالك فقال (وطائفة خصته بالقوت وما يصلحه وهو قول 
مالك وهو أرجح هذه الأقوال) وهذا على خلاف ‏ اختيار شيخ 
الإسلام حيث قال :(والأظهر أن العلة في ذلك هو المنية لا الوزنء 
کا قاله جمهور العلاء). وهو القول الرابع الذي قال عنه. (وطائفة 
خحصته بالطعام ا ا زا ا النا 
ورواية عن أحمد وقول للشافعي). | 
ف کتابنا موضوع البحث كتاب الروح عند“ تفسيره لقوله 


انظر ۱۸۷/۱ و ۲۰۳/۱. 


انظر ۲۰۸/۱. 

انظر ۱۰۵/۲ اعلام الموقعين طبعة دار الجيل. 
انظر الفتاوی ٤۷۱/۲۹‏ 

انظر ص۰۲۰ ۲۱ 


— ۳۸ = 


تعالى:(الله يتوفى الأنفس حين موتا والتي م تمت في منامها) ) فذ كر 

ولون 1 ا 

أ إن أرواح الأحياء والأموات تلتقي في المنام فیتساء لون بيهم 
فيمسك الله أرواح الوتى د یرسل أرواح الأحياء 8 
أحسادها. 

ب إن الممسكة والمرسلة کلاھی توفي وفاة ف استکلت 
أجلها أمسكها عنده فلا يردها إلى جسدها ومن م تستجل 
أجلها ردها إلى جسدها لتستككله. 

ثم قال واختار شيخ الإسلام والدي يترجح 
الأول. 
کات مسألة اشتباه ه الأوافي ا اقته اة افر تن هال ا 
من أيها شاء أم لا؟ في إغاثة اللهفان ”“ حكى الخلاف فيا على 
سبعة أقوال مها القول الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية فقال 

ا ا ا ا ور ا س 

ينجس الا بالتغير). 


وقد وضح رأيه في المسألة في بدائع الفوائد ‏ فقال :(أما القاعدة 
الثانية وهي اشتباه المباح باحظور فهذا إن له بدل لا اشتباه فيه انتقل 
إليه وتركه» وإن لم يكن له بدل ودعت الضرورة إليه اجتهد فى المباح واتقى 
اله ما استطاع فإذا اشتبه الماء الطاهر بالنجس انتقل إلى بدله وهو التيمم 
ولو اشتها عليه في الشراب اجتهد في أحدهما وشر به). وهذا الرأى فيه من 
التحديد ماليس في را ابن تيمية الذي ترك النيار والحر ية e‏ 
)1( انظر أيه )٤۲(‏ من سورة ة الزمر. 
٠‏ (۲) انظر ۱۷۷/١‏ طبعة دار المعرفة ببيروت تحقيق محمد حامد الفقي, 
(۳) انظر ۲١۸/۳‏ بدائع الفوائد دار الكتاب العرلي بيروت. 


کے 


وضع ابن القع قيوداً هذه الحالة : أن لاجد بديلاً عنهاء وأن يجتهد في تحرى 
امباح الطاهر لا أن يختار عشوائيا بل يتحرى الصحة والصواب. 
وهذا القول هو القول الرابع الذي ذكره في إغاثة اللهفان ونسبه إلى 

الشافعى وبعض المالكية. 

ه٠‏ أبدية النار ودوامها : قال في حادي الأرواح ما اة الاو 
ودوامها فقال فما شيخ الإسلام : فا قولان) تم قال ابن َ 
(قلت ههنا سبعة : أقوال). 

٠‏ طريقة التفسير : عرض " السنباطي مقارنة بين ابن تيمية وابن 
القع وخلص إلى أن ابن القع فاق أُستاذه في منهجية التفسير حيث 
اهتم بوصع إطار للسورة التي يريد تفسيرها. قبل الدخول في 

تفاصيلها ويوضح الوحدة الموضوعية فا بيا لاجد هذا عند ابن 


تيمية. 


هذه بعض المسائل التي اختلف فبا رأي التلميذ عن رأى شيخه ولو 
تتيع الباحث وأراد اللاستقصاء فانه ولايد سيحد غيرهاء وڪن في هذا المقام 
لانر يد إلا المثال. ليتضح به المقال. 


ثانياً : أن التشابه من حيث الموضوعات في كتاباتها مثل السياسة 
الشرعية لابن تيمية والطرق الحكية لابن القم أو من حيث الموضوعات 
المتناثرة في الكتب جلة هنا وهناك من توضيح العقيدة السلف ومهاجة 
الخرافات والأباطيل أمر لا يدعونا إلى الوصول إلى النتيجة التي قالوا با من 
أن ابن القى نسخة من شيخه فللعصر دوره في تاليف المؤلفين وكتابات 


(۱) انظر ص ۲۷۹ 
(۲) انظر منهج ابن الق في التفسیر ص۸۸. 


— f) 


العلاء» والعام الحقيقي هو الذي يكتب احتياجات عصره وأظن أن ابن 
تيمية لو كان حياً فى زماننا هذا لترك الكتابة عن الجهمية ولكتب عن 
الشيوعية والماسونية والإلحاد وغيرها من مشاكل العصر الحالي لقد عاش 
التلميذ وشيخه فى عصر واحد ومشاكل واحدة فلابد من التشابه في 
الوا اا اماو ا ا ي غ ا 
العحررية التي نادى بها ابن تيمية كانت جاجة إلى مزيد من التوضيح 
والشرح والدعم لأا قو بلت بالرفض في البداية فكان دور ابن القےء > لکنه 
يق عند هذا بل کنب في راض لاتجد لابن تیمية فیا کادما ل 
مدارج السالكين الموقغىن و ا وغيرها. ` 


الغا : كيف يقلد شيخه وهما من أقطاب المدرسة السلفية التي تدعو إلى 
التحرر ومناقشة الآراء والأخذ بالدليل. 

انعا + لن شاا ف الد اا اروا ان هف او ا6 عاف 
شيخه في كل شيء فنحن لانتعامل مدا (خالف تعرف) ولكن ابن القم 
e E e‏ 
آرائه ‏ وهکذا فعل کر من أتباع الأنمة الأعلام. 


خامساً : سیحد الدارس أن اش القے کغیرہ من طلبة العلم قد بفوف 


)١(‏ عاصر ابن تيمية الحروب وشارك فما بنفسه فكان طابع الحماسة ملتصقاً به أما 
ا لقم فقد کان صغیراً ول يشب إلا وقد استقرت الأمور و بدأت الدولة 
تنظم نفسها واخ الناس يعيدون الحياة إلى مجراها الأصلى و بز يلون دمار التتار 
والصليبين. وهذا اتصف بامدوء واللبن والاتزان والترتيب والتتبع والاستقصاء. 

(۲) مثشل مسألة شد الرحال وطلاق الثلاث بلفظ واحد وغيرها. أنظر اغاثة اللهفان 

۳/۱ ۳۲۸ ۲۱۸/۱ أعلام الموقعین ۳۰/۳ زاد العاد 4 1 

.۱٤١/او‎ 


س ١‏ کے 


اة م اا اق ال امال ده و 
مخبة اله اللضفات الطبة و كرهة للصفات الي ففرل ب( وت الات 
عها شيخ الإسلام قدس اله روحه فقال لي هذه المسألة عظيمة كبيرة ولم 
يجب فما بشىء فضى على ذلك زمن حتى رأيت في تفسير عبد بن حيد 
الكثى بعض تلك الآثار التى ذكرت فأرسلت إليه الكتاب وهو فى جلسه 
الأخير وعلّمت على ذلك الوضم...) أ ٠ ٠‏ ۰ 


.٠٠٤ شفاء العلل ص‎ )١( 


کک 


الفصل التالث 
الممحث الأول 
عله : 
حن ل (الدمشقي) فهذه نقطة البداية لأن. دمشق كانت مركزاً 
علمياً باتفاق المؤرخين ومن الأمور المتفق علا لدى العقلاء أن البيئة تؤثر في 
الإنسان والعکس صحيح وقد قدمنا الکلام على شیوخ ابن القے لنعرف 
الدرجة العلمية التي وصل الا هذا العام الجليل. كيف لا وهم من مشاهير 
علاء الأمة ورجالاتا الموئوقن E‏ وساو کا فکان لايد أن یعکسوا على 
تلميذهم بعض ما عندهم على الأقل. والتلميذ بطبعه يتلقی كلمات شيخه 
بكل تقدير واحترام واهتمام فضلاً عن البيئة التي نشا فا فوالده عام جليل 
وقم مدرسةه مشهورة في ذلك الزمان. وابن ن القم أحد آتباع اذهب الحنبلي 
الذي کان يعاني من معارك كلامية الأشاعرة في الشام وهذا کان لايد 
من النشاط العلمي البارز للمذهب وأتباعه وكانت هم مدارس نشطة مثل 
الد والشكر ية والعمر ية والتدمر ية “ وهذا نجد ابن الق ي 
با جوز ية و يدرس بالصدرية. 


وقد أجع المترجون له على علمه وطول باعه في شتى الفنون فقد برع في 
عدة مجالات من العلوم الشرعية بدماً بالأدوات وانتہاء" WIEST‏ 
ومولفاته خر شاهد ودلیل على هذا الاس فقد عرف العر بية والنحو والحديث 
والتفسير والفقه وعلم السلوك وکلام أهل التصوف ومذاهب السلف ومقالاتم 


وأصول الدين وأصول الفقه ودقائق اللاستنياط وکان شاعراً قو يا . 


(۱) بتصرف عن منهج ابن الق في التفسر ص٠۲‏ للسنباطى. 


— E۳ 


وهذه الفنون التي نذكرها لا لنجعل الرجل أكر من حجمه بل هو الواقع 
الحقيقي 1 بی أيدينا من کلام العلأء کته وما خحخد یتنا ره مؤلفاته. 


هدا ت الخغزير تمتع به أبن ات ا ر ا 
فی طلب العلم سوی ذ کر حجاته وذ کر هو نفسه اة حرت بینه وبين بعص 
ب مصر مناقشات وكذلك مع أحد کبار الہود ‏ فہاء 
فل لو ثبت أنه تنقل لطلب العلم من بلد إلى بلد ومن شيخ إلى شيخ» 
إن دل هذا على شيء فطنما یدل على ذکائه ورغبته في العلم التي دفعته 
ليعوض ما کان سيحصله لو قام برحلات علمية من بلد إلى بلد آخر. _ 


ونما يبدل على علمه أنه کان مغرماً بجمع الكتب حتى حصل له منہا 
الشيء الكثيرء يقول عن امام جمد :(فعلم الله حسن لته وقصده فکتب 
من کلامه وفتواه کار من لان سفراً ومن الله سبحانه علینا بأ کثرها) ( 
ويقول ابن حجر عن كثرة کتبه :(حتی کان أولاده یبیعون منها بعد موته 
دهراً طو یلا سوی ما اصطفوه لأنقسهم منها) ١‏ . 

وما يدل على علمه أولئك الرجال الذين تتلمذوا على يديه وكان هم 
الأثر الواضح والباع الطويل والشهرة عند أهل العلم فإذا ذكر التار يخ 
ذكىرنا (البداية والنهاية) لتلميذه ابن كثر وإذا ذكرنا أصول الفقه م يسعنا 
إلا 0 0 لتلمیذه ابن وإذا * ۳ الرجال 
(۱) انظر اغاثة اللهفان .٠۷/١‏ 
(۲) انظر هداية الحيارى ص ۸۷ طبع الجامعة الإسلامية. 
(۳) انظر اعلام الموقعین ,۲۸/١‏ 
)٤( ٤‏ انظر الدرر الكامنة .۲۲/٤‏ 


E E 


) ناقرا بابىن القم کرشد u‏ وحمد عبده وحمد دراز وڅحمد ا 
وامجاهد أبي الأعلى المودودي. 


واذا کا قد وصفنا ابن الق بالعام المفسر ا اللغوي الشاعر 
الأصولي. . .. الح فلارد ان نشر إلى مایثبت هذه الصفات له ) 


ابن الق اللغوي : يدل على هدا كا لفان الوق إلى علوم 
) القران ( وکتاب القواند وکتاب بدانع القواند وأعلام الموقعىن وقد نوسح في 
بیان هذه الصفه الد کتور أحمد البقري في کتاره (ابن القيم اللغوى). 


ابن القم الف : وحينا نقول امغسر فإنها كلمة عامة تدل على علمه في 
شتی الفنوں فلابد للمقسر أن يتمتع بالسليقه العر بيه وحفظ الأشعار والذوف 
الا وعلم البلاغهة وعلم الحديث والسنة والقراءات واسرار التشريع 
ومقأاصده وعلم النفقس وطبائع الأمم والتار يخ وبالمقابل اليعد عن 
e‏ ویدل ق بن بصفة و التبيان في 
فى بيان هذه النقطة السنباطى فى کتاره ( میج ابن a‏ فی التفسس. 
ابن الق الأصولي : ويدل على هذه الصفة كتاب أعلام الموقعين. 
بن الق الؤرخ : ویدل على هذا کتابه زاد المعاد 
ابن القم امحدث : ويدل عليه کتابه تټذيب سنن ا و وکتاب 


امنار المنيف. 


. & 


)٩(‏ أن صحت نسبته إليه. 


ابن القع الزاهد العابد : ويدل عليه كتابه مدارج السالكين ومفتاح دار 
السعادة والكلم الطيب وحادي الأرواح وطر يق اهجرتين وإغاثة اللهفان 
وجلاء الأفهام. 


اس الق الفقيه : ومعظم کل على هذا ويخاصة زاد المعاد وححفة 
المودود وأحكام أهل الذمة وكتاب الصلاة وكتاب الطرق الحكية. 


٠ابن‏ القم الشاعر : ويدل عليه قصيدته النونية والتي بلغ عدد أبياتها ستة 
الا عغلةا واا أبيات في العقيدة و دلكامن د کر الداهت ودلا 
كل ذلك بطريقة الشعر. علا بأنه لایوجد کتاب من کتبه إلا وطرق 
النواحي المذكورة سابقاً فتراه يتحدث عن أصول الفقه فيفصل الأمر فى 
مسألة فقهية و يغوص في مسألة لغوية و يأتي بالشواهد الشعر ية وبالأحاديث 
النبوية ويفصل في تخرججها و يتكلم عن الآيات الكرمة ويستعرض أقوال 
الفسرين فما كل ذلك تجده في کل کتاب من کتبه تقریباً. ا 
سعه علمه وطول باعه والله 2 أعلم. 


٤‏ س 


المبحث التثانى 

آناره: د 

تکفل الله عة ظ القرآن الكرع بقوله i‏ الذكر وإنا له 
e‏ الكتاب يعتصي حفظ السنة ومن هنا فقد ها الله 
ا وا في شتی فنوں 0 الشرعي المرتبط بنصوص الكتاب 
فکان عملهم مبارکاً انتفع ره الناس ما یدل على صلا حهم وإخلاصهم والله 
أعلم. 

والتصنيف من الأعمال الصالخة التي تنفع صاحبا بعد موته لأنها صدةة 
جار ية کا قال صلی الله عليه وسلم (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 
ثلاث صدفهة حار به» وعلم ينتفع ده» وولد صالح يدعو له( )۲( وتدخل في 
العلم الذي ينتفع به. 

والحق أن ابن الق کاد ست ارك ال اا ر ا ي 
الصنفات وكانت مصنفاته مليئة بالفوائد مما حعل له مكانة خحاصة فى نفوس 
طلبة العلم يقول ابن حجر ”“ (وكل تصانيفه مرغوب فيا بين الطوائف). 
| أما مصنفاته من حيث العدد فكثيرة بعضها مطبوع وبعضها مخطوط . 
ووي بعصه عمق والبعضص لاخر بدون حقيق. 
)١(‏ آية «4» من سورة الحجر. 
)۲( سيأتي تخريجه في بداية المسألة(١١).‏ 
(۳) انظر ۲/٤ a‏ 


ا 


أما اخطوط فبعضه موجود والبعض الآخر مفقود. 
وقد کتب المتر مون عن مصنفاته بطر يقَة السرد و أر من درسها دراسة 
ایا ر ا ی ا 

کتابه قسمن . ) 

القسم الأول : التعريف بابن الق وآثاره. 

القسم الثاني : تصنيف كتب ابن الق حسب الموضوعات الفقهية. 

أما القسم الأول ففي رأيي أن. الكتاب الذي أفرده الشيخ بكر باسم 
(ابن قى ال جوز ية حياته وآثاره) يغني عن هذا القسم. 

ا القسم الثانى فيعتر عملا عمسا شک غل الشيخ بكر إذ قسمه هذا 
معجم للموضوعات الفقهية المنتشرة في كتب ابن القع وبالتالي هو قسم 
مهم يحتاجه طلبة العلم بصورة ملحة. 


ا درا الشيخ بكر لأثار ابن القع فهي دراسة علمية توصل فما إلى 
ج | 


واحطوط وامحقق وعیره ls‏ نسب 3 E‏ 
۱ اجتماع الجيوش الإأسلامية على غزو المعطلة والجهمية : وموضوعه 
العقيدة لا الجدل والكلام كا يقول غنيمي ‏ . وطبع عدة مرات 


وقام بتصحيحه عبدالله آل الشيخ وإبراه الشوري وقد ذ کر ابن 
) الق کتاره هذا فی کتاره الفواند. 


(1) انظر كتابه ابن قى الجوزية ص .١١١‏ 


— ۸ 


۵ 
> 


الاجتهاد والتقليد : وقد ذكره”“ في مفتاح دار السعادة ‏ وأشار 
إلى نبذ التقليد في تهذيب الستن " ولم يذ كره بصريح اللفظ. 


والظاهر أنه م يطبع وذكر في أساء مؤلفات ابن تيمية أن لشيخه 
قاعدة في e‏ والتقليد. 
أحكام أهل الذمة : وقام بتحقيقه الد كتور صبحي الصالح في 
حلدين . 
أساء مولفات ت : وطبع عام ۲ھ وقد أفاض في د کر 
مصنفات ابن تيمية في النونية ) ولعل بعضهم أفردها عن النونية 
لناحية عجار ية. وقد قام الد كتور صلاح الدين المنجد بتحقيقه وطبعته 
دار الكتاب الجديد ببيروت أربع طبعات. 
أصول التفسر : ذکره في جلاء الأفهام ولعله لایزال عطوطاً. 
أعلام الموفعين عن رب العالمين : وهو في الفقه والأصول وقد طبع 
مراراً فی في أربع أو ثلاث مجلدات. ويقال اعلام بكسر الهمزة 
وبفتحها ونرجح الأول خد در اسم الكتاب إخبار الموقعن من 
القضاة والمفتين عن رب العالمين بأحکام أفعال العبيد. وهذا الكتاب 
من هم کتبه. ) 


١١ انظر الفوائد ص‎ )١( 

,٥۷/۱ انظر‎ )۲( 

.٦/۱ انظر‎ )۳( 

: وما قاله‎ ۲٠۰/۲ انظر القصيدة النونية بشرح ابن عیسی‎ )٤( 

فاقرأً E E EE‏ لإمام حقيقة شيخ الوجود العام الرباني 
اغتي ابا العباس أمد ذلك الب ا ا ا 


التعبير عن أبن تيمية ه (بشيخ الوحود) فيه اطراء فوق الحاجة واذا كان نبي صلی 
لله عليه وسلم نہی عن اطرائه فغیره أولی أن لا یطری. 


.۸۳ انظر جلاء الافهام ص‎ (o) 


— €۹ 


e‏ الأعلام و طرق الأحكام : ذکره ٠‏ في إغانة ا 
لایزال خطوطاً. 
۸ س إغانة اللهفان من مصائد الشيطان : : وهو مطبوع في 2 وقد 

اختصره عبدالله بن عبدالر من أا بطين وسماه (ختصر إغاثة اللهغان) 
وله اسم أخر هو الإغاثة الكبرى. ) 

۹ اغائ اللهفان في حکم طلدق الغضبان : وله | سم أخر (الإغاثة 
الصغرى) وطبح عدة مرات في جلد واخ وهو وت في الفقه 
وذ كره المؤلف في المدارج ".. 

٠١‏ اقتضاء الذكر بجصول ار ودفع الشر : ذکره الصفدی ‏ وابن 
تغری بردی “ ولایزال عطوطاً. 

” اریت الهجرتن‎ ٩( الأمانى المكية : ذکره في بدائع الفوائد‎ ۱١۱ 
وهو مخطوط ولعله هو نفسه اتسن المكية في بيان الملة الإبراهيمية)‎ 
وذكره ابن العماد " باسم (الفتح القدسي والتحفة المكية).‎ 

۲ _ أمثال القرآن : وهو جلد واحد وقد طبع حديثاً بتحقيق سعيد محمد 
نمر الخطيب باسم (الأمثال ف القرآن الكري) وقد ذکر المؤلف في 
اعلام الوقعين ‏ مجموعة من الأمثلة في القرآن وبين تفسيرها. 

(۱) انظر اغاثة اللهفان 0 

(۲) انظر مدارج السالکن ۳۰۸/۳. 

(۳) انظر الوافي بالوفیات ۲۷۱/۲ 

)<( أنظر المہل الصافي 1۲/۳. 

)6( انظر بدائع الفوائد ۱۰/۲ و١/۹١٠‏ ۷/64 و / ۳V‏ 1۲/۲9 و1۲/۲ ۸۹/۲9 

| Y/Y 

VA انظر ص‎ )٩( 

(۷) انظر شذرات الذهب ٠۷٠/١‏ 

(۸) أنظر اعلام الموقعین .٠۹۰ ٠۰/۱‏ 


— 0٩ سے‎ 


وذ کره ه في مقدمة القصيدة النونية في معرض کلامه عن الأمثال 
فقال (وسنفرد ها أن شاء الله كتاباً مستقلاً) وذكر في کتابه 
(أساء a‏ ابن تيمية) أن للشيخ ابن تيمية (قاعدة في أمثال 
القران). 

۴۳ -الاجاز : ذ کره له صاحب کشف الظنون ‏ وتبعه البغدادي ° 

۱٤‏ بدائع الفوائد وشو ار أحزاء في مجلدين وهو مليء الفوائد 
وبخاصه a‏ ذ کره له البغدادي واین ححر ( وابن 
العماد ° والداودي ‏ وابن رجب “ وغيرهم. 

٠‏ بيان الاستدال على بطلان حتلي السباق والنضال : وهو في 
الفقه وله اسم اخ (بيان الاستدلال على بطلان اشتراط غلل 
السباق والنضال) وقد ذ كره ه في اعلام ا لموقعىن () عند ذ کره للمثال 
الحادي والتسعين في باب تحر الحيل. ومضمون هذا الكتاب هو 
الذي سبب له محنته مع السيكي. ) 

2 بطلان الكيمياء من أربعين وجها : ذکره ابن رحب‎ ۱٩ 


)١(‏ انظر ص ٩‏ من القصيدة النونية طبع دار المعرفة. 
(۲) انظر کشف الظنون ۲۰۹/۱. 

(۳) انظر هدية العارفین للبغدای .٠١۸/۲‏ 

.٠١۸/۲ انظر هدية العارفین‎ )٤( 

(ه) انظر الدرر الكامنة .۲۲/٤‏ 

)1( انظر شذرات الذهب .٠٦۹/١‏ 

(۷) انظر طبقات المفسرين .٠۳/۲‏ 

(۸) انظر ذيل طبقات الحنابلة ,٤٠٠١/۲‏ 

۲۲/٤۲ انظر أعلام الموقعين‎ )٩( 

. ٠٥١/۲ انظر ذيل طبقات الحنابلة‎ )٠١( 


— ۵١ 


والداودي ) وابن العماد 0 والبغدادي © ول يطبع. ولیس 
القصود بالكيمياء العلم الحالي المبني على التجارب والمعادلات 


الرياضية بل تلك الخرافات التى كان بعض القدماء يدعون فها ‏ 


تحو يل بعض العادن إلى دهب. 

۷ - التبيان في أقسام القران e‏ أمان القرآن واس سم أقسام 
القرآن والملسمى واحد وموضوعه التفسر وذ کره له ابن العماد )١‏ وقد 
طبع مرارا محلد وتحلدين . وذ کر في E‏ (اساء مولقات ابن 
تيمية) أن للشيخ أبن تيمية (قاعدة و في أقسام القران). ٠‏ 

۸ - تهذیب ختصر سنن ابي داود وایضاح مشکلا ته والکلام على 
مافيه : من الأحاديث المعلولة. وهو في الحديث والختصر للحافظ 
النذري. وذكره المؤلف في زاد معاد () و بدائع القوائد © 
مجلد واحد كا قال ابن رجب " وابن العماد ;0 لکن الط 
المتداول هو ثمانية علدات. 

۹-- ت تفر العوذتين : طبع مراراً وهو جزء من بدائع الفوائد ‏ وذ کره 
الصفدي “ باسم (الرسالة الشافية في أحكام ا وتبعه ابن 

(۱) انظر طبقات المفسرين 4۳/۲ ٠‏ ) 

(۲) انظر شذرات الذهب ٠ ۸۷۰/۹١‏ 

(۳) انظر هدية العارفىن ٠.١۸/۲‏ 

۵9) انظر شذرات الذهب ۸۷۰/۹ 

(۰) انظر زاد المعاد ۳۹/۱ 

..۱۷۷/۲ انظر بدائع الفوائد‎ )٩( 

(۷) انظر ذيل طبقات الحنابلة .٤6۹/۲‏ 

(۸) انظر شذرات الذهب .۱٦۹/٩‏ 

۷١ ۲ انظر بدائع الفوائد‎ )٩( 

.۲۷۲/۲ انظر الوافي بالوفیات‎ )٠١( 


E 


تغری و فن المحتمل أن يكوا کتابا واحداً ف ا 
مۇلفات ابن تيمية أن له أيضاً (تفسير سورتي المعوذتين). 
٠١‏ - تحفة المودود في أحکام المولود : مطبوع وحقق. وقصة الكتاب أن 
برهان الدين (ابن ابن القے) رزفق مولوداً وم یکن عند والده ما ديه 
إياه فکتب الكتاب وودمه له. ا وود ذ کره ابن رجب" 
والداودي " وابن اد الاد 
a 1‏ : وهو ا من کتاب الکن © وقد 
کال و ا وطیع في مصر عام ۳۷ھ ۳ 
يقول الشيخ بكر. 
۲ - التحرير فيا بجحل وحرم من لبس الجرير : وهو في الفقه. وقد 
اش ر 0 والداودي ' (٠‏ وانن الاد والبغدادي (1۲( 
ه المؤلف في زا زاد المعاد "'“ والطب لنبوي ٩٩‏ وذ کرہ المترہموں 
)١(‏ انظر الصافي .٦۳/۳‏ 
(۲) انظر ذیل طبقات الحتابلة .٤٠٠/۲‏ 
(۲) انظر طبقات المفسرین 1۳/۲. 
)٤(‏ انظر شذرات الذهب .٠۷١/١‏ 
(ه) انظر هدية العارفین .٠١۸/۲‏ 
)٩(‏ انظر مدارج السالكن VA — ۷/١‏ 
(۷) انظر طبقات المفسر ین ۸۳/۲ 
(۸) انظر هدية العارفین ٠١۸/۲‏ 
)٩(‏ انظر ذيل طبقات النابلة ۲/ ٠٠١‏ 
)٠٠(‏ انظر طبقات المفسرين 1۳/۲. 
(۱۱) انظر شذرات الذهب ٠۷١/١‏ 
(۱۲) انظر هدية العارفین .٠١۸/۲‏ 
(۱۳) انظر زاد المعاد ۱۹٤/۲‏ (التحبر). 
زاد المعاد A^/Y‏ (التخير). 


.٠۲ص انظر الطب النبوى‎ )۱٤( 


ماسم (التحرير) وذكره في زاد العاد مرة باسم (التخيب) ومرة باس 
(التحبي) وذكره في الطب النبوى باسم (التحبي. 


© ی مكة على المدينة : وهو محخطوط . د کره ابن رحب‎ aT 


والداودي (( واتن. الماد والبغدادي 0( وکلهم اعتبروه کتاا 
آخر غر التحفة المكية أو الأمالى امكية والمتقدم الذكر. ٠‏ 

۲٤‏ فة النازلين جوار رب العالمن وسماه البغدادي )( باسم ( فة 
الأاول. 


- تدبير الرآسة في القواعد الحكية بالذكاء والقرة : ذك 


البغدادي ( | ) 
١‏ - التعليق على الأحكام : وقد ذكره المؤلف في جلاء الأفهاء ‏ . 
۷ شق بين اللفظ والمعنى : ذكره المؤلف في جلاء الأفهام () 
اش في معرض کلامه عن هذا الموضوع فقال :(وهذا أكثر من أن 
حاط به وإن مد الله في العمر وضعت فيه كتاباً مستقلاً إن شاء 
اللہ) فهو محرد وعد ولم ثبت أنه كتبه بالفعل والله أعلم. 


(1) انظر الذيل ,٠٠٥١/۲‏ 

(۲) انظر طبقات المفسر ین ٩۳/۲‏ 
(۳) انظر شذرات الذهب ۷۰/۹.. 
)٤(‏ انظر هدية العارفن ٠١۸/۲‏ 
() انظر هدية العارفين ٠١۸/۲‏ 
)٩(‏ انظر مدارج السالکین ۲۳۰/۱ 
(۷( انظر هدية .العارفين .٠١۸/۲‏ 
(۸) انظر جلاء الأفهام من ۸۰. 
(٩)‏ انظر جلاء الأفهام ص٦۷‏ 
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۸٠‏ حلاعء الأفهام في ذ كر الصلاة والسلام على خير الأنام > کر 
المؤلف في بدائع لفوائد ٩‏ وزاد المعاد " وهو مطبوع. 

۲۹ الجواب الكاقی ن نال عن الدواء الشافي ۽ وله اسم اخر هو 
(الداء والدواء) وهو مطبوع ود کره ابن اا بالاسم الثاني. 

۰ وذ کره e‏ )4( بالإإسمن واعتبر هما کتابین» عار ا کتاب 
وأاحد. 

۰ _ جوابات 4 الصلبان E‏ ا دين الشيطان : وهو 
عطوط ذکره ا العماد (). 8 وابن رحب )۷( 
والبغدادي " 

ا بن السنن والآثار : ذکره لاف في ب بدائع الفوائد 

على المسح. 
8 الشافي لمن سأل عن ثمرة الدعاء إذا كان ماقد قدر 
وافع : د کره الشوکا فی البدر الطالم وهو غبر مطبوع. 

۳۳ اا إلى لاد ا ۽ وله ار( الجنة) 

۱۸۸/۲ انظر‎ )١( 

(۲) انظر ۲۰/۱۔ 

(۳) انظر شذرات الذهب .٠۷١/١‏ 

() انظر هدية العارفین .٠١۸/۲‏ 

(ه) انظر شذرات الذهب ١/۱۷۰ء‏ 

.1۳/۲ انظر طبقات المفسر ين‎ )٩( 

(۷( انظر دیل طبقات النابلة ٤٥١/۲‏ . 

(۸) انظر هدیه الغارقن 1۸/۲ 

.٦۸/٤ انظر بدائع الفوائد‎ )٩( 

٠٤٤/۲ البدر الطالع‎ )٠١( 


وذکره ابن رجب والبغدادي ٠‏ وابن حجر وابن العماد 0 . 
وذ کره امولف في الصواعق المرسلة “ . 


٤‏ - حرمة ا : وهو عطوط في الفقه. E‏ البغدادي »( وغیره. 


وذ کر و فى أساء مولفات ان حه أن لە( قاعدة شي حرم السماع) 
وا ورقة و( حرم السماع) حلد. وقد حقق الشيخ حمد 
اف الفقي س في أحکام الغناء) لابن 2 ونشرتها تا دار طيبة 


بالر ياض. 
۵ حکم ۰ هلال رمضان : وهو لوطا د کره ه ابن رجب ‹ 
والداودی ١‏ بن العماد 8 وغيرهم . 


تار لصا : وهو في الفقه ی 8 wl‏ 
: رحسب a‏ 0 اب 


۷ - الخال هل يض أم دک ا ا معاد ” وتحفة ا 


(0) 


المودود ١١‏ وتهذبب سنن ا داود ' 


() ذيل طبقات النابلة ۲/. 0° 

(۲) هدية العارفين ٠١۸/۲‏ 

(۳) الدرر الكامنة ,۲۲/٤‏ 

۱۷۰/١ شذرات الذهب‎ )٤( 

.٤)۷۱ ص‎ )( 

٠١۸/۲ هدية العارفين‎ )١( 

.٤٥۰١/۲ الذيل‎ )۷( 

)۸( طبقات المفسر ين ۸۳/۲ 
شذرات الذهب ۸3/٦‏ 

T/6 (1°) 


۲٥ص‎ )۱۱( 
1۰۹/۳ 0) 


۵٦‏ ے 


۸ اځحاوی : ذکره أحمد عبيد في مقدمة روضة احبين. 

۳۹ حكم تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطية : ذکره ٠‏ في 
تهذيب السنن ‏ حيث قال (وقد كتبت في هذه المسألة مصنفا 
مفرداً). 

٠‏ - الحكومة بين البصريين والكوفيين فا اختلفوا فيه : ذکره في 
بدائع الفوائد ‏ . 

۹ -الروح : وهو موضوع هذه الرسالة : 

۲ - روضة المحبين ونزهة المشتاقين : ذكره المؤلف في الدارج 5 
وذ کره ابن رحب وابن العماد والبغدادي وغیرهم . 

۳ - رسالة في اختيارات تقي الدين ابن تيمیة لز رکلی في 
الأعلام ) وهو عخطوط . 

6 رفع اليدين في الصلاة : اا وان e‏ العماد 
والصفدي والداودي وغيرهم. 

٤٥‏ الرسالة الحلبية في الطر بقة الحمدية : وهي منظومة عخطوطة ذ كرها 
الداودي والصفدي وابن تغری بردیى وعيرهم. 

٩‏ - رفع التنزيل : ذكره البغدادي وغيره. 

۷ - الرسالة التبوكية : وهي مطبوعة. ٠‏ 

۸ - رد التأويل : وعد ابن القع في بعض ‏ ( کتبه أن یصنف کتاباً 
مفرداً في هدا. 

۹۳/۰ )۱( 

۲۸/۳ (Y) 

(۳) مدارج السالکین ۱۹/۳ 


٦/٦ (4) ) 


(ه) انظر الصواعق المنزلة ۲٠١٠/۲‏ وطر يق الهجرتين ص۲۸٤‏ وشفاء العليل ص۷۷٠‏ 
| دارج الغالكن 1/۴ ۴ 


— O 


٤ > 


۹۹ رسالة ات القي إلى أحد اخوانه : قال الشيخ بکر أن نسخة 
محطوطة مها في مكتبة الحمودية ”“ بالمدينة E‏ 
CE‏ ) 

۵ زاد المعاد ٠‏ وهو من أهم کته في الس والفقه. وذ کره جیع 
مخري وقد لع مات وآخر رة عة عققة سيق اليخين 
سعيب وعبدالقادر الأرناؤوط. 

: زاد المسافر ر بن إلى منازل السعداء ق هدی خير الأنبياء‎ - 0١ 
د کره ه له أكثر مترجيه وهو مخطوط في جلد واحد.‎ 
: السنة واليدعة : حطوط ذ کره أحمد غ في مقدمة روضة احبين‎ 
ذکر في أساء مولفات ابن تيمية أن لشيخه (قواعد في السنة‎ 
. والبدعة)‎ 

۵ شرح الأساء الحسنى : محطوط ذکره ٥ه‏ ابن رجب والداودي وان 
العماد. واا اليه الولف في بداد تع الفوائد . وذکر وؤ في اساء 
مؤلفات ابن تيمية أن لشيخه (قاعدة في اشا الحسنی). 

٤‏ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحككة والتعليل وذكره 
اكرون له واشار إليه المؤلف في تهمذيب السن واغاثة 
اللهفان © وهو مطبوع متداول يحتاج إلى محقيق. ) 

٥‏ شرح ألفبة ابن مالك : ذکره E‏ ص ۲۲ في مولفات ابن 
القم. 

(۱)( رقم AY‏ مجاميع ٍ 

(۲) بدائع الفوائد ۱۷۰/۱و ۱۳۷/۲. 

(۳) تهذيب السنن ۸٠/۷‏ قال (وقد نظرت في .اد امات افدر رالو على افدر 

امحوسية فادا هي تقارب خمسمائة وأن فدر الله تعالی أفردت ا مصنفا 

مستقلا). 


0) أغاثة اللهفان a‏ 


— 0۸ 


٥٦‏ شرح الشروط العمرية : وهو جزء من أحكام آهل الذمة وتمنى 
اين القع إفرادها فقام بذلك الد كتور صبحي الصالح. 

o۷‏ - شرح أساء الكتاب العزيز : ذكره معظم مترجمیه. وله اسم آخر 
(أساء القرآن الکرم) وقيل (تفسر أساء القرآن الكري). 

۸ -الشرك أنواعه وأسبابه : تمنی ابن الق في مدارج السالكين ^ 
أن درد کتاباً في هذا الموضوع. 

۹ _ صفات المنافقن. رسالة صغيرة قام بطبعها المكتب الإسلامي ثلاث 
طبعات والطبعة الثالثة عام هھ 

٠١‏ - الصبر والشكر : وهو عخطوط ذكره البغدادي وغيره. وذكر في أساء 
مؤلفات ابن تيمية أن لشيخة (قاعدة و ي افر و نحو ستین 
ورقه. ) 

١‏ - الصراط المستقي في أحكاء أهل اا : خطوط ذک ه مترحوه. 
١‏ - الصواعق المنزلة على الجهمية والمعطلة : وقد اختصره محمد بن 
الموصلي والکتاب امتداول هو الختصر. وقد ذکره معظم مترجيه. 

۳ - طر بق اهجرتین : وقد ذکره مترجوه وسماه بعضهم (سفر اهجرتین 
وباب السعادتن) وهکذا ذکره المؤلف في المدارج ‏ وأشار إليه 

وفي النونية خا 


واجعل لقلبك هجرتين ولا تنغ في علي كل اة وان 
فاهجرة الاولى إلى الرهن بالإ خلاص في سر وفي إعلال 
والهحرة الأخرى إلى البعوث بالحق الملبين وواضح البرهان 


(۱) مدارج السالکین ٠٤۷/۱‏ 
(۲) مدارج السالكين 4/۲ و ا/٤‏ و 
(۴۳) انظر القصيدة النونية ص٠۲‏ دار المعرفة. 
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٤‏ - طبقات المكلفن ومراتہم في الدار الأخرة : : وم أحد من ذ کره 

ن مترجيه لکنه وقع في يدي وهو تيب من الحجم الوسط يقع في 
)1۲۲( صفحه وقد نشرته مكتبة السلام العالمية بالقاهرة عام 
١ه‏ وليس محققاً وليس له مقدمة ولا فهارس. وليست هناك 
إشارة واحدة إلى أصل الكتاب وتوثيق نسبته إلى اين القمء » لکن 
دراستي للكتاب جعلتني ميل الى ا له وذلك لتطابق اسلات 
الكتاب مع اسلوب ابن القع في كتبه. ولأنه أشار فيه ”“ إلى 
تأليفه لكتاب في فضل فضل العلم وقد ذكر المترجمون. كتاب فضل فضل العلم 

له. وقد ذكر ابن القم مواضيع هذا الكتاب في کتابه طریق 
اهجرتىن ص ٦۱۲‏ . 

٥‏ الطب النبوي ٠‏ وهو جزء من زاد المعاد. وطبع كار من مرة. 

- الطرق الحكية في السياسة ا : ذکره مترحوه e‏ 
واحد مطبوع. 

۷ ۔ طب » القلوب : محطوط ذکره ؛ الزركلي في الاعاوم 0 وذ کر في 
أ مؤلفات ابن تيمية أن لشيخه (قاعدة في أمراض القلوب 
وشمانها) نحو أربعین ورفه. 

۸ - الطاعون : ذکره مترجوه وهو عخطوط. . 

- طريقة البصائر إلى حديقة السرائر في نظم الكبائر : ا 
الترجمون وإنما ذکره عبدالله الجبوري في فهارس أوقاف ا (r)‏ 
وقال (نشره محمد جيل أحمد في القاهرة 1^( 

١‏ طلاق الحائض : معخطوط ذكره ه٠‏ في تهذيب السنن ‏ حيث قال 

IT 

.۸۰٩/ )۲( 

44/۲ () 

111/۳ )6( 


i‏ أفردت هذه المسألة مصنفاً مستقلا). 
١‏ عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين : ذكره مترجوه a‏ مراراً. 
۲ عقد محكم الأحباء بين الكلم الطيب والعمل الصالح المرفوع 
إلى رب الساء : خطوط ذكره مترجوه وهو جلد واحد. وسماهِ 
بعضهم (حكم الأحقاء) وبعضهم (محكم الإخاء). 
۴ - الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان : وقد ذكر حامد ِ 
الفقي في مقدمة إغاثة اللهفان وأحمد عبيد في مقدمة روضة الحبين. 
ورفض الشيخ بكر نسبة هذا الكتاب لابن 2 وعلل رفضه بثلاث 
اھات 
١‏ اة اسارت الكات ا ابن القےم. 
٢ )‏ احتواؤه على احادیث ضعيفه و و باطلة. 
٣٠‏ تقسيمه الكلام إلى حقيقة ويجاز وهذا يرفضه ابن القم 
TEE‏ وقد بحشت فا سرده المتر مون من مصنفاته فلم أحد من 
ذکره ولا يحتج بأن المترجون لايذ كرون استقصاء بل يذ كرون بعضها 
لأہم لا يتفقون جيعاً على ذكر كتب محددة بل مايذكره ابن العماد 
قد لایذکره ابن رجب كا حصل بالنسبة لتاب الری وهکذا. 
وأنا لاأجزم ما جزم به الشيخ بکر لکنني أتوقف إذ الكتاب 
بحاحة إلى دراسه مفصلة لنصل إلى حقيقه الأمر والله تعالی أعلم. 
۴ - الفوائد : ذكره الؤلف في اجتماع الجيوش الإسلامية ” وهو 
٥‏ -الفروسية امحمدية : : وهو في الفقه. ا الولف في اعلام 
الوقعين e‏ وذ کره البغدادي وغيره وقد طبعته دار الكتب العلمية 
(00 انظر محتصر الصواعق المرسلة ۲/. 
(۲) انظر ص٤‏ . 
(۳) انظر .۲۱/٤‏ 


— 


یروت e‏ عرت العطار ا لحسيني. 
۷٦ |‏ سے فضل فضل العلم : حطوط د کره ۵ ابن العماد e‏ وعیر هما وذ کره 
1 ان باسم (فضل العلاء) وذ کره الولف في مقتاح دار 

السعادة “ وطر یق اهحرتین ١‏ وأشار إليه في طبقات المكلفين ° 
حیث قال (وقد مائتي دلیل فصل وأهله في کات 
مفرد). . 
- الفتح القدسي : د کره ت وهو عطوط . 

۸-الفرق بين الخلة وامحبة ومناظرة الخليل لقومه : مخطوط ذكره 
مترموه. وذ کر في کتابه ياء مولفات ابن تيمية أن لشيخه (قاعدة 
في الله واحبة واا أفضل) ملد ) 

۹~ الفتاوى ذ کره ه الألوسي في حلاء ا 0 

۸° — الفتح لمكي الولف في بداد تع الفوائد ن 

1 - الفروق : أطال في ذکر الفروق ق ر ارت ۳ ووعد باخراج 
کتاب فہا. 

© الي صلی اله عیه ولم : وعد في جو الأفهام‎ e NY 

AS AY‏ افا و ي ج اي (n)‏ و کتاب 

)۱( اطرش ۰ 

(۲) انظر ص۱۹٦.‏ 

(۳) طبقات المكلفن ص۸ ) 

(©) جلاء العينين في محاكمة الأمدين ص۲ 

۱۸٩/۲ و‎ ۱۷٥/۲ انظر‎ )۵( 

.٣۰ ص۲۳۰‎ ) 

(۷) انظر ص۰٦۱.‏ 

(۸) انظر ۳۲ 


ا 


في هذا الموضوع. 

A٤‏ فضل العسل على السكر : وعد في وا أن 

) بفرد کتاباً في الموضوع. 

٥‏ - فوائد في الكلام على حديث الغمامة وحديث الغزالة والضب 
وغیره " : و يشكك الشيخ بكر في نسبة هذا الات الو 
لاعتماد كاتا على ماكتبه الذهبي في تلخيص المستدرك للحاكم 
لأن الذهبي من تلاميذ ابن القے. ETT‏ 

٩‏ - القياس في التشريع الإسلامي : وهو مطبوع باسم ابن تيمية وابن 
القع. ولعل الناشر جع ماكتبه الشيخان في هذا الموضوع وجعله 
کتاباً واحدا. فقد تحدث ابن القے عن القياس باستفاضة في کتابه 
أعلام المتوقعين ” a.‏ 

۷ - قرة عيون ف وشا قان الان + اناراب تي 
المدارج *“ وذكره البغدادي. 

E E GS O a SEG AA 
 ءادلا العليل “ وبدائع الفوائد "“ وروضة امحبين 0 و في‎ 
والدواء إفرادها في کتاب مستقل.‎ 


(۱) انظر ص۹٦۲‏ 
(۲( رسالة تقع في ۹ ورقه من عطوطات الظاهر به رقم عام 9 9. 
(۴) انظر الجلد الأول بكامله من اعلام الموقعين طبعة دار الجيل. 


۹/۳ )4( 
.٤٣٤ ٤٦٥ص‎ )( 
۱۹/۱ )٩( 
٣٤١ ۳٤۲٤ص‎ )۷( 
ص۰۷۷‎ )۸( 


E 


۸۹ - الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية : وهي 
مطبوعة شرحها ابن عیسی وغیره وقد ذکرها مترجوه وعد الشیخ بکر 
آبیاتا فکانت(۹٤۹٥)‏ بيتاً وهي من البحر الكامل» وموضوع هذه 
الأبيات هو العقيدة. و يقول ابن رحب ” (وسمعت عليه قصيدته 
النونية). 
۰ - الکبائر : ذکره مترجوه يطبع. 
او ا علي ابن طلحة : ذكره العلامة ناري اي فن 
القدر ١‏ في معرض کلامه على على الحكم الترمذي وأقوال العلاء فيه 
وال ا الق في هذا الكتاب نفی علم الحكم الترمذى بالحديث 
وروایته. ) . 
۲ - مدارج السالكين : وهو شرح لكتاب (منازل السائر ين) للهروي. 
وهو مطبوع في ثلاث محلدات وذ کره مترهوه. 
۴ - مفتاح دار السعادة مطبوع في مجلدين : وذكره مترجوه. 
۹4 - المهدي : ذكره في كشف الظنون ‏ حيث قال (كتاب المهدي 
لأبي س الأصبهاني ولأخشس الدين ابن القم) ولم يطبع. 
٥‏ معاني الأدوات والحروف : وهو محطوط في التفسبر وذ كره مترجوه. 
١‏ - المهذب في القراءات : وهو خطوط ذكره البغدادي “ وصاحب 
کا ا قال (المهذب ی es‏ کن الدين أبي 
بكر المعروف بابن قم احور بة. 


.٤٤۸/۲ الذیل‎ )١( 
١۱۱۹/۱ فیض القدیر‎ )۲( 
“61/۲ (FT) 

٠١۸/۲ هدية العارفين‎ )٤( 
۸414/۲ )°( 


س 


۷ -المسائل الطرابلسية وقيل (الطرابلسيات). وهو حطوط ذد کره 

و 

۸ المنار انيف ۴ الصحيح والضعيف : مطبوع وحممه الشيح 

عبدالفتاح او عدة. وهو في الحدیث. 

۹۹ مفتضى السياسة في سرح نکت الحماسة دک البغخدادي ف 

۰ --_- المورد الصافی والظل الوافي : : وهو في الحبة. ذکره المؤلف في 
طر يق اهحرتن 9 e‏ )۳( ود کره البغدادي في هده 
العارفن. 

۱ - مشروعیه ز بارة القبور : نشره عزت العطار» موسسه الخاجي. 

۲ _- اسن الشريعة : تمنى في البدائع " أت د کان في 
الوضوع. وذكر حاسن الشريعة في شفاأء 2 )4( ومفتاح دار 

۰ الاد ) 

۳ المطالب السنة في 0 البدعية : ورفض الشيخ بكر 

نسبة هذا ا ا ا وذلك لأن كاتا ينقل عمن هو بعد 


او | ) 
لقے. : 
٤‏ - مولد النبی صلی الله عليه وسلم : ذكره الشوكاني ” وصديق 
القنوجي ( 1 
(۱) ص۰۰۳ 


(۲) ۹/۳ و 4/۲ 

(۳( بدائع الفواند ۸۱۷۹/۲ 
)٤(‏ ص۸٥٤‏ إلى ص۲۰٠‏ 
)٥(‏ ص۱۷٤.‏ 

.٠٤٤/۲ البدر الطالم‎ )١( 
4٠۹ص التاج المکلل‎ )۷( 


— ٦ه‎ 


0 اف 


۱۰۹ 
_-_- ۷ 
۸ 


۹ 


:ت 


نقد المنقول والحك المميز بن المردود والمقبول غخطوط د کره 
مترجموه. 

نكاح الحرم : خطوط ذكره مترجوه. 

نور المومن وحياته» خطوط د کره مترجوه. ‏ 

هدابة الحيارى في أجو ية الہود والنصاری : أشار إليه في 
أحكام أهل الذمة ”“ وطبع مرارا. وذکره مترجوه. 

التفسير القم : : تمنى ابن القع في بدائع الفوائد “ إن مد الله 
و ا یک و الكافرون. لكنه 
م يفعل فقام محمد أو يس الندوي بجمع أقواله في تفسير الآيات 
وسمى ماأحمعه باسم التفسير القع وقد فام بتحقیقه محمد حامد 
الققي. يقول الشيخ بكر عن هذا الكتاب (وهو عمل مشكور 
غير مستوفي إذ فاته مواضع نبه e a SE E‏ 
الدمشقي في مجلة اجمع العرني بدمشق ۱۹۸/۲ )۲۷١‏ وذكر 
السنباطي كذلك أن التفسير القم م يستوعب و ماقاله ابن القع 
(انظر کتابه ص ۸۱). 

أخبار النساء : مراراً و يشك في نسبة هذا الاب إليه 
وقرر بعضهم أنه لابن الجوزي ومن هؤلاء محمد منير آغا الدمشقي 
وعبدالغني عبدالخا لق مقدم الطب النبوي وأحمد ل مقدم روصه 
امحبين. ومن الذين رفضوا نسبة الكتاب لابن القم الشيخ بكر 
ولکنه ۾ ينسبه لابن الجوزي» ويحدثنا الشيخ بكر ١‏ عن أسباب 
رفض نسبة ة الكتاب اليه فذ کر منها : | 


0 انظر ۱ 

ANN (O 

۱۹٤/۱ التقریب‎ )۳( 
.۱۷۲/١ التقريب‎ )6( 


E 


أ _ أن مترحیه لم یذ کروه له 
a‏ 
اناا ي 
ج ل يشر فيه إلى شیوخه على عادته. 
د اختلاف أسلوب ابن الق ٠‏ 
ه ‏ عصر ابن القع لجال فيه لثل هذا. وهذه نقطة ضعيفة. 
وخر شاهد على بطلاها كتاب روضة الحبين. 0 . 
الظنون کتااً لابن الجوزي باسم النساء) 0( 
غر کتاب (اخبار النساء). 

_-١‏ القول القي تما برويه ابن تيمية وابن ن القيم : وهو في أقوال 
الشيخين في فضائل أهل البيت النبوي وقد استله الكاتب من 
كتبها. وليس عليه اسم المؤلف ولكن دار النشر فقط وهي مكتبة 
الحياة ببيروت وطبعته 9م 

۲ .-_ دم الموسوسين والتحدير الس : ۽ لاومام الفقيه قدامة 
القدسي وقد قام ابن الق بشرحه کا تدعي دار الكتب العلمية 
ببیروت وکكانت طبعته الأولى عام ۲٠١٤٠ه.‏ 


() ۲/۱ ) 
(۲) ذكره أيضاً البغدادي فى هدية العارفن .٠۲١ ٠۲۰/١‏ 


— ۹۷ 


1 الفصل الرابع 
a i‏ 


ارا ومنهجه یشترا ك مع غيره فی را و ر ۳ في البعض الأخرء 
وإليك بعض هذه الخصائص ٠:‏ 


1 المنيج السلفي في العقيدة : 
حیث تناول في مصنفاته 7 موضوع العقيدة بطر بقة السلف الصالم ول 
يتبع أسلوب أهل ا وأو وانجسمين والقدر ية والجهمية والمعتزلة 
من الفرق بل أثبت الصفات دون تعطیل ولا تأويل. ‏ 


ا امىج السلفي ۴ الفقه : 

ويتلخص في الأخذ بالکتاب والسنة والاستنباط 2 تقد أقوال 
الصحابة و غیرهم وعدم الان باراء الرحال بدون أدلة مھا کان هذا 
الرجل وأن العصمة ليست إلا للانبياء وأن اذهب والوقوف عنده وعدم 
تجاوزه إلى غیره منهج منج خحاطيء ولا مانع من دراسه مذهب والسر مقتضاه الا 
إذا ثبت الدليل خلافه. وقد بین ابن الق هذا في کثبر من کتبه ‏ . 

٤ : الاستطراد‎ 

فإنه يتتبع أطراف وجوانہا ویجمع کل ماقیل فہا جتی الشاذ من 
(۱) انظر ختصر الصواعق امرسلة ۲٠۲/٠١‏ وشفاء العليل كله والروح ص٣٣۲‏ — ۲ 

واعلام الموقعین ۳۰٤ ۲۹٤/۲‏ والمدارج ۲۲۹/۳ و٣۳۸.‏ 


(۲) انظر الروح ص٤٠۲‏ وص٠٠۲‏ وص۳٠۲‏ واعلام الموقعین ۱۲۳/۲ ٠١١‏ و 
.\VV/ €‏ 


— ٦۹ 


الأقوال و يبن أدلتها وينافشها وأحدة واحدة مھا طال الكلام م یثیت 
مایراه مناسباً وهذا ما اخ بعصهم عليه اا أن المدفق فہا د أن ابن الق 
وم دور ت عل اد ميل على الاج كير من الجهد والوقت في 
جع أطراف الال ومن کان له باع طويل في البحث لايضره ذلك بل 
السامة تصيیب المبتدئن وهولاء تناسهم ا محتصرات . ّ 


وهذا اللاستطراد ده في بعص و ٠‏ 


٤٠‏ التكرار: 
کر اش س بعض الوضوعات في ا وذلك لبعض الارتباط بن 
الكتابين أو المسالتل: والتکرار لیس عيباً الا ادا تکن في اللإعادة افادةء 
وهذا بعيد كل البعد عن س ابن لقم ره الله. وأسلوب ابن القے ھذا 
لج بدعاً بل هو اتباع الوت القرآن الكرم في تكرار القصة وغیرهاء 

واتباع للبخاری في تکراره لذ کر الحديث لموضع الشاهد. 


ومن الموضوعات التي كررها الطلاق 0 والاتباع والتقليد " وقضايا 
الت والعلاج )0( والحنة 0( والقياس )۷( وغيرها. ۰ 


(۱) انظر الروح ص۰٣۲‏ وص ۳ ومدارج السالكين ۲۹٤/۲‏ واعلام الموقعين ٠۸١/١‏ 
وحادى الارواح ص٣۰۲۷‏ وشفاء العليل ص٩۱۸‏ والطرق الحکية ص۰۸٠٠‏ _ 
٠‏ والفروسية ص۳۷ وبعدها.. 
(۲) انظر اعلام الموقعين ۸۷/۲و ٠ i‏ واغاثة اللهفان »۲٦۸/١‏ زبداتع ال الفوائد 
Aor‏ المعاد ۷/٤‏ 
(۴) انظر اعلام الموقعین ۷/۱و ۱۹۰/۲. 
() انظر الجواب الشافى وروضة الحبين. 
)٥(‏ انظر الطب التبوی .کله وزاد المعاد .1٤/٣١‏ 
)٩(‏ انظر حادی الارواح والنونية ۲۱۷ س .۲٤۷‏ 
(۷) انظر بدائع الفوائد ٠٠١/۳‏ وأعلام الموقعین ٠۳١/١‏ 


۷۰ س 


۵ الإكثارمن الأدلة العقلية والنقلية : 
ومن الأمثلة على هذه الصفة التي تمتع بها ابن القم مايلي : 
i)‏ | ) تحر e‏ 
(ب) حکم الصلي الذي ينقر الصلاة e‏ 0 
(ی) الالتحاء إلى أحذق الطبيبين ۳ . 


: الكتارة عن مشا کل عصره‎ ٦ 
مثل التقليد والحيل والفرف والنصاری والافتاء والعقيدة لاسكا الفقهية‎ 
) والأحكام السلطانية.‎ 


۷ - جع النصوص وعرضها والاستنباط مها : ٠‏ 
مغال ذلك عرضه لوضوع زواج المحلل © . ) 


۸ — المقارنة والمناقشة والتفنيكد : ) ) 
ومثال ذلك حکم 8 وموصوع ع یغ ا اميت 0 


(۱) انظر أعلام الموقعىن .۲۱۷/٤‏ 

(۲) انظر الصلاة وأحكام تارکھا ص۱۳۷. 
(۳) انظر زاد المعاد a ۰.٦/۳‏ ۱۰ 

.1٥/4 انظر زاد المعاد‎ )٤( 

٠ ١١/4 انظر زاد المعاد‎ )٠( 

(1) انظر الروح ص۷١٠١.‏ 
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. الباب الثاني 
التعريف بحتاب الروح 


الفصل الأول : التعريف بكتاب الروح مخطوطاً ومطبوعاً. 
الفصل الثاني : نسبة الروح لابن الق وامقارنة مع كتبه الأخرى. 


الفصل الثالث : وهو في مبحثين. 
امبحث الأول : الصنفات في موضوع كتاب الروح. 
الممحث الثاني : مقارنة بين «الروح» و «سر الروح» . 
الفصل الرابع : دراسة لبعض آراء ابن الق في الروح. 
(۱) سماع الموقى. . 
(۲) التلقين بعد الدفن. 
(۳) انتفاع الميت. 
الفصل الخامس : الروحية الحديثة وموقفنا منها. 
الفصل السادس : عذاب القبر في العقيدة الإسلامية. 


— ۹۱ 


الفصل الأول. 
التعريف بكتاب الروح ونسخه الخطوطة والمطبوعة 
وان أخطاء النسخة المطبوعة المتداولة 


موضوعات الكتاب وأهميته : يتكون الكتاب من إحدى وعشر ين 


مسال وهي . 


| 
۲ 
۳ 
¢ 


معرفة الات بز بارة لاء وسلامهم . وإثبات ذلك. 

هل تتلاقي أرواح الموتى وتتزاور وتتذاكر؟ وإثبات ذلك. 

ھل تتلاقي أرواح الاخاء وأرواح الأموات؟ وإثبات دلك. 

هل الموت للروح والبدن أم للبدن فقط؟ وإثبات أنه للبدن فقط. 
کف و الأرواح بعد مفارقة الأبدان؟ وأا تأخذ صفات بدا 
طیباً وخبغاً وما أن الصفات متلفة فان الروح تتميز بذلك. 

هل تعود الروح إلى القبر وقت السؤال؟ وإثبات ذلك. 

الرد على اللاحدة والزنادقة النكرين لعذاب القر. ا رد شبهم 
وفتدها. 

الحكة في عدم ذکر غذاب القبر في القرآن و وبين نه ذکر بألفاظ 
عامة وأن السنة فصلت هذه الألفاظ. 

ماهي الأسباب المؤدية لعذاب القبر؟ وذكر أا التكذيب والمعاصى غ 


۰ فصلها فذکر الكبائر والكذب والقيمة وعدم الاستبراء من البول 


وأكل 2 عن 2 وعر دلك. 


2 في الال الاس ٤‏ فک اجهاد والشهاد: وقراءء | 
کار 


کا 


ا 


0 


— ۳٣ 


هل 5 القر ا للمسلم وا لمنافق ر م للمسلم والمنافقق 
فقط؟ وأثبت أنه للكافر والمسلم والمنافق . 


هل سوال القبر يختص ذه الأمة ها ولغيرها؟ وذکر أقول لاء ) 


ا Es‏ 
بتألون لک لايعذبون. ) 
هل عذاب القبر دام ام قلع ر وا أن منه ماهو دام ومنه ماهو 


الاستقرار 3 في ا E‏ وى i‏ لأنبياء وما في 
حواصیل e‏ وهي أرواح الشهداء و على باب الحنه» و 


سيه الت فى e‏ وأثبت انتفاعه ا والاستغفار زا 


والحج والصوعم وح ا م قراءة القران. 


هل الروح قدمه ام عد یه © فأثبت اپا ید ده مصنوعه مر دوبه. 


هل الريح حلقت قبل الجسد أم المكس؟ قذكر قوين في ذال 


ا r‏ وبين أا جسم مخالف هذا 


الجسم امحسوس» وو ت نوراني علوی» خحمیف› حي متحرك»› 


ينفذ في جوهر الأعضاء و دسری فہا سر یاب ا اء و في الورد. 

هل النفس والروح شيء واحد؟ وذ كر قولین وبين أن الفرق بين 

الف والروح فرف بالصفات لافرف بالذات»› ون الروح التي تتوفی 
هي النفس. 


~6 


٠‏ - هل النفس واحدة أم ثلاث؟ فأجاب بأا واحدة تعترها صفات 
) ثلاث. م تكلم عن بعض الفروق المتعلقة بالنفس كالشك واليقن ) 
وكيف أن النفس تزين للإنسان بعض الأمور فتجعله يخاط بين 
لضتلفات وأفاض في هذه الفروق وقرر أا تحتاج إلى كناب 
والناظر في هذه المسائل يجد أا تطرق موضوعات متلفة همها موضوع 
العقيدة البرزخية وعذاب القبر ومصير الروح خلال تلك الفترة. ونجد في 
الكتاب قضية فقهية وهي المسألة (الشادة عشر) هل تنتفع الأموات بشيءَ 
من سعي الأحياء. ونجد في الكتاب قضايا فلسفية كلامية مثل المسألة(۷٠)»‏ 
(۱۹) وصفحه ۳ وصفحهة ٥۸‏ وبالحملة وون موضوعات الكتاب هامة 


حداً. 
أو : لارتباطها E‏ 
ثانياً : لارتباطها اسل فسن بم الیم اه بعل اد بغ ب 
بالعمل الفلاني الشرعي فإنه يبادر إلى ذلك. 
ثالاً : لطرحه قضايا فلسفية و بيان نقاشها e‏ العقيدة السلفية. 
نسخ الكتاب وطباعته : 


لکتاب الروح نسخ مطبوعة و نطو وقد 2 e‏ نسخ 
حطوطة وثلاث ا مطبوعة وإليك التفصيل. 


النسخ الخطوطة ٠:‏ 
کے اليه الأولى هي النسخه الظاهر ية الأولى و رمزت ا ا 
(ظ (١‏ ;ا في حرم ۹ھ کب علہا وقف على الخانقاه 


ک9 ت 


اطلي ng‏ الغفور ا 

و عدد ورقاتها )۱۸٠(‏ ورقة كل ورقة بلوحتين. وخطها جيد مقروء 
وفہا تصحيیف وأخطاء تکرار ية من الناسخ. 

6s ۲‏ النسخة التانة هي النسخه الثانية ورمزت ها ۰ 
a‏ افا بت الله ارهن 2 الحمد لله التصف بصفات لکال 
وخطها جيد ومقروء. 


وكتب علا (دخحل في ملك الفقير إلى ربه العلي الحاج اسماعيل 
القدومي) وفي موضع آخر يدل على تار يخ البيع والشراء وهو (ذى القعدة 
١٠ه)‏ وتداوها للبيع والشراء يدل على قیمتا ولعلها کتبت في عصره 
لكن هذه النسخة سقط منها الكثير وبخاصة في ايء 

وخ عدد ورقاتها )۱٤١(‏ ورقة کل ورقة بلوحتين وفيها أخطاء من 
الناسخ. TT‏ 

۴۳ النسخه اثالثة هي التسخة التركية والتي رمزت هما بالرمز ت ١‏ 
لعلمي بأن هناك نسخاً أخرى في تركيا فرجوت أن أحصل علا لأسميها ب | 
ت ۲ وت ٣‏ ولکن م يتيسر ذلك لي٬‏ وببالغ الصعوبة استطعت أن أحصل 


على صوره ة ميكروفيلم لکتاب الروح من حرانه حامعه استانبول وخحطها حید 
لکنه مکثف ودفیق وفہا أ حطاء وسقطت کلمات. اول النسخه ( هذا 


کتاب الروح للعلامة ابن القم رجه الله... بسم الله الرهن ارجم قال 
الشيخ الإمام العام العلامة الحجةء باع ب بقية ie‏ الكرام أحد الأَمة 


— ۹٩ 


لأعلام شمس الدين أبو عبدالله محمد بن قى الجوزية رجه الله (أحد الله 
العلي العظم الحلم الكرم الغفور الرحم . .) وفي نهایته (استنصحه الفقر إلى 

. محمد بن عثمان...) ١0‏ ويبلغخ عدد ورقاتها ۸۷ ورقة كل ورقة 
رحن كتب على اللوحة الأخيرة .۱۷١‏ 


E‏ النسخة الطبوءة: الأولى : حیث قام بطبعها مجلس داشر العارف 
E‏ بحيدر أباد سنة ۸ه وهي طبعة چ علی الإطلاق الا 


اپ عملوا فهرسا لوضوعات الكتاب في ا 


۲ س النسخة ارف الثانية : ا 
۱ه بالأزهر ونشرتا دار الكتب العلمية ببیروت عام ٠۳۹۹١‏ الموافق 
e‏ وهي طبعة غير حققة أيضاًء الا بعض الفردات المعدودة على 
الأصابع في ثنايا الكتاب. ٠‏ 


٣‏ - طبعة لم ييكتب علها رقم للطبعة ولتار , بخ الطع ونشرما مكتبة 
نصر بجوار إدارة الأزهر الشريف وكتب علا تعليق وتحقيق الد كتور محمد 
انين عياده الأستاذ ججامعة الأزهر والد کتور محمد فهمی السرجاني المدرس 
بكلية الشريعة والقانون بالأزهر وفي استعراضي للكتاب وجدت أنه تحقيق 
تجارى م يعمد فيه الحققان على نسخ مخطوطة وم يذكر نسبة الكتاب 
للمولف وانما قاما شرح معاني بعض المفردات وترحمة بعض بعض الأعلام وحيغا 
یعزوان لایذ کران الجزء والصفحة ولا الطبعة وفي الكتاب أخطاء مطبعية. 


اما ا للنسيخة a‏ المتداولة فهي ميه بالأخطاء الكثيرة خا 
وقد بلغت (٥۷٦)‏ ظا 
(۱) هذا الفراغ يدل على كلام غير واضح في الخطوط. 


— ۹۷ 


وهذه الأخطاء مکن ادراحها وتصنيفي على النحو التالي : 


E 1 )‏ الأيات الكرمة ا 

ت أخطاء e‏ وهي الاکار. 

٠ء‏ أخطاء في المعنى من حيث E‏ ا واكاك 

و والتأخبر(“ . | 

د _ أخطاء في سقوط “ كلمة ااك وأحياناً 

ھ _ أخحطاء في تكرار ‏ بعض الكلمات أو الجمل. 

ف أحطاء ء في ا 2 کان ّ ۰ واضحاً لکن لو 

ر شت اا ء في النحو كالقير ‏ اس الذي يلحق بالعدد ووصح 
تنويسن الفتح ا المنوع من الضف وکالتذ کر والتانیث 
بالنسبة للعدد والمعدود ‏ والمفعول لأجله وخبر لیس اا 


)١(‏ انظر المسألة ١١‏ ص٦۸‏ (فور بكم) والصواب (فور بك). 

(۲) انظر المسألة + ص١٦‏ (وهي قول للسائل) والصواب (السائل). 

(۳) انظر المسائل ٠٤‏ ص ١۹(ثم‏ يلبسه) والصواب (ثٌم نلبسه). 

. (جابرا) والصواب (جابرة)‎ ۲٠۹ص‎ ۱٩ انظر المسألة‎ )٤( 

(ه) انظر المسألة ٠١‏ ص٤١٠‏ (ليس بذلك) والصواب (بذلك ليس). 

)١(‏ انظر المسألة ٠۸‏ ص١٠٠‏ سقط سطر بين كلمتي (الميثاق وجائز). 
(۷) المسألة ۱٩‏ ص٥۲٠‏ (وکقوله له) والصواب (وکقوله)۔ 

- (۸) انظر المسألة ٠۰‏ ص۷٩‏ (وتمام) والصواب (وأما تمام). 

)٩(‏ انظر المسألة ٠‏ صهه (في سبعين ذراع) والصواب (في سبعين ذراعاً). 
)٠١(‏ انظر المسألة ٠‏ ص٤٤‏ (فرأى موسى آدما) والصواب (فرأی موسی 
)١(‏ انظر المسألة ۷ ص۳٠‏ (ثلاثا) والصواب (ثلاثة). 

(۱۲) انظر السألة ٠١‏ ص١۱۸‏ (فى الطير قصد) والصواب (في الطبر قصدا). . 


(r)‏ انظر ال السألة ٠١‏ ص۳٠۲‏ (ليس أمر) والصواب (ليس أمرا). 


۹۸ س 


ونصب حر المبتدأً وخر أن الرفوع ” 
خا اخطاء اا وهي قليلة ورا ترجع لاختلاف النسخ وجواز 
کر من وحه ولکنني الخدت اتھور النداول.. 
ط ‏ أخطاء فيا يتعلق بالأعلام حيث تحذف كلمة ! E‏ 
) العكس أو يغر الاسم بالکامل ويحذف اسہ ١‏ 
أخطاء هيكلية كإسقاط عنوان الموضوع “° 
أخطاء تعكس المعنى تماماً كأن يقال فرق بدل ”“ قرن 


i 


e 2 انظر السألة ۹ ص۲۰۷ (فالصورة المذ كورة‎ )١( 
مذ كورة شرط).‎ 

(۲) انظر المسألة ٠۹‏ ص٥١۷٠‏ (ان الحياة عرضا) والصواب (ان الحياة عرض). 

(۳) انظر المسألة ۱٩‏ ص٦٠۲‏ (مالا يتناها) والصواب (مالا يتناهى). 

- (4) انظر المسألة ٠١‏ ص۷٩‏ وغيرها. 

() انظر ص ٠١‏ المسألة الحادية والعشرون (فصل وأما( وص ۷٥‏ المسألة ٠۹‏ 
وغيرها. 

)٩(‏ انظر ص٠۲۲‏ المسألة الحادية والعشرون. 


۹۹ س 


الفصل الثانى 


نسبة الكتاب إلى ابن الق : 

اتشر على ألسنة بعض طلاب العلم أن كناب الروح ليس لابن الم 
أو أنه ألفه قبل اتصاله بشيخه ابن تيمية رجه الل ولايوجد شيء ٩‏ مکتوب 
في محال إنكار نسبة الكتاب إليه أو أنه ألفه قبل الا تصال بالشيخ وول من 
کتب عن هذا الشیخ بكر بن عبداله أبو زيد في كتابيه (ابن قم الجوز ية) 
و(التقر بب لفقه اش فم الجوز ية) وقد درس هذا ا دراسه حيدة وکان 
موفقاً في ذلك. وخلص إلى نتيجتين ٠:‏ 


لأوى ٤‏ أ اف لان ا الحوز ية رجه ال تعالى وللاشك في هذا 


تعالی ودلل على هاتین انتيجتين با يلي : 


أولاً : توثيق نسبة كتاب الروح لابن اتم رهه الله e‏ وهي تنجلي 
في وجوه ا مڼا مايلي : 
(1) أن طائفة من كبار المترجين له © د هذا الكتاب في مولفاته وم 
بتعقبوه بشيء . 


)١(‏ قال الألباني ص۳٥‏ بعد عرضه لکلام ا الق في اثبات 2 اموت (وهذا. 
وغيره فإني في شك كبر من صحة نسبة الروح إليه أو لعله ألفه في أول طلبه وال 
أعلم وقال الألباني في حاشية ص۲۸ لكتاب الأيات البينات (... كتاب الروح 
المنسوب لابن القم). ) 

(۲) کابن حجر والبغدادي. وابن العماد والشوكاني والسيوطي ونعمان الآلوسي. 


س١۹١‎ 


(۲) أن ابن القع رمه الله تعالی قد أشار إليه فى كتابه التبيان في الباب 


صلی الله عليه وسلم قال :« ادا خرحت روح اومن .....( اديك 
فقال : وقد استوفيت الكلام على هذا الحديث وأمثاله في كتابٍ 
٤‏ 0 | | 
ا 


(م) أن هذا الكتاب قد شهد العلامة البقاعي ٠”‏ أنه من تأليف اين القم 
بدليل اختصاره للكتاب وتسمیته له ب(سر الروح) "' وهو نصف 
کتاب الروح قرا e‏ 

(4) أن العلامة نعمان الألوسي نقل عنه في الآيات البينات ص ٥٤‏ في 
أكثر من موضع قال (وقد رده العلامة ابن القم في كتاب الروح). 

(ه) أنه أشار في نفس الكتاب ١‏ إلى كتابه الكبير (في معرفة الروح 
والنفس) وهذا الكتاب قد ذكره المؤلف في كتابه (جلاء الأفهام) © 
وقد ذکر کتابه الكبير في معرفة الروح والنفس في کتابه (مفتاح دار 
السعادة) «) , ) | ) 

() أنه في بضغة مواضع من ألكتاب " ذكر شيخه ابن تيمية رجه اله 
تعالی مستشهدا بأقواله وذاكراً لاختياراته على عادته ال مألوفة في عامة 
مولفاته. ` ) ) 


)١(‏ انظر كتاب التبيان في أقسام القران. 

(۲) هو إبراھے بن عمر ابو الحسن برهان الدين توفي سنة ١٠۸ه.‏ انظر الاعلام للزركلي 

۱/. | | 1 ) 
(۳) طبع سنة ۱۳۲١‏ مطبعة السعادة مصر. 

)٤(‏ انظر ص۳۸ في كتاب الرح., 

(ه) انظر ص۱۸۹ في كتاب جلاء الأفهام» دار الكتب العلمية ببيروت. 

)٩( -‏ انظر مفتاح دار السعادة. ) ) 

E EE E E (وقد حدثني‎ ٠٠ قال فى صفحة‎ )۷( 


O EE 


ا وای و ف ا ی ا ا 


(۸) 


الفوائد الحديثية. 
أن الناظر في أية مسألة من مسائل الكتاب يلمح فها تقس ابن الق 
وأسلوبه وطر يقته المعهودة فى البحث والترجيح والاختيار وسياق 


الأقوال ومناقشما وحشر الأدلة ونقدهاء مثال ذلك ماوقع في المسألة 


الخامسة عشر حيث قال : فهذا ماتلخص لي من جح أقوال الناس 


بن تيمية آنه رآ بعد موه وسأله عن شيء کان یشكل عليه من مسائل الفراض 
وغيرها فأجابه بالصواب). ) 

وقال ص ٤١‏ عن نزول الروح وصعودها واتصاها بدا (وقد مثلها بعضهم بالشمس 
وشعاعها فإنها في السماء وشعاعها في الأرض» قال شيخنا وليس هذا مثلا مطابقا). 
وقال ص ۰ قال شيخ الإسلام a‏ الصحيحة المتواترة تدل على عود الروح 
إلى البدن وقت السوال). 

وقال ص١١٠‏ عن قول السائل هل عذاب القر على النفس واب (وقد شال شيخ 
الإسلام عن هذه المسألة وحن نذكر لفظ جوابه) 

قال ص٤٠‏ (وأخبرنى شيخنا عن بعض الحتضر ين فلا أدرى أشاهده وأخر عنه أنه 
سمع وهو قول عليك السلام ها هنا فأجلس وعليك السلام ها هنا فأجلس. 

وقال ص۸۳ حول حديث في المنجيات من عذاب القبر (وسمعت شيخ الإسلام 
يعظم أمر هذا الحديث وقال أصول السنة تشهد له وهو من أحسن الأحاديث. 

وقال ص۲۹٠‏ (وقالت طائفة اجر القران ينف انتقاع الرحل بسعي غیره وإنما 
e‏ 

وقال ص٩٤۱‏ (وقال شيخ الام بن تيمية روح الآدمي حلوقة ميدعة ا ) 


سلف الأمة وقال ص١١٠‏ عن تقدم خلق الروح على الجسد أو العكس فهذه مسألة 


00 


اناس فہا قولان حکاھما شيخ وغیره). 


(.. LS I 


انظر ص۳٩‏ من کتاب الروح. 


NA ڪڪ‎ 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


(٤( 


اا د a‏ 


هذا البتة) 
انيا 


: التدليل على أنه إنها ألفه بعد اتصاله بشيخ الإسلام ابن تيمية 
والتدليل على ذلك من وجهين : 


(۱) 


ماتقدم من نقوله عن شيخه» شيخ الإسلام ابن تيمية ره الله 


تعالی بل أن في آل موصح د کره فيه من کتاره A AL‏ 


(۲) 


ألفه بعد وفاة شيخه ابن تيمية رجه الله ای 0 
وقد حدثني غر واحد ممن کان غر مائل إلى شيخ الإسلام ابن 
: نيمية :(أنه رآه بعد موته وسأله عن شيء کان یشکل عليه من 
ا الفرائض وغيرها فأحابه بالصواب. 
أنه في مباحث الكتاب العقدية ١‏ في توحید العبادة وفي 
توحيد الأساء والصفات يقررها على انيج السلفي الراشد 
الخالص من شوائب الشرك والتأو يل وهذا هو الفاصل بين 
السلف والخلف وقد هدی الله ابن الق إلى ذلك بعد اتصاله 
بشيخ الإسلام ابن تيمية كا أوضحه في النونية ٠”‏ والله أعلم. 
تلماه من جرع ایل على این اتیجین بین لقاری: 
سلامة التوثيق لنسبة هذا الكتاب (الروح) للإمام ابن القم 


والله أعلم. انتہی کلام الشیخ بکر باختصار ١‏ 
انظر ص ۳٤‏ من کتاب الروح. 


انظر إلى الصفحات التالية من کتاب الروح : ص ۰۱٩٤ »۱٩۳‏ ۲۲۱ ١٤١٠ء‏ 


4 


انظر اف اا التاليه من النونية بشرح این عیسی : : المحلد الثاني VY‏ ۸ 


۳A1 


E 


القسم الأول. 


— ۹ 


وحن بدورنا نضیف على ماذکره الشيخ فنقول : 
إت الأسباب التي دفعتهم لإنكار نسبة كتاب الروح لابن القے 
تتلخص في رأيي فيا يلي : 
(۱) تأبیده لتلقين الميت بعد الدفن وهذه فكرة لا يقبلها ا ولکن ٠‏ 
وجود فكرة - على فرض خطئها في كتاب لايجعلنا نتجاهل 
الكتاب كله أو أن نرف الحقيقة الواضحة فيه. وكثر من العلاء 
کانت هم أقوال م رجعوا عنها أو استمروا علها ومع هذا فإننا 
ع أن نرفض کتہهم لوجود بعض مايخالف آراءنا في تلك الكتب 
اموم أن الشاي كان له ققه بم في بغداد فلا لتقل إلى مصبر غو 
کثیراً من آرائه. 
وجد ابن الق يرفض فكرة تلقن بعد الدفن في زاد المعاد ١(‏ ولا 
أستطيع الجن با کان قبل الآخر حتى نعتبره معدولاً . عنه بالثاني 
وعلى فرض أن کتاب الروح هو المتأخر فان هذا لايفضي بنا إلى 
إنكار الكتاب لابن القع إلا اذا كنا نعتقد بعصمة ابن الق وهذا مالا 
يقول به هل الف 
(۲) نقاشه وتتبعه لبعض القضايا الفلسفية مثل حقيقة النفس e‏ وهل 
الروح قدعة م محد نه . ) 
وهذا أيضاً لایقدح في ابن الق کا فقد سبقه علاء کر کا 
عن مثل هذه ا لمواضيع فقد کتب الغزالي (تہافت الفلاسفة) وكتب ابن 
تيمية (الرد على المنطقيين) فلا عجب أن يكتب ابن القم صفحات 
في کتابه هذا عن مثل هذه a‏ آنه طرحها باسلوبه | 
المعروف الملترم اصوصن والأدلة. وحن ا أن نتجاهل کرام | 
القضايا جرد أن أناساً تكلموا فيا بأسلوب خاطىء» فتحن ا 


.٠٤٠١/١ انظر زاد المعاد‎ )١( 


الخطاً إلى اطا بل نحن جحاجة إلى من يطرق هذه الواضيع Cn‏ 
س والأدلة. ) 
EEE (۳) ٠‏ س الموتى الأحياء وتلاقي أرواح الأموات ا 
وكذلك أرواحهم مع أرواح الأحياء. وقد رفض قوم هذا الأمر فها هو 
الشيخ الألباني في مهدمته التحفقهة لکتاب الأيات الات في 2 
سماع الأموات يقول (ومن العلوم أن الاعتقاد أن أ دسمعوك هو 
التت الان لوقوع كثير من المسلمين اليوم في الشرك الأكر ألا وهو 
دعاء الأولياء والصالحين...) ( . 
وقد راحعت الشيخ الألباني في هذا الموضوع فوضح عبارته السابقة وأفاد 
(بأن اللاستغانه بالأولياء من دشر کون ھی تمرة عرد بعض ا ولت 
بنتيجة لازمة فليس كل من عرف أن الموتى يسمعون كلامه يستغيث بهم) 
وأقول قد يكون هذا حافزاً مزيد من الدعاء لهم. وقد رجعت إلى 
عشرات ‏ التراجم لابن القم فوجدتهم جيعاً م ينفوا نسبة الروح لابن القم 
بل کلهم بین مثشبت له وساکت عنه قال ابن عابدین في حاشيته )۳( 
:(وفي كتاب الروح للحافظ أبي عبدالله الدمشقي الحنبلي الشهير بابن قم 
اجوز ية ماحاصله.... الخ). 


ا له السيوطي في بغية الوعاة ©)» والشوکاني في البدر ال ۰ 7 
وذ کره ابن العماد في الشدرات ١‏ والالوسى فى جلاء العينىن وان 
(۱) انظر ص۱۱ من الکتاب المذ کور ط۲ سنة ۹۹١۳٠ه.‏ 

(۲) سبق ذکرها في الفصل الثانى من الباب الأول 

(۴) انظر حاشية ابن عابدین .۲٤۳/۲‏ 

.١ط الطبعة الحلبية‎ ٠۲/١ انظر بغية الوعاة‎ )٤( 

(ه) انظر البدر الطالع .٠٤٤/١‏ 

. ۱۹۸/١ شذرات الذهب‎ )٩( 

-(۷) جلاء العينبن ص٠۳‏ طبعة دار الكتب العلمية ببيروت. 
ا 


ححر في الدرر( '“ والبغدادي في هده العارفين ۳ والبقاعي حبٹث فام 
ا ) ) ) 


قال ي کتاره اوي ۳ (وفي کنات س للحافظز 


e‏ له محقق إغاثة اللهقان 0 الأستاذ محمد سيد کیلاني» وعققا 
راد المعاد الشيخن شعيیب و لاا وذ کرته له الکتب التي ) 
خصصت في الحدیث عن ککتاب الشيخ بكر والغنيمي وعبدالعظم شرف 
الدين والسنباطي وأحمد البقرى في کتابيه. وذ کره له محمد نہان ا لخباز في 
كتابه الروح في القرآن وذ كره له الساعاتي في الفتح الرباني “ والمقارنة 

الب کنتاب الروح وأسلوب ابن الق في الكتب الأخرى يؤكد على 
أن كتاب الروح لابن القم وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله 


ومن شهد ان کتاب الروت لابن الق الحافظ السيوطي في كتابه (شرح 
في الصفحات ۷۸ و۷۹ و۳۷٠‏ من الطبعة الأولى للكتاب المطبوع 


) ٠.٠١/٤ الدرر الكامنة‎ )١( 
٠١۸/۲ هدية العارفين‎ )۲( 

(۳) انظر ا لحاوی في الفتاوي ا 
)٤(‏ الطبعة الحلبية. 

)0( اا ارباني ۸ ط ۱. 


۷ 


الفصل الثاني 
مقا رنه ہیں کتاب الروح ان القيم وکتبه الأخرى 
إن المتتبع للموضوعات المطروحة في كتب ابن القع جد أن الولف قد 
کرر د ا في كتبه» وذلك بقصد الشاهد والارتہاط في امقام الدي 
O e E EEA‏ لابن القم 
وقارنت موضوعاتہا مع موضوعات كتاب الروح فتحصل لي الآتي : 


لقد تكرر حديث ابن القع في الروح «وكتبه الأخرى حول ثلاثة 
محالات : | 


أو : العقيدة. انا : الفقه. ثالثاً : القواند. 
أولاً العقيدة : 


: الزيارة السنية والزيارة الشركية‎ ١ 
تحدث ابن الق في كتبه : الروح وراد الماد > واغافة‎ 
اللهفان ^ عن هذا الموضوع وکان حدیثه متطابقاً في هذه الکتب» وبين‎ 


(۱) مشل مدارج السالكن وزاد المعاد و بدائع الفوائد واغاثة اللهفان والتبيان في أقسام 
القرآن والفوائد وطر يق المجرتين والجواب الكافي وامنار المنيف والأمثال في القران 
والصواعق المرسلة وحادي الارواح وشفاء العليل چ دار السعادة وتحفة المودود 

وحکم تارك الصلاة والطرق الحكية وجلاء الأفهام والطب النبوي والرسالة 
التوكة“ ٠‏ 
(۲) انظر ص۱۱۹ من کناب الروج. . 
(۳) انظر ص٤۱‏ من احزء ء الأول من زاد المعاد. 
()) انظر اغاثة اللهفان .۲٠۱۸/١‏ 


> A “© 


في زاد المعاد هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور وكذا 
في الروح. 


e |‏ سوال القر : ) 

ذ كره في كتابه الروح ”“ وفي أعلام الموقعين .. 

۳ معرفة الأموات بز يارة الاحياء + 

ذکره في الروح ”“ وفي زاد المعاد ”“ وأثبت في الكتابين تلاقي أرواح 
الامرات والأحخاء واي 


) : هل تعدب الاطفال فى قبورها؟‎ ٤ 

ذکره في الروے () وفي طريق الهجرتين ”“ وأحكام أهل الذمة ‏ 
وإن کان حديشه في الروح حول تعذيهم وألهم في القبر» أما في طريق 
الهجرتين فكان حديثه عن حكم الأطفال فى الآّخرة سواء كانوا أطفال 
مشركين أم أطفال مسلمين» أما في أحكام أهل الذمة فكان حديثه عن 
حكم أطفال امشركين في الدنيا والآخرة» وذ كر الموضوع في الصواعق 
الرسلة “^ وذكر أقوال الناس في أطفال امشركين في الآخرة في كتابه 
(طبقات المكلفين) . - 
(۱) انظر الروح ص۲ ٠‏ 
(۲) انظر اعلام الموقعین ۱۷۷/١‏ 
)۳( انظر الروح صه, 
)£( انظر زاد المعاد ١۱۳/١۷‏ 
0 انظر الروح ص۸۷. 
)١(‏ انظر طر يق اهجرتین ص۷۳٠‏ 
(۷) انظر احكام أهل الذمة ٠٠٠/۲‏ 
(N)‏ انظر محتصر الصواعق المرسلة .٠۲۲/١‏ 

(۹) انظر طبقات اللكلفن ص٠٦‏ 


— ۱۹ 


ه _ عقوبة العصاة في الأخرة : 
| ذکرها (“ في الریح بذک حدیث طوبل وذکر يفا في الراب 
الكافي 7 . 

) ) ) : طبيعة الروح‎ - ٠ 
تكلم في الروح () عن ماهية الرى وذکر الأقوال فا ومنها قول أبن‎ 

حزم وذ کر قو ا ورد عليه حيث قال : 


فالروح عندكم الغا و الحى كالألوان 
۷ جموعه من المسائل الأعتقادية : 
ذکر في اوت . والنوني , ر کک من السائل منہا : ak‏ 
e e EEL‏ 


۸ - المغالاة في رسول الله صلى الله عليه وسام : 
دکو ئی الروح م ولي اخاذیت ی عن ذلك کحدیث 


(۱) انظر الروح ص۷۷. 

(۲) انظر الحواب الكافي ص٠٤.‏ 

انر الر ۱۷۸ ) 

() انظر القصيدة النونية بشرح ابن عيسى 1/1 

(ه) انظر الروح ص٤٤»‏ ص٥»‏ ص۱۷۹. 

)1( انظر القصيدة النونية بشرح اش عیسی 114/۲ — IVA‏ 
(۷) انظر الروح ص٥»› .٠٤٤١ ۳٦‏ 

)۸( انظر القصيدة النونية ۳۰۲/۲ .٠١۹‏ 


— ۱١ ہے‎ 


لاتطروني کا أطرت النصاری عیسی ابن مرم. وحدیث لاتتخذوا قبري 


عيدا. وحدیث اللهم ا قبری وتنا یعبد وغیرها (. 


: أجساد الأنبياء‎ q۹ 

د کره في الروح وفي النونية 
والأنبياء فإہم تحت الشرى 
ماللبلى بلحومهم وجسومهم 


eh‏ ارواح الشهداء 


(r) 


ذکره ه٠‏ في الروح (4)( وفي اة )٥(‏ 


لكن أرواح الذين استشهدو 


فلهم بذاك مزية في عيشهه 


بذلوا الجسوم لر ہم فاعاضهم 


وها قناديل إلا ا 


۱۱ مصير الأرواح : 


أجسامهم حفظت من الديدان 


إبدا وهم تحت التراب يدان 


حیث قال : 


e 


في جوف طبر أخضر ريان 


ا للروح لادان 
أجسام تلك الطر بالاحسان 


مأوى ها كمساكن الإنسان 


ذکره ٠‏ في ارح )1( وألنونية )۷( حیتٹث قال . 
(۱) سيأتي تخرج هذه الأحاديث في موضعها في ي الق ا 


(۲) انظر الروح ص٣۳‏ 


(۳) انظر القصيدة النونية دار المعرفة ص ١‏ 
(4) انظر الروح ص۸ ٠‏ 
)٠(‏ انظر القصيدة النونية دار المعرفة ص١١‏ 


)٩(‏ انظر الروح ص۸۰ 


(۷( انظر القصيدة النونية دار المعرفة ص٣١١‏ 


١ا‏ س 


وكذلك الأرواح لاتبلى كا 


. ولاجل ذلك م 


يقر اجهم مالارواح 
لکا من بعض اعراض ہا 
فالشأن للأرواح بعد فراقها 
ا عات آر ت د 
ونصبر طيرا سارحاً وت شکلها 


وتظل واردة لأاہار ا 


ثانياً : الفققه : 


ل او لى الاد 
خحارحه عن الأبدان 
قامىت وذا في غاية البطلان 
EE E |‏ والله أععظم شان 
قد نعمت بالروح والريجان 
جني امار ججنة الحيوال 


وکو اس الق بعص المسائل الفقهية ۳ کائت م که بين الروح 


وعیره من ومن هذه ا 


ذکرها في الروح )۱( وزاد ا معاد )۲( ن و کر 


فی الروح حدیث (مالا 


نفس له سائلهة لاينجس ااء إذا مات فیه) (r)‏ وأکد هذا المعنى في زاد 


العاد. 


)١(‏ انظر الروح ص۲۱۷ 
(۲) انظر زاد المعاد ۹/۲٥٠و‏ ۰۰/۳ 
)۳( قال في الزاد (۰۰/۳ 


١ا‏ + واول من حفظ ف قي الإساام أنه تكلم بهنه الفظة 


فقال ما لانفس سائلة إبراهم النخعي رضي الله عنه وتلقاها عنه الفقهاء). 


وحین اورد العبارة 
هذه الرسالة. 


في الروح کانت علی لسات اخوهری اللغوی انظر ص۸٥٠‏ من 


— ۱۱۲ 


- التلقين بعد الدفن : 
ذکرها في الروح “ وزاد المعاد ”“ أيصأً وقد تعارض قولاه في هذه 


المسألة حیث يد التلقن بعد لفن في الروح ونفاه في راد العاد. 


۳ دفن المت 


ذکرها في الروح () 


وفصضل في الثاني. | 


: س التلفظ بالنية‎ ٤ 
° ذكرها في الروح‎ 


وزاد المعاد ‏ » حيث اكتفى فى الأول بالإشارة 


وزاد المعاد "“ واغاثة اللهفان ™” وبدائع 


الفوائد ‏ وبين أن التلفظ ہا es E‏ 
الروح عن ألنية في e‏ 


(» 


(v۷) 
(۸) 
)( 


۵0 و ت 


انظر الروح ص۳٠‏ 

انظر زاد المعاد ..٤٠١/١‏ 

انظر الروح ص ۱ء ۱۱ہ 

انظر زاد المعاد ٠.٤١/١‏ 

انظر الروح ص١٠١٤٠.‏ 

انظر زاد العاد ١/١ه.‏ 

انظر أغاثة اللهفان ۸٣١٣ ۱۳٤/۱‏ 
انظر بدائع الفوائد ۱۸١/۳‏ و بعدهاء 
انظر الروح ص٠۲٠‏ 


٠٠٠/٤ انظر اعلام الموقعين‎ )١١( ٠ 


۳اا — 


/ وبين جوازه. 


: إهداء القرب إلى الميت‎ ٤ 
ذکرها في الروح ”“ وتهذيب السنن  واعلام قن “ وبدائع‎ 
الفوائد © وفصل في الروح وأشار في كتبه الأخرى وفي الجواب تفصیل.‎ 


اليت i‏ الا الحار به و بی حلافاً في الصلاة. 


ينا في بدائع الفوئد تكلم عن ال بشكل عام من صلاة وصوم وده 
وأحاز ذلك. 


۷ _ ضماں دين اميت : 
ذکرها في الروح ( )٥(‏ وأعلام الموقعين )1( و بن یا أن الضصماں حانز 
کا حاءت ره الأحاديت الصحيحهة. 


۸ حکم الغناء والسماع : 
ذكرها في الروح “ وإغاثة اللهفان “ وبن أنه حرام وأن سماع 
امؤمنين هو للقران والعلم. 


.)١١( وهي المسألة‎ ٠٤١ ٠١۷ انظر الروح ص‎ )١( 
۳۷۹/۳ انظر تہذیب السنن‎ )۲( 

(۳) انظر اعلام الموقعین .٠۳٤/ ٤‏ 

)<( انظر بدائع الفوائد ۰/٤‏ 

٠۲١ص انظر الروح‎ )٥( 

.٤٠١/۲ انظر اعلام الموقعين‎ )٩( 

(۷) انظر الريح ص۹ ٦۲۔‏ 

- (۸) انظر أغاثة اللهقان ۲۲۷/١‏ 


۱۱٤‏ س 


ثالثاً الفوائد والنكات ٠‏ 
کر مايلاحظ في کتب ابن القع الفوائد والنكات والإشارات واللطائف 
وسعة الذهن ومن هذه الفوائد : 

: الفروق‎ - ١ 

حيٿث توسع جدا في کتاب الروح ” في ذ كر الفروق وبين أا تحتاج 
إلى کتاب مستقل ما يدل على ان لديه في هذا الباب الشيء الكثر. 

وذكر في أعلام الموقعين وإغاثة اللهفان " وبدائع الفوائد © 
والجواب الكافي “ شيئاً مثل هذه الفروق. 

االو 

ذ کرها في الروح (٩)‏ وأعلام الموقعىن ) 

۴ - هل النفس واحدة أم متعددة؟. 

ذكرها في الروح “ وإغاثة اللهفان ”“ لكنه مفصل في الروح ختصر 
في الإغاثة ويقرر في هذه المسألة أن النفس واحدة تعترها صفات ثلاث. 


(۱) انظر كتاب الروح من ص۲۳۲ إلى ناية الكتاب. 
(۲) انظر الوابل الصيب ص٤ه.‏ | 
(r)‏ انظر ص۲۳۷ من کتاب الروح , 

9) انظر ا۲/۱ ٠‏ 

.۲٤ص انظر‎ )٥( 

)٩(‏ انظر ص۲۲. 

(۷) انظر ۱۹۰/۱ 

(۸) انظر ص۰۲۰ 

)٩(‏ انظر ۷٥/۱‏ و۰۰/۲ 


۱0 ے 


: النفس المطمننة‎ _ ٤ 
ذكرها في الروح وطريق المهجرتين "“ والدارج " وإغاه‎ - 
)٤( اللهمان‎ 2 


(۱) انظر صض۲۲۰. 
(۲) انظر ص۱۳٤.‏ 
(۳) انظر ۱۲/۲ه. 
)٤(‏ انظر ۲۰۰/۲. 


کا 


الفصل الثالك 
الممحث الأول 
المصنفات في مرضوع کتاب الروح 


۾ يكن ابن القم أول من كتب في مواضيع كتاب الروح فهناك من 
سبقه وهناك من جاء بعده فكتب عن هذه الموضوعات أو بعضها. لکن ابن 
القم م يقصد تكرار كلام من سبقه فأسلوب كل كاتب يختلف عن الآآحر 
وحن جد في شتى العلوم الإسلامية وغيرها أناساً يكتبون ثم يأتي بعدهم من 
يكل أو يختصر أو ينقد وقد تير لي الإطلاع على بعض هذه الكتب ول 
وأبداً بالذين سبقوه. 
| القبور لابن ا الدنيا ونقل عنه فی کتاره الروح. 
۲ المنام لابن أبي الدنيا ونقل عنه في کتاره الروح. | 
اقفن والروح لأبي عبدالله بن منده ونقل عنه في کتابه الروح. 
> ابجالسة لأبي بكر أحد بن مروان المالكي ولم أجده ونقل عنه في 
کتاره الروح. ) ) 
٥‏ البستان القيرواني ونقل عنه في كتابه الروح. . 
٠‏ الفصل في الملل والنحل لابن حزم الأندلسي ونقل عنه في الروح 
لکن کتابه هذا فيه موضوعات شتی تحدث فى صفحات معدودة عن 
بعض موضوعات «الروح». 3 
۷ س الروح محمد بن نصر المروزي وأشار إليه في «الروح». 
۸ الروے ا سعید الخراز وأشار اليه في «الروح». 
۹ الروح ٤‏ يعقوب النهرجوري ؤأشار اليه في «الروح») . 
١‏ - الروح للقاضي أبي يعلى وأشار إليه في «الروح». 


۱۱۷ 


١‏ الرو یا ا وشار اله في «الروح», 
١۲‏ النفس والروح وشرح قواهما. لفخر الدين محمد بن عمر الرازي 
المتوفى سنة ١ه‏ نشره محمد صغير حسن وعدد نات الات 
E‏ صفحة وموضوعات الكتاب هي : 
( أ )في علم الأخلاق : مراتب الوجودات» أقسام الخلوقات» 
الأرواح» الأرواح مغيرات أو مؤثرات» الأرواح المتعلقة بتدبير 
العام الأجسام» مراتب الأرواح» ماهية جوهر النفس» أحوال 
النفس» القييز بين الأرواح والأجسادء التسوية ونفخ الروح» 
لوحي» الروح هو الحامل لقوى الحس ا ألفاظ ا النفس 
والعقل والروح والقلب. 

(ب)علاج مايتعلق بالشهوة : حب الالء السعادة الروحانيه» 
ا لحرص والبخل» علاج البخل» الكلام في الجاه» الرياء. 
وأسلوب الكتاب فلسفي لا ترتاح إليه النفس. 

۴ _ كتاب التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة : لاومام الحافظ 
شمس الدين أبى عبدالله محمد بن أحد بن أبي بكر بن فرج 
الأنصارى القرطبي المتوفى سنة ١۷٠ه.‏ 

وهو جدير أن يحقق لأهميته وقد قامت بطبعه المطبعة السلفية بالمدينة 
المنورة على ساكنا أفضل الصلاة والسلام. وعدد صفحاته ۷١۴١‏ صفحة. _ 
وقد ذكر المؤلف في مقدمته سبب تأليفه الكتاب فقال (... فإني رأيت 
أن أكتب كتاباً وجیزاً یکون تذ کرة لنفسي وعملاً صالخا بعد موتي في ذ کر 


اموت وأحوال الموتى وذكر الحشر والنشر وال جنة والنار والفتن والاشراط ..) 
وقال عن مصادر کتابه (... نقلته من كتب الأمُة وثقات أعلام هذه الأمة 


خن مارو أو راه ورن داك فوا ميا . ..) ووضح مجه وقال 


— ۱۱۸ 


مکل یکل ققدت شم س 


وود د کره ه ابن القم فی کتاره الروح ( وهذا من عدالته حیث ذ کر 
الدذين سبقوه في هذه امسائل, ) ) 
1 وتلم عن الوضوع این : تیميه في الفتاوی الحلد الرابع وعیره. هذه 
بعض الكتب التي سبقت كتاب الروح إضافة إلى كتب الحديث 
التي ت عن هذه المسائل في أبواا المعهودة. 


ويختلف كتاب التذكرة عن الروح في أن الأخر ناقش , بعض القضايا 
الفلسفية والتقى معه في القضايا e E‏ 
عذاب القر وقبض الروح وانتفاع الميت بسعي الحي وضمة القر. والحق يقال 
أن کتاب القرطبي قد ذكر قضايا كثيرة م يذكرها ابن القم في الروح لكن 
هذا لايعني التقليل من شأن كتاب الروح بل الأمر کا سبق أن ذکرنا أن 
لكل شيخ طريقة. ٠‏ 
ما اک التي تحدثت عن هذه المواضيع بعد كتاب الروح 
فا : 

| - أھوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور: للإمام زين الدين 
عبدالر من بن رجب الحنبلي ا لمتوفي عام ٥هھ.‏ وقد قام بتحقیقه الأخ مل 
مصطفى القضاة وقدمها رسالة لنيل درجة (الماجستي) في كلية أصول الدين/ 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وبلغت صفحات الرسالة ۲١١‏ صفحة 
وقد اعتمد ابن رجب على کتاب الروح لکنه م پتعرض للقضادا الفلسفية 
الكلامية فکان کتابه شبها بكتاب التذكرة إلا أن الأخر أوسع. 
(۱) انظر ص۱٦‏ من كتاب الروح. 


۱۱۹ س 


۲ - كتاب شفاء السقام في زيارة خير الأنام : للشيخ الإمام الفقيه ِ 
امحدث علي بن عبدالكافي تقي الدين السبكي الشافعي المتوفي ١١۷ه‏ وعدد 
صفحاته ۲٠١‏ صفحهة. a‏ بالحملة هو رد على من ینکرون شد الرحال 


ووحه الارتباط بين هذا الكتاب الريح أن الق ذكر الز يارة 
الشركية والز يارة السنية وابن الق من الأعلام الذين ینکرون شد الرحال 
لزبارة قبره صلی الله عليه وسلم بل کان هذا الأمر سبباً من أسباب عنته 
التي سياتي تفصيلها. ) 


A 
E a 
والاجتهاد شعارا لهم في ظل الشرع واحبة وها هو الشافعي يتتلمذ على مالك‎ 
) .  )كلام م م يكتب كتاباً سماه (خلاف‎ 
وابن الیک لایستغن به لکنه مل غير قد قبل نه وقد رد كلام‎ 
والحق أن الاخادذىت التي اعتمدها ابن السيكي في اثبات راه ليست فن‎ 
أحاديث الصحاح فقد ذكر خمسة عشر حديثاً عزاها للدارقطني والبمقي‎ 
والبزاز والطبراني وأبى داود الطيالسي والعقيلي والحسيني وابن النجار‎ 
الازدي وابن عدي وابن المقري» وفد‎ ea والدمياطي وابن ع هارون وأبی‎ 
کات ای ل أميناً حن آشار ال درجة بعض هذه حافت وعلی‎ 
فرض عدم بوت صحة واحد منها فان شرحه لحديث (لا تشد الرحال إلا‎ 
له وجهة نظر تحترم فقد جعله نصاً مطلقاً وقيده‎  ).. إلى ثلاثة مساجد.‎ 


(۱) انظر کتاب «الشافعی» محمد ابي زهرة ص٠۳‏ الأمة الأر بعة للد كتور الشرباصى 


(۲) رواه البخاري انظر فتح البارى ٦۳/۳‏ ومسام ٤‏ والترمذي ٧٤۸/۲‏ والنسائي 
۲ وابن ماجه ٤٥٨/٣‏ والدارمي /١‏ ۳۳۰ واحد ۲/٤e۲۳ء‏ ۷/۳ ۷/٦‏ 
٣٣۰‏ س 


ا لاإمام أمد :(لاینبغي للمطي أن تشد رحاله إلى مسحد ينبغي فيه 
الصلاة غر المسحد اجام والمسحد الأقصى ومسجدي هذا) )0 فالنښي منصب 
عنده على عدم شد الرحال إلى المساجد الأخرى غر هذه الثلاث وهو أى 
الهي غير متعلق بالأما کن الأخرى غير المساحدي فنحن نشل الرحال لز يارة 
الأصدقاء والأقارب ونشد الرحال للوقوف بعرفة ونشد الرحال لطلب العلم 
والتجارة وعيرها 

و يلتقي ابن القع وابن السبكي في إثبات سماع الأموات. 

۳ 3 رسالة تتعللق ببعض أسئلة في أ احوال الميت : لشيخ الإإسلام خاتمة 
الحفاظ واحدثين أبي الفضل أحد بن علي بن محمد بن محمد بن حجر 
العسقلاني الشافعي وعدد صفحات الرسالة(۱۲) صفحة بست ورقات ضمت 
حوالي ثلاثين سوال وهي على صغر حجمها إلا أن فيا من الفوائد الشيء 
الكشر فقد تعرضت لعظم القضارا التي ذکرها القرطبي في وابن 
القم في الروح وابن رجب في الأهوال لكن بصورة مختصرة موجزة " . 

1 الحاوى في الفتاوى : للحافظ آبي الفضل عبداله الصديق 
الغماری وقد ضم الکتاب(۱۲۲) سوالاً في شتی الموضوعات کان مہا تسعة 


اا ها اتصال بموضوعات كتاب الروح كتلقين اميت وسؤال القر وهل 
الأرواح مطلقة م مفيدة وغيرها. وقد ري هذا الكتاب دار الانصار 


بالقاهرة. 


O3‏ انظ مسنه ا أمد ٠4/۳‏ والمطي هي الدواب التي تركب. 
(۲) يقول هذا أيضاً ابن حجر في شرحه للحدیث انظر ۳/۳ فتح الباری والسيوطي في 
شرح النسائي ۷/۲ 
)۳( هذه الرسالة م تطبع بل هي خطوطة حصلت علا من مكنبة البلدة في 
اللأسكندر بة. 


س ١۷ا‏ 


6 الايات البينات في عدم سماع الأموات : للعلامه نعمان بن 


الف ال حمود الآلوسي المتوفي ٠۳١۷‏ وتام بتحقيقه ا محمد ناصر 
الدين الألباني. 


وعدد صفحات الكتاب (۱۸۰) صفحه من الحجم الصغر ما فيا مقدمه 


احقق(۰٠٠)‏ صفحة والفهارس(٠۲)‏ صفحه . 

ويقع الكتاب في ثلاثة فصول : 

الأول : نقل كلام أمُة الحنفية مثل صاحب “ (رد احتار على الدر 
اختار) وصاحب ‏ (الهر الفائق). 


الثانى : من وافق الحنفية من المذاهب الأخرى. 
الثالث : حياة الأنبياء البرزخية وأن النعى للروح والبدن وز يارة القبور. 


وهدذا الكتاب على صعر ححمه فانه مثل وجهه النظر الأخرى )۳( في 
قضية سماع الأموات وله مو يدوه “ وقد طبعت منه الطبعة الثانية ۹۹١٠ھ‏ 
عطبعة أو ت حلب | ) ) 


)۱( هو محمد بن 2لا بن عبدالحمید بن مسعود کمال الدين العروف بابن امام 
" ۷۹۰ وتوفي ۱ھ انظر شذرات الذهب ۰ 
تار لاعلا "۹/٥‏ . 
(۳) من المؤيدين هذا الرأى بعض مشايخ الدعوة اا في العصر الحاضر ا ابن 
بار حيتت تقوم دارة الافتاء السعودية بتور یع هذا الكتاب» وكذلك الألباني حيث 
قام بتحقیقه ونشره. ) | 
)٤(‏ سيأتي الترجيح في هذه المسألة. 


— ۲۲ 


حح أحکام الجنادز وبدعها ٠‏ للشيخ محمد ناصر الدين الالاي: 


وعدد صفحات الكتاب (۲۹۸) صفحة وقد تطرق إلى تلقن لميت 


وز یارة القبور اا والصدقة والحج عن اليت وسوال الملكين ومواضیع 
آخری. 
وقد ا الأولى منه عن المكتب الإسلامي عام ۱۳۸۸ ھ. 


۷ سر السروح ۽ لاحمام العلامة الحافظ بي اخس إبراھے بن عمر 
امن حسن الرباط بن علي بن ابي بكر البقاعي الشافعي» وقد قامت المطبعة 
احمودية بالأزهر بطباعته عن نسخة خط المؤلف مفوظة برواق الأ تراك مصر 
وهذا الكتاب هو اختصار لكتاب الروح مع زيادات وإضافات وترتیب 
حيث جعل الإحدى وعشرين مسألة عشرة مسائل فقط. 

وهذا الكتاب شهادة من البقاعي بأهمية کتاب الروح وأنه لابن الق 
وأ جدير بالدراسة. وسياتي الدیث بتوسع عن هذا الكتاب. 


۸ س الت في لنلةء انيت وسوال الملكبن )۱( : وهي أرجوزة في 
فتنه القبور لجلال الدين السيوطي تقع في هسة وسبعین ومائة م الأبيات 
مها مقدمة ع وحوب الإممان بالسوال والحكة مه وأمره صلی الله عليه وسلم 
بتعلم الجواب وهو يأخحذ بالتلقین بعد الدفن وأن السوؤال خاص ذه الأمة 
و يتعرض لن م يدفن ومواضيع أخری. 
٩‏ القبر عذابه ونعيمه : للأستاذ حسين عوايشه وهي رسالة صغيرة 
حوالي )٠١(‏ صفحة ٠‏ ممضمونها حديث البراء بن عازب. وهو من امو يدين 
العدم سماع الموتى. ‏ 
(©6 طب فم قا را بال اتر حت خا ان شيت ال ف 
ابن اسماعیل الأمیر الصنعاني وسمی شرحه ا الشتيت في شرح أبيات التغبيت). 
۳ — 


0 - الروح في القرآن : محمد نهان الخباز وصفحات الكتاب حوالي 
الىانىتىن وقد تعرض لأغلب مسائل کتاب ا ن ابن الق 
وابن منده وأضاف إلى موضوعاته دعوی حضر الأرواح وختمه بالحدیث عن 
ا وغذاء الروح وتعرض في بداية کتابه للدت عن الآيات 


۱۱ — شرح الصدور بشرح حال المونى والقبور: للحافظ حلال الدين 


عبدالر من السيوطي المتوفى نة ١١‏ ۹ه وهو من أجل الكثب في هذا امجال ٠‏ 


حیث أن کاتبه رجحل حدیث فأحادیثه حرحه وموضوعاته شامله حیث بدا 
الحديث عن الموت وماجاء فيه وتعرض لوضوعات كتاب الروح ونقل عن 


بن القع وشهد أن کتاب الروح لابن القے. 


وقد كلم ابن حجر في الفتح © وتكلمت كتب التفاسير في هدا 
الوضوع وقد ااا ا ا تعالی أعلم. 


(۱) انظر فتح الباری ۲٣۳۳/۳‏ 


— ا۲٤‎ 


المبحث الثاني 
(مقارنة بين كتاب الروح لابن الق ومحتصرة (سر الروح) للبقاعي) 

بادر سلقنا الصالح الى تطبیق ماعرفوه من هذا الوإسلام وکانت طر فة 

حياتهم كلها مبنية عن العلم الشرعي» وقد توسعت دائرة العلم الشرعى بعد 


عصر الصحابة إذ استقرت الأمور وظهر الفقهاء في شتى الفروع وأنشأت 


الوإسلامى. | 

والمتتبع لما صدر عن السلف الصالح من مؤلفات يجد أن E‏ 
اشتخل مؤلفات من سبقه شرحاً وتوضيحاً وتعليقاً واختصاراً وذيباً وتنقيحاً. 

والاخحتصار فن من الفنون لايتقنه كل واحد من الناس» حيث أن 
حوهر الوضوع› فادا مس شخص الخوهر فان اختصاره یکون حلا و بالتالی 
فإن عمله غر مقبول. 

ومن أمثلة الاختصار عند السلف ما قام به العلامة البقاعى حيث 
اختصر کتاب الروح لابن الق وسمى امحتصر (سر الروح) ‏ » فهل وفق 
العلامة البقاعي في اختصاره للكتاب وهل أفاد باختصاره؟ هذا مانحاول أن 


نبينه من خلال المقارنة بينه وبين كتاب الروح. 


)١(‏ قامت الطبعة امحمودية بالأزهر لصاحبها حمود علي صبيح بطباعة هذا الكتاب 
وكتب عليه (طبعت هذه النسخة على نسخة عليها خط المؤلف قدس الله سره ٠‏ 
امحفوظة برواق الأتراك مص. وقد بحثت عن الكتاب فلم أجده في الاسواق ٠‏ 
والمكتبات واخيرا حصلت على نسخة مصورة من الشيخ بكر بن عبدالله فجزاه الله . 
خیرآء ` ) 


E 


یقول ابقاعي في مقدمة ختصره ه (وذلك هو الصحيح من الأقوال في كل 
اه اف ادلتہا ورما N NT‏ غالبا (یقلت) والله أعلم ورتبته 
أحسن من ترتیبه وبالغت جهدی في تہذیبه 'وکنت ظننت أنه یکون بعد 
e e SP‏ 


OT‏ ر ابی 


الروخ للملامة شس الدين ابن الق 5 قد تم وله الحمد وکان الحامل 
ا على پېديبه واخحتصاره ودردیبه من استشهد لي من الأموات في طاعون 
سنة ثلاث وهمسن وتمانماده بالقاهرة المعز ية سقی الله سحائب 
الرضوان وحعنا * في أعالي الجنان) 0 


بقع کتاب الرع في إاحدی وعشر ين مسال فرَدها 
وفي أن اقفن واحدة ثلاث . 

وبهذا يكون قد دمج المسائل الثلاث " الأخيرة ف مسألة واحدة وكان 
ا حي حعل هذه النقاط فا أولی لان اسم کتاب این 
(الروح) فكان لابد من التعريف بالروح والنفس منذ البدايه. 

الثانية : أهى قدمة أم محدثة وبعد إثبات حدوثها أفتقدم خلقها على 
الد ار ع ٤‏ 


(۱) انظر ص۳ من کتاب سر الروح. 
)( انظر ص٤٤۲‏ و ار 


)۲٠(ةلأسم وهي امسألة(۱۹) والمسألة(۲۰) وا‎ )٣( 


— ۱۲۹٣ 


وهذا دمج تان اا ھا المسألة السابعة عشرة والثامنة عشرة» وقد 
أصاب في هذا لارتباط الحدوث بزمن فكان لابد من بيان القبلية أو انعد 
بالنسبة للحسد. 


بالروح والنفس. 


الثالثة : ماحاها أتموت أم الموت للبدن وحده؟ 
وهى تقابل المسألة الرابعة عند ابن القى. 
الرابعة : في أا هل تعاد إلى الميت؟ 


ومتى تعاد؟ وهي تقابل المسألة السادسة عند ابن ت وابن ن الق ۾ يقل 
متى تعاد؟ وإنما قال : حال السؤال. 


الخامسة 2 : في مستقر الأرواح ما بین اموت ال ومتی تزار القبور؟ 
0 ا المسألة اا رل بن ا . متہی تزار 


الأول ٠‏ 
السادسة : في أا هل هما إدراك بعد الوت م لا؟ وفيه ثلاثة أمور : 
الأول : ھل تدرك الأموات زيار الحا هم وسلامهم عليم أو لا؟ 
الثاني : هل تلاقى أرواحهم أرواح الأحياء أولا؟ 
الغالث : ھل تتلاقی أرواح الأموات وتتزاور أو لاه 


وہذا یکون قد ضم المسائل الثلاث الأولى في مسألة واحدة» وعمل 


۷ س 


البقاعي هنا عملا شكلياً أكثر منه عملا جوهر ياء n‏ 
فان ان الف أوردها على التوالي. و بالتالي وان الأمر اصطلاحي فقط 
ج سمی ابن الف کل استفهام من هذه الاستفهامات الغلا ته (مسالة) 
بيغا سماها (بام e a‏ وان کان درج هذه 
وهل تتشکل بأشکال أبدانبا أو لا؟ 

وهي تقابل المسألة النامسة د ابن لت والاختلاف هنا FY‏ 
حیث قال البقاعي (الأشباح) وقال این (الأحساد) والاستفهام الثاني 

عند البقاعي (هل تتشکل بأشکال أبدانہا أو هو ماعبر عنه ابن الق 
بلفظ مطلق ( وکیف (Cll‏ 

التامنه : في فتنة القبر بالسوال وفيه تلا نه امون 

الأول أخص دلك هذه الأمة ام يعم جیح لأمم؟ 

الثاني : هل يعم مكلفي هذه الأمة وغ مكافيم أو لا؟ 

الثالث : أيعم اللسلمين والكقار ام حص الؤنن والمنافقن؟ وهذه تقابل 
المسائل الغلاث (الحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة) ونقول هنا ما قلناه 
فى المسألة السادسة فالخلاف شكلي» إلا في تعمم البقاعي العبارة بقوله: 
(هل يعم مكلفي هذه الأمة وغير مكلفييم أو لا؟) بينا قال ابن القم (هل 


تحن الأطفال في قبورهم) وفي نعم البقاعي فاندة لاخفی»› فان عار 
المكلفن يشمل عر الأطفال من الحانن وحوهم. 


التاسعة E ٠‏ تنتفع أرواح اموتی بشيء من سعى الأحياء أو لا؟ وهي 


— ۱۲۸ 


e LTE 


والعاشرة : في عذاب القر ونعيمه وغله أهو النفس أم البدن أم هما 
وهل ذكر في القرآن وفي أنه دام أم منقطع وما يوقع فیه وما ینجی منه؟ 
وهنه تقابل المسألة الثامنة والرابعة عشرة والتاسعة والعاشرة والسابعة وذا 
یکون قد غطی مسائل ا السألة السابعة حيث لم يصرح بها 
في عناوين مسائله العشرة وأشار إلها في المسألة العاشرة في ثنايا الحديث 
عن الموضوع وما قاله “ (الأمر الرابع أن الميت إذا وضع في لحده ودفن ل 
يتحجب التراب املائكة عن الوصول إليه بل لو نقر له حجر وأودع فيه وختم 
عليه بالرصاص ل ينع وصومم إليه) إلا أنه لم يفصل الأمر كا هو عند ابن 
القم وإشارته هذه لاتكفي لأنها من المسائل المامة وبخاصة في زماننا هذا 
الذي كثرت فيه المذاهب المثيرة للشبهات والأقاو يل فكتاب البقاعي في 
هذه المسألة بالذات لايغني عن كتاب ابن القع واللّه أعلم. بل إن کلام 
ابن القع يحتاج إلى توسيع وإضافات كي يغطي ماطرح مجدداً من شبهات 
ولتكثر فيه الأمثلة الجديدة وبخاصة العلمية لأن الملحدين يتبجحون بالعلم مع 


اا اا و ا 


(۱) انظر ص٣۲۲۰‏ سر الروح. 


۱۲۹ س 


الفصل الرابع 
و بعص آراء ابن ل في کتاب الريج 


نتحدث في هذا الفصل عن بعض الآراء ذات الأهمية والتي يطرقها ابن 


الق في کات 2 وقد ا أن تفصیل الأمر فيا صروري للأسباب 
التالية : 


| إن هذه المسائل قد وقع فیا الخلاف فكان لابد من الوصول إل 


E TE‏ ا 
۲ _ صله 2 هذه المسائل بالعقيدة الإسلامية. 
۴ إن بعض هذه المسائل كانت دافعاً لإنكار البعض نسبة كتاب 
الروح لابن القع أما المسائل التي سنتعرض ها بالدراسة والتفصيل فهي : 
هل يسمع الأموات كلام الأحياء؟ 
پا ت ماک تلقن ليت مه الدفن؟ 
ج س ماذا ينتفع اليت؟ ٠‏ 
المسألة الأولى : هل يسمع الأموات كلام الأحياء؟ 
وسأعرضها في ضوء النقاط التالية : 
القائلون بالسماع وأدلتهم. 
ب ب المانعون للسماع وأدلتهم. 
ج الترجيح. 


ا 


أ القائلون بالسماع وأدلتهم. 
eS )‏ هده السألة وحدت طانفه من ا الأحلاء بقولون کک 
ايت واليك آفاء هرلاء العلأء ومظان کلامهم : 


۱ شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى .٠٠۳/۲٤١‏ 

کے او ا اله القرطبي في التذكرة ص .٠٤٠٤‏ 

۳ س ابن رجب في الأهوال ص .٠١١‏ 

.٠٦۳/١ الطحطاوي في حاشيته على الدر الحتار‎ _ ٤ 

ه - ابن القع في الروح ص ه. ) 

این ا الدنيا کا روى عنه ذلك ابن الق في الروح. 

۷ بو محمد البرهاري 5 روي عنه ذلك الطحطاوي وابن ملح . 
ابن مفلح في الفرع .٠٠٠/۲‏ 


٩‏ الومام أمد کا روي عنه ذلك E‏ والطحطاوي 
في الحاشية. 


۸ 


U e 


BRR 


۳ - الالوسي في روح المعاني ١۱/۲ء.‏ 
ET.‏ 2 في شرح الصدور ص ۳۹ 


— ۳٣ 


ET‏ الشنقيطي : في أضواء البيان ٤١١/١‏ عند تفسر قوله تعالى: رإنك 
لاتسمع الموتى) في سورة لب 


— | 


أدلة القائلين بالسماع 


روي البخاري ”“ من حديث أبى طلحة أن نبى الله صلى الله عليه 


وسلم آمر يوم بدر بأربعة وعشر ين رجلا من صنادید قر يش فقذفوا 
ف طوي من أطواء بدر خبيث مخبث وكان إذا ظهر على قوم أقام ‏ 
بالعرصة ‏ ثلاث ليال. فلا كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته 
فشد علا رحلها م مشی واتبعه أصحابه وقالوا : مانری ينطلق إلا 
لبعضص حاحته» حتی ادا فام على شفه ارک )۳( فحعل یناد ہم 
بأسمائهم وأساء آبائهم : يافلان ابن فلان» و يافلان ابن ا 
ارک نكم أطعتم الله ورسوله؟ فانا قد وحدنا ما وعدنا ربنا حقاء 
فهل وجدتم ما وعد ربکم حقاً؟ فقال عمر : یارسول الله ما تکلم 
من أجساد لا أرواح ماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لا أقول منهم. 
وروي أيضاً من حديث ابن عمر رضي الله عنها قال : وقف النبي 
a FEN‏ : هل وجدتم ماوعد ربكم 

؟ ع قال : ہم الآن يسمعون ما أقول. ) 
i‏ مدا صلی ل عل ول آن لایع ی دال 
امشيعين إذا انصرفوا عنه. 


انظر البخاری مع الفتح /V‏ ۳۰ ومسلم بشرح النووى e‏ ۰ 
مع الفتح .٠٠/۷‏ 
العرصة : الساحه. 
قال ابن e‏ الركي) أى طرف البّ). 
انظر البخارى مع الفتح ۲٠٠/۳‏ وسيأتي تخريجه بالتفصيل. 


— ۳٣٢۲ 


: أمر 0 النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن يقولوا عند القابر‎ ٤ 
السلام عليکم دار قوم مؤمنین.‎ 
او میا بن عو ی ا میا ایآ ای من ا هن‎ 
وسلم قال : ان المت يعرف من يحمله ومن يغسله ومن يدليه في قبره‎ 
فقال أبن عمر وهو في ابجلس ممن سمعت هذا؟ قال من أبي سعيد‎ 
فانطلق ابن عمر إلى ابي سید فقال یا آبا سید من معت هذا؟‎ 
٠, قال من النبي صلى الله عليه وسل‎ 

س وروي الحاكم أن النبي صلی الله عليه وسلم زار قبور الشهداء 
بأحد فقال اللهم ان عبدك ونبيك بشهد أن هؤلاء شهداء وأنه من 
زارهم وسلم علم إلى یوم القيامة ردوا عليه. قال العطاف وحدتتني 
خالتي آنا زارت قبور الشهداء قالت وليس معى إلا غلامان بحفظان 
عل الدابة قالت فسلمت علهم فسمعت رد السلام قالوا والله أن 
نعرفکم کا يعرف بعضنا بعضاً قالت فاقشعررت فقلت يا غلام ادن 
بغلتي فرکبت قال الجا كم : هذا ا ا بخرجاه. 
قال الذهبي : مرسل. 

قال نعمان الآلوسي في ات ت ص ۱۲۷ (وأحاب 
المانعون أن تصحيح الحا كم غر معتر) 

قال ابن رحب في الأهوال ص ۱٤۸‏ (زفڭ مرسلا و بالحملة 

فهو إسناد مضطرب ومتنه حتص بالشهداء) . ) 

۷ حدیث (مامن أحد مر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفة في الدنيا فلم 
عليه إلا عرفه ورد عليه). 


(۱) انظر مسلم بشرح النووی ۱/۷: وسيأتي تخرججه بالتفصیل. 
(۲) انظر مسند اهمد ۳/۳ و۲ 
(۳) انظر المستدرك ۲۹/۳ 


E gh 


قال ابن القع في الروح ص ه٠‏ (قال ابن عبدالر ثبت عن النبي 
صلی اله عليه وسلم وذکره) قال ابن رجب في الا هوال ص ۱٤۸‏ 


(خرجه ابن عبد الر وقال عبدالحق “ الأشبيلي إسناده صحيح يشير 


ا أن رواته کلهم ثقات وهو كذلك إلا ا غریب بل منکر). 
حدیث (ما من عبد مر على قر رجل يعرفه في الدنیا فیسلم عليه إلا 


عرفه ورد عليه السلام). 


ذکره ابن رجب في الأهوال ص ٠١۸‏ وقال (عبدالرحن بن زيد فيه 

ضعف) . 

وعن اي هريرة رضي الله عنه قال/ قال ا : بارسول الله 

إن طر يقي على الموتی فهل من كلام أتكلم به إذا e‏ 

ا السلام عليكم ياأهل القبور من المسلمين والمؤمنين أنتم لنا 

سلف وحن لكم تبع وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. قال آبو رز ین 

تازسول ا اتون فاك س ولك لاطو :ا يجيبوا م 

قال يا أبا رز ين ألا ترضى أن يرد عليك بعددهم من الملائكة. 


ذکره ابن رجب فی الأهوال ص ۱٤١۸‏ وقال (خرجه العقيلي وقال 
لايعرف هذا اللفظ الا هذا الإسناد. وعحمد بن الأشعث مجهول 


السب والرواية وحدیثه e‏ 


عبدالر) . 


HOLE IC 


هريرة سلم فقال الرجل أسلم على القبر؟ فقال أبو هر يرة إن كان 
راك في ا الدنيا يوماً : قط أنه ليعرفك الآن. 


() انظر غطوط الاحكام الكبرى له حفوظ جعهد الخطوطات التابع لجامعة الدول 
) العربية حيث قال الاشبيلي (اسناده صحیح البخاري). 


I 


— ۲ 


ا ا 


قال الألباني في الآيات ص ۲٢‏ (أخرجه عبدالرزاق في المصنف 
7۳ وفيه بحجیی بن العلاء وهو وضاع). 

قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أعمالكم تعرض على أقاربكم 
وعشائ رکم من الأموات فإن کان خیراً استبشروا به وإِن کان غر 
ذلك قالوا اللهم لاتمهم حتی ااا کہا هدیتنا رواه الإمام أحمد 
في مسنده ۱٣٣/۳‏ . 

قال الألباني في ا الأحاديث الضعيفة ۲٠٤/۲‏ (وهذا سند 
ضعيف لمهالة الواسطة بين سفيان وأنس» وبقية الرجال ثقات). 
قال المهيشمي في مجمع الزوائد ۳۲۹/۲ (رواه أحمد وفيه رجل م 
يسم). | 

عن عبيد بن مرزوق قال كانت امرأة بالمدينة يقال ها أم حجن تقم 
اللسحد () فاتت فلم يعلم بها النبي صلى الله عليه وسلم» فر على 
قبرها فقال ماهذا القر؟ فقالوا أم محجن» فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم لتي كانت تقم المسجد؟ قالوا نعم فصف الناس وصلوا علي 
قال آي الخال وحدت أفضل؟ فقالوا یارسول الله تسمع؟ قال 
ما أن بأسمع منا فذكر أ أجابته قم ا لمسجد» قال ابن رجب في 
الأهوال ص ۱٤١‏ (رواه آبو الشيخ الأصهاني بإسناده. وهذا 
مرسل) . 

فال الطحطاوي ف حاشیته ‏ وابن في الفروع 7 (وفي 
ا . وكان أبو الدرداء يقول اللهم إني أعوذ بك أن أعمل 
عملا آخزی به عند عبداله بن رواحة وهو ابن عمه. ولا دفن اعمر 


(۱) ای تنظفه. 
(۲) ۳/۱ 
(۳) ۳/۲ 


۳١ 


eT: 


۵٥ 


— ۱٦ 


عند عائشة كانت تستتر منه فتقول : إنا کان آبي وزوجي وأما عمر 
فأجنبني تعنی انه براها) . 

قال الطحطاوي (وفي الإأفصاح. ا يکن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم ليأمر بالسلام على قوم لاإيسمعون) وقال ابن القم في الروح 


E E E 


فان ازور إن م يعلم بز يارة من زاره لم صح أن يقال زاره. 


عن علي رصي الله عنه أنه قال ا علیکم دار قوم مۈمنىن ما 
نساؤکم فنكحت وأما آموالکم فقسمت م دورکم فقد سکنت 
فهذا خب رکم عندنا فا خبرنا عند کم). 

قال الألباني ص ۸ من الآیات البینات () أقف على إسناده وما 
أراه يصح ولعله في 9 القبور لابن أبي الدنيا فقد عزاه إليه 
السيوطي في الجامع الکبیر ٠۲۳/۸‏ و ٠٠١‏ كنز العمال). 

أنه لا تعارض بين الآثار المتقدمة وقوله تعالى :(انك لاتسمع موی ( 


وقوله :(وما نت مسمع من في القبو )۳( 
قال ابن رحب في الآهوال ص ٠٤۳١‏ (فان السماع یطلق و يراد به 


إدراك الكلام وفهمه والاستحاره له. والمراد هده الآيات نمي الثاني 


دون الأول فإا فى سياق خطاب الكفار الذين لايستجيبون 
والإمان إذا دعوا إليه كا قال تعالی :(ولقد ذرأنا بم کیرا هن 


ونس فم فلوب لا يفقهون ا وفم أعن لابصروں ا وفم آذان س 


ار کالاأنعام بل هم أضل أولئك (r)‏ هم الغافلون) .وقال ابن تيميه 


)١(‏ الفغل/۸۰. 


۔۲٣/رطاف‎ )۲( 


(۳) الاعراف/۱۷۹ 


— ۳۹ 


۷ س 


e‏ لسع سے إدراك لیس يترتب ٠‏ عليه جزاء وا فو 
ابي وال E, e‏ وفهم انى ی قال تعالی e‏ الله 
قال ابن القم في الروح ص ٠۳‏ (ويدل على هذا ماجرى عليه 
عمل الناس قدما وحديثا وإلى الآن من تلقن اميت فى قبره.. 
و یروی فيه حدیث ضعیف ‏ ذکره الطبراني). ٠‏ 


هذه هي أهم الأدلة التي اعتمدها القائلون بالسماع وهي كا تقدم 
بعضها ضعيف» وسنؤجل الحكم علا بعد استعراض أدلة الفر يق الثاني. 


المانعون للسماع وأدلتہم 
قال الطحطاوي (وقال ابن الجوزي فى كتابه السر المصون : الذ 
يوجبه القرآن والنظر أن الميت لايسمع ولا يجس). وكذا نقل عنه 
في ا 
نعمان الآلوسي في كتابه الآيات البينات في عدم ل الأموات 
الألباني محقق الأيات البينات. 
قال, ابن رحب في الأهوال ص €۲ (وقد وافق عائشة ٿي في 


أصحارنا في کتاره جاع الکبی. 


)0( 14/6 
(۲( الأنفال/١٠.‏ 
)٣(‏ سيأتي تخرښجه في موضعه في کتاب الروح. 


۳۷ 


أدلة المانعين للسماع 


قال تعالى :(وما أنت بمسمع من في القبو ( وقوله :(إنك لا تسمع 
المونى) ر(فانك لاتسمع المونى) ۳ 

قوله تعالی :(إن الذين تد عون من دون الله عباد أمثالكم فاد عوهم فليستجيبوا 
لم إن كنع صادقين. آم أرجل بون با أم هم أب يبطشون ءا أم هم أعين 
ببصرون پا ام هم آذان عو . 

قوله تعالی :(إذ قال لأبيه يا أبت م تعبد مالا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك 
شيئًا) () وقوله :(إذ قال لأبيه وقومه ماتعبدون قالوا نعبد أصناماً فنظل ها 

عاکفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون) ”) . 

قوله تعالى :(ذلكم الله ربكم له املك والذين تدعون من دونه ما لكون من 
قطمر إن تدعوهم لابسمعوا دعاء کم ولو سمعوا ما استجابوا لکم) ۷) قال 
الألباني “ (هذا نص صريح في نفي السماع عن الذين كانو 
يدعوهم وهم الموتى من الأولياء والصالحين لأن الله تعالى قال 
:(ويوم القيامة يكفرون بش رککم) والجمادات لاتبعث ولاعحشر). 

قول النبي صلى الله عليه وسلم :(إن لله ملائكة سياحين في الأرض 


ببلغون من أمتي السلام) قال الألباني ص ٠١‏ في مقدمة الآيات (لو 


)۹( 
(۰ ) 


فاطر/۲۲. 
الفغل/ ٠۰۸۰‏ 
الروم/۲٠۔‏ 


اللاعراف/٤‏ ۱۹و ١۹١٠ء‏ 


.٤۲/ےرم‎ 

.۷٣ _ ۷٠/ءارعشلا‎ 

فاطر/ ۱۳ ۱٤‏ ) 
بتصرف عن مقدمته فى الأيات البينات ص١"۳.‏ 
فاطر/ .۱٤‏ 


انظر سين النسائي ۳/۳ ومسند أحمد ٤٥۲/٤٤۱/۳۸۷/۱‏ وسان ا Wr‏ 


— ۳۸ 


س 


کان يسمع بنفسه لا كان بحاجة إلى من يبلغه إليه ولا فرق بين من 
سلم من قريب أو بعيد وإذا كان صلى الله عليه وسلم لايسمع ٠‏ 
می 

قول عائشة ١‏ : إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم انهم الآن 
ليعلمون أن لای كت قول هو الحق م وات ««انك اسع 
الموتى». ) 
فول قتاده ٠ )١‏ أحياهم الله جي أسمعهم E‏ وف 
ونفمهة وحسره 0 


قال الآلوسي في الآيات البينات “ (لو کا يسمع مطلقاً 


:5 أن ری رج اليه الاه ي قرم تدذهب). 
E TEE‏ 


نعاهم أی لو کان حیا). 
قوله عليه السلام (أنه ليسمع قرع اد خحاص الوضع. 
مفهوم لان) : e‏ ي هذا ا 


Kb RE 


= ففيه (عن أمتي) بدل (من أمتي) وقال الألباني ص٥‏ في مقدمته للآيات البينات 
(حدیث صحیح) ٠‏ 

۳/۷ انظر البخاري مع الفتح‎ )١( 

(۲) انظر البخاري مع الفتح ۳١٠۱/۷‏ 

. "٥ص‎ (۳) 

,۲٤ص‎ )4( 


— ۱۳۹ 


۳ 


_ ٥ 


۱٦‏ س 


ينكر علهم ولا قال هم أخطأتم بل أقرهم على ذلك وبين أن أمر 


أهل القليب أمر خاص مستثنى من الأية. 
قال الألوسي في الآيات " بعد ڈذکر خديت القلب (واخيب اشا 


ا اما قاله عليه الصلاة و على وحه للأحياء . 


لإإفهام الموتى). 


الدليل العقلي aL‏ في القبر فلا سمع 


ولاابصر.. . الخ. 

قال N‏ مقدمة الآيات البينات (ومن امل أن الاعتقاد 
فى الشره لأکی. ) 

مادام اموتى لایسمعول فا تعلیل السلام عل؟ 

أ _ السلام عبادة والعبادة لاتعلل. 

E GS AF hI 


ا u‏ ار وامزار وها هو رسول الله ا لله 0 و 
يخاطب املال فيقول (ربنا وربك اله) . ٠‏ 


الترجيح 


لا كان على الباحث من أمثالنا أن يبدي رأيه فانني بذلت کل جهدي ) 
في أن أقف مع الصواب والحق و بخاصة في مسألة مثل هذه المسألة البالغه 


(۱) ص۸۔ 
(۲) ص۱۱ 
)۳( انظر مسند أحمد ۱--| وسین الترمذي 4/٥‏ 0۰ وقال حسن غیت وسن الدارمي 


س ا — 


الأهمية ا بالعقيدة الإأسلامية. وهو احتاد رجو من الله تعالی أن أوفق 
فيه للصواب لأنال الأجرين والا فالا جر الواحد : اتا من الله سبحانه 
وتعالى أقول وبالله التوفيق : 
أولاً : هذه المسألة ما يتعلق بالغيب الذي لايعرف إلا بالنصوص ولا محال 
للعقل فيه وبالتالي فإن الكتاب والسنة هما المرجعان الوحيدان فما. 
والكتاب والسنة كلاهما وحي من عند الله ولامكن أن يتعارضا وإنا 
يقع التعارض في فهم الناس لانصورص أو أن الحدیث . قت آ أن 
ثمة نسخ أو تخصيص أو تقييد ولا نلجأً إلى النسخ إلا إذا تعذر 
ا بين النصين. 
ثانيا : أن و الأحاديت الى ذکرها ان أحاديث تايتة 
التا : ا بن الآيات الكرمة المتقدمة والأحاديث الصحح: وقد 
a‏ مع كا الغر يتين الثبت والنافي ولكن بطر يقن 
طر يقة الفريق الأول : أن المقصود في الآيات هو الكافر كا 
يدل عليه السياق وبالتالي وان السماع المقصود سماع الهداية ولیس 
جرد وصول الأصوات. 
يقة الفريق الثاني : أن الأحاديث الصحيحة تذكر حالات 
خاصة فالميت لايسمع إلا من أراده الله أن يسمع كيا في حال أهل 
القليب. والحق الذي نختاره هو القول الأول وذلك للأسباب التالية: 
١‏ أن اکر العلاء قال به» وإن كان الحق وبرت با بالقلة ا ) 
لکن الكثرة شاهد يدعم الموقف. 
۲ س أن الأدلة التي عرضها المثبتون أكار وأقوی» فحدث ا طلحة 
و أبن عمر وحديث اسن وحدیث السلام على أهل المقابر 


اجا 


— 


(N) 


كلها أحاديث صحيحة والدليل الخامس رواه الإمام أحد ولم يطعن 
فاا والدليل السادس والسايع محختلف فا فبعض العلاء صححها 
والبعض الآخر أنكر التصحيح. 

إن الجمع بين الآيات والأحاديث جع مناسب على اعتبار أن سياق 
لأيات يدل بالفعل على أن ّ 2 المداية 1 


ميت من الح ٩‏ 


قال ابن الجوزي ‏ (إخراج المؤمن بالإمان من الكافر الت لكر 
وإخراج الكافر الميت بالكفر من المؤمن الحي بالإمان). 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم باله أن الحاضرين ليسوا 
أكثر سماعاً من الخاطبين. كا في حديث أبى طلحة. 

إن الآيات التي استدل بها المانعون إنما تتحدث عن الذين عبدوا 
الوتى : من دوں الله فكان لاد م تسخیف عقوم E‏ لا تنفع 
ولاتضر ولم يكن المقصود أصلاً نفي السماع بل أن النفي المذكور في 
الأبات الاستدال على اا لاتملك للذين غ 

استدلال الا خدیث (ان لله ملائكة سياحين) استدلال غر 
موفق فكلمة سياحين فا استدلال على هم يبلغون عن البعيدين ولو 
كان صلى الله عليه وسلم لايسمع من المسلمين لما سمع من الملائكة 


أيضاً فهو صلى الله عليه وسلم لايسمع الد ااال ت ف 


أن عائشة لم تكن مع الحاضرين عند القليب ورواية اف طلحة وهو 
من الحاضرين أقوی» ا أنه È/‏ فرق بین (يعلمون) و(يسمعوك) 


لأن من کانت له القدرة على على العلم لاد أن يتمتع ولا 


يتصور علم دول وصول مسموعات تفهم وتعلم . 


آية ٠۹‏ من سورة الروم. 


(۲) زاد المسیر ۳۷۰/۱ 


۲ا — 


— ۸ 


۹ س 


و 


— ٢ 


— ۳ 


أما قول تاد فليس بث مإ بنع داك ابي صلی اڅ عل 
وسام وإنغا هو اختیاره وتفسیره. 
أن الصحابة بة م يعترضوا بل استغربوا فطلبوا التفسير ولا يشتر 
يكونوا قد علموا ذلك من قبل. أما N FE‏ 
ينكر علهم فإن جوابه أسلوب من أساليب الإنكار حيث أقسم بالل 
على ہم يسمعون ولم يقل أن السماع خاص بهؤلاء. 
قدرة الله فوق كل شىء وهذه القضايا لا جال للعقل فہا. 
لاك هن الخهريى بين سماع اموتى ودعاء الميتعن والطلب مہم 
فالطلب شىء آخر ولیس بلازم للأول ولیس کل من اعتقد بسماع 
الموتى طلب مهم ٠‏ 
ليس كل العلهاء على الأخذ با لمفهوم» a‏ اوا ا ا 
أن لایکون قد خرج الكلام طابقة الواقع فقوله صلی الله عليه وسلم 
«إنهم الآن يسمعون» خرچ هذا للتاً كيد ومطابقة للواقع فلا مفهوم 
له. 
أن الآلوسي قد فصل القول في هذه المسألة وهو الذي ورد التعليق 
على (الآن) ولكنه َ في نهاية بحثه (والحق أن ا لموتى يسمعون في 
وهذا على أحد وجهن : 

: أن يخلق الله عز وجل في بعض أجزاء اميت قوة يسمع با 
متی شاء الله تعالی السلام ووه ها ناء :اله سحانة إسماعه ایاه 
ولايمنع من ذلك کونه تحت أطباق الثرى وقد انحلت منه هايتك 
البنية وانفصمت العرى ولايكاد يتوقف في قبول دلك من جوز أن 
ری ا العبن بقة ة الأندلس. 


EE‏ يكون ذلك السماع للروح بلا وساطاة قوة في البدن 


(۱) انظر روح الان ۱ 


ا 


ولامتنع أن e‏ بل ان حش وتدرك مطلقاً بعد مفارقتها البدن 2 
وساطة قوی فيه : قال وهذا الوحه هو الذي يترجح عندی. 


هذا ما وصلت إليه بعد طول دراسة وهي وجهة نظر أخذت بها ومع هذا 
أحترم وجهة النظر الأخرى والله أعلم بالصواب. 
) المسألة الثانية 
ماحكم تلقين اميت بعد الدفن؟ 
أولاً ( أ ) القائلون به : 


e 
الشیخ الغماری في کتابه " (الحاوی في الفتاوی).‎ ۲ 
۴ے قال الغماري (استحه جاعة من العلاء الالكية والشافعية واللتاباة‎ 
فن المالكية عبد الحق الأشبيلي وأبو العباس أحد بن عمر القرطبي‎ 
أبو عبدالله القرطبي صاحب التفسر وأبو بكر بن الطلاع‎ 
بن الحاج صاحب المدخل والمستيوي وابو حامد بن البقال والثعالبي‎ 
ا‎ 
ومن الشافعية قاض :. حسنن والمتولى ونصر المقدسي والرافعی‎ 
بن الصلاح والنووي وغيرهم. ومن الحنابلة القاضي أبويعلي أ‎ 
) )( ا لخطاب‎ 
قال سيد سابق “ (وقال النووي... واستحبه الشافعي ون هل‎ > 
العلم).‎ 
ص۱۳‎ )۱( 
.۳۷ من‎ )۲( 
۷٠ص الحاوی في الفتاوی‎ )۳( 
.)1١/١ فقه السنة‎ )٤( 


= 4ا — 


۹س 


قال ابن قدامة “ (قال القاضى وأبو الخطاب يستحب ذلك). 
قال ابن مقلح e EL‏ دفنه فاستحبه الأكثرون... وکذا 
قال الشافعية وقال شيخنا تلقينه بعد دفنه بح ع وبعض 
اانا واغفان شا 

قال اللآلوسي في الآيات ° اعات (قال ابن حجر اهيثمي 
الشافعي في التحفة ۲٠۷/۲‏ في الحواشي : ويستحب تلقين بالغ 
عاقل او مجنون سبق له e‏ 

ابن حجر في التخليص ٠‏ 

قال الروت 0© رسا الشيخ هرو الصلاح رهه ا 
فقال التلقن» هو الذي تاره ونعمل به). 


(ب) أدلة القائلن به : 

| حديث الطبراني ”> : عن سعيد بن عبدالله الأودى قال شهدت 
أبا أمامة وهو في التزع فقال إذا آنا مت فاصتعوا ہی کا آمرنا رسول اللہ 
صلی | الله عليه وسلم أن Ee‏ أُمرنا رسول الله صلی الله عليه به وسم 


فقال : 


(إذا مات eT‏ فسویم الاتفل فون اى 
غلی راس قبره ثم يقل يافلان بن فلانة فونم يسمه ولاجبیب ثم قول افلائ 


(0) 


(WD) 
(MW 
(£) 


() ) 


MM 


ا مغني 0۰1/۲ 
الفروع ۷/۲ ١‏ 


.۲۰٣ص‎ 
E 

اجموع ٤ 2 r/o‏ 
انظر العمجم الكبير للطبراني عو دی عدا السافي م a‏ الوطن 
المربي طا 1۰4/1٥ E‏ 


— (6 


۳ فلانة فانه يستوى قاعداً م يقول يافلان بن فلانة فانه يقول E‏ 
رمك الله ولكن لاتشعرون» فليقل اذكر ماخرجت عليه من الدنيا شهادة أن 
لا إله إلا الله وأن عمداً عبده ورسوله وأنك رضیت باله رباًو بالإسلام ديناً 
ومحمد نبياً و بالقرآن إماماً فإن منکرا ونکیرا یأخذ واحد منها بید صاحبه 
ویقول انطلق بنا مانقعد عند من قد لقن حجته فیکون الله حجیجه دونه 
فقال رجل : يارسول الله فإن لم يعرف أمه قال : فينسبه إلى حواء يافلان 
ابن حواء). قال القرطبي ‏ (حديث غريب). وقال ابن الق (فهذا 
حدیث e‏ رفعه وصعفه النووي غيره)» وقال الهيثمي ۳ (في اسناده 
جماعه م أعرفهم)» وقال الألباني ١‏ (منكر عندي إن لم يكن موضوعاً)ء 
وقال العراقي “ (أخرجه الطبراني بإسناد ضعيف. وأقر النووي 7) ضعفه» 
وقال ابن حجر في التخليص * (إسناده صالح)» وقال الصنعاني 
(ويتحصل من كلام أمْة التحقيق أنه حديث ضعيف “ قال محققا زاد 
امعاد "“ (قال الحافظ ابن حجر في أمالى الاذ كار حديث غر يب وسند 
الحديث من الطر يقين ضعيف جدا), . 


(۱) التذکرة ص۹٠‏ 

(۲) زاد المعاد ١٤٥١/١‏ 

(۳) ممع الزوائد .٤٥/۳‏ 

.1٤/٣ ساسلة الأحاديث الضعيفة‎ )٤( 
.٤۹۲/۱ احياء علوم الدین‎ )٥( 

.۳۰۳/١ امجموع‎ )( 

0/۲ (VW) 

(۸) سبل السلام ۱۱٤/۲‏ 

٥۲۳/۱ )۹(‏ ھامش(۱)۔. 


۱٤٦١‏ س 


و وصيه عمرو بن ا ا 


رو ینا فيه حدیثا... لیس إسناده بالقائم لكن اعتضد بشواهد). 


وقال ابن حجر فى التخليص -“ :(قواه الضياء فى احكامه وهذا هو 
الضوابة لال ةط وره 


وقال الآألوسى فى الآيات ”' البينات :(قال ابن ححر اهيثمى الشافعى 
في التحفة : ويستحب تلقين بالغ عاقل أو مجنون سبق له تكاليف لحديث 
ضعيف اعتضد بشواهد) قال في الغنى e ١‏ شواهد) قال 
الا الوه الشار إلها لاتصلح للشهادة لأا موقوفات 
ومقطوعات) . 


وقال أيضاً “ :(واعلم أنه ليس للحديث مايشهد له وكل ماذكره 
البعض إنغا هو اثر موقوف على بعض التابعين الشاميين لايصلح شاهدا 
المرفوع بل هو يعله ويتزل به من الرفع إلى الوقف). قال الصنعاني ١‏ 
(وأما جعل اسألوا له التشبيت فإنه الآن يئل شاهداً له فلا شهادة فيه 
وكذلك خاد مرو اا اناده ف على التلقين) وقد راحعت 
الألباني فقال هو شاهد قاصر. 


۳3/۲ (۱( 

.۲٣ضص‎ )۲( 

۰/۲ )۳( 

۲٠ص الآيات البينات‎ )٤( 

(ه) سلسلة الأحاديث الضعيفة .٠٠/۲‏ 
)٩(‏ سبل السلام .۱٠٤/۲‏ 


— ۱)۷ 


۳ س إن الحديث الضعيف يعمل به فى فضائل الأعمال. قال 
النووى “ (اتفق علاء الحدثين وغيرهم على المساعة في أحاديث الفضائل ‏ 
وال و رهي .ال الألباني (ولایرد هنا ما اشتهر من القول 

بالعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال فإن هذا فيا ثبت مشروعيته ‏ 

کات ار ال الس وا مالين كلك فا ر الا ف اك 
الضعيف لأنه تشريم ولايجوز ذلك بألخديث الضعيف لأنه لايفيد إلا الظن 
لمرجوح اتفاقا فكيف يجوز العمل مثله). 

ا اه جن غك الل 


قال ابن القم (وقد ستل عنه الإمام أحمد رجه الله فاستحسنه واحتج 
عليه بالعمل ويروى فيه حديث ضعيف... فهذا الحديث وإن لم يثبت 
فاتصال العمل به في سائر الأمصار والأعصار من غير إنكار كاف في العمل 
به). ) ) 


وقال الغمارى © (ستل عنه الإمام أحمد فقال استمر عليه العمل في 
الشام والحجاز وسائر الأمصار). وقال أيضاً ”“ [كان التلقين بعد الدفن 
شائعاً في الشام زمن أحمد وقبله بكثبر وفي قرطبة ونواحيها حوالي المائة 
) لا وقال (وما تقرر أن الحديث ااضعيف إذا ى بالقبول واستمر 


۳١ r/o ابجموع‎ OF 

) a ااه الأحاديث اة‎ (Y) 

) )( الروح ص٣۱۔‏ 
)٤(‏ انظر الحاوی في الفتاوي ص۷ 

(۵) ص۷۰ 

٠ ص۳۷‎ (۷ 


ا 


العمل عليه کان حجة جة كا غير واحد). قال بن 2 »0 (قال 
فل هدا إل د آمل الشام حیں مات 5 امغير. 


ثانياً : العارضون لے ٠‏ 


۲ 
٣ 


= 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(<) 
(٥) 


قال ا الق في زاد المحاد ‏ ب( a e e‏ 
الناس اليوم). ٠‏ 

قال صاحب الدر اختار " (ولا يلقن بعد تلحيده). 

قال سید سابق )0( (وقال هور المالكية في اللشهور عم O‏ 
وكذا قال بعض الخنابلة). ) 

قال ابن قدامة في المغني ٠”‏ (فصل. وأما التلقين بعد الدفن فلم 
أجد فيه عن أحمد شيئاً ولا أعلم فيه للامة قواً. 

قال في الآيات البينات ” (قال ابن عبدالسلام لشاف : : التلقن 
بدعة) . ) 

قال الصنعاني في سبل السلام ‏ (حديث ضعيف والممل به بدعة 
ولا یغار بکثرة ة من يفعله). ) 
(ب) أدلة المعارضن : 


ضعف حديیث الطيراني. 


۱ زاد المعاد. 
1/۱ 


انظر حاشية ابن عابدین ۱۹۱/۲۰. 


<-1 


.0 ۹/۲ 
۲٣ص‎ 


سبل السلام ۸۱۱٤/۲‏ 


۱4۹ س 


ا ال الحديث الضعيف لايعمل به في فضائل الأعمال إلا اذا کان له 


أصل صحيح. 
۳ إن الشواهد المذكورة لا تصلح كشواهد للتلقين. ٠‏ 
a:‏ إن التلقين بدعة لم يعرف في القرون المفضلة. 


ه_ في الآيات البينات ”“ قال في الكافي (إن كان مسلا 2 


اناه - صفةهة: 

حقاً أن حديث التلقن حديث ضعيف والاستدلال على مشروعيتة 
بالعمل ای ن ا ت وداه اا ا وانتشار 
الجهل. 

لكنني أقول بأن الحدیث له شواهد فعلا ك ا إنکار الألباني 
والصنعاني للشواهد أن حدیٹث ا e‏ ا E‏ عمرو بن 
العاص حدیثاں صحبحال. 


وقوفم ان کان سلما ل : ج إل افر ميخ الأنه الام إلا للانبياء 
أما بقية الناس فلهم أخطاء وضمة القبر تشمل الجميع وثبات القلب يحتاجه 
کل واحد فالدعاء للمیت مھا کان الا مر ضروری. . ومع کل ماسبق 
فإنني ل أقول بأنه حب أن قف الناس خؤل قر اميت و برددوا الألفاظ 
التي وردت في چات الطبراني حرفياً بل يدعون له بالشبات والغقران وأن 
e‏ لسانه ليقول الله ربي والإسلام ديني وحمد صلى الله عليه وسلم 
رسولى ونبى» ولا أظن أن القائلىن بالتلقعن يقصدون غير هذه الغاية و بالتالى 
فإن اختلاف الألفاظ يحل الاشكال والله أعلم. 


(۱) ص۱۳ 


المسألة الثالثة : باذا ينتفع ال ميت بعد موته : هناك أمور اتفق العلياء على 
- انتفاع الميت بها وهناك أمور أخرى كانت موضعاً للخلاف ونحن نذكر إن 
شاء الله الشق الأول باختصار لأنه خارج عن دائرة الاختلاف ولأن ابن 
القم قد فصل الأمر في موضعه من كتاب الروح فلا حاجة للتكرار. وثركز 
الجهد على ماكان موضعاً للخلاف . 


N E )‏ 
والولد الصالح a‏ فی ت لجار ية بناء e‏ و بيوت لابن 
السبيل وحفر الآبار لسقي الناس وسن السنن الحسنة. ويدخحل في العلم 

النافع التصنيف والتعلم ووضع الكتب وقفاً لله تعالى. 

EE‏ اللاستغفار سواء في صااه الجنازة اوعد الدفن أو و فی الصلوات 
و يلاحظ الاستمرار في صيغة حديث الرسول صلى الله عليه i‏ (يدعو له) 
وسواء کان امستغفر ولده أو صددقه أو ی مسلم وأا کان. 


۳ س الصدقة ٠‏ سواء من تركته أو من مال ولده أو قر يبه أو صديقه. 


ea ak‏ : سواء کان أوصی ہو بذلك أو ام بوص وسواء کان چ 
نذر أو فرص . 

ب - الأمور التي كانت علا للخلاف : 
آ الصيام : 

قال الغماري ”“ (إذا مات وعليه صوم فرض کرمضان أو نذر قان ولیه 
يصوم عنه وبهذا أخذ أهل الحديث وأبو ثور والأوزاعي وجعفر الصادق والليث 
ابن سعد وغیرهم . 


.٠ص الحاوى في الفتاوى‎ )١( 


0١‏ س 


وقال مد ج واسحق بن راهويه يصوم الولي عن الميت النذر 
دون رمضاں وفال أبو حنيفة ومالك والشافعي في أحد فولیه لايصوم الولي 


عن اميت ا ولاغیره. ومح الأول). 


ت إلى ال ن الله عليه لم فتال يارسول له مي ماتت وع 
) مو ا ع اا ا أحق أن يقضى. 

ولقوله عليه الصلاة والسلام (من مات عليه صوم صام عنه وليه) ٩‏ 
وفي روایه أن ارا سألت عن صوم نذر فقال صومي عن أمك. فذ کرت 

بعض الروايات مطلق الصوم و تعضها د کرت النذر وکله أخاة. 

٠ : الصلاة‎ ۲ 

قال ابن هبيرة في الإفصاح ‏ (ثم اختلفوا فى الصلاة... فقال أحد 
يصل ذلك إليه وجعل له نقعه). 

قال الطحطاوي (فللإنسان أن جعل تواب عمله لغیره ۹ من اهل السنة 
والجحماعة صلاة كان... N‏ و يصل ذلك الى اليك و عة 


قاله الزيعلي في شرح الكنز )۱١١/١‏ 
قال سبد سایق (r)‏ (و ينتفع من اال عیره وذ کر الصلاة وقال 
1 رواه الدارقطني . ۰ 


)١(‏ هذه الأحاديث محرجة في موضعها من كتاب الروح. 
(۲) ۱۹/۱. 
(۳) فقه السنة ۷۹/۱ 


9 س 


اك اتن لتم (واختلفوا في العبادات البدنية كا... الصلاة.. 
فذهب الإمام اند e‏ السلف وصوفا وهو قول بعص ضا بي 


وقال الشيخ ابن باز ”“ (ذهب الكثبر من أهل العلم إلى جواز إهداء 
القرب إلى كل ميت مسلم سواء كانت القربة صلاة أو....). 


وقال ابن عابدين في حاشيه r e/Y‏ (صرح علماونا في باب احج 0 
الغر بأن للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة أو صوماً أو صدقة أو 
غيرها). ` 


والحق أن هذا توسع بغير دليل وأن الصحابة لم يفعلوا ذلك ولو فعلوا 
لنقل لنا عنهم وحيث لم يرد نص في إباحتا والصلاة عبادة والعبادة ليست 
موضعا للاحتمهاد. وما دام باب انتقاع ايت مفتوحا بطرق اخرى مشروعه فلا 
يبقى لمن يقول ذا حجة. أما إن صلى ودعا له فى صلاته وبعدها فهذا 
جائز ۰ کک 


2 قراءة القرآن : 
قال ابن مفلح ‏ (ولاتكره القراءة على ا وفي المقبرة واختاره أبو 
بكر والقاضي وجماعه وهو المذهب وعليه العمل ا مشایح الحنفية م کک 
وقیل تستحب). ٠‏ 


ا ابن ود امه )4( (ولا تک الفراءة E‏ القبر في ت الروايتن وقال 


١١۷ص الروح‎ )١( 

(۲) ملة التوعية الإسلامية _ العدد الخامس السنة السادسة /۲٤‏ ذى القعدة ١٠٤٠ه.‏ 
(۳) الفروع ۳٠۰٤/۲‏ 

)0( المقنع ۸/۱ 


a 0۳ کے‎ 


في المغني ‏ (ولنا ماذكرناه وأنه إجاع المسلمين فإنهم قي كل عصر ومصر 
يجتمعون و یقرءون القران ویهدون ثوابه إلى موتاهم من غبر نکیر). 

وقال فى الفتاوى الهندية ° (وإذا أراد زيارة القبور بستحب له أن 
يصلي في بيته ركعتين يقرا في كل ركعة الفاتحة وآية الكرسي مرة واحدة 
والإخلاص ثلاث مرات ويجعل واا للميت). ٠‏ 

وقال ابن باز " (ذهب الكثر من أهل العلم إلى جواز إهداء القرب 
اك کل میت مسلم... سواء کات الفربه... فراءة ای 

E le‏ التي تنفع الميت وذكر قراءة القرآن وقال 
: وهو راى الجمهور)ء ٠‏ ) 

وقال الغماري ‏ يقرأ القرآن على الأموات لأمرين : 

١‏ رجاء تنزل الرحمة على الميت. 

۲ _ انتفاع الميت بثواب القراءة. 

ومسألة انتفاع الميت بتلاوة القرآن كثر فا النزاع والحق الذي لامراء فيه 
أن القراءة تصل إلى الميت... فإذا ثبت وصول الدعاء والحج والصوم ثبت 
وصول القراءة بلا شك لن الكل عبادة والتفر يق بن هذه وتلك تحكم لا 


۷/۲ )( 

.0/° (( 

(۳) محلة التوعية الإسلامية : العدد الخامس السنة السادسة. 
() فقه السنة 6۷۹/١‏ 

.۳٠ص الجاوی في الفتاوی‎ )٥( 


— 04 


دليل عليه بل في حديث الحج إخبار بوصول القران ال 
يتصمن صلاة ر كعتي الطواف وهي تشتمل على قراءة القران قطعا. وثبت 
عن الشعبي وهو تابعي أن الأنصار كانوا إذا مات مم ميت اختلفوا على 
قبره يقرأون عليه القرآن. بل ثبت أعلى من هذا وهو أن اللجلاج أوصى 
٠‏ ابنه العلاء اذا مات ودفنه أن يقرأ على قبره بخاتمة البقرة وقال فإنى 
ا سول اا لي آل عليه وسلم يقول ذلك هذا الحديث حسن قال 
عنه الحافظ اهیتمی رحاله مونوقون). | 

قال ابن عابدين فى حاشيته ”" (أقول ماورد عن الشافعى هو المشهور 
عنه والذي حرره المتأخرون من الشافعية وصول القراءة للميت). 

وقال ابن قدامة ” (قال أحد : يقرؤون عند الميت إذا حضر ليخفف 
عنه بالقراءة يقرا يس وأمر بقراءة فاتحة الكتاب).٠‏ 
وصححاه عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم قال : يس قلب القرآن لايقرؤها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر 
له واقرۇوها على موتا کم). 

اعل هذا الحدیث القطان بالاضطراب والوقف وحهالة ' بعض الرواة 
ونقل عن الدارقطنی آنه قال حدیث مضطرب اللإسناد هول لمن ولايصح. 


ول ا ج برد نص صر يح يبيح او اقا و کا 
. العبادات توخد بالاقتداء ل الابتداع و ے5 ع المنقولة وان 


er/Y (1) 


.٠٠١/۲ المغني‎ )۲( 


00 س 


صحت فهي في بيان فضل بعض السور والآيات كاية الكرسي وسورة 

ا سوره دس فهي على من حصرته الوفاة. 

وما أحسن ماقاله الشيخ أبو بكر الجزائرى قال : (لا بأس أن يجلس 
المسلم في المسجد أو في بيته فيقرأً القرآن فإذا فرغ من تلاوته سأل الله 
تعالی E‏ المغفرة والرحهمهة متوسلا ای الله عز وحل تلك التلاوة التي 
تلاها من کا الله تعالی). 

ولا داعى لتقييد وصول الثواب والإحسان إلى اميت بقول القارىء 
(وهبت قراءتي لفلان) وإنما يقرأ ثم يدعو بعد القراءة لأن الرحة تتنزل على 
قراءة القرآن فيكون أقرب إلى الله تعالى وبالتالى أقرب إلى القبول. 


حسن للع - ا قار - راو لی خناوں ام ہا ا 
رخا اجب ۹ داري ر | وبع اا 


— ۱0٦ 


الفصل الخامس 
الروحية الحديثة وموقفنا منا 
) اللغر ف بالفكرة : 
الروحية الحديثة أو تحضر الأرواح شيء واحدء فقد تأسست بلندن عام 
PAY‏ جمعية المباحث الروحية وامتد عملها في انجلترا وأمر يکا» ومن 
أعضائها أعلام في الفلسفة والعلوم الطبيعية» وتقبل في عضو يتما الؤمنين 
دوحود الأرواح والمناهضن ها وکل ماتشترطه الو لام بالروح كظاهرة طبيعية 


وتقوم هذه الجمعية ببحوث ودراسات عن الروح وعن عام ماوراء الطبيعة 
بواسطة التحربهة وتعے الموتمرات وتؤلف الكتب. 


وبداية فكرة الروح عندهم قصة حدثت مع رجل يدعى (فیكان) كان 
يسكن في قر ية (هيدسفيل) في نواحي ولاية (نيو يورك) حيث سمع طرقات 
متكررة في منزله فدب الرعب في أسرته فهجروا البيت. سكنت في البيت 
) ا أخرى هي اة( ون ف وکس) وعادت الطرقات من حديد وتجاسرت 
ربة البيت فقالت للطارق إن كنت روحاً فأحدث طرقتين ففعل فسألته عن 
سن انها فطرق طرقات بعدد سني ابنتها. ولم تزل تسأله حتى علمت أا 
دح رجل كان ساكناً في ذلك البیت فقتله جاره وسرق ماله د 1 
ضبطت الجرية. 
هکذا یروی u‏ الروحية الخديثة بداية فکرې 0 '» وبعد هذا ٣‏ 
اتات ف المذهب بحضرون الأرواح و يقومون ااا إلى أن توصلوا ‏ 
ا مهم والذي يتلخص فيا يلي : ٤‏ 
MW‏ انظر دار ا القرن العشرين محمد فر يد وجدي re‏ طم 


- \o¥v — 


يقولون أن اللإنسان مکون من aS‏ مادي ومن ا ائ بتخلله 
و بطابقه وأن الموتى رعذ الوت مباشرة بکونون في عالمنا هذا ولایزالون کذلك 
مدة تلف باختلاتف درجم الروحية. 


وبناء عليه e‏ مكالم الروح بعد خروجه من ۳ E bis‏ 
ال أن کون ل استعداد ا ا لأر وأن يتمتع بقوة البصر أ الف 
ا الذكاء أو قوه الأعصاب وأن يع في حدر عام لل ارادته تحضر الروح 
فتستفید الروح من استعداده فتکلم الناس دمه وننبیء عن اهز الحاضر ين 
ویک اسرار العلم والفلسفة وتصف العلاجات. 


أما سلوب ب تحضر الأرواح فی بتجهيز غرفة مظلمة فما نور أحر خافت 
حتى أن الإنسان لايستطيع أن مز ما حوله. ويجلس فما الذين يريدون 
2 الروح أو مايسموهم (بشهود الجلسة)» وهناك حجرة صغيرة متصلة 
بالغرفة السابقة» وتسمى هذه الغرفة الصغيرة بالخباء 1 الخدر وهی معدة» 
لجلوس (الوسيط). فإذا تم الاتصال بين الوسيط والأرواح فإنه يرج غار 
الوسيط إشعاعات من الحجرة الصغيرة باتجاه الححرة الكبيرة وتسم أصوات 
الروح في تلك اللحظة بل تطلب الطعام والشراب ). و يؤکد أصحاب 
a‏ على صحة مدھہم با نهم التقطوا صوراً للك الأشباح بواسطة اللأشعة 
I SNE:‏ مذھہم ا بدليل وجود العلاء من عغتلف الحقول في 
| إك حصول الامور الغريبة لايرتبط مما حصل مع فيكمان وغيره بل أن 


)١(‏ انظر الروحية الحديثة ص٦‏ ٥ه‏ للدكتور حمد محمد حسن. 


— ۱۵0۸ = 


هذا الأمر قدي قدم الإنسان. ولامكن أن نسلم أنه م يكتشف إلا 


في هذه الحادثة فسماع الأصوات وحصول أشياء غريبة من فقد 


ص« 


شىء أو خراب أمر ملازم للإنسان. 


اذا لاإيكون الوسيط شخصاً دجالاً يخدع الحاضرين واحتياطاً هذا 


النقد الروحية الحديثة تعترف بوحود وسطاء دحجالن ليصمفوا 
أنفسهم با باہہ ليسوا كذلك. 

إن النبوغ العلمي في يھ لايعني أن هذا لمال لاقع ىن 1 أ 
الغش بل كثر من أهل العلوم التجر يبية بلداء لا تتوفر فيم النباهة 
والفقطنة. ومذا فإن ادعاء الروحية الحديثة بأنا تقوم على العلم لأن 
روادها علاء في كافة الجالات لايعتبر دليلاً. ثم أن العام في فرع 
لايعني أنه عام في غيره من الفروع ف هذا العصر الذي 
تشعبت فيه العلوم. 

أما الصور التي شرا الدليل الأول فإن تلك الصور غير واضحة 
بل غانممة ولاممكن معرفة صاحما. علماً بأن الذي يصور في مجالس 
التحضير هم من أصحاب الفكرة لاغيرهم هذا إذا أضفنا تقدم فن 
التصوير والخداع في هذا الجال أوسع بكثر تما نتصوره. 


إن محالس التحضر أماكن محدودة فا المانع أن يجهز أصحاب هذه 


الفكرة تلك احالس با يلزم من آلات وأشياء لتخدع الحاضرين 


) و بخاصة في ا لجو المظلم الذي ي الإنسان أن عیز ماحوله. 
کٹیراً ڪا e‏ في تحضير الأرواح ولکہم يحاؤلون تعلیل ê‏ 


الا بأن ا في الحلسة | حصورهم» وإذا وحدت 
النساء ۶ في الحلسة فیحب آن ا e‏ ل بن کل 


لار اسيق أو أن يطلب الغناء. هذا اجر لاکن 


أن کون للروحانيات بل هو للفحور وا لمعاصي أقرب ا 


۵۹ ے 


ص 


والروحية الحديئة لاتملك الأدلة على صحتا فقد أعلن عن جوائز 
قيمة لمن يقدم مثل هذه الأدلة التي تثبت ت صحة الفكرة كا فعلت 
محلة (سينتفيك آمر یکان) وکا فعل الساحر )0 الأمر يكي (دننحر) 
ولم يظفر أحد بتلك الجوائز حتى الآن. 

ولايكن تعليل عدم تقدم الأدلة بأن العام الغربي غير مادي 
th‏ + آنه و هناك أدلة ا © یکن 
ا أن سابتا في | اکتشاف أ واخ 


a . حيعاً في سعادة ونع‎ ke لسري ضرم‎ E 


يدري ا في الحلسة 


ومن أحسن مایرد به عليهم ماتحداهم به الشيخ محمد عبده حين طلب 


مهم أن يحضروا دوح الصطفى صلى الله عليه وسلم © فعحزوا 


وقالوا هذه الروح عالية وهذا ر ا شت أن الروح التي تكلمهم روح 


القرين الجني إذ الشيطان لایمثل on‏ 


وسلم کا ورد في الحدیث ۳ 


اتير اليح للقضة : 

ار بے کی کی ت ایی ای ولاذا 

)١(‏ هذا تحد منه لان السحرة يعارضون الروحية. 

)( ص۱۰۸ التصوف الإسلامي والإمام الشراني - م طه عاق رور مطيعة | 
MOE.‏ انظر ابخاری اح 1 


س ۰ س 


لاتكون روح القر ين الجني الذي كان مرافقاً لذلك الميت الذين ادعوا تحضير 
روحه قال تعالی :(قال قرینه ربنا ما أطغيته) » وقال :(وقيضنا هم قرناء فز ينوا 
هم مابین يدهم وما خلفهم) (). وقال :(ومن عش عن ذکر الرهن نقیض له شيطانا 
فهرله قرین) ")» فکل إنسان على وجه الأرض له شيطان ) من الجن 
يسمى قريناً لأنه لاينفك عن الإنسان إلا بعد الموت. فيكون خلال هذه 
الفترة الطويلة قد عرف كل ما يتعلق ذا الإنسان. فإذا جاء محضرو 
الأرواح وحضروا روح زيد من الناس فإنغا هم في الحقيقة ا 
القر ين الجني لزيد فيخبرهم عا يسألونه نما كان يعرفه زيد. 

۲ س إننا نقول ببقاء الأرواح بعد الموت لكننا لا نوافق الروحية الحديثة 
في أن الأرواح تستأنف عملها بعد الموت لأن الإسلام يقر أن الدنيا هي 
دار العمل والأخرة هي دار الجزاء قال تعالى على | لسان الكافر :(رب ارجعون 
لعلي اعمل صالاً فیا ترکت کلا) )١(‏ . 


۴ إن ی د 
اا ولا ثابتة فلا مكن لأحد أن يدعي تحضر الأرواح حرد طغيان الفكر 
الادي وكون هذا الفكر خطأء لأن ردود وال لأقلنت أن تزول بزوال ما 
آثارها إذ عداوتنا للفكر المادي لاتقتضي منا خلط الحق والروح 
العلمية عند المسلمين بالذات وكل العادلن والمنصفن لا تقضى يالاستدلال 
بالباطل حدم فكرة معادية بل حب الحق صفة أصلية لابد منها با لکل عاقل. 

> - منذ أن خلق الله الإنسان والصراع مستمر بين الحق والباطل 
(۱( آية ۲۷ ف ق 
( ا ا مر بور قضات: 
(۳) اية ۳١‏ من سورة الزخرف. 
)٤(‏ كا في الحديث الذي رواه الإمام امد في مسنده .٠٠۷/۱‏ 
)٥(‏ ايه ٩٩۹‏ من سورة الومنون. 

) س 


متمثلا هذا الباطل في الشيطان وجنده من الإنس والجن» ولعل أكثر الإنس 
عداوة للحق هم الهود الذين يتمتعون بقدرة عحيبة ٠‏ على اختراع الاتالت. 
المدمرة والمکائد الموقعة بهل احق . 

رعم اهود ا r‏ شعب الله احتار وب ان 4 3 کالقطعان 
ا في الشهوات والماديات. 


ومن الغريب استعماهم لاوت ر شرن لدا اع هل احق والدین 
لمل وففت اس e‏ وهي ا أحهزة الصهيونية ڪڪ وراء هذه الدعوة. 


i‏ جد الہود بنفڏون سمومهم فیدعول من خلال الروحية الحديثة أن 
الأنبياء عبارة عن وسطاء لا أكش وأن ا ليست إلا ظواهر روحية ٠‏ 


r 
لاذا تستقطب الروحية أناساً کر‎ 


حت إن طغبان الفكر المادي في هذا العصر الناس ونم سب 
هذا الفكر دفع آناساً إلى اعتناق أي فكر روحي» حتى أن بعض الدجالین 
امنود يذهب ت أوروبا فيدعي النبوة قرصدقه ا عد مثل هذه 
الحالة في إيطاليا وانجلترا وأمر یکا ومعظم بلاد أُوروبا. 

٣‏ س حب اس | e EE‏ دفع ا الى اس 
ولوان i‏ ا لمذهب. 

E E E 
استحضار الأرواح وهذا الإغراء يلاقى رغبة عند الإنسان إلى معرفة الغيب‎ 
ما جعل بعضهم يؤمن ذا المذهب.‎ 
انظر الروحية الحديثة ص۳۸.‎ )١( 

— ٦۲ 


٤‏ - حب الاتصال بالأقارب الموتى كا حصل مع قائد الروحية في 
مضر الأستاذ فهمي أحمد او ا لخر المراقب بوزارة المعارف المصريه. 


قول الدکتور محمد محمد ا عنه (وكان أبو الخر قد رزق وقتذاك 
مولود بعد طول تشوق وانتظار وحرمان ولکنه لم يلبث أن مات وهو في المهد 
فحزن عليه حزناً شديداً ووقع في يده كتاب لأحد المشتغلين بالا تصال 
با موتى فترجه تحت عنوان (على حافة العام الأثيري). 

الدعوة إلى الإنسانية وهذا مايثبت صلتها بالصهيونية والماسونية. 

إن الروحية الحديثة دين جديد دف إلى إلغاء الأديان وبالتالي يعيش 
الناس أغناماً برعا ها الہود و هدا وللاسقفن ومد وفع بعص دعاة الإسلاء 
في حباتلهم کا حصل کک طنطاوي حوهري (r)‏ والأستاذ عمد فر بد 
وجدي ى " والدكتور رؤوف عبيد © الأستاذ بكلية الحقوق ججامعة عبن 
شمس والأستاذ أبو الخر السالف الذكر والشيخ محمد حسنين لوف كا 
ذ کر عنه الد کتور روف عبید. والأستاذ محمد مصطفی راغي الأزهر 
شاا 8 وعيرهم. ) 


)١(‏ انظر الروحية الحديثة صه" 

(۲) انظر کتابه (الجواهر في تفسیر القرآن الکرم) ۸٦/۱‏ ط٣‏ 
(۳) انظر دائرة معارف القرن العشر ین ۲٤٠/۱‏ ط٣‏ 

)٤(‏ انظر كتابه (الإنسان روح لاجسد) مجلدين ضخمين. 

(ه) انظر مقدمة حياة محمد الورقة الثالثة(ن) ط٩‏ مكتبة نهضة مصر. 


— ۳٣ 


الفصل السادس 
- عذاب القر فى العقيدة الإأسلامية 

ينكر البعض “ عذاب القر بحجة أن الأحاديث التى أخبرت عنه إنما 
هى أحاديث آحادية تفيد الظن والظن لايغنى من الحق شيئاً و بخاصة فى 
الاعتقادات التى لاتبنى إلا على الجزم واليقين. 

وجو على هذه الشهة دو شقن : 

الأول ٠‏ أن اخادذیت 2 القر ليست أحادية یقولوں بل ان 
العلهاء اعتبروها متواترة لكثرتا. 

قال في س )۲( الأخبار عن 2 الله صلی 


فیحب نبوت ذلك والامان 4( 


وقال شيخ الإسلاء اف يميه ( رهه الله (فأما آ عذاب القر 
وها منکر ونکیر فکثیرة و ٤‏ 


وقد و الحدث الكتاني في کتاره 4 أحاديث القر من له 
الأحاديث المتواتر ة وقال السيوطي في او 8 


-() من المنكرين لعذاب القبر (المعتزلة واخرار) کا قال الأشعري في مقالا ته 
ص٤‏ . ) 

(۲) ص٤٠٣‏ طبعة جامعة الإمام تحقيق أحد شاكر. 

٠ ۲۸5/٤ الفتاوی‎ )۳( 

٠١أ١ص أنظر کتابه (نظم المتناثر من الحديث المتواتر)‎ )٤( 

() آنظر (القبيت فى ليلة امبيت) الأحات ۹ ك ١١‏ 


a 


اععلم هداك الله للرشاد موفقالطرق السداد 
ولت ور اة اج الق اة 
ان سؤل الملكين فرض حق ولإيمان به حسق 
اتى به القرآان بالاشارة ووافقت آياته آثناره 
تواترت به أحاديث النبي قدبلغت سبعين عند العدة 


3 ا البهقي غي کتابه إثبات عذاب القر أحاديث عذاب القر عن 


الثاني : : إن الأحاديث الآحادية م يقع الإجاع على تركها في القضايا 
الاعتقادية بل للعلاء فما ثلاثة أقوال. 


أنه لايؤنحذ بها وهو قول الجمهور. قال الشوكاني ”“ (الآحاد وهو خبر 
) لایفيد بنفسه العلم سواء کان بفیده صلا ا ا بالقرائن الخارجة 
عنه فلا واسطة بين المتواتر والآحاد وهذا قول الجمهور). 
۲ أنه يوذ به إذا كان له قرينة قال الآمدي ٠”‏ بعد أن ذكر الخلاف 
(وامختار حصول العلم بخبره إذا احتفت به القرائن). 
I ۳‏ يۇخذ به ولو بغر قر ینه. وهو قول آهل الظاهر ( ومذهب أحمد 
في إاحدی الروايتن عله . | 


)١(‏ انظر ارشاد الفحول ص۸٤‏ الطبعة الحلبية الأولى. 

(۲) انظر الأحكام للآمدي ۲٠٤/١‏ مطبعة محمد علي صبيح 

٠‏ (۳) انظر امحلى ٠٠/١‏ الأمير ية والاحكام في اال ا 1 مطبعة الإمام 
عمصر. 


0 e EE 


فأحاديث عذاب القر متواترة وحتى لو كانت آحادية فإن أهل الظاهر 
وقولا فى مذهب أحد على العمل بها و يعضد هذا الآمدي بشرط القر ينة 
وأحاديث عذاب القبر اقترنت بها قرائن منها قوله تعالى :ريشبت الله الذين آمنوا 
بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي اا ا نزلت في عذاب . 
الق . 


)۱( إبراهم V/‏ 
(۲) انظر البخاري مع الفتح ۲۳۲/۳ 


— ۱ 


المسألة الأولى 


وهي هل تعرف الأموات “ زيارة الأحياء وسلامهم ام لا؟ قال ابن 


عبدالر ثبت 2 عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ما من مسلم 
منز( على قر أخیه کان یعرفه في الدنیا فیسلم عليه إلا رد الله عليه روحه 
حتی يرد عليه السلام © . فهذا نص في أنه یعرفه بعینه و یرد عليه السلام. 


(۱) 
(۲( 


(۳( 
(٤( 


في جیع النسخ (بز يارة الأحياء وسلامهم علہم), 

قال في e‏ ۸ (یوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالر الغري القرطبي 
المالكي أبو عمر من كبار حفاظ الحديث» مورخ أديب يقال له حافظ المغرب. ولد 
بقرطبة ۸٠۳ه‏ وتوفي ۳ه له مؤلفات كثيرة منها الدرر في اختصار المغازى 
والسر» والعقل والعقلاءء والاستيعاب» جامع بيان العلم زفشل القهة): 

في جيع النسخ (بقر). 

قال نعمان الآلوسي في الآبات البينات ص۲۸ (واحتجوا أيضاً بجديث مامن أحد 
مر بقر أخحيه ان کان يعرفه في الدنيا فسلم عليه إلا عرفه ورد عليه. . وأحاب 
الانعون أن الحافظ ابن رجب تعقبه وقال أنه ضعيف منكر) قال الألباني في 
ا مهامش(١)‏ قلت ذكر ذلك في الاهوال من ۴۳ وهو کا قال» وقد بينت ذلك 
ف الضعيفة ٤4۹۳‏ انظر كنز العمال ١٠/٦٠٤٠و ٠٠٦‏ وبالرجوع إلى الأهوال لابن 
رحب تحقيق محمد القضاه قال ص۸٤۱‏ بعد أن أورد حديث (خرجه ابن عبدالر 
وأورده السيوطى فى شرح الصدور عن ابن عبدالبر قال عبدالحق الأشبيلي إسناده 
صحیح يشر بشیر إلى أن رواته كلهم ثقات وهو كذلك إلا أنه غریب بل منكر. وروی 
لفظ قريب عن عبدالرحمن بن زيد فيه ضعف وقد خولف في إسناده عن أبي 
هريرة موقوفاً. ورواه عبدالله بن سمعان وهو متروك. وقد ذكر الروايتين الأخيرتين 
السيوطي في شرح الصدور نقلا عن ابن ا الدنيا في كتابه القبو) ا ھ باختصار 
وقد أورد الحديث تيمية مستذلاً به 2 ۳/۴ — Pr\/Yé‏ 6 (قال 


) E 
— ۱۹۷ س‎ 


وفي الصحيحين ٩‏ عه صلی الله عليه وسلم من وحوه متعدده انه أمر 

بقتلى بدر فألقوا في قلیی ٩”‏ ثم جاء حتى وقف علہم وناداهم بأسمائهم 

يافلان ابن فلان () هل E‏ (*( حقا؟ کک 
حوابا © 


وثبت “ عنه صلی الله عليه وسلم أن اميت يسمع قرع نعال المشيعين 
له إذا انصرفوا عنه. وقد شرع النبي صلی الله عليه وسلم لاأمته اذا سلموا 
على أهل القبور أن يسلموا علهم سلام من يخاطبونه ‏ فیقول ° السلام 
عليكم دار قوم مؤمنين “ وهذا خطاب لمن يسمع ويعقل ولولا ذلك لكان 
هذا الخطاب منزلة خحطاب المعدوم والحماد. ) 


(۱) انظر البخاري مع الفتح ۳۰۰/۷ و۳۰۱ و ۲۳۲/۳ شح النووی ۲۰۹/۱۷. 

(۲) في ظ۲ (القليب) 

(۳) في ظ۱ (مکرر) 

)٤(‏ في ت (وعد ربکم) انی واحد والأخرى آکد. 

.)٥(‏ في ت ۱ (بالحق نبيا). 

۲۷/٦ و۲۲۰/۳ و٤۱۰ ۲۹/6 و‎ ٤۱۷و‎ ٤٠۳/۱ انظر مسند أحد‎ )٩( 

(۷) انظر البخاري مع الفتح ٠٠٠/۳‏ ومسلم مع النووى ۲٠۳/۱۷‏ وسن النسائي ٠٦/٤‏ 
وموارد الظمان إلى زوائد أبن حبان ص٦۹٠‏ ومسند جمد ۳۷/۲ £ و 
eT <“117/P‏ ۲۹/6 ) 

)۸(٥‏ في ظ۱ (يخاطبون) يصح الوجهان. 

)٩(‏ في ظ۲ (فيقول المسلم) زيادة و في التوضيح وان کان المعنى ا 

)٠١(‏ انظر مسلم مع النووي AN‏ والموطاً ص۲۹ وابن ماجه ٤۹۳/۱‏ وسنن أبي داود 
۸/۳ والنسائي .۹٤/٤‏ 


— ۱۸ 


والسلف مجمعون على هذا وقد تواترت لأثار عبم بأن الميت يعرف 
الحي له ويستبشر به. قال ابو بكر عبدالله بن محمد بن عبيد بن 
بي الدنيا 5 في کتاب القبور باب معرفه الموتى بز يارة الأحياء 


اا یادن غ 0 ا کی بن مان ٩‏ عن عبدالله بن 

تدان عن ز يد بن أسلم ف عادشه رصي الله تعالی عنہا قالت : 

(۱) في ت ۱ وظ۲ (بزیارة). 

() قال في الاعلام ٤‏ (عبدالله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن أبي الدنيا 
القرشي الأموى وا البغدادي أبو بكر حافظ للحدیث مکار من التصنيف أدب 
الخليفة المعتضد ثم ابنه الكتفي بلغت مصنفاته ۱۹٤‏ کتاباً منها الفرج بعد الشدة 
ومكارم الاخلاق(خ) وذم اللاهي(خ) واليقين(خ) e‏ ومن عاش بعد 
اموت(خ) ولد ببغداد ۲۰۸ھ وتوفي فہا ۲۸۱ه۵. 

(۳) قال في تذیب التهذیب ۳۸٤/٩۹‏ (محمد بن عون ابو عبداله الخراساني قال ابن معين 
اداو ال وقال البخاري منكر الحديث وقال النسائي ليس بثقة وقال 
9 ة مترو الحديث وقال ابو زرعة ضعيف الحديث ليس بقوي وقال أبو حاتم 

ضعبف الحديث منكر الحديیث مات 1٤١‏ ١١٠٠ه).‏ 

)4( الا ت التټذیب ۳٠۹/۱۱‏ (يحي بن مان العجلي ابو زکر یا الکوفی : ثقة فلج 
فتغير حفظه وقال النسائي لیس بالقوي. مات سنة ۱۸۸ھ وقیل ۹٩۱۸ھ‏ کان 
متقشفاً عابداً فقيراً صبوراً). 

u قال في تټذیب ۲۱۹/۰ غا بن زياد بن سليمان بن سمعان اخزومي‎ )٥( 
عبدالرهن المدني مولى أم سلمة روى عن الزهرى ومجاهد وزيد بن اسلم وغيرهم‎ 
وروی عنه حاعة. قال عمر بن عبدالواحد سألت مالکاً عنه فقال کان کذابا وکذا‎ 
شال مالين القاسم مالکاً وکان نفس الجواب وقال أحمد متروك الحديث يعرف‎ 
بالصلاة لا الحديث قال ابن أخي الزهري ما رأيته عند عمي قط وعن ابن معين‎ 
ن بثقة. وروی عن ابن اسحق والله أنا أكر منه مارأيت مجاهداً ولاسمعت منه‎ 
وقال أحمد بن صالح كان يغير الاساء قال امد وهو کذاب مم د کر روابانت غ‎ 
٠ العلاء تجمع على كذبه وترك حديثه)ء‎ 

() قال في تذيب التهذيب ۳۹١/۳‏ المدني الفقيه مولى عمر وقال ابن عيينة كان زيد 
E |‏ 


قال رسول لله صلی الله عليه وسلہ : ما من رجل يزورقر أخيه ولس ده 
لا استأنس به ورد عليه ٩‏ حتی يقوم. 


حدننا محمد بن قدامة e‏ حدننا معن بن عیسی القزاز ان 3 
ابن سعد 7 حدثنا ز بن أسلم عن أبي هر يرة رضي الله تعالى عنه قال: 
إدا مر الرجل بقر ك )۳( بعرفه فسلم عليه رد عليه السلام وعرفه واذا مر 
بقر لایعرفه فسام عليه رد عليه السلام. 


) = رجلا صالحاً وفي حفظه شيء وذكره ابن حبان في الثقات واشار ابن عبد الر إلى 
تدلیسه). ) ) 


(۱) انظر کنز العمال ۷٦۰/۱١‏ 

(۲( فال في تہذيب الجذيب 1/11“ (هشام بن سعد المدني ابو عباد و يقال ابو سعد 
القرشي tk‏ روی عن رید بن اسلم ونافع وعمرو وشعيب وغيرهم. وعنه الليث 
وغير هما قال بو حاتم عن أد م يکن هشام بالحافظ روی ا ليس محکم الحديث 
ى يرصه جمد 2 ابن م میں صعيف 2 ّ 2 الحدیث ج الحدیث 
حديثه ا به هو وابن اسحق ا @ وقال التائ د صعيف وقال » مرة 
لجن بالقوی قیل مات ۰٣٣ھ‏ وقال ابن سعد کان کثر الحدیث دستصعف وکان 
متشيعا وعن علي لن مديني صالح لیس بالقوی وقال الساجي صدوق وذ کره 
عبدالر في باب من نسب إلى الضعف ممن يكتب حديثه وقال الحاكم أخرج 
مسلم في الشواهد. 


)۳( في ظ ۲ (لم یذک). 


ےہ ۷١‏ ے 


حدثنا محمد بن الحسين “ حدثني يحيى بن بسطام الأصغر ° حدثني 
ع حدنني رجل من آل عاصم الجحدري قال ریت عاصماً الجحدري 
فی منامه بعد موته بسنتین فقلت اليس قد مت؟ قال بلی قلت فأين أنت؟ 
قال أنا والله في روضة من رياض الجنة أنا ونفر من أصحابي نجتمعم كل 
ليلة جمعة وصبيحتها إلى بكر بن عبدالله المزنى ي فنتلقی أخباركم قال قلت 
أجساد کم 1 ا قال هہات بلیت () الأجسام وإنما تتلاقي الأرواح 
ال فهل تعلمون بزيارتنا إياكہ؟ قال نعم نعلم بها عشية 
الجحمعة ) كله و يوم السبت إلى طلوع الشمس قال : قلت فكيف ذلك 
دون الأيام كلها؟ قال لفضل يوم الجمعة وعظمته. 


() قال في الاعلام ٩۷/١‏ (محمد بن الحسين ابو جعفر البرجلاني فاضل بغدادي من 
الحنابلة نعته ابن أبى يعلى بصاحب التصانيف وقال الخطيب البغدادي هو صاحب 
كتاب الزهد والرقائق نسبة إلى برجلان من قرى واسط أو إلى محلة البرجلانية 
ببغداد وتوفي ۲۳۸هھ). 

(۲) في ظ۲ وظ۲ وت١‏ (الأصفر). 

(۳) في ظ۱ (م یذکر). 

(4) قال في تهذيب التهذيب ٤۸4/١‏ (کرت عبدالله بن عمرو المزني ابو عبدالله 
البصرى روى عن انس بن مالك وابن عباس وابن عمرو وغيرهم قال ابن المديني 
n o OED‏ 

بن حبان وابن سعد توفي سنة ٠٦‏ ۰ھ وقیل ۰۸ ۰ھ( 

)٥(‏ في ٣ظ‏ (قد بلیت). 

(0) في ت (١‏ يذكر) اورد هذه الرواية ابن أبي الدنيا في المنام. ‏ 

)۷( في ظ١‏ وظ۲ (عشية الجمعة ويوم الجمعة كله...) وفي ت١‏ (عشية يوم الجمعة). 


کا 


) حدثنا محمد بن الحسين حدثني بكر بن محمد حدثنا حسن القصابِ )0( 
قال كنت أغدو مع محمد بن واسع ٠‏ في كل غداة سبت حتى نأتي 
الحبان ) فنقف على القبور فنسلم عليهم وندعو هم ثم ننصرف فقلت ذات 
E‏ ف الو نين ا ف یعلمول 9 يوم 
الجمعة ويوماً قبلها و يوماً بعدها. 


حدثني محمد حدثنا الو د ج أبان قال حدثنا سفيان 
الثوري (“ قال بلغني عن الضحاك ‏ أنه قال من زار قبرا یوم الت قل 

E‏ زیارته فقيل له وکیف ذلك؟ قال کان بم 

الم ي ا 

(۱) ف في ظ۱ وظ۲ (ننا حسن القطان) وفي ت١‏ (بکر بن محمد بن حسن). 

(۲) قال في اعام ۷ (محمد بن واسع بن جابر الازدی ابو بکر فقیه ورع من 
الزهاد من آهل البصرة رفض القضاء» وهو من ثقات الحديث توفي ۳ھ 

(۳) قال في مختار الصحاح : الجبان والجبانة الصحراء وقال في المعجم الوسيط: 
الصحراء ٠:‏ المقبرة. 

)٤(‏ قال في تهذیب التہذیب ۳۲۹/۹ (عبدالعز يز بن أبان بن محمد بن عبد ا بن سعید 
ابن العاص بن أمية الأموي السعيدي أبو خالد الكوفي نزيل بغداد روى عن 
السفیانین وغیرهما وروی عنه محمد بن الحسين وهو من اقرانه وغيره. وعن ابن معين 
: كذاب خبيث يضع الحديث وقال أبو حاتم متروك الحديث وقال ابو زرعه ضعيف 
وقال النسائي مترو الحديث وقال مرة ليس بثقة وقال ابن حزم متفق على ضعفه 
توفي ۲۰۷هھ). 

(ه) قال في الاعلام ٤/۳‏ (سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ولد بالكوفة سنة 
۷ه رفض القضاء مرات وخرج من الكوفة وتنقل وتوفي عام ١١٠ه‏ له (الجامع 
الكب)(الجامع الصغر) الفرائض). 

)٩(‏ قال في ا ۲۱/۳ (الضحاك بن مزاحم البلخي ا لخراساني أ اتا مقسر 
کان يودب الأطفال توفي بخراسان عام ٠٠اه)ء ٠‏ 

)۷( او الألباني في الأحاديث الضعيفة الموضوعة ٠٠/١‏ و٦‏ حديثن بخصوص زيار 


— ۷۲ 


حدثنا خالد بن خداش ٩‏ حدثنا جعفر بن سليمان ‏ عن أبي 


التياح e‏ كان مطرف ١‏ يغدو فإذا كان يوم الجمعة أدلج (قال 
وسمعت أبا التياح) یقول بلغنا أنه کان ينور له في سوطه فأقبل ليلة حتى 
إذا كان عند مقابر القوم وهو على فرسه فرأى أهل القبور كل صاحب قر 
جالسا على قبره فقالوا هذا مطرف يأتي الجمعة قلت وتعلمون عند كم يوم 
الجمعة؟ ونعلم مايقول فيه الطبر قلت “ و يقولون؟ قال يقولون 
سلام سلام 7 


(۱) 


(۲( 


(۳) 


()٤( 


(٥) 
(1) 


قر الوالدين أو احدهما کل حمعة ت ویک علا بالوضع. ا بالضعف الهيثمي في 


مجمع الزوائد ٥۹/۳‏ وكذلك ضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير .۲٠۲/١‏ 

قال في تذيب التهذيب ۸٥/۳‏ (خالد بن خداش بن عحجلان الازدي المتهلبي مولاهم 
ابو اميم البصری سکن بغداد روى عن مالك وروی عنه مسلم وروی له البخاري 
في الأدب وروى له أبو داود والنساني ثقة صدوق كا قال ابن معن وا بو حام 
وصالح بن محمد وابن سعد و يعقوب بن شيبة وابن حبان وقال ابن المديني ضعيف 
وقال زرکر یا الساجي فيه ضعف. مات ۲۲۳ھ وقیل ٤‏ ۲۲ھ). 

قال في تہذیب التہذیب ٩٥/۲‏ (جعفر بن سليمان الضبعي ابو سلیمان البصرى قال 
ابن سعد ثقة وبه ضعف وكان يتشیع مات E‏ 

ابو التياح يزيد بن حيد الضبعي بضم المعجمة وفتح الموحدة والتياح بشد الياء وهو 
بصری مشهور بکنیته توفي ۲۸٠ھ‏ وروى عن أنس والحسن البصري وابن أبي 
مليكة واآخرين. ثقة ثبت كا روى عن أحد وابن معين وابو زرعة والنسائي وابن 
المديني وابو حاتم وابن حبان وابن سعد. ) 

انظر تهذیب التہذیب ۳۲۰/۱۱. 

قال في الاعلام ۷ (مطرف بن عبدالله بن الشخر الحرشى العامرى ابو عبدالله 


زاهد من كبار التابعين له كلمات في امك مالوة واخار ا في مارواه من 


الحديث ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم م | م كانت إقامته ووفاته بالبصرة 
AAV‏ . 


في ظ۲ (قلت و 


في ت ١‏ وظ۲ (سلام علیکم). 


N 


ا ي OL‏ أبن جزعت عليه 
جزعاً شديداً فکنت آتي قبره في کل يوم ثم قصرت عن ذلك ماشاء الله ۾ 
إني أتيته يوماً فبيها أنا جالس عند القبر غلبتني عيناي فنمت (فرأيت كأن 
قر أبي 4( قد انفرج راك قاعد في قبره ا أ کفانه aE‏ 
الوتى قال فكأني بكيت لا رأيته قال يا بني ما أبطاً بك " عني قلت 


وانك لتعلم مجيئي؟ قال ماجئت مرة إلا علمتها وقد كنت تأتي فآنس 
بك “ وأسر بك ويسر من حولي بدعائك قال فكنت آتيه بعد ذلك كثيراً. 


حدتني محمد حدثني يحيى بن بسطام حدثني عثمان بن سودة الطفاوي 
قال وکانت مه من العابدات وکان يقال ها راهیه قال )ا احتضرت رفعت 


(۱) في ت۱ وظ۲ (بکر). 
قال في تهذيب التهمذيب ٠۹١/١١‏ (يحي بن أبي کر القيسي أبو زكر يا 
اراي کي الأصل ثقة مات ۸. ۰ او ۰٩‏ ٠ه‏ أسمه نسر (يحي بن أبي بكير 
النخعي بو زکریا الکوفي مات ۲۳۰ه). 

(۲) قال في تهذيب التهذيب ۲۸۷/۸ (الفضل بن الموفق بن أبي امتئد الثقفي أبو الجهم 
الكوفي بن خال سفیان بن عيیئة و يقال ابن عمته روی عنه أحد بن حنبل وغيره 
قال ابو حاتم کان شیخنا صالحاً ضعيف الحديث), ٠‏ 

(۳) قال في الاعلام ٠٠٠/۳‏ (سفيان بن عيينة بن ميمون الهلالي الكوفي أبو محمد 
محدث الحرم المكي ولد بالكوفة ١۷١٠ه‏ توفي ممكة ۹۸٠ه‏ كان حافظاً ثقة قال 
الشافعي : لوا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز). ) 

)٤(‏ کذا في ظ١‏ وظ ۲ وهو الصواب وفي الطبوعة سقطت كلمة (كأن). 

(o)‏ ای لابسا اكقانه. 

(٦)‏ أي الهينة واللون والحال. 

(۷) في ظ١‏ (ماأبطاك) وفي ظ۲ (مابطاً بك). 

(۸) في جيع النسخ (م یذكر). 


— ۱۷٤ 


رأسها إلى الساء فقالت ياذخري وذخيرتى () ومن عليه اعتمادي فى 
حياتي وبعد موتي لاتخذلني عند اموت ولا توحشني في قبري قال فماتت 
فکنت اتها في کل عة فادعو ها واستغفر ها ولأهل القبور فرآيتما ذات يوم 
فى منامى فقلت ها يا أمه كيف أنت؟ قالت أي بنى إن للموت لكربة 
شديدة وإني بحمد الله لفي برزخ محمود نفترش فيه الرحان ونتوسد فيه 
السيدس واللاستبرق ا يوم اللشور فقلت هما الك حاحة؟ قالت نعم ٤‏ 
وماهي؟ قالت ما کیت 2 من زيارتنا والدعاء لنا فإني لابشر 
ا الحمعة اذا أقبلت من أهلك يقال لي ياراهبة هدا ابنك قد أقبل 
فأسر و يسر بذلك من حولي من الأموات. 


حدثني محمد بن عبد العزيز بن سليمان ‏ حدثنا بشر بن منصور 
قال لما كان زمن الطاعون كان رجل يختلف إلى الجبان فيشهد الصلاة على 
الجنائز فإذا أمسى وقف على باب المقابر فقال آنس الله وحشتكم ورحم 
غربتکم وتجاوز عن مسیئکم وقبل حسناتکم لایز ید على هؤلاء الكلمات 
قال NEE‏ ذات ليلة وانصرفت ال هلي و ات المقابر فأدعو کا کنت 
أدعو قال فبينا أنا 2 إذا بخلق كثر قد جاوءني فقلت ما أنتم وما 
حاجتكم؟ قالوا نحن أهل المقابر قلت ماحاجتکم؟ قالوا إنك عودتنا منك 
هدية عند انصرافك إلى أهلك فقلت وماهي؟ قالوا الدعوات التي کنت تدعو 
ا قال فإني أعود لذلك قال فا ترکتها بعد. 


في ت١‏ (و ا دخيرتي) والمعنى یامن اُذخرته الحاحة إليه. 

(۲) قال في الاعلام ۰۸/١‏ 
O e N‏ 
اهاشمي الادر يسي الصري مورخ حافظ للحديث ولد في صعید مصر ۸٦ھ‏ وتوفي 
هھ تصدر ل دالعمر دة و في القاهرة). 


— ۷0 


وحدثني محمد حدثني أحد بن سهل () حدتني راشد بن سعد عن 
رجل عن يزيد بن أبي حبيب “ أن سلم بن عمير مر على مقبرة وهو 
حاقن قد غلبه البول فقال له بعض أصحابه لو نزلت إلى هذه المقابر فبلت 
في بعض حفرها فبكى ثم قال سبحان الله وله إني لأستحي من الأموات 
کا أستحي من ¿ الأحياء أن الميت يشعر بذلك لما استحيا منه ° . 


وأبلغ من دلك أن الت 2 بعمل ا لجي من أقار ره وإخوانه. وال 
عبدالله بن البارك (٥)‏ حدنني ثور بن یر ید )( عن إبراهے عن آبي ا 


: ۱۳٤/۱ قال في الاعلام‎ )١( 
(أهمد بن سهل ابو زيد البلخي أحد الكبار الافذاذ من علاء الإسلام ولد في‎ 
أحدى قرى بلخ ١٣۲ه له مؤلفات كثيرة منها شرائع الأديان ونظم القرآن والبدء‎ 
والتار يخ توفي ۳۲۲ھ)‎ 

(۲) في ظ۲ (راشد) وفي المطبوعة رشد وهو خطأ قال في تهذيب التهذيب ۲۲٠/۳‏ 
(راشد بن سحد المقرائي ‏ فسبة إلى (مقرا) قرية بدمشق ‏ ويقال الخبراني ‏ 
نسبة إلى حبران بطن من حير الحمصي روى عن الصحابة. وهو ثقة مات 
۸ه شهد صفين مع معاوية) . ۰ 

(۳) قال في ا ۸ (یزید ٫‏ ناف حبیب أو یز ید بن وسید الازدی بالواء 
الصري أبو رجا في تذیب التهذیب ۳۱۸/۱۱ مفتى أهل مصر في صدر الإسلام 
فال الل د غالا وسا کان ربا اسود. كان حجة حافظا للحديث ولد 

) ۴ھ وتوفي ۸ھ( ۱ 

)٤(‏ ليس هذا بالضرورة. 

(ه) قال في e‏ 11/4 عبدالل بن البارك بن واضح الحنظلي بالولاء القيمي 
الو ا دال ن الحافظ شيخ الإسلام الجاهد التاجر صاحب التصانيف 
والرحلات افنى عمره في الاسفار حاحا ومحاهدا وتاحرا مات هيت على الفرات 
١ھ‏ له کتاب الجهاد وهو أول من صنف فيه والرقائق). 

)٩(‏ قال في الاعلام ٠٠۲/۲‏ (ثور بن يزيد الكلاعي أبو خالد من رجال الحديث و يعد 


— ۱۷۹ = 


رأوا سوءاً قالوا اللهم راجع به ”. وذكر ابن أبي الدنيا ”) عن أحمد " بن 
ابی الحواري قال حدثنى محمد اچ قال دخل عباد بن عباد () على 
إبراهم بن صالح (» وهو على فلسطين فقال عظني قال بم أعظك أصلحك 
الله بلغني أن أعمال الأحياء تعرض على أقاربهم الموتى فانظر مايعرض على 
رسول الله صلی اله عليه وسلم من عملك فبکی إبراھے حتی اخضلت °١‏ 


- في الشقات كان محدث حص وكان قدر يا فأخرجه أهل حص لذلك من بلدهم 
سحبا واحرقوا داره فانتقل إلى المدينة وتوفي في بيت المقدس ١۳١٠ه.‏ 
)١(‏ المقصود أن يعفو الله عنه. 
(۲( في ظ۲ (ابن بي الدنيا) وفي الطبرعة . سقطت ا الدنيا. 
(۳) قال في دنت الهذيب ۹/۱ (أحمد ط عبدالله ت ا بن العباس بن الحارث 
التغلبي أبو الحسن بن أبي الحواري الدمشقي الغطفاني الزاهد كوفي الأصل قال ابن 
معن أظن أهل الشام يسقيم الله به الغيث. قال عن نفسه و سنه ٤٩۱ھ‏ 
ا ۹ه ذکره ابن حیان في الثقات وقال ابو داود مارأیت أحداً أعلم 
النساك منه وقال سلمة بن قاسم الأندلسي شامي ثقَه) . 
)٤(‏ قال في الاعلام ۲٠۷/۳‏ (عباد بن عباد بن حبيب بن المهلب بن أبي صفرة 
العتكي الازدی الهلبي البصري N OE‏ 
حید مات ببغداد ١۹۸۱ھ).‏ ) 
(ه) قال في الاعلام ٤٣/١‏ (إبراهيم بن صالح بن علي بن عبدالله بن عباس آمير 
هاشمي کان یوصف بالعقل والدهاء ولاه المهدى العباسي ادارة مصر ثم الجز يرة 
وأخيرا عهد إليه بامارة دمشق ومايليها والاردن وماسوه وجز يرة قبرص توفي في 
مصر عام ١۱۷ه).‏ 
)٩(‏ ای ندت وابتلت ليته. 


— ۱۷۷ 


الأموي ( حدثنا صدقة بن سليمان الجعفري قال كنت لي شرة ”) سمجة 
مات أبي فأنبت وندمت على ما فرطت قال ثم زللت آيها زلة فرأيت أبي في 
النام فقال أي بني ما كان أشد فرحي بك وأعمالك ٠”‏ تعرض علينا 
فنشمها بأعمال الصالحن فلا كانت هذه المرة ١‏ استحييت لذلك حياء 
في دعائه في السحر وكان جاراً لي بالكوفة أسألك إنابة لا رجعة فيا 
ولاجور يامصلح الصالحين و ياهادي المضلين ويا أرحم الراحين 


ااب ت اثر کو ع الاد ر 0 ف اسار 
أقارب عبدالله بن رواحة يقول : اللهم إني أعوذ بك من عمل أخزى به 
عند عبدالله بن رواحة “ كان يقول ذلك بعد أن استشهد عبدالله. 


(۱) قال في تہذیب التهذیب ۱۰۹/۳ (خالد بن عمرو بن محمد بن عبدالله بن سعيد بن 
الغاض الأموئ الشيدى انو سحة الكوفي. روی عن الثوری والليث بن سعد 
وغيرهما. روى عن أحد : منكر الحديث وليس بثقة وعن ابن معين ليس حديثه 
بشىء». قيل كان كذابا. وقال البخاري والساجى وابو زرعة منكر الحديث وقال أبو 
حاتم متروك الحديث ضعيف وقال ابو داود ™ بشيء» وقال النسائي لیس بثقة 
وقال صالح بن محمد كان يضع الحديث وقال ابن حبان لاحل الاحتجاج بخبره). 

(۲) قال في مختار الصحاح (الشره غلبة الحرص) وقد بحشت عن كلمة (شرة) بالتاء 
المر بوطة في ا فلم احدها فرححت أن المقصود هو (الشره) باهاء والله ۳ 

(۳) في جيع النسخ (وأعمالك) إلا المطبوعة بدون واو, 

)٤(‏ في جيع النسخ(المرة) إلا المطبوعة (المرأة). 

(ه) في ظ١‏ (فيه) خلافا للمطبیع (في). ‏ 

)٩(‏ في ظ ۱ (ما) اورد ابن ج الدنيا هذا الدعاء غلى لسان أبي الدرداء في کتابه 


الام ورقة ۳ وانظر ر بادات الزهد لنعم بن هماد ص'۲٤‏ حقیق الأعظمى . دار 
الا 


— ۱۷۸ = 


ويكفي في هذا تسمية المسلّم علهم زائراً ولولا نهم يشعرون به لما صح 
تسميته زائرا فإن المزور إن لم يعلم بز يارة من زاره م يصح أن يقال زاره» 
هذا هو العقول من الزيارة عند جيع الأمم» وكذلك السلام علهم أيضاً فإن 
السلام على من لايشعر ولايعلم بالمسلم حال وقد علم النبي صلى الله عليه 
وسلم أمته اذا زاروا القبور أن يقولوا سلام علیکم أهل الديار من المؤمنين 
والمسلمين وإنا إن شاء الله بکہ لاحقون يرحم الله المستقدمين منا اا 
والمستأخر ين نسأل الله لنا ولکم العافية ن 


وهذا (۲( ال والخطاب والنداء وحود سمح ويخاطب و يعقل و برد 
وإن م يسمع اللسلم الرد وإذا 0 الرحل ر ٣‏ شاهدوه وعلموا 
صلا ته وغبطوه جلى افد 

قال هارو ا سليمان التيمي عن ا 0 


الهدي أن ابن شاس “ خرج في جنازة في یوم وعلیه ثیاب خفاف فانتہی 


(۱) سیق تخرجه ص۷٣٠.‏ 

(۲) في ظ۲ (فهدا). 

(۳) قال في 2 ۸ (یزید بن ا بن زادان بن ابت السلمي بالولاء 
الواسطي أبو خالد من حفاظ الحديث الثقات. اصله من بخارى وولد في واسط 
۸ھ وتوفي ۰۹ھ کان یقول احفظ أربعة وعشر ين ألف حديث بإسنادها ولا 

)4( قال في تهذيب التهذیب ۲۷۷/١‏ افا بن مل بن عمرو بن عدى بن وهب 
ابن sS‏ بن رفاعة بن د أبو عثمان التهدى سكن 
الكوفة ٠‏ م البصرة ادرك الجاهلية واسلم على غھت رمنول: ال صلی الله عليه وسلم ولم 
ik‏ عن الصحابة وروى عنه قتادة وعاصم الاحول وسليمان التيمي وغيرهم. 
ثقة سید قومه مات سنة ١۹ھ‏ وهو ابن ثلاثين ومائة). 

(٥)‏ في ظ ١(ابن‏ میناس) وفي ظ1 (شاس) قال في الاعلام ٠١٤/٤‏ (عبدالله بن محمد 
بن نجي بن شاس بن نزار الجذامي السعدى المصرى جلال الدب بن أبو محمد شيخ 
الالكية في عصره توفي ١١٠ه).‏ وفي المطبوعة (ابن ساس). 

— ۱۷۹ 


ree E E a‏ إن قلبي ليقظان ٳذ 
) من القرء إليك عني لاتودني فإنكم قوم تعملون ولاتعلموك . 
TS er‏ ركعتيك أحب إلى من كذا 
وكذاء فهذا قد علم باتكاء الرجل على القبر و بصلاته. 


وقال ابن أبي الدنيا حدثني الحسين (“ بن علي العجلي حدثنا محمد بن 
الصلت ٩‏ حدثنا اسماعیل بن عیاش عن ثابت بن سلم» حدثنا أبو 
قلابة قال افا س الشام ك البصرة فنزلت منزلاً فتطهرت وصليت 
رکمتین بلیل م وضعت رأسي على قر فدمت مم انتہت فإذا صاحب ار 


)١(‏ قال في تهذيب التهذيب ۳٠۳/۲‏ (الحسين بن علي بن الأسود العجلي ابو عبدالله 
الكوفي نز یل بغداد. قال أحمد لا اعرقه وقال ابن عدی يسرق الحديث وقال الاردى 
ضعيف جداً واخطأً ابن حبان حين وثقه وقال ابو داود لا التفت إلى حكاية أراها 
آوهاما توفي (Ao‏ 

(۲) قال في تهذیب التهذیب ۲۳۲/۹ (محمد بن اعات بن الحجاج اللاسدى مولاهم ۳ 

جعفر الكوفي الأصم روی عن ابن المبارك واسماعیل : بن عياش وغیرهما وروی عنه 
اا والنساني والترمذي وابن ماحه وابو الرازی وغیرهم . َه مات سنه ۲۱۸ھ 
وقیل ۲۱۹ھ وقیل ۲۲۲ه). 
(۳) قال في الاعلام ۰/۱ (اسماعيل بن عياش بن سلم العنسي ابو عتبه عام الشام 
وحدنها في عصره من أهل مص رحل إلى العراق وولاه ا خزانه ا 
وکان محتشماً نبيلاً حواداً ولد ١۰٠ھ‏ توفي ۲ھ). 
€3 ذکر في ت ال اثنن ذه الكنية 
۹/١‏ الأول : عبدالملك بن محمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالملك بن مسلم ابو قلابه 
(الرقاشي الضر ير الحافظ ثقة ولد ١۹٠ه‏ وتوفي ۷ھ کان موصوفاً 
بالخير والصلاح) . 

۲۲٤/۵‏ الثاني : عبداله بن زيد بن عمرو و يقال عامر بن نابل بن مالك بن عبيد بن 

علقمة بن سعد ابو قلابة الجرمي البصرى روى الصحابة والتابعين. ثقة 

کشر الحدیث توفي £ ۰ھ وقیل ۱۰۷ھ هرب حتی لایتولی القضاء. 


کک 


نشت کیخی فول قد اد منذ الليلةء ثم قال إنكم ٠(‏ تعملون ولا تعلمون 
ونحن نعلم ولا نقدر على العمل ) ثم قال الركعتان اللتان ركعتها خير من 
الدنيا وما فما ثم قال جزى الله u‏ الدنيا خيراً اقرئهم منا م فان 
يدخل علينا من دعائهم وو اال ال 


وحدثنى الحسن العجلى» حدثتا عبدالله بن فر © ند مالك ر 
مغول ) عن منصور عن زيد بن وهب )» قال خرجت إلى الجبانة 
فجلست فا فإذا رجل قد جاء إلى قر فسواه ثم تحول إلى فجلس» قال 
فقلت لمن هذا القبر؟ قال أخ لي فقلت أخ لك؟ فقال أخ لي في الله رأیته 
فا یری النام فقلت فلان عشت الحمد لله رب العالمن قال قد قلتها لأن 
أقدر على أن أقوها أحب إلي من الدنیا وما فا ثم قال آل تر حیث کانو 
يدفنونني فان فلاناً قام فصلى رکعتین لأن أكون أقدر على أن أصلا أحب 
إلي من الدنيا وما فها.. 

(۱) في ظ۱ (انکم قوم). 

(۲) اورد هذه العبارة ابن أبي الدنيا في المنام. 

(۳) قال في تهذيب التهذيب ٥۷/١‏ (عبدالله بن نير الهمداني الخارفي أبو هاشم الكوفي 
روی عن الأعمش ويحیى بن سعيد والاوزاعي وغیرهم وروت عله هغاد ين النرئ 
وغيره. قال ابن معين ثقة وقال آبو حاتم کان مستقے الأمر مات ۹۹٠ه‏ وقيل ولد 
٠ه‏ وذ كره ابن حبان في الثقات وقال العجلي ثقة). 

)٤(‏ قال في تهذيب التهذيب ۲۲/٠١‏ مالك بن مغول بن عاصم بن غزية بن حارثة بن 
حديج بن بجيلة البجلي e‏ 2 . ثقَة ثبت مات سنة ١١٠ه‏ وقيل 
۸ھ وقیل ۱۹۹ ه). 

(ه) قال في تهذيب التهذيب ٤۲۷/۳‏ (زيد بن وهب ا الكوفي رحل إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم فقبض صلى الله عليه وسلم وهو في الطر يق. روی عن 

الصحابة وروى عنه الأعمش ومنصور وغيرهما قال ابن معن وابن حبان وابن سعد 

والعجلي ثقة توفي في ولاية الحجاج سنة ٦۹ه).‏ 


س ۸۱ س 


ا ت ابو کر ال ۳ حدنا عبدالله بن صالح حدثني ٠‏ 
الليث بن سعد ) حدثني حميد الطويل ) عن مطرف بن عبدالله 
الحرشي (٥)‏ قال خرحنا ا او رمانه فلا ندخحل يوم الحمعة 
لشهودها وطر يقنا على المقبرة قال فدخلنا فرأیت ت حنازة فى المقبرة فقلت لو 
اغتنمت شهود هذه الجنازة فشهدتها قال فاعتزلت ناحية قر يباً من قر فركعت 


رکعتن ٣‏ خففتها م أرض اتماا| و وات ن صاحب القبر يكلمني 


)١(‏ قال فى تجذيب التهذيب 1 اوک کر و عدا ی ادو ال 
کان ا من أخيه محمد. ثقة قليل الحديث). ۰ 

)١(‏ قال في تهذيب التهذيب ٠٠٠/١‏ (عبدالله بن صالح بن عمد بن مسلم الجهني 
مولاهم أبو صالح المصري كاتب روى عن الليث بن سعد وغيره استشهد به 
البخاري في الصحیح وقیل روی عنه وروی له ابو داود والترمذي وابن ماجه. وهو 
تمَة). 

(۳) قال في الاعلام ۲۲۸/۰ (الليث بن سعد بن عبدالرهن الفهمي بالولاء انو الارٹ 
إمام أهل مصر في عصره حديشا وفقها أصله من خراسان ولد ٤ه‏ وتوفي في 
القاهرة ١۷٠ه‏ وكان من الكرماء الأحواد قال الشافعي الليث افقه من مالك إلا 
أن أصحابة 3 بقوموا به) . ) 

)٤(‏ قال في ديب الجديب ۴۸/٣١‏ (حيد بن اش حمید ا ابو عبيدة الخزاعي 
مولاهم وقيل البصري واختلف في اسم أبيه على أقوال كثيرة. روى عن أنس بن 
مالك والحسن البصري وابن أبي مليكة وغيرهم. وعنه ابن أخته حاد بن سلمة 
ويحي بن سعد ومالك وغیرهم. م یکن طویلا ولکنه طویل الیدین وکان له جار 
يقال له هميد القصير فيز عنه. وقد وثقة النسائي وابن سعد وابن حبان وابن معين 
والعجلي وابو حاتم وابن خراش. روى عن يجي بن معين ان يدا مات وهو قام 
يصلي عام ٤۲‏ ١ه‏ وقیل ٠٤۳‏ ه وقد اتت عليه ۷١‏ سنة). ٠‏ 

(ه) في ظ١‏ (الجوسي) وفي ظ۲ (الجرشي). ) 

(٦)‏ ورد ہی عن الصلاة فى المقبرة على لسان رسول الله صلی الله عليه وسلم (لاحعلوا 
بیوتکم مقابر) الاو مسلم ۲ ومسند أحد ۰۲۸٤/۲‏ ۳۳۷ ۳۷۸ ۳۸۸ 
وغیر هما بألفاظ محتلفة والمعنى واحد. 


— ۱A۲ 


وقال ركعت رکعتين ل ترض اتقانيا؟ قد كان ذلك» قال تعملون ولا تعلمون 
ولا نستطيع أن نعمل لأن أكون ركعت مثل ر تل أحب إلى من الدنيا 
بحذافيرها فقلت من هاهنا؟ قال كلهم مسلم وکلهم قد أصاب خيراً فقلت _ 
من هاهنا أفضل؟ فأشار إلى قر فقلت في : نفسي اللهم ربنا أخرجه إلى 
فأکلمه قال فخرح من قبره فتی شاب فقلت أنت أفضل مر هاهنا؟ قال قد 
فالوا دلك قلت فبای شيء نلت دلك فوالله ماارى لك السن فافول نلت دلك ‏ 
بطول الج والعمرة والحهاد في سبیل الله والعمل قال قد ابتلیت با لصائب 
E‏ 


وهذه المرائي وإن ۾ تصح ١(‏ مجردها لإثبات مثل دلك فهي على 
كشرتا واا لايحصما إلا الله قد تواطأت على هذا المعنى وقد قال النبى 
صلی الله عليه وسلم أُری ر یاکم قد تواطأت على أا في اشر الاخر 
يعني ليلة القدر " فإذا تواطأت رؤ يا المؤمنن على شىء كان كتواطو 
روایتم له وکتواطو رأہم على استحسانه واستقباحه ومارآه المسلمون حسناً نا فهو 
عند الله حسن وما رأوه قبيحاً فهو عند الله قبيح " على أنا ۾ نش نشت هذا 
بمجرد الرؤ يا بل ما ذكرناه من الحجج وغيرها. 


وقد ثبت في الصحيح أن الميت يستأنس بالمشيعين لجنازته بعد دفنه 


)١(‏ في ظ۲ (م تصلح) 
(۲) انظر البخاري مع الفتح ۲٦/4‏ ومسلم ۱۷۰/۳ واموطاً e‏ ومسند أحهمد ۲/ه» 
و ۸/۲ 
(۳) في ظ١‏ وظ۲ (قبيح) حلاف للمطوعة (قبيحا) وهذه العبارة ذكرها الإمام أحمد في 
مده كفل ادات ت مسعود. انظر المسند ۳۷۹/١‏ قال في الفتح الرباني 
۲ ل(إسناده صحيح وهو موقوف علي ابن مسعود وأورده الميثمي وقال رواه 
أحمد والبزار والطبراني ورجاله موثوقون) 


— A — 


فروی مسلم 9 في صحيحه عن حديث عبدالرمن بن شماسة () المهري 
قال حصرنا عمرو بن العاص وهو في سياق الوت فبکی طویلا حول 
- وجهه إلى الجدار فجعل ابنه يقول مايبكيك © يا أبتاه أما بشرك رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بكذا ؟ فأقيل بوجهه فقال إن أفضل ما نعد شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وانى کنت على أطباق اا ا 


لقد رأيتني وما أحد أشد بغضاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني ولا 
أحب إلي أن أكون قد استمكنت منه فقتلته فلو مت على تلك الحال لكنت 


من أهل النار فلا جعل الله الإسلام في قلبي لقیت () رسول الله صلی 
لله عليه وسلم فقلت أبسط يدك فلا بايعك فبسط قال فقبضت يدي قال 
(فقال "' مالك ياعمرو؟ قال قلت أردت أن أشترط قال تشترط ماذا"“؟ 


)0 انظر مسلم ۷۸/١‏ باب الإسلام هدم ماقبله وفيه : (سياقة الموت)(يبكى) (اما 
بشرك رسول الله...) مکرره مرتین (قال فأقبل) (أُنی کنت) بدون واو (جعل الله 
الإسلام) (اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أبسط منيك)(تشترط 
ماذا)( وماکان قبله)(فشنوا عل التراب شنا). 

(۲) شماسة بشين معجمة في أوله يجوز فتحها وضمها والمى محففة قال في تهذيب 

٤‏ التهذيب ۱۹/۹ (عبدالرہمن ش شماسه س دب بن احور المهرى ابو مرو الصرى 
روی عن ابن عمرو بن العاص وابن عمر وغيرهما قال العجلي مصری تابي تفه 
ووثقة ابن حبان مات بعد الائة), 

(۳) سياق الوت أى حال حضرر الموت. 

)٤(‏ في مسلم (فجعل أبنه یقول ياابتاه...). 

(ه) في مسلم كرر عليه السؤال. 

)٩(‏ اى أحوال قال تعالى (لتركن طبقاً عن طبق) آية ٠١‏ من سورة الانشقاق. 

(۷) في ظ١‏ وظ۲ (جعل الله) أما في المطبوعة فلم يذ كر لفظ الحلالة . ٠‏ 

(۸) في ظ١‏ (أتيت) وهي الوافقة لنص مسلم. 

)٩(‏ في مسلم (بمينك). 

(۱۰) في مسلم لم يذ کر. 

)۱١(‏ في مسلم (مادا). 


— ۱4 


قلت أن يغفر لي قال أما علمت أن الإسلام يهدم ماقبله ”© وأن المجرة تمدم ما 
كان قبلها وأن الج دم ماکان قبله؟ وما کان أحد أحب إلي من رسول 
الله صلی الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه وما كنت أطيق آن آملا 
عيني منه إجلال؟ له ولو سثلت أن أصفه ما أطقت لأني م أكن املا عيني 
منه ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة ثم ولينا أشياء 
ما أدرى ما حالى فما فاذا أنا مت فلا تصحبنى نائحة ولا نار فإذا ‏ 
دفنتموني فسنوا ) علي التراب سنا ثم أقيموا حول قبري قدر ماتنحر جزور 
ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وانظر ماذا ارا جع به رسل ربي " فدل 
على أن الميت يستأنس بالحاضر ين عند قبره و يسر بهم. 
وقد ذكر عن جاعة من السلف أم أوصوا أن يقرأ عند قبورهم وقت 
الدفن قال عبدالحق () یروی أن عبدالله بن عمر امر ان يقرا عند قبره سورة 
البقرة ) ومن رای ذلك المعلي بن عبدالر من وکان ا أحمد ینکر 

ذلك أولاً حيث لم يبلغه فيه أثر ثم رجع عن ذلك. 

(۱) في ظ۱ وظ۲ (ہدم ماکان قبله) وکذا نص مسلم. 

(۲) في ظ١‏ وظ۲ (فشنا التراب شنا) وفي ت١‏ (فشنوا علي التراب شنا) في المعجم 
الوسيط شن الماء أو التراب على وجه الأرض صبه سهلاً وشن السائل صبه متفرقا 
ومنه الشنين فال النووى السن والشن معنى واج و ي وقيل السن الصب 
بسهولة والشن التفر يق. | 
قال النووي وفي e Cy‏ القبر قال فى 
النهاية في غريب الحديث ٠٠۷/۲‏ (الشن الصب ا والسن الصب امتصل ومنه 
حدیث ابن عمر ( کان يسن الماء على وجهه ولایشنه). 


)۳( انظر صحیح مسلم ۷۸/۱1 أو مسلم مح النووی ۳۷/۲. | 

(4) انظر تهذیب التهذیب ۲۳۸/۱٠۰‏ (معلى بن عبدالرهن الواسطي مطعون فيه من أهل ‏ 
الحديث ومتهم بالكذب والوضع). 

(۵) انظر کنز العمال ۷۳٤/۱٠١‏ 

)٩(‏ اى الاشبيلي. 


— A 


وقال الخلال في الجامع ٠7‏ كتاب القراءة عند القبور أخبرنا العباس بن 
محمد الدوری )+( حدننا بجيى بن معن» حدننا a‏ ا 
عبدالر هن بن العلاء بن بن اللجلاج عن ابه قال : قال بي ادا اا شت 
فغ عدي في اللحد وقل بام الله وعلى سنة رسول الله وسن علي التراب 
سنا واقراً عند رأسي بفاتحة البقَرة 5 فإني سمعت عبدالله دن عمر 
يقول ( دلك. قال عباس الدوري الت أحمد بن حنبل قلت تحفظ في ) 
القراءة شيئاً ^ ؟ فقال لا وسألت يحیی بن معن ۷ اا فا اد 


الحداد e‏ صدوقاً قال TT‏ مح امد بن حا ومد بن ودامه 
الجوهري ^ في جنازة فلا دفن البت جلس رجل ضر ير يقرأ عند عند القر فقال 
له أحمد باهذا إن لقراءة عند القبر بدعة فلا حرجنا من القابر قال محمد بن 


(۱( 7 أحد هذا الكتاب. 

(۲) قال في لاعلا م 10/۳ ا بن محمد الهماشمي الدورى البغدادي ابو الفضل 
من حفاظ ا ثقَه. له کتاب في الرجال ولد ٩۸٨۱ھ‏ وتوفي ۲۷۱هھ. 

(۳) في جيع النسخ (وشن على التراب شنا). 

(4) في ظ١‏ وت١‏ (البقرة وخاتمتها). 

۷۳٤/۱١ انظر کنز العمال‎ )٥( 

)١(‏ في ظ۲ وظ١‏ (تحفظ في القرآن على القر شيئاً). 

(Vv)‏ قال في 0 ۷۲/۸ (بحي بن معين بن عون بن زياد المرى بالولاء البغدادي 

ll‏ زكريا من أمُة الحديث ومؤرحي رجاله نعته الذهبي بسيد المحفاظ ومن کلامه 
ك دق الف الف ت له التاريخ والعلل ومعرفة الأجال والکنی 
والاساء. أصله من سرخس ولد قرب الانبار ۱۵۸ھ توفي بالمدينة ۲۴۳۳ھ خلف له 

ابوه ثروة انفقها في طلب الحديث). 

(۸) قال في تهذيب التهذيب ٠٠٠١/۹‏ (ممد بن قدامة الانصارى الجوهري اللؤلؤي أبو 

ا ی ق ا ن ن مون راو یت اد کی 


— ۱۸٩ = 


قدامة لأحمد بن حنبل يا أبا عبدالله ماتقول فى مبشر الحلبى “ ؟ قال ثقة 
قال کتبت عنه شياً؟ قال نعم فأخبرني مبشر عن عبدالرحمن بن العلاء بن 
اللجلاج عن أبيه أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عند رأسه بفاتحة البقرة وخاتمتها 
وقال سمعت ابن عمر يوصي بذلك فقال له أحمد فارجع وقل للرجل يقرأً. 

وقال الحسن بن الصباح الزعفراني “ سألت الشافعي عن القراءة عند 
القر فقال لابأس بہا. 


وذكر الخلال عن الشعبي قال كانت الأنصار إذا مات م الميت 
اختلفوا إلى قبره يقرءون عنده القران. قال وأخبرني أبو بحيى الناقد قال 
ت الحسن بن الجروي يقول مررت على قر أخت لي فقرأت عندها 
تبارك لما يذكر فيا فجاءني رجل فقال إني رآيت أختك في المنام تقو 
حزی الله أبا علي خيراً فقد انتفعت ما قرأً. (خبرني) الحسن بن الحم 
فت ا نکر نن لاطو ادر حت آبي نصر بن امار قول کان 
رجل يجيء إلى قر أمه يوم الجمعة فيقرأً سورة يس فجاء في بعض أيامه فقرأ 
سورة يس ثم قال اللهم إن كنت قسمت هذه السورة ثواباً فاجعله في أهل 
هذه المقابر فلا كان يوم الجمعة التي تلا جاءت امرأة فقالت أنت فلان بن 
فلانة؟ قال نعم قالت أن بنتاً لي ماتت فرآيتبا ‏ في النوم جالسة على 


)١(‏ قال في تهذيب التهذيب ۳٠/٠١‏ (مبشر بن اسماعيل الحلبي ابو اسماعيل الكلبي 
مولاهم روی عن e‏ وغیره وروی عنه أحد بن حنبل وغیره. ثقة لا بأس به 
مات حلب سنه ١۰٠۲ه).‏ 

(۲) قال في الاعلام ۲٠۲/۲‏ ا بن محمد بن الصباح البزار الزعفراني البغدادي 
- فقيه من رجال الحديث ثقة كان راو يا للإمام الشافعي م يكن في وقته أفصح منه 
ولا ابصر منه نسبته إلى الزعفرانية قرب بغداد توفي ۹٣۲ه).‏ 

(۳) قال في تهذيب التهذيب ٠٠۹/1‏ (عبدالملك بن عبدالعز يز القشيري النسوي أبو نصر 
القار الدقيقي. ثقة توفي ۲۲۸ھ وهو ابن ٩١‏ سنة). 


— A۷ 


EE,‏ قبرها فقلت ما أحلسك هاهنا؟ فقالت إن فلان بن فلانة جاء إلى 
قر أمه فقراً سوره یس وحعل واا لأهل المقابر فأصابنا مں رح دلك او 
غفر لہا أو نحو ذلك. 


وفي النسائي وغيره من حديث معقل بن يسار امزني عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال اقرأوا ((یس)) عند موتا کم ). وهذا ‏ يحتمل ان يراد 

به قراءتا على المحتضر عند موته مثل قوله ENS:‏ 
ويحتمل أن يراد به القراءة عند القبر. والأول أظهر لوجوه. 


(الأول) : أنه نظبر قوله : لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. 


(الشاني) : انحفاع الحتضر بهذه السورة لا فيا من التوحيد والمعاد 
والبشرى بالحنة لأهل التوحيد وغرطة من مات ا بقوله :(... بالیت فومي 
بعلموں عا غفر لي ربي وجعلني من المكرمين) “ فتستبشره الروح بذلك فتحب 
لاء الله فیحب الله لقاءها وان هذه السورة قلب القران وا خحاصه عحيبه 
في فراء تپا رد 


وقد ذكر ا ابن الجوزي قال عند شيخنا أبي الوقت 

(1) الشفيبر الحرف والجانب والناحية. 

(۲) انظر مسند أحمد ۲٠/١‏ ولفظه (عن معقل بن يسار قال قال الله صلی الله 
عليه وسلم اقرؤها على موتا كم يعني يس) وانظر ابن ماجة ٦٦/١‏ ولفظه (اقرؤها 
عند موتاكم يعني يس) وانظر سنن ا داود ٤۸٩/۳‏ وقال في المامش : قال 

ا واتو مان وانوة (اثغان في السند) ليسا با مشهورين وم أجده في 
) الال قال الألباني في ضعيف الجامع الصغر ۳۳۰/۱ (ورواه ابن حبان وا لحا کم 
وهو ضعيف). 

(۳) في ظ۲ من هنا إلى آخر المسألة الأولى م يذكر. 

.ه/٤ وسن النسائي‎ ٠٤/١ انظر سنن ابن ماجة‎ )٤( 

)٥(‏ الاآتیان ۲۹ و۲۷ من سورة يس. 


— ۱A۸ = 


عبدالأول وفي السياق )١(‏ وکان اخر عهدنا به أنه نظر إلى الساء وضحك 

وقال (.... ياليت فومي يعلمون ما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين) ِ 

وقضی. 
(الثالث) : أن هذا عمل الناس وعادتټم قدماً ودا يقرأون ((یس)) 

عند الحتضر. ٤‏ 
(الرابع) : : أن الصحابة لو فهموا من قوله صلی الله عليه وسلم اقرأوا 

Es‏ عند موتاكم» قراءتها عند القبر لا أخلوا به كان ذلك أمراً معتاداً 
(الخامس) : أن انتفاعه باستماعها وحضور قلبه وذهنه عند قراءتها في 

آخر عهده بالدنيا هو المقصود وأما قراءتما عند قبره فإنه لايثاب على ذلك 
لأن الثواب إما بالقراءة أو بالاستماع وهو عمل وقد انقطع من الميت. 

وقد ترجم الحافظ أبو محمد عبدالحق الأشبيلي ”“ على هذا فقال ذكر 

ماحاء أن الموتى يسألون عن الأحياء و بعرفون أقوا هم وأعماهم م قال (ذکر) 

ابو عمر ابن عبدالر من حدیث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم» 

ما من رجل ير بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه فيسلم عليه إلا عرفه ورد عاي 

السلام ویروی هذا من حدیث أبي هر برة مرفوعاً قال فإن لم يعرفه وسلم 

عليه رد عليه السلام (, ) 

)١(‏ في محتار الصحاح السياق نزع الروح. 

(۲) قال في فوات الوفیات ۲٤۲۲/۲‏ (عبدالحق بن عبدالرحن بن عبدالله بن حسين بن 
سعيد الازدي الاشبيلي ابو محمد المعروف بابن الخراط من علاء الأندلس كان فقا 
حافظاً عالماً بالحديث وعلله ورجاله مشاركاً في الأدب والشعء له : المعتل من 

- الحديث والاحكام الشرعية والجامع الكبير وغر يب القران والحديث وغيرها وتوفي 
في بجاية ۸۱١ھ‏ وقال في الاعلام ۳ (ولد ۰٠٥ه).‏ 


(۳) سبق تخرګه ص۷٣۱۹‏ . وانظر حطوط مختصر الاحكام الکبری الذي اشا اليه ص٤١٠.‏ 
۱۸۹ — 


(قال) و یروی من حدذيث عائشة رضى الله عنہا آنا قالت : قال رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم : ما من رجل يزور قر أخیه فیجلس عنده إلا 
افا به حتى يقوم ”“ واحتج الحافظ أبو محمد في هذا الباب با رواه أبو 
داود () في سننه من حدیث أبی هر يرة قال : قال رسول الله صلی عليه 
وآله وسلم مامن حر ۳© یسلم على إلا رد الله على رزوی ی رد عليه 
السلام. قال : وقال سليمان بن نعم رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
في النوم فقلت يارسول الله هؤلاء الذين يأتوك و يسلمون عليك أتفقه منهم؟ ٠‏ 
قال نعم وأرد علیہم» قال وکان صلی الله عليه واله وسلم يعلمهم أن يقولوا 
إذا دخلوا المقابر السلام عليكم أهل الديار ‏ الحديث. وقال وهذا يدل على 
E a E a‏ 


(قال بو حمد) ويذ كر عن الفضل بن الموفق )0( قال کنت آئی قب آیی 
0 دلك وا ج ك التي 2 
ا فلا أزال أنظر اليك ی ا u‏ ا بي )۸( ادنا 
()١۷(‏ سبق ص۱۷۰ . 
(۲( انظر سنن أبي داود o4/Y‏ ق ا e‏ 
وقد آخرج له مسلم في صحیحه) 
(۴) في ظا (رجل). ٠‏ 
0( سبق خریجه ص۹٣۱‏ . 


)٥( |‏ سبقت ترجته ص٤۱۷.‏ 
)٩(‏ في ظ۱ وت۱ (ماأزال). 
-(۷) في ظ١‏ (تقوم) وهو الصواب وفي الطبوعة (تقول) وهو خطاً a GE Eh‏ 


)۸( هناك أثنان امھ عمرو بن دینار ' > 


کا 


حدثني إبراهى بن بشار الكوفي قال حدثني الفضل بن الموفق فذ كر القصة. 


e‏ وصح عن عمرو بن دینار ° أنه قال مامن میت موت إلا وهو يعلم 
مایکون في اهله بعده وإنهم لیغسلونه و یکفنونه وأنه لینظر إلہہ ٩‏ وصح 
عن حاهد ) آنه قال ان الرحل لیبشر فی قبره بصلاح ولدة فن بده 


= اللاول : رو ن دينار الملكي او مد الأ ثرم الجمحي مولاهم اج الاعلام 
روى عن ابن عباس وابن عمر وأبي هر يرة وغيرهم من الصحابة ِ 
وروی عنه قتادة وان جر یج وحعفر الصادق وغيرهم اجع علاء اجرح 
والتعديل انه تمَةَ مات سنة ١۲٠ھ‏ أو ١۲٠ه.‏ 

الثاني : عمرو بن دينار البصرى ابو يجي الاعور قهر مان آل الزبير ابن شعيب 

البصرى روى عن سام بن عبدالله بن عمر وصيفی بن صهيب. 
وقىال النسائي ليس بثقة وقال ابن حبان لايجل كتب حديثه إلا على 
وجه التعجب كان يتفرد با موضوعات عن الاثبات وقال الساجي 
ضعيف يحدث عن سالم المناکیر انظر تهذیب التهذیب ۲۹/۸ و .٠١‏ 

)١(‏ انظر حلية الأولياء ۳ ونص قوله (مامن میت موت إلا وروحه في يد ملك 
ینظر إلى جسده کیف یغسل وکیف یکفن وکیف ممشی به فیجلس في قبره . 

(۲) قال في الاعلام ۲۷۸/١‏ (مجاهد بن جبر ابو الحجاج المكي مولى بني عزوم تابعي 
مفسر قال الذهبي : شيخ القراء والمفسرين أخذ التفسير عن ابن عباس يقال أنه 
مات وهو ساجد. تفسیره يتقى :اة عن أهل الكتاب ولد ١۲ه‏ وتوفي 

) | (AE 

(۳) انظر كتابه (المنام) ورقة ۷. 


۱۹۱ 


ويال على فاا اا اجى هه عل الان ف وى الا فن 
تلقن اميت في قبره ولولا أنه س دلك و ينتفع 5 . يكن فيه فائدة وکان 
عبثا وقد سل عنه الإمام امد رجه الله فاستحسنه واحتج عليه بالعمل. 


ويروى فيه حديث ضعيف ذكره الطبراني في معجمه من حديث أبي 
أمامة قال : قال رسول الله صلی عليه وآله وسلم : إذا مات أحد کم 
فسويتم عليه التراب فليقم أحدكم على رأس قبره ثم يقول يا فلان ابن فلانة 
فانه يسمع ولايجيب ثم ليقل يافلان ابن فلانة الثانية فإنه يستوي قاعداً ثم 
ليقل يافلان ابن فلانة ” فيقول أرشدنا رمك الله ولکنکم لا تسمعون فیقول 
اذكر ماخرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن حمداً رسول الله 
وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام ديناً ومحمد نبياً و بالقرآن إماماً فان منكراً 
ونكيراً يتأخر كل واحد منها و يقول انطلق بنا مايقعدنا عند هذا وقد لقن 
و یکون حجیجه الله دونا فقال رجل يارسول الله فان م یعرف 


)١(‏ قال في الاصابة ٩۷/١‏ (اسعد بن سهل بن حنيف بن واهب الانصارى أبو امامة 
ولد قبل وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعامين وحنكه النبي صلى الله عليه 
واله وسلم. روی احاديث ارسلها وروی عن الصحابة وقال البخاري ادرك النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم ولم يسمع منه وكذا قال البغوي وابن حبان وابن السكن 
وغيرهم. وقال ابن الكلبي وتراضى الناس أن يصلي بهم وعثمان محصور. مات سنة 

8 ) (A 

(۲) في ت (فيقول) وفي المطبوعة (يقول) ‏ 

(۳) في ظ۱ (الله حجته) وفي ت١‏ (ويکون حجيجه الله دونها)) وفي المطبوعة (الله 

| ورسوله ححیحه) وهو خحطاً اعتقادي. 1 


— ۹۲ 


أمه؟ قال ينسبه إلى أمه حواء ‏ . 


(۱) رواه الطبراني في الکبیر ۲۹۸/۸ حدیث رقم ۷۹۷٩‏ وقال احقق (حهمدی عبد امجحید 
السلفي) (وقلت قال ابن الق في زاد المعاد ا فهذا حدیث لایصح رفعه 
وضعفه النووی وغیره) _ 
وقال في مجحمع الزوائد ٥/۳‏ (رواه الطبراني في الكر وفي اسناده حماعه . 
أعرفهم) قال الألباني في الضعيفة ٠٤/۲‏ (منكر عندى أن لم يكن موضوعاً) وقال 
العراقي في خر يج الاحياء 1/4 (أخرحه الطبراني باسناد ضعيف) . 
قال النووى في امجموع ۰۳/٥‏ (قال ماعات من أصحابنا یستحب تلقن الت 
عقب دفنه...) م قال (وسُل الشيح ابو عمرو بن الصلاح رهه الله عنه (الحدیث) 
فقال التلقين هو الذي نختاره ونعمل به قال وروينا فيه حديثا من حديث أبي إمامة 
ليس إسناده بالقاعم لكن اعتضد بشواهد و بعمل أهل الشام قدا هذا كلام ا 
عمرو قلت حديث أبي إمامة رواه ابو القاسم الطبراني في معجمه بإسناد ضعيف م 
قال (النووى) قلت فهذا الحديث وأن كان ضعيفاً فيستأنس به وقد اتفق علاء 
امحدثن وغيرهم على المساعغه في أخافرت الفضائل والترغيب والترهيب وقد اعتصد 
بشواهد كحديث واسألوا له التثبيت ووصية عمرو بن العاص وهما صحيحان) قال 
الإلبانى في الضعيفة ٠٠/۲‏ (ولايرد هنا مااشتهر من القول بالعمل بالحديث 
الضعيف في فضائل الاعمال فإن هذا محله فیا ثبت مشروعيته بالكتاب أو السنة 
الصحيحة وأما ماليس كذلك فلا يجوز العمل فيه بالحديث الضعيف لأنه تشريع ولا 
يجوز ذلك بالحديث الضعيف لأنه لايفيد إلا الظن المرجوح اتفاقاً فكيف يجوز العمل 
مشله وقال ابن القع في زاد المعاد ٠٤٠١/١‏ (..ولم يكن يجلس يقرأ عند القر ولا 
يلقن الميت كا يفعله الناس اليوم واما الحديث الذي رواه الطبراني في معجمه 
(... وذکره) فهذا حدیث لایصح رفعه ولكن قال الاثرم لأبي عبدالله فهذا الذي 
يصنعونه اذا دفن الميت يقف الرجل و يقول يافلان ابن فلانة اذ كر مافارقت عليه 
شهادة إن لا إله إلا الله فقال مارأيت أحداً فعل هذا إلا أهل الشام حين مات أبو 
الغيرة جاء إنسان فقال ذلك وكان أبو امغيرة يروى فيه عن أبي بكر بن أبي مرم 
عن أشیاخهم اہم کانوا یفعلونه وکان ابن عیاش یروی فیه. قلت یرید حدیث 
اسماعيل بن عياش هذا الذي رواه الطبراني عن أبي أمامة وقد ذكر سعيد بن 


— ۹۳ 


فهذا الحديث وان لم يثبت فاتصال العمل به في سائر الأمصار والأعصار 
_ من غير إنكار كاف في العمل به وما أجرى الله سبحانه العادة قط أن أمة 
طبقت مشاری لأرض ومغار با وی كمل الأمم عقولا وأوفرها معارف 
تطبق على مخاطبة من لايسمع ولايعقل وتستحسن ذلك لاينكره منها منكربل 
ال للآخر و يقتدي فيه الآخر بالأول فلولا أن ا حاطب يسمع لكان 
دلك منزلة الخطاب للتراب والخشب والححر والمعدوم وھدا و استحسنه 
واحد فالعلاء قاطبة على استقباحه واستهجانه. 
وقد روی ابو داود فی ا ۱ باسناد لا TT‏ أن النبي صلی الله 
عليه وسلم a‏ فلا دفن قال سلوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن 
يسال فار آنه ال حينئّذ واذا کان فال فانه يسمع التلقين ‏ . 
Pd a O EECA!‏ 
إذا ولوا منصرفين “ وذكر عبدالحق ) عن بعض الصالحين قال مات أخ 
لي فرأيته في النوم فقلت يا أحي ما كان حالك حين وضعت في قبرك؟ 


قال أتاني ات بشهاب من نار فلولا أن داعياً دعا لي هلکت. 


وفال ت و 


وصتني امي عند موتا فقالت يابني ادا 

ت مضصور في سننه عن راشد بن سعد وضمرة بن جندب وحکم بن عمير قالو ادا 
سوی على اميت قبره وانصرف ف الناس عنه فكانوا يستحبون أن يقال للميت عند 
قبره یافلان قل لا إل الا الله أشهد أن لا إله الآ الله ثلاث مرات يافلان قل ربي 
الله وديني الإسلام ونبي محمد م ينصرف) . ا 

(۱) انظر سنن بي داود عن عثمان بن عفان ۱۹۲/۲ وانظر سن بي داود ٥٥۰/۳‏ 

(۲) انظر سنن أبي داود ۱۹۹/۲ (لقنوا موتاكم لا إله إلا الله) 

(۳) سبق مخرښجه ص۸٣۱‏ . 

)٤(‏ أى عبدالحق الاشبيلي 

(ه) قال في الاعلام ٠/۳‏ (شبيب بن شيبة بن عبداله القيمي المنقري الاهتمي ابو 
معمر اديب الملوك من أهل البصرة من الدهاة توفي ١۷٠ه)‏ 


— ۱۹٤ 


دفنتني فقم عند قبری وقل یا أُم شبیب قولی لا إله إلا الله فلا دفنتها قت 
عند قبرها فقلت یا آم شبیب قولي لا إله إلا الله م انصرفت فلا كان من 
E‏ راا في النوم فقالت ابني كدت أهلك وا أن 2 8 
سهل امرأء این وا ا رای ا کج 
اله انی آيوب عني خيرا فانه يرورني کثیراً وود کان عندي اليوم فقال 
أیوب نعم حضرت الحبان اليوم فذهہت ا قبره. 

وصح عن ماد بن سلمة ٩‏ عن ثابت عن شهر ین حوشب ٩‏ أن 
الصعب بن حثامه 0 وعوف بن مالك کانا 0 قال صعب لعوف 


)۱( لابن أبي الدنيا ورقة ۷. [ 
(۲) قال في الاعلام ۲۷۲/۲ (حاد بن سلمة بن E‏ الربعي بالولاء ابو سلمة 
مفتى البصرة واحد رجال الحديث ومن النحاة كان حافظاً ثقة مأمونا توفي 

۷ھ( | 

(۳) قال في الاعلام ۱۷۸/۳ شهر بن حوشب الاشعري فقيه قارىء من رجال الحديث 
وهو متروك المحدیث ولد ۲۰ھ توفی ١٠٠ه)‏ 

)€( قال في الاصابة ۱۸٤/۲‏ (هو الصعب بن جثامة بن قيس بن ربيعة بن عبدالله بن 
يعمر الليشي حليف قريش أمه أخت أبي سفيان بن حرب واسمها فاختة وقيل 
زينب وقيل مات في خلافة أبي بكر وقيل في خلافة عمر أو عثمان له احاديث 
في الصحيح واخحرج أبو بكر بن دلال في كتاب المتحابين من طريق جعفر بن 
سليمان عن ثابت قال أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين عوف بن مالك 
والصعب بن جثامة فقال كل منها للأخر أن مت قبلي فترأى لي فات الصعب ‏ 
قبل عوف وذكر القصة) قال في تهذيب التهذيب >۲٠/٤‏ (روى عن النبي صلى 
اله عليه وآله وسلم قيل أنه مات في آخر خلافة عمر وقال : شهد فتح 

فارس أي في زمن عثمان). 

(ه) قال في الاصابة ٣/١‏ (عوف بن مالك بن أبي عوف الاشجعي اسلم عام خبير 
e E EES‏ ا 
الدرداء مات ٣۷ه‏ في خلافة عبداللك وكذا قال في تهذيب التهذيب ۱۹۸/۸. 

N E 


آي ایی أينا مات قبل صاحبه فليتراءا له قال أو يكون ذلك؟ قال نعم 
فات صعب فرآه عوف فما یری النام كأنه قد أتاه قال قلت أي أخي قال 
نعم قلت مافعل بکم؟ قال غفر لنا بعد المصائب قال ورأيت لمعة سوداء في 
عنقه قلت أي أخي ماهذا؟ قال عشرة دنانر استلفا من فلان الہودي فهن 
فی قر فأعطوه إياها» واعلم أي خي أنه م يحدث في أهلي حدق و 
موتي إلا قد لحق بي خبره حتى هرة لنا ماقت منذ أيام» واعلم إن بنتي 
تموت إلى ستة أيام فاستوصوا بها معروفاً فلا أصبحت قلت إن في هذا لعلا 
فأتيت أهله فقالوا مرحباً بعوف أهكذا تصنعون بتركة إخوانكم لم تقربنا منذ 
مات صعب قال فاعتللت ما يعتل به الناس فنظرت إلى القرن فانزلته 
فانتشلت مافيه فوجدت الصرة التى فما الدنانر فبعثت با إلى الهودي فقلت 
هل كان لك على صعب شيء؟ قال رحم الله صعباً کان من خیار 
اأُصحاب رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم هي له قلت لتخبرني قال نعم 
أسلفته عشرة دنانر فنبذتا إليه قال هى والله بأعيانها قال : قلت هذه 
واحدة. قال فقلت هل حدث فیکم حدث بعد موت صعب قالوا نعم حدث 
فينا كذا حدث قال: قلت اذكروا قالوا نعم هرة ماتت منذ أيام فقلت هاتان 
اثنتان. قلت أين ابنة أخی؟ قالوا تلعب فأتیت ہا فسستها فإذا هى غمومة 
فقلت استوصوا بہا معروفا ماقت في ستة ياه “ . ٠‏ 

وهذا من فقه عوف رهه لله وكان من الصحابة حيث نفذ وصية 
الصعب بن جثامة بعد موته وعلم صحة قوله بالقرائن ¿ التي أخبره بها من أن 
الدنانر عشرة وهي في القرن ع ا الہودي فطابق قوله 1 الرؤ يا فجزم 
عوف بصحة الأمر فأعطى المودي الدنانر وهذا فقه إنما يليق بأفقه الناس 
وأعلمهم وهم اقات رال ا صلی الله عليه وآله وسلم ولعل آ 


(۱) في ظ١‏ (لستة) اورد القصة ابن أبي الدنيا في المنام. 


— ۱۹٩ 


E A AAI e E 


صعب (وهي لأيتامه وورشته) إلى بودي منام ونظبر هذا من الفقه الذي 


aE‏ لله به دون الناس قصة ثابت ' بن قيس بن شماس وقد ذكرها 


بن 8 کک او و کک ن سفیاں حد نا 
O O OE E GS‏ 
شماس أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال له ياثابت أما ترضى أن 


(۱) 


(۲( 


(۳) 


()٤( 


() 


قال في الاصابة ٠۹٩/۱‏ (هو ثابت بن قيس شماس بن زهر بن مالك امرىء 


القيس بن مالك بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج الأنصارى ا لخزرجي خطيب الانصار 
ينوالاي طب غد ق النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فقال نمنعك غا 
فنع منه انفسنا وأولادنا 4ا لنا قال الحنة قالوا رضينا وشهد أحداً وما بعدها و بشره 
النبي داحنة في قصه مشهورة. استشهد يوم القيامة) 

قال في تهذيب التهذيب ۲۹۷/١‏ (روح بن الفرج القطان أبو الزنباع الملصري روى 
عن سعید بن عفر وغیره وروی عنه الطبراني کان من الثقات توفی ۲۸۲ھ وولد 

: a 

قال في تهذيب الهايب ۳٠۴/١‏ (عبدالعزيز بن يحي المدني ضعيف جداً يسرق 
الحديث). ) 

قال في تهذيب التهذيب 40/۹ ( مد بن مسلم بن عبیدالله بن عبدالله بن شهاب 
ابن عبدالله بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة القرشي الزهري الفقيه أبو بكر 


الحافظ لاني أحد اة ا عاش ۷۲ سنة مات ۰ 


وقال البخارى حدیثه لیس بقام وقال e‏ عدي الغ و قال 
الجا کم أبو أجد). 


۱۹۷ س 


تعيش حیداً وتقتل شهيداً وتدل الجنة؟ () قال مالك فقتل ثابت بن قيس 
یوم القامة هيدا 


بدالرهن Es‏ جابر قال چ () قال 


(1) 


(۲( 


(0) 


(4) 


انظر الموطاً ص ۴۴۳ باب فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم طبعة ‏ 


الكتبة العلمية ط۲ عقيق E‏ عبداللطيف وهذا الموطا برواية محمد بن 
الحسن الشيباني). 

قال في تهذيب التهذيب ١١/١١‏ (هشام بن ا نصير بن مسيرة بن ابال 
السلمي و يقال الظفري ابو الوليد الدمشقي خحطيب المسحد الجامع پا وروی عن 
صدقه بن خالد وغیره. وروی عنه البخاري وابو داود والنسائي وابن ماجه وعغيرهم 
قال ابن معن ثقة وقال مرة صدوق. كان بأخذ أجرة على التحديث مات ٠٠۳١‏ 
وقال البخاري ١٤۲ھ‏ وقيل ۲٤٠٤‏ وقيل ۹ ھ. 

قال فى تهذيب التهذيب ٤٠٤/٤‏ (صدفه بن حالد الأموى ابو اعباس الدمشقي مولی 
م البتين أحت معاوية وقيل أخحت عمر بن عبدالعز يز. ثقة كا روى عن أحد 
والوليد بن مسلم وابن معن والعجلي وابو زرعه و 0 ولد ۱۱۸ھ توفي ١۱۷ھ‏ 
وقیل ۱۸۰ھ وقیل ٤۱۸هھ.‏ 

قال في تهذيب الہذیب ۲۹۷/۹ (عبدالرحن بن يزيد بن جابر الازدى ابو عتبه 
الشامي الدارانى روى عن نافع مولی ابن عمر وغیره قال أحد لیس به بأس وقال 


ابن معن کک کک تفه مات ۳ هھ وعاش شا ونمانين وقال أبن امديني 


قال في پذیب الیب ۲1۲/۷ (عطاء بن س ا لخراساني نزیل الشام مولی 
الهلب بن أي صفرة روى عن الصحابه مرسلا کابن عباس وغیره وروی عنه 


۰ عبدالر من بن بر ید ین حابر وعیره نمه صدوف مات ١٣۳ھ‏ وولد ۰ھ روی له 


البخاري في تفسير سورة نوح وفي باب الطلاق وروى له مالك). 


— ۱۹۸ 


لا ترفعوا أصواتکم فوق صوت النبي) ٩‏ دخل اوغا اغى © عله اه قن 
اسول ال صلی الله عليه وآله وسلم وأرسل إليه يسأله ماخبره؟ قال أنا رجل 
شدید الصوت أخاف أن يكون قد حبط عملي قال لست منهم بل تعيش 
بخر وتموت بخر قال . انل الله (اك الله لاحب کل تال فخوں ۳ فأغلق 
عليه بابه وطفق يبکي ففقده رسول اله صلى اله عليه وآله وسلم فأرسل إليه 
فأخبره فقال پارسول الله ا اچ اال و ی ان اس قومي فقال لست 
مهم بل تعيش حيداً وتقتل شهيداً وتدحل الجنة. قالت فلا كان يوم العامة 

خىرج مع خالد بن الوليد إلى مسيلمة فلا التقوا وانكشفوا قال ثابت وسالم 
مولی أبي حئیفة ما هکذا کنا نقاتل مع رسول اله صلى الله عليه وآله وسل 
م حفر کل واحد له حفرة فشبتا وقاتلا حتی قتلا وعلی ثابت ومذ درع له 
نفيسة فر به رجل من المسلمين فأخذها فبيها رجل من المسلمين نانم إذ أتاه 
ثابت في منامه فقال له أوصيك بوصية فإياك أن تقول هذا حلم فتضيعه اني 
لا قتلت أمس مر بي رجل من المسلمين فأخذ درعي ومنزله في أقصى الناس 
وعند خبانه فرس (یستن) ١‏ في طوله وقد کفاً على ا برمة ‏ وفوق 
الح سا © وات خالدا فره أن يبعث إلى درعي فيأخذها وإذا قدمت 
امدينة على خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني أبا بكر الصديق 
فقل له أن علي من الدين كذا وكذا وفلان من رقيقي عتيق وفلان فأتى 
الرجل خالداً فأخبره فبعث إلي الدرع فأتی بہا وحدث أبا بكر برؤ ياه فأجاز 


or 


)١(‏ اية رقم ۲ من سورة الحجرات. 

(۲) في ت۱ (وغلق) يصح الوجهان انظر اللسان ۲۹۱/۱۰ 

(۳) أية ٠۸‏ من سورة لقمان. ) | 

)٤(‏ قال في الوسيط ۸/۱ ا افرس ووه حری ق نشاطه على سننه في 
) جهة واحدة). | 

) (ه) قال في محتار الصحاح ص٠٥‏ (البرام بالکسر جع برمة وهي القدر). 

(7) في الاصابة ۱ (رحل) وفي المطبوعة (رجل) والصواب ما في الأصابة. 


۱۹۹ س 


وصيته» قال ولانعلم أحداً أجیزت وصیته بعد موته غير ثابت بن قیس رجه 
الله » اتی ماذکره او 00 


e e‏ الصحابة ممه على السل نه الرؤء 


کان ا e‏ يقبلون قول ااا من الزوجين مايصلح له ف 


الآخر بقرينة صدقه فهذا أولى. وكذلك أبو حنيفة يقبل قول اللعي الا 


E E‏ جانبه ومعاقد القمط " وقد شرع الله حد المرأة بأمان 


الزوج وقر ينة ة تكون نما فإن ذلك أظهر الأدلة على صدق ۵ الزوج. وأبلغ 


من ذلك قتل المقسم عليه في القسامة بأمان الدعين مع القرينة الظاهرة 


(۱)( في ظ۱ وت۱ الغ وفي E‏ (ابو عمرو) والصواب الأول. 
(۲) قال في اللاصابة ٠۹٩/۱‏ (أخرج أصل الحدیث مسلم وفي الترمذي بإسناد حسن 
نعم الرجل ثابت بن قيس وفي البخاري مختصرا والطبراني مطولا وذكر القصة عند 

الطراني ورواه البغوی من وجه عطاء الخراساني عن بنت ثابت بن قيس مطولا). 
وقال في تهذيب اهذيب ٠٠۲/۲‏ (وهو الذي نفذت وصيته في النوم في قصه 
رو يناها في المعجم الكبير للطبراني تم قال رواه البخاري مختصراً). ٠‏ 

(۳) قال في اللسان ۳۸٠/۷‏ (القمط : شد كشد الصبي في المهد وفي غير المهد اذا ضم 
اعضاؤه إلى حسده. ) 
والقمط : ماتشد به الاخصاص ومنه معاقد القمط وفي حدیث شر یح أنه اختصم 
إليه رجلان في خص فقضى بالخص للذي تليه القمط وذلك أنه احتكم إليه رجلان 


في خحص ادعياه معا معا وقطه شرطہ التي یوٹق بہا ویشد بہا من ليف كانت أو من 


) حرص فقضى به للذي تليه العاقد دون من لاتليه معاقد القمط ومعاقد القمط تلى 
صاحب الخص» الخص البيت الذي يعمل من القصب قاله ابن الاثير هكذا قال 
الهروى بالضم وقال الجوهرى القمط بالكسر كأنه عنده واحد). 
- (4) اشارة إلى آيات اللعان من  ٦(‏ ۹) في سورة النور. 
(ه) قال ابن قدامة في المغني ٤/۸‏ (القسامة الأمان المكررة في دعوى اقتل) , وقال 


کے ٠۰١‏ س 


من اللوٿ ٠‏ وقد شرع الله سبحانه قبول فول المدعن لتر که ميم ذا مات 
فى السقر وأوصى إلى رجلن من غر المسلمن ا الورثة على خيانه 


0 بأنا يحلفان بالله و يستحقانه وتكون أمانا أولى من آمان الوصيين 
وهذا أنزله الله سبحانه فى آخر الأمر فى سورة المائدة "١‏ وهى آخر ل 


(۱) 


(۲) 


سيد سابق فى فقه السنة ٤۹۳/۲‏ (القسامة الأمان وصورتا أن يوجد قتيل لايعرف 
قاتله فتجرى القسامة على الجماعة التي يكن أن يكون القاتل حصوراً فيم بشرط ٠‏ 
أن يكون عليهم لوث ظاهر بأن يوجد القتيل بين قوم من الاعداء ولايخالطهم غيرهم 
e ES‏ 
رحل حصب بدمه. 

وتجرى القسامة بأن يختار ولى امقتول سين رجلا ليحلفوا أهم ماقتلوا ولاعملوا 
وكانت القسامة معمولا بها قبل الإسلام فأقرها الإسلام وجهور العلا على وجوب 
الحکم بہا). 

قال فى اللسان ۱۸٠/۲‏ (لوث : الهذيب» ابن الاعرابى : اللوث الط واللوث 
:اللّ» واللوث : الشر واللوث : الجراحات» واللوث المطالبات بالاحقادء واللوث : 
تمريغ اللقمة في الاهالة. 

قال ابو منصور وللوث عند الشافعى شبه الدلالة ولايكون بينة تامة» وفى حديث 
القسامة ذكر اللوث وهو أن يشهد شاهد واحد على اقرار المقتول قبل أن موت أن 
فلانا قتلنی أو يشهد شاهدان على عداوة بینها أو تهديد منه له أو نحو ذلك وهو من 
التلوث التلطخ). 

ونص الآية (يااها الذين آمنوا شهادة بینکم اذا حضر أحدكم اموت حين الوصية . 


اثان ذوا عدل منکم أو اخران من غی رکم ُن ان نتم اصابتكم مصيبة الموت تحسبونها 


فر ا اش ة فيقسمان بالله أن ارتبتم لا تشتر ی به ثمناً ولو کان ذا قربی ولا 
نکم شهادة الله انا إذا لمن الأثمن. فإن عر على أا استحقا أثا فاخران يقومان 
مقامها من الذين استحق عليم الاوليان فيقسمان باله لشهادتنا أحق من شهادت| 
وما اعتدينا انا اذا لمن الظالين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا 
أن ترد أمان بعد آمانہم واتقوا الله واسمعوا والله لاہدى القوم الفاسقين). 


\°A — ۱1° المائدة‎ 


e 


زولا وم ينسخها شيء ) . وعمل بها الصحابة بعد 0 . 


وهذا دليل على أنه يقضي في الأموال باللوث وإذا كان الدم يباح 
باللوث في القسامة فلأن يقضي باللوث وهو القرائن e,‏ فی الأموال 
أولى 


وعلى هذا عمل ولاة العدل في استخراج السرقات من السراق حتى 
کٹیرا ممن ینکر ذلك علہم يستعن بہم إذا سرق ماله. د سک اف 
سبحانه عن الشاهد الذي شهد بين وف الضدى وامراة الد أنه حکم 
بالقرينة على صدق يوسف وكذب المرأة ولم ينكر الله سبحانه عليه ذلك بل 
(۱) اخرج الإمام أحد في مسنده ٦/۱۸۸.عن‏ جير بن ا فدخلت على 
عائشة فقالت لى ياجبير تقرأً المائدة؟ فقلت نعم فقالت أما أا آخر سورة نزلت فا 

وجدتم فا من حلال فاستحلوه وما وجدتم من حرام فحرموه. 
قال الساعاتي فی الفتح الرباني ٠۲١۹/۱۸‏ (اخرجه الجا کم وصححه وأقره الذهبي 
وهو موقوف على عائشة ولكن له حكم المرفوع). 
واحرج الإمام أهمد (انظر المسند بشرحه الفتح الرباني ۲  )‏ عن عبد الله 
ابن عمرو قال انزلت على رسول الله صلی الله عليه 2 سورة. .المائدة وهو را كب 
على راحلته فلم تستطع أن تحمله فنزل عپا. 
قال امميثمي في مجمع الزوائد ۷ (رواه امد وفيه ابن هيعة ت والأكا على ضعفه 
وقد يحسن حدیثه وبقیة رحاله ثقات). 

. قال الساعاتي في الفتح الرباني ۸٨‏ (حدیثه هنا حسن لأنه صرح بالتحدیث) 
قال الساعاتي في الفتح الرباني ٠٠١/١۸‏ (وقد روى بعض المفسرين أن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم قال في خطبته يوم عرفة في حجة الوداع (ياايها الناس ان 
سورة المائدة من آخر القرآن نزولا فأحلوا حلالما وحرموا حرامها. قلت وفى قوله ان 

سورة المائدة من آخر القرآن نزولاً... اللخ اشارة إلى أا كلها محكة ليس فبا 
منسوخ والى ذلك ذهب ا لحمهور والله اعلم). 

(۲) في ت۱ (بعد رسوله). 


۲ — 


حکاه عنه تقر برا له () وأخبر النبي صلى اله عليه وآله وسلم عن نبي الله 
سلیماك بن داود أنه حکم , ب ال ن اللتعن ادعتا الولد للصغرى بالقر ينه 
التي ظهرت له لما قال ائتوني e‏ اث شق الولد بینكما فقالت الكبرى نعم 
رضيت بدلك للتسلى بفقد ابن صاحبتا وقالت الأخرى لاتفعل هو ابا 
فق بد ها للشففة والخة ال قات ا خن سحت به للارى 
ويبقى حياً وتنظر إليه وهنا من أحسن الأحكام وأعدهها وشر يعة 
الإسلام تقرر مثل هذا وتشهد بصحته وهل " الحكم بالقافة ١‏ وإلحاق ‏ 
النسب ا للاعتماد ”“ على قرائن الشبه مع اشتباهها وخفائها غالباً. 
القصود ان القرائن قامت في رو يا عوف بن مالك وقصة ثابت بن قيس 
لاتقصر عن كثير من هذه القرائن بل هي أقوى من مجرد وجود الآجر ومعاقد 
القمط وصلاحية المتاع للمدعي دون الآخر في مسألة الزوجين والصانعين 
وهذا ظاهر لاخفاء به وفطر الناس وعقوهم تشهد بصحته وبالله التوفيق 
والقصود جواب السائل وان الميت إذا عرف مثل هذه الجزئيات وتفاصيلها 
فعرفته بز يارة ا جي له وسلامه عليه ودعائه ”“ أولى وأحرى. ٠‏ 


(۱) قوله تعالى (أن كان قيصه...) الآية ۲١‏ وبعدها من سورة يوسف. 

(۲) انظر سنن النسائي ۳۳٥/۸‏ مسند اهمد ۳۲۲/۲و ۳٤۰/۲‏ 

(۳) في ت۱ (وهذا). 

)4( في ت١‏ (بالقافة) وهی أصح کا في ختار الصحاح وفي اإطعة (بالقيافة) والتائف 
- هو الذي يعرف الآثار. 

)٥(‏ في ظ٩‏ وت١‏ (اعتمادا). 

)٦(‏ في المطبوعة (ودعاته) وهو خطأء 


ا 


المسألة الثانية © 
وهي ان أرواح الموتی هل تتلاقی وتتزاور وتتذاکر ٩‏ أم لا؟ 
وهي أيضاً مسألة شر يفة كبيرة القدر وجوابها أن الأرواح قسمان : 
أرواح معدذدبة وأرواح منعمة. فالمعذية في شغل مما هي فيه من العذاب 
عن التزاور والتلاقي والأرواح المنعمه هي المرسلة ‏ غر الحبوسة تتلاقي 


وتتزاور وتتذاکر ما کان منپا في الدنيا وما کون من آهل الدنا فتکون J‏ 
روح مع رفيقها لذي هو على مثل عملها وروح نبينا محمد صلى اله عليه 
وسلم في الرفيق الأعلى قال الله تعالى :(ومن بطع الله والرسول فأولئك مع الذين 
أنعم الله علييم من النبيين والصديقين والشهداء والصالين وحسن أولئك رفبقا) .)١‏ 
و المحبة تابتة في الدنيا وفي دار البرزخ وفي دار الحزاء والمرء مع من 


)۱( 
(۲) 
(r) 
)4( 
0 


)٦( 


5 )۷( 


حب في هذه الدور الثلاثة. وروى جر ير ) عن منصور ٩‏ عن أبي 


في ت١‏ وظ؟۲ (فصل وأما المسألة الثانية) 


في ظ۲ (لم یذ ک) 

في ظ۲ (هي المرسلة) وفي المطبوعة بدون (هي) وهو خطأ .. 

ية ۹ من سورة النساء. 

حديٿث (المرء مع من أحب) انظره في البخاري مع الفتح E‏ اربع روایات 
صحيح مسلم ۷ روایات کثيرة. 

الترمذي ٤/٥۹٠و ٠٤٥/١‏ عدة روايات 

سن الدارمی ۳۲۱/۲ 

مسند مد ۳۹۲/۱ 

۳ وغیرها من الحا ك 

٠/٤‏ وغيرها من الصفحات 

قال في تهذيب التهذيب ۷١/۲‏ (حرير بن عبدالحميد بن َا الت ابو عبدالله 
الرازي القاضي ولد يقر بة في اصهان وشا بالكوفة روی عن الاعمشن وعاصم 
الاحول ومنصور بن العتمر وغيرهم وروی عنه اسحق بن راهو يه وعلي بن امديني 


a 


ا کک قال ۰ :قال حاب عمد مل | الله کک 


ا :ومن بطع الله والرسول فوشك مع الذين أنعم الله عليم من النبيين والصديقين 


والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا) وقال الشعبي 7 جاء رجل من الأنصار 
وهو يبكي إلى لنبي صلی الله عليه وسلم فقال ما يبكيك یافلان؟ فقال 

تا الله والله الذي لا إله إلا هو لأنت أحب إلي من أهلي ومالي والله 
الذي لا إله الا ر ا الي من نفسي وأنا أذكرك أنا وأهلي 
فيأخذني کذا حتى أراك موتك وموتي فعرفت أني لن أجامعك 4 


(۲( 


(۳) 


(٤( 


الحسن البصري وسعيد بن جبير وتحاهد وأ بي الضحى وغيرهم وروی عنه اللأعمش 
وجر ير بن عبدالحميد وغيرهما وهو کوفي ثقة مات سنة ۳۲٠ه).‏ ) 

قال في تهذيب التهذيب ٠۳۲١/٠١‏ (مسلم بن صبيح الممداني مولاهم أبو الضحى 
الكوفي العطار وقيل مولى آل سعيد بن العاص. روى عن الصحابة ومسروق 
وغيرهم. . وروى عنه الاعمش ومنصور بن المعتمر وغيرما قال ابن معن ویو زرعهة 
وابن حبان والنسائی والعجلى : تفه مات في خلافه عمر بن عبدالعر یر). 

قال في ددبت الات ٠‏ ۰ (مسروق بن الاجدع بن مالك بن أمية ت 
u o‏ بن وداعة 
الهمداني. روى عن الصحابة. وروى عنه ابو الضحى والشعبي وإبراهى النخعي 
وغیرهم . ق مات سنة ۳ه وكان ذا عبادة وشارك في القادسية وغيرها). 


قال في الاعلام ۲١۱/۳‏ (عامرین شرا حیل بن عبد ذى كبار الشعبي الحميري» أبو 


عمرو : راو ية من التابععن يضرب المثل بحفظه ولد بالكوفة ۹ه وشا وتوفي فا 
عام ۰۳ E E‏ 
بطن من همدان). 

ائ اجتمع ا قال في لسان العرب ٥۷/۸‏ (جامعة 2 الأمر مالأه عليه 
و معه) وقال ابن الأثرة في النهاية ۲۹۷/۱ (وفي حدیث أبي در ولاجماع لا 
فيا بعد أي ل اجتماع لنا). 


۰۵ 


إلا في الدنيا وأنك ترفع بين النبيين © وعرفت أني إن ٠”‏ دخلت الجنة 

کت ف رل اد ن اف ف رد اال صلی الله عليه وسلم 

شيا فأنزل الله تعالى :(ومن بطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله علييم من 

النبيبن والصديقين والشهداء والصالين). إلى قوله :(وكفى بالله علا) ). وقال 

تعالى :ريا يها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عباديِ 

وادخلي چ ا (ادخلي في لم )0( و کوني معهم وهذا يقال للروح 

عند الموت). (وفي قصة الإسراء من حديث عبدالله بن مسعود قال لما اسرى 

التي ١‏ لى :الل عليه وسلم لقي إبراهم وموسی وعیسی صلوات الله 

وسلامه علہم أحعين فتذاكروا الساعة فبدأوا ابراه فسأ لوه عنها فلم يکن 

OOS O e 

عيسى فقال عيسى عهد الله أ فیا دون وجبتها و الدحال قال 

فأهبط فأقتله “ و يرجع الناس إلى بلادهم فتستقبلهم يأجوج ومأجوج وهم 

ق کل حدب ينسلون فلا مرون مماء إلا شر بوه ولا مرون بشيء إلا أفسدوه ‏ 

فيجأرون | الى فأدعو الله فيمیم فتجأر لارض إلى لله من رجه ٠‏ 

)١(‏ في جيع النسخ (في), 

)۲( في ظ۲ (اذدا). 

(۳) في ظ۲ (منزلة)(منزلتك). 

©( آية ٩‏ من سورة النساء. قال في مجمع الزوائد - عند تفسر هذه الآية ۷/۷ بعد أن 
اور الحديث (رواه الطبراني في الصغير والاوسط ورجاله رجال ا غبر عبدالله 
ابن عمران العابدي وهو نقته). 

() الآيات من ۲۷ ٠١‏ من سورة الفجر. 

() في ظ١‏ وت٣‏ (ادخلي في جلتم) وفي المطبوعة بدون (في). 

(۷) في ت١‏ (بالنبي) وفي المطبوعة بدون الباء. 

)۸( في ت۱ (فأنجع ویرجع).. 

(۹) في ظ١‏ (فيحأرون ات الله تعالى فيدعو الله فيمینم فتحأر الي و 
(فيحأرون ا الله تبارك وتعالی فيدعو الله ). ) 

)۱١(‏ في ت۱ (رحتم). 


O E 


ارون إلي فادعو و يرسل الله الجتاء بالماء فيحمل 0 أجسامهم 
فيقذفها ( : في البحر م تفت )1( الحبال وعد (۱( لاأرض من الد فعهد 
الله إلي إذا کان كذلك فإن الساعة من الناس كالحامل المتم لايدرى أهلها 


متی تفجوهھم بولا دتیا ليلا أو تارا د کره ٥‏ الجا كم وال وغیرها ٩‏ . 


0 الل ۳ قد اخ اط e‏ 


e فا ف‎ a ر‎ (٤) NP 
تلاتہم من لا ته ا‎ 


احدھا : چ ر9 اخاء عند رم یرزقول وادا کانوا احیاء فھم 


(1) في ظ١‏ وت١‏ (فتحمل : فتقذفهاء تنسف» تمد). 

(۲) انظر مسند امد ۲۸۲/۲ ۲ ولیس فا ماذکر , 
انظر مسند أحمد 1/1« oV‏ ۹ ولیس فا مایذکر. 
انظر مسند أحد ۱۹۱/۳ ولیس فہا ماذکر. 
انظر مسند أحمد ٤‏ ولیس فہا ماذکر. 
انظر مسند أحمد e 0۹/٥‏ فہا ماد کر وأحادیت الاسراء في الیخازی ولیس فہا 
ماذكر وأما البيهقي فلم اخند نذه شا في السنن الکبری وذ کر الحا کم في 
مستدرکه ٠۰٩/٤‏ حدیث بن منود اولك الصيقة عة یت ذکر أن یريل 
جاءه بالبراق واخذه إلى ارض غمة ة وأرض طيبة ورأى موسی وعیسی وإبراهم علم 
السلام ثم اتى بيت المقدس فصلى بالانبياء کلھم إلا اكلانة المد كزراين ولأري. 
في هذه الرواية ماذ ره ابن الق من تفاصيل ثم قال الحاكم : هذا حدیث تفرد به 
ابو مزة ميمون الاعور وقد اختلفت قاو یل متنا فيه. | 

(۳) في ظ۲ (م یذکر). 

)4( في ظ۲ (م یذ کں)۔ 

)٥(‏ في ظ۲ وت١‏ (انهم احياء عند الله اما المطبوعة فقد حذفت مها كلمة (أحياء) 
اشارة إلى الايتن ۱۹۹ ٠۷١‏ من سورة آل عمران. | 

TEE 


الثاني : ہم انما استبشروا باخوا نهم لقدومهم علہم ولقانهم هم. 


اثالث : أن لفظ يستبشرون يفيد في اللغة أنهم ييشر بعضهم بعضاً مثل 
یتباشرول. 

وقد تواترت المرائي بذلك فنا ماذكره صالح : و قال رأیت 

عطاء السلمي ٩‏ ؛ في النوم بعد موته قلت له يرمك الله لقد کنت طویل 
الحزن في الدنيا ال أما والله لقد ا فرحاً طو يل وسروراً داماً 
فقلت في أي الدرجات أنت؟ قال مع الذين أنعم الله علهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين  ."‏ 

(وقالعبداك بن المبارك رايت فان الثوري“ في النوم فقلت له مافعل 
لله بك قال لقيت محمداً وحزبه. قال صخر نن واشت رات داه بن 
a a lL‏ الس فد قال بلی قلت فا صنع الله 
بك؟ قال غفر لي مغفرة أحاطت بكل ذنب قلت فسفيان الثوري؟ قال بخ 
بخ ذاك مع الذين أنعم الله علهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالين 
وحسن أولئك رفيقا). 
i xa Se ORAS‏ 

من اهل البصرة حدث عن الحسن ومد بن سير ين وغيرها کان عبد صالخا مات 

سنة ١۷٠ه)‏ قال محقق الوفيات (الدكتور احسان عباس) : ضعفه ابن معين والدار 

قطني وقال البخاري نکر اديت اتظر تار یخ بغداد ۳۰۰/۹ ومیزان الاعتدال 

۸۹/۲ ) _ 
(۲( في ظ۲ (قال ابن بشر لا مات عطاء السلمي رأيته في منامي فقلت با أبا عمد 
ألست في زمرة الموتى؟ قال بلى قلت فاذا صرت إليه بعد اموت قال صرت إلى 


خر کشر ورب غفور قلت لقد كنت طويل الحزن في الدنيا فتبسم وقال وال لقد 
اعقبنى بعد ذلك راحة طويلة' وفرحا دانماً قلت ففى أي الدرحات انت قال مع 


الذين انعم الله عليهم الآية). 
(۳) في ظ۲ (لم یذ کر) 


— °A — 


و واس اب او ر و ا ا 
حسان " عن يقظة بنت راشد قالت كان مروان ا محلمي لي جار وکان 
قاضياً حت داً قالت مات فوحدت عليه وحداً ا الت فرآیته فیا یری 
الناعم فلت U‏ عبدالله ماصنع بك ربك؟ قال أدخلني الجنة قلت م ماذا؟ 
قال م رفعت إلى أصحاب البين قلت ثم ماذا؟ قال ثم رفعت إلى المقربين 
قلت فن رأيت من إخوانك؟ قال رأيت الحسن وابن سير ين ”“ وميمون بن 
سیاه. قال حاد قال و ا آم عبدالله وکانت من خیار 
سا اهل البض قالات :رات فیا یری الناعم کا دخلت دارا حسنة م 
دخلت بستاناً فذ کرت من حسنه ماشاء الله فإذا أنا فيه برجل متكيء ء على 
سرير من ذهب وحوله الوصفاء “ بأيدهم الأكاو يب قالت فاني لمتعجبة 


من حسن ما أری اذ قيل هذا مروان الحلمي' أقبل فوثب فاستوى جالساً على 
سر يره قالت واستيقظت من منامى فإذا جنازة ”) مراون قد مر بها على 


)١(‏ قال في ۲ (حاد بن زيد بن درهم الازدی الجهضمي البصري ابو 

٠‏ اسماعيل شيخ العراق في عصره (من حفاظ الحديث يعرف بالازرق ولد وتوفي 
بالبصرة e ٩۸‏ حديثين لأنمة السنة). 

(۲) قال في الاعلام ۸6/۸ (هشام بن حسان الازدی ابو عبدالله الوا حدث من 
اهل البصرة و يكار عن الحسن البصري توفي ۷٤٠ه).‏ 

(۳) قال في وفیات الاعيان ۱۸١/٤‏ او یک اشد بن سير ين البصری فقيه ورع زاهد 
کان أبوه عبداً لأنس بن مالك رضي الله عنه وکان من سبي ميسان وقيل عين القر 
حيث سباه خالد بن الوليد وامه صفية مولاة بي بكر الصدیق روی عن الصحارة 
وله اليد الطولى في تعبير الرؤ يا توفي ١٠٠ه‏ كان يقال له الاصم لصمم في اذنه 
واوصى أنس بن مالك أن يغسله و يصلي عليه ابن سير ين) وانظر طبقات ابن سعد 
۷ وانظر حلية الاولیاء ۲۹۳/۲ 

٠ قال في متار الصحاح : ص (الوصیف الخادم غلاماً کان ۴ جارية والجمع‎ )٤( 
الوصفاء ورما قيل للحار ية وصيفة ةه والجمع وصائف).‎ 

)٠(‏ في المطبوعة (جنازت) وهو خطأ. 


۲۹۹ ے 


بابى تلك الساعة ” 


وقد جاءت سنة صريحة بتلاقي الأرواح وتعارفها قال ابن أبي الدنيا ٍ 
حدثني محمد بن عبداله بن بزيغ أخبرني فضيل بن سليمان اغيري حدثني 
يحيى بن عبدالرهن بن أبي لبيبة عن جده قال لما مات بشر ! بن البراء بن 
معرور (( وحدت عليه (r)‏ ۳ دشر دا فقالت 0 الله أنه 
اح فقال رسول الله صلی الله عليه رال ا نعم نفسي بيده يا ر 
1 بشر إم لیتعارفون کا تتعارف الطر على رؤس الشجر ”“ وكان لاہلك 
هالك من بنى سلمة إلا جاءته أم بشر فقالت يافلان عليك السلام فيقول 
عليك فتقول اقرا على بشر السلام © .. 


)١(‏ في ظ۲ (م ی ذکی). 

(۲) قال في مجمع الزوائد ۲۹٠/۸‏ (وعن يحي بن عبدالرحمن بن لبيبة عن أبية عن جده 
قال أهدي إلى رسول لله صلى الله عليه وسلم شاة مسمومة مصلية فأكل منها هو 
وبشر بن البراء بن معرور مرضا مرضا شدیداً ثم أن بشرا مات.. . الحديث قال 
الهيثمي : رواه الطبراني ویحیی هذا إن کان ابن أبي لبيبة فقد ذ كره TT‏ في المیزان 
وان كان ابن لبيبة فلم أعرفه). 
قال في الاصابة ٠٠١/١‏ (بشر بن البراء بن معرون شهد العقبة مع والده وبدر 
وما بعدها ومات بعد خبير من أكلة اكلها مع النبي صلى الله عليه وسلم من 
الشاة التي سم فہا) وقال أيضاً ۱/۱ (البراء بن معرور الانصاري الخزرجي 
ا بو بش). ) 

(۳) ای حزنت عليه حزناً شدیداً. 

| .1 انظر المنام لابن بي الدنيا ورقة‎ )٤( 

)٥(‏ قال في االاصابة 4٠١/4‏ (روی الزهری عن عبدالرحمن بن عبدالله بن کعب بن 
مالك عن أبيه قال لما حضرت كعبا الوفاة أتته أم بشر بنت البراء بن e‏ 
يا أبا عبدالرحمن أن لقيت أبي فاقرأه منى السلام) قال ابن حجر ٠١١/٤‏ (أم بشر 


e E 


وذ کر :این ان الدنيا من حديث سفيان عن عمرو بن دينار عن عبيد 
ابن عمير ٠”‏ قال أهل القبور يتوكفون " الأخبار فإذا أتاهم اميت قالو 
مافعل فلان؟ فقول صالح مافعل فلان؟ يقول ا مامعل فلان؟ فيقول 1 
یأتکم أو ماقدم “ عليكم؟ فيقولون لا فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون سلك 
به غير سبيلنا. وقال صالح امرف بلغني أن الأرواح تتلاقي عند الموت فتقول 
أرواح الملوتى للروح التي رت إلہم کیف کان مأواك وفي اى الجسدين 
کت في طيب آم خحبیث؟ م م بکي حتی غلبه البكاء. وقال عبيد بن عمر 
إذا مات الميت تلقته الأرواح يستخبرونه كا يستخر الركب ما فعل فلان؟ 
مافعل فلان؟ فإذا قال توفي ولم يأتهم قالوا ذهب به إلى أمه الماو ية (وقال) 
سعيد بن المسيب إذا مات الرجل استقبله والده كا يستقبل الغائثب. وقال 
عبيد بن عمر أيضاً لو نى ايس من لقاء من مات من أهلي لألفاني قد مت 
کمدا اا بارهم 8 السمعي 


ا و بشر زوج البراء بن معرور واسمها خليدة) وبالرجوع إلى 
e‏ ص۲۸۹ من نفس نفس الجزء وحدت اسمها (خليسة بنت قيس بن ثابت بن 
خالد اادج من بني دهمان کانت زوج البراء بن معرور و بایعت وها رواية 
وهي ام بشر بن البراء قاله ابن سعد). 

)١(‏ في ظ۲ (من هنا إلى آخر المسألة غير موجود). 

(۲) قال في تهذيب التهذيب ۷۱/۷ (عبيد بن عمير بن قتادة بن سعيد بن عامر بن 
جندع E‏ عاصم الكي قاض أصل مكة. روى عن أبيه والصحابة وروى 
عنه عطاء ومجاهد وعمرو بن دينار وغيرهم. وهو ثقة مات سنة ۸ه كان ابن عمر 
قول : لله وو ان قتادة ماذا ياتى به). 

(۳) قال في محتار الصحاح ص٤‏ ۷۲ (وکف البیت ای قطر) وقال و الع الط 
۹/۲ (وکف الاء وغیره سال وقطر قلیلا قلیلا وت وکف اخار توقعه وسأل عنه). 
)٤(‏ في ت١‏ (أما قدم) . 

)٥(‏ قال في تټذیب الهذیب ٠۹۰/۱‏ (أحزاب شش in‏ و يقال ا سد أبورهم 


س ٣١١‏ سے 


حدثه أن أبا أيوب الأنصاري حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
إن نفس الؤْمن اذا قبضت تلقاها أهل الرحمة من عند الله كا يتلقى البشير 
- في الدنيا فيقولون أنظروا أخاكم حتى يستر يح فإنه كان في كرب شديد 
فیسأًلونه مادا فعل فلان؟ ومادا فعلت فلانة؟ وهل و فللانة؟ فادا سأ لوه 
عن رجل مات قبله قال إنه قد مات قبلي قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون 
ل ا ا الربية. وقد تقدم حديث 
بحيى بن بسطام حدثني مسمع بن عاصم قال رأيت عاصماً الجحدري في 
منامي بعد موته بسنتین فقلت اليس قد مت؟ قال بلی قلت وأین أُنت؟ قال 
أنا ولله في روضة من رياض الجنة أنا ونفر من أصحابي نجتمع كل ليل 
جعة وصبیحا إلى بكر بن عبدا المزني فنتلقى أخباركم قلت أجسامكم أَم 
أرواحكم؟ قال هیہات بليت الأجسام وإنما تتلاقى الأرواح. ‏ 


ت السماعي ويقال السمعي مختلف في صحبته. روی عن النبي صلی الله عليه وسلم 
وأبي ايوب والعرباض بن ساريه. د کره ابن أبي خيثمة في الصحابة وقال ابن 


يونس هو جاهلي عداده في التابعین وذکره ابن حبان في ثقات التابعين وقال 


البخاري هو تابعي). 
وفي المطبوعة المسمعي وهو خطأً والصواب كا في الترجة (السمعي) 


س ۱۲ س 


المسالة الثالثة °^ 


وهي أنه © هل تتلاقی الأحياء وأرواح الأموات أم له ؟ 
شواهد هذه المسألة وأدلتما كر من أن حصا إلا الله تعالی. والحخس والواقع 
من أعدل الشهود ہا فتلتقي أرواح لأا والأموات کا تلتقي ارو 
الأحياء وقد فال تعالى :(الله يتوفى الأنفس حين موا والني م تمت في منامها 

فيمسك التي قضى علييا الموت ویرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لاآيات 
لقوم بتفکرون). .)١‏ قال أبو عبدالله بن مندة )١(‏ حدثنا جد بن محمد بن ٳِبراهم حدثنا ‏ 
عبدالله بن حسين ( الحراني حدثنا جدى أجد ابن بي شعیب ) حدلنا موسی بن 
أعين ) عن مطرف عن جعفر بن أبي المغيرة “ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في 
(۱( في ت۱ (فصل وأما المسأالة الثالثة) 
(۲) كذا في ت١‏ وفي المطبوعة بدون أنه 
(۳) في ظ۱ وت۱ (م یذ ک) 
)٤(‏ اية ٤١‏ من سورة الزمر 
)٥(‏ قال في 2 ۲۹/٦‏ ا بن اسحق بن محمد بن يجي ابن مندة ا عبدالله 
العبدى الأصهاني من کبار حفاظ الحدیث ولد ۰٣۳ھ‏ وتوفي ۵ھ کر من 
التصنيف له «فتح الباب في الک والالقاب») اا و(الرد على a‏ عحطوط 

وعيرها) . 

)1( في الاعلام ۷۸/٤‏ س بن الحسن بن أحمد ابو شعیب الأموی الحراني مؤدب من 

تقات الحدیث ولد ١۲۰۵ھ‏ وتوفي ٥ھ‏ ول أجد عبدالله بن حسين. 

(۷) في ظ۲ وت١‏ (أحد بن أبي شعيب) وفي المطبوعة سقطت (آبي) ET‏ 

کا في هامش(ه) 
(۸) قال في تهذیب التهذیب ٣۲۵/۱۰‏ (موسی بن أعين رن ابو سعید الحراني مولی 
بني عامر بن لؤى. روى عن ابيه والاوزاعي ومالك ومطرف وغيرهم وعنه أحمد بن 

بي شعيب الحراني وغیره. . توفي ۷ھ ۳ ٥ھ‏ تفه صدوق). 

(۹) قال في تهذيب التهذيب ۸/۲١٠(جعفر‏ بن أبي المغيرة القمي روى عن سعيد بن 


۳٣ 


) هذه الآبة فال بلغني أن أرواح الآحياء والأموات تلتقي في المنام فیتساء لون بینم 
فيمسك الله اروج الموقى ویرسل ارواح الأحياء إلى أجسادها () . ) 


وقال ابن أبي حاتم 7 في تفسیره حد نا عبدالله بن سلیمان چ ا 
عامر حدننا أسباط (r)‏ عن السدي () 0 فوله تعالی :(والتي م تمت في منامها) 
قال يتوفاها في منامها فيلتقي روح ا جي ور اليت فبتدا كران و بتعارفان 
ری کی الى ي فی الدنيا إلى بقية أجلها وتر يد رى 


اليت أن ترج ا حسده و al‏ أحد القولن في الاية وهو أن 


المسكة من توفيت وفاة الموت أولاً والمرسلة من توفيت وفاة النوم والمعنى 
على هذا القول أنه يتوفى الميت فيمسكها ولا يرسلها إلى جسدها قبل يوم 


= جبر وغیره وروی عنه مطرف وغيره. وهو ثقة وقال ابن مندة ليس بالقوى في 
سعید بن حبر). 

(۱) انظر فتح القدير للشوكاني 1/6 وأورد الحديث اي ف مجتمع الزوائد ۰۰/۷ 
طبعة دار الكتاب العربي وقال (رواه الطبراني في الأوسط ورحاله 
الصحيح). 

() قال في فوات الوفیات ۲۸۷/۲ (عبدالرحهن بن محمد بن ادريس بن المنذر بن 
مهران أبو محمد ابن أبي حاتم القيمي الحنظلي الإمام ابن الإمام الحافظ ابن الحافظ 
له مصنفات كثيرة منها التفسير توفي ۳۲۷ه). 

(۳) قال في لتب المد 1/١‏ (أسباط بن نصر الهمداني بو يوسف و يقال ا 
نصر. روی عن سماك بن حرب واسمعیل السدی وغیر هما 
قال النسائي ليس بالقوي وقال ابن معن ليس بشيء وقال مرة َه ة وقال موسی بن 
هارو یکن به باش): 

)٤(‏ قال في تہذیب التهذیب ۳٠۳/۱‏ (اسماعيل بن ا بن أبي كرية التدى أبو 


محمد القرشي مولاهم الكوفي الاعور وهو السدى الكبير کان يقعد في سدة باب 


الجامع فسمی السدى اختلف فيه حيث ضعفه بعصهم و وتفه توفي ۷ھ 
وقال الساجي صدوف فيه نظر) . 
)٥(‏ في ظ۲ وت١‏ (في) وفي المطبوعة (وفي) وهو خحطأً. 


4ا — 


حسبت- م ب 


القيامة و يتوفى نفس النام ثم يرسلها إلى جسدها إلى بقية أجلها فیتوفاها 
ارفا الا رى 


والقول لاني في الآ أن فة ارا في الاية کلاھما توفی وفاة 
النوم فن استککلت احا أمسكها عنده فلا يردها إلى جسدها ومن م 
تستكل أجلها ردها إلى حسدها لتستكله واختار شيخ الإسلام هذا القول 
وقال عليه يدل القران والسنة وقال انه سبحانه ذ كر إمساك التی قضى علا 
الوت من هذه الأنفس التي توفاها وفاة النوم وأما التي توفاها حين موتا 
تلك م يصفها بإمساك ولا بارسال بل هي قسم ثالث . 


والذي يترجح هو القول الأول لأنه سبحانه بوفاتن وفاة کبری وهي 
وفاة الموت ووفاة صغرى وهي وفاة النوم وقسم الأرواح قسمين قسا م 
علا باوت فأمسكها عنده وهي التي توفاها وفاة اموت وقسا ها بقية أجل 
فردها ) إلى استجمال ااا وحعل سبحانه الإمساك والارسال حکين 
للوفاتبن المذكورتىن أو فهذه ممسكة وهذه مرسلة وأحر أن التي لم تمت هي 
التي توفاها في منامها فلو کان ول سم وقاة النوم إلى قسمين وفاة موت 
ووفاة نوم م يقل :(والتي م تمت في منامها) فانها من حين قبضت ماتت وهو 
و 
الموت). 


ولن نصر هذا القول أن بقول فوله تعالی :(فيمسك التي قضى علہا لموت) بعد أن 
توفاها وفاة النوم فهو سبحانه توفاها أو وقاة نوم ع قفضى علا الموت يعد 
دلك والتحقيق ان الأية تتناول النوعن فانه سبحانه ذکر وفاتىن وفاة نوم 
ووفاة موت وذکر إمساك المتوفاة وارسال الأخرى*ومعلوم u‏ سبحانه مسك 


(۱( تفسير ابن أبي حاتم مخطوط لم يطبع 
aT (۲)‏ جسدها لاستکال...). ` ۹ 


۲۱۵ س 


کر نی چ مو ت ي اتس ن ااا وبال س جن ا بت 
فقوله :(يتوفى الأنفس حين موعا) : يتناول من مات في اليقظة ومن مات في 
انام وقد دل على إلتقاء أرواح الأحياء والأموات أن الحي يرى اميت في 
منامه فيستخبره ويخبره الميت مالا يعلم الحي فیصادف خبره کا خر فى 
الاضي والمستقبل ورما أخبره مال دفنه اميت في مکان . 2 به سواه فا 
أخبره بدین عليه ور ا شواهد أدلته. 


بلغ من هنا آله درم ۳ پا صله من عمل غ بط عله أحد مر 


العالين وأبلغ س هذا أنه يخبره أنك تأتينا إلى وقت كذا وكذا فيكون كا 
أخر ورا أخبره عن أمور يقطع الحجي آنه ۾ یکن یعرفها غیره» وقد ذکرنا 
قصة الصعب بن جثامة وقوله لعوف بن مالك ما قال له» وذكرنا قصة ثابت 
اي قیس بن شماس وإخباره لمن راه بدرعه (وما عليه من الدين) " وقصة 

قة بن سليمان الجعفرى وأخبار ابنه له ما عمل من بعده» وقصة شبيب 
ر وقول أمه له بعد اموت جزاك الله خيراً حيث لقنا لا إله له إلا 
اله» وقصة الفضل بن الموفق ع أبیه) ” واخباره إیاه بعلمه بز یارته. 


أحدهما ET E‏ 
قبلك لقيتك e‏ فقال 2 وهل 8 e‏ قال 


(۱( الضمر بعود على ابن تة 

ET في ظ١ وت١ (يخبره) وفي المطبوعة (يخ)‎ )( ٣ 

(۴) في ظ۱ (وما رد عليه). 

)٤(‏ في ظ١‏ (وبقول) 

٤ في ت۱ (مع أبيه) وفي للطبوعة (ابنه) والصواب الأول كما مرص‎ )٥( 


س ۱ — 


توکل وأبشر فلم ار ل اول قط “ وقال العباس بن عبدالمطلب كدت 
أشتهي أن ری ا فا رأيته الا عند قرب الحول فرأيته فسح العرق 
عن جبينه وهو يقول هذا أوان فراغي (وإن کاد) ٩‏ ی ا أن 


لقيت رۇوفاً رحا ۰ 


ولا حضرت شريح بن عابد الثالي الوفاة دحل عليه غضيف بن الحارث 


وهو يجود بنفسه فقال يا أبا الحجاج إن قدرت على أن تأتينا بعد الموت 


فقخنرنا ما رى فافعل فال وكانت كلمة مقبولة في أهل الفقه ) قال 
i r a a‏ 


r a PY e 


وقال عبداله س عمو ين عبدالعز بز ریت بي ی اتی رعد و كانه 


)١(‏ انظر الحلية ۱/ ۰ والذي مات أولا في القصة سلمان. انظر لابن بي | الدينا 
ورقه ۷ 

(۲) في ظ١‏ (ان کان عرشي) وفي ت١‏ (إن عرشي) 

(۳) انظر حلية الأولياء ٤/۱‏ وانظر المنام لابن ابي الدنيا ورقة ۷ 

)٤(‏ اشارة إلى عدم إنكار بعض أهل الفقه في عصرهم على اعتبار أن هذا الأمر يدخل 
في دائرة الممكن فلا يجوز تكذيبه إلا أن يظهر فيه ما يخالف a‏ الشرعية وقد 
فصل القول في هذا في الفتاوی ٠ .۳۷٦۹/۲٤۲‏ 

(ه) قال في اللسان ٠٠٠/۷‏ (الحرض والأحراض السفلة من الناس و وفي حديث عوف 
ابن مالك رأيت علّم بن جثامة في المنام فقلت كيف أنع؟ فقال بخبر وجدنا ربنا 

رحا غفر لنا فقلت لکلکم؟ قال لكلنا غير الأحراض قلت ومن الأحراض؟ قال 

الذين يشار إلهم بالأصابع أی اشتهروا بالشر وقيل هم الذين أسرفوا في الذنوب 
فاهلکوا أنفسهم وقیل أراد' الذين فسدت مذاههم). 

(0) انظر المنام لابن أبي الدنيا ورقة ۷. 


— ۲۱۷ 


) في حديقه فدفع إلى تفاحات فأولتهن الولد فقلت أي الأعمال وجدت ئک 
أفضل؟ فقال الاستغفار أي بني. قرا مسلمة بن عبدالملك عمر بن 
عبدالعز یز بعد موته فقال يا مر المومنىن ليت شعري إلى أي الحالات صرت 
بعد الموت؟ قال يامسلمة هذا أوان فراغي وال ها ا خت الا الان قال : 
قلت فأين ااا أمير المؤمنين قال مع آمة الهدى في جنة عدن. . قال صالح 
البراد رات زرارة بن بن أوفى ) بعد موته فقلت رمك الله ماذا قيل لك ومادا 
قلت؟ فأعرض عني قلت فا صنع الله بك؟ قال تفضل على ججوده وکرمه 
قلت فأبو العلاء بن يزيد أخو مطرف؟ قال ذاك في الدرجات العلى قلت 
فأي الأعمال أبلغ فيا عندكم؟ قال التوكل وقصر الأمل»ء وقال مالك بن 
وتار رات ت ملم ین سار 7 بعد مته لمت یه فلم برد عاي الملا 
فقلت مامنعك أن ترد السلام ؟ قال أنا ميت فكيف أرد عليك السلام 
فقلت له ماذا لقت بعد الموت؟ قال لقيت والله أهوالاً وزلازل عظاماً شدادا 
قال قلت له فا ” كان بعد ذلك قال وما تراه یکون من الکرج. قبل منا 
الحسنات وعفا عن السيئات. وضمن عنا التبعات قال م شهق مالك شهقه 
خر مغشياً عليه قال فلبث بعد ذلك أیاماً مر يضاً ثم انه مدع قلبه مات . 


. في ظ۱ (م یذ کر) انظر دري (المعام) لابن ابي الدنيا‎ )١( 

(۲) قال في الحلية ۲١۸/۲‏ (زرارة بن أوفى مات في الصلاة عند قرأته للمدثر عند قوله 
تعالى (فإذا نقر في الناقور) روى عن الصحابة). 

(۳) قال في تهذيب التهذيب ٠٤١/٠١‏ (مسلم بن اا ا الکي ایو عبدالله 
E‏ . روی عن الصحابة : وروى عنه محمد بن شیر وعمرو ہن دینار وغیره. 


تابعى ثقة وقال ابن معن رجل صالح قدم توفی سنة ١٠٠ھ‏ أو ١١٠ھ‏ وكان يقال 


له مسلم المصبح لأنه كان يسرج مصابيح المسجد. 
)٤(‏ في ظ١‏ 2 یذ کر) وفي ت۱ (أن ترد على السلام). 
)0( في ظ١‏ (ماذا). 
) جع المنامات السالفة الذكر عند ابن أبي الدنيا في كتابه المنام . 


— ۲۱۸ 


مھ ار ن رات مال ی دار م فت ا ا ع 
ليت شعري ماذا قدمت به على الله قال e‏ كثيرة محاها عنى 
حسن الظن بالله عز وجل ولا مات رجاء بن حيوة ”© رأته امرأة عابدة ‏ 
فقالت يا أبا المقدام الام صرع؟ قال إلى خير ولكنا فزعنا بعدكم فزعة ظننا ٠‏ 
ا قد قامت قالت قلت ومم ذلك؟ قال دخل الجراح وأصحابه 


الجنة بأثقاهم حت حتی ازدحوا علی باہا. 


وقال جيل )( بن مره کان مورف العحلى (r)‏ لي آ وصددتاً فقلت 
ذات يوم ينا مات قبل صاحبه فلیأت صاحبه فلیخبره بالذي صار إليه قال 


مات مورق فرأت أهلي في منامها کأنه آتانا کا کان ياتى فقرع الباب 
کا کان يقرع قالت فقمت ففتحت له كا كنت أفتح وقلت أدخل يا أب 
العتمر إلى ات آاة 0 فقال كيف أدخحل وقد دقت الموت» انما حست 
لأعلم جيلاً ما صنع الله بي أعلميه أنه قد جعلني في المقربين ‏ . ولا مات 


)١(‏ قال في الاعلام ٠۷/۳‏ (رجاء بن حيوة بن جرول الكندى ابو لدا ا شيخ آهل 
الشام في عصره من الوعاظ والفصحاء العلاء كان ملازما لعمر بن عبدالعز يز توفي 
۲ه) وقال في تېذيب E‏ ۴ روئ ع الضحاة وال أن ده 
صحبه. وهو تقه)* | 

(۲) قال في تہذيب الهذيب ٠٠١/١‏ (جيل بن مرة الشيباني ا دوف غ رق 
العجلي وغيره. قال النسائي ثقة و قال ابن معن وابن حبان وقال ابن خراش 
في حدیثه نکرة) . 

(۳) قال في تہذیب الهذیب ۳۳۱/۱۰ (مورق بن مشمرج و يقال ابن عبدالله العجلي ابو 

معتمر البصرى ويقال الكوفي روى عن الصحابة وعيرهم. وعنه قتادة وعاصم 
الاحول وغيرهما. تابعي ثقة مات سنة ١۳٠٠ه‏ وقيل O‏ 

)٤(‏ في ظ١‏ ( کا کان ياتي) وفي المطبوعة بدون كان. 

)٠(‏ في ت١‏ (إلى أن يأتى أخوك). 

)1( المنام ت بی الدني 


hh 


محمد بن سیرین حزن عليه بعض أصحابه حزناً شديداً فرآه في في المنام في 
ا ت فال ایی اراك ی حال ر فا صنع الحسن؟ قال 


رفع فوقي ( بسبعان) درحة. قلت ول داك وقد کنا نری زك أفضل منه © 


و داك ا حزنه. ابن عيينة رأيت ت سفیاں A‏ 
ا ي ماني قلت قد کت تيا للقائك فاذا ا 


على؟ قال و أُما ر n‏ 
رأسك. ولا ماتت رابعة ١‏ رأتها امرأة من أصحاا “ وعلا حلة استبرق 
)١(‏ في ظ١‏ (في حال حسنة) وفي المطبوعة (في ا لجال حسنة) وهو خطأً. 

(۲) في ت۱ (تسعين). 

(۳( انظر حليه الاولياء TAT/‏ وانظر المنام لابن أبي الدنياه 

)٤(‏ قال في تهذيب التهذيب ٠٠۲/۷‏ (عمار بن سيف الضبي ابو عبدالرحمن الكوفي. 
قال أبو حاتم كان شيخاً صالحاً وكان ضعيف الحديث منكر الحديث وقال العجلي 


+ء هه 


رهه بت 0 

(ه) قال في تذيب التهذيب ۲۸٠/۲‏ (الحسن بن صالح بن صالح بن حي وهو حيال 
ابن شفي بن هني بن رافع الممداني الثورى. روى عن عمرو بن دينار والسدى 
وغيرهما. وروى عنه ابن المبارك وابو نعم وغيرهما. وكان الثورى يسىء الظن فيه 
لأنه كان يترك الجمعة وكان يرى الخروج بالسيف على انمة الجور وثقة أحمد وابن 
معن وابن ابي مرےم. . ولد سنة ١٠٠ه‏ ومات سنة ۹ه وكان شدرد العبادة). 

() في ظ۱ (کنت صليت على ربحت رأسك) وفي ت۱ (کنت صلیت على رجت 

رأسك) في الطبوعة سقطت (صليت). ۰ 

(۷) قال في الاعلام ٠١/۳١‏ (رابعة بنت اسماعيل العدوية صالحة مشهورة بصر ية توفيت 

بالقدس ١۳٠ھ‏ کانت تقول اکتموا حسناتکم کا تکتمون سیئاتکم. 

(۸) لعلها (من صاحباتها) واسمها في وفيات الاعيان (عبدة بنت أبي شوال). 


— ۹١ 


وغار من سندس وكانت كفنت في جبة وغار من صوف فقالت هما مافعات 
الجبة التي كفنتك ‏ فا وخار الصوف؟ قالت وال انه نزع عني وأبدلت 
به هذا الذي ترين على وطويت أكفاني وختم علا ورفعت في عليين 
ليجل لي ثوابها يوم القيامة» فقلت هما هذا كنت تعملن يام الدنيا؟ فقالت 
وما هذا عندما رأيت من كرامة الله لأوليائه فقلت ها فا فعلت عبدة بشنت 
ا کلاب؟ فقالت هہات هات سبقتنا وال إلى الدرجات العللٰ» قالت 
وم وقد كنت عند الناس أعبد منها؟ فقالت إا م تكن تبالي على أي 
حال اصبحت من الدنيا أو أمست (فقلت) اا ا 
فقالت يزور الله تبارك وتعالی متی شاءء قالت : قلت فا فعل بشر 
TEE‏ قالت بخ , بخ أعطى والله فوق ما کان يؤمل قلت مر 
انر قرب به ای اٹ لی الت عیك بکئرة ذکر ال فوشك أن خبطل 
بذلك في قبرك ( . 


ولا مات عبدالعز يز بن سليمان العابد ٩١‏ رآه بعض أصحابه وعليه ثياب 
خضر وعللی رأسه أکلیل من لؤلؤ فقال کیف کنت بعدنا وکیف وجدت 
طعم الموت وكيف رأيت الأمر هناك؟ فقال أما ا موت فلا تسأل عن شدة 
كربه وغمه إلا أن رحة اله وارت عنا كل عيب وما تلقانا إلا بفضا وقال 


(۱) في ظ١‏ (کفنت) وفي وفيات الاعيان ( كفناك). 

(۲) في ت۱ (فقالت). 

(۳) قال في تہذيب التهذيب ١‏ (بشر بن منصور السلمي ابو محمد البصري قال ابن 
مهدی ما رأیت أحداً أخوف لله منه کان يصلي کل يوم خسمائة رکعة وکان ورده 
ثلث القرآن وقال 0 زرعة نفة مات سنة ١۸٠ه).‏ 


(4) ٿي 8 و (یژمل) وفي a‏ ف الأول کا في وفیات الاعيان. 


e قال في الحلية ۲/1 (عبدالعز یز بن سلمان العابد) ا‎ (V0 


سد ۲٣١‏ س 


صالح بن بشر ا مات عطاء السلمي ٠‏ رأيته في منامي فقلت يا أبا محمد 
ألست في زمرة الموتى؟ فقال بلى. قلت فاذا صرت إليه بعد ا موت؟ قال 
صرت والله إلى خر كثر ورب غفور شكور ). قال قلت أما والله لقد 
کنت طویل الزن في دار الدنيا فتبسم وقال والله لقد أعقبني دلك راحه 
طويلة وفرحاً داماً» قلت ففي أى الدرجات أنت؟ قال مع الذين أنعم الله 
علهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالين وحسن أولئك رفيقا). 


ولا مات عاص الححدري راه بعص هله في لمنام فقال ان قد ممت ؟ 
قال بلى قال فأين أنت؟ قال أنا واه في روضة من رياض الجنة أنا ونفر 

من أصحابي نجتمع كل ليلة جعة وصبيحتا صبیحتبا إلى بكر بن عبدافه الذي 
فنتلقی أخباركم» قال قلت أجساد كم م أرواحكم؟ قال ھہات بلیت 
الأحساد وانغا تتلاقی الأرواح ٠‏ ورنی الفضيل 5 عياض (r)‏ رعد موده 


ا ر للعبد خیراً من ربه. 
وکان مره انان (O)‏ و سد ع اک رابج ف ات راه 
رجل أخاة في ا 2 و كهيئة الكوكب الدري فال 


وا قال قلت فا متزلنك في الآخرة؟ ل خر مزل دار لا ینتقل عا 
)١(‏ في الحلية ۲٠٠/٠‏ (عطاء السليمي) وليس السلمي. 
(۲) انظر المنام لابن أبي الدنيا. 
(۳) قال انو نعم في الحلية ۸€£/۸ ا الفضيل بن عياض کان راد عبادة وبکاء 
صادق اللسان شديد اهيبة للحديث طويل الحزن حتى قال ابن امبارك اذا مات 
) الفضيل ارتقع الحزت) ۰ 
)٤(‏ قال في الحلية ۲٠۲/٤‏ (مرة بن شراحيل E‏ امدمن للتعبد الطيب ابو 
) اسماعیل سمی مره الطيب لعادته شهد القادسية روی عن ابي بکر الصديق وغیره 
من الصحابة). 


— ۲ 


E‏ ولا وت E‏ يعقوب القاری رأيت في ار ر ادا 
طوالا والناس يتبعونه قلت من هذا؟ قالوا أو يس القرني ٩‏ فاتبعته فقلت 
أوصني يرمك الله فکلح فی في وجهي فقلت مسترشد فأرشدني رمك الله فأقبل 
علي فقال أبتغ رة لله عند حبته» واحدر نقمته عند معصيته ولا تقطع 
رجاءك منه في خلال ذلك ثم ولی وترکني. 


وقال ابن السماك رأيت مسعرا “ في النوم فقلت أي الأعمال وجدت 
أفضل؟ قال حالس الذكر . وقال الأجلح رایت سلمة بن كهيل “ 
في النوم فقلت أي الأعمال وجدت أفضل؟ قال قيام الليل. وقال أبو بكر 
ات ایم 0 رات وا ر ر وه فل م فا وال 


)١(‏ في ظ۲ سقط من أول المسألة الثالثة إلى هناء 

( ۲( في ظ١‏ (ادم) وفي ظ۲ (آدم اللون) . 

)۳( فال في الحلية ۲ (أو يس بن عامر القرني بشر به النبي صلی الله عليه وسل 
واوصی به اصابه سید العباد والزهاد من التابععن کان به بیاض فدعا الله فأذهبه 
عله الأمثل موصع الدينار او الدرهم). 

€3 قال في حلية الأولياء ۹/۷ 6 ( ابو سلمة مسعر بن کدام العتصم ج الصحارة 
ا کان للحق ناصحاً وفي عبادة ر ره کادحاً وقال سفياك بن عيينة ما 
أفضل من مسعر) قال في الاعلام اا ( توفي مکة oY‏ 1 4 مرحنا خرج له 
ال 


)٥(‏ انظر الحلية ۷ وانظر لمنام لان ات الدنيا. 


)١(‏ قال في تهذيب التهذيب ۱ (اجلح غد و ا ويقال معاو ية 
الكشدى ابو حجية ويقال اسمه يجي والاجلح لقب a‏ لايحتج به توفي 
٥‏ ھ). ) 
(۷) قال في تمذيب الهذيب ٠٥/٤‏ (سلمة بن کهيل بن حصين ج ابو جي 
الكوفي وهو ثقة ولد ١٤ه‏ ومات ٠۲١‏ ه).. 
)۸( قال في الحلية ۸۸/١‏ (ابو بكر بن أبي مربم الغساني المتعبد الرباني كان في خديه 
مسلکان من الدموع). 
ا 


جوت بعد کل جهد قلت فأي الأعمال وحدتموها أفضل؟ قال البکاء من 


حشمة الله عز وحل. وقال الت جن سعد عن موس دن :وردان () أنه 0 
عبد بن آي حيية بعد موه فقال عرضت علي حسناتي وسیئاني فرأبت 


في حسناتي حبات رمان التقطتېن فأکلتهن وريت في سيثاتي اخيطي حر یر 


كانا في قلنسوتي. 


وقال سنيد بن داود ٠‏ حدثني ابن أخي جويرية بن أسماء " قال: 
کنا بعبادان 5) فقدم علينا شاب من أهل الكوفة متعبد فات بها في يوم 
شديد الحر فقلت نبرد ثم نأخذ في جهازه فنمت فرأيت كأني في المقابر فاد 
بقية جوهر تتلألأً حسناً وأنا أنظر إليها إد انفلقت فأشرفت منها جار ية ما 
رأيت مشل حسنا فأقبلت على فقالت بالله لاتحبسه عنا إلى الظهر قال 
فانتبهت فزعاً وأحذت في جهازه وحفرت له قبراً و في وج الذي رأيت فيه 
القبة فدفنته فيه. وقال عبد الك ر بن عتاب الليثي رأيت عامر بن عبد 
قيس “ في النوم فقلت أي الأعمال وجدت أفضل؟ قال ما أريد به وجه 


)۱( ا ا ا ۰" (موسی بن وردان القرشي العامري مولاهم أبو عمر 
البصري القاص مدني الاصل روى عن الصحابة. روى عنه الليث بن سعد وغيره 
مه ل اسن به ولیس بالقوي) . وانظر القصة عند این أبي الدنيا في المنام. 

(۲) قال في تہذيب التہذیب ۲٤٤/٤‏ (سنيد بن داود المصيصي ابو علي ا محتسب واسمه 
اخسن وسنيد ا اختلف في توثیقه. مات سنة ٣٠۲۲ه) ٠‏ 

(۳) قال في تہذیب التہذیب ۱۲٤/۲‏ (جوير ية بن اساء بن عبيد بن محارق يقال راق 
الضبعي أبو خارق و يقال ابو اساء البصري. روى عنه این أخيه عبدالله بن محمد 
ابن اسماء وغيره. ثقة توفي ۷۳٠ه)‏ . 

)٤(‏ عبادان بالتحر يك على الحدود العراقية الإيرانيه. 

(ه) قال في الاعلام ۲٠۳/۳‏ (عامر بن عبدالله المعروف ابن عبد قيس العنبری تابعي 
من بني العنر أول عرف باسك من التإبين بالبصرة تلقى القرآن من أبي مدي 


— 4 


الله عز وحل (). 


ا منام فقلت مافعل بك ربك؟ قال غ عفر ى قلت ماذا؟ قال بال 
فلت اريت 8 منصور بن زادان ٩‏ ؟ قال هہات داك نری ”) قصره من 
بعيد٠وقال‏ يزيد بن نعامة ۷ هلكت جارية فى طاعون الجارف فليا أبرها 
بعد موتا فقال ها يابنية أخبر يني عن الآخرة قالت يا أبت قدمنا على أمر 
عظم RE‏ ولا نعمل وتعملون ولا تعلمون والله لتسيحة أو تسبیحتان ( اة 
ركعة أو رکعتان (۸) في صحيفة عملي أحب م وما فہا. 


(٦) 
(۷) 


۵) 


(a0٥‏ وانظر الحلية 

انظر المنام لابن أبي الدنياء 

قال في الاعلام ۸/ ۰ ۱۹ (يز يد سن هارون س رادان دن ثارت السلمي دالولاء 
الواسطي من حفاظ الخحدیث الثقات كان و سع العلم اصله من بخاری ولد ۹۸٣ھ‏ 
بواسط وتوفي بها ۲۰۹٠‏ ه) . ) ) 

في تهذيب الهذيب 41/1 ( ايوب س FT E‏ انو 


العلاء القصاب الواسطي . روی عنه یز ید بن هارون وغیره صالح تمه ثقَة كان بخطىیء 


توفي ٠‏ ه) انظر قصته في المنام لابن ابي الدنيا. 

في ظ۱ وظ۲ (رأیت). 

قال في الحلية ۳ (منصور بن زاذان زين القراء والفتيان الميسر له تلاوة القرآن). 
في ظ۱ (یری). 


في تهذیب الهذیب ۳۹٤/۱١‏ (يزيد بن نعامة ا رن البصري ارسل عن 


النبي صلى الله عليه وسلم تابعي صالح الحديث قال الطبري هول لا تثبت به 


ححة) , 
في ظ۲ (تسبیحات). 
في ظ۲ (رکعات). 


۲١ 


- وقال كثير بن مرة ٠‏ رأيت في منامي كأني دخلت درجة علياء في 
الجنة فحعلت أطوف ا وأتعجب منها فإذا أنا بنساء من نساء المسجد في 
ا ا و غ بلغتن هذه الدرجة؟ 
قلن بسجدات وتكبيرات ( .وقال مزاحم مولی عمر بن عبدالعریز عن 
ا ت الك ا ن غا ق انتبه عمر بن 
عبدالعز يز ليلة فقال لقد رأيت رؤيا معجبة قالت فقلت جعلت فداءك “ 
PT gb Cth‏ 
ا قال ل رایت ت کأڻي ر چ إلى أرض 3 کا ساط إا 
سای ال یه ا er HEKE‏ 
دحل ذلك القصر قال م ان اکر من ذلك القصر فنادى این ا 
و این ابن أبي قحافة» | اذ قبل ار ذلك 
2 کت آخر فنادی ا سان .ایل می دعل ر 
)١(‏ في تهذيب التهذیب ٤۲۸/۸‏ ر مرة الحضرمي الهاوى ابو شحرة وبقال ابو 
) القاسم الحمصي. ارسل عن النبي صلی الله عليه وسلم تابعي ثقة). ) 
(۲) في ظ۴ (م) وقي الطبوعة (با) وهو طا 
(<( في (قالت) وفي المطبوعة قال الأ قالت. 
)٥(‏ في ظ١‏ (فداك) والمعنى واحد. 
)٠‏ في ت١‏ (فدخل) ۰ 


— ۲٢۲۹ 


ذلك القصر قال فدفعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقوم حوله 
E E‏ فجلست إلى جنب أبي عمر بن 

ب ٩‏ فنظرت فإذا آبو بكر عن مين النبي صلى الله عليه وسلم واذا 
عمر عن يساره فتأملت () فإادا بين رسول الله صلی الله عليه واله وسلم 
وبين بی بكر رجل فقلت من هذا الرجل الذي بين وول اا صلی الله 
عليه وآله وسل وبين أبي بکر؟ فقال هذا عیسی بن مرم فسمعت هاتفاً 
هتف وبيني وبینه ستر نور ياعمر بن عبدالعز يز تمسك ما انت عليه واثبت 
على ما أنت عليه ”“ ثم كأنه أذن لي في الخروج فخرجت من ذلك القصر 
فالحضت خلفي فإذا آنا بعثمان بن عفان وهو خارج من ذلك القصر يقول 
الحمد لله الذي نصرني واذا علي , بن ابي طالب في ا حارج من ذلك 
القصر وهو يقول الحمد لله غفر لي © . 


وقال سعيد بن أبي عروبة ‏ عن عمر بن عبدالعز يز رأيت رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم وأبو بكر وعمر جالسین عنده فسلمت وجلست فبينا 
8 جالس إذ أتى بعلي ومعاو ية فأدخلا بيتاً وأجيف “ عليما الباب وأنا 
أنظر فا كان بأسرع من أن خرج علي وهو يقول قضى لي ورب الكعبة وما 
كان بأسرع من أن خرج معاو ية على أثره وهو يقول غفر لي ورب الكعبة. 


(۱) في ظ۱ وت٠‏ 0 يذ کر). 

(۲) في ظ۱ وظ۲ (فتأملت رسول الله صلی الله عليه 0 فاذا..). 

)۳( في الحلية قصة غتصرة مشاہة .۳۳۸/١‏ ) 

)٤(‏ انظر المنام لابن ی الدنيا. 

(ه) قال في الاعلام ۱۹۸/۳ (سعید بن آبي عرو بة مهران العدوي ا البصري ابو 
النضر حافظ للحديث توفي ھ). ) 

(0 اخف ان اعلق وفي الحديث أنه دخل البيت واجاف الباب انظر لج الوسيط 
۰.1۰/۲ ) 


— ۷ 


٤‏ وقال هماد بن أبي هشام حاء رجحل إلى عمر بن عبدالعز يز فقال ات 

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المنام وأبو بكر عن ينه وعمر عن 
شماله وأقبل رحلان يختصماں وأنت بین يديه حالس فقال لك : باعمر ادا 
عملت فاعمل بعمل هين لأبي بكر وعمر فاستحلفه عمر بال آرأيت هذ 
الرؤ يا؟ فحلف فبكى عمر (). وقال عبدالرهن بن عنم را و 
جبل بعد وفاته بثلاث ٩”‏ على فرس أبلق وخلفه رجال بيض علہم ثياب 
خضر على خیل بلق * وهو قدامهم وهو يقول (ياليت قومي يعلمون ا غفر ‏ 
لي ربي وجعاني من المکرمين) ‏ ثم التفت عن يينه وشماله يقو ب بن 
رواحة يا ابن مظعون (الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأً من ال جنة 
حيث نشاء فنعم أجر العاملين) ° a‏ وسلم علي . 


وقال قبيصه د ق راف سيان الثورى فى المنام بعد موته فقلت 
مافعل الله بك؟ فقال : 


(۱) في ظ١ ONO‏ 
(۲) قال في الاصابة ٤۱۷/۲‏ (عبدالرهن بن غنم بفتح العحمة وسكون النون الأشعري 
قال البخاري له صحبة وقال ابن يونس كان ممن قدم من من ان بالسفينة إلى 

رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قیل مات سنة ۷۸ھ) ' 

(م) في ظ۱ (بثلاث أيام). ) 

(») قال في لسان العرب a ٠٠/٠١‏ سواد وبياض والمصدر الابلق وهو ارتفاع 

التحجيل إلى الفخذين). ) 

, من سورة يس‎ ۲۷ »۲٦ الآیتان‎ )٥( 

 ءرمزلا من سورة‎ ۷٤ آية‎ )١( 

(۷) قال في تهذيب الهذيب ۳٤۷/۸‏ (قبيصة بن عقبة بن محمد بن سفيان بن عقبه بن 
ربيعة بن جنیدب بن رئاب ابو عامر الکوفي. روی عن الثوري وغیره روی عنه 
البخاري وغیره مات ۳٠۲ه).‏ 


— ۲٣٢٣ 


فقد كنت قواما إذا الليل قد دجا بعبرة حزون وقلب عميد 
وقال سفيان به عيينة : رأيت سفيان الثوري بعد موته يطبر في الجنة من 
خلة إلى شحرة و ومن شجرة إلى نخلة وهو يقول (لمثل هذا فليعمل العاملون) () 
فقيل له ماذا" أدخحلت الجنة؟ قال بالورع e (r)‏ فعل علي بن 
عاصم؟ قال مانراه E e‏ 


فقال وفقك لله لظ ما أقول : 


حبانی TET‏ ها ألف باب من لجن ) وجوهرا 
وقال لي الرحمن باشعبة الذي تبخرفي جع العلوم فأكثرا 
تنعم بقربي إنني عنك ذورضا وعن عبدي القوام في الليل مسعرا 


) من سورة الصافات.‎ ٠١ آية‎ )١( 

(۲) في ظ۲ (ماذا) وفي المطبوعات (ما) هو خطأً لأنه أما أن يقال ماذا أو م, 

(۳) في ظ۲ وت١‏ (بالورع) وفي المطبوعة تكرار لكلمة بالورع. 

)4( قال في الاعلام ٠٦٤/۳‏ (شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي الازدي من امة رحال 
الحدیث ولد بواسط ۸۲ه وتوفي بالبصرة ١١٠٠ھ‏ . 

() في ظ۱ وت۱ (خليلن). . 

. في ت١ (يا أبا) والمقصود شعبة بن الحجاج‎ )١( 

(۷( اللجبن : القضة انظر لسان العرب ۱۳/ ۳۷۹. 


۲۲۹ س 


كفامسعرا عزا بان سيزورني واكشف عن وجهي الكري لينظرا 
وهذا فعالي بالذين تنسكوا فول يألفوا في سالف الدهر منكرا 
تال اجدرن شهد الكدى:' “ رأيت أحد بن حنبل في النوم فقلت يا 


أبا عبداله مافعل الله بك؟ قال غفر لي ثم قال يا أمد ضربت في ستين 
سوطاً قلت نعم یارب قال هذا وجهي قد أبحتك فانظر إليه . 


وقال نویک اغد بن محمد بن الحجاج حدثني رجل من 3 ا 
ال فرت اع ل أن ير يني أهل القبور حتى أسأمم عن أحد بن 
حنبل مافعل الله به؟ فرأيت بعد عشر سنين في المنام كأن أهل القبور قد 
قاموا على قبورهم فبادروني بالکلام فقالوا ياهذا كم تدعو الله عز وحل أن 
يريك إيانا تسألنا عن رجل لم يزل منذ فارقكم تعلمه ” اللائكة تحت 
شجرة طوبى قال أبو محمد عبد الحتق وهذا الكلام من أهل القبور إنما هو 
إخبار عن علو درجة أحد بن حنبل وارتفاع مكانه وعظم منزلته فلم يقدرو 
ان يعبروا عن صفة حاله وعن ماهو فيه إلا ذا وما هو فی معناه. 

E N 
ومعروف الكرخحي وهما حائيان فقلت من أين؟ فقالا من جنة الفردوس‎ 
زرنا كلم الله موسى. وقال عاصم الجزري رأيت في النوم کي ر‎ 
في جيع النسخ (الكندي) وفي الطبوعة (اللبدي).‎ )١( 

(۲) هذا مخالف لاعتقاد السلف من ان الرؤ ية يوم القيامة لاقبله. 

(۳) في ظ١‏ وت۱ (تجليه)ء 

)٤(‏ قال في الاعلام ٠٤/۲‏ (ولد ١٠٠ه‏ بشر بن الحارث بن علي بن عبد الرحن 
المروزي ابو نصر المعروف بالحافي من كبار الصالحن له ف الزهد والورع اخار وهو 

من ثقات رجال الحدیث من آهل مرو سکن بغداد وتوفي بها ۲۲۷ھ). 

(ه) قال في الاعلام ۲۹۹/۷ (معروف بن فيروز الكرخي أحد اعلام الزهاد وامتصوفين 
ولد في کرخ بغداد وتوفي ببغداد ۲۰۰ھ 
E E‏ 


e‏ من آين يا أبا نصر؟ قال من عليين» قلت فا فعل أحد بن 
حنبل؟ قال تركته الساعة عبدالوهاب الوراق “ بن بدی الله و 
يأكلان ویشربان فقلت فأنت قال علم ‏ قلة رغبتي في الطعام فأباحني 
لطر اليه و وال او فر الاد رات بشر بن الحارث في النوم بعد 
موته فقلت أبا نصر مافعل الل بك؟ قال ألطفني “ ورجني وقال لي يابشر 
لو سجدت لى في الدنيا على الجمر ما أديت شكر ما حشوت قلوب عبادي 
منك “ وأباح لي نصف الجنة فأسرح فا حيث شئت ووعدني أن يغفر لمن 
تبع جنازتي فقلت مافعل أبو نصر القار؟ فقال ذاك فوق التاس بصبره على 
بلانه وفقره. 
لاان لك اا ا ا ی ی ی و 
نصف روحاني ونصف جسماني فيتنعموك أو بالروحاني فادا ردت الأرواح 
إلى الأجساد أضيف هم النعم الجسماني إلى الروحاني وقال غيره نعم الجنة 
ترتب على العلم والعمل وحظ بشر من العمل كان أوفى من حفظه في 
العلم والله أعلم. ) 
فال فض الم اشن رابت أا بكر الشبلي في اتام وکانه قاعد في 
مجلس الرصافة با لموضع الذي كان يقعد فيه وإذا به قد أقبل وعليه ثياب 
حساك فقمت إلیه وسلمت عليه وجلست بین يديه فقلت له من أقرب 


(۱) قال في 0 4/ A‏ (عبدالوهاب بن اخسن المهلبي الهنسي وجيه ا قاض ۰ 


اديب من أهل التسا مصر کان وراقا وکان اماما في فقه الشافعية عا بالاصول 
والأدب توفي 9هھ). 

(۲) في ت١‏ وظ۲ (علم الله). 

ی ا ل عا ها ل 

(4) في ظ١‏ (لطف بي) وفي ت٠‏ وظ۲ (أطلقني). 

() في ظ۱ (لم یذکر). 


— ۳٣٣ 


أصحابك إليك؟ قال أهجهم بذ كر الله وأقومهم بحق الله وأسرعهم مبادرة في 
مرا الله. 

قال ات عا الساحلي ٠‏ ميسرة بن سل في المنام بعد موته 
فقلت له طالت غيبتك فقال السفر الطويل فقلت له فا الذي قدمت عليه؟ 
فقال رخص لي لأنا كنا نفتى بالرحص» فقلت فا تأمرني به؟ قال اتباع 
الاثار وصحبة الاخيار ينجيان من النار و يقربان من الجبار. وقال ابو جعفر 
الضر ير رأيت عيسى بن زاذان بعد موته فقلت مافعل الله بك فأنشأً يقول : 


لورأيت الحسان في الخلد حولي وأكاوبب معها للشراب 


وقال بعض أصحاب ابن جر يج ”“ رأيت كأني جئت إلى هذه المقبرة 
الحي بمكة فرأيت على عامتبا سرادةاً ورأيت منها قبراً عليه سرادق وفسطاط 

وسدرة فجت حتى دخلت فسلمت عليه فإذا مسلم بن خالد الزرجي (r)‏ 

فسلمت عليه وقلت يا أبا خحالد مابال هذه القبور علا سرادق وقبرك عليه 

سرادق وفسطاط وفيه سدرة فقال إني كنت كثر الصيام فقلت فأين قر ابن 
جريج وأين له © فقد كنت احالنة واا أحب أن أسلم عليه فقال 
هکذا بيده هہات وأدار أصبعه السبابة وأين ¿ ) ابن جر یج رفعت صحیفته 

)١(‏ انظر المنام لابن أبي الدنيا. 

(۲) في ظ١‏ وظ۲ (أصحاب ابن جر يح) وفي الطبوعة جر يج وهو خطاً. 

(۳) قال في الاعلام ۲۲۲/۷ (مسلم بن خالد بن مسلم بن سعيد القرشي الحزومي 
مولاهم المعروف بالزنجي تابعي من كبار الفقهاء كان إمام أهل مكة لقب بالزنجي 
لحمرته أو لبياضه وتفقه به الشافعي وهو عند علاء الحديث لايحتج به). 

(4) في جيع النسخ (وابن علية) قال في تهذيب التهذيب ۲۷٠/١‏ (اسماعيل بن إبراهم 
ابن مقسم الاسدي مولاهم أبو بشر البصري» المعروف بابن علية ثقة توفي ۹۳ه). 

() في ظ۱ وظ۲ (وأين قر بن جريح). 

— ۳٣۲ — 


في عليین ورأی ماد بن سلمة في النوم بعض الأصحاب فقال له مافعل الله 
بك؟ فقال قال لي طال ما ”“ كددت نفسك في الدنيا فاليوم أطيل راحتك 
وراحة المتعبين. 
وهذا باب طويل جداً فإن ل تسمح نفسك بتصديقه وقلت هذه منامات 
وهي غير معصومة فتأمل من رأى صاحباً له آو قریباً ‏ أو غيره فأخبره بأمر 
لا يعلمه إلا صاحب الرؤ يا أو أخبره مال دفنه () أو حذره من أمر يقع 0 
نشره 2 يوحد کا قال ا اة ا موت هو أو بعض أهله إلى کذا 
فیقع کا أخحر او اجن تاوخب اوعدو وارلا اور أ 
بغرض له فوقع كا أخبر( “ والواقع من ذلك لابحصيه إلا الله والناس 
مشت رکون فيه وقد رأینا حن وغيرنا من ذاك ٩”‏ عحائب. وأبطل من قال أن 
هذه كلها علوم وعقائد في النفس تظهر لصاحبا عند انقطاع نفسه عن 
الشواغل البدنية بالنوم وهذا عين الباطل وامحال فإن النفس لم يكن فا قط 
معرفة هذه الأمور التي ار بها ايت ولا خطرت ١‏ بباضها ولا عندها علامة 
علا ولا أمارة بوجه ما وحن لاننکر أن الأمر قد يقع كذلك. 


من الرؤيا مايكون من حديث النفس وصورة الاعتقاد بل كثبر من 
E‏ هي من مرد صور اعتقادهم المطابق وغبر المطابق. فإن 
ا : رۇيا من الله ورؤيا من الشيطان ورؤ يا من 
(۱) في ظ۲ وت١‏ (طالا). 
(۲) في ظ١‏ (قرينا). 
(۳) في ظ۱ وظ۲ (دمغه هو أو غیره) وفي ت١‏ (مال هو ودفنه أو غیره). 
(4) في ت۱ وظ۲ (أخبره). 
(o)‏ في ظ۲ (اخر)ء 
)١(‏ في ظ١‏ وظ؟ (ذلك). 
) (۷) في ظ۲ (ولاخطر). 


— TT — 


حديث النفس. والرؤ يا الصحيحة أقسام : منها إلمام يلقيه الله سبحانه 
- وتعالى في قلب العبد وهو كلام يكلم به الرب عبده في لمنام كا قال 


عبادة بن الصامت وغيره. ومنها : مثل يضربه له ملك الرؤيا الموكل با. 
ومنها : التقاء ك الناعم بأرواح الموتى من أهله وأقاربه وأصحابه وغيرهم 

کا ذکرنا. ومنا : : عروج روحه إلى الله سبحانه وخطاا له. ومنڼها : دخول 
روحه إلى انه ومشاهدتا وغبر ذلك فالتقاء أرواح الأخاء والموتى نوع من 
أنواع الرؤ يا الصحيحة التي هي عند الناس من حنس الحسوسات. 


وهذا موضع اضطرب فيه الناس (فن قائل) أن العلوم كلها كامنة في 
النفس وإنغا اشتغاما بعالم الحس يحجب عا مطالعتها فإذا جردت بالنوم 
رأت مہا بحسب استعدادهاء ولا کان تجردها بالموت أكمل كانت علومها 
ومعارفها هناك أكمل وهذا فيه حق وباطل فلا یرد کله ولایقبل کله فإن 
جرد النفس يطلعها على علوم ومعارف لاعصل بدون التحرد لکن لو تجردت 
كل التجرد لم تطلع على علم الله الذي بعث به رسوله وعلى تفاصيل ما أخبر 


ا والأمم الخالية وتفاصيل المعاد وأشراط الساعة وتفاصيل 


الأمر والہى والأساء والصفات والأفعال وعر ذلك ما لا يعلم الا بالوحي 


أك غا خا الس التغسة فى الغرغل الددة. 

ومن قائل) أن هذه المرائي علوم علقها الله “ في النفس ابتداء بلا 
سبب وهذا قول منكري الأسباب والحكم القوي ”“ وهو قول مخالف للشرع 
والعقل والفطرة . (ومن قائل) أن الرؤ يا أمثال مضروبة يضرا الله للعبد 
حسب استعداده وألفه على ید ملك الرو را فرة یکون مغ ا 
(۱) في ت١‏ (يخلقها الله). 
(۲) وفي ت۱ وظ؟۲ (والحکم والقوی).۰ 


— ۳٤ 


ا نفس ماراه الرائي فيطابق الواقع مطابقة العلم لمعلومه وهذا أقرب من 
القولن قبله ولكن الرؤ يا ليست مقصورة عليه بل هما أسباب خر کا تقدم 
من ملاقاة الأرواح وإخبار بعضها بعضاً ومن إلقاء الملك الذي في القلب 
والروع ومن رؤ ية ا لا مكافحة بلا واسطة. 


وقد دک أ عبدالله ن مندة الحاؤطظ فی ( کتاب النفس والروح) )0 
حدیث عمد بن حيد دا عبدالر من بن مغراء الدووسي (r)‏ حد نا p0‏ 
اش عبدالله ارد عن محمد بن عحلان عن سام و عبدالله عن ا قال 
لقي عمر بن الطاب علي بن ابي طالب فقال له يا أبا الحسن رپا شهدت 
وعبنا وسو وعبت» تلاث أسألك ہن فهل عند (r)‏ ا 8 
الا ببغخص الرجل ن بر منه ا E ET‏ ا اm‏ 
صلی الله عليه وآله وسلم بقول» ان الأرواح حنود حنده تلتقي في اهواء 


فتشأم فما تعارف منها اثتلف وما تناكر منها احتلف © فقال عمر واحدة. 


قال عمر : والرحل بحدث الحدیث إذ نسيه فبينا هو ومانسیه اذ ذ کره فقال 
نعم سمعت رسول الله صلی اله عليه وآله وسلم بقول : مافي القلوب قلب 
إلا وله سحابة كسحابة القمر وبينا القمر مضىء إذا تجللته سحابة فأظلي () 
اذا اتحلت فأضاء وبينا القلب بتحدث إذ تجللته سحابة فنسي إذ تجلت © 


(۱) لم اجده. 


(۲) في النسخ الاخرى (ثنا ابو عبد الرحن بن معين الدوسي ثنا). 
(۳) في ظ١‏ وظ۲ (عنهن فهل عندك) وفي المطبوعة بدون فهل. 


() فقد اخرج الطبراني في الاوسط عن ثوبان أن رسول الله ا ا2 وسلم 


قال ان الارواح حنود مجندة تلتقي فتشام ۴ تعارف مہا ائتلف وا کا 
اختلف او ا الکبر .۲۹٤/۱‏ 


)١( -‏ في جيع النسخ (فأظلم) وفي المطبوعة (الظلم). 


9 في ظ١‏ (تجللت) وفي ظ۲ (اذ امجلت) ٠‏ 


— ff 


عنه فيذكر قال عمر اثنتان. قال والرجل يرى الرؤيا فنها مايصدق ومنا 
- مایکذب فقال نعم سمعت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم یقول : ا 
من عبد ينام متلىء نوماً إلا عرج بروحه إلى العرش فالذي لايستيقظ دون 
العرش فتلك الرؤيا التي تصدق والذي يستيقظ دون العرش فهي التي 
تكذب فقال عمر ثلاث كنت في طبن فالحمد لله الذي أصبتن قبل 
الوت . 


(وقال) بقية بن الوليد حدثنا صفوان بن عمرو عن سل بن عامر 
الحضرمي قال : قال عمر بن الخطاب عجبت لرؤ يا الرجل يرى الشيء م 
بطر علی بال فیکون کآخذ بید و یری الشیء فلا یکون شيا فقال علي بن 
أبى طالب يا أمير المؤمنين يقول الله عز وجل (الله يتوفى الأنفس حين موتا والني 
م تمت في منامها فيمسك التي قضى عليا اموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى) (0 
قال والارواح يعرج بها في منامها ها را رات وهي في الساء فهو الح فادا 
رذنت ال أجسادها تلقتها الشياطين في المواء فكذبتها فا رأت من ذلك فهو 
باطل قال فجعل عمر يتعجب من قول علي قال ابن مندة هذا خبر مشهور 
عن صفوان بن عمرو وغيره e‏ الدرداء. 


مير اا مم ا ا ر ينسى ومم تصدق الرؤ يا ومم E‏ 
فقال له عمر إن على القلب طخاوة " كطخاوة القمر “ فإذا تغشت 
القلب نسى ابن آدم فإذا ذکر ما کان نسی وأما مم تصدق الرؤ یا 
(۱( ية ¢ من سوره الزمر 

(۲) في ظ۱ (لم یذ کر) u‏ (ومم يصدق الرجل ومم یکذب). 

(۳) في ظ١‏ (طحاه) وفي ظ۲ (طخاه) والطخاوة غشية من كرب أو جهل . 

(£( في ظ۱ (مثل طحاه القمر) وفي ظ۲ (مثل طخاة القمرة) ٠‏ 


س 


وسم تکذب وان الله عز وحل يول :اله يتوفى الأنفس حين موتا والتي ) تمت ) 
في منامها) من من دخل مها في ملکوت الساء () وؤ فهي التي تصدق وما کان 
مھا دوں ملکوت الساء ف فهي التي تکذب . 


(وروي) ابن هيعة عن عشمان بن نعم الرعيني ‏ عن بي عشمال 
الأصبحي ن ای الدرداء قال إذا نام اللإنسات عرج بروحه حتی یوتی ہا 
العرش “ فإن كان طاهراً أذن ها بالسجود وإن كان حنباً ۾ يوذن ما 
اا 


(وروي) جعفر بن عون “ عن إبراهى الهجري عن أبي الأحوص عن 
عبداله بن مسعود أنه قال إن الأرواح جنود بجندة تتلاقى فتشأم “ كا 
تشأم الخيل ها تعارف مہا ائتلف وما تناکر منہا اختلف ٩‏ . 


و يزل اا قدماً وحديغاً ی هدا وتشا هده قال بن معمر 
العذرى 
ری 


أظل هارى مستهاما ويلتقي عع الليل روحي في المنام وروحها (© 
)١(‏ في ظ١‏ وظ؟۲ (السموات). 
(۲) قال في تهذيب التهذيب ٠١١/۷‏ (عشمان بن نعم بن قيس بن حي الرعيني مم 
الذبجاني (نسبة إلى ذبجان بطن من رعين) المصري روى عنه ابن هيعة له عند ابن 
ماجة حديثان احدهما في ترك الرمي بعد تعلمه والآخر في ترحمة المغيرة) ه 


9 ا اال العش ضح ارات 


)٤(‏ قال في تهذيب التهذيب ٠٠١/۲‏ (جعفر بن عون بن جعفر بن حريث الخزومى ابو 
عون الكوفي روى عنه أحد بن حنبل واسحاق بن راهويه وعبد بن حيد قال أحمد 
رجل صالح وقال ابن معين ثقة مات سنة ٠٠۲ه)‏ . 

)٠(‏ في جيع النسخ (تشام). 

(7) سبق تخريجه قبل قليل. 


)۷( انظر ديوان جيل بثينة ص۲۲ دار صعب/بيروت ط٣‏ وفي المطبوعة (وتلتقى) خلافا 


۳V — ل‎ 


فإن قيل : فالنائم يرى غيره من الأحياء يحدثه ويخاطبه ورا كان بينها 
ا ا قظان روحه ل تفارق جسده فكيف القت 
ك اما ا e‏ ۴ 


اوس ()۰ 


سيقالطيفك من زور أناك ده حدادبٹث نفسك عنه وهو مشغول 


وقد تتناسب الروحان وتشتد علاقة إحداهما بالأخرى فيشعر كل منها 
ببعض مايحدث لصاحبه وإن لم يشعر ما يحدث لغيره لشدة العلاقة بينها وقد 
ناهد الناشس فن :داك عجانب. والمقصود ال ارواح الاحياء تتلافى في النوم 
کا تتلاقى أرواح الأحياء والأموات قال بعض السلف أن الأرواح تتلاقى 

في امواء فتتعارف أو ٠”‏ تعذاكر فيأتما ملك الرؤ يا ما هو لاقہا من خير أو 
شر» قال وقد وكل الله بالرؤ يا الصادقة ملكا علمه وألممه معرفة كل نفس 
بعينها واسمها ومتقلما في دینها ودنياها وطبعها ومعارفها لایشتبه عليه مها 
شيء ولا يغاط فا فتأتيه نسخة من علم غيب الله من أم الكتاب ما هو 
مصيب هذا الإنسان من خير وشر في دینه ودنیاه و یضرب له فیا الأمثال 
والأشکال على قدر عادته فتارة یبشره بخیر قدمه أو يقدمه و ينذره من معصية 
ارتکها أو هم وو م کر ادت ااه لوار اك الاساب 
تاسيات تدفغها ولو ولك ق الحكم والمصالح اك جعلها الله في الرؤ يا 
نعمة منه ورمة و سانا ود کیزا فشا وحعل اخ طرق ذلك تلاقي 


لأرواح وتذاکرها وتعارفها وکم من کانت توبته وصلاحه وزهده وإقباله 


ا NNE‏ > ابن حبان في اقات 
(۲) في ظ۱ (و) لعلها تتناکر . 


— ۲۳۸٢٣ 


على الأخرة عن منام رآه أو رثى له وكم من استغنى وأصاب كنزاً دفيناً 

ا ن مروان المالکي عن 
قتيبة عن أبي حاتم عن الأصمعي ETE‏ 
حرجنا مرة في سفر وكنا نفر فنام أحدنا فرأينا مثل المصباح خرج من أنفه 
فدخحل غاراً قر یبا منه م رجح فدخل أنفه فاستيقظ مسح وجهه وقال رأيت 
عحبا ریف هذا ااا وکزا ١‏ فدخلناه فوجدنا و 
کان. 

وهذا عبدالمطلب دل في النوم على زمزم وأصاب الكنز الذي كان 
ا وهذا عمیر بن وهب أتی في منامه فقيل له قم إلى موضع كذا 
وکذا من البيت فاحفره د مال اكك وکان ا قد دفن TEN‏ و 
يوص به 2 ا نومه و ا فأصاب لاف درھم 
e‏ ي فعمصی دينه وحسن حاله وحال آهل بیته وکان دلك عقب 
إسلامه فقالت له الصغرى من بناته يا أبت ربنا هذا الذي حبانا ) بدينه 
خير من هبل والعزى ولولا أنه كذلك ماورثك هذا المال وإنما عبدته أباماً 
قلائل. . ) 

فاك علي بن أي طالب القيرواني العابر وما حديث عمير هذا 
واستخراجه امال با لمنام افخ ما کان عندنا وشاهدناه في عصرنا ممدينتا 


(۱( اجده. 

(۲) في ظ۱ وظ؟ (کنزا) وفي ت١‏ (کذا قال). 

(۳) انظر البداية والنهاية لابن كثر .۲۲٤/۲‏ 

(4) في ت١‏ وظ۲ (حبانا) وفي المطبوعة (حيانا) والصواب الأول, 


کے ۷ک 


من ان عمد E‏ البغانشي ' > وکان رحلا اغا مورا برو يه الأموات 
وسوا هم عن الغائبات ونقله ذلك إلى أهلهم وقراباتټم e E‏ 
منه فکان الرء يأتيه فيشكو إليه أن جيمه قد مات من غير وصية وله مال 
لاهتدي إلى مکانه ‏ فیعده خیراً و يدعو الله تعالى في لیلته فیترای له 
اليت اموصوف فيسأله عن الأمر فيخبره به. ۰ 


فن نوادره أن امرأة عجوزاً من الصالحات توفيت ولامرأة عندها سبعة 
دنانر وذيعة قحات اليه ضصاحبة الذة وقكت اله مائزل با واحره 
باسمها واسم اميتة صاحبتها ثم عادت إليه من الغد فقال هما تقول لك فلانة 
یت س ست یکی نے غات ین اران اة ن رة 
صوف ففعلت ذلك فوجدتها كا وصف هما. 


قال وأخبرني رجل لا أظن به كذبا قال استأجرتني امرأة من أهل 
الدنيا على هدم دار هما وبنائها مال معلوم فلا أخذت في المدم لزمت الفعلة 
هي ون ها ات مال ا وال الى إلى هم فا ر ا 
لکن أبي مات وکان ذا یسار کثير فلم نجد له کثر شيء فخلت فخلت أن ماله 
مدفون فعمدت إلى هدم الدار لعلي أجد شيئاً فقال ها بعض من حضر لقد 
فاتك ماهو أهون عليك من هذا قالت وماهو؟ قال فلان تمضين إليه وتسألينه 
أن بيت قصتك الليلة فلعله يرى أباك فيدلك على مكان ماله بلا تعب ولا 
كلفة فذهبت إليه ثم عادت إلينا فزعمت أنه كتب اسمها واسم بها عنده 


فلا کان من الغد E‏ ال العمل وحاءت المرأة )4( من عند ا 
(۲( في ت۱ وظ۲ (لکانه). 


(۳) في ت۱ وظ۲ (کذبا قال) وفي المطبوعة لم تذكر قال. 
)٤(‏ في ظ١‏ وظ؟۲ (العمل وجاءت المرأة) وفي المطبوعة بدون جاءت . 


— (١ 


فقالت إن الرجل ‏ قال لي رأيت أباك وهو يقول المال في الحنية © قال ٠‏ 
فجعلنا نحفر تحته الحنية 0١‏ وفي جوانها حتى لاح لي شق وإذا امال فيه 
قال فأخذنا في التعجب والمرأة تستخف ہا وجدت وتقول مال ابي کان 
کر من هذا ولکني اعود إليه نمضت فأعلمته ع سألته المعاودة فلا كان من 
الغد أتت وقالت أنه قال نها إن أا يقول لك احفري تحت الجحابية ) 
اللربعة التي في مخزن الزيت قال ففتحت الخزن فإذا بجابية مربعة فى ٠‏ 
الركن فأزلناها وحفرنا تحتها فوجدنا كوزاً كبيراً فأخذته م دام الط 
المعاودة ففعلت فرجعت من عنده وعلما الكابة فقالت زعم أنه راه وهو يقول 
له قد أخذت ماقدر ها وأما مابقي فقد جلس عليه عفريت من الجن يحرسه 


ال م قدر له» والحکایات فی هذا الباب کثیرة ا وأما من حصل 


له الشفاء باستعمال دواء رأی من وصفه له في منامه فکثر جداً (وقد 
حدشني) غير واحد من كان غير مائل إلى شيخ الإسلام ابن تيمية أنه رآ 
بعد موته وساله عن شيء كان يشكل عليه من مسائل الفرائض وغيرها 
فأجابه “ بالصواب. وبالجملة فهذا أمر لا ينكره ٠‏ إلا من هو أجهل () 
الناشس بالأرواح وأحكامها وشانپا و بالله الفي: 


)١(‏ في ت١‏ (الخبية). 

)١(‏ في ظ١‏ وظ۲ (الخابية). 

(۳) في ظ١‏ (لمن). 

)٤(‏ في ظ۲ (فأجاب) في هذه العبارة تصريح بأنه ألفه (الروح) بعد اتصاله بالشيخ 
أبن تيمية. 


)٠(‏ في ظ۲ (من أجهل). 


ا 


المسالة الرايعة © 
وهي أن الروح هل تموت ام الموت للبدن وحده؟ 
اخحتلف (r)‏ الناس في هدا فقالت طانمه نموت الر (r)‏ وتذوق الوت 
لأا نفس وكل نفس ذائقة الموت. قالوا وقد دلت الأدلة على أنه لايبقى 


إلا الله وحده قال تعالی :(رکل من علہا فان ویبقی وجه ربك ذو الجلال 
وال کرام) 9 وقال تعالى :(کل شيءَ هالك إا وجهه) »)٥(‏ قالوا وادا کانت 
الاوك رت الف ارت او با موت قالوا وقد قال تعالی عن أهل 
النار ا م قالوا (ربنا أمتنا اثنتن وأحييتنا اثنتبن) (“ فالوتة الأولى هذه المشهودة 
وهي للبدن والأخرى للروح. وقال اخرون لا تموت لأرواح فاا خلقت 
للبقاء ونما تموت الأبدان قالوا وقد دلت () على هذا الأحاديث الدالة على 
8 الأرواح وعذاما بعد المفارفة إلى أن برحعها الله في ادو ولو ماتت 
الأرواح ا عا النعم والعذاب وقد قال تعالى :(ولاتحسین الذين قتلوا في 
سبیل الله امواتا بل أحياء عند رہم يرزقون فرحین با آناهم الله من فضله و بستبشرول 
بالذين م بلحقوا بهم من خلفهم) ٠‏ هدا مح القطع أن آرواجم قد فارقت 
أجسادهم وقد داقت الوت. 


() في ظ١‏ (وأما المسألة الرابعة) وفي ت١‏ وظ۲ (فصل وأما المسألة الرابعة ). 
(۲) في جيع النسخ (فقد اختلف)ء ٠‏ 
(۳) في جیع النسخ لم یذ ک)ء 


(4) الآیتان ۲۹» ۲۷ من سورة الرحمن 
(ه) أية ۸۸ من سورة القصص. 

. من سورة غافر,‎ ١ اية‎ )٩( 

(۷) في ت١‏ وظ۲ (دل) . 

(۸) الآیتان ۱٩۸‏ من سورة آل عمران. 


— ٣ س‎ 


أن يقال موت النفوس هو مفارقتها لأجسادها وخروجها منپا 
وان ا موتا هذا القدر فهي دانقة الموت وإن ارول آنا تعدم a‏ 
وتصير عدماً محضاً فهي لاتموت بهذا الاعتبار بل هي باقية بعد خلقها فى 
نمم أو في عفاب کا سياني إن شاء اله تعالی بعد هنا وکا صرح به 
النص اا كذلك حتی يردها E‏ وقد نظم ا 0 
الكندي هذا الاختل«انف في قوله : 


تنازع الناس حتى لا اتفاق فم ی 
فقيل علص نفس المرء سالمة وقیل تشرك - جسم المرء و في العطب )( 


ا ا في الصور هل تبقى الأرواح حية كا هي أو 
تموت تم تحيا؟ فيل قد قال ا :(ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن 
في الأرض إلا من شاء الله) ) فقد استثنی الله سبحانه بعض من في السموات ومن 
في الأرض من هذا الصعق. فقيل هم الشهداء هذا قول ا هر يرة وابن عباس 
وسعید بن جبر () وقيل هم جبرائیل ومیکائیل وإسرافيل وملك الموت وهذا قول مقاتل 
وغيره 7 وقيل هم الذين في الجنة من الحور العبن وغيرهم ومن في النار من أهل 
)١(‏ قال في الاعلام ٠٠١/١‏ (أحد بن الحسين بن الحسن بن عبدالصمد ال الكوفي 

الكتدى ار الط ا لمتنبي الشاعر الحکے ولد ۳۰۳ھ وتوفي ٤٣۳ھ‏ حيث اقتتل 

مع جماعه وهو في طريقه إلى الكوفة فقتل هو وابنه وغلامه). 

(۲) انظر ديوان المتنبي ٩١ ٠١/١‏ دار المعرفة بيروت. والنص الف ولیس تنازع ط١‏ 
P۹۷۸‏ حقیق محموعه من الاساتذة. 

)۳( في ت۱ (فبعد) وفي ظ۲ (بعد). 

)٤(‏ آية ۸ من سورة الزمر, 

(٥)‏ انظر قول ابي هر يرة في تفسير ابن كثير ٠٥/٤‏ وفتح القدير للشوكاني ٤۷۷/٤‏ وانظر 
قول سعید بن جبر في تفسیر الطبری ۲۰/۲۲ وانظر قول بي هر يرة وابن عباس 
وسعید بن جبیر في زاد المسير لابن الجوزي ٠۹٠/۹‏ . 

() کالسدي مثلا انظر تفسير الطبرى ۲٠/۲٢‏ وانظر قول مقاتل في زاد المسر لابن 
الجوزي .٠۹/٦‏ 


— E 


العذاب وخزنتها فاله بو اسحق () بن شافلا من أصحابنا. 


وقد نص الإمام أحد على أن الحور العين ٠(‏ والولدان لايتن عند النفخ في الصور 
وقد أخبر سبحانه وتعالى أن أهل ال جنة (لايذوقون فيا اموت إلا الموتة الأولى) )١(‏ وهد 
اى ب لايذوقون غير تلك الموتة الأولى فلو ماتوا مرة ثانية لكانت 
موتتان» وأما قول أهل النار (ربنا أمتنا اثنتبن وأحييتنا اثنتن) ١‏ فتفسير هذه الاية 
التي في البقرة وهي قوله تعالى :(كيف تكفرون بالله وكنع أموانا فأحيا كم م 
E‏ م يعييكه) (“ فكانوا أمواتاً وهم نطف في أصلاب ابائهم وفي ارحام 
آمهاتټم ثم أحياهم بعد ذلك ثم آماتهم ثم يحيم يوم النشور وليس في دلك 
إماتة أرواحهم قبل يوم القيامة وإلا ”) كانت ثلاث موتات وصعق الارواح 


يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق ^“ فإذا موسى أخذ بقامة العرش 


(۱) انظر زاد المسیر لابن الجوزى ٠۹١/١‏ قال ابن أبي يعلى في طبقات الحتابلة ٠۲۸/۲‏ 
(ابو اسحق بن شاقلا هو إبراهي بن أحد بن عمر بن حدان بن شاقلا البزار الحنبلي 
ابو اسحق المتوفی ۳۹۹ه). ١‏ ) 

(۲) انظر مسند أمد ٠٠٠/١‏ وفيه (يقلن نحن الخالدات فلا نبيد) وليس فيه عند النفخ 
في الصور ولا ذ كر الولدان. 

(۳) آية ٦ه‏ من سورة الدخحان. 

)٤(‏ أية ١١‏ من سورة غافر. 

() آية ۲۸ من سورة البقرة. 

)٩(‏ في ظ۱ (واذا), 

(۷) في ظ۲ ( لم یذکر). ) 

(۸) انظر مسند أحد ۳۳/۳ ونصه (لا تخيروا بين الأنبياء وأنا أول من تنشق عنه الأرض 
يوم القيامة فأفيق فأجد موسى متعلقا بقامة من قوائم العرش فلا أدري اجزى بصعقة 
الطور أو أفاق قبلى) وانظر سنن ابن ماجة ٠٤۲۹/۲‏ قال محققه (محمد فواد 
عبدالباقي) قال في الزوائد : إسناده صحيح» رجاله ثقات. 


— 4 


فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة يوم الطور ‏ فهذا صعق في موقفِ 
القيامة إذا جاء الله تعالى لقصل القضاء وأشرقت الأرض بنوره فحينئذ 
تصعق احخلائق كلهم قال تعالى :(فذرهم حتى بلاقوا ومهم الذي فيه 
يصعقون) ( ولو کان هذا الصعق موتا لکانت موته ازى وقد تنبه: دا جماعه 
من القضلاء فقال أبو عبدالله القرطبي ظاهر هذا الحديث أن هذه صعقة 
غشي تکون يوم القيامة لاصعقة الموت الحادثة عن نفخ الصور قال : وقد قال 
شیخنا أحد بن عمرو ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن 
هذه الصعقة إنما هي بعد النفخة الثانية نفخة البعث ونص ل 
دلك الاستثناء إمما هو بعد نفخة الصعق ولا كان هذا قال بعض العلاء 


بحتمل أن يكون موسى ممن م يمت من الأنبياء وهذا باطل» 0 القاضي 
ا “ يحتمل أن يكون المراد بهذه صعقة فزع بعد النشور حبن تنشق 
الراك والأرض قال فتستقل الأحاديث والآثار ورد عليه أبو العباس 
القرطبي فقال يرد هذا قوله في الحديث الصحيح أنه حبن يخرج من قبره 


(۱) انظر ا مع الفتح ٠٠۷/١١‏ وهناك روايتان (باطش بجانب العرش) والأخرى 
(اخذ بالعرش) وانظر مسلم بشرح النووى 8 ۰ وهنا روایتان أيضاً مثل 
روايتي البخاري. 

ومعني بصعقون قال قتادة يوم موتون وقیل يوم بدر قل م النفخة الأولى وفیل 
يوم ألفيامة. 

(۲( أيه ٥‏ من سورة ة الطور. 

(۴) قال في الاعلام ۳۲۲/١‏ (محمد بن أحد بن أبي بكر بن فرح الانصارى الخزرجي 
الأندلسي أبو عبدالله القرطبي من كبار المفسر ين صالح متعبد توفي بمصر (شمال 
اسيوط) سنة ١۷ھ‏ له عدة مصنفات). 

)4( قال في الاعلام ٩٩/۰‏ (عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي 

ابو الفضل عام ا مغرب وإمام اهل الحديث في وقته ولد في سبتة عام ١۷٤ه‏ وتولى 
القضاء فيا تم قضاء غرناطة وتوفي مسموماً راکش عام ٤٤٥ھ‏ قيل سمه بهوي. له 
««الشفا» وترتيب المدارك وغيرها). 


ک0 


يلقى موسى آخذا ' بقانمة العرش “ قال وهذا إنما ‏ عند نفخة الفزع 
قال أبو عبدالله وقال شيخنا أحد بن عمرو الذي يزيح هذا الإشكال إن 
شاء الله تعالى أن الموت ليس بعدم عض وانما هو انتقال من حال إلى حال 
و على ذلك ان الخهداء .عة قتلهم وموتېم اء عند رم برزقون 
فرحبن مستبشرين ١‏ وهذه صفة الأحياء في الدنيا وإذا کان هذا في 
الشهداء کن لك ا وأولى مع ا قد صح عن عن النبي صلى الله 


e e E ۳ e 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€( 
(٥) 


)٦( 


في ت٣‏ و 

انظره فى الصفحة السابقة. 

في ت۱ وظ۲ (انما هو). 

في ظ۴ م یدک e‏ 
انظر مسند أحد ۸/4 ونصه (.... أن الله عز وجل خرم على الأرض أن تا كل 
احا لاء ضلرات الله علم). وانظر سنن ابن ماحة ۳٤٠/۱‏ و۱/٤‏ ۳۲ وانظر 
سىن النساني 1/۳ 

ادا ای کر روات ااه واا ده ف لسورة و 
ذکره للروایات قال ۲۲/۳ (واذا حصل الوقوف على مجموعه هة الاغادنت 
صحيحها وحسا وضعيفها يحصل مضمون ما اتفقت عليه من مسری رسول الله عليه 
صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى بيت المقدس وأنه مرة واحدة ثم قال قال 
موسى به عقبة عن الزهرى والحق أنه عليه السلام اسرى به يقظة لا مناما من مكة 


إلى بيت | لقي راکبا براق فلا اتی إل با نات النكد :ريط الذانة عبد اللاب 


ساء ال ساء 2 مقر بوها ا آل سدره الي 
هبط إلى بيت القدس وهبط معه الأنبياء فصلى إلى سدرة المنتبى ثم هبط إلى بيت 
المقدس وهبط معه الأنبياء فصلى بهم فيه لما حانت الصلاة و بعض الناس يزعم انه 


امهم بالسماء والذي تظاهرت به الروايات أنه ببيت المقدس وفي بعضها اول دخو 


ا۲ — 


- وفي السماء ”“ وخصوصاً موسى ”“ وقد أخبر بأنه ما من مسلم يسلم 
رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام ”“ إلى غير ذلك مايحصل من جلته 

القطع بأن موت الا إنغا هو راجع إلى أن غیہوا عنا حیث لاند ركهم وان 
کانوا موحودین اة ودلك e‏ اال في الملائكة ام ااء موحودین 
ولانراهم وإذا تقرر أم أحياء فإذا نفخ في الصور نفخة الصعق صعق * 
الأنبياء فالأظهر أنه غشية فإذا نفخ فى الصور نفخة البعث © فمن مات 
حيي ومن غشى عليه أفاق ولذلك " قال صلى الله عليه وسلم في الحديث 
التفضق على صححته فأكون أول من ل من يخرج من 
فبره قبل جميع الناس إلا موسى. فانه حصل فيه تردد هل بعث قبله من 


= إليه والظاهر أنه بعد رجوعه إليه لأنه لا مر بهم في منازفم جعل يأل عنهم جبر يل 
وهذا هو اللائق لأنه كان مطلوبا إلى جانب العلوى ليفرض عليه وعلى مته مايشاء 
الله تعالى ثم ما فرغ من الذي اريد به اجتمع به هو واخوانه من النبيين ثم أظهر 
شرفه وفضله عليهم بتقدمه في الامامة) أ ه مختصراً. وانظر الفتح الرباني ,٠٠٠/۲۰‏ 
(1) انظر البخاري مع الفتح ٠٠۲/١‏ . 
(۲) انظر البخاري مع الفتح ۲۰۷/۷» ۲٠۲‏ . 
(۳) انظر مسند اخ ۲ وسنن ای داود ٥۳٤/۲‏ . 
() في جيع النسخ (احياء وذلك) , ٤‏ 
(ه) في ظ١‏ (صعق كل من في السموات والأرض ا 
فوت وأما صعق الأنبياء) , 
وفي ظ۲ (صعق كل من في البموات والارضن إلا من شاء الله a‏ 
الاناء :واا عق الانتاء). 
() في ت١‏ (م یذ کر)' 
(۷) في ت١‏ (وكذلك)۰ 
(۸) انظر البخاري مع القتح °| ۷° — 1| ° e — ‘Y/N — EY gt‏ 
۱۳ انظر مسلم ۱۰۱/۷ وانظر سن ا داود ٥۳/۰‏ وانظر مسند أحمد ۲4/۲ 
)٩(‏ في ظ١‏ (فبين) ٠"‏ 


— {۷ 


غقيعة أو بق على الالة الى كان علا قل نفخ الصعى.مفيقا لأ 
حوسب بصعقه يوم a a ra E a‏ 
وأاحدة ë‏ 0( أفضيالته ١‏ على دنا مطلقا لن الشيء الجزئي مرا 
کلیاًء انتی. 


قال أبو عبدالله القرطبي إن حل الحديث على صعقة الخلق يوم القيامة 
فلا إشكال وان حمل على صعقة اموت عند النفخ في الصور فيكون ذكر يوم 
القيامة يراد به ٠”‏ أوائله فا لمعنى إذا نفخ في الصور نفخة البعث كنت أول 
من يرفع رأسه فإذا موسى آخذ بقامة من قوام العرش فلا أدري أفاق قبلي 
1 حوري بصعفه ة الطور. 


قلت وحمل الحديث على هذا لايصح لأنه صلى الله عليه عليه وسلم تردد هل 
أفاق موسى قبله أم م يصعق بل جوزي بصعقة الطور فا معنى لا أدري أصعق 
أم م يصعقء وقد قال في الحديث فأ كون أول من يفيق وهذا الا ا 
صلى الله عليه وسلم يصعق فيمن يصعق وأن التردد حصل في موسى هل 
صعق وأفاق قبله من صعقته آم ۾ يصعق ولو كان المراد به الصعقة الأولى 
وهي صعقة الوت لکان صلی الله عليه وآله وسلم قد جزم موته وتردد هل 
مات موسى أم ) لم يمت وهذا باطل لوجوه كثيرة فعلم أا صعقة فزع 
لاصعقة موت» وحينئُذ فلا تدل الأية على أن الأرواح کلھا تموت عند 
النفخة الأولى نعم تدل على أن موت الخلائق عند النفخة الأولى وكل من 
م يذق الموت قبلها فإنه يذوقه حينئذ وأما من ذاق اموت أو من لم يكتب 
عليه الموت فلا تدل الأية على أنه موت موتة ثانية والله أعلم. 
(۱( في ظ۲ ا 1وسى) ۰ 
(۲) في ظ١‏ (افضلية موسى) وفي ظ۲ (فضيلته) . 
(۳) في ظ۲ (مراد به) 
(4) في جيع النسخ (أو ). 


OT 


فان فيل فکیف تصنعوں بقوله في الحديث أن الناس دصعقوں يوم 
القيامة فأکون أو من تنشق عنه () الأرض فأ حد موسی اغا قامة 
الغرشن قل لار يب أن هذا اللفظ قد ورد هكذا ومنه تنشأً الأشكال ولكنه 
دحل و فيه على الراوي حديث من حديث 7 فركب بين اللفظبن فجاء هذا 
والمحدیثان هکذا. 


(أحدها) : أن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق. 


(والثناني) هكذا : أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة» ففي 
الترمذى وغيره من حديث أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه واله وسلم آنا سيك واد آدم یوم القيامة ولافخر و بيدي لواء الحمد ولا 
فخر وما من نبي يومئذ آدم فن سواه إلا تحت لوائي وأنا أول من تنشق عنه 
الأرض ولا رو الترمذى هذا حديث حسن صحيح 7 . 


فدخحل على الراوي هذا al‏ في الحدیث لاخر ر شيخنا اش 
الحجاج الحافظ ٠‏ بقول ذلك. 


فإن قيل فا تصنعون بقوله : فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن استشنى 
الله عز وجل والذين استشناهم الله إنغا هم مستثنون من صعقة النفخة لا من 
(۱) في ظ١‏ وت١‏ (عنه) وفي المطبوعة (عليه) وهو خطاًء ) 
(۲) في ظ۱ (حديث في حدیث). 
(۴) انظر مسند أحد ١/ه‏ ولفظه (.. سيد ولد آدم فإنه أول من تنشق عنه الأرض يوم 
القيامة) وانظر سنن الترمذي ٥۸۷/١‏ وفيه (.. يوم القيامة و بيدى..)٠‏ 
()٤(‏ في ظ١‏ (الحافظ المزیى) وفي ت١‏ وظ ۲ . یذ کر (الحافظ) قال في ا 1/A‏ 
(يوسف بن عبدالرحن بن يوسف ابو الحجاج جال الدين ابن الزكي أبي عمد 
القصاعي الکلبی الى حدث الديار الشامية فى عصره. نا بالمزة ولد بظاهر حلب 
هھ وتوفي ۲٤۷ھ‏ بدمشق له (تهذیب الكال وغیره). 


— ۲٤١۹ 


الام من شاء الل © 3 کک من صعقة seet‏ 


الات قيل هذا والله أعلم غر حفوظ وهو وهم من ن الرواة والمحفوظ 
ماتواطأت عليه ) الروايات ي فوله فاد دري إفاق قبلي أم 
جوري بصعقة الطور فظن بعض الرواة أن هذه الصعقة هي صعقة النفخة وأن 
موسی داخل فيمن استئني مہا وهذا لایلتم على مساق لدف طعا 
فإن الافاقة حينئذ هي أفاقة قة البعث فكيف يقول لا أدري أبعث قبلي أ 
جوزي بصعقة الطور فتأمله. وهدا بخلاف الصعفة التي يصعقها الخلائق يوم 
القيامة إذا جاء الله سبحانه لفصل القضاء بين العباد وتجلى هم فام 
يصعقون حيعاً. وأما موسی صلی اللہ عليه وسلم فان کان ٺم يصعق معهم 
فیکون قد حوسب بصعقته ‏ یوم تجلی ربه للجبل فجعله دکاً فجعلت صمة: 
هذا التجلي عوضاً عن صعقة الخلائق لتجلي الرب يوم القيامة. فتأمل هذا 
الخبى الحظم ولو م يكن في الجواب إلا كشف هذا الحديث وشأنه ١‏ 
کان ا اا ولله الحمد والمنة به والتوفيق ” . 


. من سورة الزمر‎ ٠۸ آية‎ )١( 
اختلف المفسرون في المستثنى یل ل و ومیکائیل واسرافیل‎ )( 

وملك الموت إلى غير ذلك من الاقوال. | 
(۳) في ت۱ (ماتواطأت عليه) وفي المطبوعة لايوجد (عليه). 
(4) في ظ۱ وت۱ (سیاق). ) 
(9) في ت١‏ بصعقة). 

)1( في ظ۲ وت۱ (وبیانه). 

(۷) في ظ١‏ (والمنة وبه والتوفيق). 


کے 


امسألة الخامسة (© 


وهي أن الأرواح بعد مغارةة الأيدان اذا جردت بأي شيءَ يتمز بعضها 


من بعض ححتى تتعارف وتتلاقى وهل تشكل إذا تجردت بشكل بدا الذي 
کانت فيه وتلبس صورته أم کیف یکون حاهما. 


(هذه) ” مسألة لاتکاد تجد من تکلم فیا (ولایظض) ا کت 
الناس بطائل ولاغير طائل ولاسيا على أصول من يقول (بأنها) ) مجردة عن 
الادة وعلانفها ولیست بداخل العام ولا خارحه (ولا ها شکل ولاقدر ولا 
شخص) “ فهذا ” السؤال على أصومم ما لا جواب لمم عنه وكذلك من 
يقول (هي) " عرض من أعراض البدن (فتميزها) “ عن غيرها مشروط 
بقيامها يبدا فلا تميز ما بعد اموت بل لا وجود ما على أصومم بل تعدم 
وتبطل باضمحلال البدن کا تبطل سائر صفات الجي ولا مکن جواب هذه 
اللسألة إلا على أصول أهل السنة والآثار والاعتبار والعقل والقول أا ذات 
قاتممة بنفسها تصعد وتنزل وتتصل وتنفصل وتخرج وتذهب وتجىء وتتحرك 
وتسكن وعلى هذا TS‏ الكبير في 


(۱) في ظ١‏ (وأما المسألة الخامسة) وفي ظ۲ (فصل وأما المسألة الخامسة) . 
(۲) في ت ١‏ وظ۲ (فهذه) . فآ 
(r)‏ في ت٣‏ (ولا تظمر) ۰ 

. في ظ۲ (أہا)‎ )٤( 

(ه) في ظ۲ (م یذ کر). ) 

۰ في تا وظ٣ (ولاشکل ولا شخص)‎ )٩( 

(۷) في ت۱ (أنه) بدل (هي). 

(A)‏ في ظ۲ (فتمیزها). 


۲۵۹١‏ س 


معرفة (الروح والنفس) وبيّنا بطلان ما خالف هذا القول من وجوه كثيرة 
وأن من قال عیره م یعرف نفسه. وقد وصفها الله سبحانه وتعالی بالدخول 
_واحروج والقبض والتوفي والرجوع وصعودها إلى السماء وفتح أبوابها هما 
وعلقها عنها فقال تعالى :(ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا 
يدهم أخرجوا آنفسکم) ().» وقال تعالی :)ا اتبا النفس المطمسنة ١‏ ارجعی إلى 


4 
۰ 


ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي) ”) وهذا يقال ها عند 
المغارقة للجسد (وقال) “ تعالی :(ونفس وما سواها فأمها فجورها وتقواها) © 
فاخر انه سوی النفس کا احبر انه سوی البدن فی قوله :لدي خلقك فسواك 
فعدلك) ) فهو سبحانه سوی نفس الإنسان کا سوی بدنه بل سوی بدنه 
كالقالب لتفسه فتسوية البدن تابع لتسوية النفس والبدن موضوع هما 
کالقالب لا هو موضوع له. 


ومن ها هنا يعلم أا تأخذ من بدنها صورة تتميز بها عن غيرها فإنها تتأثر 
وتنتقل عن البدن كا يتأثر البدن وينتقل عا فيكتسب البدن الطيب 
والخبث من طيب النفس وخبثها وتكتسب النفس الطيب والخبث من طيب 
البدن وخبثه فأشد الأشياء ارتباطاً وتناسباً وتفاعلاً وتأثراً من أحدهما بالآخر 
الروح والبدن وهذا يقال هما عند المغارقة أخرجي أيتها (النفس) " الطيبة 


, اية ۳ من سورة الانعام‎ )١( 

(۲( فال محاهد (الحخبتة المطمة إلى رها انظر تفسر مجاهد ص ۷٥۷‏ تحقيق عبدالرهن 
الطاهر الطبعة القطر بة. ۰ ) 

(۴) الاآیات من ۲۷ ر٠۳‏ من وة الفحر. 

)٤(‏ في ت١‏ (وقد قال), 

(ه) الآيتان ۷» ۸ من سورة الشمس . 

. أية ۷ من سورة الانقطار‎ )١( 

(۷( في ظ۱ (الروح). 


_ 0۲ 


كانت في الجسد الطيب ٠‏ واخرجي أيتا (النفس) “ الخبيثة كانت في 
الحسد الخبيث. وقال الله تعالی :(الل يتوفى الأنفس حن موتا والتي م تمت في 
منامها فيمسك التي فضى علا الموت ويرسل الأخرى اك أجل مسمی) (۳) فوصفها 
اي والامساك والارسال كا وصفها بالدخحول والخروج والرجوع والتسوية 
وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بصر اميت يتيع نفسه إذا قبضت 
وأخبر أن الملك يقبضها فتأخذها الملائكة من يده فيوحد (ها) “ كأطيب 
نفحة مسك وجدت على وجه الأرض (أو كأنتن ريح جيفه وجدت على 
وجه الأرض) “ والأعراض لاريح ما ولا تمسك ولا تؤخذ من يد إلى يد 


وأخبر أا تصعد إلى السماء ويصلي علمها كل ملك لله بين الساء 
والأرض وأا تفتح ها أبواب السماء فتصعد من ساء إلى ساء حتى ينتهي 
ها إلى السماء التي فيها الله عز وجل فتوقف بين يديه و يأمر بكتابة اسمه 
في ديوان أهل عليين أو ديوان أهل سجن ثم ترد إلى الأرض وأن روح 
الکافر تطرح طرحاً وأا تدخل مع البدن في (قبرها) ١‏ للسؤال. وقد أخر 
النبي صلى الله عليه وسلم بأن نسمة الؤمن وهي روحه طائر يعلق في شجر 
المجنة حتى يردها الله إلى جسدها ‏ وأخر أن أرواح الشهداء في حواصل 
طار خضر ترد اساد الخحنة وتأكل من ثمارها وأخىر أن الروح تنعم في البرزخ 
)١(‏ في جيع النسخ (الجسد الطيب) وفي المطبوعة (الجسد الطيب التفس) والصواب 
الأول. 
(۲) في ت۱ وظ۲ (الروح). 
(۳) آية ٤۲‏ من سورة الزمر. 
)٤(‏ في ت۱ (ها ریح) . 
() في ظ۱ (م یذکر). 
(7) في ظ۲ وت۱ (قبره). 
(۷) انظر ابن ماجه ٤٤٩/۱‏ ولیس فيه حتی يردها الله إلى جسدها وفيه (تعلق) ولیس 

(يعلق). ) 
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إلى يوم القيامة. وقد أخبر سبحانه عن أرواح قوم فرعون أا تعرض على 
النار غدواً وعشياً قبل يوم القيامة وقد أخبر سبحانه عن الشهداء (بأم) © 
أحياء عند ربهم يرزقون وهذه حياة أرواحهم ورزقها (دار) ”“ وإلا فالأبدان 
قد تمزقت وقد فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الحياة بأن أرواحهم 
- في جوف طبر خضر ها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت 
تم تاوي إلى تلك القناديل فاطلع رم اطلاعة فقال هل تشتهون شيئًا؟ قالو 
آي شىء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا (فعل بهم) " ذلك ثلاث 
مرات فلا رأوا م م يت ركو من أن يسألوا قالوا نر يد أن ترد أرواحنا في 
أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى . وصح عنه صلى الله عليه 
وسلم أن أرواح الشهداء (في طبر) “ خضر تعلق من ثمر الجنة وتعلق 
بض اللام أي تأكل العلقة. ٠‏ 


وقال ابن عباس قال رسول الله صلی الله عليه وسلم أا اض إخوانکم 
بأحد جعل الله أرواحهم فى أجواف ”“ طر خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من 
ثمارها وتأوى إلى قناديل من ذهب في ظل العرش فلا وجدوا طيب 
a‏ ومأکلهم وحسن مقيلهم قالوا ياليت اخواننا يعلمون ما صنع الله لنا 
للا يزهدوا في الجهاد ولا بنکلوا ات ل و بهم 


(۱(- في ظ١‏ (أم) ٠‏ 

(۲) في ت۱ (داران). 

(۳) في ظ١‏ وظ۲ (ففعل) وفي ت١‏ (ففعل هم). 

)٤(‏ انظر الترمذي ۱۷۷/٤١‏ رواية أنس وأوله (ما من عبد... يحب أن يرجع.. الا 
- الشهيد...) وقال حسن صحيح . 

() في ظ۲ (في أجواف ط)٠‏ 

)٩(‏ انظر الترمذي ۱۷٦/٤‏ وقال حسن صحيح. 

(۷) فی ظ۱ (جوف). 


س 0 ت 


عنکم فأنزل الله تعالی على رسوله صلی الله عليه وسلم :ولا نحسين الدين فتلوا 
في سبل اله أمواتاً بل أحياء عند رم برزقون) “ الآيات. 


ا لذلك عن قريب إن شاء الله تعالی. 


وإذا كان هذا شأن الأرواح فتميزها بعد المفارقة يكون أظهر من تمي 
الأبدان والاشتباه بينها أبعد من اشتباه الأبدان فان الأبدان تشتبه كثيراً وأما 
الأرواح فقل ماتشتبه. يوضح هذا أنا لم نشاهد أبدان الأنبياء والصحابة 
والأمُة وهم متميزون في علمنا أظهر تمبز وليس ذلك القبز راجعاً إلى جرد 
أبدانہم ٠‏ مايختص به أحدهم (عن الآخر) “ بل القيز الذي عندنا ا 
علمناه وعرفناه من صفات أرواحهم وما قام اء وتميز الروح عن الروح 
بصفاتا أعظم من تميز البدن عن البدن بصفاته» ألا ترى أن بدن المؤمن 
والكافر قد SEE‏ کثیراً وبين روحہ| أعظم التباين والعز» E‏ 
اخو سيقن مشتہین في الخلفه الإشتباه و بی روحا غابة اا 
فادا ردت هاتان الروحان کان تمیز هما فی غابة الظهور. 


0 س ال عمران وفي ظ١‏ م ر( رہم برزقون) وفي ظ۲ م 
یذ کر (یرزقون). 
(۲) انظر مسلم بشرح النووی ۳۱/۱۳. 
وانظر مسند جمد ۰۲/۱ 
وانظر الترمذي ۲۳٠/١‏ رواية ابن مسعود واخرى لابن عباس . 
- وانظر سنن ابي داود ۳۲/۳.. 
(۳) في جيع النسخ (لتقرير ذلك عن قرب). ) 
)٤(‏ في ظ١‏ وظ؟ (أبدانہم وان ذ کر لنا من صفات آبدانہم) . 
() في ظ١‏ وظ؟۲ (عن) وفي المطبوعة (من الآخر) والصواب الأول. 
() في ظ١‏ (التباين والقن). 
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وأخحبرك بأمر إذا تأملت (أحوال) “ الأنفس والأبدان شاهدته عياناً قل 
أن تری بدناً قبیحاً وشکلاً شنیعاً إلا وجدته مرکباً على نفس تشاكله ‏ 
وتناسبه وقبل أن ترى آفة في بدن إلا وفي روح صاحبه آفة تناسبها وهذا 
تأخذ أصحاب الفراسة أحوال النفوس من أشكال الأبدان وأحوالما فقل أن 
تخطىء ذلك. (ويجکی) عن الشافعي رحه الله في ذلك عجائب. 

وقل أن ترى .شكلاً حسناً وصورة جيلة وتركيباً لطيفاً إلا وجدت الروح 
واعتیاد. 


وإذا كانت الأرواح العلوية وهم اللائكة متميزاً بعضهم عن بعض من 
غير أجسام تحملهم وكذلك الجن فتميز الأرواح البشرية أولى. 


(۱) في ظ۲ (حال). 


a 


المسأالة السادسة ١‏ 


وهي أن الروح تعاد إلى اميت في قبره وقت السؤال (أم لاتعاد؟) © 
فقد كفانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر هذه المسألة وأغنانا عن أقوال ‏ 
الناس حيث صرح بإعادة الريح إليه فقال البراء بن عازب " كنا في 
حنازة في بقيع الغرقد فأتانا النبي صلی الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله 
کأن على رؤسنا الطر وهو يلحد ١‏ له فقال أعوذ بالل من عذاب القر 
نلاٿث مرات م قال أن العبد إذا كان في اقبال من الأخرة وانقطاع من 


الدنيا نزلت إليه ملائكة كأن وجوههم الشمس فيجلسون منه مد البصر م 
جيءَ ملىك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أ النفس الطيبة أخرحى 
إلى مغفرة من الله ورضوان قال فتخرج تسيل كا تسيل القطرة من في 
السقاء فا فادا ادها ج يدعوها في يده طرفه عن حتی ادوا 


فيحعلوها في دلك الكفن ودلك الحنوط )6( وخر ج منہا كأطيب(نفحة) )1( 


)١(‏ في ظ١‏ (وأما المسألة السادسة) وفي ت١‏ وظ۲ (فصل وأما المسألة السادسة), 

(۲) في جيع النسخ (أم لاتعاد) وفي المطبوعة (أم لا). ) 

(۳) قال في الاصابة ٠٤۲/١‏ (البراء بن عازب بن الحارث بن عدي بن بن حدعه 
ابن الجارثة بن الحارث بن عمرو بن مالك , بن الأوس الأنصارى بو عمارة أو بو 
عمرو. هو وأبوه صحابیان رده الرسول صلی اله عليه وسلم لصغره. غزا مع الرسول 
صلی الله عليه وسلم خسة E‏ ق فتح الرى سنة ٤ھ‏ ووقف ت # 
۲ھ(). 

)٤(‏ اللحد هو الحفرة الجانبية في القبر وتكون من جهة القبلة وهو السنة في القبور و یکره 
الشق. 

() قال في الهاية في غريب الحديث ٠٠١/١‏ (الحنوط والحناط واحد هو ما يخلط من 
الطيب لأ كفان الموتى وأجسامهم خاصة). 

)٦(‏ في المطبوعة (نفخة) وهو خطاً. 
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مسك وجدت على وجه الأرض قال فیصعدون بہا فلا یرون بها يعني على 
ملا من الملائكة إلا قالوا (ماهذا) 7“ الروح الطيب فيقولون فلان ابن فلان 
بأحسن أسمائه التي کانوا ي a‏ في الدنيا حتى ينتہوا بها إلى السماء الدنيا 
فیستفتحون له فیفتح له ف کل ادرو ا اا ی ع 

حتى ينهي ہا إلى لاء التي فيا الله تعالی فیقول لله عز وجل اکتبو 
کات عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فاني منا وفا أعيدهم 
وما أخرجهم تارة ارک قال فتعاد روحه في حسده فا ملکان فیحلسان 
فيقولان له من ربك؟ فيقول ربي الله فيقولان له مادينك؟ فيقول ديني 
الإسلام فيقولان له ما هذا الرحل الذي بعث فیکم؟ فقول هو رسول الله 
فیقولاں له وما علمك (ہذا) ١"‏ ؟ فيقول قرت کتاب الله فامنت به 
وصدقت فينادي مناد من الساء أن صدق عبدي فأفرشوه من الحنة وافتحوا 
له بابا(من) " الجنة قال فيأتيه من ريحها وطيبها و يفسح له في قبره مد 
بصره» قال و ياتیه رجل حسن الوجه حسن الثیاب طيب الر يح فيقول ابشر 
بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول له من أنت؟ فوجهك الوجه 
الذي يجىء بالئر (فيقول) ) له أنا عملك الصالح» فیقول(رب) (“ اقم 
الساغة خي أرجع إلى أهلي ومالي. قال وأن العبد الكافر إذا كان في 
انقطاع من الدنيا واقبال (من) ‏ الآخرة نزل إليه من الساء ملائكة سود 
الوجوه ومعهم المسوح فيجلسون منه مد البصر ثم يجىء ملك اموت حتى يجلس 


(۱) في ظ۲ (ماهذا) وفي المطبوعة (ماهذه) وهو خطاً لأنه م يقل الطيبة. 
(۲) في جيع النسخ (م يذكر). 

(۳) في جيع النسخ (إلى). 

)٤(‏ في ظ۲ (فيقول له) وفي اللطبوعة بدون (له)ء 

(ه) في ظ۱ وظ۲ (یارب)ء 

)٩(‏ في ت١‏ (في) و(من) هي التي تتوافق مع النص في حديت ته البراء. 


— ۲۵۸ 


عند رأسه فيقول أيتها النفسن الخبيثة أخرجى إلى سخط من الله وغضب قال 
(فتتفرق).) في جسده فيتتزعها کا ينتزع السفود من الصوف المبلول 
فيأخذها فاذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك 
السوح ويخرج مها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض فيصعدون بها 
فلا مرون بها على ملا من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح ‏ الخبيث؟ 
فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي کان یسمی بہا في الدنیا حتی 
(ینہی (te‏ إلى الدنيا فيستفتح (له) (فلا يفتح له) ‏ م 
قرا رسول الله صلى الله عليه وسلم «لاتفتح همم أبواب الساء ولايدخلون 
الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط» ”> فيقول الله عز وجل اکتبوا 
كتابه في سجين في الأرض السفلى فتطرح روحه طرحاً ثم قرأ «ومن يشرك 
بالله فكأغا خر من السماء فتخطفه الطبر أو وى به الريح في مكان سحيق» © فتعاد 
روه في جسده و يأتيه ملکان ( فیقولان له من ربك؟ فیقول هاه هاه لا 
أدري فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هاه هاه لا 
أدري )( فينادي مناد من الساء أن کذب عبدي فاو وة من النار وافتحوا 
له باباً إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها و يضيق عليه قبره حتى تختلف 
فه أضلاعه وا رحل قبیح الات هنن 2 فیقول أبشر بالذي بسوء ك 


(0 في ت۱ (فتفرق)ه 

)۲( في ظ١‏ وظ؟۲ (الروح) وفي الطبوعة (الريح)٠‏ 

(۳) في الطبوعة (ينتهي به). 

(€٤(‏ في ظ۲ (هما) ۔ 

(ه( في ظا وظ؟ (فلا یتح له( وفي ا (فلا يفتح). 
)٩(‏ آية ٤٠٠‏ من سورة الاعراف 

(۷) آية من سورة احج . 

(۸) في ظ۱ (ملکان فیحلسانه فیقولان له) ۰ 

)٩(‏ في ظ۲ (لا أدری سمعت الناس يقولون شيئًاً فقلته...). 


٢۹۹‏ س 


هذا يومك الذي کک توعد فيقول من أنت؟ فوحهك الوحه الذي جیء 
بالشر فيقول أنا عملك الخبيث فيقول لاتقم الساعة رواه الإمام أحد ‏ وأبو 
داود ”"“ وروي النسائى “ وابن ماجة ١‏ أوله ورواه أبو عوانة الاسفرائينى 
فی صحیحه 0 

- وذهب إلى القول بموجب هذا الحديث جيع أهل السنة ) والحديث من 
سائر الطوائف وقال أبو محمد بن حزم في كتاب الملل ”> والتحل له وأما. 
من ظن أن اميت يجيا في قبره قبل يوم القيامة فخطأً لأن ^ الآيات التي 
ذكرناها تمنع من ذلك يعنى قوله تعالى :(قالوا ربنا أمتنا انتبن وأحييتنا 
اثنتین) “١‏ وقوله تعالی :(کیف تکفرون بال وكنع أمواتاً فأحياكم ۾ يتكم ۾ 
بحيیکم)(١)‏ قال ولو كان الميت يجيا في قبره لكان تعالى قد آماتنا ثلاثا 
وهذا باطل وخلاف القرآن إلا من أحياه الله تعالى آية لنبى من الأنبياء 
)١(‏ انظر مسند أحمد /۷ و ۸و ۹9و ۹3 ۰ء 
(۲) انظر سنن ابی داود ۱۱٤/٥‏ و١٣۱‏ و١١۱.‏ 
(۳) انظر سنن النسائی ۷/٤‏ وااو . 
)٤(‏ انظر سنن ابن ا ۷/۲ ) ۰ 
() روايات أبي عوانة مختصرة (أوحي إلى أنكم تفتنون في قبوركم) (يتعوذ بالله من 

عذاب القر) وهما روايتان لعائشة وأخرى لأساء. 
انظر مسند ا عوانة 15۰0/١‏ س .)٥۲‏ 

. دار الباز للنشر والتوز يع مكة طبع دار المعرفة/ بيروت‎ ٠ 
. ٠٠۳ص انظر شرح الطحاو ية في العقيدة السلفية‎ )١( 
a. . ٦۷/٤ انظر الفصل في الملل والنحل‎ )۷( 
. في ظ١ (اذ) وفي المطبوعة (ان) والصواب (لان) كا فى الفصل‎ )۸( ) 
۰ من 2ا‎ ۱١ آية‎ )٩( 
اية ۲۸ من سورة البقرة ء‎ )١( 


E o 


أحياهم )» والذي مر على قرية وهي خاو ية على عروشها "» ومن خصه 
0 وكذلك قوله تعالى :الله يتوفى الأنفس حين موتا والتي م تمت في منامها 
Cl e‏ قضى علبا الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى) ١‏ فصح بنص 
القرآن أن أرواح سائر من ذ کرنا لا ترجع ا حسده الا ال الأحل السمى 
وجو يو القيامة وكذلك أخبر رسول لله صلی الله عليه وسلم نه رأی ) 
الأرواح ليلة ار به عرد ساء الدنيا من عن مين ادم أرواح آهل ا 
وعن اة أرواح آهل الشقَاوة وأخحر يوم ددر اد خحاطب الموتی اأ ہم فد 
سمعوا قوله قبل أن تكون هم قبور ول ينكر على الصحابة قوم قد جيفو 
واعلم ہم سامعول قوله دلك فصح أن الخطاب سح لأرواحهم فمل 
r‏ وما a i Gl‏ له وقد قال تعالی :(وما أنت جسمع من في 
القبو ٠‏ ) فنفی )٥( E‏ و ٠ E‏ الأحساد ا ولايشك 
ا ا EES‏ ا 
عليه وسلم في خبر صحيح أن أرواح الموتى ترد إلى أجسادهم عند 
السألة) ” ولو صح ذلك عنه لقلنا به قال وإنما تفرد بهذه الزيادة من رد 
الأرواح في القبور إلى الأجساد المهال بن عمرو وحده وليس بالقوى 
تركه(شعبة) ١‏ وغيره وقال فيه المغيرة بن مقسم الضبى وهو أحد الأمْة 


)١(‏ اشارة إلى الأية رقم ۲٤۳‏ من سورة البقرة. 

(۲) اشارة إلى آية رقم ۲٠۹‏ من سورة البقرة . 

(۳) اية ٤١‏ من سورة الزمر 

. آية ۲۲ من سورة فاطر‎ )٤( 

 )نم في ت۱ (عن‎ )٥( 

(7) في ظ١‏ (المسألة) والصواب المسألة ک في الفصل في الملل والنحل . 

(۷) قال في e‏ ۷ (شعبة بن الحجاج ا بسطام أمر المؤمنين في الرواية 
والتحديث الإمام المتقشف العابد) ٠‏ 


— ۲٣١٣۱ 


کک ا 0 بن 2 فط شهادة في الوسلام على ماود نقل وسار 


قال وهذا الذي (قلناه) ”“ هو الذي صح أيضاً عن الصحابة. 


E‏ عينية عن منصور بن صفية عن أمه صفية بدت 
E‏ ع دقفا فر ا ا و فوا فل :ان 
(يصلب) ” فقيل له هذه أساء بنت أبي بكر الصديق فال ابن عمر إلا 
فعزاها وقال أن هذه (الجشث) ) ليست بشيء وأن الأرواح عند الله فقالت 
امه وما هنعني وقد أهدى رأس يحيى بن زكريا إلى بغي من بغايا بني 


Ee 


(قلت) ما ذكره أبو محمد فيه حق وباطل أما قوله من ظن أن الميت 
يا في قبره فخطاً فهذا فيه احمال إن راد به الحياة المعهودة فى الدنيا التي 
تقوم فا الروح بالبدن وتدبره وتصرفه (وتحتاج) © معها إلى الطعام 
والشراب واللباس فهذا خحطأً كا قال والحس والعقل يکذبه کا يكذبه 
النفن: | 
= وقال في تجذيب ا (سمح من أنس بن مالك وعمرو بن سلمة 
الصحابيين وسمع من اربعمائة من التابعين. توفي ۰ه وله ۷۷ سنة). 
)١(‏ في ظ۲ (للمهال) وفي المطبوعة (المنهال) وهو خطأً وستأتي ترحمته ص٥۲۷‏ وأقوال 
العلاء فيه. 
(۲) في ظ۲ (قلناه) وفي المطبوعة (قلنا) ء 
)۳( في ظ۱ (يغلب) وفي ت١‏ وظ۲ (یصلب) وفي المطبوعة يقر والصواب یصلب کا 
في الفصل الملل والنحل .. 
)٤(‏ في ت١‏ (الجثة) - 
)٠(‏ انظر البداية والنهاية لابن كثر ٠۳/۲‏ حيث ذكر قتل بحي عليه السلام وانظر الفصل 
AE‏ 
) في ظ۲ (وتاج) ” 
شد 0 


وإن أراد به حياة أخرى غير هذه الحياة بل تعاد الروح إليه إعادة غر 
الإغادة الالرفة فى الذنا لال تحن فى فن فهذا حى وفه خط وق . 
دل عليه النص الصحيح الصر يح وهو قوله صلى الله عليه ا روحه 
فى جسده» وسنذ كر الجواب عن تضعيفه(للحديث) "“ إن شاء الله تعالى. 


وأما استدلاله بقوله تعالى :(قالوا ربنا أمتنا النتبن وأحييتنا النتين) ” فلا 
ينفي ثبوت هذه الإعادة العارضة للروح في (الجسد للمسألة) © كا أن 
قتيل بني إسرائيل الذي احياه الله بعد قتله ثم أماته لم تكن تلك الحياة 
العارضة له للمساءلة معتداً ها فإنه (يحيى) “١‏ لحظة بحيث قال فلان قتلنى 
م خر میتاً على أن قوله م تعاد روحه فی حسدہ لایدل على حياة مستفرة 
وإنما يدل على إعادة ها إلى البدن وتعلق به والروح لم تزل متعلقة ببدنها 
وان بلي وتمزف (وسر 2 () أن الروح ضا بالېدن مسه من التعلقى 
متغابرة الأحكام : | 


(أحدها) تعلقها تعلقها به في بطن الام 

(الثاني) تعلقها به بعد خروجه وجه ه الأرض 

(الثالث) تعلقها به في حال النوم فلها به تعلق من وجه ومفارقة من 
وحه. ڪڪ 

(الرابع) تعلقها به في البرزخ فإنها وإن فارقته وتجردت عنه فإنها ۾ 

تفارقه فراقاً كلياً بحيث لايبقى هما التفات إليه البتة وقد ذكرنا 

فى أول الجواب من الأحاديث والآثار مايدل على ردها إليه 

(۱) في ت۱ وظ۲ (الحدیث) ۰ 

)۲( آية ١‏ من سوره غافر . 

)۳( في جميع النسخ (الحسد للمسألة) وفي الطبوعة لايوحد (للسألت . 

- (حي)‎ ٣ في ت٣ وظ‎ (٤( 

)٥(‏ في ت١‏ (سند ذلك). 


— ۹۳٣ 


| ووت سلام المسلم وهذا الرد إعادة خحاصه لوحب حياة البدن 
) قبل يوم القيامة. 
(اخاس) تعلقها به يوم بعث الأجساد وهو أكمل أنواع تعلقها بالبدن ولا 
نسبة )ا قبله من أنواع التعلق إليه (اذ هي) () تعلق فا (۲( 
معه موتاً ولا ا ولا فساداً. 


وما قوله تعالی :(اله يتوفى الأنفس حن موم زا ت ی ا فحت 
التي قضى علما الوت وبرسل الأخرى إلى أجل مسمى 7 فإمساكه سبحانه التي 

فضى علہا اموت لاينافي ردها إلى (حسد الميت) ٣‏ في وقت ما ردا 
عارضاً لا يوحب له الحياة المعهودة في الدنيا. وادا کان روحه في 

حسدہ وهو حي وحياته عار حياة المسترمَظ وان النوم شش شقيق الموت فھکذا 

الع ا اغات رو ال حه كنت( 7 جال E‏ بين الجي 

وبن الميت الذي لم ترد روحه إلى بدنه کحال الناع المتوسطة ر بين الجي 

والميت فتأمل هذا (يزيح عنك) © إشكالات كثيرة. وأما اال النبي 

لى اله عليه ولم عن رو يه الأباة لله أسري ب و 

(۱) في ت١‏ وظ۲ (اذ هو تعلق) وفي المطبوعة لايوجد (هو) . 

(۲) في ظ١‏ وظ۲ (لايقبل البدن معه) - 

(۳) آية ٤١‏ من سورة الزمر. ٠‏ 

)٤(‏ في جيع النسخ (جسد الميت) وفي المطبوعة (جسدها الميت)ء 

() في ظ۲ (م يذکر) ۰ | 

() في ظ۱ (تریح ك۰ 

)۷( سبق ص۷٤۲‏ ولیس في وصفه الأنبياء بالأوصاف الذکورة وذ کرت صفة موسی عليه 

السلام في البخاري مع الفتح ١/٤۱٠۳ء ٤۷١‏ 


وصحیح مسلم ٠۰٥/۱‏ ۰ 

ومسند الإمام امد ۳۷٤ ۳٤۲ ۲۷۷ ۲۵۹ ۲۵۷ ۰۲٤۵/۱‏ وأما الصفة مذ كورة 

لعیسی عليه السلام ففي مسلم ٠١۷/١‏ ء 

مسند امد ۲۸۲/۲ ۰ = 
٤ )‏ 


(أهل الحديث) (» أن الذي رآه أشباحهم وأرواحهم (قال فإهم أحياء عند 
ریم( وقد رأی إبراهم مسنداً ظهره إلى البيت المعمور موسی قاماً 
في قبره يصلي زق ت ns‏ ۳ لأشباح فرای 
موسی () (آدم) ضربا طوالا کأنه من رجال شنوءة ”)» ورأی عیسی 
يقطر رأسه كأما (أخرج) من دماس ۳ » ورأی ري فشېه بنفسه. 
) ونازعهم في ذلك اخرون وقالوا هذه (الرؤ e‏ إا هي لأرواحهم " 
أجسادهم» والأحساد في الأرض قطعاً إنما تبعث يوم بعث الأحساد ولم تبعث 
قبل ذلك إد لو بعثت قبل ذلك لکانت قد انشقت عنها الأرض يوم القامة 
وكانت تذوق الوت عند نفخة الصور وهذه» موتة ثالثة» وهذا باطل قطعاً ولو 
کانت قد بعثت لأجساد من القبور م يعدهم الله إلا بل كانت في الجنة 


واا شپهه ee‏ عليه 2 ففي البخاري مع الفتح ٤۷٦/١‏ ومسلم ۰۱۰۹/۱ 
۷- 
مسند أحمد »۳۷٤/۱‏ ۲۸۲/۲ . 

)١(‏ في ت١‏ وظ۲ (أهل الخبرة) ء 

(۲) في ظ۲ (لم یذکر) - ) 

(۳) في جيع النسخ (تبعت) وفي ا سقطت الباء ٠‏ 

() في ظ۲ (م يذکر)* ٠‏ 

)( في جیع النسخ (ادم) ) وفي امطبوعة (ادما) ء 

)٩(‏ قال في اللسان / ۱۰ (الشنوة : التقزز من الشيء وهو التباعد بین الأدناس 
ورجل فيه شنوءة وشُنوءة أي تقزز فهو مرة صفة ومرة اسم. وازد شنوة قبيلة من 
المن. ) 

(۷) في ت۱ وظ۲ (خرج) ٠‏ 

)۸( قال في النهاية في غریب الحدیث ۳۳۳/۲ (الليل الدامس الشديد الظلمة وفيه 

) کأما حرج من دياس هو الفتح والکسر e‏ 

السرب المظلم وقد جاء في الحديث مفسترا أنه (الحمَام). 

)٩(‏ في ظ۲ (الرؤيا). 


— ۲۹۵ 


وقد صح عن النبي صلى اله عليه وسلم أن الله حرم الجنة على الأثبياء 
و ن ی ا وهو اول من تنشق عنه 
الأرض على الإطلاق س ٤ e‏ 


ومعلوم بالضرورة أن حسده صلی الله عليه سن في الأرض ) 
طری( مطری) (r)‏ وقد سأله الصحارة کیف تعرص صلا تنا عليك وقد أرمت؟ 
فقال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء ١‏ . ولو ۾ يکن 
جسده في ضريحه لما أجاب بهذا ا لجواب وقد صح عنه أن الله وکل بقبره 
ملائكة يبلغون عن أمته E‏ 


)١(‏ انظر صحيح مسلم |١‏ ۰ ذ کر روایتین بن الأولى (. .. وأنا أول من يقرع يقرع باب 
الجنة...)ء 
الشانية (آتي باب الجنة يوم القيامة فاستفتح فيقول الخازن من أنت؟ قال فأقول 
حمد. . قال يقول بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك). 
انظر مسند أحمد ۳ مثل رواية مسلم الثانية و٣/۲۸٤۲‏ وهو حديث الشفاعة وفيه 
(فاخحذ جحلقة الباب فأستفتح فيقال من أنت فأقول محمد فيفتح و 
انظر الترمذي o۸1۸/°‏ . 

(۲) انظر البخاري مع الفتح | ۷۰ ومسلم ۹/۷ ومسند أحد ۵/۱» ۲۸۱ ۲۹۵ 
۲/ 04“ 
6 

بن ماحهة ۱٤۲۹/۲‏ - 

0 

(۳) في ت٣‏ (مطری) وفي a‏ (مطرا) والصواب الأول . 

(4( سبق ص۷٣٤۲‏ . 

() في ظ١‏ وظ۲ وسقطت هذه الجملة من النسخة المطبوعة ٠‏ 
) انظر هذا الحديث في مسند الإمام أحمد ٠٠١ 44١ ۳۸۷/١‏ وسنن 0 o‏ 
والدارمي ۳۱۷/۲ , 


— ۷٦۷١ — 


الأعلى في أعلى عليبن مع أرواح الأنبياء. | 


| وقد صح عنه آنه رأی موسی قاماً يصلي في بره ليله اللإسراء )۲( وراه 

فى الساء السادسة “ أو السابعة. فالروح كانت هناك وها اتصال بالبدل 

في القبر وإشراف عليه وتعلق به بحيث يصلي في قبره و يرد سلام من سلم 

ي في الأعلى. اي ن الأمرين واں شان ات عر 

التحاور والقرب وإن كان (بينها) ”) بعد المشرقين وتجد الروحين 

(المتنافرتن) )( الملتباغضتن نیا غاية البعد وان کان حسداها 
(متجاور ین) “ (متلاصقین). 


ولیس نزول الرئ وصعودها وقر ہا و بعدها من حنس ما للبدں فانپا 
تصعد إلى مافوی السموات ٤‏ بط إلى الارضن مابن قرضصها ووصع ايت 


)۱( ا الترمذي ٦۱۲/١‏ وقال (وفيه سعيد بن مسلمة ليس عندهم بالقوي وروي 
من وجه آخر) . | 
وانظر سنن ابن ماجة ۰۳۸/۱ 

(۲) انظر مسلم بشرح النووی ٠۳۳/۱٠١‏ ونصه (أتيت أو مررت ۳ موسى ليلة أسري 
بي عند الكثيب الأحر وهو قائم يصلي في قبره)" 
وانظر مسند مسند أحمد 0/٥‏ ` 

(۳) انظر البخاري مع الفتح ۲۰۱/۷ ۲٠۲‏ والنص على أنه 1 في السادسة أما السابعة 
فقد رأی فبا إبراه عليه السلام. 

٠ في ظ١ وظ۲ (المتلامتين) وفي ت١ (المتلامين)‎ )٤( 

(ه) في ظ۱ وت۱ (بين بدنيها) ۰ 

٠ في ظ۲ (المتفارقتين)‎ )١( ٠ 

(۷) في تا (متقاربین متلاصقین) ۰ 


— ۲۹۷ 


في قبره وهو زمن يسر لاإيصعد البدن وينزل في مثله وكذلك صعودها 
وعودها إلى البدن في النوم واليقظة وقد مثلها بعضهم ا 
فإنها في السماء وشعاعها ف لار فال شا ولس هدا لا ماتا 
فان ي ال لاتنزل من السماء والشعاع الذي على الأرض ليس هو 
الشمس ولاصفتا بل هو عرض حصل بسبب الشمس والجرم القابل ها 
والروح نفسها تصعد وتنزل» وأما قول الصحابة للنبي صلي الله عليه وسلم 
- في قتلی بدر كيف تخاطب أمواتاً قد جیفوا مع إخباره بسماعهم کلامه فلا 
ينفي دل رة اروا حهم إلى أجسادهم ذلك الوقت زدا يسمعون به خطابه 
والأجساد قد جيفت فالنطاب للأرواح التعلقة بتلك الأجساد التي قد 
فسدت واا قوله ٣‏ :(وما نت بمسمع من في القبور ( فسياق الاأية يدل 
على أن المراد مها أن ر اميت " القلب لايقدر على (إسماعه) © 
استعا ينتفع به کا أن من فی القبور لايقدر على إسماعهم إسماعاً ينتفعون 
به وم برذ يانه أن ا القبور اعون شا :اله کیف وقد أخر 
النبي صلى الله عليه وسلم أم يسمعون خفق نعال المشيعين وأخبر أن قتلى 
بدر (سمعوا) ١‏ کلامه وخطابه وش السلام عليهم بصيغة الخطاب للحاضر 
الذي يسمع وأخبر اشن سل عا اغ امؤمن رد عليه السلام(وهذه) ( 
الأية نظر قوله :(إنك لاتسمع الموتى ولاتسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين) ١ء‏ 
وقد يقال نفى إسماع الصم مع نفي إسماع الموتى يدل على أن الراد عدم 
(۱) قال في الفتاوی ٣٠٠/۲۲‏ (متصل بالبدن متی شاء ال وذلك في اللحظة منزلة 
٠‏ نزول الملك وظهور ۳ في الأرض وانتباه النام): 


(۲) آية ۲۲ من سورة فاطر . 

(۳) في ظا وظ۲ (ميت القلب) . 

)€( في ظ۲ وت۱ (يسمعون) . 

(ه( في ت۱ (وهذه) في المطبوعة(هذه) والصواب الأول 
)١(‏ آية ۰ من سورة الغل . 


۲۹۸ س 


أهلية کل مہا السماع. وأن لوب هولاء لما كانت ميتة صماء كان اسماعها 
متنعاً نره خطاب الت حق ولك لاینفی 
ت ا نذير إنما جعل الله لك الاستطاءة غ لانذار ا كلفك یاه ل 
على إسماع من لم يشا الله إسماعه. 

وأما قوله أن الحديث لايصح لتفرد المنهال بن عمرو وحده(به) ”“ وليس 
بالقوي» فهذا من مجازفته رحه الله فالحديث صحيح لاشك فيه وقد رواه عن 
البراء بن عازب جماعة غير زاذان منم عدى بن ثابت " 

قال الحافظ أبو عبدالله بن مندة فى كتاب الروح والنفس فأخبرنا محمد 
ابن يعقوب بن يوسف حدثنا محمد بن إسحق الصفار أنبأنا أبو النضر هاشم 
ابن القاسم ۳ حدتنا عیسی بن س عدي بن ثابت عن البراء بن 
عازب قال : خرجنا مع رسول الله صلی الله عليه وسلم في جنازة رجل من 
لانقار فانتهينا إلى القر ولا يلحد(فحلس ١‏ وحلسنا کأن على أكتافنا 
خلق الور وعلی رؤسنا الطير فأزم قلیا والوزمام (٥)‏ الکرت فلا رفح 
)١(‏ في ظ۲ (م یذکر) انظر قول ابن حزم في احلى أیضاً ۲۲/۱ مسألة ٠۳۹‏ 
(۲) قال في شذرات الذهب ٠٠۲/۱‏ (عدى بن ثابت الانصارى قال ابن معين :شيعي 
) ° 0 رافصي غال تاي e‏ 

) قوالا بالحق. توفي ۰۷ (a‏ . 
0( في ت۱ وظ ۲ (فجلس وجلسنا) وفي المطبوعة ف E‏ ) 
(ه) في ظ١‏ وظ۲ (فازم قليلا والازمام) وفي المطبوعة (فارم قليلا والارمام) والصواب 

- الأول قال في النهاية ٠٠/١‏ (ارم فنى وبلى) وقال ٠٦/١‏ (ازم القوم أى أمسيكوا 


— ۲۹۹ 


رأسه قال إن المؤمن إذا كان فى قبل من الآخرة ودبر من الدنيا وحضره 
بلك ت © ق عد را لاخر اأ ال ا 
أخرجي إلى رحة الله ورضوانه فتنسل " نفسه كا تقطر القطرة من السقاء 
- فإذا حرجت نضفسه (صلى علها) ”“ كل من بن الساء والأرض إلا الثقلبن 
ثم يصعد به إلى الساء فتفتح له السماء ويشيعه مقربوها إلى الساء الثانية 
فالاة بالا واللاهت والها دة رالات إلى الو و كل ا 
فإذا انى إلى العرش كتب كتابه في عليين و يقول الرب عز وجل ردوا 
عبدي إلى مضجعه ‏ فيأتيه منكر ونكر يثيران الأرض بأنيابا و يفحصان 
الأرض بأشعارههما فيجلسانه ثم(يقال) ” له يا هذا من ربك؟ فيقول ربي 
لله فيقولان صدقت ثم يقال له ما دينك؟ فيقول ديني الإسلام فيقولان 
- صدقت» ثم يقال له من نبيك؟ فيقول محمد رسول الله» فیقولان صدقت» م 
يفسح له في قبره مد بصره و يأتيه رجل حسن الوجه طيب الريح حسن 
الثياب فيقول حزاك الله خحيراً فوالله ماعلمت إن كنت لسريعاً فى طاعة الله 
دظا عن فة ال فقرل وات اك © الك ر فن أت ففرن أن 
() في ظ١‏ (وحضر ملك آلوت نزل عليه ملائكة معهم كفن من الجنة وحنوط من الجنة 
فيحلسوا منه مد البصر وحاء ملك الموت فحلس عند رأسه). 
وفي ظ۲ (الموت نزلت عليه الملائكة معهم كفن من الجنة وحنوط من الحنة فجلسوا 
منه مد البصر وحاء ملك الموت فحلس...). 
(۲) في ت١‏ (فتسيل) وفي المطبوعة (فتنسل) . 
(۳) في ظ۲ (صلى علا) وفي المطبوعة (صلى عليه)٠‏ 
(6) في ظ١‏ (فيقر بوا) ۰ ) ) 
(ه) في ظ١‏ وظ۲ (إلى مضجعه فإني وعدتهم أني مها خلقتهم وفما اعيدهم ومنها 
أخرجهم تارة أخرى فيرد إلى مضجعه فيأتيه منكر ونكير يثيران الأرض بأنيابها 
و يفحصان الأرض بأشعارهما). 
(7) في ت۱ (يقولان) وفي ظ۲ (يقول) . 
(۷) في ظ١‏ وظ۲ (فجزاك). 


— ۷۹ 


عملك الصالح» ثم يفتح له باب إلى الحنة فينظر إلى مقعده ومنزله مها حتى 
تقوم الساعة» وأن الكافر إذا كان في دبر من الدنيا وقبل من الأخرة وحضره 
الوت ونزلت عليه من الساء الملائكة معهم كفن (من النار وحنوط من 
النار) ”"“ قال فيحلسون منه مد بصره وجاء ملك الوت (فيجلس) "' عند 
رأسه ثم قال أخرجي أينها النفس الخبيثة أخرجى إلى غضب الله وسخطه 
فتفرق روحه في دة کراهة إن خرج ا وتعاین فیستخرحجھا کا 
E‏ السفود ”" من الصوف المبلول فاذا خحرحت نفسه لعنه کل شىء 
بين الساء والأرض إلا الشقلن ثم يصعد به إلى الساء فتغلق دونه فيقول 
الرب و ردوا عبدي إلى مصحعه فاني وعدتم أني منہا خلفم وفہہا 
أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى فترد روحه إلى مضجعه فيأتيه e‏ 
(يثيران في) ا ااا EEE‏ بأشعارهما اھ 
كالرعد القاصف وأبصارهما کالبرق الخاطف فیجلسانه م لن يا هذا من 
ربك؟ يقول لا أدري» فينادي من جانب القبر لا دریت فیضربانه بمرزبه 
من حدید لو اجتمع علا من بين الخافقين ل تقل و يضيق عليه القر ختى 
(تخغتلف أضلاعه) “ و يأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منان الريج 
فيقول جزاك الله شرا فوالله ماعلمت إن كنت لبطيئًاً عن طاعة الله 
سر يعا(في) معصية الله فيقول ومن أنت؟ فيقول أنا عملك الخبيث مم 


(1) في ظ۱ وظ۲ (من نار) وفي ت١‏ ( كفن النار وحنوط من نار) ' 
(۲) في ت١‏ وظ۲ (فجلس) وفي المطبوعة (فيجلس) ٠‏ 
(۳) قال في محتار الصحاح ص٠٠۲‏ («السفود ہوزں التنور الحديدة التي یسوی پا اللحم) ‏ 
وکذا قال في العجم الوسيط / 
) ولل أجده في النهاية لابن الأثير. 
)٤(‏ في جيع النسخ (منكر ونكير يبتدران الأرض) ٠‏ 
() في ت١‏ (يختلف فيه أضلاعه) ٠‏ 
0) في ظا (إلى)» ٠‏ 


— ۷١ 


يفتح له باب إلى النار فینظر إلى مقعدہ فہا حتى تقوم الساغة زوا 0 
أحمد وحمود ن لان وغیر هما عن (أبي ا 
ففيه أن الأرواح تعاد إلى الق املكبن يجلسان اميت و يستنطقانه 

او ت ی و دی ا ف خصيف " الجزري عن 
ججاهد عن البراء بن عازب قال كنا في جنازة رجل من الانصار وما ارول 
الله صلی الله عليه وسلم ‏ فقال أن المؤمن إذا احتضر أتاه ملك الموت في 
اح صورة وأطيبه ريجا فجلس عنده لقبض روحه وأتاه ملکان بحنوط من 
الجنة وكفن من الجنة وكانا منه على بعد “ فاستخرج ‏ ملك الموت 
روحه من جسده رشحاً فإذا صارت إلى ملك الموت ابتدرها الملكان 
فأخذاها منه فحتطاها بحنوط من الجحنة و من الجنة م عرجا به 
إلى الجنة فتفتح له أبواب السماء وتستبشر الملائكة بها و يقولون لمن هذه 
الروح الطيبة التي فتحت ها أبواب الاء؟ و يسمى بأحسن الأساء التي 
کان تس ا في الدنياء فيقال هذه ردیح فلان فإذا صعد بها إلى الساء 
)١(‏ قال في شذرات الذهب ٩۲/۲‏ (محمود بن غيلان أبو أحمد المروزي الحافظ محدث 

مرو. قال أحمد بن حنبل : أعرفه بالحديث صاحب ستة حبس بسبب القران. ةة 

توفی ۹ھ( ` ) 
(۲( في ت (أبي النصر) - 
(۳) قال في تمذيب التهذيب ٠٠٤۳/۳‏ 

(خصيف بن عبدالرحن الجزرى أبو عون الحراني o‏ مولاهم. رأی 


أنسا . روی عن ججحاهد وغیره. احتج ٍ ik‏ فة ۾ ليس ده بأس ولیس س مات 
۷ھ کان شیخاً صالخا فقا عابداً) ٠‏ 


)4( في ظ١‏ وظ۲ (صلى الله عليه E‏ فانتہنا إلى القر ۴ بلحد ووضعت النازة 
وجلس رسول الله صلی الله وسلم فقال أن المؤمن. ..( | 

() في ت۱ وظ۲ (بعید) ۰ 

(0) في ت۱ وظ۲ (فیستخرج). 


— ۷۲ 


شیعها مقربو کل ساء حتى توضع بین يدي الله عند العرش فيخرج عملها 
e‏ الله ر للمقربين ر e‏ اة 


الأرض فاني وعدت أن a‏ فا )0 م قرا الله صلی الله 0 وآ 


وسلم :(منہا خلقناكم وفہا نعید كم وما نخرجكم تارة أخرى ٩‏ اا اومن 
TEE‏ فتح له باب عند رجليه إلى الجنة فيقال له انظر إلى ما أعد الله 
لك من الشواب ويفتح له باب عند رأسه إلى النار فيقال له أنظر ما 
صرف الله عنك من العذاب ثم يقال له نم قرير العين فليس شيء اغب 
إليه من فيام الساعة وقال رسول الله صلی الله عليه واله وسلم ادا وضع 
الؤمن في لحده تقول له ” الأرض إن كنت بيبا إلى وأنت على ظهري 
کنھے:اذا ضرت اليوم في بطني سأر يك ما أصنع بك © فيفسح له في 
قبره مد بصره» وقال رسول الله صلی الله عليه واله وسلم ذا وضع کافر في 
قبره آتاه منکر ونکر فیجلسانه فیقولان له من ربك؟ فیقول 5 لاأدري 
فیقولان له لا دریت فيضر انه ضربة فيصر رمادا ثم يعاد فيجلس» > فیقال 
ماقولك فى هذا الرجل؟ فيقول أي رجل؟ فيقولان محمد صلى الله عليه واله 
وسلم فیقول قال الناس أنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيضر بانه 
ضر به فيصر رمادا 

. في ظ۲ (أن أردهم) وفي امطبوعة (أني اردهم) ونختار الأول‎ )١( 

٠‏ (۲) ايه ٥٥‏ من سورة طه. 

0 في ت۱ وظ١‏ (لده) ۰ 

۰ فی ت۱ وظ۱ (ماذا)‎ )٤( 

(ه) في ظ۲ (تقول له) وفي الطبوعة (وتقول له) والصواب الأول ۔ 
E‏ 

(۷) في تا (من ربك؟ وما قولك؟ فیقول..) ۰ 

(۸) في ت۱ (م یذکر) . 


کڪ ¥ س 


هدا حديث ثابت مشهور مستفيض صححه حاعة من () الحفاظ ولا 
نعلم أحدا من مُه الحديتث طعن ف فيه بل رووه في کتېم وتلقوه بالقبول 
وجعلوه أصلا من أصول الدين في عذاب القبر ونعيمه ومساءلة منكر ونكير 
وقبض الأرواح وصعودها إلى بين يدي الله ثم رجوعها إلى القبر وقول بي 
محمد لم يروه غير زاذان فوهم منه بل رواه عن البراء غبر زاذان ورواه 
عنه عدي بن ثابت ومجاهد بن جير " ومحمد بن عقبة وغيرهم وقد جع 
الدارقطنی طرقه في مصنف مفرد ٩‏ وزاذان من الثقات ”“ روى عن أكابر 
الصحابة کعمر وغیره وروی له مسلم في صحيحه ٩‏ قال يحیی بن معين 
نه وقال هید بن هلال ۷ وقد سل عنه Dr‏ عن مثل 
هولاء وقال ابن عدي أحاديثه لا بأس بها إذا روى عن ثقة ”) وقوله أن 

)١(‏ قال الألباني في احكام الجنائز ص١١٠‏ (قال الحا كم صحيح على شرط الشيخين 

وأقره الذهبي وهو كا قالا وصححه ابن الق في اعلام الموقعین ۲٠٤/۱‏ 
وتهذیب السنن ۳۳۷/٤‏ ونقل فيه تصحيحه عن ابي نعم وغیره). 
انظر المستدرك للحاكم ٠٠/١‏ وانظر اعلام الموقعين .٠۷۷/١‏ 

(۲) في ظ۱ (وهم) . 

(۳) قال ابن سعد في الطبقات ٤٦٦/٠١‏ (مجاهد س جر و یکنی أا الحجاج مولی قيس 
ابن السائب الخزومي. قيل أنه مات وهو ساجد بمكة عام ٠١١۲‏ ه وقيل ۳٠٠ه‏ وقيل 
4ھ). 

)٤(‏ لم أجده. وانما ا كتاب (اثبات عذاب القر) جمع فيه طرق الحديث. 

(ه) في ظ۲ (الشقات وفي المطبوعة (الشقاة) والصواب الأول انظر ا الوسيط 

“\TT/Y 

(٦)‏ ا دیب a‏ (روی له البخاري و 


هبيرة ا Ay‏ م تة مات في وا ل اعراق 
(N)‏ في ظ١‏ (لایسال). 
)٩(‏ انظر رأى علاء الجرح والتعديل المذ كور ين اعلاه في زاذان في تمذيب التمذيب 
Tr‏ 
ا 


اهال بن عمرو تفرد بهذه الزيادة وهي قوله فتعاد روحه في جسده وضعفه. . 
اوا و این ا و ل ا ا 
كوفي ثقة. وأعظم ماقيل فيه أنه سمع من بيته صوت غناء وهذا لايوجب 
القدح في روايته واطراح حديثه " 
یذ کر موجباً لتضعیفه غبر تفرده بقوله فتعاد روحه في جسده وقد بینا انه ۾ 
یتفرد بها بل قد رواها غیره وقد روی ماهو أبلغ مہا أو نظیرها کقوله فترد 
ليه روحه وقوله فتصیر إلى فبره. 

وقوله ) فیستوي جالسا» وقوله فیجلسانه» وقوله فیجلس في قبره» وکلها 
أخا ت ما انت يا و اغ روا ان رانا 
يسمعه من البراء وهذه العلة باطلة قإن أبا عوانة الاسفرائيني رواه في 


ا - Salhi e AN af‏ 
وتضعيف ابن حزم له لاشيء فإنه ۾ 


ve 


ية 0 باستاده قال عن ای عفر زاذان © الکندی. فال سبعت 

)١(‏ قال في تهذيب التهذيب ۳٠۹/٠١‏ (المنهال بن عمرو الاسدى مولاهم الكوفي روى 
عن الصحابة والتابعن قال عبداله بن أحد سمغت ا يقول ترك شعبة المهال بن 
عمرو وعلى عمد قال ابن أبي حاتم لأنه سمع عن بيته صوت قراءة بالتطر يب 
وقال ابن معن والنسائى ثقة وقال العجلى كوفى ثقة وقال الدار قطنى صدوق 
وذكره ابن حبان في الثقات وقال ابو الحسن بن القطان هذا ليس بجرح إلا أن 

. تجاوز إلى حد التحرم وم يصح ذلك عنه وجرحه بهذا تعسف ظاهر) . 

(۲) وابن حزم لا يحرم الغناء انظر احلى ٠٦/۹‏ مطبعة الإمام مسألة ٠٠٠١‏ . 

(۳) في ظ۲ (حديثه) وفي المطبوعة (حديث) والاول هو الصواب. 

)٤(‏ في ظ١‏ (وقوله) وفي المطبوعة لم يذكر. 

() في ظ۱ (لامطعن). 

(1) في جيع النسخ (غيره الحديث) وفي المطبوعة لم تذكر الحديث. ٠‏ 

) .۲٠۰ سبق الکلام عليه ص‎ (Vv) 

- (۸) قال في شذرات الذهب ٠١/١‏ (أبو عمر زاذان مولى كندة من علاء الكوفة توفي 

| ۲ه) وفى المطبوعة أبو عمرو وهو خطأً قال فى تذيب الهذیب ٠٠۰۲/۳‏ (روى عن 

الصحابة وهو ثقة). 

—_ YO — ) | 


البراء بن عازب» وقال الحافظ أبو عبدالله بن مندة هذا إسناد متصل مشهور 
رواه جماعة عن البراء. 


ولو ثزّلنا عن حديث البراء فسائر الأحاديث الصحيحة صرجة في ذلك 
Ee‏ ابن ا عن محمد بن عمرو بن عطاء ‏ عن سعيد 
نسار " عن أبي هر يرة أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال أن 
اليت تحضره الملائكة فإذا كان الرجل الا قال أخرجى أيتا النفس 
الطيبة انت في. ا سد الطيب أخرجي هیده وا بزوح E‏ ورب 
غبر غضبان قال : فيقول ذلك حتى تخرج م يعرج ہا إلى الساء فيستعتح 
فها فيقال من هذا؟ فيقولون فلان ‏ فيقولون مرحباً بالنفس الطيبة كانت 
في الا ا أدخلي حهميدة واشرق بروح وربحان ورب غر غضباں 


فيقال ها ذلك حتى ينتهي بها إلى السماء التي فبها الله عز وجل. وإذا كان 
الرجل السوء قال أخرجي أيتها النفس البيثة كانت في الجسد الخبيث 


)١(‏ قال في تہذیب التهذیب ۳٠۳/۹‏ (محمد بن عبدالرحمن بن المغيرة بن الحارث بن ا 
ذب واسمه هشام بن شعبة بن عبدالله بن أبي قيس بن عبدود بن نصر بن مالك 
ابن حسل بن عامر بن لؤى القرشي العامري أبو الحارث المدني روى عن محمد بن 
عمرو بن عطاء وغيره. حدیثه يقبل اذا E‏ 
الضعفاء. مات ۹ھ). | 

(۲) قال في تهذیب التهذیب ۳۷۳/۹ (حمد بن عمرو بن عطاء بن عباس بن علقة بن 
عبدالله بن أبي قيس بن عبدود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لوی 
العامرى ابو عبدالله القرشي المدني وقيل أنه من موالهم. روى عن الصحابة ‏ 
وعيرهم. . وروی عنه بي دنب زس تقه مات ٠)۰‏ 

(۳) قال في شذرات الذهب ٠٠۳/۱‏ (ابو الحباب سعيد بن يسار مولی ميمونة 

روى عن أبي هريرة وجاعة. توفي ۷١١ه)‏ . 

. في ظ۱ (فلان ابن فلان)‎ )٤( 

(ه( في ظ١‏ وت١‏ (کانت في الحسد الطيب) وفي اإطبوعة سقطت کله الطيب . 


— ۲۷۹ س 


ر ذميمة وابشري وغساق وآخر من شکله کل ازو ر فيقواون 0 ۰ 
لن 5 تتح لك ارك ا فر دن الا والأرض ضرال القبر 
فيجلس الرجل الصالح في قبره غير فزع ولا معوق ثم يقال ها كنت تقول في 
الإسلام ما هذا الرجل؟ فيقول محمد رسول الله جاءنا بالبينات من قبل 
الله فامنا وصدقنا وذ کر تمام الحديث. 


قال الحافظ أبو نعي هذا حديث متفق على عدالة ناقليه اتفق الإمامان 
محمد بن اسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج على “ ابن أبي ذئب وحمد 
اجن عمرو وسعید ,5 يسار وهم م شرطھا» ورواه المتقدمون الكبار عن ابن 
بی د مثل اش ات وديك 0( و بن ابراهم )۷( انی ورواه 


عن اتن ان دنت غبر واحد. ( وقد احتج) أ عبدالله بن منده على اعادة 


(۱) في ت١‏ (فیقول) . 
(۲) في ظ۱ وظ؟ (فیقولون فلان فیقولون لا مرحبا..) . 
(۳) في ظ۱ (فانه) . 
)٤(‏ في تا وظ۲ (يا). ) 
(ه) في ت١‏ وظ۲ (على) وفي المطبوعة (عن) ٠‏ 
)١(‏ قال في تهذيب التهذيب ٠۱/۹‏ (ممد بن اسماعيل بن مسلم بن أبي فديك واسمه 
ديشار الديلي مولاهم ابو اسماعيل المدني. روى عن محمد بن عبد الرحمن بن أي 
دیب وغیره قال ابن معبن ثقة وقال ابن سعد کان كثر الحديث وليس جحجة قال 
البخاري مات سنة مائتين) . 
)۷( قال في الاعلام er/r‏ (عبدالرحے , i‏ بن هبة الله الجهني أبو محمد جم 
الدين المعروف بابن البارزى قاضي حاة ولد بها ۸ه وتوفي في طر يقة إلى الحج 
(AA‏ ° ) ۰ ) 
قال في فوات الوفیات ۳۰٦/۲‏ (كان اماما فاضلاً فقياً اصولياً). ‏ 


— ۷۷ — 


الروح إلى البدن بأن قال حدثنا محمد بن الحسين بن الحسن حدثنا محمد بن 


زيد النيسابوري حدثنا حاد بن قيراط حدتنا محمد بن الفضل عن يزيد بن 


عبدالرهن الصادع البلخي عن الضحالك بن مزاحم عن ابن عباس انه قال 
بنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ذات يوم قاعد ‏ تلا هذه الاية 
:(ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديم) " الاية. قال 
) والذي نفس محمد بيده ما من نفس تفارق الدنيا حتى ترى مقعدها من الجنه 
أو النارء ثم قال فإذا كان عند ذلك صف له سماطان " من اللائكة 
ينتظمان ‏ مابين الخافقن “ كأن وجوههم الشمس فينظر إلہم مايرى ” 
عيرهم وان کنتم ماترون “ ام نظرون “ إلیکم مع کل منم أکفان 
وحنوط فان کان مؤمناً دشرو ره بالحنة وقا لوا اچ ا النفس الطيبة ا 
رضواں له وحنته فقد أعد الله aN‏ وما فہا 
فلا يزالون يبشرونه ويجحفون به فه ”“ ألطف وأرق من الوالدة بولدها ثم 
یسلون روحه من E‏ کل ظفر ومفصل وعوت الاول فالاول و ہو عليه 
وإن کنت ٩‏ تروده ا حتی تبلغ دفنه قال فلهي اشد ك للخروج 
() في ت١‏ وظ۲ (قاعدا), 


(۲) آية ٩۳‏ من سورة الانعام. 

(۳) قال في لسان العرب ۳۲۲/۷ (السمط خيط النظم لأنه يعلق علق والسماطان اثنان 
وسماط القوم صفهم وكل صف من الرجال سماط) . 

. في ظ۱ (منتظمان)‎ )٤( 

)٠(‏ قال في اللسان ۸٠/٠١‏ (الخفق اضطراب الشى. العر يض وتسمى الاعلاء ا لخوافق 
والخافقات افق المشرق والمغرب قال ابن السكيت لأن الليل والنهار يخفقان فيا) . 

. في جيع النسخ(مايرى) وفي المطبوعة (ماترى)‎ )١( 

(۷) في جیع النسخ (فإن کنتم ترون) . 

(۸) الظاهر أنه ينظر اليكم . 

۰ في ت۱ وظ۲ (فلهم)‎ )٩( 

٠ في جيع النسخ (وان كنت) وفي المطبوعة سقطت (ان)‎ )٠١( 


— ٣۷۸ = 


ل تیا ن چنب م لیے ۲ ل خان ا کا 
وسلم :(قل يتوفا كم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون) ) فيتلقاها 
بأكفان بيض ثم يحتضها إليه فهو أشد لزوما ها "“ من المرأة إذا 
ولدت@ا م يفوح مها ريح اا من المسك فيستنشقوں ريحها و يتباشرون 
بها “ ويقولون مرحباً بالروح الطيبة والروح الطيب اللهم صل عليه روحاً 
وصل على جسد ‏ خرجت منه قال فیصعدون بها ولله عز وجل خلق في 
الهواء لايعلم عدتهي ٠"‏ إلا هو فيفوح لمم منها ريح أطيب من المسك فيصلون 
عليها و يتباشرون با “ ويفتح همم أبواب السماء فيصلى عليها كل ملك في 
کل عماء تمر هم حى ينتي بها بين يدي اللك الجبار فيقول جبار جل 
للشيء مرحباً رحب " له کل شيء ویذهب عنه کل ضیق م قول هذ 
النفس الطيبة أدخلوها الجنة وأروها مقعدها من الجنة واعرضوا علما ما 
أعددت ها من الكرامة م اذهبوا , E‏ فاني قضيت ني 
مہا خلقم وفہا أعيدهم ومنہا أخرجهم تاره ار فوالذي نفس حمد بيده 
مهي اشد كراهية للخروج مها حين كانت تخرج من الجسد وتقول أين 
(1) في جيع النسخ (فيبتدرونا) وفي المطبوعة (فيبتدرها). 

(۲) أية ١١‏ من سورة السجدة ٠‏ 

(۳) في ظ۱ وت١‏ (فلهو) . 

. في جيع النسخ (لم يذكر)‎ )٤( 

(ه) في ظ۲ وت١‏ (م یذکر) . ) 

٠ في ججيع النسخ (وصل على جسد) وفي المطبوعة سقطت (صل)‎ (VD 

(۷( في ظ١‏ وت ۱ (عدتېم) وفي الطبوعة (عددتم) وهو خطاً مطبعي . 

- (۸) في جيع النسخ (و يتباشرون هما) وفي المطبوعة (و يتباشرون) . 

)٩( -‏ في جيع النسخ (رحب) وفي المطبوعة (وحب) وهو خطا مطبعي . 


۲۷۹ س 


تذهبون بي إلى ذلك الجسد الذي كنت فيه؟ قال فيقولون إنا مأمورون بهذا 
فلابد لك منه فیبطون به على قدر فراغهم من غسله و|کفانه فیدخلون ذلك 
الروح یں حسدہ وأكفانه. 

فدل هذا الحديث “ أن الروح تعاد بين الجسد والأكفان وهذا عود غير 
التعلق الذي كان نها فى الدنيا بالبدن وهو نوع اخر وغر تعلقها به حال 
النوم وغير تعلقها به وهي في مقرها بل هو عود خاص للمسألة. 

قال شيخ الإسلام الأحاديث الصحيحة المتواترة تدل على عود الروح إلى 
البدن وقت السؤال» وسؤال البدن بلا روح قول قاله طائفة من الناس 
وأنكره E‏ کک اخحرون فقالوا السؤال للروح بلا بدن وهذا قاله ابن 
مره وان حزم ا وکلاهما غلط والأحاديث الأصحبحه رده ولو کان ذلك 
على الروح فقط لم يكن للقبر بالروح اختصاص. 


(۱) في ظ۲ (على أن). 
(۲) انظر قوله في الفصل .٦۷/٤‏ 


STATS 


فصل = | 
وهدا بتضح جواب المسالة © 

وهي قول السائل هل عذاب القبر على النفس والبدن أو على النفس 
دزن السن أو على البدن دون النفس. وهل يشارك البدن النفس في النعم 
والعذاب أم لا؟ وقد سئل شيخ الإسلام عن هذه المسألة ونحن نذكر لفظ 
جوابه فقال (بل العذاب والنعم على النفس والبدن جيعاً باتفاق أهل السنة 
والجماعة تنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن وتنعم متصلة بالبدن» والبدن 
متصل بہا فيكون النعم والعذاب علا في هذه الحال مجتمعین کا تکون 
على " الروح منفردة عن البدن. وهل يكون العذاب والنعم للبدن بدون 
الروح؟ هذا فيه قولان مشهوران لأهل الحديث والسنة وأهل الكلام» وفي 
المسألة أقوال شاذة ليست من أقوال أهل السنة والحديث. وقول من يقول أن 
النعم والعذاب لايكون إلا على الروح وأن البدن لاينعم ولايعذب» وهذا 
قول الفلاسفة المنكرون عاد © الأبدان وهؤلاء كفار بإجاع المسلمين 
ويقوله ” كثير من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم الذين يقرون معاد 
الأبدان لكن يقولون لايكون ذلك في البرزخ وإنما يكون عند القيام من 
القبورء لكن هولاء ينكرون عذاب البدن في البرزخ فقط و يقولون أن 
الأرواح هي المنعمة أو المعذبة في البرزخ فإذا كان يوم القيامة عذبت الروح 
والبدن معاً وهذا القول قاله طوائف من المسلمين من أهل الكلام والحديث 


)١( -‏ في جيع النسخ (فصل) وفي المطبوعة م يذكر, 
- (۲) في ظ۲ (عليها) وفي المطبوعة (علها) وهو خطأ. 
٠‏ () في جيع النسخ (م يذكر)ء ٠‏ 

(©) في تا (معاد)ء ٠‏ 

() في ت١‏ (وبقوله) وفي المطبوعة (ويقول) . 


— ۲۱ س 


وغيرهم وهو اختيار ابن حزم وابن مرة فهذا القول ليس من الأقوال الثلا ثة 
الشاذة بل هو مضاف إلى قول من يقول بعذاب القر و يقر بالقيامة و يثبت 
معاد الأبدان والآرواح ولکن هؤلاء هم في عذاب و أقوال : 
(أحدها) أنه على الروح فقط 
(الثاني) أنه علا وعلى البدن بواسطا. 
(الثالث) أنه البدن فقط وقد يضم إلى ذلك القول الثاني وهو قول 
من يشبت عذاب القر ويجعل الروح هي 4 وجعل الشاذ (“ قول منكر 
عذاب الأبدان مطلقاً وقول من ينكر عذاب الروح مطلقاً فإذا جعلت الأقوال 
الشاذة ثلاثة فالقول الثاني الشاذ قول من يقول أن الروح مفردها لاتنعم 
ولاتعذب ونما الروح هي الحياة وهذا يقوله طوائف من أهل الكلام من 
العتزلة والأشعر ية كالقاضي أبي بکر وغیره و ینکرون أن الروح تبقی بعد 
فراق البدن وهذا قول باطل وقد خالف أصحابه أبو المعالي الجو يني وغيره 
بل ت ات و الروح تبقى بعد فراق البدن 
وأها منعمة أو معذبة والفلاسفة الإلهيون يقرون بذلك لكن ينكرون معاد 
الأبدان وهؤلاء يقرون معاد الأبدان لكن ينكرون معاد الأرواح ونعيمها 
وعذابما بدون الأبدان وكلا القولين خطأً وضلال لكن قول الفلاسفة أبعد عن 
أقوال أهل الإسلام وإن Kal‏ عليه من يعتقد أنه متمسك بدين 
الإسلام بل من يظن أنه من أهل المعرفة والتصوف والتحقيق والكلام. 
والقول الثالتث ' الشاذ قول من يقول أن البرزخ لیس فيه نعم ولاعذاب ‏ 
بل لايكون ذلك حتى تقوم الساعة الكبرى كا يقول ذلك من يقوله من 
العتزلة ونحوهم ممن ينكر عذاب القبر ونعيمه بناء على أن الروح لاتبقى بعد 
فراق البدن وأن البدن لاينعم ولايعذب فجميع هؤلاء الطوائف ضلال في 
أمر البرزخ لكهم خير من الفلاسفة فإنهم مقرون بالقيامة الكبرى. 
)١(‏ في جيع النسخ (الفساد) , 
(۲) في ظ۲ (لم یذکر). 


— ۲ — 


کخ“خځے 
فإذا عرفت هذه الأقوال الباطلة فلتعلم أن مذهب سلف الأمة وأمُتها أن 
اليت إذا مات يكون في نع أو عذاب وأن ذلك يحصل لروحه و بدنه وأن 
الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة وإنها تتصل بالبدن أحيانا 
ويحصل له معها النعي أو العذاب ثم إذا كان يوم القيامة الكبرى أعيدت 
ار إل الأحساد وقاموا من قبورهم أرب العا لين ومعاد الأيدان متفق 
بين المسلمين والهود "“ والنصارى. 


)١(‏ يقول الدكتور أحد شلبي في كتابه الودية ص۲۲ (ولا كانت الهودية دين أعمال 
| لادين إمان فن الواضح تبعاً لذلك ألا تتكلم عن الآخرة والبعث والحساب. ولم تدر 
فكرة البعث في خلد اليهود إلا بعد أن فقدوا الرجاء في أن يکون هم سلطان في 
هذه الأرض.. والدارس للكتب الإسرائيلية يجدها لم يرد ا شيء عن البعث واليوم 
الآخر). 


— A۳ 


فصل د | 
ق ا وا روا د 
ونكير فكثيرة متواترة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كا في الصحيحين 
عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بقبر ين فقال انها 
ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لايستتر “ من البول وأما 
ای ا ا ی اا ا 
بخفف عن مالم ييہسا ‏ . 


(وفي صحیح مسلم) عن زید بن ثابت قال بینا رسول الله صلی الله 

عليه واله وسلم في حائط لبني النجار على بغلته وحن معه إذ حادت به 
فكادت تلقيه فإذا أقر ستة أو خسة أو أربعة فقال من يعرف أصحاب هذه 
القبور؟ فقال رجل أناء قال فتى مات هؤلاء؟ قال ماتوا فى الاشراك فقال 

أن هذه الأمة تبتلى في قبورها فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم 
من عذاب القر الذي أسمع منه ثم أقبل علینا بوجهه فقال تعوذوا بالله من 
عذاب النار» قالىوا نعوذ بالله من عذاب النارء قال تعوذوا بالله من عذاب 
القر» قالوا نعوذ بالله من عذاب الق قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها 
(۱) في ت۱ وظ۲ (ننصر). 
(۲) في ظ۲ وت۱ (ماقلناه). 
(۳) في جيع النسخ (لايستت) وفي المطبوعة (لايستبرىء)ء 
)٤(‏ في ظ۲ (دعی). 
(ه) انظر البخاري مع الفتح 4/۳ وفيه لفظ (لا بستر من بوله قال 2 خىز حر يدة 
رطبة. .) وانظر سىن النسائي ٦/٤‏ ۰ وهي رواية ابن عباس وليس فا كلمة رطبة. 
وفها (فكسرها كسرتين) وفما (مالم ييبسا أو إلى أن ييبسا) ورواية أخرى فيا 
(رطبة.. فشقها نصفين) وليس فما إلى أن ييہسا. 


= A = 


وما بطن» قالوا نعود بالله من الفتن ماظهر منها اا ت ا بالله من 
فتنه الدجال قالوا نعود ن بالل من فتنة الدحال 7 . 


| ا ی ی د 
عليه وآله وسلم قال إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من 
) أر بع» من عذاب جهم ومن عداب الفر ومن فتنه ایا والمات ون فتنه 


المسيح الدحال ”. 


(وفي صحيح مسلم) أيضاً وغيره عن ابن عباس أن البني صلى الله عليه 
وآله وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كا يعلمهم السورة من القران» اللهم إني 
أعوذ بك من فدات جهنم وأعوذ بك من عذاب القر وأعوذ بك من فتنة احيا 
والمات وأعوذ بك من فتنة المسيح الدحال ی الصحيحن عن ا 
أتۆت قال خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد وجبت الشمس فسمع 
| صوتا فقال پود تعذب في فبورها 9 , 
(۱) انظر مسلم بشرح النووی ۲٠۲/۱۷‏ وفيه : (بيتا النبي صلی الله عليه وال وسلم 
على بغلة له) (واذا أقر) أو أربعة قال كذا كان يقول الجر يرى)(هذه الاقر) 
وانظر مسند أحمد ۲۳۳/۳ برواية أنس بن مالك ۲۹۹/۳ برواية جابر بن عبداله 
٥‏ برواية زيد بن ثابت ۳٠۲/١‏ برواية زيد بن أم بشر زوجة زيد بن حارثة 
وانظر سنن أبي داود ٠٠۳١/١‏ وهي رواية أنس بن مالك وليس فيه (ونحن معه) 
وليس فيه ذكر للدابة أصلاً. ) 
(Y)‏ انظر مسلم بشرح النووى ٥‏ وانظر البخاري مع الفتح ۳۱۷/۲ من طريق عائشة 
| وانظر مسند أحجمد ۲ وانظر سنن النسائي ۰۳/4 ك 
| )۳( انظر مسلم بشرح النووی ۸۸/۰ و٩۸‏ . 
(4) في جيع النسخ (السيح الدجال وفي الصحيحين عن أبي أيوب قال خرج النبي 
(رسول اللّه) صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس فسمع صوتاً فقال هود تعذب 
في . قبورها وفي الصحيحين عن عائشة..) وفي المطبوعة لم يذ كر مابين القوسين في 
النص. 


۲۸ س 


(وفي الصحيحين) عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت على عجوز من 
عجائز هود المدينة فقالت أن أهل القبور يعذبون في قبورهم» قالت فكذبتها 
ولم انعم أن اأصدقها قالت فخرجت ودخل على رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم ل خاس اد ان عجرا ف عا د ف اا 
دخلت فزعمت أن أهل القبور يعذبون في قبورهم قال صدقت إنهم يعذبون 
ااا تسمعه الماع کلھا قالت ما رأیته بعد صلاة إلا بتعوذ من عذاب 
الق 4 


)۱( في جع النسخ (فقلت) وفي المطبوعة (فقالت) والصواب الاول. 
(۲) انظر النسائي ٠/٤‏ ونصه (أن عائشة قالت دخل على رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم وعندي امرأة من الہود وهي تقول انکم تفتنون في القبور فا رتاع رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال إنغا تفتن بود وقالت عائشة فلبشنا ليالي ثم قال 
سول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه اوحي إلى انكم تفتنون في القبور قالت 
عائشة فسمعت رسول الله صلى الله وآله وسلم يستعيذ من عذاب القر) وانظر 
النسائي ٠٠/٤‏ وهى رواية أخرى لعائشة وفها (عجوزتن.. قالتا أن أهل القبور 
يعذبون في قبورهم قال صدقتا أنهم يعذبون عذاباً تسمعه الام كلها). وانظر مسلم 
۲ وهى مثل رواية النسائى. وانظر البخاري ۷ ورواية البخاري (قالت 
دخلت علي عجوزان من عجز يهود المدينة فقالتا لي أن أهل القبور يعذبون في 
قبورهم فكذبتها ولم انعم أن اصدقهها فخرجتا ودخل على النبي صلى الله 
عليه وسلم فقلت يارسول الله عجوزین وذکرت له فقال صدقتا ا ا 
ال افا را هد دد او س عات ا | 
ا فتح الباري ح٣‏ ص۲۳۲ ولیس في رواية البخاري فکذ بتپا ول انعم أن 
اصدقها وانظر مسلم بشرح النووي جه ص٦۸‏ وفہا (عجوزان من عجز هود المدينة 
فقالتا أن اهل القبور يعذبون في قبورهم قالت فکذ بت ول أنعم أن اصدقها) ومعنی 
(ولم انعم ان اصدقها) اى لم تطب نفسي قاله امام u‏ في حاشیته a‏ ) 
النسائي) . 


— ٣۸ 


(وفي صحيح ابن حبان) عن أم مبشر “ قالت دخل على رسول الله 
صلی الله عليه واله وسلم وهو يقول تعودوا يالله من عداب القرء فقلت 
یارسوں الله E e‏ و | ہم لیعادبوں ي قبورهم عذاباً تسمعه 
مغلت ”" إلى قبور الهود والنصارى والمنافقن كالاسماعلية 
والقرامطة من بني عبيد وغيرهم الذين بأرض مصر والشام فإن أصحاب 
الخيل يقصدون قبورهم ذلك کا يقصدون قبور الہود والنصاری قالوا (° 
فإدا سمعت الخيل عذاب القر أحدث ها دلك فزعاً وحرارة تذهب بالمغل. 


(وقد قال) عبدال حق الأشبيلى حدثني الفقيه أبو الحكم بن برخان ن 
من أهل العلم والعمل أنهم دفنوا ميتاً بقر يته في شرق ٠”‏ اشبيلية فلا فرغوا 
من دفنه ا ناحيه ا ترعی قر یبا مہم فادذا بالدانة قد اقہلت 
مسرعة إلى القبر فجعلت أذا عليه كأا تسمع ثم ولت فارة ثم عادت إلى 
القر فجعلت أذنها عليه كأ تسمع ثم ولت فارة فعلت ذلك مرة بعد أخرى. 


)١(‏ انظر موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان للحافظ نور الدين الميثمى تحقيق محمد 
عبدالرازق حزة دار الكتب العلمية ص٠٠۲‏ حديث رقم ۷۸۷ وهذا معنى الحديث 
ولیس الافظ ارف وهنا رواية البراء بن عازب عند ا داود e‏ وفما : 
(استعيذوا يالله من عذاب القر). 

(۲) انظر مسند أحمد ۳٦۲/۹‏ وام بشر هي زوحة زيد بن حارثة وهناك روايات أخرى 
رواية للبراء بن عازب ۲۸۷/٤‏ ولعائشة ۸١/١‏ باختلاف في اللفظ وانظر سنن 
الترمذي ٥۸۲/١‏ وهي روابة ا هر يرة وقال الترمذي حسن صحيح . 

(۳) قال في اللسان ۲۹/١١‏ (المغل وجع البطن من تراب 4 الدابة أكلت التراب 

مع البقل فاخذها لذلك وجع في بطہا) : 

) في ظ١ (كذلك)۰‎ )٤( 

(ه) في جيع النسخ (قالوا) وفي الطبوعة (قال) وهو خطأ. 

)١(‏ في ظ۲ (شرق) وفي المطبوعة (شرف). 


— AV — 


قال أبو الحكم فذكرت عذاب وقول النبي صلی الله عليه وآله 
وسلم ا ا عذابا تسمعه الہات © 


کر لا هذه الحكاية ونحن نسمع عليه كناب مسلم لا انتبى 
a‏ ل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ا بعد بو )۳( عذابا 
لسمعه الہاتم. وهذا السماع واقع على أصوات المعدبين. قال هناد بن السري 
في كتاب الزهد حدثنا وكيع ‏ عن الأعمش عن شقيق ”“ عن عائشة 
رضي الله عا قالت دخحلت على ہودیه فذ کرت عذاب القر فكذبتها فدحل 
e yT‏ 


البراء بن بن عازب أن رسول الله ل ا عليه .ا ر 0 مسل ادا سنل 


)١(‏ في الحديث الانی صن ة۸( غلى غه ون مع آذ عاذت به.:.) 
وفي رواية مسلم ۸٦/١‏ (... فقال صدقتا ام يعذبون عذاباً تسمعه الهام. .) 
وانظر البخاري و ۱ (... فقال صدقتا انم يعذبون عذاباً تسمعه 
الام كلها...) وانظر مسند أحد ٠.۴۳٠۲/٠١‏ 
(۲) في ظ۲ (ثم ذكر) وفي المطبوعة سقطت (غ). 
(۳( في ظ۲ (ليعذبون) ۰ 
)٤(‏ قال في تهذيب التهذيب ۱۲۴/١١‏ (وكيع بن الجراح بن مليح الرواسي ابوسفيان 
الكوفي الحافظ. روى عن الاعمش وغيره . ولد سنة ۱۲۸ھ ومات سنه ٩۱۹ھ‏ 
- وقال أحمد حج وكيع ومات في الطريق). 
(ه) قال في تهذيب الهذيب ۳٣٠/٤‏ (شقيق بن سلمه الأسدى أبو وائل الكوفي ثقة 
ادرك النبي صلی الله عليه وسلم بره روی عن عائشة والصحابة. وروی عنه 
الأعمش وغيره قال الواقدي مات في خلافة عمر بن عبدالعزيز). 
)٩(‏ في ظ۲ (لم یذ کر) ۰ 


— AA — 


في قبره فشهد أن له إل الا لوان دا رسول الله فذلك قول الله رشت 
الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الخحياة الدنيا وفي الآخرة) (وفي لفظ نزلت في 
عذاب القر“ يقال له من ربك؟ فيقول الله ربی ومد نبى فذلك قول 
الله ريشبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الياة الدنيا وفي الآخرة) ١١ء‏ وهدا 
الحديث قد أهل الخن الا مطولاً کہا تقدم. و صرح في هذا 
الحديث بإعادة الروح إلى البدن وباختلاف أضلاعه وهذا بيّن في أن 
العذاب على الروح والبدن جتمعين. 


د رو ا خد 0ا ا ا والمسألة والنعم والعذاب 
أبو هر يرة(وحديثه) في المسند وصحيح أبي حاتم ١‏ أن النبي صلى الله عليه 
واله وسلم قال ان الميت إذا وضع في قبره انه يسمع خفق نعاهم حین یولوں 
عنه (“ فإن كان مؤمناً كانت الصلاة عند رأسه والصيام عن مينه والزكاة 
عن شماله وكان قعل الثيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان عند 
رجاه فیؤتی من قبل رأسه فتقول الصلاة ماقبلی مدخل ثم ينی عن یینه ٩‏ 
فيقول الصيام ماقبلى مدخل م يؤتى من " بساره فتقول الزكاة ماقبلى 
مدخل مم يؤتى من قبل رجليه فيقول فعل الخيرات من الصدقة والصلة 
وامعروف والإاحسان ماقبلی مدخل فیقال له اجلس فیجلس قد مثلت له 
الشمس وقد اکت اروت ان ا الرحل الذي کان فیکم ماتقول 
(۱) انظر مسلم بشرح النووی 4/۷ a‏ أمد .4/٣‏ ) 


0( آية ۲۷ من سورة إبراهى . 


۰) في ت۱ وظ۲ (في قبض‎ (r) 

انظر موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان ص۱۹۷٠ E‏ هو نفسه اين حبان 
وذکره ابن الق في اعلام الموقعین .٠۷۹/۱‏ 

() سبق تخریجه ص۷٣۱‏ . 

0 في جيع النسخ (م يوؤتى عن مينه) وفي المطبوعة (م يوؤتى من يمينه) ٠‏ 

. في جميع الج (عن) وفي المطبوعة من‎ W0 


— ۲۸۹۹ — 


فيه ومادا IEE‏ قول دعوني حتی أصلي فیقولون انك ستصلي 
احا لك فة ردت هذا الرجل الذي كان فيكم ماتقول فيه 
اا ل ی د ر ی ف فا 
فيقال له على ذلك حييت وعلى ذلك مت وعلى ذلك تبعث إن شاء الله م 
يفتح له باب إلى الجنة فيقال له هذا مقعدك وما أعد الله فا فيزداد غبطة 
وسرورا م يفتح له في قبره سبعون ذراعا و ینور له فيه ویعاد الجسد لما بدیء 
منه وتجعل نسمته في النسم الطيب وهو طبر معلق ‏ في شجر الجحنة قال 
فدلك قول الله تعالی: رشبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي 
الآخرة) »)١‏ وذ کر في الكافر ضد دلك إلى أن قال ٤‏ يضيق عليه في( 
قبره إلى أن تختلف فيه © أضلاعه فتلك المعيشة الضنك التى قال الله 
تعالی: (فإن له معيشة ضنکا وخشره بوم القيامة أعمی) 7 ٠‏ 

(وفى الصحيحنن) من حديث قتادة عن ٠”‏ أنس أن النبى صلى الله 
ER‏ وسلم قال أن اميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه أنه 
انمع حقق تماش تاه ملکان E‏ 
الرحل محمد؟ فأما لمؤمن فيقول أشهد أنه عبدالله ورسوله فقول أنظر مقعد 
من النار قد أبدلك الله به قدا من الحنة» قال رسول الله صلی الله عليه 
واه و چا قال قتادة وذ كر لنا آنه يفسح له في قبره سبعون 
ا ا رجع إلى حديث أنس قال فأما 


(۱) في ظ۲ (یعلق) فی نت (تعلق). 

(۲) آية ۲۷ من سورة إبراهى . 

(۳) في ظ۲ وت۱ (م یذ کر). 

)٤(‏ في ظ۲ وت١‏ (م یذکر). 

(ه) اة ۲٤‏ من سورة طه. 

() في جمیع النسح والطبوعة (أن) والصواب عن لأن (أنس) غر منصوبه . 


۹۰ 


الكافر والمنافق فيقولان له ماكنت تقول فى هذا الرجل؟ فيقول لا أدري 
کنت أقول مارقول الناس» فیقولان وریت ولا لوت م بضرب E‏ 0 


من حديد بين أذنيه فيصيح صيحة فيسمعها من علها غر القلين.. 


(وفي صحيح أبي حاتم) ”“ عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم إذا قر أحد کہ او اسان وماکان اسودان اررقان 


يقال لأحدها المنكر وللآخر النكر فيقولان له ماكنت تقول فى هذا الرجل 


محمد صلی الله عليه وآله وسلم فھو قائل ما کان قول فإن کان مؤْمناً قال 


فيقولان له أن كنا لنعلم أنك تقول ذلك ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعا 
e N‏ 
ا من مصحعه دلك» وان کان 8 ا e‏ کیت أسمع 

الناس بقولون شیئاً فکنت أقوله فیقولان له کنا نعلم أنك تقول ذلك م يقال 
ي عليه فتلتئہم عليه حتی تلف اضلاعه. فلا یزال معدا 
(وعن ا هريرة) أن النبي صلی ال عليه راه وسلم قال اذا احتضر المؤمن اُتته 


الملائكة حر يرة بيضاء فيقولون أخرجي اتبا الروح الطيبة راضية مرضيا عنك إلى روح 
ورحان ورب ا ا امك حتی آنه لیناوله () بعصهم 


)۱(٥‏ في ظ۱ وت۱ (مطارق). 


) (۲) انظر موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان ص۱۹۷ . 


وانظر الترمذي ۳۸۳/۳ وقال اتو شی حدیث آي هر يرة حديث حسن غر يب. 


۰ )۳( في ظ١‏ (۵ یذ کر) . 


. في ظ۲ وت١ (ذراعاً) وفي المطبوعة (ذراع) وهو خطأً لأنها تمييز‎ )٤( 
. في ظ۲ وت۱ (ليتناوها)‎ )( 


— ۲۹۱ 


بعضاً حتى يتوا به باب الساء فيقولون ما أطيب هذه الريح التي جاءتكم 
من الأرض فيأتون به أرواح المؤمنين فهم أشد فرحاً به من أحدكم بغائبه 
یقدم علیه» فیسألونه ماذا فعل فلان؟ قال فیقولون دعوه یستر یح فإنه کان 
في غم الدنيا فإذا قال آتاکم فیقولون آنه ذهب به إلى مه هاو ية وان 
الكافر إذا احتضر آتته ملائکة العذاب مسح» فيقولون اخرجى مسخوطا عليك 
إلى عذاب الله فتخرج كأنتن ريح جيفة حتى يأتوا به باب الأرض فيقولون 
ما“ أنتن هذه الروح " حتى يأتوا به أرواح الكفار. رواه النسائي ° 
والبزار ‏ ومسلم مختصرا “ وأخرجه أبو حاتم في صحيحه) ©“ وقال أن 
الومن ادا حصره الوت حصرته ملائکة الرحه فادا فض حعلت روحه فی 
حريرة بيضاء فینطلق ہا إلى باب الساء فيقولون ماوجدنا ريحاً أطيب من 
هذه فیقال مافعل فلادن؟ مافعلت فلانه؟ فیقال دعوه یستر ع فانه کان في 
غم الدنيا وأما الكافر إذا قبضت نفسه ذهب با إلى الأرض فتقول خزنة 
الأرض ماوحدنا رعا انی من هذه فيبلغ چا إلى الأرض السقلی. (وروی) 
النساني في سننه من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنها عن النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم قال هذا الذي تحرك له العرش ‏ وفتحت له أبواب 


)١(‏ في یع النسخ (ما) وفي امطبوعة (فا) والصواب الأول. 

(۲) في سنن النسائي (الريح). ) 

(۳) انظر سنن النسائي ۸/4 | 

١ انظر کشف الاستار عن زوائد البزار للهيثمي‎ )٤( 

.۲۰٠/۱۷ انظر مسلم بشرح النووی‎ )٥( 

)٩(‏ م اجده في موارد الظمان. 

E (۷)‏ بشرح النووی ج١٠‏ ص۲۲ ونصه( حدثنا أنس بن مالك أن نبي الله 
صلی الله عليه وسلم قال وجنازته موضوعة يعني سعدا اهز ها. عرش الرحمن). 
وانظر البخاري مع الفتح ۱۲۳/۷ (عن جابر رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله 
عليه وسلم يقول (اهتز العرش لوت سعد بن معاذ) وعن جابر عن النبي صلى الله 


— ۹۲ 


السافوتتهد لو سبعون ألفاً من الملائكة لقد ضم ضمة ثم فرج عنه 0) 


وروي من حديث عاشة رضی الله عنا قالت : قال رسول الله صلی الله عليه وآله 


وسلم للقبر ضغطة لونجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ. رواه من حديث شعة ۳ 
(وفال) هناد الشرى- ٠‏ حدثنا محمد بن فضيل () - عن أبيه عن ابن بي 


(۱( 
(۲) 


(۳) 


(OD 


(ه( 


عليه وسلم مثله فقال رجل لجابر فإن البراء يقول اهتز السر ير فقال أنه كان بين 
هذين الحيين ضغائن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول (اهتزت عرش الرهن 
لوت سعد بن عبادة) قال ابن حجر البراء أوسي وكذلك سعد بيغا جابر خزرجي 
فقال جابر (اهتز عرش..) رغم أنه خزرجي وسعد اوسي أما البراء فلم يقصد 
انقاض سعد بل هذا مافهمه. وانظر مسند آحمد ۰۲۳۲/۳ ۰۲۹۱ ۳٤۹ ۰۳۱١‏ وفي 
هذه الىروايات الفاظ (اهتز ها)(اهتز له) (اهتز لموت)(اهتز لوفاة) وانظر ٠٠۲/٤‏ 
و/۳۲۹» ٠٠١‏ وانظر الترمذي 14/١‏ وقال حسن صحيح وهي رواية جابر بن 
عبدالله وانظر ن سين ابن ماحه ٥/۱‏ وهي روایه حار 
في ظ۱ (وشهدته) . 
انظر النسائي ٠٠١/٤‏ وفيه (وشهده) وفي (موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان 
ص۱۹۷) رواية فا (ع يقال للأرض التئمي عليه فتلتئم عليه حتى تختلف 
اضلاعه..) مما یدل على الضمة. 
ليس في النساني وقال السيوطي في شرحه النسائی ۰۱/٤‏ (وروی أحمد والبهقي 
من حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن للقبر ضغطة لو كان أحد 
ناجيا لنجا منها سعد بن معاذ) انظر مسند أحمد و/۹۸. 
قال في تهذيب التهذيب ۷١/١١‏ (هناد بن السرى بن مصعب بن أبي بكر بن شر 
ابن صعفوفق بن عمرو بن زرارة بن عدس بن زائدة بن عبدالله بن دارم يمي 
الدارمي او الشف الكوفي. ثقَةَ صدوق مات ٤۳‏ ۲ه). 
قال في تهذيب التهذيب ٠٠٥/١‏ (محمد بن فضيل بن غزوان بن جر ير الضبي 
مولاهم ابو ا الكوفي روى عن أبيه وغيره. روى عنه الثوري وأحمد بن 
حنبل وغيرهما. ثقة توفي ٤۹هھ) ٠.‏ 


— ۹۳ — 


مليكة ١(‏ قال ما أحر من ضغطة القر أحد ولاسعد بن معاذ الذي منديل 
من منادیله خبر من الدنیا وما فہا ). 


(قال) وحدثنا عبدة بن عبيد الله بن عمر عن نافع قال لقد بلغتي أنه 
شهد جنازة سعد بن معاذ سبعون ألف ملك " لم ينزلوا إلى الأرض قط» 
و بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لقد ضم صاحبكم 

في القبر ضمة . وقال علي بن معبد حدثنا عبيد الله بن زيد ! ٣ات‏ 
أنيسة عن جابر عن نافع قال أتتنا ”“ صفية بنت أبي عبيد امرأة عبدالله 
ابن عمر وهي فزعة فقلنا ما شأنك؟ فقالت جت من عند بعض نساء النبي 
صلی الله عليه وال وسلم قالت فحدثني اا وسو الله صلی الله عليه واله 


وسلم قال : إن E‏ لأری لاخدا ا من عذاب اي منه 
2 


سعد ن معاد لد صم فيه صمه 

() قال في تذيب التهذيب ٠٠٠/١‏ (عبدالله بن عبيد الله بن أبي مليكة زهير بن 
عبدالله بن جدعان بن عمرو بن کعب بن سعد بن تم بن مرة ابو بکر و يقال آبو 

محمد التيمي المكي کان قاضياً ومؤذناً لابن الزبير. روى عن الصحابة. ثقة مات 
۷ھ )» 

(۲) هذا ليس لحديث وإنما نص الحديث (لناديل سعد في اة اخس من a‏ (قطۃ 
حرير) انظر الحديث في البخاري مع الفتح ۲۳۰/٣‏ و١/۳۱۹‏ ۱۲۲/۷ و۲۹۱/۱۰ 
وكذلك في صحیح مسلم 101/۷ وفي سنن الترمذي ۲۱۸/٤۲‏ و٥/٩1۸‏ وفي سن 
النسائي ۱۹٩۹/۸‏ وسن ابن ماجه ٥٩/۱‏ ومسند امد ۱۱۱/۳ ۰۱۲۲ ۰۲۰۷ ۰۲۰۹ 
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(۳) انظر سنن النسائي ٤‏ وهو حدیث عن ابن عمر ولیس فيه ( پنزلو إلى 

الأرض قط). ) 

)4( انظر النسائي /٤‏ 1° 

(ه) فى ت١‏ (أتتنا) وفي المطبوعة (أتينا) والصواب الأول. 

)١(‏ سبق في هامش(۲) في الصفحة السابقة. 


a 


(وحدثنا) مروان بن معاو ية عن العلاء بن المسيب ”) عن معاو ية 
العبسي عن زاذان بن عمرو قال لما دفن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
يته" فلس عند الفر فر ود © وجهه ثم سری عنه فقال له اأصحابه 
رأینا وجهك آنفا ثم سری فقال النبي صلی الله عليه وآله وسلم ذکرت ابنتي ِ 
) وضعفها وعذاب القر فدعوت الله ففرج عا وم E O‏ 
سمعها من بين الخافقين ( . 


عند عا رضي اه عا فرت جاه سي یکت قلت ا ا كيك ب 


)١( ٠‏ قال في تهذيب التهذيب ٩٩/٠١‏ (مروان بن معاوية بن الحارث بن اساء بن 
) خارجة بن حصن.. الغزاري بن حذيفة بن بدر الغزاوي ابو عبدالله الكوفي الحافظ 
ق صدوق) ' 
٠‏ (۲) قال في تهذيب التهذيب ۱۹۲/۸ (العلاء بن المسيب بن رافع الأسدي الكاهلي 
| و يقال الثعلبي الكوفي» روى عنه مروان بن معاو ية وغيره. ثقة صالح الحديث) 
(۳) المقصود هنا زینب رضى الله عنها: 
(4) تربد وجهه أى تغر من الغضب وقيل صاركلون الرماد. انظر اللسان ۴۳/١۷١ء‏ . ٠‏ 
)١(-‏ اورد الحديث الهيشمي في مجمع الزوائد ٠۷/۳‏ وقال أخرجه الطبراني في الكبير 
والاوسط وإسناده ضعيف. وانظر كنز العمال .٦٤۲/٠١‏ 
() ل أجله. ٠‏ 


۹۵ 


ت فص ل ت 

وهذا كا أنه مقتضى السنة الصحيحة فهو متفق عليه بن أهل السنة. 
فال اوري فال أي عي اه عاب القركى الاب كن اا ان ارا 
وقال حنبل قلت لأبي عبداله في عذاب القبر فقال : هذه أحاديث صحاح 
نؤمن بها ونقربماء كلا جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إسناد جيد 
اقررنا به. إذا م نقر مما جاء به رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ودفعناه 
ورددناه (رددنا) “ على الله آمره قال الله تعالی :وما آناكم الرسول 
فخذوه) () قلت له وعذاب القر حق؟ قال حق يعذبون فى القبور. قال 
وسمعت أبا عبدالله يقول نؤمن بعذاب القر وبمنكر ونكر وأن العبد يسال فی 
E E E NE REE‏ 
قات . ۰ 

وقال أحد بن القاسم قلت یا أبا عبدالله تقر نکر ونکیر وما یروی في 
عذاب القر؟ فقال سبحان الله نعم نقر بذلك ونقوله» قلت هذه اللفظة تقول 
منکر ونکیر أو تقول ملکین؟ قال منکر ونکیر» قلت يقولون لیس في حدیث 


وأما أقوال أهل البدع والضلال فقال أبو الهذيل والمريسي من خرج عن 
سمة ‏ الإمان فإنه يعذب بين النفختينء والمسألة في القبر إنما تقع في ذلك 
الوقت. ) 
() في جيع النسخ (رددنا) وفي امطبوعة (ورددنا) وهو خطأء 
(۲) آية ۷ من سورة الحشر وفي ظ۲ وت۱ (وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه 
فانتهوا) ۰ ) ٤‏ 
(۳) آية ۷ من سورة إبراهے . 
)٤(‏ في ظ١‏ (خرجت عن سيمة). 


۲۹۹ س 


وأثہست الجبائي وابنه والبلخي ٩(‏ عذاب القر ولکہم نفوه عن الممنىن 
واتنتى لاضينات التخليد من الكفار والفساق على أصومم ۵( اف کٹر 
من المعتزلة لايجوز تسمية ملائكة الله منكر ونكر وإنما اکر اندو 
تلجلجه إذا سل والنکر تقريع الملكين له وقال الصالحي وصالح فيه 
عذاب القر جری على المومن من غر رد الأرواح اك الأحساد والميت جوز 
أن ويحس ويعلم بلا روح» وهذا قول جماعة من الكرامية ”“ (وقال) 
بعض المعتزلة إن الله سبحانه يعذب اموتى في قبورهم ويحدث فم الالام 

ن لايشعرون فاذا وحدوا تلك الالام واجسوا سا قالوا وسبيل المعذبين من 


(1) في ظ١‏ (وابنه والبلخي) وفي المطبوعة (الجبائي وابنه بلغي لأن البلخي ليس 
ابتاً للجبائي/ أبو علي محمد بن عبدالوهاب الجبائي. . 
ابن الجبائي/أبو هاشم عبدالسلام وكلاهما من شيوخ المعتزلة انظر الملل والنحل 
للشهرستاني ص۸۳ مطبعة محمد علي صبيع ط١‏ ۷١٤۳٠ه‏ تصحيح عبدالرحمن خليفة 

)۲( اى المعتزلة الذين يقولون أن الفاسق غير مؤمن ولا کافر فادا مات على فسقه (فعل 
الكبيرة) فهو خالد في النارء انظر الملل والنحل للشهرستاني ص٦۰‏ . 

(۳) ورد لفظ (منکر ونکر) في حدیث اخرحه ابن حبان عن أبي هر يرة وانظر موارد 
الظمان إلى زوائد ابن حبان ص۹۷٠۱‏ وقال الطحاوي في عقيدته ص٠٠٠‏ (.. 
وبعذاب القبر لمن کان له أهل» وسال منکر ونکر..) . 

)<( ابو الحسن محمد بن مسلم الصالحي من الطبقة السادسة من طبقات المعتزلة ولعل 
النساخ اخطأوا فجعلوا (قبة)(فيه) والله أعلم. 
انظر فرق وطبقات المعتزلة للقاضي عبدال جبار الهمذاني تحقيق د. علي سامي النشار 
والاستاذ عصام الدين محمد دار المطبوعات الجامعية ۲م . 


e بالالآف‎ ٠ هة إلى محمد بن کرام السجستاني توفي ۵ھ‎ EEE الكرّامية‎ )٥( 


يقول عبدالقاهر صاحب الفرق بین الفرق ص٣٠۲‏ وهم يقولون بتجسم المعبود. 
قال ابو الحسن الاشعرى في مقالا ته ص۱٤۱‏ (والفرقة عشرة من المرحمة 
الكرامية) ء ) 


— ۹۷ 


الموتى كسبيل السكران والمغشي 0 عليه ولو ضر بوا ) لم يجدوا الألام فاذا 
عاد إلهم العقل أحسوا بأ الضرب. وأنكر جاعة مهم عذاب القر رأساً 
مشل ضرار بن عمرو “ ويحجيى بن وهو قول e‏ فهذده أقوال 
أهل ایر والضلال. 


(۱) في ظ۲ (والغمی عليه)۰ . 

(۲) في ظ۲ (ضربوه) ٠‏ 

(۳) في ظ۲ (الم) وفي المطبوعة (علهم) والأول هو الصواب 

: في جيع النسخ (الحيرة والضلالة) وفي المطبوعة)(الخر ية والضلال)‎ )٤( 
.٦٦/٤ انظر الفصل‎ )٠( 


— ۲۹۸ 


ا 
وا ينبغي أن يعلم أن عذاب RE ETS‏ 

POE IEE FEE 
صار رماداً ونسف في المواء أو صلب أو غرق في البحر وصل إلى روحه‎ 
وبدنه من العذاب مایصل إلى القبور (وفي د البخاري “ عن سمرة‎ 
ابن جندب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا‎ 
بوجهه فقال من رأى منکم الليلة رؤ يا؟ قال فإن رأى أحد رؤ يا قصها‎ 
(فيقول) ” ماشاء الله فسألنا يوماً فقال هل رأى أحد منکم رۇ يا؟ قلنا لا‎ 
قال لكني زات الليلة رجلىن آتياني فأخذا بيدي وأخرجاني إلى الأرض‎ 
المقدسة " فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده كلوب * من حديد يدخله‎ 
حتى يبلغ قفاه ثم يفعل بشدقه الأخر مثل ذلك ويلئتم شدقة‎ (٥) في شدقة‎ 
هذا فيعود فيصنع مثله قلت ماهذا؟ قالا انطلق فانطلقا حتى اتينا على رجل‎ 


)١(‏ انظر البخاري مع الفتح ٠١۱/۳‏ وفيه (فإن رأى أحد قصها)(فأخرجاني) (قال) 
بعض اصحابنا عن موسی کلوب من حدید یدخله في شدقه) (و يلتئم)(بفهر) أو 
صخرة)(حتى يلتم) وانظر مسلم بشرح النووى ٠٠/٠١‏ الجزء الأول من الحديث إلى 
قوله (هل رأى أحد منكم البارحة رؤيا) وانظر مسند أحمد ١/۸و ٠١‏ وانظر أوله في 
الترمذي ٤۳/٤‏ ه وقال حسن صحيح . 

(۲) في ت۱ (فنقول). 

(۳) ای بیت المقدس , 

)٤(‏ قال في النهاية في غريب الحديث ٠٠١/٤‏ (الكلوب بالتشديد حديدة معوجة الرس 

) . وفي حديث الرؤ يا واذا آخحر قائم بکلوب من حدید)‎ r 

(ه) قال في الهاية في غريب الحديث ٠٠۳/۲‏ (الاشدق جوانب الفم. والمتشدقون هم 

المتوسعون في الكلام من غير احتياط واحتراز). 


— ۲۹۹ 


مضطجع على قفاه رجل قام على رأسه بصخرة أو فهر () فیشدخ ٩‏ بها 

- رأسه فاذا ضربه تدهده الحجر فانطلق إليه ليأخذه فلا يرجع إلى هذا حتى 

يلتم رأسه وعاد رأسه کا هو فعاد إلیه فضربه قلت ماهذا؟ قالا انطلق 
فانطلقنا حتی اتینا على هر من دم فيه رجل قائم وعلی شط “ النهر رجل 
بين یدیه ححارة فأقبل الرحل الذي في الهر فادا راد أن يحرج رمی الرحل 
بججر في فيه فرده حيث کان فجعل کلا جاء لیخرج رمی في فيه بججر 
فرجع كا كان فقلت ماهذا؟ قالا انطلق فانطلقنا حتى أتينا إلى روضة 
خضراء فها شجرة عظيمة وفي أصلها شيخ وصبيان وإذا رجل قريب من 
الشجرة بين يديه نار يوقدها فصعدا بى الشجرة وأدخلاني دارا م أر قط 

اخ مہا فہا شیوخ وشبان ٥(‏ 0 صعدا بی ۷ فأدخلاني دارا هي 

)١(‏ قال في العمجم الوسيط ١/١١۷(الفهر‏ جر (بذکر و يؤنٹ) وفهر حجر ناعم 
صلب يسحق به الصيدلانى الأدو ية). 

(۲) قال في النهاية في غريب الحديث ۲/١ه٠‏ (الشدخ كسر الشىء الأجواف تقول 
شدخت راسه فانشدخ فيه (شدخوه بالحجارة). 

(۳) في نص البخاري يأتي بعد هذا ذكر (إلى ثة ثقب مثل التنور أعلاه ضیق وأسفله 
واسع يتوقد تحته ناراً فإذا اقترب ارتفعوا حتى كاد أن يخرجوا فإذا مدت رجعوا 
فهاء وفها رجال ونساء عراة فقلت من هذا قالا انطلق فانطلقنا حتى أتينا على 
نهر.. الخ) وفي جميع النسخ (إلى ثقب مثل التنور اعلاه ضيق واسفله واسع يوقد 
تحته ناراً (نار) فإذا فيه رجال ونساء عراة فيأتهم اللهب من تحتهم فإذا اقترب 
ارتفعوا حتی کادوا ڪخرجوا (يخرجون) فإذا مدت رجعوا فقلت ماهذا قالا انطلق 

فانطلقنا). 

)٤(‏ في ظ١‏ (شط) وفي المطبوعة (وسط) والصواب الأول لأنه المتناسب مع المعنى وهو 

) في البخاري. 

)٠(‏ في البخاري (وشباب ونساء وصبيان). 

() في البخاري (څم اخرجوا منها فصعدا) . 

0 في البخاري (فصعدا ر بي الشجرة) وفي ظط١‏ وت١‏ 2 صعد فأدخلاني) . 


کے ۹۰ — 


أحسن وأفضل ٠‏ قلت طوفتماني الليلة فأخبراني عا رأيت قالا نعم الذي 
رأيته يشق شدقه كذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع 
- به ٠”‏ إلى يوم القيامةء والذي رأيته يشدخ رأسه فرجل علمه الله القرآن فنام 
عنه الليل وم يعمل به في الهار يفعل به إلى يوم القيامة» وأما الذي رأيت 
في النقب “ فهم الزناةء والذي رأيته في النهر فا كل الرباء وأما الشيخ 
الذي في أصل الشجرة فإبراهى والصبيان حوله فأولاد الناس» والذي يوقد 
النار مالك خازن النار والدار الأولى “١‏ دار عامة المؤمنين وأما هذه الدار ‏ 
فدار الشهداء وأنا جبر يل (“ وهذا ميكائيل» فارفع ”“ رأسك فرفعت رأسي 
فإذا ‏ قصر مشل السحابة قالا ذلك منزلك» قلت دعانى أدخل منزلى قالا 
أنه بقي لك عمر لم تستكله فلو استكلته أتيت منزلك. وهذا نص في عذاب 
البرزخ “ فان رؤيا الأنبياء وحي مطابق لا في نفس الأمر. (وقد ذكر) 
الطحاوي ©“ عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال أمر 
بعبد من عباد الله أن يضرب في قبره مائة جلدة فلم يزل يسأل الله و يدعوه 
خی صارت واخندة قاملا قرو عله تارا فلا ارتفع عنه أفاق فقال علام 


)١(‏ في البخاري (فيها شيوخ وشباب). 

(۲) في البخاري (مارأيت). 

(۳) في البخاري (الثقب). 

) في البخاري (التي دخلت).‎ )٤( 

٠ في البخاري (جبر يل) وكذا في ظ١ وظ۲ وفي المطبوعة (جبرائيل)‎ )١( 

۰ في البخاري (فارفع) وکذا جيع النسخ وفي المطبوعة (فارجع)‎ (٦) 

(۷) في البخاري (فوقي مثل السحاب). 

(۸) في ظ١‏ (القر) ۰ ) 

)٩(‏ هو ابو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة المتوفى ١۳۲ه‏ صاحب العقيدة الطحاو ية 
لكنه م يذكر ذلك في عقيدته ولعله في كتبه الأخرى كشرح معاني لآثاں مشكل 
الأثار انظر ترجته في مقدمة شرح الطحاو ية لابن بي ال 


سا 


e‏ قالوا إنك صليت صلاة بغير طهور ومررت على مظلوم فلم 
ه. (وقد ا حدیث () الربیع بن آنس ٩‏ عن (أبی 

ا 0 ع ا هر يرة عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم في ف 

الأية (سبحان الذي أسرى بعبده لیلاً) (» (اإلا آنه 7 اتی (۷) بقفرس 

فحمل عليه قال کل خطوة م منہی أقصی بصره فسار وسار معه جبر يل فأتي 
على قوم يزرعون في يوم ويحصدون في یوم کلا حصدوا عاد کا کان فقال 

يا جبريل “ من هؤلاء؟ قال هؤلاء الجاهدون في سبيل الله يضاعف ) 

مهم الحسنة بسبعمائة (وما أنفقع من شيء فهو يخلفه وهو خبر الرازقین) ٠٠‏ ثم آتي 

غل قوم ترض ٩‏ رؤسهم بالصخر کلا رضصخت عادت کا کانت لایفر 
عنهم شىء من ذلك قال يا جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين تتشاقل 

)١(‏ في جيع النسخ (وقد ذكر) وفي المطبوعة (وذكر). 

(۲) في ظ۱ (حدننا), 

)۳( 3 في تهذيب التهذیب ۲۳۸/۳ (الربيع بن انش الکزى ویقال الحنفي البصري 

م الخراساني» وروی عن ا ا وغیره. صدوق نقَه مات ۱۳۹ه وقيل 
۰ ھ. 

)٤(‏ قال في تهذيب التہذیب ۳ رفيع بن مهران أبو العالية الرياحي مولاهم 
البصري ادرك الجاهلية وأسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين ودخل 
على أبي بکر وصلی خلف عمر. روی عن ابي هر ير وغیره وروی عنه ر بن 
أ وغيره. نقه توفي ۳ ھ. 

)١( -‏ أية ١‏ من سورة الإسراء وفي ظ۲ وت١‏ (ليلا الآية) . 

(7) في ظ۱ (أنه قال). . ) 

(۷( في ظ۲ وت و بدا (قال) 

(۸) في ظ١‏ وظ۲ (ياجبر يل) وفي المطبوعة (جبرائيل). 

٠ فی ظ۱ وتا (تضاعف).‎ )٩( 

. آية ۹ من سورة سباً‎ )٠١( 

(۱۱) الرضخ کسر الرس انظر لسان العرب .٠۹/۳‏ 


۲ 


رۇسهم عن الصلاة قال ثم أتى على قوم أقبا لهم رقاع وعلی أدبارهم رقاع 
يسرحون كا تسرح الأنعام على الضريع والزقوم ورضف ‏ جهنم وحجارتها 
قال ماهولاء ياجبر یل؟ قال هولاء الذين صدقات أمواهم وما ظلمهم 
الله وما الله بظلام للعبيده م تي على قوم بين ایدہم لحم من قدر نضیج ٩‏ 
ولحم آخر خحبیث فحعلوا يأکلون من الخبیث و يدعون او الطيب فقال 
ياجبريل من هولاء؟ قال هذا الرجل يقوم وعنده امرأة حلالاً طيبا فيأتي 
المرأة الخبيثة فتبيت معه حتى تصبح ثم آتي على خشبة على الطريق لامر 
ڄا شيءَ إلا قصفته يقول الله تعالی :(ولا تقعدوا بکل صراط توعدون) (. 

ثم مر على رجل قد جع حزمة عظيمة لايستطيع جلها وهو يزيد “ علي 
قال ياجبريل ماهذا؟ قال هذا رجل من أمتك عليه أمانة لايستطيع أداءها 
وهو يزيد علها» ثم آتي على قوم تقرض شفاههم مقاریض من حدید کلا 
قرضت عادت کا کانت لايفتر عڼم شيء قال یا جبریل من هولاء؟ قال 
هؤلاء خطباء الفتنة ثم أتي على حجر () يخرج منه نور عظم فحعل التور © 
یرید ان يدخل من حيث خرج ولایستطیع قال ماهذا یاجبر یل؟ قال هذا 
الرجل يتكلم بالكلمة فيندم علا فير يد أن يردها فلا يستطيع وذكر 
الحدیث. | 


وذ کر البهقي أيضاً في حديث الإسراء من رواية أبي سعيد الخدري عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال فصعدت أنا وجبر يل فاستفتح جبر يل فإذا 
)١(‏ في جيع النسخ (ووصف) وفي ا وهو الصواب. 
(۲) في ظ١‏ (نضج) . 
(۳) أية ۸٩‏ من سورة الاعراف. 
)٤(‏ في ظ۱ وت۱(وهو یرید أن یزید). 
)٠(‏ لعلها (حجر). 
(7) في ظ۲ وت١‏ (لم یذکر) ۰ 


س کک 


2 )۱( ا ٠ (r)‏ خحلفه ایلے عى صورد تعرس عليه أروح در بته 
E LL‏ 
مصيت هنہه فادا 8 E‏ )۳( علہا حم مشروح )4( لیس دقرا أحد وادا 
ا أخرى علا لحم قد أروح ون وعندها ناس اأ کلون منہا قلت 
ياجبر یل من هولاء؟ قال هولاء یترکون الحلال ویأتون ( الحرام» قال م 
مضیت فإذا أنا بأقوام بطونهم أمثال البيوت كلا نض أحدهم خر يقول 
اللهمم لاتقم الساعة قال وهم على سابلة ٠”‏ آل فرعون قال فتجىء السابلة 
فتطأهم قلت ياحبریل من هولاء؟ (الذين بأ کلون الربا لايقومون إلا کا 
بم 2 بتخبطه a‏ الس) (۷( e‏ مضت e‏ فاذا انا ۳ 
أسافلهم نتم a‏ قلت ن E‏ قال النبن اکلون أمرال يتاي 


(۱) في ظ۲ (آدم) ۰ 

(۲) في ت١‏ (كهيئة الطر)٠‏ 

(۳) قال في لسان العرب ٠١١/٠۳‏ (الخوان والخوان : الذي ا عليه والجمع اع 

)٤(‏ في ظ۲ وت١‏ (مشروح) قال في اللسان ٤۹۷/۲‏ (وهو لحم 2 وفي المطبوعة 

(مشرح)* 

(ه) في ظ١‏ (و يأكلون) وفي المطبوعة (و يأتون) والصواب المطبوعة . 

)١(‏ قال في المعجم الوسيط ٠١١۷/١‏ السابلة : المارون على الطرقات) وكذا قال في 
ختار الصحاح. ٠‏ 

(۷) آية ۲۷١‏ من سورة البقرة. 

(۸) في جيع النسخ (مشافر) وفي الطبوعة ن وهو خطا. 
قال في المعجم الوسيط ٤۸٩/١‏ (المشفر : شفة البعير واستعمل في الشفة الغليظة 

على التشبيه). 


I 


من هولاء؟ قال e‏ الزواني م مصيت 2 فإدا آنا E‏ من 
ھرلاء؟ فال لممازون من o‏ وذ کر الحدیث بطوله. 


(۲( 


وفي سىن أبي داود " من حدیث انش بن مالك قال قال رسول الله 
صلی الله عليه واله وسلم لما عرج بي مررت بقوم هم أظفار من نحاس 
E‏ وجوههم وصدورهم فقلت ياجبر يل من هؤلاء؟ قال الذين يأكلون 
حوم الناس ويقعون في أعراضهم (وقال) او داود الطيالسي في مسنده» 
حدثنا شعبة عن الأعمش عن ججاهد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله 

E‏ آتی (علی) ‏ قبرین فقال أا ليعذبان في غر كبر أما أحدهما 
فکان يأكل لحوم الناس وأما الآخر فكان صاحب نيمة ثم دعا جر يدة 
فشقها نصفين فوضع نصفها على هذا القر ونصفها على هذا القبر وقال عسى 
أن يخفف عنها مادامتا رطبتين ©) وقد الناس في هذين هل كانا 
کافرین أو مؤمنين؟ فقيل كانا كر و 


وقوله وما يعذبان في کر ی باللإضافة إلى الكفر الا قا لوا و یدل 
عليه أن العذاب 1 يرتفع عا وانما خفف وأنضاً فانه خفف مده رطو به 
الجريدة فقطء وأيضاً فإنها لو كانا مؤمنين لشفع فيا ودعا فما النبي صلى 


)۱( في ظ۲ وت۱ (ما) . 
بي داود ٠‏ وفیه (.. من هولاء ياجبر یل..) وکذا جيع النسخ. 
(4) سبق ص٤۲۸‏ 0 النص على أن أحدهما صاحب نيمة والآخر لايستتر من بوله 
في نص الطيالسي (ماداما رطبين) انظر منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي أبي 
داود ٠۷٠/١‏ لأحد عبدالرحن البنا الساعاتى المطبعة المنير ية بالأزهر ط١‏ ۳۷۲٠ه.‏ 
)٥(‏ في جيع النسخ (فقيل كانا كافرين) وفي المطبوعة سقطت كلمة (فقيل) وهو خطأً. 


۳۰ 


له عليه وسلم فرفع عنها ٠‏ بشفاعته» وأيضاً ففي بعض طرق الحديث أنه 
كانا كافرين وهذا التعذيب زيادة على تعذيما بكفرهما وخطاياهما وهو 
دليل على أن الكافر يعذب بكفره وذنوبه جيعاً. وهذا اختيار ”“ أبي الحكم 
ابن برخان " وقیل کانا مسلمین لنفیه صلی الله عليه وآله وسلم التعذيب 
ا ين ولقوله 8 يعذبان في كبير والكفر والشرك 
أكبر الكبائر على الإطلاق ولا يلزم أن يشفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
ی فقد أخبر عن صاحب 
الشملة الذي قتل فى الجهاد أن الشملة تشتعل عليه ناراً فى قبره وكان 
مسلماً نجاهداً ولا "“ يعلم ثبوت هذه اللفظة وهي قوله كانا كافر ين ولعلها 
لو صحت وکلا فهي من قول بعض الرواة وال أعلم وهذا اختيار أبي 
عبدالله القرطبى 7 . 


)١(‏ في ظ۱ وظ۲ (عنيا العذاب بشفاعته). 

(۲) قال في التذكرة ص١١٠‏ (.. وان يکونا کافر ين أظهر والله 2 فانپيا لو کانا 
مؤمنين لعلا لقرب العهد بتدافن المسلمين يومئذ قاله ابن برجان فى كتاب الارشاد 
الهمادى إلى التوفيق والسداد. ۰ 

)۳( في ظ۱ (مرحان) وفي ت۱ (برحان) وفي مامش السابق (ابن 0 

0( في ظ١‏ (ولا نعلم) ۰ 

() انظر التذكرة ص١۳٠‏ و ص۳۷٠‏ قال (والاظهر انا كانا مؤمنين و 
الاحاديث والله أعلم). 


SS TES 


المسألة السابعة © 


وهى (قول السائل) " ما جوابنا للملاحدة والزنادقة المنكر ين لعذاب 
القر وسعته وضيقه وكونه خفرة من حفر النار أو روضة من رياض الحنة 
وكون الميت لايجلس ولايقعد فيه. قالوا فانا نكشف القر فلا نجد فيه ملائكة 
عميا صا يضربون الموتى مطارق من حديد ولاعجد هناك حيات ولا ثعاببن 
ولانيرانا تأجج ولو كشفنا حاله في حالة من الأحوال لوجدناه لم يتغير ولو 
وضغفا على عيته الزن قل صدن الردل ليجداه على حاله و كيف 
يفس ١‏ مد بصره أو يضيق عليه وحن نجده بحاله. ونجد مساحته على حد 
) ماحفرناها لم تزد ولم تنقص ) وکیف يسع ذلك اللحد الضيق له وللملائكة 
وللصورة التي تؤنسه أو توحشه؟ قال إخوانهم من أهل البدع والضلال وكل 
حديث يخالف مقتضى المعقول (“ والحس يقطع ” بتخطئة قائله قالوا ونحن 
نرى الصلوب على خشبة مدة طو یله لايسأل ولايحيب ولايتحرك ولايتوقد 
جسمه ناراً ومن افترسته السباع وهشته الطيور وتفرقت أجزاؤه في أجواف 
السباع وحواصل الطيور وبطون الخحيتان ١‏ ومدارج الرياح کف ال 
)١(‏ في ظ۲ وت١‏ (فصل وأما المسألة السابعة) . 
(۲) في جيع النسخ (قول السائل) وفي المطبوعة (قول للسائل) و 
(۳) في ظ۲ وت۱ (یفسح له). 
)٤(‏ في جيع النسخ :( تزد ولم تنقص) وفي امطبوعة ( یز يزيد ولم ينقص) . 
() في ظ۲ وت١‏ (المعقول) . 
() في ظ١‏ وظ۲ (نقطع). 
(۷) إشارة إلى الأرض (السباع). 
والجو (الطيور). 
والبحر (الحيتان) . 


ا ا 


أجزاؤه مع تفرقها وكيف يتصور ”“ مسألة الملكين لمن هذا وصفه وكيف 
يصر القر على هذا روضة من رياض الحنة أو حفرة من حفر النار وكيف 
يضيق عليه حتى تلتئم ٠”‏ أضلاعه؟ ونحن نذكر أموراً يعلم بها الجواب. 


(۱) في ت۱ (تتصور) ۰ 
(۲) في ت١‏ (تلتئم) وفي المطبوعة (تلتئمه) وهو خطا. 


— ۳۹۸ — 


د )۱( 


(الأمر الأول) أن يعلم أن الرسل صلوات الله وسلامه علہم ۾ يخبروا ما 
تحيله العقول وتقطع باستحالته بل أخبارهم قسمان : 

(أحدها) ماتشهد به العقول والفطر. 

(الشاني) مالاتدرکه العقول ممحردها كالغيوب التي ا ھا عن 
و البرنخ واليوم الآخر وتفاصيل الثواب والعقاب ولايكون خبرهم مالا 

فى العقول أصلاً وكل خبر يظن أن العقل يحيله فلا يخلو من أحد أمرين 
(إما أن يکون ٩‏ الفر كذياً علہم أو يكون ذلك العقل فاسداً) وهو شة 
خيالية يظن صاحبا أا معقول صريح قال تعالى: (ويرى الذين أوتوا الع 
الذي أنزل إليك من ربك هوالحق وہدى إلى صراط العزيز الحميد) وقال تعالی: 
(أفن بعلم أغا أنزل إليك من ربك الحتق کمن هو أعمی) )١‏ وقال تعالى: رالذين 
آتيناهم الكتاب يفرحون با أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه) (* والنفوس 
ا2 بامحال» وقال تعالی :را أ الناس قد جاءتکم موعظة من ربکم وشفاء )ا 
في الصدور وهدى ورحة للمؤمنين قل بفضل الله وبرجته فبذلك فليفرحوا) )١‏ واحال 
E aE‏ أمر من م يستقر في 
قلبه خير ۷ ولم يشبت له على الإسلام قدم وكان أحسن اال اة 
والشك. 


(۱) في ظ۲ ( م یذکر). 

(۲) في ت١‏ (إما أن يكون) وفي المطبوعة لن e‏ وهو خطاً. 

(۳) آية ٩‏ من سورة سبأء ٠‏ 

(4) اة من سورة الرعد. 

- () آية ۳١‏ من سورة الرعد (والذين) وليس (الذين) وفي ظ۲ (والذين) . 
)٩(‏ آية ۷ه من سورة يونس . 


(۷) في ت١‏ (خر). 


کے 


-— وص ال — 
(الأمر الشاني) أن يفهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم مراده ٠”‏ من ٠‏ 
غير غلو ولاتقصر فلا يحمل كلامه مالا محتمله ولايقصر به عن مراده 
وماقصده من الهذدى والبيان. وقد حصل بإهمال ذلك والعدول عنه من 
الضلال والعدول عن الصواب ”“ ومالا يعلمه إلا الله بل سوء الفهم عن الله 
ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام بل ھو صل کل خطاً 
في الأصول والفروع لاسيا إن أضيف إليه سوء القصد فيتفق سوء الفهم في 
بعض الأشياء من المتبوع حسن قصده ” وسوء القصد من التابع فيا محنة 
ا وأهله والله المستعان. 
وهل أوقع القدر ية والمرجئة والخوارج والمعتزلة والجهمية والرافضة وسائر 
ائف أهل البدع إلا سوء الفهم عن الله ورسوله حتى صار الدين بأيدي 
أكثر الناس هو موجب هذه الأفهام» والذي فهمه الصحابة ومن تبعهم عن 
الله ورسوله فهجرور لايلتفت إليه ولايرفع هؤلاء به رأساً. ولكثرة أمثلة هذه 
القاعدة تركناها فإنا لو ذكرناها لزادت على عشرة ألوف حتى أنك لقر على 
الكتاب من أوله إلى آخره فلا تجد صاحبه فهم عن الله ورسوله ومراده کا 
ينبغي في موضع واحد. 
وهذا إنما يعرفه من عرف ماعند الناس وعرضه على ما ۴ سال 
وأما من عكس الأمر بعرض ‏ ما جاء به الرسول على ما اعتقده وانتحله 
وقلد فيه من أحسن (“ به الظن فليس يجدي الكلام معه شيا فدعه وما 
احتاره لنفسه ووله ماتولی واحد الذي عافاك ما ابتلاه به. ا 
)١(‏ في جيع التسخ (مراد وفي المطبوعة سقطت الماء وهو خطا. 
(۲) في ظ۲ ( يذ كر) وفي ت١‏ بدها (عن الصواب) . 
(۳) فی ظ۲ وت۱ (سوء قصده) . 
)4<( في ظ۲ وت۱ (فعرض). 
() فی ظ۲ وت۱ (حسشن) . 
ج — ٣٣۹١‏ — 


e E 

(الأمر الغالت) أن اه خان جل الور لاف ٠‏ ب دار الدياء ودار 
البرزخ ودار القرار وجعل لكل ” دار أحكاما تختص بها وركب هذا 
الإنسان من بدن ونفس وجعل احكام دار الدنيا على الأبدان والأرواح تبعاً 
ها وهذا جعل احكامه الشرعية " مرتبة على مايظهر من حركات اللسان 
والجوارح وأن أضمرت النفوس خلافه وجعل احكام البرزخ على الأرواح 
لاان غا ها فكما تبعت الأرواح الأبدان في أحكام الدنيا فتألت لھا 
والتذت براحتها وكانت هي التي باشرت أسباب النعع ) والعذاب تبعت 
الأبدان الأرواح (“ في نعيمها وعذاما والأرواح حينئذ هي التي تباشر © 
العذاب والنع فالأبدان هنا ظاهرة والأرواح خفية والأبدان كالقبور ها 
والأرواح هناك ظاهرة والأبدان خفية في قبورها تجرى احكام البرزخ على 
الأرواح فتسري إلى أبدانها نعها أو عذاباً (كا تجرى احكام الدنيا على 
الأبذات. كيئ ال ارواخها نيما از عا © 


فأحط ذا الوضوع علماً واعرفه كا ينبغي يزيل عنك كل إشكال بورد 
لك من ٠‏ وخارج. وقد رانا الله سبحانه راطفه ورحمته وهدايته من 
دلك أففوذحاً في الدنيا من حال الام وان ماينعم به بعذب في نومه 
يجري على روحه أصلاً والبدن تبع له وقد يقوى حتى يؤثر في البدن تأثيرا 
(1) في ت١‏ (ثلاثة) وفي المطبوعة (ثلاثاً) وهو خحطاً فاما أن يقال ثلاثة أو ثلاث. 
(۲) في ظ١‏ (لكل) وفي المطبوعة (لكم) وهو خطأً. 
(۳) في ظ١‏ (الاحكام الشرعية) . 
)٤(‏ في ظ۲ (الفلاح) ٠‏ 
() في ظ١‏ (تبعت الارواح والابدان) ٠‏ 
)٩(‏ في ظ۱ وظ۲ (باشرت). 
(۷) في جميع النسخ (م يذك). 


۳١۱١ 


مشاهداً فيرى النانم في نومه أنه ضرب فيصبح وأثر الضرب في جسمه و يرى 
أنه قد أكل أو () شرب فيستيقظ وهو يجد أثر الطعام والشراب في فيه 
ويذهب عنه الجوع والظمأ. وأعجب من ذلك أنك ترى الام يقوم في نومه 
ویضرب ویبطش ويدافع کأنه يقظان وهو نام لاشعور له بشيء من ذلك» 
وذلك أن الحکم لما جری على الروح استعانت بالبدن من خارجه ولو دخلت 
فيه لاستيقظ وأحس ‏ فإذا كانت ا ر( وتتنعم ويصل ذلك إلى 
بدا بطر يق الاستتباع فهكذا و في البرزخ بل أعظم فإن تجرد الروح 
هنالك ١‏ اکل وأقوی وهی متعلفة 9 تنقطع عنه عنه کل الانقطاع فادا 
کان یوم حشر الأحساد وقيام الناس من قبورهم صار الحكم والنعے والعذاب 
على الأرواح والأجساد ظاهراً بادياً أصلاً. ومتى أعطيت هذا الموضع حقه 
تبن لك ان ما اخر به الرسول من عذاب القر ونعيمه وضيقه وسعته وصمه 
وكونه حفرة من حفر النار أو روضصه من رياض الجنة مطابق للعقل وأنه حق 
لا مرية فيه وان من أشكل عليه ذلك فن سوء فهمه وقلة علمه أتى كا 
وكم من عائب قلا صحيحا وافته من الفهم السقم ( 
وأعحب من دلك أك د النامن في فراش واحد وهذا روحه في E‏ 
زی ر EE O DE‏ 
ذلك 
)۱( في ظط (و). 
(۲) في جيع 2 (وأحس) وفي الطبوعة (وأحسن) وهو خطاً. 
(۳) في ت۱ (تألم وتنعم). 
(4) في ظ۱ (م يذ کر) وفي ظ۲ وت١‏ (هناك): 
() هذا البيت لأبي الطيب المتنبي انظر ديوان المتنبي بشرح أبي البقاء العكبري المسمى 
بالتبیاں في شرح الديوان دار المعرفة / بیروت ۷ھ تصحیح محموعة من الاساتذة. 
E )‏ 


قل 
(الأمر الرابع) أن الله سبحانه جعل أمر الآخرة وما كان متصلاً بها غيباً 
وححہا ن ادراك الكلفن في هذه الدار ودلك من کمال حکته ولیتمرز 
المؤمنون بالغیب من غیرهم فول دلك أن املائكة زل على الحتضر ولس 
قر يبا منه و يشاهدهم عياناً و بتحدتوں عنده ومعهم الأكفان وا حنوط اما من 
الحنه واما من النار و یومنوك على دعاء الاتر ا بالخرأوالشر وقد يسلمون 
على امحتضر ويرد علهم تارة بلفظه بلفظه وتارة باشارته بقلبه حيث لايتمكن من 
نطق ولا إشارة. ۰ 
(وقد سمع) ن امحتضر ين يقول اهلا وسهلاً را هذه الوجوه. 
(وأخبرني شيیخنا عن بعضص ا محتضر ين فلا أدري اشا هده ا خر 
عنه " أنه سمع وهو يقول عليك السلام هاهنا "“ فاجلس وعليك السلام 
هاهنا فاجلس. 
(وقصة) خر النساج ‏ رحه الله مشهورة حيث قال عند الموت اصر 
الله فان ما و نه Ear‏ وما 2 a‏ يفوت ٤‏ استدعی مماء 
e‏ ابن أبي الدنيا أن عمر بن ن عبدالعزیز 1 کان تفي يومه ‏ الذي 
(0( في جمیع سخ (با لخر ا وفي المطبوعة (بالخر واش 
(۲) في ظ١‏ (وأخبرنا) 
)۳( في م النسخ (أشاهده أو خر عنه) وفي المطبوعة (أشاهده عنه) وهو خطاً. 
)٤(‏ في ظ۱ (وهنا). 
(ه) قال في شذرات الذهب ۲٠٤/۲‏ (العارف الزاهد القدوة خير النساج ابو الحسن ِ 
البغدادي وکانت له حلقة یتکلم فیا وعمر دهراً وله أحوال وکرامات. توفي ۳۲۲ھ 
)٩(‏ انظر قصة موته في حلية الأولياء ٠٠۷/٠١‏ 
(۷) في ظ١‏ (في اليوم) وفي ظ۲ (في نومه) 
۳۲۳ — 


فعصیت ثلاث مرات ولکن لا إله إلا الله غ م فع فأحد النظر فقالوا 
إنك E‏ ا مر المومنىن فقال إني لار حضرة ماهم بإنس ولا 
جن م قبض. 

او e‏ بز کنا عنده في 
قبة فأومىء E REE‏ فخرجنا فقعدنا حول القبة وبقى عنده 
وصيف فسمعنا يقرأ هذه الآية :(تلك الدار الأخرة نجعلها للذين لاير يدون علواً في 
اللأرض ولافسادا والعاقبة للمتقن) ١‏ ما نع اش تم خرج 
الصيف فاومیء ال أن ادخلوا فدخلنا فاذا هو ۵ فد قبضص. ) 


(وقال) فا لن دنار حصرت مل لن واسع وود ی للموت فحعل 
يقول مرحباً ملائكة ري ولاحول ولا قو آلا دالله» وشممت رادحه طيبة (٥)‏ 


لم أشم قط () اطبا مام خض مص قات 0 . 


والأثار في ذلك أكثر من أن تحصر وأبلغ و نكفي » من ذلك کله قول 
الله عز وجل :(فلولا إذا بلغت الخحلقوم ونع حینئذ تنظرون وحن أقرب إليه منكم ولکن 
لاتبصرون) 0ای ات إليه مملائكتنا ورسلا لا ترونہم فهذا اول 
الأمر وهو غير مرئي لنا ولامشاهد وهو في هذه الدار. : مد الملك يده 
الرس فيقبضها ويخاطما واحاضرون لایرونه ولایسمعونه م شس فيخرج هما 


. في ظ۲ وت١ (فأومأ) وکذا في المرة الثانية‎ ()١( 

(۲) اة ۳ من سورة القصص . 

(۳) في ت۱ (ولاجن). 

(4) في ظ١‏ (م يذكر). 

(ه) في جيع النسخ (طيبة) وفي الطبوعة (طيب) والأول و 
)٦(‏ في ظ۲ (اشم رائحة قط) ٠‏ 

(۷) في ظ۲ وت۱ (م یذ کر). 

(۸) في جيع النسخ (ويكفي) وفي المطبوعة (واكفى) . 


)٩(‏ اة ۸۳ من سورة الواقعة 


۳٤ 


ا شعاع الشمس ورائحة أطيب من رائحة المسك والحاضرون لايرون 
ذلك ولایشمونه. ثم تصعد بین سماطن من الملائكة والحاضر ين لايرونه م 
ا الروح فتشاهد غسل البدن وتکفینه وحله وتقول قدموني قدموني أو إلى 
اين تڏذهبون بي ولایسمع ,الناس ذلك فإدا وضع في حده وسوي عليه التراب 
| يحجب التراب املائكة عن الوصول إلیه بل لو نقر له حجر فأودع فيه 
وختم عليه بالرصاص م ينع وصول الملائكة إليه فإن هذه الأجسام الكثيفة ‏ 
لاتمنع خرق الأرواح ها. . بل الجن لايمنعها ذلك بل قد جعل الله سبحانه 
الحجارة والتراب للملائكة بنزلة المواء للطير واتساع القبر وانفساحة للروح 
بالذات والبدن فیکون الہبدن في لیل ا من درلع وقد فسح له مد 
بصره تبعا لروحه وأما عصرة القبر حتى () تختلف بعض أضلاع © 

الى فلا يرده حس ولاعقل ولافطرة ولو قدر أن أحداً نبش عن ميت فوجد 
أضلاعه کا هي م تختلف م ينع نع أن تكون قد عادت إلى حالما بعد العصرة 
فليس مع الزنادقة والملاحدة عرد تکذیب الرسول. 

ولفد أخبر بعض الصادقين أنه حفر ثلاثة أقر فلها فرغ منها اضطجع 
ليستر يح فرأی فيا ری النام ملکن نزلا فوقفا على أحد الأقر فقال أحدهما 
لصاحبه اكتب فرسخا في فرسخ ثم وقفا“ على الثاني فقال اكتب ميلا 
في ميل ثم وقفا“ على الثالث فقال اكتب فترا في فتر ثم انتبه فجىء 
برجل غريب لايؤبه له فدفن في القبر الأول ثم جىء برجل أخر فدفن في 
القبر الثاني ثم جىء بامرأة مترفة من وجوه البلد حوها ناس كثر فدفنت في 
القبر الضيق الذي سمعته يقول “ فترا في فتر والفتر مابين ۷ والسبابة. 
(۱) في ظ۱ (حين)٬‏ 
(۲) في جيع النسخ (أضلاع) وفي المطبوعة (أجزاء) والأول أنسب مع الآثار. 
(۳) في جيع النسخ (ثم وقفا) وهي الطبوعة (وقف) ' 
)٤(‏ في ظ۲ وت١‏ (ثم وقفا) وفي المطبوعة (وقف) . 
(ه) في جيع النسخ (سمعته) وفي المطبوعة (سمعه)" 


کے 9 کک 


فص ل aN‏ 

- (الأمر الخامس) أن النار التي في القبر والخضرة ليست من نار الدنيا ولا 
من زرع() الدنيا فيشاهده من شاهد نار الدنيا وخضرتها ”> وإنما هي من 
نار الأأخرة وخحصرا )۲( وھی شد من نار الدنيا قاد کس ره أهل الدنيا وان 
الله سېبحانه وتعا لی می عليه دلك التراب والححارة التي عليه ومحته حتی 
يكون أعظم حرا من جر الدنيا ولو مسها أهل الدنيا لم يحسوا بذلك بل 
أعحب من هدا أن الرجلن بدفنان أحدهھی إلى حنب الأخر وهذا في حفرة 
من حفر النار لایصل حرها اف حاره ودلك (۳) في روضه من ر اض الحنة 
لايضل روحها ونعيمها اك حاره. وودرة الرب تعالی أوسع واخ من دلك 
وقد أرانا الله من آيات قدرته في هذه الدار ماهو أعحب من ذلك بڪثر . 
ولكن النفوس مولعة بالتكذيب ما لم تحط به علماً إلا من وفقه الله وعصمه 
فیفرش للکافر لوحان من نار فیشتعل عليه قبرہ با کا يشتعل التنور فاذا 
) شاء الله سبحانه أن يطلع على ذلك بعض عبیده اطلعه وغیبه من غيره اد لو 
اطلع عليه ٠١‏ العباد لزالت حكة التكليف والإ مان بالغيب ولا تدافن الناس 
کا في الصحيحین (» عنه صلی الله عليه e‏ لولا أن تدافنوا ٩‏ ا 
الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع 


)١(‏ في جيع النسخ (رزع) وفي المطبوعة (زروع) والأول انسب لعطفه على مفرد. 

(۲) في جيع النسخ (وخضرتها) وفي المطبوعة (خضرها). 

)۳( في ظ۱ (وهذا) 

)٤(‏ في جيع النسخ (أطلع عليه) وفي الطبوعة (طلع) وهو خطأً. 

(۵) انظر صحیح مسلم ۱۹۱/۸ ولم أجده في البخاري وانظر مسند أحمد ٠٠۳/۳‏ وغيرها 
من الصفحات ومسند أحمد ٥‏ /1۰. 

. في ظ۲ (لاتدافنوا) وفي المطبوعة (تدافنوا) وهو خط‎ )١( 


— ٣۱٣ 


ولا كانت هذه الحكة منفية() فى حق الام سمعت ذلك وأدركته 
کا حادت برسول الله صلی الله عليه واله وسلم بغلته وکادت تلقیه لا مر 
من يعذب في قبره ‏ . 


(وحدئني) صاحبنا أبو عبدالله محمد بن الرز يز الحراني أنه خرج من 
داره بعد العصر بأمد " إلى بستان قال فلا كان قبل غروب الشمس 
E‏ 0( القبور فإذا e‏ وهو جرة ا کوز اجاج وامیت في 
الدينة وقات ا آنا با دهہت ای أهلي , دهش 8 اني 
مکاس © ود توفي دلك الیو 


فرؤ ية هذه النار في القبر كرؤ ية الملائكة والجن تقع تقع أخياناً لن شاء الله 
ا برت لا ( وق دک این ا الد اف ا القس غ 
الشعبي ‏ آنه ذکر رحلا قال للنبي صلی الله عليه وآله وسلم مررت ببدر 
(۱) فى تا (منتفية) وفي المطبوعة (منفية) ونؤيد الأول قال في اللسان ۲۳۹٣/۱۰‏ 
(قال القطامي : فأصبح جارکم قتیلا نافیا. ای متتفیا) وکذا قال في مختار 
الصحاح ص .٦۷٤‏ 
(۲) سبق تخرښجه ص۲۸۰ هامش ١‏ 
(۳) في ظ١‏ (قاصدا) . | 
)٤(‏ في ت١‏ (توسط) وفي المطبوعة (توسطت) وهو خطأً . 
)٥(‏ قال في محتار الصحاح ص ۲۱۳ (دھش الرجل تحر فهو مدهوش) وقال في الوسيط 
۱ (دھهش حير فهو دهش وقال بعضهم مدهوش) . 
)٩(‏ قال في النهاية ۳٠۹/٤‏ (المكس الضريبة التي يأخذها e‏ وهو العشار وفي 
الحديث (لايدخل الجنة صاحب مكس) . | 
(۷) قال في حلية الاولياء ٠٠٠/٤‏ (ابو عمرو عامر بن شراحيل الفقيه القوي 
کان بالأوامر مکتفیاً وعن الزواجر منتهیا تاركاً لتكلف الاثقال) . 


— ۳۹۷ 


- فرأيت رجلاً يخرج من الأرض فيضربه رجل مقمعة() حتى يغيب في 
لأرض مم جرج فبغعل به ذلك قال رسول اله صلی اله عليه وآله وسا 
دلك آبو جهل بن هشام بعذب الت 2 القيامة )۲( 


(وذکر) مسن حدیث حهاد بن E‏ عن عمرو بن دينار عن سام بن 
عبدالله بن أبيه قال بينا أنا أسير بين مكة والمدينة على راحلة وأنا حقب 
إداوة ”) إذ مررت ممقبرة فإذا رجل خارج من قبره يلتهب ناراً وفي عنقه 
سلسلة يجرها فقال ياعبد الله انضح ياعبدالله انضح فواله ما أدرى أعرفني 
باسمي أم كا تدعو الناس قال فخرج آخر فقال ياعبدالله لا تنضح 
ياعبدالله لاتنضح ثم اجتذب السلسلة فأعاده في قبره ( . 


اد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه بيا راكب يسر بين مكة 


)١(‏ قال الاية ٩/٤‏ (وفي حدیث ابن عمر ثم لقيني ملك في يده مقمعة من حديد. 
المقمعة بالكسر : واحدة المقامع وهى سياط تعمل من حديد رؤسها و 

(۲) انظر هامش ه. ٠‏ 

() في ت١‏ (عقب) وقال فى الوسيط ۱۸٦/۲‏ (حقب الحقيبة ونحوها حلها) 
وقال في الوسيط ٠١/١‏ الاداوة اناء صغير يحمل فيه الماء) . 

) ) في ظ۱ (يدعو) ۰ ا‎ )٤( 

(ه) قال في مجمع الزوائد ٠۷/۳‏ (رواه الطبراني في الاوسط وفيه عبدالله بن محمد بن 
الغ وهو ضعف) وسياتي ذکره في المسألة التاسعة ص١٤۳‏ هامش ۲. 

)٩(‏ قال في تهذيب التهذيب ٠٠۲/٠١‏ (موسى بن داود الضبي ابو عبدالله الطرسوسي 
) الخلقاني الفقيه کوفي اللاصل. روی عن حاد بن سلمة وغيره. ثقَةَ مات ۷ھ). 
(۷) قال في تهذيب التهذيب ٠۸/١١‏ هشام بن عروة بن الزبير بن العوام الاسدي ابو 

المنذر وقيل أبو عبداله. روى عن أبيه والصحابة. ثقة توفي ١٤٠ه‏ وقيل ١۷٤١ه)‏ ' 
(۸) في ظ۲ (قبره) ۰ 
RAs a.‏ 


الحديد فقال ياعبدالله انضح ياعبدالله انضح قال وحرج آخر يتلوه فقال يا 
عبدالله لاتنضح ياعبدالل ا قال وغشي على الراکب وعدلت به 
راحلته إلى العرح ( قال وأصبح قد ابیض شعره فار عثمان بذلك فنهی 
أن بسافر الرحل وحده. 


(وذک) من حدیث سفيان حدثنا داود بن شابور”“ عن أبي قزعة ” 
قال مررنا في بعض الياه التي بيننا وبين البصرة فسمعنا نيق حار فقلنا هم 
ماهذا البیق؟ قالوا هذا رجل کان عندنا كانت أمه تکلمه بالشىء فيقول 
ها انبقى نهيقك فلا مات سمع هذا ليق من قبره كل ليلة. 


و e‏ ا کان من س المدينة e‏ له 
E e e e bT E‏ القر 
ووحدت ذلك المتاع فقال للرجل تنح حتى أنظر على أي حال أختي فر 
بعض ما على الحد فاذا القبر مشتعل نارا فرده وسوي القبر فرجع إلى أمه 
فقال ما كان حال أختي فقالت ما تسأل عنا وقد هلكت فقال لتخبر يني 
ا ا توخر الصلاة e‏ ف أظن اوو وتأتي آواتتف الحیراں 

E حصین ااك 5 قال سمعت مرشد ن حوشب قال‎ e 
٠ (العرج الهر الوادي ولانعراجها)‎ ۳۲٠/۲ قال في اللسان‎ )١( 
الہذیب ۱۸۷/۳ (داود بن شابور انو سلیمات الكي. قال ابن حباں‎ E قال في‎ ( 

وغیره نقَة) . 

(۳) قال في E‏ الذيب 71/4 (سو ید بن ححر بن باد الباهلي أبو قزعة 

البصري. روى عن داود بن شابور وغيره. تابعي ثقة). 


€3 قال في هدیب ا ۰ ۳۹ ( حصن بن منصور بن حیاں الأسدى الكوفي د کره 
۳۹۹ — 


جالساً عند يوسف بن عمر وإلى جنبه رجل كأن شقة وجهه صفحة من 
حدید فقال له یوسف حدث مرشداً ما رأیت فقال كنت شاباً قد أتيت هذه 
la SE‏ ا إلى تغر من هذه ا رایت أن 
اف القبور فإذا بي ليلة بين المغرب والعشاء قد حفرت قبراً”“ وأنا متكىء 
على تراب فر ارا اد ی نازرةه رجل حتی دفن في ذال )١(‏ القر وسووا 
عليه فاقیل طادران )۴( انضان من اللغرب مثل ارين حتی سمط أحدهما 
ا راه والأّخر عند رحليه ع ااه : م تدلی أحدهما في القر والآخحر على 
شغي قجئڪ حت جلت ڪل شنو ار وکت رج لا ڀل جني شي 
تمشی ايلاء فقال آنا أضعف من ذلك قال قضربه ضر امتا القر حت 

e‏ ماء ودهنا ٤‏ عاد فأعاد عله () القول حتى ضر به ثلاث صر دات 
e CD SE E E‏ فنظر الي 
فقال انظر اين هو جالس بلسه(“ الله قال ع صرب جانبی ”) وحھی 
فسقطت فكثت لياتي حتى أصبحت قال ثم أخذت انظر إلى القبر فاذا هو 
على حاله. 

فهذا الماء والدهن في رأي العين هذا الرائي هو نار تأجج للمیت کا 
حر النبي صلی الله عليه وسلم عن الدجال أنه يأتي معه بماء ونار فالتار ماء 
دارد وااء نار تأجج. 
(1) في ظ١‏ (حفرت قبرا) وفي المطبوعة (حفرت) ول يذكر (قبرا) 
)۲( في ت١‏ (ذلك القر) وفي المطبوعة (ذلك) ولم يذ كر (القر) ٠‏ 
(۳) في جيع النسخ (طيران). ٠ ٠‏ 
)٤(‏ في ظ۲ (عليه) وفي المطبوعة (إليه) والأول أصح . 
)٥(‏ قال في اللسان ۲۹/۱ (أبلس سكت وابلس من رحة الله يئس د 
المقصود الدعوة عليه 
(٦)‏ في ظ۲ وت۱ (حانب). 


۳٢۹‏ س 


وذكر ابن أبي الدنيا أن رجلا سأل أبا إسحق الغزاري عن النباش هل 
له توبة؟ فقال نعم إن صحت نيته وعلم الله (“ منه الصدق فقال له الرجل 
SE I ECE‏ أجد قوماً أ وجوههم لغبر القبلة فلم يكن عند 
الغزاري في ذلك شيء فکتب إلى" الأوزاعي بخبره بذلك فكتب إليه " 
الأوزاعي تقبل توبته ١‏ إدا صحت نيته وعام الله الصدق من قلبه وأما قوله 
أنه کان جد قوماً ٤(‏ وجوههم ل لغير القبلة فأولئك ۶ ماتوا على غر السنة. 


Rl e a ق لاف ف‎ 


با سامير في سائر جسده e‏ واخر في رحليه. 


e hh‏ الوحه عن القبلة. 


فلت وحدننى صاحبنا نو عبدالله محمد بن مساب السلامي وکان من 
حيار عباد الله وكان يتحرى الصدق قال جاء رجل إلى سوق الحدادين 
ببغداد فباع مسامير صغار المسمار برأسين فأخذها الحداد وجعل يحمي علا 


(1) انظر البخاري مع الفتح ٩٦/٦‏ وصحیح مسلم ٠٠۹١/۸‏ 
(۲) في ظ١‏ (م یذ کر). ) ) ) 
(۴) في ت١‏ (إلى) وفي المطبوعة إليه ولا يصح المعنى جبعل الاثنتين (إليه) أو الاثنين 
(إلى) بل الأصح جعل الأولى (إلى) والثانية (إليه) وال أعلم. ‏ 
)٤(‏ في ظ۲ (م يذكر). 
(ه) في ظ۲ (أقواما) ۰ 
0) في ت۱ (م یذکر). 
(۷) في ظ۲ وت٠‏ (رصاص) وفي المطبوعة (رصاصا) والصواب الأول. 


— ۳٣۱ 


فلا تلين معه حتى عجز عن ضرا فطلب البائع فوجده فقال من أين لك 
هذه المسامر؟ فقال لقیتها فلم یزل به حتی آخبره آنه وجد قبراً مفتوحا وفيه ` 
عظام ميت منظومة بهذه المسامير وقال فعا ل جتها على أن أخرجها فلم أقدر 
ات جر فرت عا ن قال وأنا رأيت تلك امسامير قلت له 
فکیف صفتہا؟ قال السمار الصغير برأسين 


حفر aT‏ الکوفۃ حول الا وم u‏ شاباً من ا عاضاً 


على يذه 0 


وزغ سماك بن حرب قال مر أبو الدرداء بين القبور فقال ما أسكن 
ظواهرك وفي داخلك ٩‏ الدواهي. ) 


وقال انت البنانى نیا آنا أمشي في المقابر وادا تصوت E‏ وهو 
یقول یا ثابت لایغرنك سکوا ۵ فکم من مغموم فيا Ts‏ ارادا 


ومر الحسن على مقبرة ( فقال يالمم من عسكر ما ار وکم 
فہم من مکروب. 


E EET‏ ل قال لمسلمة بن عبدا ملك 
يامسلمة من دفن أباك؟ قال مولاي فلان قال فمن دفن الوليد؟ قال مولاي 


(۱) في ظ۲ وت۱ (یديه). 
(۲) في ظ۲ (دواخلك). 
(۳) في ظ۲ وت٣‏ (خلفي). 
)٤(‏ في ت١‏ (سکوتها) . 
(ه) في ت١‏ (المقبرة) . 
() في ظ۲ (ما اسکتم). 


— Y۲ — 


فلان قال فأنا أحدثك ماحدثني به أنه لما دفن أباك والوليد فوضعها في 
قبورهما وذهب ليحل العقد عنها وجد وجوهها قد حولت في اقفيتا فانظر يا 
مسلمة إذا أنا مت فالقس وجهي فانظر هل نزل بي مانزل بالقوم ”“ أو هل 
E O ROP a‏ 
فادا هو مکانه. 


وذكر ابن أبى الدنيا عن بعض السلف قال ماتت ابنة لى فأنزلتما القر 
فذهبت أصلح اللبنة فإذا هي قد حولت عن القبلة فاغتممت لذلك غماً 
شديداً فرأيتها“ في النوم فقالت يا أبت اغتممت 0ا رأيت فان عامة من 
حولي محولين عن القبلة قال كأنا تر يد الذين ماتوا مصرين على الكبائر. 

وقال عمرو بن ميمون سمعت عمر بن عبدالعز يز يقول كنت في من 
دلی الوليد بن عبدالملك في قبره فنظرت إلى رکبتيه قد جعتا في عنقه فقال 
ابنه عاش أبي ورب الكعبة فقلت عوجل أبوك ورب الكعبة فاتعظ بها عمر 


دعذده. 


SL E )( وقال‎ 
ا‎ E 
| أكفانه.‎ 


وقال يزيد ٍ E‏ أخبر هشام بن حسان عن واصل مولى أبي عيينة 
عن عمرو بن زهدم عن عبدالحمید بن محمود قال کنت جالسا عند“ ابن 
(۱) في ظ۲ (ا). 
(۲) في ظ۲ وت۱ (فاریتا). 
(۳) في ت١‏ (م یذکر). 
)٤(‏ في ظ۲ (عن مين). 


A 


عباس فأتاه قوم فقالوا إنا خرجنا حجاجاً ومعنا صاحب لنا إذ() أتينا 
ذات ٠‏ الصفاح مات فهيأناه ثم انطلقنا فحفرنا ولحدنا له فلا فرغنا من 
حده إذا نحن بأسود قد ملا اللحد فحفرنا له آخر فاذا به قد ملا ده فحفرنا 
له آخحر فاذا به فقال ابن عباس ذلك الغل الذي يغل به انطلقوا فادفنوه فى 
بعضها فوالذي نفسي بيده لو حفرتم الأرض كلها لوجدتموه فيه انطلقنا 
فوضعناه في بعضها فلا رجعنا أتينا أهله متاع " له معنا فقلنا لامرآته ما 
a‏ 


وقال ابن أبي الدنيا حدثني محمد بن الحسين قال حدثني أبو إسحاق 
صاحب الشاط قال دعيت إلى ميت لأغسله فلا كشفت١)‏ الثوب عن 
وجهه إذا بحية قد تطوقت على حلقه فذكر من غلظها قال فخرجت فلم (“ 
أغسله فذكروا آنه كان يسب الصحابة رضي لله عنهم. 


وذ کر ابن ا الانيا عن سعيد بن خالد بن يز يد الأنصاري عن رجل 
من أهل البصرة كان يحفر القبور قال حفرت قبراً ذات يوم ووضعت رأسي 
قريبا منه فأتتنی امرأتان فی منامی فقالت إحداھما يا عبدالله نشدتك بالله 
إلا صرفت عنا هذه المرأة ولم تجاورنا بها فاستيقظت فزعاً فاذا بجنازة امرأة قد 
U a a E‏ الليل إذا آنا 
با لمرأنين في منامي تقول إحداهما حزاك الله عنا خيراً فلقد صرفت عنا شراً 


)١( -‏ في جيع النسخ ا اذا ۴ 
(۲) في ظ۲ (م یذ کر) وفي ت۱ (ذات). 
(۳) في ظ۲ وت۱ (متیع) ۰ 

)٤6(‏ في ت۱ (کشف). 

() في ظ۲ وت۱ (ول)۰ 


— ۳ — 


طو يلا قلت ما لصاحبتك لاتکلمنی کا تکلمنی أنت؟ قالت أن هذه ماتت 
عن غير وصية وحق لمن مات عن غير وصية ألا يتكلم إلى يوم القيامة. 

وهذه الأخبار وأضعافها وأضعاف أضعافها ما لا يتسع نما الكتاب مما 
أراه الله سبحانه لبعض عباده من عذاب القبر ونعيمه عيانا. 

وأما رؤية المنام فلو ذكرناها لجحاءت () عدة أسقار ومن أراد الوقوف 
علا فعليه (بكتاب المنامات) لابن أبى الدنيا و(كتاب البستان) () 
للقيروانى وغيرهما من الكتب المتضمنة لذلك وليس عند الملاحدة والزنادفه 
إلا التكذيب ما لم يجحيطوا بعلمه. ) 


(۱) في ظ۱ (لجاء بہا) ۰ 
(۲) في ت۱ (البیان) . 


— 0 


فق ل 
اد ا أن الله سبحانه وتعالى يحدث في هذه الدار ماهو أعجب 
- من ذلك فهذا جبر یل کان ينزل على النبي صلی الله عليه وسلم و يتمثل له 
رجلا فيكلمه بكلام يسمعه ومن إلى جانب النبي صلى الله عليه وسلم 
لايراه ولايسمعه وكذلك غيره من الأنبياء وأحياناً يأتيه الوحي في مثل 
صلصلة الجرس ولايسمعه غيره من الحاضرين وهؤلاء الجن يتحدثون 
ويتكلمون بالأصوات المرتفعة بيننا وحن لانسمعهم وقد كانت الملائكة 
تضرب الكقار بالسياط وتضرب رقاہم وتصيح بهم والمسلمون معهم لايروم 
ولايسمعون کلامهم والله سبحانه قد حجب بني آدم عن کثر مما يحدثه في 
الأرض وهو بيهم وفد کان جبریل يقریء النبي صلی الله عليه وسلم 
و يدارسه القرآن والحاضرون لایسمعونه. وکیف یستنکر من یعرف الله 
سبحانه وتعالى ويقر بقددرته أن يحدث حوادث يضرب عا ”“ أبصار 
بعض () خلقه حككة منه ‏ ورحة بهم لأهم “ لايطيقون رؤيتها وسماعها 
والعبد أضعف بصراً وسمعاً من أن يثبت لشاهدة عذاب القر ) وكثيراً من 
اأشهده الله ذلك صعق وغشي عليه ولم ينتفع بالعیش زمناً وبعضهم کشف 
قناع قالبه مات فكيف ينكر في الحكمة الإمية اسبال غطاء يحول بين 
الكلفىن وبين مشاهدة ذلك حتى إذا كشف الغطاء ”“ رأوه وشاهده عياناً. 


(۱) في ظ۲ وت١‏ (الأمر السادس). 
(۲) في ظ١‏ (فہا). 

٠‏ (۳) في ظ۲ وت۱ (م یذکر). 

٠ في ت١ (م یذکر)ه‎ )٤( 

() في ظ۲ وت١‏ (لم یذکر). 

)٦(‏ في ظ١‏ (لعذاب القبر ومشاهدته). 
(۷) في ظ۱ (لم یذکر) « 


— ۳۲١٣ 


ثم أن العبد قادر على( أن يزيل الزئبق والخردل عن عين اميت 
وصدره م برده ١‏ دسرعه فکیف بعحر عنه اللك وکیف لایقدر عليه من هشو 
على کل شىء قدیر وکیف تعجز قدرته عن ابقائه في عي عینیه وعلی صدره 
لايسقط عنه وهل قياس أمر البرزخ على مايشاهده الناس في الدنيا إلا" 
محض الجهل والضلال وتكذيب أصدق الصادقين وتعجيز رب العا مين وذلك 
غاية الجهل والظلم. وإذا كان أحدنا بمكنه توسعة القر عشرة أذرع ومائة 
دراع وأكار طولاً وعرضاً خا ورو و ا 
ياء فكيف عجر رت الان أن برسغه ها اء على من بها 
و يستر(* ذلك عن أعين بني آدم فيراه بنو ادم ضيفاً وهو أوسع شىء وأطیبه 
رجا وأعظمه إضاءة ونوراً وهم لايرون ذلك. وسر المسألة أن هذه السعة 0“ 
والضيق ارا والنار ر لیس ۰ ا امعهود في هذا 
ما کان من أمر لآحرة فقد ا عليه الغطاء لیکون الإقرار به والا مان ll‏ 
لسعادتهم فاذا كشف عم الغطاء صار عياناً مشاهداً“ فلو كان اميت بين 
الناس 0 . 2 أن ا اللكان و بسالانه من عار أن بشعر الحاضروں 
a a‏ 


(1) في ت١۱‏ 

(۲) في ت۱ (یرد). 

(۳) في ظ١‏ (الا) وفي المطبوعة (إلى) والصواب الأول . 
)٤(‏ في ظ١‏ (م یذکر) . 

() في ت۱ (ویسر) ۰ 

۰ في ت١ (التوسعة)‎ )٩( 

(۷) في ت١‏ (لم یذکر) ۰ 

(۸) في ظ۱ (مشاعا) ۰ 


— ۳۷ 


اين ضربه وهذا الواحد منا ينام إلى حنب صاحبه فيعذب في 0 
e‏ ويالم وليس عند المستيقظ 7 خر من ذلك البتة وقد سرى ٩‏ أثر 
الضرب والأم إلى جسده. ومن أعظم الجهل استبعاد شق الملك الأرض 
والحجر وقد جعلها الله سبحانه له ” کاغمواء للطبر ولایازم من س 
للأجسام الكشيفة أن تتولج >١‏ حجبا للأرواح اللطيفة وهل هذا إلا من 
أفسد القياس وہذا وأمثاله کذبت الرسل صلوات الله وسلامه علهم. 


. في ظ۲ وت١ (عند الآخر المستيقظ)‎ )١( 

(۲) في ظ۲ وت۱ (یسری). 

. في ظ۲ وت۱ (لم یذکر)‎ )۳(٠ 

. في ظ۱ وظ۲ (تتولج فیا حجبها) وفي ت١ (يتولج)‎ )٤( 


— ۳۸ 


فصل _ 

الأمر الشامن ”“ أنه غير ممتنع أن ترد الروح“ إلى المصلوب 
- والغريق والمحرق“ ونحن لانشعر بها لأن “ ذلك الرد نوع آخر غير 
العهود فهذا المغمى عليه والمسكوت والمبہوت أحياء وأرواحهم معهم ولا تشعر 
بحيام ومن تفرفت احزاوه لايتمنع على من هو على کل شيءِ فدیر ال 
يجعل للروح اتصالاً بتلك الأجزاء ١‏ على تباعد مابينها ) وقربه و يكون 
في تلك الأجزاء شعور بنوع من الأم واللذة وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد 
جعل فى الجمادات شعوراً وإدراكاً تسبح رها به وتسقط الحجارة من 
خشيته) وتسجد له الجبال والشجر وتسبحه الحصى والياه والنبات قال 
تعال :وزی ی ء9 سے عه ولک اقفن سی © ول ن 
التسبيح هو ) محرد ٠‏ دلالتها على صانعها لم يقل (ولكن لا تفقهون تسبيحهم) 
فان کل عاقل یفقه '“ دلالتہا على صانعها وقال تعالی :(انا سخرنا الجبال معه 
يسبحن نالعش والإشراق) ٠١(‏ والدلالة على الصانع لاختص هڏين الوفتن 


. في ظ۲ وت١ (الأمر السابع)‎ )١( 
۰ في ظ۲ وت۱ (الروح ترد)‎ )۲( 
٠ في ظ۲ وت١ (والحترق)‎ )۳( 
. في ظ۲ (اذ) وفي ت٠ (أن)‎ )٤( 
. (ه) في ظ۲ وت١ (الاجزاء وقربه)‎ 
۰ في ت۱ (مابینها)‎ )٩( 

(۷) في ظ١‏ (خشية الله) ٠‏ 

(۸) آية ٤٤‏ من سورة الاسراء . 

. في ظ۲ (م یذکر)‎ )٩( 

(۱۰) في ظ۱ (بمجرد) ۰ 

۰ في ظ۲ (يفهم)‎ )۱١( 

(۱۲) آية ٠۸‏ من سورة ص . 


— ۳۲۳۹ 


وكذلك قوله ا :(باحبال اوبی معه) (۱)( والدلاله b/‏ تختص معبته وحده 
وكذب على الله من قال التأو يب رجع الصدى ”“ فان هذا يكون لكل 
صوت وقال تغال :أل ترأن الله بسجد له من فی فى السموات ومن في الأرض ۰ 
والشمس والقمر والنجوم وال جبال والشجر والدواب وكثير من الناس) ”“ والدلالة على 
الصانع لاتختص بکثر من الناس وقد“ قال تعالی :ألم تر أن الله يسح له 
من في السموات والأرض والطر ( صافات کل قد علم صلاته ونسیحه) )1( 
فهذه صلاة وتسبيح حقيقة يعلمها الله وان ححدها الجاهلون المكذبون وقد 
ارال عن الححارة أن فعا يزول غ ) مکانه و ا من حسيته 
وقد أخر عن الأرض والساء أا يأذنان له وقوما ذلك أي (يستمعان) "“ 
کلامه وأنه ) خاطي) فسمعا خطابه وأحسنا جوابه ' فقال فما (ائتیا طوعا 
أو كرها قالتا أتينا طائعين) () وقد كان الصحابة يسمعون تسبيح ك وهو 
يکل وسمعوا حنين الجنع اليابس في المسجد ”“ فإذا كانت هذه الأجسام 
فہا الإحساس والشعور فالأجسام ال کانت فہا فہا الروح N‏ آذلى بذلك» 


. من سورة سبأً‎ ٠١ آية‎ )١( 
. في ت١ (الصدا)‎ )۲( 

(۳) آية ٠۸‏ من سورة الحج . 
(4) في جيع النسخ (لم يذكر) ٠‏ 
(ه) في جيع النسخ (صافات) وهو الصواب» في المطبوعة (صفات) : 
)١(‏ آية 4١‏ من سورة النور . 
(۷) في ت۱ (من) . 

(۸) في ت۱ (یسمعان) . 
)٩(‏ في جيع النسخ (وقد) ' 
)٠۰(‏ في ظ۱ (ججوابه) . 

. من سورة فصلت‎ ٠١ آية‎ )۱١( 
. في ظ۱ (لم یذک)‎ )٧( 


e 


وقد أشهد الله عباده فى هذه الدار إعادة حياة كاملة إلى بدن قد فارقته 


الروح فتكلم ومشی وکل وتزوج وولد له کالذین (خرجوا من دارهم وهم ألو _ 
حذر اموت فقال هم الله موتوا ثم أحياهم) “ (أو ) كالذي مر على قرية وهي خاوية _ 
على عروشها قال أني يبي هذه الله بعد موا فأماته الله ماثة عام ثم بعثه قال كم ليشت 


قال لبنت بوماً أو بعض بوم( )۳( وکقتیل )4( بني ردیل () 0 کالدین قالوا 
لوسى (لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة) © فأما تهم الله ثم بعڻهم من بعد 
موم وكأصحاب الكهف وقصة ۷ إبراهم في الطيور الأربعة» فاذا أعاد 
الحياة التامة إلى هذه الأجساد بعد مابردت باوت «) فكيف يتنع على 
قدرته الباهرة أن يعيد إلا بعد موتها حياة ماغير مستقرة يقضي بها ما أمره 
فها ويستنطقها بها و يعذبها أو ينعمها بأعماها وهل إنكار ذلك إلا جرد 
تكذيب وعناد وجحود و بالله التوفيق. 


(۱) آية ۲٤۳‏ من سورة ة البقرة : 
)۲( في ظ۲ وت۱ (و) في نص الآبة (أى لکن يبدو أن 2 ذكر واو العطف 
لاعلى أا جزء من الآية. بل عطف على ماسبق. 
(۳) آية ۲٠۹‏ من سورة البقرة . 
)٤(‏ في ظ۲ وت١‏ (م یذکر) . 
(٥)‏ في ظ۲ وت١‏ (و) 
(٦) )‏ آية ٥‏ من سورة البقرة . 
)۷( وفي ظ۲ (وكقصة) ‏ 
)۸( في ظ۲ (بالوت واستقرت) ۰ 


کا ت 


فصل 

الأمر التاسع (“ أنه ينبغي أن يعلم أن عذاب القر ونعيمه اسم 
لعذاب البرزخ ونعيمه وهو ما بين الدنيا والآخرة قال تعالى :(ومن ورائهم برزخ 
إلى يوم ببعثون) (۳) وهذا البرزخ یشرف هله فيه على الدنيا والأخرة» وسمي 
عذاب القر ونعيمه ونه روضة )١‏ أو حفرة نار باعتبار غالب الخلق 
اعات اى الق وأكيل السباع والطيور له من عذاب البرزخ ونعيمه 
قسطه الذي تقتضيه أعماله وان تنوعت اسیات النعم والعذاب وكيفياتي) فقد 
ظن بعض الأوائل أنه إذا حرق جسده بالنار وصار رماداً وذرى بعضه فى 
البحر ”") وبعضه في البر في يوم شديد الريح أنه ينجو من ذلك فأوصى بنيه 
أن يفعلوا به ذلك فأمر الله البحر فجمع مافيه وأمر البر فجمع مافيه ثم قال 
قم فإذا هو قائم بين يدي الله فسأله ما حلك على ما فعلت؟ فقال خشيتك 
يارب وأنت أعلم (فا تلافاه أن رہه) ” . 


فلم فت عذاب البرزخ ودعيمه ذه الأحزاء التي صارت في هذه الال 
حتى لوعلق اميت على رؤوس الأشجار في مهاب الرياح لأصاب جسده 


(۱) في ظ۲ وت١‏ (الأمر الثامن) ٠‏ 

(۲) في ظ۲ (من أنه) . 

(۳) اية ٠٠١‏ من سورة المؤمنون . 

(0) في ظ١‏ (روضة من رياض الجنة). 
() في ظ۲ وت١‏ (والحريق والغر يق) . 
)١(‏ في ت١‏ (...الر... البحر) ٠.‏ 

(۷) في ت١‏ (ها تلاقاه الا رجمة) ٠‏ 


a ر‎ 


- من نعم “ البرزخ )١‏ وروحه 7 نصيبه >١‏ ولو دفن الرجل الصالح في 
اتون النار( ا a‏ رن ys‏ وحظه 
فيجعل”“ اله النار على هذا بردا وسلاماً والمواء على ذلك نارآ وسموماً 
فعناصر العام ومواده منقادة لرا وفاطرها وخالقها يصرفها كيف يشاء ولا 
يستعصى عليه منها شيء أراده بل هي طوع ” مشيئته مذللة منقادة لقدرته 
ومن أنكر هذا فقد جحد رب العالمين وكفر به وأنكر ربوبيته. ٠‏ 


(۱) في ظ۲ (لم یذکر) . 

(۲) في ظ۲ (عذاب البرزخ) ٠‏ 

(۳) في ظ۲ لم یذکر وبدله (حظه). 

۰ في ت۱ (من عذاب البرزخ حظه و)‎ )٤( 

() في ظ۲ وت۱ (من نار) ۰ 

(7) في ت۱ (فجعل) - 

(۷) في ظ١‏ وت١‏ (طوع) وفي الطبوعة (طلوع) وهو خطأً. 
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ف اا 

اعرالا ا ات مادو ول و اد اه وال 

حعل لاس ادم معادین و بعئن جزی فا الذين اعا ما عملوا وجري 
الذين أحسنوا بالحسنى. 


فالبعث الأول مفارقة الروح للبدن ومصيرها إلى دار الجزاء الأول. 


والبعث الشاني يوم يرد الله الأرواح إلى أجسادها و يبعثها من قبورها 
ال ال النار وهو الحشر الشاني وهذا " في الحديث الصحيح 
(«(وتومن بالبعث الخ () ««فان البعث الأول لا ینکره اخ وأن انکر کثر 
من الناس الجزاء فيه والنعم والعذاب وقد ذ کر الله ا وتعالی هان 
القيامتين وهما الصغرى والكبرى في سورة المومنين وسورة الواقعة وسورة 
القيامة () وسورة الطففن وسورة الفحر وغيرها من السور اقتضى عدله 
وحكسته أن جعلها )١‏ داري جزاء امحسن “ والمسىء ولكن توفية الجزاء إا 
يكون يوم المعاد الثاني في دار القرار كا قال تعالى :(كل نفس ذائقة اموت 
ونما توفون جو ركم يوم القيامة) “ وقد اقتضى عدله وأوجبت أسماؤه ١‏ 
(۱) في ظ۲ وت١‏ (الاأمر التاسع) . ) 
(۲( في ظ۲ وت١‏ (أو الى) . 
(۳) في ت۱ (وهذا) ۰ | ) 
)٤( )‏ انظر البخاري مع الفتح ۸ وصحیح i‏ وابن ن ماجه ۱ ومسند 

أحمد ۲/۲ . ) ) 

۰ في ظ١ (لم یذکر)‎ )٥( 
۰ في ظ۲ وت۱ (جعلها)‎ ) 
. في ظ١ (امحسنين والمسيئين) وظ۲ (للمحسن)‎ )۷( - 
. من سورة آل عمران‎ ۱۸٩ آية‎ )۸( 
. في جيع النسخ (أسماؤه)‎ )٩( 
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الحسنى وكماله المقدس تنعم أبدان اوليائه وأرواحهم وتعذيب أبدان أعدائه 
وأرواحهم ولايد أن يذيق بدن ا له وروحه من ا واللدذة ما يليق به 
ويذيق بدن الفاحر العاصي له () وروحه من الال والعقو به مايستحقه. 

هذا موحب عدله وحکته وکماله المقدس ولا تت هله الان دار کلف 
وامتحال لا دار جزاء ۾ يظهر فيا ذلك وأما البرزخ فاُول دار ال جزاء فظهر 
فما من ذلك مايليق بتلك الدار وتقتضي الحكة إظهاره» فإذا کان یوم 
القيامة الكبرى وفى هل الطاعة وأهل المعصية مايستحقونه من نعم الأبدان 
والأرواح وعذابا فعذاب البرزخ ونعيمه أول عذاب الآخرة ونعيمها وهو 
اى م منه وواصل إلى أهل البرزخ هناك كا دل عليه القرآن والسنة 
الصربحة e )١‏ صريحة كقوله صلى الله عليه وسلم فيفتح له 
باب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها وفي لفاجر فیفتح له باب إلى 
النار فيأتيه من حرها وسمومها ومعلوم قطعاً أن البدن يأخذ حظه من هذا الباب 


کا ا الروح حظها فاذا كان يوم القيامة دخل من ذلك الباب إلى 
فده الى هو داحله وهذان البابان يصل منها إلى العبد في هذه الدار أثر 
خحفي جوب بالشواغل والغواشي الحسية والعوارض ولکن يمحس به كثير من 
الناس وإن ۾ يعرف سببه ولا بحسن التعبير ۳ » فوجود الشيء غير الإحساس 
به والتعبر عنه» فإذا مات كان وصول ذلك الأثر اليه من ذينك البابن 
أكمل» فاذا بعث كمل وصول ذلك الأثر إليه١)‏ فحكة الرب تعالى 
منتظمة أكمل انتظام في الدور الثلاث " . 


. في ظ۱ (لم یذکر)‎ )١( 

(۲) في ظ۲ وت١‏ (الصحيحة الصرجة)' 

(۳) في ظ۱ (فیه) ۰ 

(4) في تا (م يذکر) ۰ ٠‏ 

(ه) في ظ۲ (الثلاثة) وفي ت١‏ (الثلاثة والله أعلم) . 


— ro — 


المسألة الثامنة © 


وهي قول السائل : ما الحككة في كون عذاب القبر م يذكر في القرآن 
مع شدة الحاجة إلى معرفته والإمان به ليحذر و يتقى؟ فالجواب من وجهين: 


E E 


أما احمل فهو أن الله سبحانه وتعالى أنزل على رسو وحین ات 
على عباده الإمان با والعمل ما في وهما الكتاب والحكة 0) وقال تعالی 
:(وأنزل الله عليك الكتاب والحكة)) وقال تعالى :(هو الذي بعث في الأميين 
رسولا منېم يتلو علہم آباته ویزکہم ويعلمهم الكتاب والحككة ١‏ قال تعالی 
:(واذکرن مایتلی في بیوتکن من آبات الله والحكة) )٥(‏ والکتاب هو القران والحكة . 
هي السنة باتفاق السلف“ وما أخبر به الرسول عن الله فهو في وجوب 


() في ظ۲ وت١‏ (فصل وأما المسألة الثامنة). 
(۲) في ظ۲ بدل الواو ( کا)ء 
(۳) آية ٠١١‏ من سورة النساء ٠‏ 
)٤(‏ آية ۲ من سورة الجحمعة ٠‏ 
(ه) آية ٠٤‏ سورة الأحزاب . 
)٩(‏ قال ابن الجوزي فى زاد امسر ۱۹۷/۲ (وفى الحككة) ثلاثة أقوال : 
أحدها : القضاء بالوحي قاله ابن عباس 
الثاني : الحلال والحرام قاله مقاتل. 
اثالث : بيان مافي الكتاب وإلمام الصواب والقاء صحة الجواب. 
في الروع. قاله ا سلیمان الدمشقي). 
قال ابن كثر ٠٠٤/١‏ (.. والحکة وهي السنة). 
قال السعدي في تفسیره المسمی تفسیر كلام المنان ٠٠٠۱/۲‏ 
(الحكة إما السنة التي قد قال فا بعض السلف : ان السنة تنزل عليه» كا ينزل 
القرآن. ) 


۳۳۹١ —‏ س 


تصديقه والإمان به کہا آخبر به الرب تعالی على لسان رسوله» هذا أصل 
و عل الإسلام لاينكره إلا من ليس منم وقد قال النبي 
صلی الله عليه وسلم انی اوتیت الكتاب ومثڅله معه ٩١‏ , 


وأما الجواب المفصل فهو أن نعم البرزخ وعذابه مذ كور فى القرآن فى غبر 
موضع فنا قوله تعالى رولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيدہم 
أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب افون با كنع تقولون على الله غير الحق وكننم عن 
آباته لست تستکبرون) (۳) ¢ وهذا خطاب هم علد الوت وقد اخبرت اللائكة وهم 
الصادقون ہم حينئذ يجزون عذاب امون ولو تأخر عنهم ذلك إلى انقضاء 
الدنيا لا صح أن يقال مم راليوم تجزون) ومنها قوله تعالى :(فوقاه الله سيئات ما 
مكروا وحاق بال فرعون سوء العذاب. النار يعرضون علبيا غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة 
ادخلوا آل فرعون أشد العذاب)١)‏ فذ كر عذاب الدار ين ذكراً صريحاً لايجتمل 


= وإما معرفة أسرار الشريعة الزائدة على معرفة أحكامها وتنزيل الأشياء منازها 
وترتیب کل شيء بحسبه) . ) 
قال الطبري في تفسيره ۱۷۷/٤‏ (... والحكمة وهي ماكان في الكتاب جملا ذكره 

من حلاله وحرامه وأمره وهه وأحکامه ووعده ووعیده وعلمك ما ۾ تكن تعلم من 

حبر الأولين والآخرين وما كان وماهو كائن قبل ذلك). 
قال الراغب الأصفهاني في مفرداته ص۱۲۷ (الحكة قيل تفسير القرآن... وقال ابن 
عباس هي علم القرآن ناسخه ومنسوخه حه ومتشا بېه. قال ابن زيد هي علم 
القران وحكه. وقال السدي هي النبوة. وقيل فهم حقائق القرآن). 

(۱) قال تعالی (ما اتاکم الرسول فخذوه وما ناکم عنه فانتوا) ۷/المحشر , 
وقال (من يطع الرسول فقد أطاع الله) /۸٠‏ النساء. ٠‏ 
وقال (وأطيعوا لله وأطيعوا الزسول) ./4١‏ المائدة والآيات في هذا الباب كثيرة جداً. 

(۲) انظر سنن أُبی داود ٠۰/۰‏ . . 
ومسند أحد ٠۳۱/٤‏ . 

(۳) آية ٩۳‏ من سورة الأنعام . 

(4) أية >٥‏ من سورة غافر . 
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غیره. وما قوله تعالی :(فذرهم حت يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لايغني 
ا ا ولا هم ينصرون وأن للدين ظلموا عذاباً دود ذلك ولکن أكثرهم 
لایعلمون) (۱» وهذا (لا) ) يحتمل أن یراد به عذايم بالقتل وغیره في الدنيا وان يرد به 
عذاہم في البرزخ وهو أظهر لأن كثيراً e‏ ولم يعذب في الدنيا وقد يقال وهو 
أظهر أن من مات منم عذب في البرزخ (ومن بقي مهم عذب في الدنيا بالقتل وغیره 
فهو وعيد بعدايم في الدنيا وفي البرزخ) ١‏ ومنپا فوله تعالی :(ولنديقہم من العداب 
الأدنى دون العذاب ١‏ لأكر لعلهم برجعون) )١‏ وقد احتج هذه الاية جماعه مهم 
داه س ان على عدذاب القر وفي الاحتجاج پا شيءَ لأن هذا عذاب 
في الدنيا يستدعي به رجوعهم عن الکفر ول يکن هذ ° بخفی على حبر 
الأمة وترحمان القران لکن في فقَهه في القران ودقة فهمه فيه فهم ما عذاب 
القر فإنه سبحانه أحر أن له فہم عذابین آأدنى وأ کر فأخحر أنه يذيقهم بعض 
الأدنى لیرحعوا فدل على ا بقي هم من الأدني بقية بعذبون ا بعد عذاب 
الدنيا وحذا قال (من العذاب لأدنى) ول يقل (ولنذيقنم العذاب الأدنى) 


فتأمله ° : ومنہا قوله تعالی :(فلولا إذا د بلغت الحلقوم ونم حینندذ تنظرون وڪن قرب 
إليه منكم ولکن لاتبصرون فلولا إن كنم ر ترجعوا إن کن صادقىن فأما إن 
كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعي وأما إن كان من أصحاب اليين فسلام لك من 
أضحاب اليين وأما إن كان من المكذبن الضالين فنزل من جى وتصلية جحم إن هذا 


. من سورة الطور‎ ٤۷و‎ ٤او‎ ٤٠ الآيات‎ )١( 

(۲) في ظ۲ وتا (لم یذکر). 

(۳) في ت۱ (لم یذکر) . 

)٤(‏ اية ۲١‏ من سورة السجدة 

(). في ظ١‏ وظ؟۲ (هذا ما اشا 

)١(‏ في جميع السخ (فتأمله وهذا نظر قول النبي صلى الله عليه وسلم فيفتح له طاقة 

| النار فيأتيه من حرها وسمومها ول يقل يأتيه حرها وسمومها فإن الذي وصل 
إليه چ ذلك وبقي له أكثر والذي ذاقه اعداء الله في الدنيا بعض العذاب 


— ۳۸ 


رحق ال ربك العظي) () فذ کر هھنا أحكام الأرواح عند الوت ٠‏ 
ود کون اول السورة اسحيكامةا يوم المعاد الكر وقدم ذلك على هذا تقد 
الغايه الا اد هي هم وأولى بالذ کر وجعلهم عند الموت ا أقسام کا ` 
جعلهم في الآخرة ثلاثة أقسام. 

ومنها قوله تعالی :ریا أا النفس المطمننة ارجعي إلى ربك راضية مرضية 
فادخلي في عبادی وادخلي جنتي) )٩(‏ » وقد اختلف السلف متی يقال ها دلك 
فقالت طائفة يقال ها عند اموت وظاهر اللفظ مع هؤلاءء فإنه خطاب 
للنقس التي قد جردت عن البدن وخرجت منه وقد فشر ذلك النبي صلى 
الله عليه وسلم بقوله في حدیٿث البراء وغیره (فيقال هما أخرجي راضيه 
مرضيا عنك) وسيأني تمام تقرير هذا في المسألة التي يذكر فا مستقر 
الأرواح في البرزخ إن شاء الله تعالی. وقوله تعالی :(فادخلي في عبادي) 
فلاب اله الله عليه وسلم (اللهم الرفيق الأعلى) “١‏ وأنت إذا 
تأملت أحاديث عذاب القر ونعيمه وجدتا تفصيلاً وتفسيراً ما دل عليه 
القرآن و بالله التوفيق. 


(۱) من آية ۸۳ إلى ناية سورة الواقعة. 
وفي المطبوعة الحق اليقين والصواب حق اليقين. 

(۲) من آية ۲۷ إلى نهاية سورة الفجر. 

(۳) في ظ١‏ (ما ذلك). 

0) انظر البخاري مع الفتح ٠۲۷/٠١‏ (والحقني بالرفيق الاعلى) و۷/٠۲‏ وغيرها 
۱۳۹/۸ و۱/۱۱٣۳‏ و۹٤۱‏ وانظر صحیح مسلم ٠٥/۷‏ وغيرها من الصفحات ومسند ‏ 
أحمد 6/٦‏ وغيرها من الصفحات وسنن الترمذي ٥۲٠/١‏ وسين ابن ا 7/۱ 
والموطاً ص۹٥۱‏ . ) 


ا 


المسألة التاسعة (0 
وهي قل الال ٠‏ ما الااب الى تات ا٠‏ اضحات لفون 
فجواا”) من وجهن : مجمل ومقصل. 


أما امل فإ نم یعذبون على جهلهم يالله وإضاعتم لأمرہ وارتکاہم 
لعاصیه فلا یعذب الله روحاً عرفته وأحبته وامتثلت أمره واجتنبت نهیه و 
بدناً كانت فيه (أبداً) ١‏ فإن عذاب القر وعذاب الآخرة أثر غضب الله 
وسخطه على عبده فن أغضب الله وأسخطه في هذه الدار ثم لم يتب ومات 
على ذلك کان له من عذاب البرزخ بقدر غضب الله وسخطه عليه فستقل 
ومستکار ومصدق ومکذب. 


وأما الجواب المفصل فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجلين 
اللذين رآهما يعذبان فى قبورهما مشى أحدهما بالفيمة بين الناس و يترك 
لآآحر الاستبراء من البول ١‏ فهذا ترك الطهارة الواجبة وذلك ارتكب 
السب الموقع للعداوة بین الناس بلسانه وإك کان صادقاً وفي هذا تنہبيه على 
أن ا موقع بيهم العداوة بالكذب والزور والمتان أعظم عذاباً) کا أن في ترك 
الاستبراء من البول تنبا على أن من ترك الصلاة التى الاستبراء من البول 
بعض واجباتا وشروطها فهو أشد عذاباً وفي E O‏ ا اند 
فكان يأكل لوم الناس فهو مغتاب (وذلك) ٩7‏ نمام وقد تقدم حديث ابن 
(۱) في ظ١‏ (وأما المسألة التاسعة) وفى ظ۲ وت١‏ (فصل وأما المسألة التاسعة) ٠‏ 
(۲) في جيع النسخ (فجوابها) وفي المطبوعة (جوابا) . 
(۳) في ت۱ (لم یذکر) ۰ 
)٤(‏ سبق رجه ص٤۲۸.‏ 
() في ت٣‏ (م یذک)' 
)٦(‏ في ظ۲ وت١‏ (وذاك) ۰ 


— 4 


مسعود رضصی الله عنه فى الذي ضرب سوطاً امتا القر عليه () ا لکونه 
صلى واحدة بغر طهور ومر على مظلوم فلم ينصره ” 
) تقدم حديث شر 9 SS RG e,‏ 
الكذبة فتبلغ الآفاق وتعذيب من يقرأ القرآن تم ينام عنه بالليل ولا يعمل به 
في النهار وتعذيب الزناة والزواني وتعذيب أ كل الربا کا شاهدهم النبي 
Eh OD EAE‏ الله عنه 
الذي فيه رضخ رؤس أقوام بالصخر لتثاقل رؤسهم عن الصلاة0) والذين 
يسرحون بين الضر يع والزقوم لتركهم زكاة أموالهم والذين يأكلون 
المنعن النبيث لزناهم والذين تقرض شفاههم بمقارض من حديد لقيامهم في 
الفتن بالكلام وا لخطب وتقدم () حديث آبي د وغ ارات تلك 
الجرائم فنهم من بطوم أمثال البيوت وهم على سابلة أل فرعون وهم اکل 
الربا ومهم من تفتح أفواههم فيلقمون الجمر حتى يخرج من أسافلهم وهم 
أكلة أموال اليتامى ومنهم المعلقات بثديهن وهن الزواني ومهم من تقطع 
جنوهم ويطعمون لحومهم وهم المغتابون ومهم من لمم أظفار من نحاس 
(1) في ظ١‏ وت١‏ ( يذكر) وهو الصواب مع أن في المطبوعة بين القوسين كلمة (به). 
(۲) قال في مجمع الزوائد ٠۷/۳‏ (وعن ابن عمر رضي الله عنها قال بينا أسير ججنبات 
بدر اذ خرج من حفرة في عنقه سلسلة فناداني ياعبدالله اسقني فلا أدرى أعرف 
اسمي أو دعاني بدعاية العرب وخرج رجل في ذلك الحفير في يده سوط فناداني 
لاتسقه فإنه كافر م ضربه بالسوط حتى عاد إلى حفرته فأتيت النبي صلى الله 
عليه وسلم مسرعاً فأخبرته فقال لي أوقد رأيته قلت نعم قال ذاك عدو الله بو جهل 
ابن هشام وذاك عذابه إلى يوم القيامة). 
رواه الطبرانى فى الأوسط وفيه عبدالله بن محمد بن الغيرة وهو ضعيف. 
(۳) انظر ص۲۹۹ ا ۱ 
)٤(‏ انظر ص۳۰۱. 
() انظر ص۰۳. 


ا س 


يخمشول وجوههم وهم یغمتون () أعراض الناس. وقد أخبرنا النبي صلى 
لله عليه وسلم عن صاحب الشملة التي غلها من امعم أها تشتعل عليه نار 
في قبره هذا وله فہا حق فکیف من ظلم غیره مالا حق له فيه فعذاب 
القبر(من) ”“ معاصي القلب والعين والأذن والقم واللسان والبطن والفرج 
واليد والرجل والبدن کله فالقام والكذاب والمغتاب وشاهد الزور وقاذف 
حصن والموضع في الفتنة والداعي اك البدعة والقائل على الله ورسوله مالا 
علم له به واجازف في كلامه وآ كل الربا وآ كل أموال لیتامی وا کل 
السحت من الرشوة والبرطيل ونوهما وا كل مال أخيه المسلم بغر حق أو 
مال المعاهد وشارب المسكر وآ كل لقمة الشجرة المعلونة والزاني واللوطي 
والسارق والخائن والغادر والخادع والماكر واخذ الربا ومعطيه وكاتبه وشاهداه 
وا لمحلل وامحلل له والمحتال على إسقاط فرائض الله وارتكاب غارمه ۰ 
ا ومتتبع عوراتہم وال حا کم بغر ما أنزل الله والمفتي(بغ) " ت 
الله والمعين على الخ والعدوان وقاتل النفس التي حرم الله والملحد في حرم 
الله وامعطل لقائق ا الله وصفاته الملحد فہا والمقدم زا ودوقه وسياسته 
على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والنائحة والمستمع إلا ونواحوا 
جهن وهم المغنون الغتاء الذي حرمه الله ورسوله والمستمع إلهم والذين يبنون 
الساحجد على القبور و يوفدوں علا القناديل والسرج والمطففون في استيفاء 
ماهم اذا اذوه وهضم ماعلمم إذا بذلوه والجبارون والمتكبرون والمراءون 
والهمازون واللمازون والطاعنون على السلف والذين يأتون الكهنة والمنجمين 
والعرافين فيسألونهم و يصدقونهم وأعوان الظلمة الذين قد باعوا آخرتهم بدنيا 
)۱( في ججميع النسحخ (ممزقون) قال في اللسان ٠٤/۲‏ (الغمت : التخمة غمتة الطعام 
یغمته غمتا کله دسا فغلب على قلبه). 
٠‏ (۲) في جيع النسخ (من) وفي المطبوعة (عن) ونختار الأول ؛ 
(۳) في ظ۲ (بخلاف)۰ 


— E — 


غيرهم والذي ٳذا خوفته بالله وذکرته به لم يرعو ولم ینزجر فاذا خوفته مخلوق 
مثله خاف وارعوی وکف عا هو فيه والذي هدی بکلام الله ورسوله فلا 
بهتدی ولا يرفع به رأسا فإذا بلغه (عمن) ٩‏ يحسن به الظن ممن يصيب 
ويخطىء عض عليه بالنواجذ ولم يخالفه والذي (يقرأً القرآن) ”) فلا يؤثر فيه 
ورا استئقل به فإذا سمع قرآن الشيطان ورقية الرنا ”"“ ومادة النفاق طاب 
سره وتواجد وهاج من قلبه دواعي الطرب وود أن المغني لايسكت والذيِ 
بحلف بالله ویکذب فإذا حلف بالبندق ٩‏ أو (برأس) ۳“ ( )() شیخه 
أو قريبه أو سراو يل الفتوة أو حياة من يحبه «) و يعظمه من الخلوقين لم 
يكذب ولو هدد وعوقب والذي يفتخر با معصية و يتکار بها بين أخوانه وأضرابه 
وهو المجاهر والذي لا تأمنه على مالك (وحرمتك) ^ والفاحش اللسان 
البذيء الذي تركه (الخلق)“ اتقاء شره وفحشه والذي يؤخر الصلاة إلى 
آخر وقتها و ينقرها ولايد كر الله فيا إلا قليلاً ولايؤدي زكاة ماله طيبة (با 
نفسه)“ ولا يجج مع قدرته على الحج ولا يودي ماعليه من الحقوق مع 
فدرته علہا ولايتورع من لحظه ولا لفظه ولا آکله ولا خطوه ولايبالي ما 


(۱) في ت۱ (عن من) . 

(۲) في ظ۲ وت۱ (يقرأً عليه القرآن) . 

(۳) في ظ۱ (الربا) وفي ظ۲ وت۱ (الرنا). قال في متار الصحاح ص۸٣۲‏ 
- (رنا إليه النظر) وا مقصود واله أعلم برقية الرنا الرقية عن العين. 

)٤(‏ قال في اللسان ۲۹/٠١‏ (البندق مل شجر أو الذي يرمي به). 

(ه) في ظ۲ وت١‏ (برأس) وفي المطبوعة (برىء) . 

)٦(‏ في تا (لم يذ كر) وفي المطبوعة (من) والصواب حذفها. 

-(۷) في ظ۲ وت۱ (أو). 

(۸) في ت١‏ (وحرمك)- 

. فق ظ۱ (لم يذ كر) وفي ظ۲ وت١ (الناس)‎ )٩( 

, في جيع النسخ (بها نفسه) وفي المطبوعة بدون (نفقسه)‎ )٠١٠( 


— ۳ 


و من امال من حلال أو حرام ولایصل رجه ولایرحم(المسکین) ٩‏ 
الأرملة ولا اليتم ولا الحيوان الهم بل يدع اليتم ولابحض على طعام 
- ويرائي للعاملين ”“ وينع الماعون ويشتغل بعيوب الناس عن عيبه «) 
(وبذنوهم) عن ذنبه فكل هؤلاء وأمثاهم يعذبون في قبورهم بہذه الجراعم 
بحسب كثرتها وقلتها وصغيرها وكبيرها ولا كان أكثر الناس كذلك کان اکر 
أصحاب القبور معذبين والقائز مهم قليل فظواهر القبور تراب و بواطنها 
حسرات وعذاب ظواهرها بالتراب والحجارة المنقوشة مبنيات وفي 0 باطنها 
الدواهي والبليات تغلى بالحسرات كا تغلى القدور ما فما وحق هما وقد 
حیل بینہا وبین شھواتا وأمانہا تالله لقد وعظت فا تركت لواعظ مقالا 
(ونادیت) ياعمار الدنيا لقد عمَرتع دارا موشكة بکم زوالا وخر بتم دارا 
تع مسرعون إلا انتقالا عمرتم ”) بيوتاً لغيركم منافعها وسكناها وري 
بيوتاً ليس لكم مساكن سواها. هذه دار الاستباق “ ومستورع اللأعمال 
وبذر“ الزرع ") (و) هذه محل للعبر(١‏ ریاض الحنة أو (حفر) من 
حفر النار. 


(1) في ت١‏ (المساكن) . 

)۲( في ظ۱ (العالمين) . 

(۳) في تا (وبذنہم). 

٠ في ظ۱ (بواطنا)‎ )٤( 

(ه) في ت١‏ (وناديت) وفي المطبوعة (ونادت). 
(7) في ظ١‏ (وعمرتم) وفي ت١‏ (أعمرتم) . 
(۷) في جيع النسخ (الاستيفاء). 

(۸) في جيع النسخ (وبيدر) ٠‏ 

)٩(‏ في جيع النسخ (لم يذكر). 

. في جيع النسخ (العر)‎ )٠١( 

. في ت١ (حفرة)‎ )۱١( 


))۳ س 


المسأالة العاشرة (© 
الأسباب المنجية من عذاب القر 


جواما ”“ أيضاً من وجهين : مجمل ومفصل : 

أما احمل فهو تجنب تلك الأسباب التى تقتضى عذاب القر ومن أنفعها 
أن يجلس الرجل عندما ير يد النوم لله ساعة يحاسب نفسه فيا على ماخسره 
ورحه في يومه ثم بجدد له توبة نصوحاً بينه وبين الله فينام على تلك التوبة 
ويعزم على أن لايعاود الذنب إذا استيقظ و يفعل هذا كل ليلة فإن مات 
من ليلته مات على توبة وإن استيقظ ‏ استيقظ مستقبلا للعمل مسروراً 
بتأخير أجله حتى يستقبل ربه ويستدرك ما فاته وليس للعبد أنفع من هذه 
النومة ١‏ ولا سما إذا عقب ذلك بذكر الله واستعمال السنن التى وردت 
عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند النوم حتى يغلبه ( النوم فن 
اراد الله به خيراً وفقه لذلك ولا قوة إلا بالله. 


وأما الجواب المفصل فنذ كر أحاديث عن رسول الله صلى الله وآله وسلم 
فها ينجي من عذاب القبر. (فا) مارواه مسلم في صحيحه عن سلمان 
رضي اله عنه قال سمعت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم یقول رباط 
يوم وليلة حر من صيام شهر وفیامه وان مات آجری عليه عمله الذي کان 
بعمله وأحرى عليه رزقه وأمن الفتان " . 
(۱) في ا الا ا وفي ظ۲ وت۱ (فصل ا لمسألة العاشرة وهى قوله 
ماهي الأسباب المنجية من عذاب القر). 
(۲) فق ظ١‏ وظ؟ (فجوابها) وفي ت١‏ (فجوابنا). 
(۳) في ت۱ (م یکرر استيقظ). 
(4) في ظ١‏ (التوبة)ء 
(ه) في ظ١‏ وظ۲ (يغلبه) وفي المطبوعة (يغله). 
)٩(‏ انظر مسلم بشرح النووی ۱/۱۳ وفیه (.. وان مات جری عليه عمله..). ‏ - 


— ۳0 


(وفي جامع الترمذي) من حديث فضالة بن عبيد “ عن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم قال کل میت پت چ ما ب إ۷ ااي مانت ا 
في سبیل الله انه ينمى له عمله إلى بوم القيامة ويأمن من فتنة القر*" 
قال الترمذي هذا حدىث حسن صحيح. 

(وفي سنن النسائي) عن راشد ”" بن سعد عن رجل من ب 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رحلا قال يارسول الله مابال المؤمنن 
يفتنون في قبورهم إد الشهيد؟ قال كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة ‏ . 


= انظر مسند أحمد ٥‏ وا٤٤‏ وانظر الترمذي ۱۸۸/٤‏ وفيه (وفي فتنة القر) وقال 
حديث حسن واوو نات أخری عند الدارمي ۲۱۱/۲ 
وا س ابن ماحة ٩۲٤/۲‏ وهي روایات غر روایه سلماك. ) 
وانظر سنن أبي داود ۲١/۳‏ وفيه (كل الميت... الا المرابط... ينمو... ويون من 
فتان القر) وانظر سنن النسائي ۰۳۹/۹ 

)١(‏ قال في تهذيب التسذيب ۲۹۷/۸ (فضالة بن عبيد بن ناقذ بن قيس بن صهيبة 
ويقال صهيب بن الاصرم أبو محمد الانصاري شهد أحداً ومابعدها روى عن النبي 
صلى الله عليه وسلم مات سنة ۳٠ه..‏ 

(۲( انظر مسند أحمد a‏ ۰ وهي رواية فضالة بن عبيد وانظر المسند أا 0۷/4 وهي 
رواية يحي بن اسحق. وانظر الترمذي ٠٠٠/٤‏ وقال حديث حسن صحيح وانظر 
الدارمي ۲٠٠/۲‏ وهي رواية عقبة بن عامر وشطره الأخيرة (فإنه بجزى له عمله حتى 
يبعث) وذكر الطبراني في الكبير ۱٠٤/۸‏ في فضل الرباط حديث رقم ۷٤۸١‏ 
رواية أبي إمامة (من مات مرابطاً في سبيل الله أمنه الله من فتنة القر) وقال المحقق 
(هدي عبدالجيد السلفي) (ورواه في الاوسط ۲۲١‏ مجمع البحرين و يتكلم عليه. 

وفي امحمع ۲٣۹/٣‏ وهو حدیث ب 

(۳) قال في تمذیب التهذیب ۲۲٠٣/۳‏ (راشد بن سعذ المقرائي و قال ا لحراني ي ممصي 
روی عن الصحابه. توفي ۸ ۰ه شهد صفين مع معاو ية. 
الا کر e e‏ الدار قطني وابن حزم) في النسخة المطبوعة (رشيد بن 
سعد) وهو خطاً. 

. عن راشد بن سعد‎ ٩٩/٤ انظر النسائي‎ )٤( 


— ۳ — 


(وعن المقدام بن معد يكرب)() قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم للشهيد عند الله ست خصال يغفر له في أول دفعة من دمه و یری 
مقعده من الجنة وجار من عذاب القبر و يأمن من الفرع الأكر و يوضع على 
رأسه تاج الوقار الياقوتة منه خير من الدنيا وما فما و يزوج اثنتبن وسبعين 
زوجة من الحور العبن ويشفع في سبعين من أقار به () 
والترمذي وهذا لفظه “ وقال هذا حديث حسن صحيح. 
(وعن ابن عباس رضي الله عنها) قال ضرب رجل من أصحاب رسول ‏ 
الله صلى الله عليه وآله وسلم خباءه على قر وهو لا بحسب أنه قر فاذا 
إنسان يقرأ سورة املك حتى ختمها فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال 
بارسول الله اضر بت خبائى على قر وأنا لا أحسب أنه قر فإاذا قر تسان يقرا 
سورة الملك حتى ختمها فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي المانعة هي 
(۱) قال في تهذيب التهذيب ۲۸۷/٠١‏ (المقدام بن معد يكرب بن عمرو بن يزيد بن 
معدي کرب بو كرمة وقيل ابو يجيي الكندي. وروی له البخاري. روی عن 
النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة توفي ۸۷ه) ٠‏ 
(۲) انظر مسند امد ٤‏ عن المقدام بن معدي کرب الكندي 
وانظر ۲٠٠/٤‏ رواية قيس الجدامي. 
ونص رواية المقدام (ان للشهيد عند الله عز وجل قال الحكم ست خصال :أن يغفر 
له في أول دفعة من دمه» ويرى قال الحكم ويرى مقعده من الجنة ويحلى حلة 
الإمان» و يزوج من الحور العينء ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر قال 
الحكم يوم الفزع الأكر» ويوضح على رأسه تاج الوقار الياقوتة منه خير من الدنيا 
وما فهاء» ويزوج اثنتين وسبعين من الحور العين ويشفع في سبعين إنسانا من 
أقاربه). ' ) 
)۳(٠‏ انظر ابن ماجة ٩٠٠/۲‏ وفيا (ويجحلى حلة الإمان) بدل (ويوضع على رأسه تاج 
الوقار. .) وليس فيه (ائنتعن وسبعين زوحة) وفيه (.. سبعين إنسا. ٠).‏ 
)٤(‏ انظر الترمذي ۱۸۷/٤‏ ولیس فيه (من دمه)(منها) بدل (منه) وقال هذا حدیث 
حسن صحیح غر یب . 


رواه ابن ماحة ۳ 


— ۳V۷ — 


المنحية تنجيه من عذاب القر. قال الترمذي هذا حديث حسن غريب ١(‏ . 
(ورو ينا) في مسند عبد بن حيد) عن إبراهم بن الحكم ” عن أبيه 
عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنها أنه قال لرجل ألا أنحفك بحديث 
- تفرح به؟ قال الرجل بلى؟ قال اقرأ (تبارك الذي بيده املك وهو على كل 
شىء قدير) ) احفظها وعلمها أهلك وولدك وصبيان بيتك وجيرانك فانا 
المنجية وامجادلة تجادل أو تخاصم يوم القيامة عند ريما لقارئها وتطلب له إلى 
رها أن ينجيه من عذاب النار إذا كانت في جوفه و ينجي الله بها صاحبها 
من عذاب القبر» قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لوددت (“ آنا 
في قلب كل إنسان من أمتى. قال أبو عمر بن عبد الر وصح عن رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم أنه قال أن سورة ثلاثن آية شفعت فى صاحما 
حتى غفر له (تبارك الذي بيده الملك) (وفى سنن ابن ماجه)”) من حديث 
(۱) انظر سنن الترمذي ٠٠٤/٥‏ وفیه : 
ضرب بعض أصحاب... فاذا فيه إنسان.. سورة تبارك الذي بيده الملك فاذا فيه 
إنسان يقرا سورة تبارك الملك... حديث حسن غريب من هذا الوحه. 
(۲) انظر المطالب العالية فى زوائد المسانيد المانية. لابن حجر ۳۹٠/۳‏ وفيه : 
(ألا أطرفك.. بلى يا ابن عباس رحمك الله.. وليس فيه (وهو على كل شيء 
قدير)... وجميى ولدك.. وهى الحادلة.. وتخاصم. . وتطلب إلى.. قال ابن عباس 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوددت...) لعبد بن حيد. قال احقق حبيب 
اللرهن الاعظمي في الحاشية (في المسندة : رواه (ت) مختصراً وأخرجه البزار عن 
سلمة بن شبيب عن إبراهي بن الحكم مقتصرأً على المرفوع لكن قال... وقال 
لانعلمه يروى الا عن ابن عباس بهذا الاسناد وقال البوصيرى رواه البزار والترمذي 
مختصراً ول یزد على هذا). ) کک 
(۳) قال في تہذیب التهذیب ١٠١/١‏ (إبراهے بن الحکم بن أبان : روی عن أبيه. كر 
رجال الجرح والتعديل على تجرعه) . 
(ه( في جع النسخ ( لوددت وفي امطبوعة (لودت) بدال واحدة. 
() انظر ابن ماج ۹۳۸/۲ ونصه (.. والمبطون شهید) . 
۳۸ — 


أبي هر يرة رضي الله عنه يرفعه من مات مبطونا )١(‏ مات شهيدا ووقى فتنة 
القبر وغدى وريح عليه برزق «) من الجنة (وفي سنن النسائي) عن جامع 
ابن شداد قال سمعت عبدالله بن یشکر یقول کنت جالساً مع سلیمان بن . 
صرد ”) وخالد بن عرفطة )١‏ فذکروا أن رجلا مات ببطنه فاذا هما يشتيان 
أن يکونا شهدا جنازته فقال أحدهما للآخر ألم يقل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من قتله بطنه لم يعذب في قبره ٩‏ (وقال) وأبو داود الطيالسي“ في 


(۱) في ظ۱ وظ۲ (مريضاً) وفي ت١‏ (مرابطا) . 

(۲) في ظ۱ (ويرزق)۰ ٠‏ | 

(۴) قال في تهذيب التهذيب ٠٠٠/٠‏ (سليمان بن صرد بن الجون بن أبي الجون بن 
منقذ بن ربيعة بن أصرم بن حرام الخزاعي أبو مطرف الكوفي له صحبة. روى عن 
النبي صلى اله عليه وسلم والصحابة قال ابن عبدالبر کان خيراً فاضلاً كان اسمه 
في الجاهلية يسار فسماه النبي صلى الله عليه وسلم سليمان قاتل مع علي فقتل سنة 
٥‏ ھ). 

)٤(‏ قال في تهذيب التهذيب ٠٠١/۳‏ (خالد بن عرفطة بن أبرهة و يقال ابرة بن سنان 
القضاعي العذري» له صحبة. روى عن النبي صلی الله عليه وسلم له في ال جنائز 
حديث واحد في من قتله بطنه مات سنة ١ه‏ وقیل ٤ه)‏ . 

(ه) انظر or/Y E EERE‏ 10/0" و۹٣‏ واللفظ عتلف حيثه عدد أصنافا من 
الشهداء وقال (والمبطون شهيد) وكذا سنن بي داود ۰٤۸۲/۳‏ 
انظر النسائي ٩٤/٤‏ وفيه (عبدالله بن يسار) (سليمان بن صرد) (من يقتله...) 
واللفظ الأخر (والمبطون شهيد) عند الان أيضاً ٠٠٤/٤‏ 
وانظر الموطأً ص١٠١٠‏ (والمبطون شهيد) وفي مجمع الزوائد ۲۹۸/١‏ وبعدها (... 
والبطن شهادة) وقال رواه أحد ورحاله ثقات. (... والمبطون شهيد وقال رواه أحد 
والبزار والطبراني في الاوسط وفيه المغيرة بن زياد وقد وثقه جماعة وضعفه آخرون 
وبقية رجاله ثقات (.. ومن قتله البطن فهو شهيد..) وقال رواه الطبراني وفیه 
عمرو بن عطية بن الحرث الوادعي وهو ضعيف. o.‏ 

(0) في جيع النسخ (قال حدثني أبي) وفي المطبوعة لايوجد (حدثني). 


۳٤۹‏ س 


مسنده حدننا شعبه حدتني أحمد جامع بن شداد قال جي بي 
فذکره وزاد فقال اللآخر بلى © (وفي الترمدي) من حديث ر بيعه و 
سیف عن عبدالله بن عمرو قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
ما من مسلم موت يوم الجحمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر) قال 
الترمذي هذا حديث حسن غريب وليس إسناده بمتصل. ربيعه بن سيف 
إما يروى عن أبي عبدالرمن الحبلي “ عن عبدالله بن عمرو ولايعرف 
لربيعة بن سيف سماع من عبدالله بن عمرو انتهى. وقد روى الترمذي 
مھ من ست ر وت ان ما بی د اون نن 
غا کرو 


وقد رواه آبو نعم الحافظ عن محمد بن المنكدر عن جابر مرفوعا 


(1) في جيع النسخ (الأخر) وفي المطبوعة (للآخر). 

(۲) قال في تهذيب الهذيب ٠٠٠١/١‏ (ربيعة بن سيف بن مانع المعافري الصنمي 
الاسکندراني روی عن عبدالله بن عمرو. توفي ۲۰٠ھ‏ اختلف فيه فونقه حبان 
وضعفه النسائي). 

(۳) انظر مسند أحد ۱1۹/۲» ۱۷٦‏ وانظر ا ۳۸7/۳ ال وا حت ت 
قال وهذا حديث ليس إسناده متصل ربيعة بن سيف إما يروى عن أبي عبدالرهن 
الحبلي عن عبدالله بن عمرو ولانعرف لربيعة بن سيف سماعاً من عبدالله بن 
عمرو وقال البنا في الفتح الرباني ۷/٩‏ (أي يسئلون ولايفتنون. 
خريجه : رواه الترمذي وحسنة الحافظ السيوطي وغيره). 

)٤(‏ قال في تهذيب التهذيب ۸١/١‏ (عبد الله بن يزيد المعافري ابو عبدالله الحبلي 

) (بالضم) الصري. روى عن عبدالله بن عمرو وغیره. وروی عنه ربيعة بن سيف 

- وغيره. ثقة توفي بافريقيا سنة ١٠٠ه)‏ . 

(ه) قال في تهذيب الهذيب ٤۷۳/١۹‏ (محمد بن المنكدر بن عبدالله بن الهدير بن 
عبدالعزى بن عامر بن الحارث بن حارثة بن سعد بن تي بن مرة التيمي ابو عبدالله 
وقال ایو یکن اح الأمة الاعلام. روى عن جابر وغيره. ثقة من سادات القراء 
مات ١۱۳هھ)‏ ۰ 


۳0۰ 


ولفظه من مات ليلة الجمعة أو يوم الجمعة أجير من عذاب القبر وجاء يوم 
القيامة وعليه طابع الشهداء "“ تفرد به عمرو بن موسى الوجيهي وهو مدني 
ضعيف. (وقوله) صلى الله عليه وآله وسلم كفى ببارقة السيوف على رأسه 
فتنة معناه والله أعلم قد امتحن نفاقه من إيانه ببارقة السيف على رأسه فلم 
يفر فلو كان منافقا لما صبر لبارقة ” السيف على رأسه فدل“ على أن 
إعانه هو الذي مله على بذل نفسه لله وتسليمها له وهاج من قلبه حية 
الغضب لله ورسوله وإظهار دينه وإعزاز كلمته فهذا قد أظهر صدق مافي 
ضميره حيث برز للقتل فاستغنى بذلك عن الامتحان في قبره. 
قال أبو عبدالله القرطبى “ إذا كان الشهيد لايفتن فالصتيق أجل خطراً 
وأعظم لاان ن مقدم ذكره في التنزيل على الشهداء © 
وقد صح في المرابط الذي هو دون الشهيد أنه لايفتن فكيف من هو أعلى 
رتبه منه ومن الشهید. والأحاديث الصحاح ترد هذا القول وتبن أن الصديق 
ای ھر ا اا مرن ااب ی ا ن 


(1) انظر حلية الاولياء لأبي نعم ٠٥۵/۳‏ فيه 0 يوم الجمعة أو ليلة الجمعة) وفي 
المامش ٣‏ في ت وم : ليلة الجمعة أو يوم الجمعة. 
وقال ابو نعم : غریب من حدیث جابر وتفرد به عمر بن موسی وهو مدني فيه 
(۲) في جيع النسخ (لبارقة) وفي المطبوعة (ببارقة) . 
(۳) في ت۱ (.. على رأسه فلم یفر فلو کان منافقا لما صبر فدل...) . 
(4) انظر التذكرة ص۲٠٠‏ وفيه (واذا.. فهو احرى أن لايفتن... المقدم.. وقد جاء في 
المرابط.. الذي هو اقل مرتبة من الشهيد. . اعلا.. مرتبة منه... والله اعلم فتامله) 
() في ظ ١‏ (تقدم) . ) 
) قال تعالى (فأولئك مع الذين انعم اله علهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالىن) أيه ٩‏ من سورة النساء. | 


— ۳۱ 


الصديقين وقد قال النبي(٠‏ صلی الله عليه وآله وسلم ما أخبره عن سوال 
اللك في قبره" فقال وأنا على مشل حالتي هذه؟ فقال نعم وذکر 
الحديث. وقد اختلف "“ في الأنبياء هل يسألون في قبورهم على قولين وما 
وجهان في مذهب أحد وغيره ولا يازم من هذه الخاصية التي اختص با 

الشهید أن يشارکه الصديق في حکها وإن کان أعلى منه فخواص الشهداء ٠‏ 
| قد تنتفي عمن هو أفضل منهم وإن كان أعلى منهم درجة. ا ا 
ماجة (من مات مريضاً)١“‏ مات شهيداً ووقى فتنة القبر“ فن افراد ابن 
ماجة وفى افراده غرائب ومنكرات ومثل هذا الحديث ما يتوقف فيه ولا 
بشهد به على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن صح فهو مقيد 
بالحديث الآخر وهو الذي يقتله بطنه فإن صح عنه أنه قال المبطون شهيد 
فيحمل هذا المطلق على ذلك المقيد واله أعله © 


(۱) في ظ۲ (للنبي) وفي المطبوعة النبي والصواب الأول . 

(۲) في ظ١‏ وظ؟۲ (في الق) ٠‏ 

(۳) في ظ۲ وت١‏ (اختلف الناس)' 

(4) في ظ۲ وت۱ (مرابطاً) , 

۰ وتتمته (وغدی ور یح عليه برزقه من الحنة)‎ ٥۱٩/۱ انظر ابن ماجة‎ )٥( 

)٩(‏ قال محمد فؤاد عبدالباقي (قال السندي : قال السيوطي هذا الحديث أورده ابن 
الجوزي في الموضوعات وأعله ب(إبراهم بن محمد بن ا بجي الأسلمي) فانه متروك 
قال وقال أحمد بن حنبل : (إنما هو من مات مرابطاً قال الدار قطني بإسناده عن 
إبراهى بن يحي يقول : : حدثت ابن جر يج هذا الحدیث (من مات مرابطا) فروی 
عني (من مات مريضا) وماهکذا حدثته وفی الزوائد قال ابو الحسن الدارقطني 

حدثنا محمد حدننا أحد بن علي حدثنا ابن أبي سكينة الحلبي سمعت إبراهم بن 
أبي يحي يقول حكم الله بيني وبين مالك هو سماني قدريا وأما ابن جر يج فإني 
حدثته عن موسی بن وردان عن إبراهم عن النبي صلی اله عليه وسلم قال (من 
مات مرابطاً مات د فضسبني إلى جدي من قبل أمي وروی عني (من مات 


E i EE 


(وقد ا فا نجي من عذاب حدیث فيه الشقاء اد ان موسی 
الديني وین علته“ في کتابه الترغیب والترهیب وجعله شرحاً له. رواه 
من حديث الفرج بن فضالة ”“ حدثنا هلال أبو جبلة عن سعيد بن المسيب 
عن عبدالرهن ن اسر © قال خرج علینا رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم وحن في صفة المدينة فقام علينا فقال إني ا البارحة عحباً رات 
رحلا من متي اتاك اموت ليقبض روحه فحاءه بره بوالديه فرد ملك 
الوت عنه ورایت رحلا من أمتي قد احتوشته الشياطبن فجاء ذ کر الله فطر 
الشياطن عنه. وزانت رحلا من أمتى فد احتوشته ملائکة العذاب فحاءته 
صلا ته فاستنقذته من یدہم ورأیت رح من متي یلھث عطشاً کلا دنا 
من حوض 2 وطرد) ١‏ فحاءه صيام شهر رمضان فأسقاه ارا ورأیت 
رجلا من أمتي ورأيت الضبيين جاوما حلقا حلقا كلا دن إلى حلقة طرد 


= مریضاً مات شیدا) وما هکذا حدثته. ثم قال في الزوائد في إسناده إبراهم بن 
محمد كذبه مالك ويحجي بن سعيد القطان n‏ 
قدري معتزلي جهمي کل بلاء فيه وقال البخاري جهمي ترکه ابن المبارك و 
قفد کذ ره مالك وابن معن . 

)١(‏ في ظ۲ وت١‏ (وبني عليه). 

(۲) قال في تهذيب التهذيب ۸ فرج بن فضالة بن النعمان بن دسم التنوخي 
القضاعي أبو فضالة الحمصي و يقال الدمشقى . قال أحمد اذإ حدٿث عن الشاميين 
فليس به بأُس وصعفه ابن معن وقال البخاري ومسل منکر الحدیث توفي في بغداد 
۷ھ وقال این حبان لاحل الاحتجاج به)۰ 

() قال في تهذيب التهذيب ٠۹١/١‏ (عبدالر من بن سمرة بن حبيب بن و 

العبشمي ابو سعيد أسلم يوم الفتح سماه النبي صلى الله عليه وسلم بعبدالرحمن بعد 

أن کات اة غیدکال افتتح سجستان وکابل وغير*ما وشهد موتة. توفي سنة 

0ھ( 


(O0‏ في ظ١‏ وت١‏ (منع وطرد) وفي المطبوعة سقطت الواو. 


۳ ے 


س فحاءه غسله من الحنابة فأحذ بيده فأقعده إلى جنبي» ورانت ا من 
أمتي من بين يديه ظلمة ومن خلفه ظلمة وعن مينه ظلمة وعن يساره ظلمه 
ومن فوقه ظلمة وهو متحير فيه فجاءه حجه وعمرته فاستخرجاه من الظلمه 
وأدخلاه في النورء ورأيت رجلا من أمتي یتقی وھچ الار رها فعا 
صدقته فصارت سرا بینه وبين النار وظلا على رأسه» وریت ¿ رجلا م امتي 
یکلم المؤمنىن ولا يکلمونه فجاءته صلته لرحه فقالت يامعشر المؤمنين إنه كان 


) وصولا لرمه فکلموه فکلمه المومنون وصافحوه وصافحهم › وا و من 


أمتي قد احتوشته الزبانية فجاءه أمره با لمعروف ويه عن المنكر فاستنقذه من 
أيدهم وأدخله في ملاثكة الرحة» ورأيت رجلا من أمتي جاثياً على ركبتيه 
وبینه وبين الله حجاب فجاءه حسن خلقه فأخذ بيده فأدخله على الله عز 
وجل» وریت رجلا من متي قد ذهبت صحیيفته من قبل شماله فجاءه خوفه 
من الله عز وجل فأخذ صحيفته فوضعها في ينه ورایت رجلا من أمتي 
خف میزانه فجاءه أفراطه ”“ فثقلوا ميزانه» ورأيت رجلا من أمتي قاماً على 
شفر () جهنم فحاءه رحاؤه من الله عز وحل فاستنقذه من دلك ومضی» 
ورأيت رجلا من أمتي قد هوى في النار فجاءته دمعته التي بكى من خشية 
لله عز وجل فاستنقذته من ذلك» ورأيت رجلا من أمتي قامْاً على الصراط 
تع کا د السعفة في ريح عاصف فجاءه حسن ظنه بالله عز وحل 
فسکن روعه ومصی»› ورأیت رجلا من یزحف ٩‏ على الصراط 


. في ظ۱ (يتقي بوجهه وهج التار)‎ )١( 

(۲) قال في النهاية في غر بب الحدیث e4/r‏ (فرط : فيه انا و غلى الحوض ای 

متقدمکم إلیه). 

(۳) قال في النهاية في غريب الحديث >۸٥/۲‏ (شفير كل شيء حرفه وفي حديث ابن 
عمر (حتی وقفوا بي على شفیر جهنم )(ای جانا وحرفها). 

)٤(‏ في تا (يرجف). 


o4 — 


بحبو“ أحياناً و يتعلق أحياناً فجاءته صلاته () فأقامته على قدميه وأنقذته ٍ 
ورایکا را می ایی اہی آل أبواب الجنة فغلقت الأبواب دونه فجاءته 
شهادة أن لا إله إلا الله ففتحت له الأبواب وأدخلته الجنة " . قال الحافظ 
أبو موسى هذا حديث حسن جداً رواه عن سعيد بن المسيب “ عمر بن ذر 
وعلي بن زید بن حدعال. 


رحا ی متفر ت افر اة س س من 
ا لاکنحو ماروی عنه صلی الله عليه واله وسلم انه قال رات کأن 
سيفي انقطع فأولته کذا وکذا وا ر وزات کانا في دار عقبه 

بن نافع 0© ) 


وقد روی في رؤياه الطويلة من حديث سمرة في الصحيح "“ ومن 
حدیث علي وأبي أمامة وروايات هؤلاء الثلاثة قريب بعضها من بعض 
مشتملة على ذكر عقوبات جاعة من العذبين في البرزخ فأما في هذه 
الرواية فذكر al‏ وأتبعها ما ينجي صاحما من العمل. وراوي هذا 


(۱) في ظ۱ وظ۲ (يجثو) وفي ت٠‏ (ويجثوا) . 

(۲) في ت۱ (صلاته علی) اقح بدون إضافة لأنه يتكلم عن اشياء کی مثل 
الشهادتن بعد. ) 

(۳) قال المميثمي في مجحمع الزوائد ۷ بعد أن أورد حذیث غبدالرحن بن سمرة 
(رواه الطبراني باسنادین في ا حدهما سلیماں ت أحمد الواسطي وفي اللآاخر حالد بن 
عبدالرحمن الخزومي وكلاهما ضعيف) ' 

)٤(‏ في ظ۲ وت٣‏ (م يذ کر) وفي امطبوعة مابين قوسين (و) وهو خطاً. 

() في جيع النسخ (فهي) وفي اأطبوعة فهو وهذا خطأً. 

)٩(‏ انظر مسلم بشرح النووی ۳۱/۱٠١‏ و۳۲ قال في الاصابة ٤۸۹/۲‏ (عقبة بن رافع 
الأنصاري له ذكر ورواية ففي صحيح مسلم وذكر الرواية). 

(۷) راجع ص‌٣٣۲۹.‏ 


— 00 


الحديث عن اشن الت هلال اوخا مدني لایعرف بغر هذا الحديث 
ذکره ه ابن اش حاعم عن ايه هکذا وک الجا کم أبو أحمد وا لجا کم أ 
عبدال 0 بو جبل بلاهاء وحکیاه عن مسلم ورواه عن الفرج بن فضالة 
٠‏ وسط في الروای یس بالقوي ج وروا عله دشر د ا (r)‏ 
ا 2 يمم ارد هذا الحدیث وقال اسول ال تشهد f‏ وهو من 


-(1) في جيع النسخ (وذكره) وفي الطبوعة سقطت الواو وهو خطأ. 

)۲( صاحب المستدرك. | 

(۳) قال في شذرات الذهب ۸۹/۲ : 
(بشر بن الوليد الكندي القاضي العلامة أبو الوليد تفقه على بي یوسف a‏ 
مالك وطبقته ولي قضاء مدينة المنصور وكان مود الأحكام كثبر العبادة والنوافل 
توفي ببغداد ۲۲۳۷ھ)ه 


٣١٦‏ ے 


المسألة الحادية عشرة ٠١‏ 


وهي أن السزال في القر هل هو عام في حت اللسلمين والتافقين 
ارآ يختص ( بالمسلم والمنافق؟ قال أبو عمر بن عبدالبر في كتاب 
القهيد والآثار الدالة على أن الفتنة في القر لا تكون إلا لؤمن أو منافق كان 
تسوا الى آهل الفا وبين الإسلام بظاهر الشهادة» وأما الكافر الجاحد 
البطل فليس ممن يسأل عن ربه ودينه ونبيه وإما يسأل عن هذا أهل 
الإسلام فيثبت الله الذين آمنوا و يرتاب المبطلون. والقران والسنة تدل على 
خلاف هذا القول وأن السؤال للكافر والمسلم» قال الله تعالی :(یثبت الله 
الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله 
مايشاء) ) وقد ثبت في الصحيح ا في عذاب القر ) حن ال 
من ربك(“ ومادينك ومن نبيك. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك عن 
النبي صلی الله عليه واله وسلم أنه قال أن العبد ادا وضع في قبره وتولی 
نه اض خان أنه ليسمع قرع نعاهم EET‏ الحدیث. زاد البخاري وأما 
المنافق والکافر فیقال له ماکنت تقول فی هذا الرجل؟ فيقول لا دري کنت 
أقول کا يقول الناس فيقال لادر بت ولا تلیت و ورت مطرقة من حديد 
يصيح صيحة يسمعها من يليله إلا الثقلين ١‏ . 
)١(‏ في جيع النسخ (فصل وأما المسألة الحادية عشر) ٠‏ 
(۲) في ظ١‏ (حتص). 
(۳) آية ۲۷ من سورة إبراهى . 
)٤(‏ انظر البخاري مع الفتح 1/۳ و۲۳۲ وانظر مسل بشرح النووی ۲°4۷ 
| وانظر سنن بي داود ۱٠١/۰‏ وانظر سنن النسائي ٠۰۱/٤‏ وسبق تخريجه ص۷٣۱‏ . 
(ه) في ظ۱ (من ربا ومادينها وما بينها) . 
)٦(‏ سبق نخرښجه ص۱۱۸. 
(۷) انظر البخاري الفتح ۳۲/۳ وفیه (أقول مايقول الناس... ويضرب مطارق) ٠‏ 

) — OV — 


هكذا في البخاري وأما منافق والكافر بالواو وقد تقدم في حديث ا 
سعيد الخدري الذي رواه ابن ماجة والإمام أمد "› كنا في جنازة مع 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا أا الناس إن هذه الأمة تبتلى في 
قبورها ”) فإذا الإإنسان دفن وتولى عنه أصحابة حاء ملك في رده مطراق 
فأقعده فقال ماتقول في هذا الرجل؟ فان كان هونا قال اشهك أن لا اله آل 
ال وخا لاشريك له وأشهد أن عمداً عبده ورسوله فقول له صدقت فیفتح 
له باب إلى النار فيقول هذا منزلك لوكفرت بربك وأما الكافر والمنافق 
فقول له ماتقول فى هذا الرجل فيقول لا أدري فیقال لادریت ولا اهتديت 
م يتح له باب إلى الجنة فيقول له هذا منزلك لو أمنت بربك أما إذ 
کفرت فإن الله أبدلك به هذاء ثم یفتح له باب a‏ 
بالطراق قمعة يسمعه خلق الله إلا الثقلين» فقال بعض الصحابة يارسول الله 
ما أحد يقوم على رأسه ملك إلا هيل عند ذلك فقال رسول اله صلى اله 
علية وآله وسلم شت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحباة الدنيا وفي الأخرة 
ويضل الله الظالمين ويفعل اله ما يشاء) (۳) . 

وفي حديث ابراه بن عازب الطويل0) . وأما الكافر إذا كان في قبل 

من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزل عليه الملائكة من الساء معهم مسوح وذكر 
الحديث إلى أن قال» ٤‏ تعاد روحه إلى حسده في قبره» وذ کر الحدیث»› 
وفي لفظ فإذا كان كافراً ”“ جاءه ملك الموت فجلس عند رأسه فذكر 


(۱) انظر مسند أحد ۳/۳» ۲۳۳. 

(۲) انظر مسلم بشرح النووی ۲۰۲/۱۷ . 

(۳) آية ۲۷ من سورة إبراهم , 

.۲۷٤ص سبق‎ )٤( 

- (ه) في ظ١‏ وظ؟۲ (كافرا) وهو الصواب لأنه خبر كان وفي المطبوعة (كافر) بالرفع وهو 
ا 


ج 


الحديث إلى قوله : ماهذه الروح الخبيث؟ فيقولون فلان بأسوأً أسمائه فإذا 
انی به الى الساأء الدنيا أغلقت دوره قال فيرمي )۱( به من الساء ٤‏ قرا 
قوله تعالی :(ومن يشرك بالله فكأنغا خر من الساء فتخطفه الطير أو وي به الريح في 
مکان سحیق) (۲) قال فتعاد زوجه في حسده و ياتيه ملکان شدیدا الانتهار 
فيحلسانه ۾ وینهرانه e‏ من ربك؟ لاأدري 
بقولون ذلك ل ادر فیقولان له ا i‏ قول تعالی :(ویضل الله 
الظالمين ويفعل الله ما يشاء) )١‏ وذ کر الحديث. 


واسم الفاجر في عرف القرآن والسنة يتناول الكافر قطعاً كقوله 0 
:0 الأبرار لفي م وان الفجار لفي جحي) 0 وقوله تعالی: (کلا أن کتاب الفجار 
لفي سجین) () وفي وط آخر في حدیث البراء )۷( وال الكفار ادا کان في 
قبل من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزل إليه ملائكة شداد غضاب معهم 
تات من نار وسرابیل من فطراں فیحتوشونه فتنرع روحه کا ينرع السفود 
الكثر الشعب من الصوف للمبتل فإذا ا لعنه كل ملك بين الساء 
والأرض وکل ملك في الساء. 


وذكر الحديث إلى أن قال أنه ليسمع خفق نعاهم إذا ولوا مدبر ين 0 
فيقال ياهذا من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيقول لا أدري فیقال لا 
(1) في جيع النسخ (فيرمي) وفي المطبوعة (يرمى) والأول أصح. 

(۲) آية ۳١‏ من سورة الحج. 
(۳) في ت۱ (هاه هاه). | 
)٤(‏ آية ۷ من سورة إبراھے . 
)١(‏ الآيتان ٠٤١ »٠۳‏ من سورة الانقطارء 
)٩(‏ اة ۷ من سورة المطففين. 
(۷) في ظ۱ (من حديث)۰ 
(۸) سبق ص۱۹۸. 


٣۹۹‏ ے 


در نت . NECE‏ وواد ین ا ع وی ب ا عن 
المهال بن عمرو عن زادان عن البراء. 


وفي حديث عيسى بن المسيب عن عدي بن ثابت عن البراء خرجنا مع 
- رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في جنازة رجل من الأنصار. وذكر 
الحديث إلى أن قال وإن الكافر إذا كان في دبر من الدنيا وقبل من الآّخرة 
وحضره الوت نزلت عليه ملائكة معهم كفن من نار وحنوط من نار. فذكر 
الحديث إلى أن قال فترد روحه إلى مضجعه فیأتیه منکر ونکریثیران الأرض 
اناا ويفحصان الأرض بأشعارهما» أصواتيا كالرعد القاصف وأبصارها 
كالبرق الخاطف فيجلسانه ثم يقولان ياهذا؟ من ربك؟ فيقول لا أدري 
فینادی من جانب القبر لا دريت فيضربانه بمرزبة من حديد لو اجتمع عليها 
من بين اخافقين م تقل ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. وذ كر 
الحديث. 


ا الإمام جر )4( فی ا ا النضر هاشم بن 
القاسم (٥)‏ حد ا عیسی ن الست فذ کره. 


. ٤۳۷/۱١ قال في تہذيب التهذیب‎ )١( 
(يونس بن خحباب الاسيدى مولاهم نو رة ویقال نو الجهم الكوفي روی عن‎ 
اهال بن عمرو وغيره. لیس بثقة. وعن أبي داود قال لیس في حدیثه نكارة ل‎ 
٠ أنه زاد في حدیث عذاب القبر وعلي ولي)‎ 

(۲) في ت۱ (م يقل). 

(۳) في ت۱ (رواه) . 

. ۲۸۷/٤ انظر مسند أحمد‎ )٤( 

)٥(‏ قال في الاعلام 1۷/۸ (هاشم بن القاسم بن مسلم بن مقسم الليثي أبو النضر 

البغدادي حافظ للحديث من الثقات خراساني الأصل كان يلقب بقيصر وكان أهل 
بغداد يفخرون به أملى ببغداد أربعة الآف حديث ولد ٤١۳٠ه‏ وتوفي ۷ 2( > 


کے ۹ = 


(وفي حديث) محمد بن سلمة عن خحصيف عن جاهد عن البراء قال 
کنا في جنازة رحل من الأنصار ومعنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
فذکر الحدیث أل أن قال : وقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم واذا 
وضع الکافر تاه منکر ونکر فیجلسانه فیقولان له من ربك؟ فيقول لا أدري 
فیقولاں لا دریت. الحديث وقد تقدم. 
ME ANE o‏ 
بالجزم قال واا الفاحر و بعضصهم قال وأما ا لمنافق والمرتاب وهذه 
اللفظة من شك بعضص الرواة هكذا في الحدىث لا أدري أي ذلك قال. وأما 
: من ذكر الکافر والفاجر فلم يثك ورواية من م يثك مع كرتب اولی من 
روايه من شك مع انفراده على أنه لا تناقض بعن الروايتن فان المنافق ال 


کہا يسأل الکافر وا مؤمن فیثبت ال ھل الامان ( و يضل الله الظالمين وهم 
الكفار والمنافقون. 


(وقد جمع) او سا e‏ في حدیته الذي رواه ان عامر العقدى " 
دا عاد سن ا عن داود سن ت اس هنر (0) عن ا 


= وقال في تهذیب التهذیب ۱۸/۱۱ (هاشم , الات بن مسلم بن مقسم الليثي ابو 
النضر البغدادي الحافظ خراساني الاصل ولقبه قیصر روی عن 0 أمد في 
المسند ثقَه ثبت مات ۲٠٠‏ وقيل ۷٠۲ه)‏ . ) 

(۱) في ظ۲ وت١‏ (فيثبت اله الذين امنوا بالإمان). 

(۲) قال في تهذيب التهذيب >.4/١‏ (عبدالملك بن عمرو القيسي ابو عامر العقدي 
البصري. 3 ن عباد بن راشد وغیره ثقَةَ صدوق مات ۲۰٤۲‏ وقیل ١۲۰ه).‏ 

(۳) قال في تهذيب التہذیب ٩۲/١‏ (عباد بن راشد القيمي مولاهم البصري البزار 

احت اوه ین آښي هند ویغال ابن خاكه روی عه غر وروی عته پو عامر 
العقدي وغيره. ليس بالقوي صدوق). ) 

| (داود بن یا هند واسمه دینار بن ا‎ ۲٠٤٠/۳ قال في تذيب التہذیب‎ )٤( 


— ۳۹۱ 


نضرة عن آبی سعد قال شهدا رسول الله صلی الله عليه واله وسلم 


جنازة فذ كر الحديث وقال وان كان كافراً أو منافتاً يقول له ماتقول في هذا 
الرجل؟ فيقول لا أدري وهذا صريح في أن السؤال للكافر والمنافق» وقول 
أا الله وأما الكافر الجاحد المبطل فليس ممن يسأل عن ربه 
ودینه » فيقال له ليس كذلك بل هو من جلة المسئولين وأولى بالسؤال من 
غيره. وقد أخر الله في کتابه أن يسأل الكافر يوم القيامة قال تعالى: (ويوم 
یعملون) ٩‏ وقال تعالی: (فلنسالن الذين أرسل إلييم ولنسألن المرسلين ° فإذا سلوا 
يوم القيامة فکيیف لايسالون في فبورهم فليس UL‏ د کره ابو عمر رجه الله 


7 


= طهمان القشيري مولاهم أبو بكر ويقال أبو محمد البصري كان خياطاً صالاً ثقة 
مات ۱۳۹ وقیل ٠٤١‏ وقیل ١٤۱هھ).‏ 

() قال في تهذيب التهذيب ٠٠۲/٠١‏ (المنذر بن مالك بن قطعة أبو نضرة العبدي م 

| العوقي البصري ادرك طلحة وروى عن الصحابة كعلي وأبي سعید وغیرهما وروی 
عنه داود بن ن هند وغيره. فة کثر الحديث مات ۱۰۸ ا ۹هھهھ) . 

)۲( في جيع النسخ (ونبيه). ‏ ) 

(۳) اة 9 من سورة القصص . 

() آية ٩۲‏ من سورة الحجر وفي المطبوعة فوربكم والصواب (فوربك) . 

() آية ٠‏ من سورة الاعراف. ) 


۳۲ 


المسألة الثانية عشرة (© 


وهي أن سؤال منكر ونكير هل هو مختص بهذه الأمة أو يكون هما ولغيرها 
هذا موضع تكلم فيه الناس فقال أبو عبدالله الترمذي ‏ إنما سؤال الميت في 
هذه الأمة خاصة لأن الأمم قبلنا كانت الرسل تم بالرسالة فاذا بو 
كفت الرسل واعتزلوهم وعولجوا " بالعذاب فلا بعث الله محمدا صلى الله 
عليه وآله وسلم بالرحة إماما “ للخلق كا قال تعالى :روما أرسلناك إلا رجة 
للعالمين) () امسك عنم العذاب وأعطى اليف حتى يدخحل في دين الوسلام 
من دخل لهابة السيف ثم يرسخ الإمان في قلبه فامهلوا فن هاهنا ظهر 
النقاق وكانوا یسرون الكفر و يعلنون الإبمان فكانوا من المسلمين في ستر ١‏ 
فلا ماتوا قيض الله هم فتاتي ) القبر ليستخرجا سرهم بالسوال ورامیز الله 
الخبيث من E‏ (فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي 
الأخرة و يضل الله الظالمن ويفعل الله مایشاء) 0 


وخالف في ذلك آخحرون مهم عبدالحق الأشبيلي والقرطبي وقالوا السوال 
هذه الأمة ولغيرها. وتوقف في ذلك آخرون مهم أبو عمر بن عبد الب 


. في جيع النسخ (فصل وأما المسألة الثانية عشر) الا في ظ١ (عشرة)‎ )١( 
. أى الترمذي الحكم‎ )۲( 

(۳) لعلها عوجلوا و يصح المعنيان والتعجل افضل. 

)٤(‏ في ظ۲ (أمانا) و يصح المعنيان والإمامة أفضل. 

(ه) آية ٠١٠۷‏ من سورة الأنبياء . 

(0) في ت۱ (سر). ۰ 

. في ظ١ (فتانا)‎ (Vv) 

(۸) آية ۴۷ من سورة الانفال . 

. اية ۲۷ من سورة إبراهى‎ )٩( 


کا 


فقال وفي حدیث زید بن ثابت عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال إن 
هذه الأمة تبتلى في قبورها )۱( ومهم من يرو يه ال وعلى هذا اللمظ 
يحتمل أن تكون هذه الأمة خحصت بذلك فهذا أمر لايقطع عليه. 


وقد احتج من خحصه بهذه الأمة بقوله صلى الله عليه وآله وسلم أن هذه 
الأمة تبتلی في قبورها» و بقوله أوحي إلي نکم تفتنون في قبور کم (۳) وهذا 
ظاهر في الاختصاص هذه الأمة قالوا ٠"‏ و يدل عليه قول الملكين له ماكنت 
تقول في هذا الرجل الذي بعث فیکم؟ فيقول المؤمن أشهد أنه عبدالله 
ورسوله فهذا خحاص بالنبي صلی الله عليه واله وسلم. وقوله في الحدیث 
الأاخر إنكم بي تمتحنوك وعني ان 9( وقال اخرون لایدل هذا على 
اختصاص السوال ذه الأمة دون سائر الأمم فان قوله أن هذه الأمة إما () 
أن يراد به أمة الناس كا قال تعالى :(وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير 
جناحيه إلا أمم أمثالكم) ۳) وکل جنس من اش الحيوان یسمی ا وفي 
اديت أن م من 0 8 بقتله 4 وفیه أيضاً حديث 


eT (N)‏ بشرح النووي ۷ وسبق ص۷٥۳‏ وانظر مسند أحمد بروایه أبي 
سعيد ۳/۳ وانظر مسند أحد ورواية أنس بن مالك ۲۳۳/۳ . 

(۲) انظر البخاري مع الفتح ۱۸۲/۱و ۲۸۹ ٤۰۳/۲‏ و٣٤٥‏ و۲۵۱/۱۲ وصحیح 2 
۰/۳ وسنن النسائي ٤‏ وسن الدارمي ۳۹/۱ والموطاً ص۱۲۸ ٠‏ ومسند أحمد 
Toft cto cCYV\ cTEA cA <A /‏ . 

(۳) في ظ۱ (م یذکر) . 

. ٠٠١/٦ انظر مسند أحمد‎ )٤( 

(ه) في ظ۱ (لم یذ کر) . 

)٩(‏ اية ۳۸ من سورة الأنعام 

(۷) انظر سن بي داود ۲٣۷/۳‏ وسنن الترمذي ۷۸/٤‏ وسن النسائي ۷ وسن ابن 
ماحة 1۹/۲ ا ومد اد ۸/4 وە/04› ¶0»› °۷ وسىن الدارمي ۹/۲ 


A 


ان حك ا راح أحرقت امةن الأب تسح اله ١‏ وان ا لر 
به آمته صلی اله عله واھ وسل الي بعث فیم غ یکن فه ماي ر 
ذلك لا يتر بن الهم افضل هته الأبة وشرتها على سائر الام وكذاكه 
قوله صلى الله عليه وآله وسلم أوحي إلى أنكم تفتنون في قبوركم. . وكذلك 
إخباره عن قول اللكن ماهدا الرحل الذي بعث فيكم؟ هو إخبار لأمته با ) 
٠ e E E‏ کذلك ك وام 
الآخرة بعد الال وإقامة الححه. 0 وتعالی ا ) 


(( انظر البخاري م الفتح ۱/٦‏ وصحیح مسلم ۳/۷ و وسين بي 9 417/0 
وسن ي ۰/۷ وستن ابن ماجة ٠ ٥۷/۲‏ ومسند أحد .٤۰۳/۲‏ 


— ۳ 


المسألة الثالثة عشرة ٠‏ 
وهي ان الاطفال هل عتحنون في قبورهم؟ 

ا الناس في ذلك على قولىن : ھی وحهاںن لأصحاب أحمد. وحجه 
من قال أ نہم يسألون آنه یشرع الصلاة غل والدعاء هم وسؤال الله أن بقہم 
ات لر a‏ القبر ( كما ذكر) مالك في موطئه عن أبي هر يرة رضي 
اله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى على جنازة صبي فسمع من 
دعائه : اللهم قه عذاب القير" واحتجوا ما رواه علي بن معد 9) عن 


عائشة رضي الله عنبا أنه مر علا ججنازة صبي صغبر فبكت فقيل ها 
اللاو ن ا اواو ر ر ا 


(1) في جيع النسخ (فصل وأما المسألة الثالث عشر) الا في ظ۲ (عشرة). 

(۲) في جيع النسخ (وفتنة القر) في المطبوعة (وفتنة احيا) وهو خطأً . 

(۳) انظر مسند مد ۹1/۳ ول یذ کر صبیا بل دعا لفلان 
انظر مسند أحد ۲۳/۹ ولم یذ کر صبیا بل صلی على میت 
وانظر سنن ابي داود ٥٤۰/۳‏ وفیه (.. على رجل ..) وانظر الموطأً ص۲٥٠‏ عن 
سعيد بن المسيب صليت وراء أبي هريرة على صبي م يعمل خطيئة قط فسمعته 
يقول اللهم اعذه من عذاب القبر وانظر ابن ماجة ٤۸٠/١‏ (.. على رجل..) وانظر 
النسائي ۷۳/٤‏ واورد النسائي حديث عطاء بن أبي رباح عن عمار قال حضرت 
جنازة صبي وامرأة فقدم الصبي ايلي القوم ووضعت المرأة وراءه فصلى عليما انظر 
سن النسائي ۷۱/٤‏ . 

(4( قال في تهذیب الهذیب ۳۸٤/۷‏ بن معبد بن شداد ا ابو ا لحسن و يقال 
أبو محمد الرقي تزيل مصر روى عن مالك والليث وابن عيينة وابن المبارك 
والشافعي وحمد بن الحسن وروی عنه ابن عبدالحكم ويحي بن معين وهو من اقرانه 

قال ابو حام ثقة كان يلهب. ملحب أبي حنيفة توفي مشر بقية من زمشان: ية 
٠ھ‏ وقال الحا کم هو شيخ من جلة المحدثن) . 


س 


القر. (واحتحوا) ما رواه هناد بن السری (۱) حدقا ان معاو به عن مجحجیی 
ابن سعید() عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضى الله عته قال أنه 
كان ليصلي على المنفوس وما أن عمل خطيئة قط فيقول اللهم أجره من 
عذاب القبر . قالوا وال سبحانه يمل هم عقوم ليعرفوا بذلك منزلهم 
و يلهمون الجواب عا يسألون عنه. قالوا وقد دل على ذلك اللأحاديث الكثيرة 
E E el‏ (6) اء 
التي ہا اہم بحنو في الاخرة وحکاه الاشعري عن اهل السنة 
والحديث فإذا امتحنوا في الآخرة ۾ متنع امتحانهم في القبور. ٠‏ 


(وقال الأخرون) السؤال إنما يكون لمن عقل (الرسول والمرسل) ٠<‏ 


)١(‏ قال في تيب التهذيب ۷٠/٠١‏ (هناد بن السَریَ بن مصعب بن أبي بكر بن شر 
ابن صعفوق بن عمرو بن زرارة بن عدس بن زائدة بن عبدال بن دارم التيمي ‏ 
الدارسي ابو السري الكوفي روى عن ابن المبارك وابن عيينة وغیرهم وروی عنه 
البخاري في خلق افعال العباد وابو حاتم وابو زرعة ابن مخلد وابن ابي الدنيا وقال 
اد علیکم بہناد وقال ابو حاتم صدوق وذکره ابن حبان في الثقات توفي في ربيع 
الآخر ۳٤۲ه)‏ يوجد هناد بن السرى آخر ابن ابن أخي السابق توفي ۳۳۱ھ . 

(۲) قال في تهذیب التہذیب ۲۲۱/۱۱ (يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو بن سهل بن 
تعلبة بن الحارث بن زيد بن علبة بن غغ بن مالك بن النجار روى عن أنس بن 
مالك وعبداله بن عامر وسعيد بن المسيب وغيرهم وروی عنه الزهري والاوزاعي 

. وسعيد بن أبي عروبة وابو معاو ية | 


صر ير وغيرهم قال ابن سعد کان ثقة كثر 

الحديث حجه بتا وقال العجلي مدني تابعي ثقة له فقه وكان رجلا صالاً وقاض] 

على الحيرة مات سنة ٤۳‏ ٠ه‏ وقیل 64 ق ٦‏ ھ) . ) | 
(۳( قال في مجمع الزوائد ٤۱/۳‏ (عن ابن عمر أن رسول الل صلی الله عليه وآله وسلم 

کن غل زانية ماتت في نفاسهاء وولدها. رواه الطبراني في الكبير وفيه محمد بن 

زياد ولم أجد من ترجه) قال القرطبی فی التذکرة ص۱۲۷ رواه هناد فی زهده . 

©) 1 اجده في المقالات وإنا الذي في المقالات أقوال الأخر ين في حکم الاطفال . 


() في ظ١‏ (السؤال) . 


۳۹۷ س 


اقل آمن بالرسول وأطاعه أم ل؟ فیقال له ماکنت تقول في هذا 
الرجل الذي بعث فيكم؟ فأما الطفل الذي لاتمييز له بوجه ما فكيف يقال 
له ماکنت تقول في هذا الرحل الذي بعث فیکم... ولو رد إليه ٠‏ عقله ‏ 
في القبر فإنه لايسأل عا م يتمكن من معرفته والعلم به ولا فائدة في هد 
السؤال وهذا بخلاف امتحام في لاحره فان الله سبحانه يرسل الم رسوا 
ويامرهم رطاعة امره وعقوهم معهم ۳ اطاعه مہم جا ومن عصاه ادخله 
النار فذلك امتحان بأمر يأمرهم به فيفعلونه ذلك الوقت لا آنه سؤال عن امر 
قف الدنيا من طاعة أو عصيان كسؤال الملكين في القبر. وأما 
حدیث أبى هر يرة رضي لله عنه فليس المراد بعذاب القبر فيه عقوبة الطفل 

على ترك طاعة أو فعل معصية قطعاً فإن ا ااا 
بل عذاب القبر قد يراد به الام لاي عل للبت بسب غي إت م يكن 
عقوبة على عمل عمله. ومنه قوله صلی الله عليه وسلم أن اميت ليعدب 
ببکاء أهله عليه أي يتألم بذلك و يتوجع منه لا أنه يعاقب بذنب الجي 
(ولا تزر وازرة وزر أخرى) )١(‏ وهذا كقول النبى صلى اله عليه واله وسلم السفر 
فة هن العذاب0) فالعذاب أعم من الست 0 :ولا ريب :أن قى القر 


. في ظ۱ (علیه) يصح الوجهاد‎ )١( 
__ ۳٣۱/۷و وغیرها من الصفحات‎ ٠٠۰/۳ انظر البخاري مع لفتح‎ )۲( 
وسن‎ ٤۲٦/۳ وغيرها من الصفحات وسن ابي داود‎ ٤١/۳١ وانظر صحيح مسلم‎ 
۲٣/۱ وستن ابن ماجه ۰۰۸/۱ ومسند امد‎ ٠/٤ الترمذي ۲/۳ وستن النسائي‎ 
وغیرها من الصفحات و۱/۲٦ و٤/٥٤۲ وغيرها من الصفحات.‎ 
: من سورة الأنعام.‎ ٠٠٤ آية‎ )۳( 
والدارمي‎ ۹٦۲/۲ وابن ماحة‎ ٥/٩ ومسلم‎ ٦۲۲/۳ انظر البخاري مع الفتح‎ (4) 
والوطاً ص ۲۹۲ برواية يجي بن يحي الليشي/دار النفائس ومسند أحد‎ ۲ 
ا‎ . 4y tos Y/Y 
(ه) قال ا هلال العسكري في الفروق ص۹۹٠ (الفرف بين العذاب والعقاب أن‎ 


— ۳۹۸ 


من الالام وا لموم والحسرات ماقد يسري اه ال الطفل فيتأم , ره فیشرع 
للمصلي عليه أن يسأل الله تعالى له أن يقيه ذلك العذاب. وال ا 


= العقاب ينبيء عن استحقاق وسمى بذلك لأن الفاعل يستحقه عقيب فعله ويجوز أن ` 
يکون العذاب مستحقا وغیره مستحق) . 


(1) في ت۱ (والله أعلم بالصواب) . 


ا 


) المسألة الرابعة عشرة © 
وهي قوله هل عداب ا دام أو منقطع؟ 


e‏ أنه نوعاں (نوع دام) سوی ماورد في بعضص الأحاديث أنه يخفف 

مابن النفختين )١‏ فإذا قاموا من قبورهم قا لوا :(باو یلنا من بعثنا من مرقدنا 
هذ (۳) و یدل على دوامه قوله تعالی :(النار یعرضون علا غدوا وعشیا) (۵) 
رای ا ا ی یک و ا ر 
النبى صلى الله عليه وسلم وفيه فهو يفعل به ذلك إلى يوم القيامه (( وفي 
e a CE a es‏ 
التخفيف ا برطو يتا فقط . وفي حدیت الربيع ا انس عن ابي 
العالية عن أبي هر يرة ثم أتي على قوم ترضخ رؤسهم بالصخر كلا رضخت 
عادت لايتفر عهم من ذلك شيء» وقد تقدم» وفي الصحيح في قصة الدي 
اا و ی و ی ی 


)۱( في جيع النسخ (فصل وأما المسألة الرابعة عشر) . 

(۲( ي أحده 

)۳( آية ۲ من سورة یس . 

. من سورة غافر‎ ٤٦ آية‎ )٤( 

(ه) تقدم ص۲۹۹. 

.۲۸٤ص تهدم‎ (٦) 

(۷) في ظ۲ (بن) وفي ت١‏ (ابن) وفي الطبوعه ئ وهو خطاً قال في E‏ 
التذيب ۲۳۸/۳ الربيع بن أنس البكري و يقال الحنفي البصري م الخراساني Ù‏ 
روى عن انس بن مالك وأبي العالية والحسن البصري وغيرهم وروى عنه ابن 
البارك والأعمش وابو جعفر الرازى وغیرهم وقال العجلي صدوق مات في خلافه 
المنصور وذ كر الذهبي انه توفي سنة ٠۳۹‏ أو هت 


e 


يوم القيامة )» وفي حديث البراء بن عازب في قصة الكافر يفتح له باب 
إلى النار فينظر إلى مقعده فا حتى تقوم الساعة رواه أحمد» وفي بعض طرقه 
ثم يخرق له خرقا إلى النار فيأتيه من غمها ودخانا إلى يوم القيامة. 


(النوع الثاني) إلى مدة ثم ينقطع وهو عذاب بعض العصاة الذين خفت 
جرامهم ا ا ا 
عنه العذاب. 


وقد ينقطع عنه الات ع أو ده او اشارا ثواب حج أو قراءة 
تصل إليه من بعض أقاربه أو غيرهم وهذا كا يشقع الشافع في المعذب في 
الدنيا فيخلص من العذاب بشفاعته لكن هذه شفاعة (") قد 0) لا تكون 
باذن () الشفوع عند )٥(‏ والله سبحانه وتعالی لايتقدم أحد بالشفاعه بين 
يديه الا من بعد اذنه فهو الذي بأذن اللشافع أن ادا راد أن یرحم 


الشفوع له E‏ فانه شرك و باطل بتعا لی الله عنه :(من ذا الذي 

يشفع عنده إلا باذنه (۷)» (ولابشفعون ال لمن ارتضی) )۸( (مامن شفيع الا من بعد 

)١(‏ انظر البخاري مع الفتح ۲۵۸/۱۰ وانظر مسلم بشرح النووی ٠۳/۱٤‏ وانظر مسند 
امد 11/۲(« ۲1۷(« °< ۳۰< YYY cor! CEAV CEY CEW cto EIT‏ 
وانظر المسند ٠٠/٣‏ وانظر الترمذي ٠٠٥/٤‏ وقال حديث صحيح وانظر سنن النسائي ‏ 
۰۲۰/۸ 

(۲) في ظ١‏ (الشفاعة) . 

(۳) في ظ۱ ( م یذ ک) . 

() في ظ١‏ (لاتكون الا بعد اذن المشفوع عنده) . 

وفي ت١‏ (تكون بدون اذن المشفوع عنده) . | 

)١( -‏ في ظ۲ (لكن هذه شفاعة قد تكون بدون اذن المشفوع) ٠‏ 

۰ في ت۱ (یشفع عنده)‎ )١( 

(۷) أية ٠٠٠١‏ من سورة البقرة. 

(۸) آية ۲۸ من سورة الانبياء . 


AA — 


إذنه) )١(‏ (ولاتنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له) (۲)» (قل لله الشفاعة جيعا له ملك 
السموات والأرض) ۳ » (وقد ذکں) ابن أبي الدنيا حدثني محمد بن موسی 
الصائغ حدثنا عبدالله بن نافع قال مات رجل من أهل المدينة فرآه رجل 
اه من اهل النار فاغتم لذلك ٤‏ ا بعد ساعه ۴ تأنه راه کأنه من 
أهل الجنة فقال ألم تكن قلت أنك من أهل النارء قال قد كان ذلك إلا أنه 
دفن معنا رجل من الصالحين فشفع في أربعين من جيرانه فكنت أنا منهم. 
(قال) ابن أبى الدنيا وحدثنا أحد بن بحيى قال حدثنى بعض أصحابنا 
قال مات أخي فرأيته في النوم فقلت ما كان حالك حين وضعت في قبرك؟ 
قال أتانى ي آت شهاب من نار فلولا أن داعياً دعا لي لرأيت أنه سيضر بني 


t 


(وقال) عمرو بن جر ير) إذا دعا العبد لأخيه اميت أتاه بها ملك إلى 
القبر فقال ياصاحب القبر الغر يب هدية من أخ عليك شفيق. 


(وقال) بشار بن غالب رأيت رابعة فى منامى وكتت كثر الدعاء ها 
فقالت لي يابشار بن غالب هداياك تأتينا على أطباق من نور مخمرة مناديل 
الحرير قلت كيف ذلك قالت هكذا دعاء المؤمنين الأحياء إذا دعوا للموتى 
استحیب هم © وحعل دلك الدعاء على أطباق النور وخر منادیل ا لحر ير م 
أتى با الذي دعى له من الموتى فقيل هذه هدية فلان إليك. ) 
)١(‏ آية ۳ من سورة يونس , 
(۲) آية ۳ من سورة سبأً ء 
(۳) آية ٤٤‏ من سورة الزمر 
)٤(‏ في ظ١‏ (ثم أتاه بعد سابعة أو ثامنة) ٠‏ 
(ه) قال في تهذیب التهذیب ۱۳/۸ (عمرو بن جریر. روی عن علي وروی عنه أبنه 
ابوزرعة)۰ 


— ۳۷۲ 


00 ای اا ی ر 0 ا 
أصحابنا قال رأيت أخاً لي في النوم بعد موته فقلت أيصل إليكم دعاء 
الأحياء قال أي وال روع ل الور ا وسيأتي إن شاء الله 
تعالى تمام هذه في جواب السؤال عن انتفاع الأموات ما تهديه إلهم 
الأحياء. 


4 


(۱) في ظ۱ (ابو عبد) وفي ظ۲ (ابو عبد بن بختر) وفي ت۱ (ابو عبد بن منحت). 
(۲) في ظ۲ (ثم نلبسه) وفي المطبوعة (ثم يلبسه). 
(۳) في ظ۲ (هذا) وفي وفي ت۱ (هذه)۰ 


۳۷۳ 


المسألة الخامسة فر 0 


وهي مستقر الأرواح مابين الوت إلى يوم القيامة هل هي في الساء 
أم في الأرض؟ وهل هي في الجنة آم لا؟ وهل تودع في أجساد غير 
أحسادها التي کات فہا فتنعم وتعذب فما م تكون مجردة؟ هذه مسألة 
عظيمة تكلم فما الناس واختلفوا فيا ١‏ وهي إا تتلقى من السمع فقط 
واخحتلف في ذلك فقال قائلون أرواح المۇمنىن عند الله في الجنة شهداء کانوا 
آم غير شهداء إذا م تحبسهم () الحنة كبيرة ولادين وتلقاهم م بالعفو 

عنم والرحة مم وهذا مذهب أبي هريرة وعبد الله بن عمر رضي الله عنها. 

وقالت طائفة ھم بفناء الجنة على باما باتہم من روحها ونعيمها ورزقها. 

وقالت طائفة الأرواح على أفنية قبورها. وقال مالك بلغني أن الروح مرسلة 

تذهب حيث شاءت. وقال الإمام أحمد في رواية ابنه عبدالله أرواح الكفار 
في النار وأرواح الومنن في الحنة. (وقال) ا عبدالله بن مندة : وقال 
طائفة من الصحاية والتابعين أرواح المومنىن عند الله رو ول یز يدوا 
على ذلك. (قال) روى عن جاعة من الصحابة والتابعين أرواح المومنين 

بالجابية وأرواح الكفار ببرهوت بر بحضرموت» وقال صفوان بن عمرو ۵) 

(1) في ظ۲ وت١‏ (فصل وأما المسألة الخامسة عشر). 

(۲) قال في شرح الطحاوي ص٣٥٠‏ (وقد اختلف في مستقر الارواح مابين الموت إلى 
قيام الساعة) وذكر (أربعة عشر قولا منها قول مالك وقول كعب وقول ابن حزم 
وقول ابن عبدالر وقول التناسخية وقول ابن شهاب و باقي الأقوال م ينسبها إلى 

معين. ) 

(۳) في ظ۲ وت٠‏ ي وفي المطبوعه (يحبسهم) ٠‏ 

(4) قال في تهذيب التهذيب ٤۲۸/٤‏ (صفوان بن عمرو بن هرم السكسكي ابو عمرو 
ا لحمصي روى عن ات امان وغيره. ثقة مات سنة ١٠٠ه‏ وقيل ۸٠٠ه) ٠‏ 


— V4 — 


شالت عامر بن عبدالله أبا المان() هل لأنفس المؤمنين مجتمع؟ فقال إن 
الأرض التي يقول الله تعالى :(ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض 
برنها عبادي الصالون) )١‏ قال هي الأرض التي تجمع (۳) إليها ارواح المؤمنين 
حتی يکون البعث وقالوا هي الأرض التي يورٹها الله المؤمنين في الدنيا وقال 
کعب() أرواح المؤمنىن في عليين في الساء السايعة وأرواح الكفار في 
سجين في الأرض السابعة تحت جند ( ابليس وقالت طائفة أرواح المؤمنين 
ببر زمزم وأرواح الكفار بب برهوت. وقال سلمان الفارسي أرواح المؤمنين 
في برزخ من الأرض تذهب حيث شاءت وأرواح الكفار في سجين وفي 
لفظ عنه نسمة المؤمن تذهب في الأرض حيث شاءت. وقالت طائفة أرواح 
المومنن عن ين آدم وأرواح الكفار عن شماله. وقالت طائفة ات مہم 
ابن حزم مستقرها حيث كانت قبل خلق أجسادها وقال والذي نقول به في 
مستقر الأرواح هو ماقاله الل عز وجل ونبیه صلی الله عليه وآله وسلم 
لانتعداه فهو البرهان الواضح وهو أن الله عز وجل قال :(وإذ أخذ ربك من بني 
آدم من ظهورهم (ذريتهم) )1( وأشهدهم على أنفسهم الت بربکم فالوا بلی شهدنا أن 
تقولوا (۷) بوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلن) (۸) وقال تعالی :(ولقد خلقناکم ۾ 


)١(‏ قال في تهذیب التهذیب ٠۷۰/۰‏ (عامر بن عبدالله بن لحي ابو امان ابن أبي عامر 
الهوزني الحمصي. روى عن بعض الصحابة وروی عنه صفوان بن عمرو. وذكره 
ابن حبان في الثقات). | ) 

(۲) آية 9 من سورة الأنبياء . ` ) | 

, في ظ۲ (مجمع) وفي ت١ (تجتمم) وفي المطبوعة (يجتمع) والصواب تجمع‎ (r) 

(4) في ظ١‏ (كعب الاحباں). 5 

() في ظ۲ وت۱ (حد). 

() في ظ۲ (ذرياتم) . 

(۷) في ظ۲ (أن يقولوا). ٠‏ 

(۸) ية ۱۷۲ من سورة الاعراف . 


E 


صورناكم : قلنا للملائكة اسجدوا لادم 0 2 أن الله خلق الأرواح جات 

وكذلك أخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن الأرواح جنود مجندة فا تعارف 
ما ائتلف وما تناکر ما اا الله عهدها وشهادتا له بالربوبية 
وهي خلوقة مصورة عاقلة قبل أن يأمر الملائكة با لسحود لادم وقبل أن يدخلها 
في الأحساد والأحساد ومذ تراب وماء ٤‏ أقرَها حيث شاء )١‏ وهو البرزخ 
الذي ترجع إليه عند الوت م لايزال يبعث مها الجملة بعد اجملة فينفخي 
في الخاد امتولدة من المني آل أن قال فصح أن الأرواح أحساد حاملة 
لأغراضها من التعارف والتناكر وأا عارفة مميزة فیبلوهم الله في الدنيا کا 
یشاء ثم يتوفاها فترجع ۱٩‏ إلى البرزخ والذي ها فة زل آنه خان اله 
عليه واله وسلم ليلة آسري به عند ساء الدنيا آرواح هل السعادة عن ممن 
وأرواح اهل الشقاوة عن يساره وذلك عند وا ويعحل أرواح 
الأنبياء والشهداء إلى الجنة قال وقد ذكر محمد بن نصر المروزي ) عن 
اسحاق بن راهو به |)٩(‏ انه ذكر هذا الذي فنا بعينه قال وعلى هذا أجع 
أهل العلم. قال ابن حزم وهو قول جميع أهل الإسلام قال وهذا هو قول الله 
تعالى :(فأصحاب الميمنة ما أصحاب اليمنة وأصحاب المشنمة ما أصحاب المشنمة 


)١(‏ اية ١‏ من سورة الاعراف وفي جيع النسخ (لادم فسجدوا) 

(۲) في جيع النسخ (شاء) وفي امطبوعة (شاءت) وهو خطأً. 

. في ظ١ وظ۲ (فترجع) وفي الطبوعة (فیرجم) والصواب الأول‎ (r) 

)٤(‏ قال قال في تہذیب التہذیب ٤۸٩/٩‏ (محمد بن نصر المروزى الفقيه الثقة ايو عبدالله 
الحافظ. روی عن اسحق بن راهویه وغیره. ولد ۰۲ ۰ھ وصنف کتبا منها القسامة 
مات ٤۲۹ه)‏ في جيع النسخ (المروزي) وفي المطبوعة المرزوي والصواب الأول کا 
في تېذیب التهذیب والاعلام ۱۲٣/۷‏ . 

(ه) قال في تہذیب التهذیب ۲۱۹/۱ (اسحاق بن إبراهم بن ملد بن ابراه بن مطر 
بو يعقوب الحنظلي العروف بابن راهو يه المروزي نز يل تاور اخ الاأمة ثقة 
مأمون متقن مات ۲۳۸ھ قال البخاري مات وهو ابن ۷۷ سنة) ٠‏ 


۳۷۹ س 


والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات ا نله من الأولن وقليل من 
وفوله تعالی ا إن کان من المقربن 4 ورخاں »( 
إلى ثانية وهى الحياة الثانية يجحاسب ‏ الخلق ۴ ف 
وفر يق في السعير مخلدين أبداً. انتهى. 

وقال أبو عمر بن عبدالبر أرواح الشهداء في الجنة وأرواح عامة المؤمنين 
على أفنية قبورهم وحن نذ کر کلامه وما احتج ره ونبن مأافيه» وقال ابن 
البارك عن ابن جريج () فيا قرىء عن مجاهد ليس هي () في الجنة 
ولكن يأكلون من ثمارها ويجدون ريحها وذ كر معاو ية بن صالح عن سعيد 
ابن سويد أنه سأل ابن شهاب عن أرواح المومنين فقال بلغني أن أرواح 
a r e‏ ی رياض الجنة تأقي ري 
أن أحدكم ادا ا عرص u‏ مفعده الغداة ولك إن کان ۸ من أهل 
الجنة ۴ أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار يقال له هذا 


(۱) الآیات ۸ س ٠٤‏ من سورة ت الواقعة . 

(۲) الایتان ۰۸۸ ۸٩‏ من سورة الواقعة وفي ظ٢‏ (وأما أن کان من أصحاب فسلام 
لك من أصحاب المين) . 

(۳) في ظ١‏ وظ؟۲ (ويحاسب) ۰ 

)٤(‏ قال في تهذيب التهذيب ٠٠۲/١‏ (عبدالملك بن عبد ا جر یج لاي 
مولاهم أبو الوليد وأبو خالد اللكي أصله رومي روى عنه ابن المبارك وغيره. 
صدوق مات ٠٠١‏ هھ)ه . 


() في ظ۲ وت۱ (م یذکر). 


۳۷ س 


قال وقد استدل به )١(‏ من ذهب إلى أن الأرواح e‏ القبور وهو 
اصح ماذهب إليه في ذلك والله أعلم. لأن )١‏ الأحاديث بذلك أحسن يئا 
وأثبت نقَلاً من غيرها قال والمعنى عندي أا قد تکون على أفنية قبورها 
اعل ا تلزم ولا تفارق أفنية القبور كا قال مالك رحه الله أنه بلغنا أن 
الأرواح تسرح حيث شاءت قال وعن مجاهد أنه قال الأرواح على أفنية 
.لبور سيعة يام من يوم دفن الميت لاتفارق ذلك وال أعلم. 


وقالت فرقة مستقرها العدم ا محض وهذا قول من يقول أن النفس عرض 
هن اعرا لدت کات و ادا که فتعدم موت البدن کا تعدم سائر 
الاغراضن الشروطة بحياته وهذا قول حالف لنصوص القرآن والسنة وإجاع 
الصحابة والتابعين كا سنذكر ذلك إن شاء الله. والمقصود أن عند هذه 
الفرقة المبطلة ) أن مستقر الأرواح بعد الموت العدم امحض وقالت فرقة 
مستقرها بعد الموت أبدان 9) أخر تناسب أخلاقها وصفاتا التي اكتسبتها في 
حال حیاتټا فتصیر کل روح إلى بدن حيوان يشاكل تلك الأرواح فتصير 
النفس السبعية إلى أبدان السباع والكلبية إلى أبدان الكلاب والميمية إلى 
أبدان الهاتم والدنية و( السفلية إلى أبدان الحشرات وهذا قول 
TE EE‏ منكري البعث ") وهو قول خارج عن أقوال آهل الإسلام 
کپ فهذا و لناس في مصير أرواحهم بعد اموت 


(۱) في ظا (م یذکر) . 
(۲) في ظ۲ وت۱ (أن). 
™( في ظ۲ وت۱ (لم یذ کر) . 
(O‏ في جيع النسج (ابدان) وفي المطبوعة (ارواح) وهو خطأًء 
(ه) في ظ۲ وت۱ (لم یذکر) . 
(7) في جيع النسخ (التناسخية) . 
(۷) في ظ۱ وت١‏ (المعاد) . 


— ۷۸ س 


لاتظفر به به محموعاً في کتاب وأاحد غير هدا 9 البته لبتة وحن نذ کر فاا هذه 
اه : لذى دل عليه 
الأقوال وما لكل قول وما وماهو الصواب من دلك | 
الكتا ب والسنة و على طريقتنا التي من الله بها وهو مرجو الإعانة 
والتوفيق. 


)۱( في ظ١‏ (هکذا) . 


— ۳۷۹ — 


ف ل 
) فأما من فال هو في الحنة فاحتج بقوله تعالی :(فأما إن کان من المقربين 
فروح وران وجنة نعي) () قال وهذا ذکره سبحانه عقیب ذ کر 0) خروجها 
من البدن بالموت وقسم الأرواح إلى ثلاث أقسام (مقربين) وأخبر أا في 
حنه النعم (۳) , | 
(وأصحاب مين) )١‏ حكم ها بالإسلام () وهو يتضمن سلامتها من 
العذاب. (ومكذبة ضالة) وأخحر أن ها نزلاً من حي وتصلية جحم قالوا وهذا 
بعد مفارقتها للبدن قطعاً وقد ذكر سبحانه حالما يوم القيامة في اول :الو 
فذكر حالما بعد الموت وبعد البعث واحتجوا بقوله تعالى :ريا أيا النفس 
المطمسنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي) )١‏ وقد 
قال غير واحد من الصحابة والتابعين أن هذا يقال هها عند خروجها من 
الدنيا يبشرها املك بذلك ولاينافى ذلك قول من قال أن هذا يقال ما فى 
الآخرة فانه يقال ها عند موت وعند البعث وهذه من البشرى التي قال 
تعالى :(إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علبيم الملائكة ألا (۷) تخافوا ولا تزنوا 
وأبشروا بالجنة التي کن توعدون) (۸) وهذا التنزل يکون عند الوت و یکون في 
القر و يكون عند البعث وأول بشارة الآخرة عند الموت. وقد تقدم في حديث 
(۱) الآیتان ۸۸ و٩۸‏ من سورة الواقعة ٠‏ 

(۲) في ظا (م یذکر)۰ 

(۳) في ت١‏ (جنة ونعے) ٠‏ 

)٤(‏ في ت١‏ (وحکم) 

(ه) في ظ۱ وت۱ (بالسلام) ‏ 

)٩(‏ الآيات ۲۷ ٠١‏ من سورة الفحر. 

(۷) فی ظ۱ وظ۲ (أن لا) وفی الصحف (ألا) ۔ 
(۸) آية ۳۰ من سورة فصلت . 


STAT 


البراء بن عازب أن املك يقول هما عند قبضها أبشري ری وريحان وهذا من 
ا الحنة. 


واحتجوا ما رواه ه مالك في الموطاً عن ابن شهاب عن عبدالرهن بن 
كعب بن مالك أنه أخبره أن أباه كعب بن مالك كان يحدث أن رسول الل 
صلى الله عليه وسلم قال إنا نسمة المؤمن طائر تعلق في شجر الحنة () ی 
يرحعه الله الى حياة يوم ببعثه. قال أبو عمرو في روايه مالك هده بيان 
سماع الزهري هدا الحديث من عبدالرحمن بن كعب بن مالك وكذلك رواه 
يونس عن الزهري قال سمعت عبدالر من بن كعب بن مالك يحدث عن أبيه 
وكذلك رواه الأوزاعي عن الزهري حدثني E‏ بن كعب وقد أعل 
محمد بن يحيى الذهلي هذا الحديث بأن شعيب بن أبي حزة وحمد بن 
خي الزهري وصالح : کار رووه عن الزهري عن عبدالر من بن عبدالله 
AE 8 E‏ 
عن ابن شهاب عن عبدالرهمن آنه رلغه أن کا بن مالك کان عحدث 
و) قال الذهلي وهذا امحفوظ عندنا وهو الذي يشهه حدیث صالح 
وشعيب وان ن أي الزهري وخالفه في هذا غيره من الحفاظ فحکوا الك 
والأوزاعي قال أبو عمر فاتفق مالك e‏ بن يزيد والأوزاعي 
(۱) انظر مسند أحد ۳۸/٦‏ ولیس فيه (حتی يرجعه الله إلى حیاة یوم يبعثه) ۰ 
(۲) قال في تهذیب الہذیب ۱/۹ ( محمد بن یی بن عبدالله بن خالد بن فارس ی 
ذو يب الذهلي الحافظ أبو عبدالله النيسابوري الإمام. روى عنه الجماعة سوى مسلم 
و صرح البخاري به بل يقول تارة محمد وتارة ثنا محمد بن عبدالله و محمد بن 
) خالد. أحد الأمْة الثقات توفي ۸٣۲ھ.) ‏ 
(۳) في جيع النسخ (كعب) في المطبوعة (كعبا) . 
)٤(‏ في ظ۱ وتا (لم یذکر) . ) 
)٥(‏ في المطبوعة كرر لفظ (وهو الذي يشہه) وهو خحطأً » 
)0( قال في بد ال دی 1 (یونس بن يزيد بن بي النحاد و يقال ابن 


— ۳۸۱ — 


والحارث بن فضيل(١)‏ على رواية هذا الحديث عن الزهري )١(‏ عن 
عبدالر هن س کعب مالك عن اة وصححه الترمذي )۳( وعیره. 


فال أو غمرل وحه عندي )ا قاله محمد بن بحجیی من ذلك ولا دلیل 
عليه واتفاق مالك و يونس بن يزيد والأوزاعي وحمد بن اسحاق أولى 
بالصواب والنفس إلى قوهم وروایتہم اسکن وهم من 9 الحفظ e‏ 
ميث لايقاس بهم من خالفهم في هذا الحدیث انہی. 

وقد قال محمد الذهلى سمعت على بن المدينى يقول ولد كعب خسة : 
عبدالله وید الہ 7) و eT‏ وحمد. قال الذهلي فسمع الزهري 
من عبد الله (۷) بن کعب وکان قائد بيه حین عمى وسمع من 


= مشکان بن آبی النحاد الأيلي أبو زيد مولى معاو ية بن ) بي سفيان. روی عن 
الزهري وغیره. تفه صدوف عام بالحدیث توفي ۹ھ ا مصر) ۰ 

)١(‏ قال في تهذيب الات ۲ (الحارث بن فضیل الأنصارى ا لخطمي ابو عبدالله 
انى روی عن الزهري وغيره. ثقَة) . 

. في ظ۲ ت١ (م يذكر) وفي الطبوعة (و) والصواب الأول‎ )١( 

(۳) قال الترمذي في حديث حسن صحیح . 
انظر ححفة الاحوذي ۲۷۱/6 
وانظر مسند آحد ٤٥٥/۳‏ و٦‏ و۰٠‏ و٦/٣۳۸‏ و٠٠٠‏ والموطأً باب الجنائز برواية 
بن ڪجي. 

بن ماحه في الزهد. 

0 في اظ (يز يد) وهو الصواب كا تقدم وفي المطبوعة‎ )٤( 

() في ت١‏ (اولي) بدل (من) يصح الوجهان . 

. في ظ١ وظ۲ (بدل الفاصلة واو في جيعها)‎ )٦( 

(۷) قال في تذیب التہذیب ۲٠۹/۹‏ (عبدالرمن بن كعب بن مالك الأنصاري ا 
أن الخطاب المدني روی عن ا واخ عېدالله وغيرهما. وروی عنه الزهری وغیره. 
قَه مات في خلافة سلیمان) ۰ 


~~ A۲ — 


e‏ بن عبدالله بن کعب وروی عن بشر بن ا ش کعب 
ولا راه سمع منه انتہی. فالحدیث إن کان لعبد الرمن عن أبيه كعب کا 
قال مالك ومن معه فظاهر وإن کان لعبدالر من بن عبدالله بن كعب عن 
ج قال شعیب ومن معه فنهایته أن یکون مرسلاً من هذا الطر يق 
وموصلاً من الأخرى والذين وصلوه ليسوا بدون الذين أرسلوه قدراً ولا عدداً 
فالحديث من صحاح الأحاديث وانا ڪخرجه صاحبا الصحيح هذه العلة. 
والله أعلم. 

وقال أبو عمر١)‏ وأما قوله نسمة المؤمن فالنسمة ها هنا الروح يدل على 
ذلك قوله صلی الله عليه وسلم في الحدیث نفسه «حتی يرجعه الله ا 
جسده يوم يبعشثه» وقيل النسمة الروح والنفس والبدن وأصل هذه اللفظة 
أعنى النسمة الإنسان بعينه وإنما قيل للروح نسمة والله أعلم لأن حياة 
الإنسان بروحه واذا فارقته (۳) عدم أو صار كالمعدوم والدليل على أن النسمة 


الإنسان قوله صلی الله عليه وسلم :«من أعتق نسمة e‏ وقول علي رصي 
الله عنه والذي فلق الحبة وبراً النسمة( » وقال الشاعر 


فأعظم منه تقي في الحساب إا ااات نقضن الغبارا © 


)١(‏ قال في جا الات ۲۱٤/٦‏ (عبدالرحن ف عبدالله بن كعب بن مالك 
الأنصارى ي السلمي آبو الخطاب المدني. روی عن أنه وجده وعمه وغیرهم وروی 
عنه الزهرى وغيره. ثقة مات في حلافة هشام) .۰ 

(۲) في جيع النسخ (أبو عمر وأما). 

(۳) في ظ۲ وت١‏ (فارقته) وفي امطبوعة (فارقه) ا الأول . 

(6) م أحد هذا النص وإنما في مسند أحد ۲۹۹/٤‏ (أعتق النسمة) ٠‏ 

)٠(‏ قال في لسان العرب ٠۷٠/٠١‏ (وفي حديث علي : والذي فلق الحبة وبر التسمة). 

(7) قال في لسان العرب ٥۷٤/١١‏ (قال الاعشى :ر منه تقي في الحساب اذ 
النسمات نقضن الغبارا) . 
وفي المطبوعة (منك... نفضن) ٠‏ 

A= 


e‏ ادا ر E‏ من 2 ی القيامه. ايل بن بن ا 

في را بروی بهتح ۰ وهو الأكش وروی بضم ا والمعنى 

واحد وهو الأكل والرعي ا تأكل من ثمار" الجنة وتسح بن أشجارها 

)4( والرعي تقو ماذاق اليوم علوقا أي طعاماً( قال‎ 2 e 

ومجنبات مابيذقن علوقة بيمصعن بالملهرات ولامهار 
وقال الأعشى : 

وفلاة كأهماظهرترس ليس فيا إلا الرجيع علاق( 
قات و ول0 ع الاو داك قاف هن ال 


. قال في تار الصحاح (النسمة الإنسان والنفس)‎ )١( 
٠ (النسم والنسمة نفس الروح)‎ 
. (والنسمة الإنسان)‎ 
ي ر دن اب في ظ١ ظ۲ (تعلق) وفي المطبوعة‎ ٠ تی ن ال‎ 
. (تعالی) والصواب الاول‎ 
۰ في ظ۱ (ثمر)‎ )۳( 
في جيع النسخ (قال) وفي المطبوعة (فإن) را‎ )٤( 
. ونسبه للأعشى ونصه‎ ۲٣۳/۱۰ ورڈ البيت صاحب لسان العرب‎ (( 
وفسلاة کاہا هر ترس‎ 
فہا علاق‎ ENE الي :ا‎ 
۰ ,م‎ ۱۹٥/٩ انظر مسند احمد‎ )٩( 
. ۱۱۳/۸ وصحیح مسلم‎ 
۸٠/۱۹ وصحيح البخاري بشرح القسطلاني‎ 
عند تفسبر سورة النور وغيره من الواضع‎ 


— A4 


يأكلن العلقة من الطعام وأصل اللفقظة من التعلق وهو ما يعلق القلب 
والنفس من العذاء. 

قال واخحتلف العلاء في معنى هذا الحديث فقال قائلون منهم أرواح 
امؤمنين عندالله في الجنة شهداء كانوا أم غير شهداء إذا ۾ عم عن الحنة 
كبيرة ولا دين وتلقاهم دم a E E‏ قال واحتحوا حوا أن هذا 
الحديث لم يخص فيه شهيداً من غبر شهيد. 

واحتجوا أيضاً ما روى عن أبي هر يرة أن أرواح الأبرار في عليين ٠‏ 
وأرواح الفجار في سجين سجن وعن عبداله بن عمرو مثل ذلك (» قال أبو 
عمر وهذا قول ا من السنة مالا مدفع ) في صحة نقله وهو قوله إذا 
مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فن 
أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار يقال له * هذا مقعدك 
حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة (“ . 

وقال آخرون إنما معنى هذا الحديث في الشهداء دون غيرهم لأن القرآن 
والسنه إنما يدلان على ذلك. أما القران فقوله تعالى :ولا حسين الذين قتلوا في 
سبيل الله أمواتا بل أحياء عند رہم يرزقون فرحین ا آتاهم الله من فضله) )١(‏ الاية. 


(۱) في ظ۱ (عبدالله بن عمر) . 

(۲( في ظ۲ وت١‏ (مثل هذا الحديث) . 

(۳) في ظ۲ وت۱ (مالا يدفع) . 

. في ظ١ (م يذکر)‎ )٤( 

٠۲۰۸/۸ ۱١۱/۰ انظر صحیح البخاري بشرح القسطلاني باب بدء الخلق‎ )٥( 
as 
۰17۷/4 وسنن النسائي‎ ٠۸١/٤ والترمذي مع تحفة الأحوذي‎ 
. المطبعة التازية‎ ٥۹٩/۲ وابن ماحة‎ 

ومسند أحمد ۰۱۹/۲ ۵۱» ۰۱۱۳ ٠۲۳‏ والموطاً باب الجنائز . 

)٩(‏ الآيتان ۱۹۹ و٠۷٠‏ من سورة آل عمران. 


— ۳A — 


وأما اوا کر آبی سعيد الخدري رضي الله عنه من طر يق 
بق () بن محخلد مرفوعاً الشهداء يغدون و يروحون ثم يكون مأواهم إلى 
قناديل معلقة بالعرش فيقول همم الرب تبارك وتعالى هل تعلمون كرامة أفضل 
من كرامة أكرمتكوها؟ فيقولون لا. غير أنا وددنا أنك أعدت أرواحنا في 
احسادتا حتى نقاتل مرة آخری ا رواه عن هناد عن 
) اسماعیل بن الختار عن عطيه عنه. 


(م ساق حدیث) ابن عباس رضي الله عنها قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم 1ا ew‏ اخوانکم یعنی يوم لحد جعل الله أرواحهم في 
أجواف طر خضر ترد أهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من 
ذهب مدلاة في ظل العرش فلا وجدوا طيب مأ كلهم ومشر هم ومقيلهم قالوا 
من يبلغ اخواننا آنا ١‏ أحياء في الجنة نرزق لئلا ينكلوا " عن الحرب 
ولايزهدوا فى الجهاد؟ قال : فقال الله عز وجل أنا أبلغهم عنكم فأنزل الله 


ا (ولانسن الدين فتلو في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند رم يرزقوف)  )6‏ 
والحديث في مسند اهمد وسنن أبي داود (°) . 


)١(‏ (بقيي) قال في الاعلام ٠٠/۲‏ (بقي بن مخلد بن يزيد ابو عبدالرحن الأندلسي 
القرطبي حافظ مفسر محقق له في التفسير والحديث وفي (فتاوى الصحابة والتابععن 
ومن دوهم) ولد ٣۲۰ھ‏ وتوفي ٣۲۷هھ)‏ . 

(۲) في ت۱ (أننا). 

(۳) نكل عن الأمر نكص وامتنع 

)٤(‏ أية ۱١١‏ من سورة آل 

)0( انظر مسلم بشرح النووی ۳ ونصه (سألنا عبدالله عن هذه الأية ولا سین 

الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل أحياء عند رهم يرزقون) قال أما أنا قد سألنا 

عن دلك فقال ارواحهم في حوف طبر خضر هما قناديل معلقة بالعرش تسرح من 

الجنة حيث شاءت...) ورواه امد 1/۱ وسبق رجه ص٣٠۲.‏ 


— ۳۸٩ 


( ذکر حدیث) الاك عن عبدالله بن مرة عن مسروق قال : سال عبدالله بن 

مسعود رضي الله عنه في هذه الاية :(ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل 
) أحياء علد 2 برزفو) فمال أما ا ود سالا ٠‏ قال في 
ا ٠‏ ربك إطلاعة فقال هل تشتون قالو ا شىء شتی 
وحن نسرح في الجنة حيث شئنا! () ففعل بهم لك ات رات فلا 
رأوا ہہ م رکا من أن e‏ قالوا در ید أن درد اروا في 
أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى ( فا رای أن ) لیس مہ 
حاحه تر کوا. واحدیث في صحیح مسلم ( . 

(قلت) وقي ا البخاري عن ا أن أم ا دشنت البراء وی 
أم حارثة بن سراقة أت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يانبي اله 1 
حدثني عن حارته ) وکان فتل یوم ددر أصابه سهم غرب ) وان کان في 
الحنة صبرت وان کان في غير ذلك اجتهدت عليه في البكاءء قال یا أم 
حارثة أا جنان) وأن ابنك أصاب الفردوس الى ۵ . 
(1) في ظ۱ (نشاء) . 
(۲( في ظ١‏ (دلك هم) : 
(۳) انظر سنن الدارمي ۰.7/۲ 
(6) في ظ۲ وت ١‏ (أہم) . 
)٥(‏ انظر هامش )٥(‏ في الصفحة السابقة . 
)0( قال في نتان العرب 14/1 (وأصابه سهم عرب وعرب ادا کان لایدری من 

رماه) . 
)۷( ي اظ 2 في 

ا ا ن سدر وهر شلا O E‏ 

يارسول الله قد عرفت منزلة حارثة مني فان یکن في الجنة أصر وأحتسب وان تکن 

الأخرى تر ما أصنع فقال وحك أو هبلت أو حنة واحدة هي؟ اپا حنان كثيرة 


وانه في الفردوس الأعلى). 
AV —‏ — 


م ساق من طريقق بقي بن لد حدنا یجیی () بن عبدالحمید حدثا 
ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد سمع ابن عباس بقول : أرواح 
الشهداء تجول في أجواف طبر خضر تعلق في ثمر ) الجنة ( ثم ذكر عن 
معمر عن فتادة قال : بلغنا أن أرواح رن و کال 
ثمار الجنة. ومن طريق أبي النبيل () عن ثور بن يزيد عن 
خالد 2 معدان (۸) عن عبدالله بن عمرو أرواح ا في طر 
لار وا ١‏ یتعارفوں و يرزقون من تمر الجنه. 
SE TENT‏ ۱ (یحیی بن عبدالحمید بن عبدالله بن میمون بن 

عبدالرحن الحمَاني الحافظ أبو زكر يا الكوفي. روى عن ابن عيينة وغيره. ثقة توفي 

۸ھ). | 

(۲) قال في تهذيب ا ۷ (عبید الله بن ا یز ید الكي ل آل ا بن 
شيبة. روی عن ابن عباس وعيره من الصحابه. وروی عند ابن عيينة وغيره. ده 
کشر الحدیث توفي IE‏ ) ) ) 

)۳( في ظ١‏ وظ۲ (ابن عباس) وفي المطبوعة (ابن العباس) والمشهور الأول ۔ 

. في جيع النسخ (ثمر) وفي المطبوعة (مر) وهو خطأً‎ )٤( 

)٠(‏ انظر الصفحات السابقة رواية مسلم له. وانظر 4 ص۱۹۹ 

)٩(‏ قال في تهذيب التمذيب ٠٠٠/٠‏ الضحاك بن مخلد بن بن الضحاك الشيباني 
أبو عاصم النبيل البصرى. روى عن ثور بن يز يد وغيره. ثقة صدوق. قال البخاري 
مات سنه ۲٣۲ه)‏ ه 

(۷) قال في دیب التاذیب ٣۳/۲‏ (لور بن یرید بن زیا الكلاعي و يقال الرحبي ابو 

خالد الحمصي. روی عن خالد بن معدان وغیره. وروی عنه أبو عاصم النبيل 
وغيره. ثقة في الحديث و يقال أنه کان قدر یا ونفاه أهل مص لذلك. مات ۰ه 

وقیل ٥۳‏ وقیل ١٥ھ)‏ . 

(۸) قال في تهذيب الهذيب ١۱۸/۳١‏ (خالد بن معدان بن آي ا الكلاعي أو 
عبدالله الشامي الحمصي. روی عن ابن عمرو وغیره. وروی عنه ثور بن يزيد 
وغیره. ثقة مات ١۳٠٠ه‏ وقيل ٤١٠ه‏ وقيل ۸٠٠ه)‏ . ) 

)٩(‏ قال في لسان العرب ۳۲۳/٤‏ (الزرزور طائر والجمع الزرازر) ط اج ان عن 


زراز یر. 
AA —‏ — 


قال اتو غير هة الآثار )١(‏ تدل على ام الشهداء دون غيرهم وفي 
بعضها في صور طير وفي بعضها في أجواف طر وفي بعضها كيلو ضر قال 
ا وال أن یکون القول aa a‏ 


الؤمن کطائر ٥‏ ول يقل في حوف طا 


فال وروی عیسی بن يونس () حدیتث ابن مود غ الا ١‏ عن 
عبدالله لن مره عن مسروفق عن عبدالله کطر و )0( 


کا زی ی جن سا ی آرت نر . قال أبوعمر : 
فعلى هذه“ التاويل كأنه صلى الله عليه وسلم قال إنما نسمة المؤمن من 
الشهداء طائر ) يعلق في شجر الجحنة. قلت لا تنافي بین قوله صلی الله عليه 
وسلم نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة وبين قوله أن أحدكم إذا مات 


)١(‏ في ظ۲ وت١‏ (الآثار كلها). 

(۲) سبق تخرجه ص۳۸۱ (رواه اهمد .)۳۸٩/٦‏ 

(۳) في ظ۲ (طائر). 

)٤(‏ قال في تهذيب التهذیب ۲۳۷/۸ (عيسى بن يونس بن أبي إسحاق 0 بو 
عمرو وقيل بو محمد الكوفي روى عن الأعمش وغيره» ثقة ثبت مات ۱١٠ه).‏ 

(٥)‏ في ظا وت۱ (عن اشيش عن عبدالله) وفي المطبوعة عن لاعن عبدالله وهو 
حطاً قال في تهذيب التهذیب ۲٤/١‏ (عبدالله بن مرة الهمداني الخارفي الكوفي روی 
عن ابن عمر والبراء وأبى الاحوض ومسروق وغیرهم. . وعنه الأعمش ومنصور. وهو 
ته مات في خلافة عمر بن عبدالعز يز وقيل سنة ١٠٠ه) ٠‏ 

۰. في ظ۲ وت١ (لم یذکر)‎ )٩( 

(۷) انظر ص٣۳۸‏ هامش ٠‏ (في جوف طیر خضر). . 

(۸) في جيع النسخ (هذا) وفي الطبوعة (هذه) وهو خط . 

٠۰ في ظا (کطائر) هه‎ )٩( 


— ۳۸۹ 


E‏ رالغداة والعشي إن کان من آهل الحنة فن أهل الحنهة 


وإن كان من أهل النار فن أهل النار. وهذا الخطاب يتناول الميت على 
فراشه والشهيد كا أن قوله نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة يتناول 
الشهيد وغيره ات کونه یعرض عليه مقعده بالغداة والعشي ترد روحه آنہار 
الحنة وتأکل من : ثمارها. وأما المقعد الخاص به والبيت الذي أعد له فانه إنما 
يدخله يوم القيامة ويدل عليه أن ال الشهداء ودورهم وقصورهم التي أعد 
لله هم ليست هي تلك القناديل التي تأوى إلها أرواحهم في البرزخ قطعا 

فهم يرون منازهم ومقاعدهم من الحنة و يكون مستقرهم في تلك لقنادیل 
المعلقة بالعرش فإن الدخول التام انما یکو يوم القيامة ودخول الأرواح الحنه 

في البرزخ آمر دون ذلك. 


ونر هذا آمل الشةاء تعرس اروام عى ا 2 فادا کان 
شيءَ I‏ ا من ال في البرزخ دول lL‏ م 5 و العث 
وهذا قال تعلق في وا ا تأكل العلقة وأما “ تمام الأكل 
والشزت واللبس والمتح فاا یکون ادا ردت ا أحسادها يوم القيامة فظهر 
أنه لايعارض هذا القول من السنن ” شىء» وانما تعاضده السنة وتوافقه. 


ات قول من قال أن حدیث کعب في الشهداء دول عیرهم فتخصيیص 
ااا مایدل عليه» ا ا 


) علق هذا ا دوصف ال ماں ا J‏ 1 عات دوصف الشهادة. 1 


0(٠‏ في جيم النشخ (وأما تما) إوفي:الطبوتة (وتناء) الراب الأول 


(۲) في ظ١‏ وت١‏ (السنة) ٠‏ 


۳۹۰ س 


تری ان الحكم الذي اخحتص بالشهداء علق بوصف الشهادة كقوله في 
حديث المقدام بن معد يكرب ٠‏ للشهيد عند الله ست خحصال : يغفر له في 
) أول دفقَة )١(‏ من دمه و یری مقعده من النه ويحلى حلة الإمان و یزوج من 
الحور العين وجار من عذاب القبر و يأمن من الفزع الأكبر و يوضع على رأسه 
تاج الوقار الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيا و يزوج اثنتين وسبعين من الحور 
العين ويشفع في سبعين إنساناً من أقاربه (") فلا كان هذا يختص بالشهيد 
قال أن للشهيد ولم يقل أن للمؤمن وكذلك قوله في حديث قيس 
الجذامى )١‏ يعطى الشهيد ست خصال وكذلك سائر الأحاديث والنصوص 
التي علق فيا الجزاء بالشهادة. وأما ماعلق فيه ال جزاء بالإبمان فإنه يتناول 
کل مؤمن شھیدا کان أو غير شهيد. وأما النصوص والآثار التي ذكر في 
رزق الشهداء وكون أرواحهم في الحنة فكلها حق وهي للاتدل على انتفاء 
دخول أرواح المؤمنين الجنة ولاس) الصديقين الذين هم أفضل من الشهداء 

4 بين الناس فيقال هولاء ماتقولون في أرواح الصديقين هل هي في 
الحة أم لا؟ فان قالوا أا في الجنة ولايسوغ هم غير هذا القول فثبت أن 
هذه النصوص لا تدل على اختصا ص أرواح الشهداء بذلك. وان قالوا ليست 
في الحنة e‏ من ذلك أن کون أرواح سادات الصحاية کف بکر 
الصديق وأبي ف کعب وعبدالله بن مسعود وأبي الذرداء وحذيفة بن الان 
وأشباههم رضي الله عنم ليست في الجحنة وأرولح شهداء زماننا في الجنة 
وهذا معلوم البطلان ضرورة. | 
( غات رسع کب 
(۲) في جيع النسخ (دفعة) . 

۰.۲۰۰ ۳۱/٤ سبق خریجه ص۷٤۳ انظر مسند آحمد‎ (r) 
سن ابن ماجة والترمذي في باب الجهاد.‎ 

)٤(‏ قال في تهذيب التهذيب ٠٠٠/۸‏ (قيس الجذامي الشامي قيل أن اسم أبيه مرشد 

وفيل عامر وقيل ز يد قال البخاري : قيس الجذامي له صحبة). 


۳۹١‏ س 


فإن قيل : فإن كان هذا حكم يختص بالشهداء فا ا لموجب لتخصيصهم 
بالذكر في هذه النصوص؟ قلت التنبيه على فصل الشهادة () وعلو درجتها 
وان هذا مضمون لأهلها ولابد وأن مم منها أوفر نصيب» فنصيهم من هذا ) 
النعم في البرزخ أكمل من نصيب غيرهم من الأموات على فراشهم وإن 
كان الميت على فراشه أعلى درجة مهه )١‏ فله نعم یختص به لایشارکه فیه 
من هو دونه. ويدل على هذا أن الله سبحانه جعل ارواح الشهداء في 
E‏ طير خضر فم لا بذلوا انفسهم له سبحانه حتی اتلفها آعداؤه 

فيه () أعاضهم منها في البرزخ أبداناً خيراً منها تكون فا إلى يوم القيامة 
ویکون نعيمها بواسطة تلك الأبدان أكمل من نعم الأروا- المحردة عنهاء 
ولهذا كانت نسمة ا الشهيد في جوف طير 
( )0 


وتأمل لفظ الحديشن فإن قال :(نسمة المؤمن طر)(٤)‏ فهذا يعم الشهيد 
وغيره ثم خص الشهيد بأن قال :(هي في جوف طر) ومعلوم آنا ٤‏ کات 
في جوف طبر صدق علا أا طبر فصلوات الله وسلامه على من يصدق 
کلامه بعضه بعضا ویدل على أنه حق من عند الله وهذا الجمع أحسن من 
جع أبي عمر» وترجيحه رواية من روى ا کطیر خحضر بل الروایتان 
حق وصواب ي أجواف طر خضر 


 .لوألا في جيع النسخ (الشهادة) وفي المطبوعة (الشهداء) والصواب‎ )١( 
۰ في ت١ (درحه من کثر منہم)‎ (۲) 
قال في العجم الوسيط 14۳/۲ (عاضه بکذا وعنه ومنه  عوضا : : أعطاه ایاه دل‎ )۳( 


۰ مادهب مه فهو عائض)‎ ١ 
في جيع النسخ (لم يذكر) وفي اللطبوعة (أو كطر ونسمة الشهداء في جوف ي‎ )4( 


— ۳۹۲ 


وأما قول مجاهد ليس هي في الجنة ولكن يأكلون من ثمارها ويجدون 
ريحها فقد يحتج هذا 8 رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث اين 
اسحق عن عاصم بن عمر عن محمود بن لبيد 7) عن ابن عباس قال: 
قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم الشهداء على بارق ر بباب الجنة 
في به خضراء يخرج علهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية ° 
وهذا لاينافي كونهم في الجنة فإن ذلك النهر من الجنة ورزقهم يخرج 
علهم من الجنة فهم في الجنة وإن لم يصيروا إلى مقاعدهم منها. مجاهد 
نفى الدخول الكامل من كل وجه» والتعبير يقصر عن الإحاطة بتمييز هذا 
من هذا وأكمل العبارة أدها على المراد عبار رسول الله صلی الله عليه واله 
وسلم 2 عبارة أصحابه وكلا علوت © رأيت الشفاء واهدی والنور وکلا 
نزلت رایت الحيرة والدعاوى والقول بلا علم. 
فال اتو ةاد تن مد وروی وی ن غد 0 غ عدا ّ 
)١(‏ قال في تهذيب التهذيب ٠۴/١‏ (عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان بن زيد بن 
عامر بن سواد بن كعب الأوسي الأنصاري. روی عن مود بن لبيد وغیره تقه 
توفي ۱۲۰ ھ) . 
(۲) قال في تهذيب ٠٥/٠١‏ (محمود بن لبيد بن عقبة بن رافع بن امرىء القيس بن 
زيد بن عبد الاشهل الأوسى الأنصارى ابو نعم المدني روى عن الصحابة وروى 
عنه عاصم بن عمر بن قتادة. ثقة توفي ٩۹ه)‏ . 
(۳) انظر مسند أحد ۲/۱ والمتن مطابق لکن السند تلف (حدثنا عبداله حدثني 
أبي ثنا يعقوب ثنا أبي عن ابن اسحق قال حدثني الحرث بن فضيل الأنصاري عن 
ّ بن لبيد الأنصاري عن ابن عباس , 
(4) في المطبوعة (نزلت) وهو خطاً. 
فال فی ایت ایی ۵۷ (موی ن ع ن نط بن عمرو ن أغارت. 
الربذي ابو عبدالعز يز المدني. روى عن أحد أنه لاتحل الرواية عنه وقال ابن معن 
لیس بالکذوب لکنه روی مناکیر فلا يحت بحدیثه کان رجلا صالاً) . 
ج 


يزيد عن أم كبشة بنت المعرور قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه 
آله وسلم فسألناه عن هذه الأرواح؟ فوصفها صفة أبكى أهل البيت فقال 
إن أرواح المؤمنين في حواصل طير خحضر ترعى في الجنة وتأكل من ثمارها 
وتشرب من مائها وتأوى إلى قناديل من ذهب تحت العرش يقولون ربنا 
ألحق بنا اخواننا وآتنا ما وعدتنا وأن أرواح الكفار في حواصل طبر سود 
تاکل فن لار و و هن الاو واوش إلى ححر من النار بقولوں ریا 

لاتلحق بنا اخواننا ولا تؤتنا ماوعدتنا. 
وقال الطبراني :عدا | زرعة الدمشقي(0) حدننا عبدالله 

صالح )١(‏ حدثني معاو ية بن صالح () عن ضمرة بن ا وال سل 

النبي صلى الله عليه وال وسلم عن أرواح لمۇمنىن؟ فقال في طبر خضر 
تسرح في الجنة حيث شاءت قالوا يارسول الله وأرواح الكفار؟ قال عغبوسة 
في سجین رواه آبو الشيخ عن هشام بن يونس () عن عبدالله بن صالح 

(ورواه) ابو امغيرة عن أبي بكر بن أبي مرم ”) عن ضمرة بن حبيب. 

(۱( فال في تہذیب | ۲۳۹/٦ E A‏ (عبدالرحن بن عمرو بن عبدالله بن صقوان بن 
عمرو النصري ابو زرعة الدمشقي ثٌ شيخ الشام في وقته. روی عنه ابو القاسم 
الطبراني وغیره تقه صدوق توفي ).` 

(۲) قال في تهذيب التهذیب ٠٠٠/١‏ (عبدال بن ا بن محمد بن مسلم الجهني 
مولاهم ابو صالح المصري کاتب اللیث. روی عن معاو ية بن صالح وغیره. روی 
عنه ابو زرعه الدمشقي وغيره. حتلف في حدیثه وصدوق في نفسه) ۰ 

)™( قال في تهذيب التبذيب ۹/1۰ راو بن صالح ار سعيد بن سعد 
ابن فهر الحضرمي ابو عمرو وقيل ابو عبدالرحن الحمصي أحدالاعلام ثقة توفي ۸١٠ه),‏ 

)٤(‏ قال في تهذيب التهذيب >۹/٤‏ (ضمرة بن حبيب بن صهيب الز بيدي ابو عتبة 
الحمصي. ثقة مات سنة ١٠٠ه‏ وكان مؤذن المسجد الجامع بدمشق) , 

(ه) قال في تهذيب التهذيب ٥۸/۱١‏ (هشام بن يونس بن وابل بن الوضاح بن سليمان 
القيمي النهشلي أبو القاسم الكوفي اللؤلؤي ثقة توفي ۲٠۲ه)‏ . 

(V0‏ قال في تهذیب التهذیب ۲۸/۱۲ (آبو بکر بن عبدالله ا مرم اا ا 


— ۹ 


زوک أت عبدالله بن مندة من حديث فنحار عه ( الثوري عن ثور 
و بزید عن خالد بن معدان ٩‏ عن عبدالله بن عمرو قال : قال رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلہ أرواح امؤمنين في طبر حضر كالزراز ير تأكل 
من ثمر الجنة (ورواه) ‏ غيره موقوفاً. 

وذ کر يزيد الرقاشي () ا e‏ الشامى () عن تمم 
الداري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا عرج ملك الموت بروح المؤمن 
إلى السماء استقبله جبرائيل في سبعين ألفاً من الملائكة كل مم يأتيه 
ببشارة من السماء سوى بشارة صاحبه فإذا انتهى به إلى العرش خر ساجدا 
فيقول الله عز وجل للك الموت انطلق بروح عبدي فضعه في سدر مخضود 
وطلح منضود وظل مدود وماء مسکوب. رواه بکر بن خنیس 7) عن ضرار 
ابن عمرو عن زید وأبی عبدالله 7 . 


= قیل اسمه بکر وقیل عبدالسلام. روى عن ضمرة بن حبيب روى عنه ابو المغيرة 
ا لخولاني ضعیف مات ۰)٠۰‏ 

(۱) في ظ۱ وت١‏ (لم یذکر). 

)۲( قال في تهذيب التهذيب ۱۱۸/۳١‏ (خالد بن معدان بن کرب الكلاعي انو 
عبدالله الشامي الحمصي» تابعي تفه توفي ٣‏ ٠ه‏ وقيل غر ذلك) ۰ 

(۳) قال في ممع الزوائد ۳۲۹/۲ (رواه الطبراني في الكبير وفيه بحي بن يونس ول أجد 
من ذكره وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح). ) 

)٤(‏ قال في تهذيب التهذیب ۳٠۹/۱۱‏ (يزيد بن أبان الرقاشى ابو عمرو البصري 
ا الزاهد. روی عن ا قال ۰ ا قدر یا وقال ابن 
E E‏ ۰ ۱۲۰ ھ). 

)٥(‏ قال في تهذیب التهذیب ۱٤۷/۱۲‏ (ابو عبدالله الأشعري الشامي تابعي نقة). 

. نکر ن ا الكوفي العايد ا بغداد‎ ( ۸/١ قال في ماب لابب‎ )١( 
 )ه۷۰ صاحب غزو. كوفي ثقة لیس بالقوي وضعفه بعضهم توفي‎ 

)۷( اخ هذا الحديث. وم أحد حدقا في الباب فيه ذ کر (سبعین الف ملك) سوى 

) حديث سعد بن معاد وشهود هم ځنازته على الأرض حيٿ صرح فا بالنزول. 


o 


ا 


وأما قول من قال الأرواح على أفنية قبورها فإن أراد أن هذا أمر لازم . 


ها تارق أفية الور ادا فهدا خطا ترده تضوصض الات :والسة عن 
وجوه کثیرة قد ذکرنا بعضها وسنذ کر منہا مالم نذکره إن شاء الله. 


وإن أراد أا تكون على أفنية القبور وقتاًء أوما إشراف على قبورها 


وهى فى مقرها فهذا حق ولكن لايقال مستقرها أفنية القبور. وقد ذهب إلى 
هذا المذهب جاعة مهم أبو عمر بن عبدالي قال في كتابه في شرح حديث 
ابن عمر أن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي» وقد 
اال به من ذهب إلى أن الأرواح على أفنية القبور وهو أصح ماذهب 
اله ف ذلك فن طر اا .ال ترى أب الا حادي ءالدال على :ذلك تاف 
متواترة وكذلك أحاديث السلام على القبور. 


لت جرت الات الو عا د ان عر ها ل حت 
البراء بن عازب الذي تقدم وفيه :(هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة) 
ومثل حديث أنس أن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه آنه ليسمع 
قرع نعاهم وفيه أنه يرى مقعده من الجنة والنار وأنه يفسح للمؤمن في قبره 
سبعن ذراعً اقيق غل الكافن ومشل خا او ان هدو ا 
تبتلى ) في قبورها فإذا دحل المؤمن قبره وتولى عنه أصحابه أتاه 
ملك(الحديث) وأنه يرى مقعده من الجنة فيقول دعوني أبشر أهلي فيقال له 
فشكن هدا ماك اندا ول ا ا ا 
تقدمت» ومثل أحاديث السلام على أهل القبور وخطابهم ومعرفم بز يارة 


(۱) في ظ١‏ وظ۲ (استدل) وفي ا ل وا ت ا 
(۲) في جيع النسخ (تبتلى) وفي امطبوعة (تبلى) والصواب الاول لوافقة النص ! 


— ۳۹۹ 


ااا هم وقد تقدم ذكر ذلك كله. وهذا القول ترده السنة الصحيحة 
والأثار التي ا تقدم ذ کرها وکل ما ذکره من الأدلة فهو بتناول ٠‏ 
اي هي في الجنة بالنص وفي الرفيق الأعلى وقد نينا أن عرض 
مقعد الميت عليه من الجنة والنار لايدل على أن الروح في القبر ولا على 
EEE‏ من جيع الوجوه بل هما إشراف واتصال بالقبر وفنائه وذلك القدر 
ما يعرض عليه مقعده فان للروح شأنا آخر تكون في الرفيق الأعلى في 
أعلى عليين وها اتصال بالبدن بحيث إذا سلم المسلم على اميت رد الله عليه 
ر و ا السلام وهي الملا الأعلى وإما يغاط أكثر الناس في هذا 
اموضع حيث يعتقد أن الروح من جنس مايعهد من الأجسام التي إذا شغلت 
مکاناً ۾ یکن أن تكون في غیره وهذا غلط محض بل بل الروح تکون فوق 
السموات في أعلى عليين وترد إلى القبر فترد السلام وتعلم بالمسلم وهي في 
مکاا هناك ق رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم في ا لعل 
داماً و يردها الله سبحانه إلى القبر فترد السلام على من سلم عليه وتسمع 
کلامه وقد رأی رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم موسی قاماً يصلي في 
قبره وراه في السماء السادسة أو السات فام ان نکن س غ ال که 
والانتقال كلمح البصر وإما أن يكون المتصل ما بالقبر وفنائه منزلة شعاع 
الشمس وجرمها في السماء وقد ثبت أن روح النائم تصعد حتى تخترق السبع 
الطاف وتسجد لله بين يدي العرش م ترد ال جسده في ايسر زمان» 
وكذلك روح امیت تصعد با الملائكة حتى تجاوز السموات السبع وتقف با 
بين ٩‏ يدي الله فتسجد له ويقضي فا قضاه ) و يريا املك ما أعده الله 
ها في الجنة م تبط فتشهد غسله وله ودفنه» eS‏ 


) (۱) في جع ت (أئ وفي المطبوعة (و) اح في السادسة فقط . 
(۲) في جيع النسخ (وتقف با بين) وفي المطبوعة وتقف بين . 
(۳) في ظ١‏ (قضاوه) . 


۳۹۷ س 


او غازت ان الق بض پا تی رنف ن دی ا فول تیال | کو 

کات عبدي في علين ج اعدو ا لار فيعاد ل الفر ودلك في 
اا e as‏ 
ف طون (۱) علس و 2 من غسله وأكفانه فیدحلوں دلك الروح س 
حسده اا 


E N 
حدثنا ابن شهاب حدثنا عامر بن سعد( عن اسماعيل بن طلحه‎ 
عبيدالله عن أبيه قال أردت مالي بالغابة فأدركني الليل فأو يت إلى قر‎ 
عبدالله بن عمر بن حرام فسمعت قراءة ا ا‎ 
1 ا رسول الله صلی الله عليه وسلم فذ کرت ذلك له فقال دلك عبدالاه‎ 
تغل أن الله قبض أرواحهم فجعلها في قناديل من زبرجد و ياقوت ثم علقها‎ 
الجنة فإذا كان الليل ردت إلهم أرواحهم فلا ۰ کذلك حتی‎ ۰ 
کا الذي کانت به.‎ ٣ ادا طلع الفحر ردت أرواحهم‎ 


ففي ا ی ان ر اا أرواحهم من العرش إلى الثرى غ 
انتقا ها من الثرى إلى مكانا» ومذا قال مالك وغيره من الامة أن الروح 
مرسله تذھهسب حت ماوت ومادراه الاس من أرواح ۾ الموتى جم re.‏ 
من ال0 الت ام غ عامة الناس ولایشکون فيه. والله أعلم. 


(۱) في ت۱ (فبطون به) . 
(۲) قال في تذيب الهذيب ۲۱۸/۸ (عيسى بن عبدالرحهن بن فروة و يقال ابن سبرة ِ 
الأنصاري أبو عبادة الزرقي المدني روى عن الزهرى وغيره. منكر الحديث كا قال 
البخاري وغیره). 
(۳) قال في تهذيب الهذيب ٠۳/١‏ ا سعد بن أبي وقاص الزهري امدني روى 
الزهري وغيره. مات ٠٠٤١‏ ه ثقة كثير الحديث). ) 
)٤(‏ في ظ١‏ وت١‏ (فلاتزال) وفي المطبوعة (فلا يزال) والصواب الأول ٠‏ 


a A 


واا السلام على أهل القبور وخطاہم فلایدل على أن أرواحهم ليست 
في الجنة واا على اف القبور فهدا سيد ولد آدم الذي روحه في أعلى 
عليين مع الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم يسلم عليه عند قبره و يرد 
السلام المسلم عليه. 

وقد وافق أبو عمر رجه الله على أن أرواح الشهداء في اجنة و يسلم 
علہم عند قبورھم کیا یسلم على غیرهم کا علمتا النبي صلی الله عليه وال 
وسلم أن نسلم علهم وكا أن الصحابة ة يسلمون على شهداء أحد وقد ثبت 
O RPGR E‏ 
N EE OE EE‏ 
البدن» وهذا جبريل صلوات الله وسلامه عليه رآه النبى صلى ۰ 
وسلم وله ستمائة جناح منها جناحان قد سد با مابين المشرق والمغرب ١‏ 
r i TEE e TT‏ 
رکه وینیه على فخنی( وماأظنك يتسع بطانك () آنه کان حینئذ فی 
ال لاع فوف الات ت ق وقد دنا و 
EET:‏ وسلم هذا الدنو فإن التصديق ذا له قلوب خلقت له وأهلت 


(۱) انظر البخاري م الفتح و ۳/۰ ۰ 
صحیح مسلم ۱۰۹٩/۱‏ وسن الترمذي ٠۹٤/۰‏ . 
ومسند أحمد CNY CV ۸ êl‏ 1 
(۲) في ظ۲ وت۱ (وكان يدنو من) وفي المطبوعة (وكان من) والصواب الأول , 
(۳) أشارة إلى حدیث جبریل : انظر صحیح مسلم ۲۹/۱ و٠٠‏ . 
وسين الترمذي ۷/١‏ وسنن ابن ماجة ۲٤/١‏ وستن النسائي ۹۷/۸ 
)٤(‏ في ت النسخ (بطانك) وفي المطبوعة (بظنك) والصواب الأول . 


۳۹۹ س 


لعرفته ومن لم يسع بطانه هذا فهو أضيق أن يتسع لجان بالنزول () الإلهي 
البتة بل هو العالي على كل شيء وعلوه من لوازم دأته.. 


وكذلك دنوه عشية عرفة من أهل الموقف ”) وكذلك يئه يوم القيامة 
ومدها وبسطها وهيأها لا يراد منها. وكذلك يئه إلا يوم القيامة حين 
یقبض من علہا ولایبقی ہا احد کا قال النبى صلى الله عليه واله وسلم 
فأصبح ربك يطوف في الأرض وقد خلت عليه البلاد" هذا وهو فوق 


)١(‏ إشارة إلى حديث النزول. وقد شرحه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب مستقل. 
انظر مسند الإمام امد ۲۵۸/۲ . 

(۲) في ظ۱ وت۱ (فوقه). | 

(۳) انظر سنن ابن ماحة ٠٠١۳/۲‏ 

(4) (وجاء ربك والملك صفاً صفاً) انظر آية ۲۲ من سورة الفجر . 

(ه) (واشرقت الأرض بنور بها) انظر آية ٩‏ من سورة الزمر . 

)٩(‏ قال الراغب في مفرداته ص۱۹۷ (دحاها أى أزاهما عن ر وأصل الدحو البسط 

کا في لسان العرب ۲١۱/۱۲‏ ۰ | 

(۷) في جيع چ (مجيئه الها) وفي المطبوعة لايوجد (الہا) ‏ 

(۸) انظر مسند أحد ٠۳/٤‏ وهو جزء من حديث الصور الذي قال عنه ابن حجر في 
الفتح ۱ (سنده ضعیف مضطرب) وسياتي ذ کر حدیث الصور ص۲٩٥‏ . 


ر 


وم ل 


وما ينبغي أن يعلم أن ماذكرناه() من شأن الروح يختلف بحسب حال 
الأرواح من القوة والضعف والكبر والصغر فللروح العظيمة الكبيرة من ذلك 
ماليس لمن هو دوناء وأنت ترى أحكام الأرواح في الدنيا كيف تتفاوت 
أعظم تفاوت بحسب تفاوت ‏ الأرواح في كيفياتها وقواها وإبطائها 
وإسراعها والمعاونة ها فالروح امطلقة من أسر البدن وعلائقه وعوائقه من 
التصرف والقوة والنفاذ والهمة وسرعة الصعود إلى الله والتعلق باه ماليس 
للروح المهينة الحبوسة من علائق البدن وعوائقه فإذا كان هذا وهي عبوسة 
فی بدا فكيف إذا تجردت وفارقته واجتمعت فما قواها وكانت فى أصل 
EE TO‏ 


آخحر وفعل آخر. 


وقد تواترت الرؤ يا من " أصناف بني آدم على فعل الأرواح بعد موتها 
مالاتقدر على مثله حال اتصاها بالبدن من هزمة الجيوش الكثيرة بالواحد 
والاثنين والعدد القليل ونحو ذلك وكم قد رئى0) النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم ومعه ابو بكر وعمر في النوم قد هزمت أرواحهم عساكر الكفر والظلم 
فإذا بجيوشهم مغلوبة مكسورة مع كثرة عَددهم وعددهم وضعف الؤمنين 


-() في جيع النسخ (ذكرناه) وفي المطبوعة (ذكرنا). 

(۲) في ظ١‏ (تفاوت) وفي المطبوعة (تفارق) والصواب الأول. 
(۳) في جيع النسح (من) وفي المطبوعءة (في) والصواب الأول. 
)٤(‏ في ظ۲ (رأی). 


س ا — 


وقلتهم () ومن العحب أن أرواح المومنين المتحابن المتعارفين تتلاقی و ینا 
أعظم مسافة وأبعدها فتتسالم )١‏ وتتعارف فيعرف بعضها بعضاً كأنه جليسه 
وعشيره فإذا راه طابق ذلك ماکان e‏ روحه قبل رؤ يته. 


(قال) عبدالله بن عمرو أن أرواح المومنىن تتلاقی على در وما 

ری اخ واه و0 و Ê‏ ال الى صلی الله عليه وآله 

وسلم . ) 
(وقال) عكرمة a‏ إذا نام الإنسان فان له سبباً ری فيه الروح 


واشاة في الحسد فتبلغ حبث ساء الله مادام ذاهاً فالانسات ناعم فادا ا 
إلى البدن انتہه الإإنسان وکان منزله شعاع الشمس الذي هوسا ةط بالأرض 


وأصله متصل ال( . 


وقد ذكر أبو عبدالله بن مندة عن بعض أهل العلم أنه قال أن الروح 
تمتد ن e‏ وأصله رده 2 ٣‏ 


(۱) لعل هذا س لأخبار التي وصلت لابن اش اهل عصره ولک لست ضا 

(۲) في ظ۲ (فتتسالم) وفي المطبوعة (فتتأم) والأول أنسب . 

(۳) في ظ۲ وت٧‏ (عرفته به) . 

() هذا حديث قاله النبي صلی الله عليه وآله وسلم ولیس كلاماً لعبد الله بن عمرو 
انظر مسند e‏ أحمد ۷/۲ و 

)٥(‏ قال الالوسي في دی المعاني ٤‏ الطبعة المنيرية. (وروى عن ابن عباس أن 

في ابن آدم نفساً وروحاً بينها مثل شعاع الشمس فالنفس هي التي بها العقل 

وامييز والروح هي التي بها النفس والحركة ا النفس 

) وحدها عند النوم). 

٠‏ () في جيع النسخ (تمتد) وفي الطبوعة (متد) والصواب الأول. 

(۷) في النسخ الأخرى (لطيف) وفي المطبوعة (لم يذكر لطيف) والصواب الأول. 


— f) س‎ 


م النار في الفتيلة وضوؤها وشعاعها ملا البيت فكذلك الروح تمتد من 
منخر الإنسان في منامه حتی تأتي الساء وجول في البلدان وتلتقي مح 
ا الوتى فإذا أراه الملك الموكل بأرواح الغادها اب ان وکن 
الريء ) في اليقظة عاقلا ذكياً صدوقاً لا يلتفت في يقظته إلى شيء من 
الباطل رجع ا روحه فأدى إلى قلبه الصدق ما ١‏ أراه الله عز وجل على 
حسب خلقه» وإن كان خفياً نزقاً ") يحب الباطل والنظر إليه فاذا نام وأراه 
الله أمراً من خر أو شر رجعت روحه إليه فحيث مارأى شيئاً من مخار يق 
الشيطان أو الباطل وقفت روحه عليه كا تقف في يقظته فكذلك 
لايۇدى/) إلى قلبه فلا يعقل مارأى لأنه خاط الحق بالباطل فلا مکن معر 
أن يعبر له وقد خلط الحق بالباطل. 


وهذا من أحسن الكلام وهو دلیل على معرفة قائله و بصيرته بالأرواح 
واخکامها وات ری الرجل يسمع العلم والحكة وماهو أنفع شيءَ له تم مر 

سباطل ومو من غناء أو شبة أو زور أو غيره فيصغي إليه ويفتح له قله 
حتی یتأدی (“ إليه فيتخبط ") عليه ذلك الذي سمعه من العلم والحكة 
ويتلبس) عليه الحق بالباطل فهكذا شأن الأرواح عند النوم» وأما بعد 
المفارقة فإنها تعذب بتلك الاعتقادات والشبه الباطلة التى كانت حظها حال 
اتصالما بالبدن. و ينضاف إلى ذلك عذابما بتلك الإرادات والشهوات التي 


(1) في ظ١‏ (الرائي) . 

(۲) في ظ١‏ (کا). 

(r)‏ قال في لسانت العرب ۰ (النزق : خحفة في کل امر وعجلة في جهل وحمق). 
)%0( | في ظ۲ وت۱ (لاتؤدی). 

() في ظ۱ (ینادی) . 

)٦(‏ في ظ١‏ (فيحفظ). 

- (۷) في ظ۱ وت۱ (و يلتبس) 


— ۳ 


حيل بينها وبينها () و يضاف إلى ذلك عذاب آخر ینشئه الله ها ولبدنا من 
الأعمال التي اشتركت معه فما وهذه هي المعيشة الضنك () في البرزخ 
والزاد الذي تزود به إليه. والروح الزكية العلوية احقة التي لاحب 
الباطل ولا تألفه بضد ذلك كله تنعم بتلك الاعتقادات الصحيحة والعلوم 

والمعارف التي تلقتا من مشكاة النبوة وتلك الإرادات والهمم الزكية 
وينشيء الله سبحانه ها من أعماها نعيماً ينعمها به في البرزخ فتصير ها 
روضة من رياض الجحنة ولتلك حفرة من حفر النار. 


(۱) في ظ۱ (م یذکر). 

(۲) اقتباساً من قوله تعالی (ومن أعرض عن ذکری فان له معيشة ضنكا) 
انظر آية ۱۲۲ ٠۲١‏ من سورة طهه 

(۳) في ظ۱ (تردد) وفي ت١‏ (تزودته) ۰ 


س 


و ل 
وأما قول من قال أرواح المؤمنين عند الله تعالى ولم يزد على ذلك فإنه 
ا مع لفظ القران حيث يقول الله عز وجل :(بل أحياء عند رمم 
برزقون) (۱) . 


وقد احتج أرباب هذا القول بحجج (ما) مارواه محمد بن إسحاق 
الصغاني )١‏ حدثنا بحيى بن أبي بکیر" حدثنا محمد بن عبدالرحهن بن أبي 
ذب عن محمد بن عمرو بن عطاء ١‏ عن سعيد بن يسار“ عن آبي 
هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن اميت إذا خرجت نفسه 
يعرج ا إلى الساء حتى ينتهى بها إلى الساء التي فا الله عز وجل»ء واذا 
کان ا السوء 2 ا ال الساء وانه لایفتح ا | آبواب ا فترسل 


)١(‏ ية ۱٦۹‏ من سورة آل عمران. 

(© قال قي منيب اليب كه (غهة ين إسحاف ين جر واقال عة اوبكر 
الماغائي ساني الأصل رل ادي وكات اخ فاط ارعان هه مدق قت 
توقي ۲۷۰ھ) ‏ | 

(۳) قال في تهذيب التهذيب ٠ I‏ (يحي بن أبي بكبر أبو زكر يا الكوفي مصر 
وحدث ہا مات ہا ۲۳۰هھ) م 

)4( قال في تهذيب I a‏ 
عبداله بن أبي قيس بن عبدود بن نصر بن مالك ابو عبداللُ ته 

من أهل الصدق. مات في آخر حلاف هشام) . 


(ه) قال في تهذيب التهذينب ٠٠١/٤١‏ (سعيد بن يسار أبو الحباب المدني مولى ميمونة 


وفيل غيرها. روی عن أبي هر يرة وغیره. وعنه محمد بن عمرو بن عطاء وغیره. 
قال ابن عبدالر لایختلفون فی توثیقه. مات ۱۱۷ھ وقیل غیرها). 


— 0 


وهذا إسناد لاتسأل )١(‏ عن صحته وهو في مسند أحمد(١)‏ وغيره() . 
ل داود الطيالسي حدثنا حاد بن سلمة عن عاصم بن بہدلة 0) عن 
ا وانل عن ا موسى() الأشعري قال تخرج روح اومن أطيب من 
ريح المسك فتنطلق () بها الملائكة من دون الساء )١‏ فيقولون ماهذا؟ 
فیقولون هذا فلان ابن فلان کان يعمل کیت وکیت ‏ حاسن عمله - 
فیقولون مرحباً بکم وبه فیقبضوا منم فیصعد بها من الباب الذي کان 
aC es‏ 
إلى العرش» وأما الكافر فإذا قبض انطلق بروحه فيقولون ماهذا؟ فيقولون 
هذا فلان ابن فلان e‏ 
لامرحباً لامرحباً ردوه فیرد ٩‏ إلى أسفل الأرض إلى الثرى .)١‏ 


(۱) في ت١‏ (لایسأل) . 

(۲) انظر مسند أحد ۲۸۷/٤‏ و٦۲۹‏ . 

(۳) انظر سنن ابن ماحة ۱٤۲٤/۲‏ . 

)٤(‏ قال في تهذيب التهذيب ٠۸/١‏ (عاصم بن بهدلة وهو ابن أبي النجود الأسدي 
مولاهم الكوفي آبو بکر المقري. ثقة لابأس به سىء الحفظ وهو صاحب القراءة 
مات ۱۲۷هھ) ,م 

(٥)‏ ف ا (عن أبي موسى الأشعرى) وفي الطبوعة عن موسى الاشعري 
والصواب الأول. 

)٩(‏ انظر مسند أحمد ۲۸۷/4 لكا رواية البراء بن غارب. 

(۷) في ظ١‏ وظ۲ (فتنطلق با الملائكة الذين يتوفونه فتلقاه (ت١‏ فتتلقاه) الملائكة من 
دون الساع). ٠‏ 

(۸) في ظ۲ وت١‏ (فيرد) وفى المطبوعة فيرده والصواب الأول. 

)٩(‏ استعرضت باب الجنائز كله عند الطيالسي فلم أجد هذه الرواية. 


کک 


وقال الكي )۱( بن إبراهم عن داود بن يزيد الأودي TT )١(‏ ق 
عامر الشعبى عن حذرفة بن امان اه قال الأرواح موقوده علد الرهن عر 
وجل تنتظر موعدها ‏ حتی ينفخ فہا. 


(وذکں سفیان بن عيينه عن منصور بن صفة () عن امه ازه دحل ان 
عمر المسجد بعد قتل ابن الزبر وهو مصلوب فاتى اساء يعزما فقال ها 
عليك بتقوى الله والصبر فإن هذه الجثث ليست بشىء وإنما الأرواح عند الله 
فقالت وما ينعني من الصبر وقد أهدى رأس يحيى بن زكر يا إلى بغي من 
بغايا بني إسرائيل ( . 


(ووكر جر در هو اا غ رد ع عر هول 


)١(‏ قال في تهذيب اتیب ٠۰‏ (مكي بن إبراهي بن بشير بن فرقد القيمي 
ا لحنظلي أبو السكن البلخي الحافظ. ثقة قال البخاري مات سنة ٤٠٣ه‏ أو ۱ه 
ووقع في امطبوعة خط ملكي إبراهم 

(۲) قال في تهذیب الهذیب ۲٠٠١/۳‏ ق یز ید عبدالر من ازى الزعافري او 
يزيد الكوفي الاعرج روى عن الشعبي وغيره. قال ابو حاتم ضعيف يتكلمون فيه. 

قال ابن معن توفي ١‏ ھ). 

(۳) في جيع النسخ (موعدها) وفي المطبوعة (موعده) وهو خطأ والصواب الاول. 

)٤(‏ قال في تهذيب التهذيب ۳٠٠١/٠١‏ (منصور بن عبدالرحمن بن طلحة بن الحارث بن 
طلحة ر ی یھ و ای ی اد ی غااری سی ال العبدري 
ا الكي. روک عن امه صفة سيه وو عة الفانان وغیرهما. ثقة صالح 
الحدیث مات ۱۳۷ھ وقیل ۱۳۸ھ . 

(ه( سبق فی اسا السادسة ص۲٠۲‏ هامش ه٠.‏ 

)٦(‏ قال فی تهذيب التهذيب ٠٠٤/٤‏ (شمر بن عطية الاسدي الكاهلى الكوفى. روى 

عنه الأعمش وغيره. ثقة مات في ولاية حالد على العراق), ٠ ٠ ' ٠‏ 


— (V۷ — 


يساف() قال کنا جلوساً إلى کعب والربیع بن خئے )١(‏ وخالد بن 
عرعر فی أناس فجاء ابن عباس فقال هذا ابن عم نبیکم قال ) فأوسع 
له فحلس فقال ياكعب كل مافي القرآن قد عرفت غير أربعة أشياء فأخبرني 

عن ماسحن وماعلیون وماشدرة انى وماقول الله للإدر یس :(ورفعناه مکاتاً 
علياً) )؟ قال أما عليون فالساء السابعه فا أرواح المۇمنىن» وأما سجن 
فالأرض السابعة السفلى وأرواح الكفار تحت جسد إبليس ()» وأما قول الله 
سبحانه لإدريس (ورفعناه مکانا عليا) فان الله أوحى () اليه ني رافع لك 
كل يوم مشل أعمال بني آدم وكلم صديقاً ”“ له من اللائكة أن يكلم له 
E GE E‏ 
كان في السماء الرابعة لقيه ملك الوت ت فکلمه في حاجته فقال وأين هو قال 
هو ذا بين تا قال فالعحب أني آمزنت أن أقبض روحه في السياء 


)١(‏ قال في تهذيب التهذيب N‏ (هلال بن يساف و يقال ابن اساف الاشجعي 
مولاهم الكوفي روى عن الصحابة ثقة كثير الحديث. کک 
(۲) قال في تهذيب التهذيب ۲٤۲/۳‏ (الربيع بن خث بن عائد بن عبدالله بن موهب 
الت ا ت اتن رؤع ى الى لى اا ل و ا 
E‏ الشعبي وهلال بن يساف وغيرهما تُمَة زاهد مات سنة ٦۳‏ وقيل (4٦۱‏ 
ووقع في المطبوعة (خيث) وهو خطأً.. 
(۳) في ظ۲ وت١‏ (م یذ کر) ۰ 
)٤(‏ آیه ۵۷ من سورة مرم . 
() في ظ١‏ (جند) وفي ت۱ وظ۲ (حد). 
)٩(‏ في جیع النسخ (فان الله أوحی) وفي الطبوعة فا ا( 
(۷) قال الألباتى في سلسلة الأحاديث الضعيفة ٠٤٠/١‏ (كان ملك الموت صديقاً 
لادریس موضوع رواه الطبراني ف الأوسط من حديث أم سلمة قال الهيشمي 
٩/۸٥‏ وفیه إبراھے بن عبد الله بن خالد اللصيصي وهو متروك وقال الذهبي في 
اليزان هذا رجل کذاب قال الحا کم أحاديثه موضوعة). 


SON 


الراإبعة فقبض روحه() وأما سدرة المنهى فإنها سدرة على رؤوس حلة 
العرش ينهي إلها علم الخلائق ثم ليس لأحد وراءها علم فلذلك سميت 
سدرة المنتهى ١‏ . 


(قال) ابن منده ورواه وهب بن حر بر عن ا ورواه بعفوب القمي 
عسل شمر () ورواه خالد ن عبدالله عن العوام بن حوشب )4( عن القاسم 
ابن عوف ) عن الربیع بن خثے قال کنا جلوساً عند کعب» فذکره. 


وذكر يعلى بن عبيد) عن الأجلح عن الضحاك قال إذا قبض روح 
العبد المؤمن عرج به إلى السماء الدنيا فينطلق معه المقر بون إلى الساء الثانية 

م الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة ثم السادسة ثم السابعة حتى ينتهي به إلى 

)١(‏ اورد القصة الشوكاني في فتح القدير ٠٠٠/۳‏ وقال (رواه ابن أبي حاتم ومثله ابن 
أبي شيبة وهذا من الإسرائيليات التي يرويها كعب) وقال في محمع الزوائد ۲٠١/۸‏ 
بعد أن أورد القصة (رواه الطبراني في الاوسط وفيه إبراهى بن عبدالله بن خالد 
الصيصي وهو متروك). 

(۲) قال في الهاية في غريب الحديث ٠٠۳/۲‏ (سدر : في حديث الإسراء ثم رفعت 
إلى سدرة المنتهى) السدر شجر النبق. وسدرة المنتهى شجرة في أقصى ال جنة إلا 
ینتہی علم الاولين والأخر ين ولايتعداها). | | 

(۳) قال في تهذیب الهذیب ۳۹۰/۱۱ (يعقوب بن عبدالله بن سعد بن مالك بن هانیء 
ابن عامر بن أبي عامر الأشعري أبو الحسن القمي. ثقة مات ٤۷٠ه) ٠‏ 

(4) قال في تبذيب التهذيب ٠١۳/۸‏ (العوام بن حوشب بن يزيد بن الحارث الشيباني 
الربعي ابو عيسى الواسطي. ثقة صاحب سنة ثبت صالح مات ۸٤٠ه) ٠‏ 

)٠(‏ قال في تهذيب التهذيب (۳۲۹/۸)(القاسم بن عوف الشيباني البكرى الكوفي. 

قال ابو حاتم مضطرب الحديث وعله عندي الصدق. وضعفه النسائي). 

)١(‏ قال في تذيب التهذيب ٠٠۲/١١‏ (يعلي بن عبيد بن أبي أمية الايادي ويقال 

الحنفي مولاهم أبو سيف الطنافسي الكوفي مولى آیاد. صدوق ثقة مات ۹٠۲ه) ٠‏ 


O 


سدره الم قلت للضحال . سمت سدره المنى قال لآنه ینتهی () الہا 
اکل شی سن ار آل جر ول ایرد فيقول ربي عبدك فلان وهو أعلم 
به مهم فیبعث فسىعث الله اليه صك حتوع يومنه من العذاب وذلك قوله تعالی :رکا 


إن کات الأبرار لى عليين. وما أدراك ماعليون. كتاب مرقوم يشهده المقربون) )١(‏ 
وهذا القول لایتافی قول من قال هم في الحنة فإن الحنه عند سدرة المنهى 


) والجحنة عند الله کان قادله رای أن هذه العبارة أسلم وأوفق وقد أخر الله 


سبحانه أن e‏ ده وأخبره النبي صلی د عليه واله وسلم 


(۱) في جيع النسخ (قال لأنه ينتهي) وفي الطبوعة سقط . 
(۲) الآيات ۲١ ٠۱۸‏ من سورة المطففن. 


فص ل 
واا قول من قال ان أرواح المومنىن بالحابية 0 الكفار ا 


ببرهوت فقال آبو محمد بن حزم هدا من قول ا ولیس کا قال 
بل قد قاله جماعة من أهل السنة. 


(قال) أبو عبد الله بن مندة وروي عن جاعة من الصحابة والتابعين أن 
أرواح المؤمنين بالجابية ثم قال :(أخبرنا) محمد بن محمد بن يونس حدثنا أحمد 
ابن عاصم E‏ ا داود سلیمانك بن داود 7 حدقا حدنني قتادة 
حدئني رحل عن سعيد بن السيب عن عبدالله بن عمرو أنه قال أن أرواح 
الؤمنين تجتمع EEE‏ أرواح الكفار تجتمع في سبخة بحضرموت () 
يقال ها برهوت. ٠‏ 


م ساق من طریق حاد بن سلمة عن عبدابجليل بن عطية “عن شهر 
ابن 2 کا رای و E‏ الناس عليه 


)۱( انظر الفصل في الملل والنحل ٠۷/٤‏ ظ١‏ مطبعة محمد صبیح بالازهر ۷٤۱۳ھ‏ 

(۲) قال في تہذیب التهذیب ۱۸۲/۲ (سليمان بن داود بن الجارود بو داود الطيالسي 
البصري الحافظ فارسي االأصل. روی عن 2 بن بجي وغيره. نة صدوق مات 
بالبصرة ۲٠۴۳‏ وقيل ٤٠۲ه).‏ 

(۴) السبخة الأرض ذات الملح والنز : هو الماء المتحلب من الأرض انظر لسان المرب 
و/٤۲‏ .۰ 

)٤(‏ قال في تهذيب التهذيب ٠ ۹/٦‏ (عبدالحليل بن عطية القيسي ابو صالح البصري. 
روی عن شهر بن حوشب وغیره. ثقة ہم) ۰ 

() في ظ۱ وت۱ (عمر) . 

. في ظ۲ وت١ (تكاب) وفي المطبوعة (تكلب) والصواب الاول‎ )١( 


اا — 


أ المومنين بالجابية ا لکناں ببرهوت. 


(قال) ابن مندة ورواه أبو داود وغيره عن عبدالجليلء ثم ساق من 
حدیث سفیان عن فرات () القزاز عن أبي الطفيل عن علي قال خير بئر في 
الأرض زمزم وشر بر في الأرض برهوت في حضرموت. وخر واد في الأرض 
وادي وک والوادي الذي أه_ط فيه ١‏ باهند منه طیبکم» وشر واد في 
الأرض الاحتاف وهو في حضرموت ترده أرواح الكفار. 


(قال) ا ت وروي حاد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن 
مهران عن ابن عباس عن علي قال“ ابغض بقعة في الأرض واد 
بحضرموت يقال له برهوت فيه أرواح الكقار وفيه بر ماؤها بالنہار اسو کال 
فیح تاو إليه الموام. 


م ساق من طريق اسماعيل بن اسحاق القاضي حدثنا علي بن عبداڈ 
حدٹنا سفیان حدثنا أبان بن تغلب (۳) قال :قال رجل بت فيه يعني وادي 


درهوت فکأنما حشرت فيه أصوات الناس وهم بقولون بادومه يادومه (٤)‏ قال 

أبان فحدثنا رجل من أهل الكتاب أن دومة() هو الملك الذي على أرواح 

الكفار. 

(1) قال في تنيب الهذيب ٠٠۸/۸‏ (فرات بن أبي عبدالرحن القزاز القيمي أبو محمد 
و يقال ابو عبدالله البصري سكن الكوفة. روى عن ا الطفیل وغیره. وروی عنه 
السفيانان وغیرهما. فَه). 

(۲( في ت (علی قال) وفي الطبوعة سقطت قال. 

(۳) قال في چذبت القذت (/۹۳) (أبان بن لب الربعي ا الكوفي ر روی 
عنه أبن عيينة ثمَة مات ١٤۲ه)ء‏ ) 

)٤(‏ في ت١‏ (يادوية). 

() في ظ۱ (عم) ۰ 


٣ا{‏ س 


(وقال) سفيان وسألنا الحضرميين فقالوا لايستطيع أحد أن يبيت فيه 
بالليل فهذه جلة ماعلمته فى هذا القول فإن أراد عبدالله بن عمرو بالحابية 
القثيل والتشبيه وأا تجتمع في مكان فسيح يشبه الجابية لسعته وطيب ا 
فهذا قريب وان أراد نفس الحابية دون سائر الأرض فهدا ۰ الا 
بالتوقيف () ولعله مما تلقاه عن بعض ا الكتاب. 


(1) في جيع النسخ (بالتوقيف) وفي المطبوعة (بالتوقيت) والصواب الاول. 


— ا۳٣۳‎ 


ص 


وأما قول من قال أا تجتمع في الأرض التي قال الله فا رولقد كنبا في 


الزبور من دعد الذ کر أن الأرض برنها عبادي الصالخون) ٩‏ فھدا إن کان قاله نیرا 
0 : 
5 فليس er.‏ ما . 


وقد اخحتلف الناس فى ا مذ كورة هنا فقال سعيد بن جبير عن ابن 


عباس هي أرض الجنة وهذا قول أكثر المغسر ين( . وعن ابن عباس قول 


Ra E E 


منکم وعملوا الصالحات تلف في الأرض کا استخلف الذين من قلهې ۵) وفي 
الصحيح عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم قال زو یت () لي الأرض 


(N) 


مشارقها ومغاربا وسيبلغ ملك أمتي مازوى لي ما ”© وقالت طائفة من 


آية ٠٠٠١‏ من سورة الانبياء. 

في ظ۲ وت١‏ (تفسر للآية) فى المطبوعة (تفسير الآية) والصواب الاول. 

قال ابن کثير في تفسیره ۲۰۱/۳ (وقال مجاهد عن ابن عباس : ارض الجنة. 

وكذا قال ابو العالية وسعيد بن جبير والشعبي وقتادة والسدي وا 2 والر بيع 

ابن نس والثوري). 

اية ١ه‏ من سورة النور , کک 

قال الخطابي في معام الستن المطبوع مع سنن أ داود ٥۰/٤‏ : 

(روى الارض قبضها وجعها و(من) في (مہا) ليست للتبعيض بل معناه التفصيل 

للجملة المتقدمة والمعنى أن الأرض زويت لي مرة واحدة ف فرآها ثم یفتح له جزء 
حتى يأتي علیہا كلها) أ. هھ مختصراً. 

- (زوي لي)۰‎ ٠۲۳/٤ بشرح النووي ۱۳/۱۸ و٤٠ وانظر مسند أحمد‎ E 


4٤ا‏ س 


امفسرين المراد بذلك أرض بيت المقدس. وهي من الأرض التي أورثها الله 
عباده الصالحين وليست الاية مختصه ہا. 


= وانظر مسند أحمد ٥‏ (زوی لي) 
وانظر مسند أحمد (زوی لي) ٠‏ 
وانظر سنن ابن ماجة ٠۳١٤/۲‏ وليس فيه (وسيبلغ.... الخ) ) 
ا الترمذي ٤‏ وهذا جزء من النص الكبر عند الترمذي»› وقال الترمذي 
حسن e‏ 
وانظر سنن آبي داود ٤٥۰/٤‏ 


— ¢) 


ج 

وأما قول من قال أن أرواح المؤمنين في عليين في السماء السابعة وأرواح 
الكفار في سجين في الأرض السابعة فهذا قول قد قاله حاعة من السلف 
والخلف و يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند موته ('“ اللهم 
الرفیق الأعلر ”" . 


وقد تقدم حديث أبى هر يرة أن الميت اذا خرجت روحه عرج بها إلى 
السماء حتى ينتهي ها إلى الساء السابعة التي فا الله عز وجلء وتقدم قول 
أبي موسى أا تصعد حتى تنهي إلى العرش وقول حذيفة أنها موقوفة عند 
الرهمن» وقول عبدالله " بن عمر أن هذه الأرواح عند الله» وتقدم قول 
النبي صلى الله عليه وسلم أن أرواح الشهداء تأوي إلى قناديل تحت 
العرش» وتقدم حديث البراء بن عازب ا تصعد من ساء إلى ساء 
ويشيعها من كل ساء مقربوها حتى ينتهي بها إلى السماء السابعة وفي لفظ 
إلى الساء التي فا الله عز وجل. ولكن هذا لايدل على استقرارها 
هناك ) بل يصعد ا إلى هناك للعرض على را فيقضي فما مره 
ويكتب كتابه من أهل عليين أو من أهل سجين ثم تعود إلى القبر للمسألة 
e‏ إلى مقرها التي أودعت فيه فأرواح المومنين في عليين بحسب 

ر وأرواح الكفار في سجین بحسب منازهم. 


)۱( في جيع النسخ (عند موته) وفي الطبوعة م یذ کر عند موته . 
(۲) انظر البخاري مع الفتح ٠۲۷/٠١‏ وغيره من المواضع وصحيح مسلم ٠١/۷‏ وغيره من 
المواضع ومسند أجمد ٠/٩‏ وغیره من المواضع وسنن الترمذي ٥۲٠/۰‏ وستن ابن 
ماجة ۱۷/۱ وموطاً مالك ص٣٣٠‏ برواية يجي بن يجي . ) 
(۳) في ظ١‏ وت١‏ (عبدالله) وفي المطبوعة (عبدالرمن) والصواب الاول كا تقدم 
() في جيع النسخ (هناك داماً) ء 


—- €) — 


فل 
وأما قول من قال أن أروا اح المؤمنين تجتمع ببثز زمزم فلا دليل على هذا 
القول من كتاب ولاسنة E‏ التسلم ها ولاقول صاحب يوق به 
وليس بصحيح فان تلك البر چ أرواح المومنين جيعهم وهو مخالف 0ا 
ثبتت به السنة الصريحة من أن نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر ال جنة. 


وبالحملة فهذا من أبطل الأقوال وأفسدها وهو أفسد من قول من قال اا 


بالحابية وان ذلك مکان متسع ذضصاء تخلاف ال الضيقة. 


)۱( في < جي السخ (ولاججب) وفي المطبوعة (يجب) والأول أفضل). 


— ۷ 


ال 
وأما قول من قال أن أرواح المؤمنين في برزخ من الأرض تذهب حيث 
شاءت فهذا مروي عن سلمان الفارسي والبرزخ هو الحاجز بين شيئين وکأن 
سلمان أراد بها في أرض بين الدنيا والآخرة مرسلة هناك تذهب حيث 
شاعت وهذا. قول قوي فإنها قد فارقت الدنيا ولم تلج الآخرة بل هي في برزخ 
س فارواح في ت فيه والرجاں 2 وأرواح 


يبعثون) (۱) فارخ ۰ مابین الدنيا والأخرة را طاجز بین الشين 0 


(۲) کا في قوله تعالی (وجعل بینها برزخاً وحجراً حجورا) ‏ 
| انظر آية ۳ه من سورة الفرقان. 


— E۸ 


فصلل 


و قول من قال أن أرواح المؤمنين عن مين آدم وأرواح الكفار عن 


يساره فلعمرو الله لقد قال قولاً يو يده الحديث الصحيح وهو حديث الإسراء 
فان النبي صلى لله عليه وسلم راهم کذلك () . ولكن لايدل دلك على 


تعادهم في المين والشمال بل يكون هؤلاء مينه في او وهؤلاء 


ا في السفل والسجن () . 


وقد قال ا بن حزم أن ذلك البرزخ الذي رآها ) فيه رسول الله 


ER RR Go 


)۱( 


(۲) 


(۳( 


انظر البخاري مع الفتح ۲۰۱/۷ و۲٠۲‏ . 

وانظر مسلم بشرح النووی ۲۱۰/۲ . 

ولیس في الروايتين انه رأی أرواح الكفار عن يسار آدم وأرواح الومنين عن يمينه. 
وذكر البخاري ٠٥١۹/١‏ أنه رأى ذلك ونصه (.. فلا فتح علونا السياء الدنيا فإذا 
رجل قاعد على مينه أسودة وعلى يساره أسودة.. قلت لجبر يل من هذا؟ 

قال هذا آدم وهذه الاسودة عن مينه وشماله نسم بنیه فأهل لعن مہم أهل الحنة 
والأسودة التي عن شماله الله آهل النار), 

انظر حديث الإسراء في مسند أحمد 1/۱ o1۲ CYAY/Y cF°۹ «Yo¥‏ ا 
|٤‏ ° 04/0 . 

قال النووي في شرحه (قال القاضصي عياض رجه الله في هذا احدیث انه صلی الله 
عليه وآله وسلم وجد آدم ونسم بنيه من أهل الجنة والنار وقد جاء أن أرواح الكفار 


في سجين قيل في الأرض السابعة وقيل تحتها وقيل في سجن وان ارواح المؤمنین 


منعمة في الحنة فیحتمل تعر ص على أُوقاتاً 2 وقت 2 e‏ 
أوقات بدلیل قول تعالی : النار یعرضوں علا ا وغشا). 
في ت١‏ (رآها) وفي المطبوعة (رآه) والصواب الأول , 


— (۱۹ 


العناصر. فال وهذا يبدل على أا عنده حت الساء حیٹث ي العناصر 

وهي الاء والتراب والنار واهواء. وهو داماً a5‏ على من قال قولاً ل دلیل 

عليه فأي دلیل له على هدا القول من کتاب أو سنة (۱) ؟ وسيأتي اشباع 
الكلام على قوله إذا انتيمنا إليه إن شاء الله تعالى. 


فإن قيل فإذا كانت أرواح أهل السعادة عن مىن آدم وادم ى الساء 
الات وق ن آرواح الشهداء في ظل العرش والعرش فوق الساء 
السابعة فكيف تكون عن مينه وكيف يراها النبي صلى الله عليه وسلم 
هناك في الساء الدنيا؟ فالجواب من وحوه أحدها )١(‏ أنه لامتنع كوا عن 
eT‏ کانت الاشقاء ا 


ساء الدنيا کان a‏ فوق ذلك. 
الثالث : آنه م جخبر أنه ری أرواح السعداء جيعاً هناك بل قال فاذا عن 
مينه أسودة وعن ساره أسودة ومعلوم قطعاً أن روح a‏ وموسی فوق دلك 
فى الساء السادسة والسابعة وكذلك الرفيق الأعلى أرواحهم فوق ذلك 
وأرواح السعداء بعضها أعلى من بعض بحسب منازفم کا ان أرواح 
الأشقياء ") بعضها أسفل عن بعض بحسب منازفم والله أعلم. 


)١(‏ في ت١‏ (أو سنة) وفي المطبوعة (وسنة) الأصوب الاول. 
) )۲( الصواب أحدها وفي الطبوعة أحدهما. 
(۴) في ظ١‏ وظ۲ (الأشقياء) وفي المطبوعة (الأشياء) وهو خطأ واضح. 


— ۹١ 


فصل 

اال أبي محمد بن حزم أن مستقرها حيث كانت قبل خلق 
أحسادها فهذا (بناه علۍ) ٩‏ مذهبه الذي اختاره وهو أن الأرواح مخلوقة 
ل الأحساد وهذا فيه قولان للناس وجهورهم على أن الأرواح خلقت بعد 
اللاسخسا والذين الوا انا خلقت قبل الأحساد لیس معهم على ذلك دلیل 
من كتاب ولا سنة ولا إجاع إلا ما فهموه من نصوص لاتدل على ذلك أو 
أحادبث لا تصح کا احستجح ده أبو حمد ن حزم م قوله ى :(وإذ أخذ 
ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم ‏ وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا 
بلی شهدنا) (۳) لیت و بقوله تعالی :(ولقد خلقناکم غ صو کر ثم قلنا للملائكة 
اسجدوا لادم فسجدوا) .)٤(‏ قال اه ن الله خلق الارواح جلة وهي الأنقسء 
وكذلك (“ أخر عليه السلام أن الأرواح جنود محندة فا تعارف ما ائتلف 
وماتناكر مها اختلف» قال وأخذ عز وجل عهدها وشهاد تا وهي لوقه 
مصورة عاقلة قبل أن 8 الملائكة بالسحود لادم وقبل أن یدخلها فی 
الأجساد والأجنساد يومئذ تراب. وقال لأن الله تعالى خلق ذلك بلفظة ٍ 
التي توجب التعقيب والمهلة ثم أقرها سبحانه وتعالى حيث شاء وهو البرنخ 
الذي ترجع اليه عند ا 


ود کن ما في هذا الاستدلال عند حواب سوال السائل عن الأرواح 


)١(‏ في النسخ الأخرى (بتاه على) وفي المطبوعة (بناء منه). 
)۲( في ظ۲ (ذر یاتہم) ه 

(۳) آية e‏ الأعراف . 

(4) آية ١١‏ من سورة الاعراف 

(ه) في ظ١‏ (ولذلك) . 


ال — 


هل هي () مخلوقة مع الأبدان أم قبلها؟ إذ الغرض هنا الكلام على مستقر 
الأرواح بعد الموت» وقوله إنها تستقر في البرزخ الذي كانت فيه قبل خلق 
الأجساد مبني على هذا الاعتقاد الذي اعتقده» وقوله أن أرواح السعداء عن 
يمين ادم وأرواح الكفار الأشقياء عن یساره حق کا خر به النبي صلی الله 

عليه وسلم وقوله ان دلك عند منقطع العناصر لادليل عليه من کتاب ولا 
سنة ولا يشبه أقوال أهل الإسلام والأحاديث الصحيحة تدل على أن 
الأرواح فوق العناصر في الجنة عند الله وأدلة القرآن تدل ” على ذلك وقد 
وافق أبو محمد على أن أرواح الشهداء في الجنة ومعلوم أن الصديقن أفضل 
مہم فکیف تکون روح بي بكر الصديق وعبدالله بن مسعود وأبى الدرداء 
وحذيفة بن الان وأشباههم رضي الله عڼهم عند منقطع العناصر وذلك تحت 
هذا الفلك الأدنى وتحت السماء الدنيا وتكون أرواح شهداء زماننا وغیرهم 
فوق العناصر وفوق السموات. 


ما قوله قد ذکر محمد بن : ا ا ا 
هذا الذي قلناه ) بعينه قال وعلى هذا جميع أهل العلم وهو قول جميع أهل 
لإسلام. قلت محمد بن نصر المروزي ذكر في كتاب الرد على ابن قتيبة 0 
في تفسير قوله تعالى :(وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتيم (°) وأشهدهم 
على آنفسهم الست بربکم) الأثار التي ذکرها ال من استخراج در به 
من صلبه م أخذ الميثاق علہم وردهم في صلبه وأنه أخرجهم مثل الذر وأنه 
) ا قسمهم إد داك ال شقي ومد و کب اجام وأرزاقهم وأعماهم 


(۱) في ظ۱ (هل هي) وفي ظ۲ وت٠‏ (أهي) وفي المطبوعة (هي) وهو خط مطبعي . 
(۲) في ظ۲ وت١‏ (تدلك) ۰ 

(۳) في ت١‏ (قلناه) وفي المطبوعة (قلنا) ونختار الأول . 

)٤(‏ مم اجده. 

)٥(‏ في ظ۲ (ذرياتم). 


— {٢۲ 


وما يصیہم من e‏ قال :(قال) () إسحاق أجع أهل المد ہا 


الأرواح قبل الأحساد استنطقهم (وأشهدهم على أنفسهم الست بربکم قا لوا بلی). 
(شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. أو تقولوا إغا أشرك آباؤنا من 
قبل) (۲) هذا نص کلامه تھ ی تری لایدل على أن مستقر الأرواح ماذ کر 


أنو ةحيتف تنقطع (۴) العناصر بوجه من الوجوه بل ولا يدل على أن 
الأرواح كائنة قبل خلق الأجساد بل إنما يدل على أنه سبحانه أخرجها 
حينئذ فخاطها ثم ردها إلى صلب ادم وهذا القول وإن كان قد قاله جاعة 
من السلف والخلف فالقول الصحیح غیره کا ستقف عليه إن شاء الله إذ 
ليس الغرض في جواب هذه المسألة الكلام في الأرواح هل هي ملوقة قبل 
الأجساد أم لاحتى لوسُلم لأبي محمد هذا كله م يكن فيه دليل على أن 
مستقرها حيث تنقطع ‏ العناصر ولا أن ذلك الموضع كان مستقرها اولاً. 


(۱) في ظ۱ وظ۲ ( یذک). 
(۲) الآيتان ۱۷۲ و۱۷۳ من سورة الأعراف . 


E EEE) 


— {۳ 


وأما قول من قال مستقرها العدم الحض فهذا قول من قال أا عرض 
من أعراض البدن وهو الحياة وهذا قول ابن الباقلاني ومن تبعه. وكذلك 
قال أبو المذيل العلاف النفس عرض من الأعراض ولم يعيته بأنه الحياة كا 
عينه ابن TT‏ کسائر أعراض ج 


وهولاء عندهم أن الجسم اذا مات عدمت روحه ک| تعدم سائر )۲( 
أعراضه المشروطة بالحياة ومن يقول منم أن العرض لایبقی زمانین کا يقوله 
ES‏ أن روح الإنسان الان هي غير روحه قبل وهو لا 
ينفك تحدث ٩‏ له روح ثم تغیر ثم روح ثم تغیر هکذا بدا ) فتبدل له 
ألف روح فأكثر في مقدار ساعة من الزمان فا دوا فإذا مات فلا روح 
تصعد إلى الساء وتعود إلى القر وتقبضها الملائكة و يستفتحون ها آبواب 
الاء( ولاتنعم ولا تعذب وإنما ينعم وإنما يعذب الحسد اذا شاء الله 
ةا تعذيبه رد إليه الحياة في وقت یر ید تنعیمه ) أو عذابه والا فلا 
روح ”") هناك قانمة بنفسها البتة. 


. في ظ۲ وت١ (تعدم) وفي المطبوعة (تقدم و) والصواب الأول‎ )١( 

(۲) في ظ١‏ وظ۲ (سائر) بدون الواو وفي المطبوعة بواو , 

(۳) في ظ۲ وت١‏ (تحدث) وفي المطبوعة (يحدث) . 

٠ في جيع النسخ (فتبدل) وفي المطبوعة (فيبدل)‎ )٤( 

(ه) في ظ١‏ (الساء) وفي المطبوعة السموات ونختار الأول لتوافقه مع النص . 
() في ظ۲ وت١‏ (تنعيمه) وفي المطبوعة نعيمه. 

(۷) في جيع النسخ (روح) وفي المطبوعة (أرواح» ونختار الأول . 


— 4 


J‏ بعص ارات هدا القول درد الحياة ا عحب الذنب فهو الذي 
يعذب و ينعم وحسب هذا قول درده الكتاب والسنه و الصحاره وأدلة 
لعل والفطن والفطرة وهو قول من ج بعرف روحه فض ر 0 عیره 
وقد حاطب الله یخان النفس بالرجوع والدخول والخروج ودلت 
النصوص ) الصحيحة على أا تصعد وتنزل وتقبض وتمسك وترسل 
وتستفتح هما أبواب السماء وتسجد وتتكلم ” وأا تخرج تسيل كا تسيل 
القطرة وتكفن وتحنط فى أكفان الجنة والنار " وأن ملك الموت يأخذها بيده 
م تتناوها اللائكة من يده و یشم ها کاظطیت ف جلك اوا حه 
وتشيع من ساء إلى ساء م تعاد إلى الأرض مع الملائكة وأا إذا 
حرحت (4) ر تبعها البصر بحيث دراها وهي خارحه» ودل القران على ا 
E‏ ل مکان حتى تبلغ الحلقوم في حرکتهاء وجیع ماذ کرنا 
من جع الأدلة الدالة على تلاقي الأرواح وتعارفها وأا أجناد مجندة إلى غير 
ذلك تبطل هذا القول» وقد شاهد النبي صلى الله عليه وسلم الأرواح ليلة 
الإإسراء والعراج عن ممن ادم وشماله وأخحر الجن صلی الله عليه وسلم أن 
نسمة الؤمن طائر يعلق في شجر الجنةء وأن أرواح الشهداء في حواصل طبر 
خضرء وأخبر تعالى عن أرواح آل فرعون أا تعرض على النار غدواً وعشيا. 


ولا أورد ذلك على ابن الباقلاني لج “ في الجواب وقال يخرج 


. في ظ١ وظ۲ (النصوص الصحيحة الصرجحة) وفي الطبوعة سقطت (الصحيحة)‎ )١( 
0 الا انظر آية‎ e في ت۱ (وتکلم) يصح الوجهان قال تعالی‎ )۲( 
من سورة هود. ) ا‎ 
في جيع النسخ (الحنة أو النار) وفي المطبوعة (الجنة والنار) والصواب الأول‎ )۳( 
| ) في ظ١ (يتبعها) ه‎ )٤( 
لج في الأمر تمادى عليه وأبى أن ينصرف عنه واللجلجة التردد الکلا۔‎ )( 
) | . ۳٥۳/۲ انظر لسان العرب‎ 


ک0 


على )١(‏ أحد وجهين إما بأن يوضع عرض من الحياة في أول جزء من أجزاء 
ا واما أن علق للك الخحياة ولنم والعذاب حسد آخر. ) 


a‏ قول فى غاية الفساد من وحوه كثيرة» ای قول أفسد من قول 
من يجعل ( روح الإنسان عرضاً من الأعراض تتبدل كل ساعة ألوفاً من 
ارات فإذا فارق هذا العرض لم يكن بعد المفارقة روح تنعم ولا تعذب 
وللاتصعد ولاتنزل ولاتمسك ولا ترسل فهذا قول (۵) عالف للعقل ونصرص 
الكتاب والسنة والفطرة وهو قول من لم يعرف نفسه وسيأتي ذكر الوجوه 
الدالة على بطلان هذا القول في موضعه من هذا الجواب إن شاء الله. وهو 
قول م يقل به أحدمن سلف الأمة من “ الصحابة والتابععن وا امه 
N‏ 


. في ظ۲ (هذا على) وفي المطبوعة (على هذا) والصواب الأول‎ )١( 

(۲) في ظ۲ وت۱ (وأی) وفي المطبوعة (أي) بدون واو ونختار الأول . 

(۳) في ظ۲ وت۱ (جعل) ۰ 

(4( في ظ١‏ (فهذه أقوال محالفة) ۰ 

(ه( في ظ۲ وت۱ (4 دک وفي EN‏ (ولا) والصواب الحذف لأن الصحابة. 
والتابعين والاَمة هم سلف الأمة. 


کک 


\ 
— ٤)١٣ 


فص ل 

وأما قول من قال أن مستقرها بعد الموت أبدان أخر غير هذه الأبدان 

فهذا القول فيه حق وباطل. فأما الحق فا أخر الصادق المصدوق صلى الله 
عليه وسلم عن أرواح الشهداء أا في حواصل طبر خحضر تأوي إلى قناديل 

معلةة بالعرش هي ها کالأوکار للطائر» وقد صرح بذلك في قوله E‏ 
الله أرواحهم في أحواف طبر خحضر) . 

اف ما امن چ نے اھ خر یار ن کر ت 
بل اد کو هاا اطا روا للروح كالبدن ها ويكون ذلك لبعض 
الؤمنين والشهداء» ويحتمل أن يكون الروح في صورة طائر وهذا اختيار أبي 
محمد بن حزم وأبي عمر بن عبدالر وقد تقدم کلام ا عمر والكلام عليه» 
وأما ابن حزم فإانه قال معنى قوله صلى الله عليه وسلم نسمة المؤمن طائر 
يعلق» هو على ظاهره لا على ظن أهل الجهل وإنا أخبر النبي صلى الله 

عليه وسلم أن نسمة المؤمن طاثر يعلق معنى أا تطير في الجنة لا أا تمسخ 
في صورة الطر. قال فان فيل ان التبة موة. ا و 
فصيح أنه قال أتتك كتابي فاستخففت بها فقيل له أتؤنث الكتاب؟ قال 
أوليس صحيفة وكذلك النسمة تذكر كذلك» قال وأما الزيادة التى فا أا 
في حواصل طير حضر فإنها صفة تلك القناديل التي ف اا وا ا 
حديث واحد. 

وهذا الذي قاله في غاية الفساد لفظاً ومعنى فإن حديث نسمة المؤمن 
طائر يعلق في شجر الجنة غير حديث أرواح الشهداء في حواصل طبر 
خض () والذي ذ کره ٥‏ محتمل في الحدیث الأول. 
(1) في ت١‏ (خضر فإنها تلك القناديل التي تأوي إلا اتات فعا خان اواد :وه 

الذي قاله في غاية الفساد لفظاً ومعنى فإن حديث نسمة المؤمن طائر تعلق فى شجر 

ا لجنة غير حديث أرواح الشهداء في حواصل طير خضر والذي) . 


— V۷ 


وأما الحديث الثاني فلا يحتمله بوجه فإنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن 
أرواحهم في حواصل طيء وفي لفظ أجواف طير خضر ( ی 
وأن تلك الطبر تسرح في الجنة فتأكل من ثمارها وتشرب من أارها م 
تأوي إلى قناديل سحت العرش هي ما کالأٌوكار للطائر» وقوله أن جواملا 
تلك الطير هي صفة القناديل التي تأوي إلها خطأ قطعاً بل تلك القناديل 
مأوى لتلك الطير فهاهنا ثلاثة أمور صرح بها الحديث» أرواح» وطير هي في 
أجوافهاء وقناديل هي مأوى لتلك الطيرء والقناديل مستقرة تحت العرش 
لاتسرح وتذهب وتجىء والأرواح في أجوافها. فإن قيل يحتمل أن تجعل 
نفسها في صورة طير لا آنا ترکب في بدن طیر کا قال تعالی :(في أي صورة 
ما شاء ركبك) (۲) و یدل (۳) عليه قوله في اللفظ الآخر أرواحهم کطر خضر 
كذلك رواه ابن أبى شيبة حدثنا أبو معاو ية ع لاعن عن عاي 
مرة عن مسروق عن عبداله. قال أبو عمر والذي يشبه عندي وال أعلم أن 
يكون القول قول من قال كطر أو صورة طبر لمطابقته لحديننا ا مذ كور. يعنى 
ENR ee‏ 
هذين اللفظين والذي رواه مسلم في الصحيح من حديث الأعمش عن 
مسروق 5) فلم يختلف () حديثها ا في أجواف طر خضر. (واما حديث 
(۱) انظر مسلم بشرح النووی ۳۱/۱۳ ۰ ) 


ومسند أحد ۲۹٦/۱‏ و/۳۸ وسبق تخرښجه ص٤٥۲.‏ 

() أية ۸ من سورة الانقطار . 

(۳) في ظ۱ وظ۲ (و يدل ي ولیس في ظ۲ (قوله تعالی) وفي الطبوعة (و يدل قوله 
تعالى) وهو خطأً . 

)+( والذي في صحيح مسلم عن يجيي بن يجي وبي بر بن ابي شي عن ابي معاو ية 
وعن ابن فير عن أسباط وأبى معاو ية وعن اسحاق عن جرير وعيسى بن يونس 
كلهم عن الأعمش عن عبدالله بن مرة عن مسروق ولفظه (في طبر خحضر) لكن قال 

مسلم بعد ذكر ابن نير (واللفظ ه) انظر ۳۱/۲۲. ) ) 

)٥(‏ في جميع النسخ (... مسروق أرواحهم في جوف طبر خضر قد رواه ابن عباس 


a‏ د 


این غاس فال ان آنآ ق عدا عداة بن ادر عة عة 
ابن إسحاق عن اسماعيل بن أمية عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : 

قال رسول الله صلی الله عليه عليه وسلم لما أصيب إخوانكم يعنى يوم أحد جعل 
لله أرواحهم في أجواف طير خحضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي 
إلى قناديل من ذهب مدلاة في ظل العرش فلا وجدوا طيب مأكلهم 
ومشر ہم a SA‏ احياء في الجنة نرزق لثلا 
ينکلوا عن الحرب ولایزهدوا فى الجهاد؟ فقال الله تعالى : أنا أبلخهم عنکم 


فأنزل الله تعالی () :(ولاتحسن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند رم 
برزقون) )۲( (وأما حدیث کھت ن مالك) )۳( فهو في السن الارن ومسند 


أمد E E‏ أن 2 الله Ca‏ الله عليه قال أن ا 
حدیٹث حسن ن صحيح ولا محذور في هدا ولاییطل ۲۵ من قواعد الشرع 
a i N‏ ان ع 
هذا من 0 !کرام الله للشهداء أن أعاضه (* من أبدا: نم التي مزقفوها لله 
ااا کا فا کوک لأرواحهم لیحصل بہا کال تنعمهم فإذا 
کان يوم القيامة رد أرواحهم ا تلك الأبدان التي کانت فہا في الدنيا. 
فان قيل فهذا هو القول ا وحلول الأرواح في يدان غر آبدانها التي 
E E‏ قيل هذا ا ا ی ا ا 
(۱) آیه ۱٩۹‏ من سورة آل عمران , 
(۲) سبق تخريجه في الصفحة السابقة هامش .)٤(‏ 
(۳) سبق تخرجه ص٤۲۰‏ انظر المسند ۲۹٣۹/۱‏ و/۳۸۹. 
() في ظ۲ (ولا نبطل... ولانخالف) . 

قولك عضا ومعوضة عوضه وأعاضه) ٠‏ 
)٩(‏ في ظ۱ (مسکنا) بدل (مرکبا) . 


— ۳۹ 


اعتقاده ولايبطله تسمية المسمى له تناسخاً كا أن إثبات مادل عليه العقل 
والنقل في صفات الله عز وجل وحقائق أسمائه الحسنى حق لايبطله تسمية 
المعطلن ها تركيباً وتجسيماً وكذلك مادل عليه العقل والنقل من إثبات 
أفعاله وكلامه بمشيئته ونزوله كل ليلة إلى ساء الدنيا ويه يوم القيامة 
للفصل بين عباده حق لايبطله تسمية المعطلن له حلول حوادث کا أن مادل 
عليه العقل والنقل من علو الله على خلقه ومباينته هم واستوائه على عرشه 
وعروج الملائكة اى ليه ونزوها من عنده وصعود الكلم الطيب إليه 
رع رسوله إليه ودنوه منه :خت صار قاب قوسن ن أو أدنى وغير دلك من 
الأدلة حق لايہبطله تسمية الجهمية له ع وحهة ةه وتجسما. قال و أحمد 
«لانز یل عن الله صفة من صفاته لأجل شناعة المشنعن» فان هذا شأن أهل 
البدع يلقبون أهل السنة وأقواهم () بالألقاب التي ينفرون منہا الجهال 
و يسموا حشوا وتركيباً وتجسما وانسن عرش ارت ارك وغالی جرا 
وجهة ليتوصلوا بذلك إلى نفى علوه على خلقه واستوائه على عرشه کا تسمی | 
الرافضة موالاة أصحاب و اله صلی الله عليه وسلم كلهم وعبتهم 
والدعاء لهم نصبا وكا تسمى القدرية الجوسية إثبات القدر جبراً فليس 
الشأن في الألقاب وإنما الشأن في الحقائق والمقصود أن تسمية ما دلت 
عليه () السنة الصريحة من جعل أرواح الشهداء في أجواف طبر خضر 
تناسخا لايبطل هذا المعنى» وإما التناسخ الباطل ماتقوله أعداء الرسل من 
اللاحدة وغيرهم الذين ينكرون عاد أن الأرواح تصار بعد مفارقة الأبدان 
إلى أجناس الحيوان والحشرات والطيور التي تناسها وتشاكلها فإذا فارقت 
هذه الأيدان انتقلت إلى أبدان تلك الحيوانات فتنعم فا أواوات م تفارقها 
وتحل في أبدان أخر تناسب أعماها وأخلاقها وهكذا أبداً فهذا معادها 


() في ظ۲ وت١‏ (وأقواهم) وفي اللطبوعة (وأقواها) والصواب الاولى 
(۲) في ظ١‏ وت١‏ (السنة الصرجحة) وفي المطبوعة كلمة السنة وهو خيلا 


— f۹ 


عندهم ونعيمها وعذابها لامعاد ها عندهم غير ذلك فهذا هو التناسخ الباطل 
احالف لا اتفقت عليه ال والأنبياء من وم إلى آاخرهم وهو کفر بالله 
واليوم الآخر وهذه الطائفة تقول () إن مستقر الأرواح بعد المغارقة ) أبدان ‏ 
الحيوانات التي تناسبها. وهو أبطل قول وأخبثه و يليه قول من قال إن 
الأرواح تعدم حملة با موت ولا تبقى هناك دی تنعم ولا تعذب ل النعم 
والعذاب يقع على أجزاء الجسد أو جزء منه أما عجب الذنب) أو غيره 
فيخلق الله فيه الألم واللذة أما بواسطة رد الحياة إليه کا قاله بعض أرباب 
هذا القول أو بدون رد الحیاة کا قاله آخرون منهم» فهولاء عندهم لاعذاب 
في البرزخ إلا على الأحساد ومقابلهم () من قول ن الروح لاتعاد إلى 
ال ي به والعذاب والنعم على الروح فقط والسنة 
الصرعة() التواترة ترد قول هؤلاء وتبين أن العذاب على ارو واللیسد 
مجتمعين ومنفردين فان قيل فقد د كرتم أقوال الناس في مستقر الأرواح 
ومأخذهم ۳ هو الراجح من هذه الأقوال جى نعتقده؟ قیل الأرواح متفاوتة 
في مستقرها في البرزخ أعظم تفاوت فنا أرواح في أعلى عليين في الا 
الأعلى وهي أرواح الأنبياء صلوات الله وسلامه س وهم متقاوتون في 
منازهم کا رآهم النبي صلی الل عليه وسلم ليلة الإسراء. ومنها أرواح في 
حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت وهي أرواح بعض الشهداء 
لاجميعهم بل من الشهداء من تحبس عن دخول الجنة لدين عليه أو غيره ك ) 
في السند عن محمد بن عبداله بن جحش أن رجلاً جاء إلى النبي صلى 


() في جيع النسخ (تقول) وفي الطبوعة (يقولون) والصواب الاول. 
)( في ظ١‏ (في ابدان) يصح الوجهان . 

(۳) في ت۱ وظ١‏ (عجب الذنب) وفي المطبوعة سقطت كلمة (الذنب) وهو خطأً . 
)٤(‏ في ظ١‏ (و يقابلهم) . 

. في ت١ (الصحيحة)‎ )٠( 


E٣١‏ س 


اا طايه ول فال باس لله مالى إن قتلت فى سبيل اله؟ قال الجنة 


فلا ولى قال إا الذي سارني به جر اا ف من کون حبوساً 
على باب الحنة كا في الحديث الآخر رأيت صاحبكم مبوسا على باب 


الجنة )١‏ ومنبم من يكون عبوساً في قبره كحديث صاحب الشملة التى غلها 


م استشهد فقال الناس هنيئاً له الحنة فقال صلى الله عليه وسلم ‏ والذي 


کک بيده أن الشملة التي غلها لتشتعل ناراً في قبره٠)‏ ومنهم من يكون 
مقره باب( الجنة كا في حديث ابن عباس : الشهداء على بارف ٤ر‏ 
باب المنة في قبة خضراء يخرج علييم رزقهم من الجنة بكرة وعشية. روء 
أمد) وهذا ا چ د ا طالب حيث أبدله الله من يديه 


ویم من يكون محبوساً في الأرض ۾ تعل۷) روحه إلى اللا الأعلى 


فاا كانت روحاً سفلية أرضية فإن الأنفس الأرضية لاتجامع الأنفس 


ا ) 
(۱) انظر مسند احمد ۳۰٤/۰‏ ۸ لکن الرواي لیس محمد بن عبدالله بن جحش بل 
هو أبو قتادة عن آنه 


(۲) في مسند الإمام اخ ف اک ف س غل ت ا ا ا 


. 
وفيه أيضاً ٠۳/٤‏ وه/۷ (ان أخاك بوس بديته) ٠‏ 
وأيضاً ۲۰/١‏ (أن صاحبكم محبوس عن المنة بدين) ' 
(۳( في ظ١‏ وت١‏ (کلا) : 


o۱۱ A۸۷ انظر البخاري مع الفتح‎ (٤) 


صحیح مسلم co ) . ۷٦و ۷٣/۱‏ 
وسین أبي داود ۱١۹/۳‏ وا لوطا ص ۳۰١‏ ولیس فا حيعا ذكر كلمة (في قبره) ٠‏ 


(ه) في جيع النسخ (بباب) وفي اطبوعة (باب) ونختار الاوك م 


.۳ سبق تخرجه ص۳۹۳ هامش‎ )٩( 


(۷) في جيع السخ (تعل) وفي المطبوعة (لعل) وهو خطاً " 


— ۲ 


السماوية كما لا تجامعها في الدنيا والنفس التي م تكتسب في الدنيا معرةة 
رها وحبته وذ کره والأنس به والتقرب إليه بل هى أرضية سفلية لا تكون بعد 
المغارقة لبدها إلا هناك كا أن النفس العلوية التى كانت فى الدنيا عاكذ: 
على محبة الله وذكره والتقرب ( إليه والأنس به تكون بعد الفارقة مع 
لارواح العلوية المناسبة ها فالمرء مع من أحب .في البرزخ ويوم القيامة وال 
تعالى .يزوج افوس بعضها ببعض في البرزخ ويوم المعاد كا تقدم في 
الحديث ويجعل روحه يعني المؤمن مع النسم الطيب أي الأرواح الطيبة 
امشاكلة ١‏ لروحه فالروح بعد المفارقة تلحق باشكاهما وأخواتما وأصحاب 
عملها فتکون معهم هناك. 


ومنها أرواح تکون في تنور الزناة والزواني وأرواح في نر الدم تسبح فيه 
وتلقم الحجارة فليس للأرواح سعیدها وشقما مستقر واحد بل روح في أعلى 
عليين وروح أرضية سفلية لاتصعد عن الأرض. وأنت إذا تأملت السنن 
والآثار فى هذا الباب وكان لك بها فضل اعتناء عرفت حجة ذلك ولا تظن 
أن بين الآثار الصحيحة في هذا الباب تعارضاً فإنا كلها حق يصدق بعضه 
بعضاً» ولكن الشأن في فهمها ومعرفة النفس وأحكامها وأن هما شأناً غر 
ا مع كوا في الجحنة فهي في الساء وتتصل بفناء القر 
و بالبدن فيه وهي سرع شيء حركة وانتقالاً وصعوداً وهبوطاً وأنبا تنفسم إلى 
مرسلة وحبوسة وعلوية وسفلية وها بعد المفارقة صحه ومرض ولذة ونعم وأ 
أعظہم ما کان ما جال اتصاها بالبدن بكثر» فهناك الحبس والأم والعذاب 
والرض والحسرة وهنالك اللذة والراحة والنعم والاطلاق وما أشبه حاها في 
هذا البدن جحال ولد فى بطن أمه وحاها بعد المفارقة جحاله بعد خروجه من 
البطن إلى هذه الدار ` 
(1) في ت١‏ (والتقرب). ا 
:( في جميع النسخ (المشاكلة لروحه) وفي المطبوعة بدون (لروحه) والأول أكمل ٠‏ 
وضوحا . 


— (۳ —- 


الدار الأولى : 


والدار الثانية 


والدار الثالثة : 


والدار الرابعة ٠:‏ 


في بطن الأم وذلك الحصر والضيق والخم والظلمات 
الثلاث. ٠‏ 


هي الدار التي نشأت فما وألفتها واكتسبت فما الخير والشر 


وأسباب السعادة والشقاوة. 

دار البرزخ وهي أوسع من هذه الدار ا بل 
إلها ) كنسبة هذه الدار إلى الأولى. ٠‏ 

دار القرار وهي الحنة أو النار فلا دار بعدها واللّه ينقلها في 
هذه الدور طبقاً بعد طبق حتى يبلغها الدار التي لايصلح ها 
غیرها ولايليق بها سواها وهي التي خلقت ها وهيئت للعمل 
الول ها الها ف كل دار من هذه الدور حکہ وشأن غير 
شأن الدار الأحرى فتبارك الله فاطرها ومنشتها وميتها 
وحيما. ومسعدها ومشقما الذي فاوت بينها في درجات 
سادا وشقا وا کا قفاوت بها في رانب علوها ٠‏ 
وأعماها وقواها وأخلاقها. فن عرفها كا ينبغي شهد أن لا 
إله إلا الله وحده لاشريك له له املك کله وله الحمد کله 


وبیده الخر کله واليه ا الأمر كله وله القوة 8 
- والقدرة كلها والعز کله والحكة کلھا والکال الطلق من 


ج الوحوه وقرف ممعرفه زس دف اانه ورسله وات 
الذي جاءوا به هو الgحق‏ الذي تشهد ره العقول وتقر به ار 
وما خالفه هو الباطل و الله التوفيق , 


)١(‏ في ظا وت۱ (إلها) وفي المطبوعة (إليه) والصواب الأول. 
(۲) في جيع النسخ (علوها) وفي الطبوعة (علومها) والصواب الأول . 


() في .ظ٣‏ وت۱ (والله الموفق) ٠‏ 


— 


المسألة السادسة عشرة () 
وهي هل تنتفع آرواح الموتى بشيء من سعى الاحياء آم لا؟ 


(فالخحواب) ہا س من سعي الأحياء («بأمر ين» ٩‏ :مع عل بن 
ف اله من الفقهاء وأهل الحديث والتفسر. ) 


(والثاني) دعاء المسلمين له ا i‏ والصدةقة وال على نزاع ما 
الذي يصل من ثوابه هل هو" ثواب الانفاق أو ثواب العمل؟ فعند 
الجمهور ا العمل نفسه وعند بعض () الحنفية إا یصل ثواب 
الإنفاق. 


واخحتلفوا فی و العبادة البدنية کالصوم والصلاة وفراءة القران والذ کر 
فذهب الإمام a‏ وهمهور السلف وصوضا وهو قول بعص أصحاب أبي 
(EE‏ نص على هذا الإمام أحمد فى رواية محمد بن يحيى الكحال قال 


(۱) في ظ۲ وت١‏ (فصل وأما المسألة السادسة عشر). 

(۲) في جيع النسخ (بأمر ين) وفي المطبوعة (مرتين) والصواب الاول. 

(۳) في جيع النسخ (هل هو) وفي المطبوعة سقطت هو ونختار الأول 

٠ قال الطحطاوي ۳۸۱/۱ (و ينبغى أن بهدى ثواب القراءة له)‎ )٤( 

(ه) قال اىن قدامة في المقنع ۲۸۷/١‏ (واى قربة فعلها وجعلها للميت المسلم نفعه ذلك. 

)١(‏ قال الطحطاوي في حاشيته على الدر اختار ۳۸١/١‏ دار المعرفة (قوله وقراءة وينبغي 
أن بهدى ثواب القراءة له واخذ منه جواز القراءة على القبور وهو المعتمد ووز 
ايقاف شيء على ذلك كا علم من حواشي الاشباه)» قال ابن حزم في انحلى ۸/۷ 
(بل يصلى عنه النذر وصلاة فرض إن نسيها أو نام عنها ولم يصلها حتى مات فهذا 

داخحل تحت قول رسول الله صلی الله عليه وسلم فدین الله أحق أن يقضى). 


— ¢) 


قيل لأبي عبدالل الرجل يعمل الشيء من الخر من صلاة أو صدقة أو غير 
ذلك فيجعل نصفه لأبيه أو لأمه؟ قال أرجو وقال الميت يصل إليه كل 
شيء من صدقة أو غيرها() وقال أيضاً اقرا آية الكرسي ثلاث مرات وقل 
هو الله أحد وقل اللهم إن فضله لأهل المقابر " . 
والمشهور من مذهب الشافعي 9) ومالك ٠‏ أن ذلك لایصل. 
وذهب بعض أهل البدع من أهل الكلام أنه لايصل إلى اميت شيء 
مسلم في صحيحه من حدیث أبی هر يرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : اذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة 
حار به أو علم ينتفع ره اول صالح يدعو لے () فا ستغناء هزه (۷) الغلاث 
)١(‏ في ظ١‏ وظ۲ (و) وفي N‏ أو al‏ الأول كا في 2 لابن مقلح 
۷/۲ . 
(۲( ذکره ابن مفلح و في الفروع °۷/۲ ° 
)۳( ذکره ابن م في الفروخ ۸/۲ ۰ مقوله (نقل الرودي ادا المقابر قاقروا 
ية الکرسی .. الخ. 
(4) قال ا في شرح مسلم بهامش البخاري للقسطلاني ٤‏ (والمشهور في 
مذهبنا ان قراءة القرآن لايصله ثوابا. .. وأما الصلاة وسائر الطاعات فلا تصله 
عندنا ولا عند الجمهور) . 
() في الموطاً يروى حديث سعد بن عبادة حيث تصدق عن والدته بحائط انظر الموطأً 
ص۲۳۸ وسيأتي النص ص٤٤٤‏ في البحث. 
(٩)‏ انظر مسلم بش النووي ٠ . ۸/١١‏ 
وانظر مسند آحمد ۳۷۲/۲ (اذا مات الإنسان..) ٠‏ 
وانظر س سين الترمذي 17/۳ وقال حديث حسن صحیح . 
وانظر سنن ا داود ۳/. ۰ وفيه ( لا ته اتا 
قال الخطابي (فيه دليل على أن الصوم والصلاة وما دخل في اا من عمل 
الابدان لاتجري فيه النيابة) ء 
(۷) في جيع النسخ (هذه) وفي المطبوعة (لمذه) والصواب الأول. 
E‏ — 


من عمله يدل على أا منه فإنه هو الذي تسبب إلا 


(وفي سىن ابن ماحة) من حدیث ای هر بره رصي الله عنه قال قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم إنما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته 
ا علمه و وولا صالحاً ت رکه اف قفا ورده أو مسحداً بناه أو بيتاً 
لان الا ا نهراً أكراه () أو صدقة أخرجها من ماله في صحته 
وحیاته تلحقه ۳ من د (وفي صحيح مسلم) أيضاً من حديث 
حریر بن عبدالله قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم من سن في 
الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص 
من اأجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر 
من عمل با من بعده من غير ان ينقص من اوزارهم شيء )٤(‏ . 
وهذا المعنى روى عن النبي صلی الله عليه وسلم من عدة وجوه صحاح 
وحساك. 

(وفي المسند)() عن حذيفة قال سأل رجل على عهد رسول الله صلى 
)١(‏ في المطبوعة (اكراه) خلافاً لنص ابن ماجة (أجراه) ٠‏ 
(۲) فى النص (يلحقه) ۰ 
)۳( اط ابن ماحجة ۸۸/۱ وقال ال حمق محمد فؤاد عبدالباقي : ) 

(نقل ع ابسن اندر ان قال : إسناده حسن وفي الزوائد اسناده غر بب وف 

حتلف فيه وقد رواه ابن خزية في صحيحه عن محمد بن يجي الذهلي به. 

وانظر صحیح ابن خزعة ۱۲۱/٤‏ حدیث رقم ۲٤۹۰‏ تحقيق د. محمد مصطفى 

الاعظمي وفیه (نہرا کراه) أی حفره ولم يذ کر (مصحفا ورثه). 
)٤(‏ انظر مسلم بشرح النووی ۲۲٣/۱۹‏ و۲۲۹ وانظر مسند أحد ۳۵۷/۲» ۳۵۹ ۳۹۰ 

۳1 وانظر النسائي ۷o/‏ والحديث طويیل أوله حاء قوم حفاة عراة» وانظر 

النسائي ۲/٩‏ ° 
)٥(‏ انظر مسند امد ۳۸۷/٥‏ ۰ 


— EV — 


اا وسلم فأمسك القوم ثم أن رجلا أعطاه فأعطى القوم فقال النبي 
صلی الله عليه وسلم من سن خيراً فاستن به کان له أجره ومن أجور من 
a a E‏ أجورهم شيثاً ومن سن شراً اا ا ا 
ومن أوزار من تبعه غير منتقص من أوزارهم ا 


وقد دل على هذا قوله صلی الله عليه وسلم لاتقتل نفس ٩‏ ظلماً إلا 
کان على ابن آدم الأول كفل" من دمها لأنه أول من سن القتل ( 
فإذا كان هذا فى العذاب والعقاب ففى الفضل والثواب أولى وأحرى. 


(۱) في ت٠‏ (نقفس) وفي الطبوءة (نقسا) والصواب الأول لأنه مسبوق فو 
مبني للمجهول. 
)۲(٠‏ قال السيوطي في شرح حديث النسائي ( كفل بكسر الكاف هو الحظ لتكت 
(۳) انظر البخاري مع الفتح ٠۰۰/۳‏ و٣/٤٣۳‏ و۱۹۱/۱۲ و٣٠/۲٠٠‏ وصحيح مسلم 
٥‏ وسن الترمذي ٤۲/٩‏ وسنن النساني ۷ وسن ابن ماحة ۸۷۳/۲ e‏ 
امد ۳۸۳/۱ ٤۳٣۰‏ ۳۳ 


— E۳۸ 


فص ل 
والدليل على انتفاعه بغير ماتسبب فيه القران والسنة والإجاع وقواعد 
الشرع (أما القرآن) فقوله تعالی :(والذین جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر 
لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإهان) ( فأثنى الل سبحانه علهم باستغفارهم 
للمومنين قبلهم فدل على انتفاعهم باستغفار الاحياء. 


وقد يكن أن يقال إه اتا بامتقارهم للبم ستو شم ايان يرتيه 
اليه فلها اتبعوهم فيه کانوا کالمسببین ‏ في حصوله هم. لکن قد دل على 


انتفاع الميت بالدعاء إجاع الأمة على الدعاء له 7 في صلاة الجنازة. 

(وفي السنن) من حديث أبي هر يرة رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله صللى الله عليه وآله وسلم (إذا صليع على اميت فأخلصرا ل 
الدعاء) (ء) : ا 


صلی الله عليه وآله وسل لی جنازة فحفظت من دعائه وهو یقول اللهم اغفر له وارجه 
وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مد خله واغسله بال ماء والثلج والبرد ونقه من النطابا 


کا نقيت )١٩(‏ الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خیراً من داره وهلا خیراً من أهله 


, من سورة الحشر‎ ٠١ آية‎ )١( 

(۲) في ظ۲ (كالمسببين) وفي المطبوعة (كالمستنين) والصواب الأول . 

0 أی للميت 2 ) 

(4) انظر سنن ابن ماجة ٤۸۰/١‏ وانظر سنن أبي داود ٤ . ٥۳۸/۳‏ 

)٠(‏ في ظ١‏ وت٠‏ (قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم) وفي المطبوعة لسم يذكر 
(صلى رسول الله) والصواب الاول , 

. في ظ١ (ينق)‎ )١( 


— ٤۳۹ 


وزوجاً خيراً من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار(ا). 


(وفي السنن) عن واثلة بن الأسقع قال صلى رسول الله صلى الله 
عليه وسل )١(‏ على رجل من المسلمين فسمعته يقول الله أن فلانا۵؟ ابن 
فلان في ذمتك وحبل جوارك فقه من فتنة القر وعذاب النار وأنت أهل 
الوفاء والحق فاغفر له وارحه إنك أنت الغفور الرحى ). 


وهذا كثر فى الأحاديث بل هو القصود بالصلاة على اميت وكذلك 
الدعاء له. بعد الدفن. 


: انظر مسلم بشرح النووي ۳۰/۷ وفيه (ووسع مدخله) (أو من عذاب النار)‎ )١( 
. قال ابوعیسی هذا حاایث حسن صحیح‎ ۳٤۵/۳ انظر الترمذي‎ 
) . وانظر مسند أحمد ۳۹۱/۳ وهي رواية واثلة بن الاسقع‎ 
ونصه (شهدت رسول الله صلی الله عليه وسلم صلی‎ ٤۸۱/١ وانظر سنن ابن ماجه‎ 
لی ل ف الأنصار فسمعته يقول اللهم صل عليه واغفر له وارحه وعافه واعف‎ 
عنه واغسله ماء وثلج وبرد ونقه من الذنوب والنطايا كا ينقى الثوب الأبيض من‎ 
الدنس وابدله بداره داراً خیراً من داره).‎ 
في المطبوعة (وائلة) في نص أبى داود (وائلة) بيغا نص ابن ماجة (واثلة) قال في‎ )۲( 
الاصابة 1۲۹/۳ (واثلة بن الاسقع بن کعب بن عامر من بني ليث يقال الاسقع‎ 
لقبه واسمه عبداله. اختلف في کنيته فقيل ابو محمد وقيل ابو الاسقع وغيرها.‎ 
اسلم قبل نبوك. كان من أهل الصفة مات في خلافة عبدالملك وقيل ١۸د وهر‎ 
) . | ٠ آحر من مات بدمشق من الصحابة)‎ 
في ث٠ (قال صلى الله عليه وآله وسلم) وفي المطبوعة (م يذكر صلى رسول اله)‎ )۳( 
| | والصواب الاول.‎ 
. في جيع النسخ (فلان) وفي المطبوعة فلانا) والصواب الأول‎ )( 
: (ه) فى ظ۲ وت١ (انك أنت) وفي المطبوعة م يذكر (أنت)‎ 
۰ 4۸۰/۱ وسین ابن ماحة‎ ٥٤۰/۳ انظر سن أبي داود‎ (0 


— f 


(وفي السنن) من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال کان النبي 
صلی الله عليه واله وسلم ادا 2 ايت وقف عليه فقال استغفروا 
د واسألوا له التثبيت فانه الآن يسال )١(‏ . 


حدیتث بریدة , بن اما قال کان الله صلی u Ki‏ ا وسل 


ال وإنا إن الله n‏ لاحتون نسأل الله ولکم العافية 0 


(وفي صحيح مسلم) a‏ 
وسلم كيف تقول إذا استغفرت لأهل القبور؟ قال قولي السلام على أهل الديار من 


(۱) انظر سنن أبي وا ٥٠۰/۴‏ والمستدرك للحاکم ۳۷۰/۱ وقال هذا حدیث صحیح 
على شرط الإسناد وم يخرجاه. وقال ا في التخليص : صحيح .وصححه 
الألباني في احکام الجنائز ص۰۱۹۹ 

(۲) قال في الاصابة ٠٠١/١‏ (بريدة بن الحصيب بن عبدالله بن الحرث بن الأعرج بن 
سعد بن رزاح بن عدي بن سهم بن مازن ‏ بن الحارث بن سلامان بن أسلم بن 
أفصى الأسلمي. أسلم حين مر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم مهاجراً بالعمم 
وقيل أسلم بعد بدر. في الصحيحين عنه أنه غرا مع الرسول صلی الله عليه وآله 
وسلم ست عشرة غزوة مات في خلافة يزيد. ابن سعد مات ۳ھ وفي 

المطبوعة الخصيب بالخاء وهو خطاً. 

(۲) انظر مسلم بشرح النووی ٤٥/۷‏ (عن سلیمان بن بريدة عن أبیه قال کان رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم يعلمهم اذا خرجوا إلى المقابر فكان قائلهم يقول في 
رواية بي بکر السلام على أهل الديار وفي رواية زهر ا علیکم أهل الديار 

من المؤمنين والسلمين وانا إن شاء الله للاحقون أسأل الله نا ولکم العافية) 
القمصود (ابو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب) ا الأول منه إلى قوله 
لاحقون ص۸٣۱‏ وهو خرج. 


— ائ — 


ا والمسلمن e‏ الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم 
للاحقون ٩‏ . 


(وفي صحبحه) 2 ضا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج في ليلتها 
من آخر الليل ا ا فقال السلام علیکم دار فوم مومنین وأناكم ماتوعدون عدا 
موجلون وانا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد (۳). 


ودعاء ا ا لله عليه واله وسلم للأموات فعلاً وتعليماً ودعاء 
الصحابة والتابعن والمسلمبن عصراً بعد عصر أكثر من افد واتهر هنان 
يثكر وقد حاء أن الله يرفع درجة العبد في الحنة فيقول أنى لي هذا فيقال 
بدعاء ولدك للك © . 


(1) في ظ۲ وت۱ (ورحم) . 

(۲) انظر مسلم بشرح النووی ٤٤/۷‏ . 

(۴) انظر مسلم بش النووي .٤۱/۷‏ 

AE dE ay ١٤٤ص قال في الموطاً‎ )٤( 
الل كان يقول : ان الرجل ليرفع بدعاء ولده من بعده وقال بيديه و الساء‎ 
) ۰ فرفعها)‎ 


— {٣ 


Ke 


أن رحلا ات النبي صلی الله ا وله د فقال e‏ اه إن أمي 
افتلتت نفسها ولم توص وأظنا لو تكلمت تصدقت أفلها أجر إن تصدقت 
عا؟ قال نع ) (وفي صحيح البخاري) عن عبدالله بن عباس رضی الله 
عنها أن سعد بن عبادة توفيت أمه وهو غائب عنا فأتي النبي صلى الله عليه 
وسلم فقال يارسول الله إن مي توفينت وأنا غاب عا فهل ينفعها إن 
تصدقت عنها؟ قال نعم قال فإني أشهداء أن حائطي احراف صدقة 
عنپا) , 


(۱) 


(۲) 


(™ 


انظر الترمذي ٤/٣‏ ه حديث بر يدة الطويل وفيه عن الصدقة والصو م واج قال ابو 
عیسی هذا حدیٹثٹ حسن صحیح . 
انظر مسلم بن النووي A۳/۱۱1‏ (وانظر الات دشرحه لفت AN/‏ و۳A۹‏ 


(البخاري ۱۹۳/۳) وفيه بعد فوله نعم (تصدق عنها) قال ابن حجر افتلتت 
۰ المثناة دعد القاء الساكن وکن الام أی أذ وة أى بغتة. ونفسها e ak‏ 


الأشهر وبالفتح أيضاً وهو موت الفجأة والمراد بالنفس هنا الروح. 

وقال النووي في شرحه افتلتت بالفاء وضم التاء أى ماتت بغتة وفحأة والفلتة 
والافتلات ما كان بختة وقوله نفسها برفع السن ونصها هكذا ضبطوه وها 
صحیحان. والرنع على مام يسم فاعله والنصب على المفعول الثاني. 

وانظر مسند أحد ۲۸0/0 وانظر الموطاً ص۳۹٥‏ وابن ماحة ۹۰٦/۲‏ . 

وانظر سنن بي داود ۳۰۱/۳ وفیه أن السائل هو أمرأة. ) ) 
نظر البخاري بشرحه الفتح ۳٠۰/۰‏ وفيه (فهل ينفعها شيء ان تصدقت..) وذکره 
أيضاً في نفس الجزء ص٠۳۸‏ وقال الشارح (الخراف بكسر أوله وسكون المعجمة 


وآخره فاء أى الان الشمر سمي بذلك لا يخرف منه أى يجني من الثرة تقو 


شحرة تة حراف ومثمار قاله ا لخطابي ووقع في روایه عبدالرازی 2 بغر س 


س الحائط لذ کور والحائط البستان) . 


کت 


E HES BE A 


أن ادف عله ؟ قال نعم ٠‏ 


(وفي السنن ومسند أمد) عن سعد بن عبادة آنه قال رارسول الله إن آم 
سعد ماتت فأي الصدقة أفضل؟ قال الماء فحفر بترا وقال هذه لام س : 


(وعن) عبدالله بن عمرو أن العاص بن وائل نذر في الجاهلية أن ينحر 
مائه بدنة ل هشام ٍ بن العاص () تحر حصته )٤(‏ مسن وأن عمرا ال ) 


النبي صلى لله عليه وله ولم عن ذلك فقال أا أيه فر قر باتوي 


ے وانظر لوطا ص۳۸٥‏ ولیس فيه الحائط وانظر سنن أبي داود ۳۰۱/۳ وفیه (.. 
أن رخلا. . فإن لي محرفاً. .) وا خرف هو الحائط من النخيل سمى بذلك لما خرف 
منه أي يجني من العر. وانظر سن النساني ۲۱/۹ 
وانظر سنن الترمذي ٥٦/۳‏ وقال حديث حسن وهي رواية لابن عباس وليس فيا 
ذکر لاسم الرجل. 

(۱) انظر مسلم بشرح النووي a ۸۳/۱١‏ . ل يوص فهل يكفر. ...) وانظر النسائي 
٠‏ وهي رواية ابي هريرة . 
وانظر ابن ماجة ۹۰٦1/۲‏ . 

(۲) انظر سنن ابن ماجة ٠۲٠٤/۲‏ ولیس فيه ف .) وانظر المسند ۲۸٥/۰‏ ونصه 

) (فأي الصدقة أفضل قال سقي الماء قال فتلك سقاية أل سعد بالمدينة) ٠‏ 

(۳) قال في الاصابة ٠٠٤/٣‏ م بن العاص بن وائل السهمي. كان ا أا 
العاص فكناه النبي صلی الله عليه وسلم أبا مطیع قد الإسلام هاجر إلى الحبشة. 
استشهد في اليرموك وقيل في أحنادين). 

)٤(‏ في ظ١‏ (حصته خسبن) وفي الطبوعة (خسة وخسين) والصواب الأول 2 فقه للنص 
انظر هامش ١‏ في الصفحة القادمة ‏ 


— ٤ 


ت وتصدقت عنه نفعه ذلك. رواه الإمام أحد (). 


)١( )‏ انظر مسند أحد ۱A۲/۲‏ ونصه (حدثنا عبدالله حدثني ابي نا هشم آنا الحجاج تنا 

) عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن العاص بن وائل نثر فى الجاهلية أن يتحر 
مائة بدنة وان هشام بن العاص نحر حصته خسين بدنة وأن عما سأل النبي صلى 
الله عليه وسلم عن ذلك فقال أما أبوك فلو كان أقر بالتوحيد فصمت وتصدقت عن 
نفعه ذلك), ٠‏ 


¢4 


و ل 
وأما وصول ثواب الصوم (ففي الصحيحين) عن عائشه رصي الله عنہا أن 
رسول اله صلى الل عليه وآله وسلم قال من مات وعليه صيام صام عن 
ولیه (۱). ) ) | 


(وفي الصحيحين) أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنها قال جاء رجل 
إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال یارسول الله إن امي ماتت 
وعلها صوم شهر أفأقضيه عا؟ قال نعم فدين الله أحق أن يقضى " (وفي 
روابة جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يارسول 
الله إن أمي ماتت وعلها صو نذر() أفأصوم عنا؟ قال أفرأیت لو كان 
على أناف و و أكان يؤدى ذلك عنها؟ قالت نعم قال فصومي 


)۱( انظر البخاري بشرحه الفتح ۱۹۲/4 البخاري ۲4۰/۲ وانظر مسلم بشرح النووي 
۸ مسلم )٠٥/۳(‏ وانظر سان أب داود ٩۰٩/۴‏ ۷۹۱/۲ وانظر سان ابن 
ماحة ٥٥۸/١‏ ونصه (من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مکان کل یوم مسکین 
قال محمد فواد عبدالباقی : قال الترمذي بعد تخرججه لهذا الحديث لانعرفه مرفوعا الا 
من هذا الوجه والصحيح أنه موقوف . 

(۲) في ظ۱ (أن امي) وفي المطبوعة سقطت (ان) ٠‏ 

(۳) انظر البخاري مع الفتح وانظر مسلم بشرح النووي ۲٤/۸‏ ' 
وانظر الترمذي ٠١١/٤‏ وقال حديث حسن صحيح. والرجل فيه هو سعد بن عبادة ' 
وانظر سنن أبي داود ٠٠۴/۳‏ وانظر الوطاً ص٤ ۳١‏ والرجل عنده سعد بن عبادة 

) وانظر البخاري ۱۹۳/۳ ۲۳۳/۷ ۲٤۰/۲ ۰٦۰/۸‏ والرجل هو سعد بن عبادة ٠‏ 

() انظر البخاري مع الضتح /۱۳ وانظر مسل ٠٠٥/۳‏ وانظر ابن ماجة ٥٥۹/۱‏ 

(ه) في جع لخ فقضيته وفي المطبوعة (فتقضيه) والصواب الأولا ٠ ٠‏ 


— 1 


عن أمك )١(‏ وهذا اللفظ للبخاري وحده تعليقا. (وعن بريدة رضي الله عنه) 
قال بيا أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ أتته امرأة 
الت ان تف فل آي حار اا ات فان وت اخ ك ورا 
عاك ارات فقالت یارسول الله إنه کان علا صوم شهر أفأصوم عنا؟ قال 
صومي عنهاء قالت إا لم تحج قط أفأحج عنا؟ قال حجي عنها رواه مسل 
وفي لفظ صوم شهرين ).| 


ر ابن عباس رضي ا ع ا اة ر دت الجر فرت ان ا 
اها “١‏ أن تصوم شهرا فنحاها الله فلم تصم حتى ماتت فجاءت بنتها 
ا ال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فامرها أن تصوم ا رواه 


, ٦۰٥/۳ هذا اللفظ عند سل بشرح النووي 0 وانظر سنن سنن ابي داود‎ )١( 
وانظر مسند أحمد (ابن عباس) ۲۱۹/۱ ولیس فا ذکر شهر وسعد بن عبادة هو‎ 
السائل.‎ 
وانظر مسند أحمد (ابن ۱ ولیس فيه د بن عبادة هو‎ 
. السائل‎ 
وانظر مسند آحمد (ابن عباس) ۳۷۰/۱ ولیس فما والسائل رجل.‎ 
- انظر مسند أحمد (ابن عباس) ۲۲۷/۱ ولیس فا (امرأة قالت... صوم شهر)‎ 
) ۰ وانظر مسند أحد (ابن عباس) ۲۲۰/۱ (أخوها.. . نذر حج)‎ 
. وانظر مسند أحمد (ابن عباس) ۲۰۸/۱ (جاء رجل.. امي... صوم شهر)‎ 
۰ انظر مسند حدر (ابن عباس) (حاء رحل. واي . نذر حج)‎ 
. (أتته امرأة. ھی وت صوم شهر)‎ ۳٠۲/۱ انظر مسند مد (ابن عباس)‎ ) 
 ثیدح وقال‎ ٤/۳ وانظر الترمذي‎ )٠١۹/۳( انظر مسلم بشرح النووي ۲۰/۸ مسلم‎ )( 
حسن صحيح لايعرف هذا من حديث بريدة الا من هذا الوجه وانظر رواية ابن‎ 
وانظر الترمذي‎ ٦۰٤/۳ وفها ذكر الشهرين وانظر سنن بي داود‎ ٠٥١/١ ماجة‎ 
وقال حدیث صحیح.‎ ۲4/۳ 
. في ظ۲ وت۱ (ان نجاها اله)‎ () 


— ۷ 


أهل السنن () والإمام أمد (۳) ,. وكذلك روی عنه lL‏ الله عليه واله 
وسلم وصول ثواب بدل الصوم وهو الإطعام. 


(ففي السنن) عن أبن عمر رصي اله عنہا قال : قال رسول الله صلی 
له عليه وآله وسلم من مات ولیه صیام شهر فليطمم عت عنه لکل یوم مسکین. 
رواه الترمذي ۳) وابن ماجة قال الترمدي ولا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا 
الوجه والصحيح عن ابن عمر من قوله موقوفاً () . 


(وفي سنن ابي داود) عن ابن عباس رضي الله عنها قال إذا مرض 
الرجل في رمضان ولم صم اطعم عنه ول یکن عنه )٥(‏ قضاء وإن نذر قضي 
عنه ولیه ) . ) 


)١(‏ انظر الترمذي ٠٥/۳‏ (أن امرأة... صوم شهر ين) وليس فيه ذكر البحر. 
(۲) انظر مسند احمد ۲۱۹٣/۱‏ . 

(۳) انظر سنن الترمذي ٩٩/۳‏ وستن ابن ماجة ٠ ٠١۸/١‏ 

. في الترمذي (والصحيح عن ابن عمر موقوف قوله)‎ )٤( 

(ه) في سنن أبي داود (عليه) . 

. ۷۹۲/۲ انظر سنن أبي داود‎ )٩( 


— E 


وص ل 
وأما اول ثواب ا لحج ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله 
عنها أن امرأة من جهينة () جاءت إلى النبي صلی الله عليه وآله وسلم 
فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أقأحج عنا؟ قال حجي 
EE‏ و على آمك دين أكنت قاضیته؟ اقضوا الله فالله أحق 
بالقضاء. | 


وقدم تىقدم " حديث بريدة وفيه أن أمي لم تحج قط أفأحج عنا؟ قال 
حجي عا (وعن ابن عباس رضي الله عنها) قال إن امرأة سنان بن سلمة 
الجهني الت زول :الله صلی الله عليه وآله وسلم أن مها ماتت ولم کک 
أفيجزيء أن اح () عا ؟ قال نعم E‏ دين فقضته عا ال 
يکن بجزىء عنها. رواه() النسائي. 


(وروی) أيضاً عن ابن ا رضي الله عنها أن امرأة سألت ال 


صلی الله عليه وآله وسلم عن ابنها () مات وم يجج قال حجي عن 
افك 0 


(۱) انظر مسند أحمد ۲١۱/۱‏ (ان امرأة من خثعم.. ادركت أبي شيخاً) . 
وانظر البخاري ٦/٤‏ (أن امرأة من خثعم.. أدرکت أبي شيخاً) . 
وانظر البخاري ۸/١١‏ (أن امرأة من خثعم.. أدركت أبي شيخاً) . 
وانظر سنن الدارمي ۲ (رحل خثعم) ۰ 
(۲) انظر ص۷٤٤‏ . 
(۳) في جيع النسخ (أن أحج) وفي المطبوعة (أن تحج) والصواب الاول. 
)٤(‏ انظر سنن النسائی .۱۱٦/۰‏ 
() في تا (ابہا) وفي المطبوعة (ابنها) الات الأول لوافقته نص النسائي انظر 
النسائي ۰۱1۷/٥‏ 
(7) في ت١‏ (ابيك) . 


— 0۹ 


(وروی) ا عنه قال : قال رجل يانبي اله إن أبي مات ولم يجج 
أفأحج عنه؟ قال أرأيت ت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه؟ قال نعم» 
قال فدين الله أحق )۱( وأجع ان على أن قضاء الدين بسقطه من دمته 
ولو كان من أجنبي أو من غير تركته. وقد دل عليه حديث أبي قتادة ضمن 
الدينارين عن ليت فلا قضاها قال له النبي صلى اله عليه وآله وسلم الآن 
بردت عليه ا 


وأجعوا على أن الي إذا كان له في ذمة الت حم الق و 
معه أنه (") يتفعه ويبرأً منه كا يسقط ذمة الحي. فإذا سقط من ذمة الجي 
بالنص والإجاع مع إامکان آدائه له بنفسه ولو ۾ یرض به بل رده فسقوطه من 
ذمة اليت بالإبراء حيث اشک من آدائه ا واخرىة وادا انتفع 
بالإبراء والإسقاط فكذلك ينتفع باهبة والإهداء. ولافرق بنا فإِن ثواب 
ال حى للمهدي )١‏ الواهب فإذا جعله للميت انتقل إليه» كا أن ما 
على اميت من الحقوق من الدين وغيره هو حعض حق الحي فإذا أبرأه وصل 
الإبراء اليه وسقط من ذمته فكلاهما حق للحي () فأي نص أو قياس أو 
قاعدة من قواعد الشرع يوحب وصول أحدها ومنع وصول الأخر. 


نة ال طون متظاهرة على وصول ثواب الأعمال إلى اميت إذا فعلها 
الحى عنه وهذا عص القياس فإن الثواب حق للعامل فاذا وهه لأخيه 
السلم لم بنع من ذلك كا م منع من هبة ماله في حياته وإبرائه له من بعد ) 
موته. 
)١(‏ انظر النسائي ۰۱۱۸/6٥‏ 
(Y)‏ انظر مسند أحد ۳۳٠/۳‏ والنص (الآن بردت عليه جلده) ٠‏ 
(۳) في ت١‏ (أنه) وفي المطبوعة (أن) والصواب الأول . 
)٤(‏ في ظ۲ (للمهدي) وفي المطبوعة (المهدى) ونختار الأول ٠‏ 
(٥)‏ في ظ۲ ( 


— 0 


وقد نبه النبي صلی الله عليه وآله وسلم ات الصوم )١(‏ الذي 
هو محرد ترك ونية تقوم بالقلب لا يطلع عليه إلا الله وليس بعمل الجواح 
وعلى دلك ى (۲( وصول واب القراءة التي هي عمل E‏ دسمعه الأذن 
وتراه العبن بطر يق الأولى. 


و يوضحه أن الصوم نية محضة وكف النفس عن المفطرات وقد ا الله ٠‏ 
ثوابه إلى الميت فكيف بالقراءة التي هي عمل ونية بل لاتفتقر إلى النيه ِ 
فوصول تواب الصوم إلى الميت فيه تنبيه على وصول سائر الأعمال. 


والعبادات قسمان : مالية» وبدنية» وقد نبه الشارع (۳) بوصول ثواب 
الصدقة ( ) © على وصول ثواب سائر العبادات المالية» ونبه بوصول 


واب الصوم ص وصول واب سار العبادات الىدنية» وأحر بوصول واب 
ا الكت من الالية والبدنية» ات الثلا نه ناته بالنص والاعتبار 


و بالله التوفيق. ‏ 


قال المانعون من الوصول قال الله تما :(وأن اسن للإنسان إلا ماسعی) )١(‏ 
وقال :(ولاجزون ال ماکنغ تعملوك) (٩)‏ وقال (هٰا ما کسبت وعلہہا ما اكت )۷( 
وقد ہت (۸) عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ان قال : : إدا مات العبد 
انقطع عمله إلا من ثلاث صدقه جار يه عليه» e‏ أو علم 


. ٤٤٦ص إشارة إلى احاديث الصوم السابقة‎ )١( 

(۲) في ظ۲ وت١‏ (وعلى ذلك) وفي المطبوعة (على) والصواب الأول. 
(۳) في ظ۱ (صلی الله عليه وسلم) ۰ 

)٤(‏ في ظ۲ وت١‏ (لم يذكر) وفي المطبوعة (قال) والصواب الأول. 
(( آية ٩‏ من سورة النجم , 

. آية ۳۹ من سورة ة الصافات‎ )٩( 

(۷) آية ۲۸٠‏ من سورة البقرة . 

)۸( سبق ص٦۳٤‏ . 


کے 


ينتفع به من بعده () فأخر أنه إنما ينتفع ما كان تسبب () إليه فى الحياة 
ومام یکن قد تسہب () إليه فهو منقطع ا 


وأيضاً فحديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم )١‏ وهو قوله إن ما 
يلحق اميت من عمله وحسناته بعد موته علها نشره» الحديث يدل على أنه إا 
E‏ 


e‏ حدث برفعه ج TT‏ ا ا وهو في قبره 
e‏ أو ورت فا أو ترك وا ا بستغفر له عد و 


وهذا يدل على أن ماعدا ذلك لايحصل له منه ثواب والا م يكن للحصر 
معنى قالوا والإهداء حوالة والحوالة إنما تكون بحق لازم والاغمال لاتحت 
الثواب وإنما هو مجرد تفضل الله وإحسانه فكيف ييل العبد على مرد 
الفضل الذي لابجب على الله بل إن شاء اتاه ون شاء لم يوته ) وهو 
نظر حوالة الفقر على من برحو أن يتصدق عليه» ومثل هذا لایصح اهداؤه 
وهبته كصلة ترحى من ملك لایتحقق (v( a‏ حصوفا. 


(قالوا) وأيضاً فالإيثار بأسباب الثواب مكروه وهو الإيثار بالقرب فكيف 


(1) في ظ۱ (من بعد موته) وفي ظ۲ وت١‏ (من بعده) وفي المطبوعة (بعد) وهو خطأ. 

(۲) في ظ۱ (نسب) . 

(۳) في ظ۱ (نسب) ۰ 

. ٤۳۷ص سبق‎ )٤( 

() تقدم ص۳۷٤‏ برواية أبي هر يرة ٠‏ 

)٨(‏ في می النسخ (وإن شاء لم يوته) وفي المطبوعة (وان ٠‏ يشأً م يؤته) والصواب 
الأول لن عدم الاتاء دسبقه مشینه. 

(۷) في جیع النسخ (لايتحقق) وفي المطبوعة (لا لتحقيق) الات الأول 


— {0 


| ارس لثواب الذي هو غاية فاذا كره الإيثار اليل قا لغایة أولى 
وأحرى. 


(ولذلك) “ كره الإمام أحد التأخر عن الصف الأول وإيثار الغبر به لا 
فيه من الرغبة عن سبب الثواب» قال احمد في رواية حنبل وقد ستل عن 
الرجل يتأخر عن ¿ الصف الأول و يقدم ا ی 
بقدر أن پر باه بغر هذا o‏ 


(قالوا) أيضاً لو ساغ الإهداء إلى الميت لساغ نقل الثواب والإهداء إلى 
ا لحي. وأيضاً لو ساغ ذلك لساغ اهداء ") نصف الثواب وربعه وقيراط منه. 


وأيضاً لو ساغ ذلك لساغ إهداؤه بعد أن يعمله لنفسه وقد قلتم أنه لابد 
أن ينوى حال الفعل إهداؤه إلى اميت وإلاً م يصل إليه فاذا ساغ له نقل 
الثواب فأي فرق بين أن ينوي قبل الفعل أو بعده.. 


وأيضاً لو ساغ الإهداء لساغ افا ثواب الواجبات على الحي کا يسوغ 
إهداء ثواب التطوعات التي يتطوع بہا. 


(قالوا) وان التكاليف امتحان وابتلاء لاتقبل البدل فان المقصود منها 
عيبن المكلف العامل المأمور انى فلا يبدل المكلف الممتحن بغيره ولاينوب 
غيره في ذلك أن المقصود طاعته هو نفسه 9) وعبودیته ولو کان ينتفع إهداء 
غيره له من غير عمل منه (*) لكان أكرم الأكرمين أولى بذلك وقد حكم 
(۱) في ظ٣‏ (ولذلك) وفي المطبوعة (وكذلك) فوب الأول . 
(۲) ذکره ابن مفلح في الفروع .۳٠١/۱‏ 
(۳) في ت١‏ (اهداء) وفي المطبوعة (همذا) والصواب الأول . 
9( ظ۱ (بنفسه) . 
() في تا (سنه) ۰ 


— for — 


شخان آنه ل ينتفع إلا بسعیه وهذه سنته تعالی في خلقه وقضائه() کا 
هي سنته في أمره وشرعه فإن المر يض لاینوب عنه غيره في شرب الدواء 
والجائع والظمآن والعاري لاینوب عنه غيره د في الا کل والشرب واللباس. 
قالوا ولو نفعه عمل غیره لنفعه توبته عنه. 

(قالوا) وهذا لايقبل الله إسلام أحد عن أحد )١‏ ولا صلاته عن صلاته 
فاذا کان راس العبادات لايصح إهداء ثوابه فكيف فروعها. 


قالوا وأما الدعاء فهو سوال ورغبة ا الله أن يتفضل على المت 
و بساحه و بعفو عنه وهذا غير ٩‏ اهداء ثواب عمل الحي إليه 


(قال المقتصرون على وصول العبادات التى تدخلها النيابة كالصدةة 
والحج © : العبادات نوعان : نوع لا تدخله النيابة جال كالإسلام والصلاة 
وقراءة القرآن والصيام فهذا النوع يختص ثوابه بفاعله لايتعداه ولاينقل عنه 
کا أنه في الحياة لايفعله أحد عن أحد ولاينوب فيه عن فاعله غيره ( . 


ونوع تدخله النيابة كرد الودائع وأداء الديون ) وإخراج الصدقة والحج 
فهذا يصل إلى اميت لأنه يقبل النيابة و يفعله العبد عن غيره في حياته فبعد 
موته الأولى والأحرى. 


| . في ظ۱ وت١ (وقضائه)‎ )١( 

(۲) في ظ۲ (إسلام أحد عن أحد) وفي المطبوعة سقطت (أحد عن) والصواب الاول , 
)(٠‏ في ت١‏ (وهذا غير) وفي المطبوعة سقطت (غير) والصواب اثباتها. 

0 اک بی الو رامات والصرب الارن 

(ه) في ظ۲ (فاعله من غیره) يصح الوجهان. 

. في ظ۱ (ووفاء)‎ )٩( 

(۷) في ظ۲ وت١‏ (بطريق) وفي المطبوعة (بالطر يق) والصواب الاول. 


_ 04 — 


قالوا وأما حديیث من مات وعليه صيام صام عنه ولیه () فجوابه من 
8 


(أحدها) : ما قاله مالك في موطئه قال لايصوم أحد عن أحد. قال 
i‏ 


(الثاني) : أن ابن غاس رضي الله عنيا هو الذي روي حدیث الصوم 
ع اا0 وقد عنه النسائي (أخبرنا) محمد بن عبدالأعلى )١(‏ 
حدثنا یزید بن زریع ٠‏ حدثنا حجاج الأحول حدثنا أيوب بن موسى 
عن عطاء بن ن آي رياح عن ابن اغبا رضي الله عنها قال لا يلي حل 


عن آأحد )( 


(الثالث) : أنه حديث اختلف فى إسناده هكذا قال صاحب المفهم 
E‏ ا 


(الرابع) : : أنه معارض بنص القران کا تقدم من قوله تعالی :(وأن لیس 
للإنسات إلا و 


. ٤٤٦ص سبق‎ )١( 

(۲( سبق ص٦٤٤‏ . 

(۳) قال في تمذيب التهذيب ۸۹/۹ ( محمد بن عبد الأعلى الصنعانى القيسى ا عبدالله 
البصري روی عن يزيد بن زریع وغیره. روی عنه النسائي ومسلم وابو داود وابن 
ماجة والترمذي وغيرهم. ثقة مات بالبصرة ١٤۲ه)‏ . 

)٤(‏ قال في تهذيب التهذيب ٠۲١/١١‏ (يزيد بن زريع العيشي و يقال الميمي ابو 

معاو ية البصري والحافظ ثمَةَ مات ۸۲٠ه) ٠‏ 

. في جيع ا (لايصلي أحد عن أحد ولايصوم أحد عن أحد)‎ e 

)1( ا من سورة النجم. 


—_ ¢ 


(الخامس) : أنه معارض ما رواه النسائي عن عباس رضي الله 
عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم a‏ 
ولايصوم أحد عن أحد() ولكن يطعم عنه مكان كان يوم مدا من 
حنطة () . ) 
(السادس) : أنه معارض بجحديث محمد بن عبدالرهن بن أبي ليلى عن 
ا 
مات وعليه م رمضاں رطعم عنه (۳) , ۰ 
(السابع : ا معارض بالقياس الجلي )١‏ على الصلاة والإسلام 
والتوبة فإن أحداً لايفعلها عن أحد. قال الشافعي فيا تكلم به على خر ابن 
عباس م یسم ابن عباس ما کان نذر أم سعد فاحتمل أن يكون نذر حج أو 
عمره أو صدقة فأمره بقضصانه عنہا فأما من نذر صلاة أو ا م مات 3 
بکفر عنه فی الصوم ولایصام عنه ولا يصلي عنه ولایکفر عنه في الصلاة» م 
قال : فإن قيل أفاروي عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم آمر 
أحدا(») أن يصوم عن أحد؟ قیل نعم روی ابن عباس ٩‏ رضي الله عنها 
عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم فإن قیل ۴ لا تأخذ (۷) به؟ قیل 
(۱) انظر اموطاً ص٣۲۰‏ وسيأتي ص٤۸٤‏ في البحتث. 
(۲) م أجده عند النسائي بل روى احاديث الصوم عن اميت انظر ۲٠/۷‏ وا۲ . 
(۳) انظر سنن أبي داود ۷۹۲/۲ وهي رواية ابن عباس (اذا مرض الرجل في رمضان م 
مات وم يصم اطعم عنه ولم یکن عليه قضاء وان کان عليه نذر قضی عنه ولیه) . 
)4( کقیاس حرم اشرب على م لتأفيف فهو قياس واضح r‏ 
الجزء انی ص٠۷٠‏ طبعة جامعة الإمام. 
(ه) في جيع النسخ (احداً) وفي المطبوعة (أحد) والصواب الأول. 
)٩(‏ سبق ص٦٤٤.‏ 
(۷) في ظ۲ (نأخذ) وفي ت١‏ (يأخذ) ٠‏ 


— 0٦ 


حدیث رمي عن عد اٹ من این جبایں رضي ا ا م ل 
لابن ان فلا جاء غيره عن رجل عن ابن اس بغر (0 ماقي ج 
عبيداله أشبه أن لايكون عفوظاً فإن قيل فتعرف () الرجل الذي جاء بهدا 
الحديث يغلط ”" عن ابن عباس؟ قيل نعم روي أصحاب ابن عباس عن 
ابن عباس أنه قال لابن الزبير أن الزبير حل © من متعة الحج فروي هذا 
عن ابن عباس أنها متعة النساء وهذا غلاط فاحش ( . 


فهذا الجواب عن فعل الصوم. وأما فعل الحج فإنما يصل منه ثواب 
الانفاق وأما أفعال المناسك فهى كأفعال الصلاة إنما تقع عن فاعلها. 


(قال) أصحاب الوصول ليس في شيء ما ذكرتم مايعارض أدلة () 
الكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة ومقتضى قواعد الشع و کیټ ن 
کل ما ذکرتموه بالعدل والإنصاف أما قوله تعالی :(وأن لیس للإنسان إلا 
ماسعی) (۷) فقد اخحتلفت طرق الناس في المراد بالاية. فقالت طائفة )١(‏ المراد 
بالإنسان هاهنا الكافر وأما امن فله ماسعى وما سعى له بالأدلة التي 


ذكرناها. قالوا وغاية مافى هذا التخصيص وهو حائز إذا دل عليه الدليل. 


(۱) في ظ۱ وت٣‏ (يعني) , 

(۲) في ت۱ (فیعرف) . 

(۳) في جيع النسخ (فزلط). ) | ) 

)٤(‏ في ظ۲ (لابن الزبر أن الزبير حل) وفي الطبوعة سقطت (ان الزبر) والصواب 
الأول . 

(ه) انظر الام ٠٠١/۲‏ دار لفكر ظ۱ ۰ھ .۰ 

. في ظ۲ (م یذ کر) وت۱‎ )٩( 

(۷) آية ۴۳۹ من سورة النجم . 

(۸) قال الآلوسي في روح المعاني ٠٦/۲۷‏ (وقال الربيع الإنسان هنا الكافر..) ٠‏ 


— {oV — 


وهذا الجواب ضعيف جداً ومشل هذا العام لايراد به الكافر وحده بل هو 
E‏ وهو الذي قبله وهو قوله تعالی :لا تزر وازرة وزر 

آ ۰ تعالی :(وأن سعیه u‏ بری. ثم ججزاه الجزاء لأوفى ٥‏ وهذا يعم 
الشر والخذر قطعاً و بتناول الر والفاحر والمومن والکافر کقوله تعالی :(من يعمل 
منقال ذرة خیراً يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره) )٤(‏ و کقوله )٥(‏ في الحدیث 
| الالهي : ياعبادي إنما هي أعم لكم أ حصا لکم م م أوفيكم إياها من وحد 
را فليجمة ا ون ود غر ذلك فا تون الا نفسه (") وهو كقوله 
تعالى :(ياأما الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً فلاقیه) () ولا تغتر بقول ۸ کر 
من المفسر ين في لفظ الإإنسان في القران الإنسان هاهنا بو جهل والإانساب 
هاهنا عقبة بن أبي معيط والإنسان هاهنا الوليد بن المغيرة فالقرآن أجل من 
دلك بل الإنسان هو الإنسان من حيث هو من ار اا بواحد بعینه )٩(‏ 
كقوله تعالى: رإن الإنسان لفى خس(١)‏ ورإن الإنسان لربه لكنود)() ورإن 


)١(‏ آية ۳۸ من سورة النجم وفي المطبوعة أن لا تزر. 

(۲) في جيع النسخ ( كقوله) 

(۳) الايتان ٤٠‏ وا٤‏ من سورة النجم 

() الأيتان ۷و ۸ من سورة الزلزلة. 

()٥(‏ في جع النسخ ( یذ کر) وفي اة (له) والصواب الأول. 

۱۷/۸ أي الحدیث القدسي وهو موحود في صحیح مسلم‎ (٦) 

(۷) اية ٠‏ من سورة الانشقاق. 

)۸( في جيع النسخ (بقول) وفي المطبوعة (بقود) والصواب الأول. ) 

)٩(‏ قال الشوكاني في فتح القدير ٠٠٦/١‏ (المراد جنس الإنسان فيشمل المؤمن والكافر 
وقيل هو الإنسان الكافر والأول أولى). . 

)۱١(‏ آية ۲ من سورة العصر. 

(۱۱) آیه > من سورة العاديات. 


س 0۸{ س 


الإنسان خلق هلوعا) () ورإن الإنسان ليطغى. إن رآه استغنى) )١(‏ ورإن الإنسان لظلوم 
كفار)) و(هلها الإنسان إنه كان ظلوماً جهو ١‏ فهذا شأن الإنسان من حيث 
ا و ت ل رو و 
ذاته فليس له من ذاته إلا هذه الصفات وما به من نعمة من الله وحده فهو 
الذي حبب إلى عبده الإيمان وز ينه فى قلبه وكره إليه الكفر والفسوق 
والعصيان وهو الذي كتب في قلبه لإيان ورال ت اتاو وا 
وأولياءه على دينه وهو الذي يصرف عنم السوء والفحشاء. وكان يرتجز بين 
يدي النبي صلی الله عليه وآله وسلم. ) 
والله للا الله مااهتدينا لاتصدقنا لاص ليت 
وفد قال تعالى: (وما کان لنفس أن تومن ك بإذن الل () وقال تعالی: روما 
بذ كرون إلا أن يشاء الله)")ء (وماتشاعون إلا أن يشاء الله رب العالمین) )١(‏ فهو رب 
جيع العام ربو بيته ١‏ شاملة لجحميع مافي العام من ذوات وأفعال وأحوال. 
(وقالت) طائفة( ١‏ الآية إخبار بشرع )١١(‏ من قبلنا وقد دل شرعنا على 


)١(‏ آية من سورة المعارج 
(۲) الآیتان ٦و‏ ۷ من سورة العلق 
(۳) آية ٠٤‏ من سورة إبراهم . 
)٤(‏ اية ۷۲ من سورة الاحزاب. 
)٥(‏ هذا البيت مع مجموعة من الأبيات كان الصحابة ينشدونا وهم يحفرون الخندق انظر 
کتاب 6 النبيين) لأبي زهرة ۲ ط١‏ دار الفكر العرلي. 
۰ من سورة يونس . 
٦ه‏ من سورة المدثر 
(۸) آية ۳٠‏ من سورة الإنسان ٠‏ 
(۹) في ظ١‏ (ربوبيته) وفي المطبوعة (ربوبية) والصواب الأول 
)٠١(‏ انظر روح المعاني للالوسي ۷/۲۷ وزاد المسير ۸١/۸‏ حيث قول هذه الطائفه 
۱(٠‏ في ظ۲ وت۱ (عن شرع) 


E 
ل‎ 

< 

e 
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فإن الله سبحانه أخبر بذلك إخبار مقرر له محتج به لا إخبار مبطل له وهذا 
وال (آم م نبا جا في صحف موسی) (۲) فلو کان هدا ا الشريعة لم 
یخبر به إخبار مقرر له محتج به. 


(وقالت) طائفة () اللام معنى على أي وليس على الإنسان إلا 
ماسعى. وهذا بطل من القولين الأولن فإنه قلب ©) موضوع الكلام إلى 
ضد معناه المفهوم منه لا يسو مثل هذا ولاحتمله اللخة. وأما نحو :(وفم 
اللعنة) )( ڦفهي على با ہا اي صم وحظهم وأما أن و عرف 
في لغات (۷) لي درهم بمعنی على در فکلا. 

(وقالت) طائفة في الكلام حدذف تقديره :(وأن لیس لالإنسان الا 
ماسعی) )۸( أو عى له وهذا أبضاً من الط الأول قانه حذف مالا 5 السياق عليه 
دوجه وفول على الله وکتابه لا م 


(وقالت طائفة أخرى الآبة منسوخة بقوله تعالی :(والذین آمنوا واتبعتېم دریتہم بإیان . 
ألحقنا. بم ذریتہم) )٩(‏ وهذا منقول عن ا عباس( ۱۰( رصي الله عنيا وهذا 


(۱) في ظ۲ وت١‏ (أن) وفي المطبوعة (أنه) والصواب الأوّل. 

)۲( ية ٦‏ من سورة النجم , 

(۳) انظر دوح المعاني للالوسي 7/۷ وقال ( وهو بعید) ۰ 

(( في ظ١‏ (قلب موضع الكلام) وفي ت٠‏ (قلب موضوع لکلام) و وفي المطبوعة (قول) 
والصواب (قلب) ء 

)٥(‏ آية ۲ من سورة غافره 

-() في ظ١‏ (تحومم اللغة) ء 

(۷) في ظ١‏ (لم يذكر) والمقصود (هجاتها) ٠‏ 

(۸) آية ۳۹ من سورة النجم , 

)٩(‏ في جيع النسخ (ذرياتهم) آية ۲١‏ من سورة الطور ء 

٩٩/۲۷ هذا القول. وقال الآلوسي في روح العاني‎ ۸١/۸ ذكر صاحب زاد المسير‎ )٠١( 

س (٦١‏ س 


و اشا 0 يرفع حکم لآب > محرد قول ابن عباس رضي الله عا ولا 
ت i‏ منسوخة والجمع بين 0 الآيتين غير متعذر ولا متنع فان الأبناء 
تبعوا الأباء في الأخرة كا کانو تبعاً هم في الدنيا وهذه التبعية هي من 
كرامة الآباء وثوا هم الذي نالوه بسعهم وأما كون الأبناء لحقوا بهم في 
الدرجة بلا سعي منم فهذا ليس هوم وإغا هو للأباء أقر الله أعينهم 
AN‏ ) 
تفضل بذلك على الولدان والحور العبن والخلق الذين ينشئهم للجنة بغر 
أعمال والقوم الذين يدخلهم الجنة بلا خير قدموه ولاعمل عملوه فقوله تعالی: 
(ألا تزر 5 وزر أخری)۲) » وقوله :روأن لیس للإنسان إلا ماسعی) (۳). يتان 
حجمتان يقتضم| عدل الرب تعالى وحكته وكماله المقدس» والعقل والفطرة 
شاهدان بها فالأول ١‏ تقتضي أنه لايعاقب بجرم غيره والثانية ‏ تقتضي 
أنه لايفلح إلا بعمله وسعيه» فالأولى تؤمن العبد ما أخذه بجر يرة غيره كا 
يفعله () ملوك الدنياء والثانية تقطع طمعه من نجاته ") بعمل ابائه وسلفه 
ومشايخه ک|ا عليه اضحات الطمع الکاذب فتأمل حسن اجتماع هاتىن 


= (وعن ابن عباس أن الآية منسوخة بقوله تعالى : والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم 
بامان ألخقنا e+‏ در یاتهم). وقد أخرج عنه مایشعر ده ا2 داود والنحاس وکلاهیا في 
الناسخ وابن جر ير وابن المنذر وابن مردو يه) انظر قول الطبري نسح الايه في 
تفسیره ۷ دار الفکر ۰ 

()- والنسخ لایلحاً اليه مادام مكن الجمع بن النصوص هو مقرر ر في أصول الفقه 

(۲) آية ٨۸‏ من سورة ة النجم وفي امطبوعة ان لا تزره ) 

(۳) ايه ۹ من سورة ة النجم 

(4) في ت١‏ (فالأولى) وفي المطبوعة (فأول) والصواب (فالأولى) . 

() في ت١‏ (غيره كا يفعله ملوك الدنيا والثانية..) . 

(7) في ظ١‏ (تفعله) . 

(۷) في ظ۲ وت١‏ (لخاق) ۰ 

ا 


ونظيره قوله تعالى :(من اهتدى فإغا بتدي لنفسه ومن ضل فإنغا يضل علبما ) 
ولاتزر وازرة وزر آخری) )١(‏ (وما کنا معذ بن حتی نبعث رسولام (۲) فحکم سبحانه 
لأعدائه )۳( بأربعة أحكام هي غاية العدل والحكة. 


(أحدهما) أن هدى العبد 0 بالإيان والعمل الصالح لنفسه لا لغيره. 

(والشانية) أن ضلاله بفوات ذلك وتخلفه عنه على نفسه لا على 
غیره () . 

(الثالث) أن أحداً لا يرواخد (0) جر يرة عيره. 


E it 
(الرابع) آنه لايعذب أحدا إلا بعد إقامة الحجة عليه برسله فتأمل مافي‎ 
ضمن هذه الأحكام الأربعة من ت تعالی وعدله وفضله» والرد على هل‎ 
الغرور والأطماع الكاذبة وعلى أهل الجهل بال وأسمائه وصفاته.‎ 


وقالت طائقة احرف المراد بالإنسان هاهنا الحي دون الميت وهذا أيضاً 
من الفط الأول في الفساد. وهذا كله من سوء التصرف في اللفظ العام 
وصاحب هذا التصرف لاينفذ تصرفه فى دلالات الألفاظ وجلها على خلاف 
موضوعها وما يتبادر إلى الذهن منها وهو تصرف فاسد قطعاً يبطله السياق 
والاعتبار وقواعد الشع وأدلته ٠‏ وعرفه وسبب هذا التصرف السيء أن صاحبه 


. من سورة الإسراء. في ظا وت۱ (بدون فصل بینها)‎ ٠١ آية‎ )١( 
. من سورة الإسراء في ظ١ وت١ (بدون فصل بينها)‎ ٠١ آية‎ )۲( 
في جيع النسخ (لعبادة) وفي المطبوعة (لأعدائه) والصواب الأول.‎ )۳( 
في جيع النسخ (العبد) وفي المطبوعة (العباد).‎ )9 

)٠(‏ في ظ١‏ (ان اضلاله بالكفر والعمل السو على نفسه 

) في ظ۲ وت١‏ (لایؤحذ) 

(۷( في ظ١‏ (أحد) تصح هذه اذا بني ماقبلها للمجهول 


— ۲ 


یعتقد قو ثم برد کل دل على خلافه بأي طر يق اتفقت تفقت له فالأدلة الخالفة 
ا اأعتقده علنده من باب الصائل () لايبالي بأي شىء دفعه» وأدلة الحقِ 
لاتتعارض ولا تتناقض بل یصدی دعضها بعصا . 


(وقالت) ١‏ طائفة أخرى : وهو جواب أبي الوفاء بن عقيل» قال 
الجواب الحيد عندي أن ينال الإنسان بسعيه وحسن عشرته اكتسب الأصدقاء 
وأولد الأولاد ونكح الأزواج وأسدى الخر وتودد إلى الناس فترحوا عليه 
وأهدوا. له العبادات وکان (") ذلك أ سیه کا قال صلی الله عليه واله 
وسلم : إن أطيب ما أكل الرجل من کسبه وأن ولده من کسبه. و يدل 
عليه قوله في الحديث الآخر : اذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث : 
علم ينتفع به من بعده () وصدقة حار ية عله )٥(‏ أو ولد صالح يدعو له 
ومن هنا قول 7( الشافعي ادا ذل له ولده طاعة (۷) احج کان ذلك 
سببا O)‏ لوحوب احج عليه حتی کأنه في ماله زاد ) وراحلة بخلاف يذل 
الا خاي وهذا حواب متوسط يحتاج إلى تمام فان العبد بامانه وطاعته لله 
ورسوله قد سعی في انتفاعه "“ بعمل إخوانه المؤمنن مع عمله کا ينتفع 
)١(‏ أى المهاجم وا لمغر. ) 
(۲) في ظ١‏ (وقالت طائفة القياس من الط الأول فإنه حذف مالا يدل السياق عليه 

وقول على الله وكتابه بلا علم وقالت طائفة أخرى وهو جواب..) 
(۳) في ظ۲ (فکان) ۰ 
(4) في ظا (أو) ' 
(ه) في ظ۲ وت۱ (لم یذکر) ۰ 
0) فی ظ۱ وت۱ (قال) ۰ 
(۷) في ظ۲ وتا (طاق) ٠‏ 
(۸) في ظ۱ (سبب وجوب) ۰ 
)٩(‏ في ظ۱ (زادا) ۰ 
)۱١(‏ في ظ۲ ا غنات 


— OY — 


E GE a Cg DS E PEY 
الأعمال التي يشتركون فيا كالصلاة في جاعة ) فإن كل واحد مهم‎ 
شاف صلاته إلى سبمة وعشرين ضطتا أغاركة غين في الله قعل‎ 
SEND Eg 
بل قد قيل أن الصلاة يضاعف ثوابها بعدد المصلين وكذلك اشتراكهم في‎ 
الجهاد والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعاون على البر والتقوى‎ 
وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه‎ 
بعضا وشبك بين أصابعه 9 ومعلوم أن هذا بأمور الدين أولى منه بأمور‎ 
الدنياء فدخول المسلم مع جلة المسلمين في عقد الإسلام من أعظم الأسباب‎ 
في وصول نفع كل من السلمين إلى صاحبه في حياته وبعد ماته ودعوة‎ 
السلمين تحيط من ورائهم. وقد أخبر الله سبحانه عن حلة العرش ومن حوله‎ 
نهم يستغفرون للمؤمنين و يدعون مم () وأخبر عن دعاء رسله واستغفارهم‎ 
فالعبد بامانه قد‎ )١ للمؤمنين كنوح وإبراهم وحمد صلی الله عليه واله وسلم‎ 
تسبب إلى وصول هذا الدعاء إليه. فكأنه من سعيه يوضحه أن الله سبحانه‎ 


(1) في ت١‏ (الجماعة) ٠‏ 

(۲) في ظ۲ (لم یذکر) ‏ 

(۳) في ظ۲ (الاج) . 

)٤(‏ انظر البخاري مع الفتح ۰٦۰/۱‏ و٥/٩٩‏ و١٠/<٥٤‏ وصحیح مسلم ۲۰/۸ وسن 
الترمذي ۲/٤‏ وقال حسن صحیح ومسند أحد ٤/٤۰)و‏ ۰۰ و٩٤٤.‏ 

(ه) فوله (الذين يحملون العرش من حوله يسبحون جحمد ربمم و يستغفرون لمن في 
الأرض) آية ۷ سورة غافر , ) 

)١( ٠‏ بالنسبة لنوح قوله تعالى (رب اغفر لي ولوالدي ولن دخل بيتي مؤمنا) آية ۲۸ سورة 

لوح بالنسبة لإبراهى قوله تعالى (ربنا اغفر لي ولوالدي وللمومنين يوم يقوم الحساب) 
آية ٤١‏ سورة إبراه. بالنسبة محمد صلى الله عليه وسلم قوله تعالى (واستغفر هم 
الرسول لوجدوا الله توابا رحيا) آية ٠٤‏ سورة النساء ٠‏ 


س ٤)٤‏ س 


جعل الإمان سبباً لانتفاع صاحبه بدعاء إخوانه من المؤمنين وسعهم فإذا أتى ‏ 
به فقد سعى فى السبب الذي يوصل إليه ٠‏ وقد دل على ذلك قول النبى 
صلی الله عليه وآله وسلم مرون العا ص أن اك ار كات اق باد 
نفعه ذلك ٠‏ يعنى العتق الذي فعل عنه بعد موته فلو أتى بالسبب لكان قد 
سعى في عمل يوصل إليه ثواب العتق وهذه طريقة لطيفة حسنة جداً. 

وقالت طائفة أخرى القرآن لم ينف انتفاع الرجل بسعي غيره وإنما نفى 
ملكه لغبر سعيه. وبين الأمرين من الفرق مالا يخفى فأخبر تعالى أنه لا ملك 
إلا سعيه وأما سعى غيره فهو ملك لساعيه فإن شاء أن يبذله لغيره وإن شاء 
أن يبقیه لنفسه وهو سبحانه م يقل لا ينتفع إلا ما سعی وکان شیخنا بختار 
هذه الطر يقة و يرجحها. 


۰ في ظ١ وت١ (إليه ذلك وقد...)‎ )١( 
. ٤۳۷ص سبق‎ )۲( 


— (9 


فصل 

وكذلك قوله تعالی :(ها ماکسبت وعلما ما اکتسبت) (۱) وقوله :(ولا تجزون إلا 
ماکنۃ تعملون) )١‏ على أن هذه الاأية أصرح في الدلالة على آن سياقها 7 إغا ينفي 
عقوبة العبد بعمل غيره وأخذه ججر برته فإن الله سبحانه قال :(فاليوم لاتظلم نفس شيا 
ولاجزون ال ماکنم تعملون) )٤(‏ فنفى أن يظلم بان بزاد عليه في ساته ا 
ينقص من حسناته أو یعاقب بعمل غیره ولم ينف أن ينتفع بعمل غیره لا 
صدقة تصدق الله ہا عليه وتفضل ہا عليه من غر سعى منه بل وهبه ذلك 
على ید بعض عباده لا على وجه الجزاء .)١(‏ 


ر آية ٣‏ من سورة ة البقرة 

(۲( آية ٤ه‏ من سورة يبس , 

(۳) في جيع النسخ (لم يذكر) وفي المطبوعة يوجد (و) والصواب الحذف 

0( آية من سورة يس . 

(ه) في ت١‏ (.. الجزاء فإن انتفاعه ما هدى إليه ليس جزاء على عمله وإنغا هو 
صدقة) ٠‏ 


س ا س 


وما استدلالکم بقوله صلى الله عليه وسلم إذا مات العبد انقطع 
عمله ( فاستدلال ساقط فإنه صلى الله عليه وسلم م يقل انقطع انتفاعه 
وإها أخبر من انقطاع عمله وأما عمل غيره فهو لعامله فإن وهبه له )١(‏ وصل 
إليه ثواب عمل العامل لا ثواب عمله هو فالمنقطع شيء والواصل إليه شيء 
آحر وكذلك الحديث الآخحر وهو قوله إن نما ۳ يلحق ميت من حسناته 
وعمله )١‏ فلا ينفي آنراتة رولت فن عا ن وات 


(۱) سبق ص٦۳٤‏ . 
(۲) في ظ١‏ وظ۲ (وهبه له فقد وصل..) ۰ 
وفي ت۱ (وهبه فقد ٬وصل..)‏ ۰ 
(۲) في ظ۲ (إغا) . 
(4) سبق ص۳۷٤‏ . 


— ۷ 


فص للل 

وأما قولكم الإهداء حوالة والحوالة إنغا تکون حق لانم فهذه حوالة 
الحلوق على الخلوق وأما حوالة الخلوق على الخالق فأمر آخر لايصح () 
قياسها على حوالة العبيد بعضهم على بعض وهل هذا إلا من آبطل القياس 
وأفسده والدي ربطله إجاع الأمة على انتفاعه بأداء دینه وما عليه من الحقوق 
وابراء الستحق لذمته والصدقة واج عنه بالنص الذي لاسبيل إلى رده 
ودفعه وكذلك 2 فهذه () الأقيسة الفاسدة لا تعارض نصوص الشرع 
وقواعده. 


(۱) في ظ۲ وت٠‏ (لایصح) وفي المطبوعة (لایصلم) ونختار الأول . 
)۲( في ظ۲ وت١‏ (فهذه) وفي المطبوعة (وهذه). 


— E۸ 


و صل 
) وأما قولكم الإيشار بسبب الثواب مكروه وهو مسألة الإيثار بالقرب 
فكيف الإيثار بنفس الثواب () الذي هو الغاية فقد أجيب عنه بأجوبة. ‏ 


الجواب الأول )١‏ : إن حال الحياة حال لايوثق فا بسلامة العاقبة ٠‏ 
لجواز أن يرتد الحى فيكون قد آثر بالقربة غر أهلها وهذا قد أمن بالموت. 
فإن قيل والمهدى إليه أيضاً قد لا يكون مات على الإسلام باطناً فلا ينتفع 
ما بهدى إليه وهذا سوال في غاية البطلان فإن الإهداء له من جنس الصلاة 
عليه والاستغفار له فإن کان اهلا والا انتفع به الداعي وحده. 


الجواب الثانى : أن الإيثار بالقرب يدل على قلة الرغبة فما والتأخر 
عن فعلها فلو ساغ الإيثار بها لأفضى إلى التقاعد ( والتكاسل والتأخر 
بخلاف إهداء )١‏ ثواها فإن العامل حرص عليها لأجل ثوابما لينتفع به أو 
ينع () به أخاه المسلم فبينها فرق ظاهر. 

الجواب الثالث : أن الله سبحانه وتعالى يحب المبادرة الا ع «) إلى 
خدمته والتنافس فيا فإن ذلك أبلغ في العبودية فإن الوك تحب المسارعة 
والمنافسة فى طاعتها وخدمتها فالإيثار بذلك مناف لقصود العبودية فإن الله 
سبحانه أمر عبده بهذه القربة إما إيحاباً وإما استحباباً فإذا آثر بها ترك ما 
(1) في جيع النسخ (بنفس الثواب) وفي المطبوعة (بالثواب) والصواب الأول . 
)۲( في جيع النسخ (أحدها) ۰ | ) 
(۳) فی ظ۲ وت۱ (التقاعد عنہا) ء 
)4( في جيع النسخ (اهداء)» وفي اأطرعة (انداى والضراب الأول ٠‏ 
(ه) في ظ١‏ وت١‏ (ينتفع) والأصح ينفع لأن (أخاه)منصوب . 
(1) في جيع النسخ (و) وهو الصواب وفي المطبوعة (أو) ؛ 


٤0۹ —‏ س 


أمره وولاه غيره بخلاف ما إذا فعل ما أمر به طاعة وقربة ثم أرسل ثوابه 
إلى أخيه المسلم وقد قال تعالى :(سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض 

السماء والأرض) )١(‏ وقال :(فاستبقوا الخيرات) (۲) ومعلوم أن الإيثار بها ينافي 
الاستباق إليها والمسارعة. وقد كان الصحابة يسابق بعضهم بعضاً بالقرب ولا 
يؤثر الرجل منهم ١‏ غيره بها. قال عمر والله ما سابقني ١‏ أبو بكر إلى 
خير إلا سبقني إليه حتى قال والله لا أسابقك إلى خير أبداً © . وقد قال 
تعالى :(وفى ذلك فليتنافس المتنافسون) بقال نافت ف الشء مافتة وفاضا 
اذا رغبت فيه على وجه المباراة. ومن هذا قومم شيء نفيس أي هو أهل أن 
یتنافس فيه ویرغب فيه وهذا آانفس مالی اي احبه إلى وانفسی فلان فی 
كذا أي أرغبني فان وهذا كله نة تاره والرغة غه ٤‏ ۰ 


. من سورة الحديد‎ ۲١ آية‎ )١( 

(۲) آية ٠٤۸‏ من سورة البقرة ء 

(۳) في ظ۱ (م یذکر) . 

, في ظ١ (ماسبقت) والاصح (ماسابقني) لأن ما بعدها مرفوع‎ )٤( 

(ه) انظر مسند أحد ۲۹/۱ ۳۸ »٤٥٤ 44٩ ۳۸٦‏ وسان آبي داود ۳۱۳/۲ وستن 
الترمذي 6 وقال (حسن صحيح) وسنن الدارمي ۱ و۳۹۲ . 

. من سورة المطففين‎ ۲١ آية‎ )١( 


سب (۷١‏ س 


فص ال 
وأما با قریکم لو ساغ الإهداء إلى الميت لساغ إلى الي فحوابه من 
وجهن: (أحدهما) أنه قد ذهب إلى ذلك بعض الفقهاء من أصحاب أحمد 
وغيرهم () قال القاضي وکلام أهد لايقتضي التخصيص بالميت فإنه يفعل 
الخر ويجعل نصفه لأبيه أو أمه ولم يفرق. واعترض عليه أبو الوفاء بن 
عقيل ” وقال هذا فيه بعد وهو تلاعب بالشرع وتصرف في أمانة © الله 
واسجال () على الله سبحانه بثواب على عمل يفعله إلى غيره وبعد اموت 
قد جعل لنا طريقاً إلى ايصال النفع كالاستغفار والصلاة على الميت. 


ثم أورد على نفسه سؤالا وهو فإن قيل أليس قضاء الدين وتحمل الكل 
حال الحياة كقضائه بعد الموت فقد استوى ضمان الحياة وضمان الموت فى 
E E E a E‏ 
فاخ زات اعدا واو ان اة ود الت اجات ع انه 
وصح هذا وحب ان تکون الوب تكفر عن المي بتوبة غيره عنه و يندا 
عنه ما الأخرة بعمل غیره واستغفاره. 


ولت و لایلزم بل طرد دلك 2 الجي بدعاء عیره 1 تقار له 
وتصدوفه عله وفضصاء دیونه وھدا حی و آذك النبي فل لله عليه واله 


(۱) انظر الفروع لابن مفلح ۳۱۲/۲ . 
(۲) في ت١‏ (أو) وفي المطبوعة (و) a‏ الأول . 
(۴۳) ذکر اعتراضه ابن مفلح ۰۳۱٤/۲‏ 
(4) في ظ۲ وتا (آیات) ۰ 
(ه) قال في لسان العرب ۳۲۹/۱۱ (أسجلت الكلام أي ارسلته. وأسجل ۳ الأمر 
اطلقه هم).. ) 


— {۷ا١‎ 


في أداء فريضة الحج عن الحي المعضوب () والعاجز وهما حيان ) و 
أجاب )۴( غيره سن الأضحات بأن حال الحياة لانثق (€( دسلامه 


قال ابن عقيل وهذا عذر باطل بإهداء () الحى فإنه لايؤمن أن يرتد 
وعوت فحرط عمله (7) ومن حملته تواب ما هدي ال الت 


قلت هذا لايازمهم وموارد النص والإجاع تبطله وترده فان النبي ټل 
الله عليه واله وسلم أذن في احج والصوم عن الت وأجع الناس على براءة 
دمته من الدین اذا قضاه عنه ا لحي مع وحود ما ذكر من الاحتمال. 


الوب انيتال ها اها من أعال ار ان الت ف وار ا 
فلا بطل بردة فاعله بعد خروجه عن ملکه کتصرفاته التي تصرفها قبل الردة 
من عتق وكفارة پل لو حج عن معضوب نم ارتد بعد دلك م يلزم المعضوب 
أن یھے غیره يحج زه وانه لایومن في الثاني والثالث دلك. 


علو أن الفرق بين الحي والميت أن الحي ليس محتاج کا ابت ادكه 


(۱) قال این الأثير في النهاية ۲١٠/۳١‏ (المعضوب : الزمن الذي لاحراك له) ٠ ٠‏ 

(۲) انظر البخاري ت الفتح ٦٦/٤‏ و ۸/۱١‏ وسنن النسائي 8 وسنن ابن ماحجة 
۹V9 ۷۰/۲‏ وسن بي داود ٤۰۱/۲‏ و )٤٢۲‏ ومسند أحد ۱ وسان الدارمي 
۱/٣‏ ومستدرك الحاكم ۱ وسن الترمذي ۳ و ۲۹۸ وقال (والعمل 
O E A PD‏ 
يقول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد واسحق). 

(۳) في جيع النسخ (أجاب) وفي المطبوعة (فراغ) . 

(4) في جيع النسخ (لايثق) ء 

() في جيع النسخ (باهداء هذا الحجي) . 

(7) في ظا وظ۲ (عمله کله) . 


۷۲ = 


أن يباشر ذلك العمل أو نظيره فعليه اكتساب الثواب بنفسه وسعيه () 
بخلاف الميت. وأيضاً فانه يفضي إلى اتكال بعض الأحياء على بعض وهذه 

فح كيه فان أرذاب: الأموال اذا فهموا :ذلك :اغرود اا حرو هن 
يفعل ذلك عهم فتصير الطاعات معاوضات وذلك يفضي إلى إسقاط 
العبادات والنوافل ويصير ما يتقرب به إلى الله يتقرب به إلى الادميين 
فيخرج عن الإحلاص فلا يحصل الثواب لواحد منها. ونحن نمنع من ١‏ أخذ 
الأجرة على كل قربة ونحبطها )١‏ بأخذ لأجر علييا كالقضاء والفتيا وتعلم 
العلم والصلاة وقراءة القرآن وغيرها فلا يثبت الله علا إلا خلص أخلص 
العمل لوجهه فاذا فعله للاجرة 1 يشب عليه الفاعل ولا المستأجر 0) فلا يليق 
محاسن الشرع أن يجعل العبادات الخالصة له معاملات يقصد(“ با 
العاوضات والاكتساب 7) الدنيو ية. وفارق قضاء الديون وضماما فإنها 
حقوق الأادميين ينوب بعضهم فا عن بعض فلذلك جازت في الحياة و بعد 
الوت. ) 


(۱( في ظ١‏ (دسعیه بنقسه) ۰ 

(۲( في ظ۱ (عن) ۰ 

)۳( في جع النسخ (وحبطها) وفي الطبوعة (ونحبط) والصواب الأول . 

-(4) مفهومه أنه اذا فعل ذلك وقصد افادة الناس وتعليمهم ورضی الله ثم أن يأخذ مقابل 
ماصرفه هم من وقت فلا مانع وبخاصة اذا كان محتاجا وهذا هو الصواب. 

(ه) في جيع النسخ (يقصد) وفي الطبوعة (يفصد) والصواب الأول . 

٠ في جيع النسخ (والاكتساب) وفي المطبوعة (والاكساب) والصواب الأول‎ )١( 


۳ س 


وأما توک E‏ ذلك اق إهداء صف الثواب و ور عه إلى ايت 
فالجواب من وجهين : 

(أحدھا) منع الملازمة فانک م تذكروا عليها دليلاً إلا جرد الدعوى. 

(الثانى) التزام ذلك والقول به نص عليه الإمام أحمد فى رواية محمد بن 
بحيى الكحال )١(‏ ووجه هذا أن الثواب ملك له فله أن ديه حيعه وله أن 
هدي () بعضه. يوضحه أنه لو أهداه إلى أربعة مثلاً بحصل لكل منهم ربعه 
فإذا أهدى الربع وأبقى لنفسه الباقى جاز كا لو أهداه إلى غيره. 


(۱) انظر الفروع لابن مفلح ٠٠٠/۲‏ . 
(۲) في ت١‏ (هدى) وفي المطبوعة (بديه) والصواب الأول . 


— V4 


فص ل 


وأما قولكم (لسماع إهداؤه) () بعد أن يعمله لنفسه وقد قلتم أنه لابد 


أن ينوي حال الفعل إهداؤه إلى الميت وإلا م يصل. 


الراب ال هذه السالة غر منصوصه عن أحمد ولا هذا الشرط في کلا 
المتقدمىن من اتان وإما ذد کره المتأخرون كالقاضي وأتباعه. 


قال > ابن عقيل | ادا ۰ طاعه من صادۃ قران e‏ بان 
المدية 5 الطاعة أو تقارنها , 


(وقال) ان عبدالله بن همدان في رعايته ومن تطوع دقر به من صدقة 
وصلاة وصيام وحج وعمرة وقراءة وعتق وغر ذلك من عبادة بدنية تدخلها 
النيابة أو عبادة مالية وجعل جيع ثوابها أو بعضه ليت مسلم حتى النبي 
E E e Dl ERE‏ 
شرعي أو واحب تدخله النيابة نفعه دلك ووصل | ليه آحره وقیل أن نواه 
حال فعله أو قبله وصل إليه وإلا فلا. 


وسر السألة أن أوان شرط حصول الثواب أن يقع لمن أهدى له اول 
وور أن بقع للعامل ثم ينتقل عنه إلى غيره» فن شرط أن ينوي قبل 


۰ (۱)( في ظ۲ وٿ (لو tt‏ ذلك لساع اهداوه) وفي امطبوعة (لو سا اهداؤه) والصواب 


الاول. 


(۲) انظر الفروع لابن مفلح ۳۰۸/۲ ° 
(۳) في جيع النسخ (أو) وفي ا زوا اون 


(4) في جيع النسخ (أو يجون) ٠‏ 


۷0 س 


الفعل أو القراغ منه وصوله قال لو لم ينوه وقع الثواب للعامل فلا يقبل انتقاله 
عنه إلى غيره فان الثواب يترتب على العمل ترتب الأثر على مؤثره. وهذا لو 
أعتق عبداً عن نضسه کان ولاؤه له فلو نقل ولاؤه لی غیره بعد العتق ل 
ينتقل بخلاف ما لو أعتقه عن الغبر فإن ولاءه يكون للمعتق عنه» وكذلك لو 
أدى دیناً عن نفسه م أراد بعد الأداء أن عله عن غيیره يکن دلك» 
وكذلك لو حج أو صام أو صلى لنفسه ثم بعد ذلك أراد أن يجعل ذلك عن 
غيره م ملك ذلك ويؤيد هذا أن الذين سألوا النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم عن ذلك م يسألوه عن إهداء ثواب العمل بعده وإما سألوه عا يفعلون 
عن الميت كا قال سعد افا ان ادق عا ؟ و يقل أن هدي ا 
واب ماتصدقت به عن نفسي. وكذلك قول المرأة الأخرى أفاحج عها؟ وقول 
الرجل الآخر() أفأحج عن ابي؟ فأجابہم بالإذن في الفعل عن الميت 
لابإهداء ثواب ماعملوه لأنفسهم إلى موتاهم فهذا لايعرف أنه صلى الله عليه 
وآله وسلم ستل عنه قط ولايعرف عن أحد من الصحاية أنه فعله وقال اللهم 
اجعل فلان ثواب عملي المتقدم أو ثواب ماعملته لنفسي. 


فهذا سر الاشتراط وهو أفقه() ومن لم يشترط ذلك يقول الثواب 
للعامل فإذا تبرع به وأهداه إلى غيره كان منزلة ماديه إليه من ماله ' 


(1) في ظ۲ وت١‏ (الآخر) وفي الطبوعة (للآخر) والصواب الأول. 
(۲) في ظ۲ (أسوء) . 
)٠‏ في ظ۲ (أوفقه) وفي المطبوعة (أفته) . 


E۷٦‏ ے 


فص ل 
وأما قولکم الإهداء لساغ إهداء ثواب الواجبات التي تجب على 
الي فالجواب أن هذا الإلزام محال على أصل من شرط في الوصول نية 
الفعل عن اميت فإن الواجب لايصح أن يفعله عن الغير فإن هذا واجب على 
الفاعل يجب عليه أن ينوي به القربة إلى الله. 


r‏ يشترط نية الفعل عن کو اک ن ین نآ ن اتی 
تواب فرض من فروضه؟ فيه وجهان : قال اوغا بن معان وقيل إن 
جعل له ثواب فرض من (› صلاة أو صوم أو غیرھما حار وأا فاعله 0 


قلت وقد نقل عن ججاعة أهم جعلوا ثواب أعمالمم من فرض ونفل 
الاين ال ان بالفقر والإفلاس اجرد ) والشر يعة لاتمنع من 
ذلك» فالأجر ملك العامل فإن شاء أن يجعله لغيره فلا حجر عليه في ذلك. 


والله أعلم. 
(1) في النسخ الأخرى (من صلاة) وفي المطبوعة (من الصلاة) والصواب الأول , 
(۲) قال ابن قدامة في المقنع ۲٢۷/١‏ ط٣.‏ 
(وأى فربة فعلها وجعلها للميت المسلم نفعه ذلك) وقال ابن قدامة في الكافي 
۷/۱ ط٧‏ اک الإسلامي (وإن دعا إنسان ميت أو تصدق عنه أو قضى عله 
دينا واجباً عليه نفعه ذلك بلا خلاف. . وان فعل بدنية والصلاة 
والصوم وجعل وابها للميت نفعه أيضاً). 
وقال ابن قدامة في الغني ۷/۲ (وأي فربة فعلها وحعل واب للميت المسلم عه 
ذلك أن شاء الله) .» 
(۳) هذا کلام مرفوض قان الإنسان جل على حب نفسه الا ثم يحب ا ۳ وقد 
وردت أحاديث في هذا المعنى عن النجاة يوم القيامة ناهيك عن الآيات الكرية 
-(يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. ٠‏ وقوله (ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم 
يعرم 2 وحدبث الشقاعة وکل يقول اللهم 5 


— ۷ — 


فص ل 

وأما قولكم أن التكاليف امتحان وابتلاء لاتقبل البدل )١(‏ إذ المقصود 
منہا عبن الكلف العامل إلى آخره. فا لحواب عنه أن ذلك لامنع إذن الشارع 
للمسلم أن ينفع أخاه بشيءِ من عمله بل هذا من تمام إحسان الرب ورحته 
لعباده ومن كمال هذه الشر عة التي شرعها هم التي مبناها على العدل 
والإاحساب والتعاون (۲) والرب تعالى أقام ملانکته وحملة عرشه ندعوں لعباده 
الؤمنين ويستغفرون هم وا هم ن يقم السيئات وأمر خاتم رسله 
أن يستغفر للمؤمنين وا مؤمنات 7) و يقيمه يوم القيامة مقاماً حمودا لیشفع في 
العصاة من أتباعه وأهل سنته سنته ()» وقد أمره تعالى أن يصلي على أصحابه 
في حياتهم وبعد نمام 7) وکان قوم على قبورهم فيدعو مم (۷) » وقد 
استقرت الشريعة على أن المأم الذي على الجميع بترك فروض الكفايات 
يسقط إذا فعله من يحصل المقصود د بفعله ولو واحد ^ وأسقط سبحانه 
الارہان وحرارة الحلود و فی القر 0 بضمان الحى دين الميت وأدائه عنه وال 
() في النسخ الأخحرى (لاتقبل البدل) وفي الطبوعة (لاتقبل البدن) والصواب الأول. 
)۲( في ظ۲ وت (والتعاون) وفي الطبوعة (التعارف) والصواب الأول. 
(۳) إشارة إلى قوله تعالى (يسبحون بحمد رمم و يستغفرون لن في الأرض) |٠۳‏ 

الشورى . 
)٤(‏ اشارة إلى قوله تعالى (واستغفر لذنبك ولزن وا مؤمنات)۱۹/ محمد . 
(ه) حديث الشفاعة في الصحيحين وغی رما انظر البخاري مع الفتح ۴۳ وصحیح 

مسلم ۱۳۰/۱ . 
)٩(‏ إشارة إلى قوله تعالى (وصل علهم ان صلا تك سکن ی ۳ ٠التوبة‏ 
(۷) سبقت أخادوت کیره ة في هذا المحال ٠‏ 
انظر ص۱٤٤‏ . وكان يقف على قبور المنافقن ثم هاه الله (ولا تصل على 
احد منہم مات ابدا ولاتقم على قبره) ٤۸/التوبة.ء‏ | 
(۸) عرف علاء الاصول فرض الكفاية بأنه الفرض الذي أن قام به البعض سقط الطلب 
عن الباقن. 


)4( إشارة الق حدیث سبق ص۰٥٤‏ هامش ۲ : 
) ا ۷۸ — 


كان ذلك الوجوب امتحاناً فى حق المكلف وأذن النبي صلى الله عليه وآله 
ا احج والصيام عن اميت وإن كان الوجوب امتحاناً في حقه» 
وأسقط عن الأموم سجود السهو بصحة صلاة الإمام» اوخلوها من السهو وقراءة 
الفاتحة )١(‏ بتحمل الإمام ها فهويتحمل عن المأموم سهوه وقراءته وسترته فقراءة )٩‏ 
الإمام وسترته قراءة لن خلفه وسترة له» وهل الإحسان إلى المكلف بإهداء 
الثواب إليه إلا تأس بإحسان الرب تعالى والله يحب امحسنين. 
والخلق عيال الله فأحہم إليه أنفعهم لعياله ۳ء وإذا )١‏ كان سبحانه 
بحب من ينفع عياله بشربة ماء ومذقة (°) لبن وكسرة خبز فكيف من 
ينفعهم في حال ضعفهم وفقرهم وانقطاع أعماهم وحاجتهم إلى شيء دى 
إلم أحوج ماكانوا إليه فأحب الخلق إلى الله من ينفع عياله في هذا ٩‏ 
اال 
وهذا حاء أثر عن بعض السلف ) أنه من قال كل يوم سبعين مرة رب 
اغفر لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنىن والمؤمنات حصل له من 
الأجر بعدد كل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة ()» ولا تستبعد هذا فإنه إذا 
استغفر لإخوانه فقد أحسن إلهم واله لايضيع أجر احسنين. ِ 
)١(‏ عند غير الشافعيه . ) | | 
(۲) في جيع النسخ (فقراءة) وفي المطبوعة (لقراءة) والصواب الأول. 
(م) قال الألباني في صحيح الجامع الصغير ٠٠١/١‏ بعد أن اورد الحديث (حسن) ٠‏ 
(4) في جيع النسخ (واذا) وفي الطبوعة (واذ) والصواب الأول. 
- (ه) في جيع النسخ (ومنقة) وفي المطبوعة (مذاقة) والصواب الأول. ٠‏ 
() فى ت١‏ (هذا) وفي الطبوعة (هذه) كا في لسان العرب ۳۲۰/۱۰ ٠‏ 
(۷) في ظ١‏ وظ؟۲ (السلف) ۰ # 
)۸( هذا الكلام صحيح. 1 ۰ ) 
والصحة مأخوذه من الحديث الشريف (اذا دعا الرجل لأخيه بظهر الغيب قالت 
الملائثكة آمين ولك مثل) رواه ابو داود ۱۸١/۲‏ وفي رواية ابن ماجة ٩٩۷/۲‏ (عند 
رأسه ملك يمن على دعائه) . 


٤۷۹‏ س 


وأما قو آنه لو نفعه عمل غیره لنفعه توبته عنه وإسلامه عنه فهذه 
الشبهة تورد على صورتين : 


(صورة تلازم) يدعي فا اللزوم بين الأمر ين ع بین () انتقاء اللازم 
ق ملزومه وصورتپا هکذا : لو نفعه عمل الغر عنه لنفعه إسلامه وتو دته 
عنه لڪن لاينفعه ذلك فلا ينفعه عمل الغر. 


(والصورة الشانية) أن يقال لاینتفع باسلام الغیر وتوبته عنه فلا ينتفع 


ومعلوم أن هذا التلازم والاقتران 0 باطل قطعاً. 


(أما أولاً) فلأنه قياس مصادم لما تظاهرت به النصوص واحتمعت عليه 
الأمة. ا 

(وأما ثانياً) فلأنه جع بین مافرق الله بینه فان الله سبحانه فرق بين 
إسلام المرء عن عيره وبين صدقته وحجه وعتقه عنه فالقياس المسوي بينيا 
من جنس قياس الذين قاسوا الميتة على المذ كى والربا عن البيع. 

(وأما ثالثاً) فان الله سبحانه جعل الإسلام سبباً لقع المسلمين بعضهم 
بعضا في الحياة وبعد الموت فإذا م يأت بسبب انتفاعه بعمل المسلمين ل 
تحصل له ذلك النفع كا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمرو إن أباك 
لو كان أقر بالتوحيد فصمت أو () تصدقت عنه نفعه ذللك ٠)5‏ 
(۱) في ظ۱ وظ۲ (نبن) . 
(۲) فی ظ۱ (والاقتران) وفي المطبوعة (والاقران)ء 
(۳) في ظ١‏ (و). 
(4) سبق ص٥٤٤.‏ 

ا س 


وهذا كا () جعل سبحانه الإسلام سبباً لانتفاع العبد ا )١(‏ عمل من 
خر فإذا فاته هدا السبب لم ینفعه خير عمله () ولم یقبل منه کا جعل 
الإخلاص والمتابعه لقبول الأعمال فاذا فقدا () تقبل الأعمال» وكا 
جعل الوضوء وسائر شروط الصلاة سبباً لصحتها فإذا فقدت الصحة وهدا 
شأن سائر الأسباب. مع مسبباتها الشرعية والعقلية والحسية فن سوى بين 
حالین وحود السبب وعدمه فهو مبطل. 

ونظر هذا اموس () أن يقال لو قبلت الشفاعة في العصاة لقبلت في 
الشركن. ولو خرج أهل الكبائر من الموحدين من النار ج الكفار منها 
اتال ذلك من الأقيسة التي هي من جاسات معد اا ورجیع 
أفواههم () , 

I,‏ فالأولى بأهل العلم الاعراض عن الاشتغال بدفع هذه 
الهذيانات ) لولا أهم قد سودوا بها صحف الأعمال والصحف التي بين 
الا 


(۱) في ظ۱ (ما) ۰ 
(۲) في جيع النسخ (ما) وفي المطبوعة (عا) a‏ الأول. 
(۳) في ت١‏ (خیر من عمله). 
)٤(‏ في ظ١‏ (فقدا) وفي امطبوعة (فقد) والصواب الأول. 
(ه) قال في ختار الصحاح ص٠٠۷‏ (الموس طرف من الجنون) . 
0 قال في مختار الصحاح ص٤۲۳‏ (الرجيع الروث وذو البطن) . 
وقال في اللسان ۱۱۷/۸ (وکل شىء مردد من قول أو فعل فهو رجیع) ۰ 


(۷) قال في اللسان ۳٦۰/٠١‏ ه 


(الهذيان : كلام غير معقول. هذى بهذي هذيانا تكلم بکلام غير معقول في مرض 
أو غیره وهذی ادا هذر لايفهم) ٠‏ 


— {A 


اما قولكم العبادات نوعان : 
(نع) تدخله النيابة فيصل ثواب إهدائه ٠(‏ إلى الميت. ٠‏ 
(ونوع) لاتدخله فلا يصل ٹوابه. ۰ 
فهذا هو نفس المذهب والدعوى فكيف تحتجون به ومن ين لكم هذا 
الفرفق فأي کتاب م ى سنة 1 ى اعتبار دل عليه حتی يجب الملصر إليه. 


or 


وقد شرع النبي صلى الله عليه واله وسلم الصوم عن الميت مع أن الصوم 
لاتدخله النيابة وشرع للأمة أن ينوب بعضهم عن بعض فى أداء فرض 
الكفاية فإذا فعله واحد ناب عن الباقين في فعله وسقط عم الام وشرع 
لقم الطفل الذي لايعقل أن ينوب عنه في الإحرام وأفعال المناسك وحكم له 
بالأجر بفعل ا ي وال او رمه الله يحرم الرفقة عن () 
الغمى عليه فجعلوا إحرام رفقته منزلة إحرامه ١ء‏ وجعل الشارع إسلام 
الأبوين منزلة إسلام أطفالم) () وكذلك إسلام السابي والمالك على القول 


ا ص () فقد رأيت كيف عڏت هذه الشريعة الكاملة أفعال الر من 


(۱) في ظ۲ وت١‏ (ثوابه). 

(۲) انظر الغني لابن فدامه ۲٣۲/۳‏ و ٠‏ 

(۳) في ت١‏ (عن) وفي المطبوعة (على) والصواب الأول. 
)٤(‏ انظر المغني لابن قدامة ٠٠٠/۳‏ و ٠.٣٠١‏ 


)٠(‏ إشارة إلى حديث ( كل مولود يولد على الفطرة فأبواه بهودانه أو ينصرانه أو مجسان 


انظر صحیح مسلم ۲/۸‘ 
)١(‏ في ظ١‏ (المتصور) وفي ظ۲ (المنصو) . 


— {IY — 


فاعلها إلى غيرهم فيكف يليت بها أن تحجر على العبد أن ينفع والديه ورحجمه 
وإخوانه من المسلمين في أعظم أوقات حاجاتم بشىء من الخر والر يفعله 
وجعل ثوابه هم وكيف يتحجر العبد واسعاً أو حجر على من لم يحجر عليه 

الشارع في ثواب عمله أن يصرف منه ماشاء إلى من شاء من المسلمينء 
والذي أوصل ثواب الحج والصدقة والعتق هو بعينه الذي يوصل ثواب الصيام 
والصلاة والقراءة )١(‏ والاعتكاف» وهو إسلام امهدى إليه وتبرع المهدى 
وإحسانه وعدم حجر الشارع عليه في الإحسان بل ندبه إلى الإحسان بكل 
طريق وقد تواطأت رؤ يا المؤمنين وتواترت أعظم تواتر على إخبار الأموات 
هم بوصول ما دونه إلهم من فراءة وصلاة وصدقة وحج وغيره ولو ذكرنا 
ماحكى لنا من أهل عصرنا وما بلغنا عمن قبلنا من ذلك لطال جداً وقد 
قال النبي صلی الله عليه وآله وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت على أا في 
العشر الأواخر() فاعتبر صلى الله عليه واله وسلم تواطو رؤ يا المؤمنين وهذا 
کا یعتبر تواطو روایتټم لا شاهدوه فهم لايكذبون في روایتم ولا في 
رۇ ياهم ادا تواطأت. 


(( في جيع النسخ (الصيام والصلاة والقراءة...) وفي الطبوعة سقطت كلمة (الصلاة) 
(۲) سبق ص۱۸۳. | 


— A — 


فص ل 

وأما رد حدیث رسول الله صلی الله عليه واله وسلم وهو قوله : من مات 
وعليه صيام صام عنه وليه »)١(‏ بتلك الوجوه التي ذكرتموها فنحن ننتصر 
لحدیث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونبين موافقته للصحيح من تلك 
الوجوه وأما الباطل “ فكيفينا بطلانه من معارضته للحديث الصحيح 
الصريح الذي لاتغمز قناته ولاسبيل إلى مقابلته إلا بالسمع والطاعءة 
والإدعان والقبول وليس لنا بعده الخبرة بل الخيرة كل الخيرة في التسلے له 

والقول به ولو خالقه من بين المشرق وا مغرب« 


فأما قولكم نرده بقول مالك في موطئه : لايصوم أحد عن أحد0). 
فنازعوكم يقولون بل نرد قول مالك هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم 
فاي الفر يقين أحق بالصواب وأحسن ردا ٠‏ 

وأما قوله : وهو أمر مجمع عليه عندنا لاخلاف فيه. مالك رجه الله ۾ 
بحك إجاع الأمة من شرق الأرض وغربا وإما حكى قول أهل المدينة فما 
بلغه وم یبلغه خلاف بيهم وعدم اطلاعه رجه الله على الخلاف في ذلك 
لایکون مسقطاً لحدیث رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» بل لو أجع عليه 
أهل المدينة كلهم لكان الأخذ بحديث المعصوم أولى من الأخذ بقول أهل 
الف الا ۾ تضمن )١(‏ لنا العصمة في قومم دون الأمة ولم ججعل الله 


(۱) سبق ص٤٤٤‏ . 

(۲) في ت١‏ (الباطل ما) 

(۳) ای لایذکر له عیب. 

. ٤1۸۸ص انظر لوطا ص٣۲۰ وذ کر ص٥٥٤ وسيأتي في‎ )٤( 

(ه) في ظ۲ (يضمن) هذا اذا ارجعنا الضمر إلى مالك وتضمن بضم التاء مبني 
للمجهول. 


E4‏ س 


ورسوله أقولهم حجة يجب الرد عند التنازع إليها بل قال الله تعالى :(فإن 
تنازعم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنم تومنون بالله والبوم الآخر ذلك خر 


وأحسن تاو یلا (۱) وان كان مالك وأهل المدينة قد قالوا لايصوم أحد عن أحد 
فقا روئ الک بن خت 0 وة بن کھیل ٢‏ عن منیا بن ج ن 
ابن عباس اه أفتى في قضاء رمضان يطعم عنه وفي الندر يصام عنه 


وهذا مذهب أ مد وکثر من آهل الحديث وقول أبي عبید )( 
وقال أبو ثور يصام عنه النذر وغیره )١(‏ وقال ا بن صالح في النذر 
يصوم عنه وليه. 


)١(‏ آية ٩ه‏ من سورة النساء. 

(۲) قال في تهذيب اب2 
(المحكم س عتيبة الكندى مولا هم أبو محمد و يقال أبو عبدالله و يقال او غم 
الكوفي. روی غر فا بن جبیر وغیره ثقَةَ ذو عبادة مات ۱۱۳ھ . 

(۳) قال في تهذيب التهذيب ٠٠١/٤‏ . 
(سلمء بن كهيل بن حصين الحضرمي الت ارغ الك رو د م ن 
حبر وغیره. ته ثبت کشر الحدیث مات ۱۲۱هھ) ۰ 

(4) انظر المغني لابن قدامة .٠٤١/۳‏ 

(ه) انظر المغني لابن قدامة ٠٤١/۳‏ أيضاً ٠‏ 

. ۲/۷ قال ابن حزم في امحلی‎ )٩( 
(ومن مات وعليه صوم فرض من قضاء رمضان أو نذر أو كقارة واجبة ففرض على‎ 
أوليائه أن يصوموه عنه هم أو بعضهم... فإن لم يكن له ولي ستؤجر عنه من راس‎ 
. ماله... وهو قول أبي ثور وبي سليمان وغيرهما)‎ 


— A 


ك فصل 

وأما قولكم ت غا هو راوي حدیث الصوم ع م اميت وقد قال 
لايصوم أحد عن أحد. فغايه هذا أن کون الصحابي قد أفتی بخلاف مارواه 
وهذا لايقدح في روايته فإن روايته معصومة وفتواه غر معصومة ويجوز أن 
يکون نسي الحدیث أو تأوله أو اعتقد له معارضاً راجحاً في ظنه أو لغير ذلك 
ص الأسباب على أن فتوی 0 عباس غر معارضة للحديث فإنه أفتى في 
رمضان أنه لايصوم أحد عن اخ وأفتى في النذر أنه يصام عنه ولیس هذا 
مخالف لروايته بل حل الحديث على النذر. 


م o‏ ا و را و 
عائشة رضي الله عنها فهب أن ابن عباس خالفه فکان ماذا» فخلاف ابن 
خا لايقاح في رواية أم المؤمنين بل رد قول ابن عباس برواية عائشة 
رصي لله عنہا آولی من رد روایہا بقوله. ٍ 

وأيضاً فان ابن عباس رضي الله عنها قد اختلف عنه فى ذلك وعنه 
روايتان فليس إسقاط الحديث للرواية الخالفة( ) ١‏ أولى من إسقاطها 
بالرواية الأخرى وبالحديث 0). 


. في ظ١ وت١ ( يذكر) وفي المطبوعة (عنه) ونختار الأول‎ )١( 
. في ت١ (وبالحديث) وفي المطبوعة (بالحديث) بدون واو والصواب الأول‎ )۲( 


٤ = 


فص | ۰ | 

وأما قولكم أنه حديث اختلف في إسناده فكلام بجازف لايقبل قول 

فالحديث صحيح نابت ت ا الصحيح وم يختلف 
في اسناده. 


قال ابن عبدالر ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من 
مات وعليه صيام صام عله وله (۱) » وصححه الإمام امد ودهب إليه )١(‏ 
وعلق الشافعي القول به على صحته فقال وقد روى عن النبي صلى الله 
عليه واله وسلم في الصوم عن اميت شيء فان کان ثابتاً صم عنه کا جج 
نهم وقد ثبت بلا شك فهو مذهب الشافعي» كذلك قال غير واحد من امه 
أصحابه» قال البهقي ( بعد حكايته هذا اللفظ عن الشافعي قد ثبت جواز 
المقضاء ء عن الست برواية سعيد بن حبر وحاهد وعطاء وعكرمة عن ابن 
عباس وفي رواية أكثرهم 9 أن امرأة سألت “ فأشبه أن تكون غر قصة 
آم سعد () وفي رواية بعضهم صومي عن أمك وسيأتي تقر ير ذلك عند 
الحواب عن کلامه رجه الله . وقولکم أنه معارض بنص القران وهو قوله ۰ 
لر نساب الا ماسعی) (v۷)‏ إساءة أوت في اللفظ وا عظم في 
)۱١(‏ انظر البخاري ى الفتح ۱۹۲/٤‏ ومسلم بشرح النووي u‏ . 
(۲) قال الألباني في صحيح الجامع الصغر ٠١۸/١‏ (رواه البخاري ومسلم وابو داود 
وأمد وهو صحيح) ٠ ٠‏ 
(۴) انظر ا لبقي دار ا لمعارف العثمانية ط١‏ ۲٠٠٠ھ‏ . 
و کار ت ال ی ب ا 
(ه) في ظ١‏ (سألت عائشة) . 
() سبق ص٣٤٤‏ . 
(۷) آیة ۳۹ من سورة النجم 


— AV — 


وقد أعاذ الله رسوله صلی الله عليه وآله وسلم أن تعارض سنته لنصوص 
القران بل تعاضدها وتو يدها و بالل مایصنع التعصب ونصرة التقليدى وقد 
تقدم من الكلام على الأية مافيه كفاية وبينا أنه N‏ وبين 
سنه رسول اله صلى الله عليه وآله وسلم بوجه وإنا يظن التعارض من سوء 
| الفهم A E RN E‏ 
القران والعلم کل العلم تنزيل السنن القران فاا مشتقة منه ومأخوذة 
عمن جاء به وهي بيان له لا أا مناقضة 


وقولکم أنه معارض با رواه النسائي عن النبي صلی الله عليه وآله وسل 
أنقال ٠‏ لإيصلى أحد عن أحد ولايصوم أحد عن أحد ولكن يطعم عنه 
كل يوم مد من حنطة () فخطأ قبيح فإن النسائي رواه هكذا (أخبرنا) عمد 
ابن عبد الأعلى حدثنا يزيد بن زريع حدثنا حجاج الأحول حدثنا أيوب 
ابن موسى عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنها قال 
لايصلى أحد عن أحد ولايصوم أحد عن أحد ٠”‏ ولكن يطعم عنه مكان كل 
يوم مد من حنطة. هكذا رواه قول ابن عباس لاقول رسول الله صلی الله 

عليه واله وسلم فکیف یعارض قول رسول الله صلی الله عليه وآله وسل 
بقول ابن عباس م يقدم ) عليه مع ثبوت الخلاف عن ابن عباس رضي 
الله عنا. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم م يقل هذا الكلام قط 
تي لی ل ن عات ا مم 


)١(‏ في ت١‏ (أنه) وفى المطبوعة (انها) والصواب الأول. 

)۲( چ صا ` 

(۳) انظر الموطاً صه عن مالك أنه بلغه أن عبدالله بن عمر کان يسأل هل يصوم 
أحدعن أحد أو يصلي أحد عن أحد فيقول لايصوم أحد عن أحد ولايصلي اج 
عن أحد. 

)4( في ظ۲ وتا (يقدم) وفي المطبوعة (يقدح) والصواب الأول. 


— (AA 


8 عنه O‏ پک بقوله وقد قال في حدیث بر يدة الذي رواه مينم 
في صحیحه أن امرأة الت له اك مي ماتت وعليما صوم شهر؟ قال صومي 
ن أمك )١(‏ . وأما قولکم اة معارض جحديث ابن عمر رصي الله عاء من 
E E a a E ۰‏ ا و 
رسول اله صلی الله عليه وآله وسلم (۳), 


(قال) البهقي ) حديث محمد بن عبدالرحهن بن أبي ليلى() عن نافع 
عن ابن عمر رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مات 
وعليه صوم رمضاں يطعم عله . لایصح وحمد بن عبدالر من کثر الوهم وإنما 
رواه أصحاب نافع عن نافع عن عن ابن عمر رضي الله عنها من قوله. 


و قولکم ا معارض بالقياس الجلي على الصلاة والإسلام والتوبة 
وان اجا ا ن اد ر الله )٩(‏ أنه لفياس جلي البطلان 


e سبق‎ )۱( 

)۲( شق ا 

(۳) قال النووى في شرحه ل ۲/۸ (وأما الحديث الوارد من مات وعليه وصيام 
أطعم عن فليس بثابت ولو ثبت أمكن الجمع بين هذه الأحاديث بأن يحمل على 
جواز الأمر ين..). 

() قال البهقي في السنن ٠٠٠/٠‏ (هذا هو الصحيح موقوف على ابن عمر وقد رواه 
محمد بن عبدالرمن بن ابي لیلی عن نافع فأخطاً فيه) ۰ ٠‏ 

() قال في دت الد ١/١‏ :> ) ) 

مد ین لون بن ی ليلى الأنصاري ابو عبدالرحن الكوفي الفقيه قاضي 
الكوفة روى عن نافع وغيره ضعيف في الحديث وهو صدوق وحجة في الفقه. قال 
الدار قطني : کان کثیر الوهم. مات ۸٤۲ه)‏ . 

. ٦۰1/٤ قال في لسان العرب‎ )٩( 
E (قال الجوهري معنى لغ انه وع ر الله أحلف ببقاء الله‎ 


— ۹ 


والفساد لرد سنة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الصحيحة الصرجة له 

وشهادتا ببطلانه» وقد أوضحنا الفرق بين قبول الإسلام عن الكافر بعد موته 
وبين انتفاع المسلم ما هدیه اليه أُخوه المسلم من ثواب صيام أو صدقة أو 
صلاة ولعمر الله أن الفرف ينا أوضح من أن يخفی وهل في القياس أفسد ‏ 
من قياس انتفاع المسلم بعد موته ما بهديه إليه أخوه المسلم من ثواب عمله 
على قبول الإسلام عن الكافر بعد موته أو قبول التوبة عن الحرم بعد موته. 


f‏ س 


فم ل 

(وأما کلام الشافعي) رمه الله في تغليط راوي حدیتث . عباس رصي 
الله عنها أن نذر أُم سعد كان صوماً. فقد أحاب عنه أنصر الناس له وهو (0 
البهقي ie a‏ المعرفة) بعد أن حكى 
کلامه (قد ثبت جواز ١‏ القضاء عن الميت برواية سعيد بن جبير وجاهد 
وعطاء وعكرمة عن ابن عباس رضي عنها وفي رواية أكثرهم أن امرأة 
سأالت (۳) فاشبه أن تكون غير قصة أم سعد وفي رواية بعضهم صومي عن 
أمك» قال وتشهد له بالصحة رواية عبدالله بن عطاء ) مدني قال حدثني 
عبدالله بن بريدة ٩‏ الأسلمي عن أبيه قال كنت عند النبي صلى الله عليه 
وال فأتته امرأة فقالت يارسول الله إني کا ا و عن ا 
نت وبقيت الوليدة قال قد وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث قالت 


(1) في ظ۲ وت١‏ (وهو) وفي الطبوعة (هو) والصواب الأول . 
(۲) انظر الستن الكبرى للبهقي ۲٣/٤‏ حيث ذ کر الروایات بعدھا (فثبت ہذه 
الأحاديث جواز الصوم عن الميت) . 
() في ظ١‏ (عائشة رضي الله عنا) . 
)٤(‏ قال في تټمذیب التهذیب ۳۲۲/۰ (عبدالله بن عطاء الطائفي الکى ف ل الکوفی 
فال الواسطي ويقال المدني أبو عطاء. قال الدوري عن ابن معن عبدالله ښ 
عطاء صاحب ابن بر يدة ثقة وضعفه النسائي وفي موضع آخر قال ليس بالقوي). 
(ه) قال في تهذيب التهذيب ٠٠١١/١‏ (عبدالله بن بريدة بن المت الأسلمى بو سهل 
المروزي قاضي مرو. روى عن أبيه و بعض الصحابة.روى عنه عبدالله بن عطاء 
وغیره. نقه. توفي ٥ھ).‏ 
قال في الاعلام 4/4 (ولد ٤ه‏ وتوفي ٥ھ(‏ وفي تہذیب التهذيب طا مطبعي 
وهو قول ولد ۱۱ھ والصواب (٠)ھ‏ لأنه قال عاش ٠۰۰‏ سنةه . 


— €١ 


فاا مانت وعلہا صوم شهر؟ قال صومي عن أمك () قالت واا ماتت ول 
ج ؟ قال فحجي عن أمك رواه مسلم في صحيحه ٩‏ من وجه عن عبدا 
ابن عطاء انی . 


(قلت) وقد روى أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاو ية عن الأعمش 
عن مسام البطين () عن سعيد بن جير عن ابن عباس رضي الله عنها قال 
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال یارسول الله إن أُمى 
مات وعلها صيام شهر أفأقضيه عنبا؟ فقال النبي صلى اله عليه وآله وسل 
لو کان علا دين أکنت قاضيه عنا؟ قال نعم قال : فدين الله أحق أن 
ي وروا ا ا حدثنا معاو ية بن عمرو حدثنا زائدة عن 
الاح فذ کره ورواه النسائي () E EET‏ عن 
الاعم. فد گر 


(۱) سبق ص٤٤٤‏ (مسلم ۰(۳ 
(۲) قال في تهذيب التهذيب ٠١١/٠١‏ (مسلم e‏ ویقال ابن أبي عمران البطين 
بو عبدالله الكوفي. روی عن سعید بن جبر وغیره وروی عنه الأعمش وغیره. قال 
أحمد وابن معين وابو حاتم والنسائي وابن حبان ثقة). 
(۴) ذكر ابن حجر اثنين بهذه الكنية ول أعرف من يقصد منها , 
الأول : زهير بن حرب بن شداد الحرشي أبو خيثمة النسائی البغدادي ثقة ثبت 
صدوق مات ۲٤۲۳هھ.‏ انظر تہذیب اهديب .۳٤۲/۳‏ 
الثاني : زهير بن معاوية بن حديج بن الرحيل بن زهير بن خيثمة ابو 
) خيثمة الكوفي. . تقة ثبت ۷۳٠ه‏ وقيل غر ذلك. 
)٤(‏ الذي في النسائي ا قتيبة بن سعيد عن الليث عن الزهري عن عبيد الله 
ابن عبدالله بن ابن عباس) . 
(ه) قال في تهذیب التهذیب ٠۲۹/۰‏ (عبر بن القاسم ا او ا ا روی 
عن الأعمش وغيره وروى عنه قتيبة ن ید ور ا دوق N e‏ 


۹۲ س 


فهذا غر حديث آم سعد )١(‏ إسناداً ومتنا فإن قصة أم سعد رواها مالك 

عن الزهري عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنها 
ا س د مات ا ن ا ل اف د ال ل فا اذ اس 
ماتت وعلما نذر ااا ا و ا ھکذا 
أخرحاه هو في الصحيحين ‏ . ) 


e a‏ هو المفوظ في هذا اطديث أن نذر مطلق م يسم فول 
ترك استفصال النبي صلى 3 عليه وآله وسلم لسعد في النذر هل كان 
- صلاة أو صدقة أو صياماً مع أن الناذر قد ينذر هذا وهذا وهذا ۳) يدل على 
ا لافرق بين قضاء نذر الصيام والصلاة وإلا لقال له ماهو النذر فإن النذر 
ادا !لی قسمن نذر يقبل القضاء عن اميت ونڌر لاقبله يکن 


(۱) سبق ص٤٤٤‏ . 

(۲) انظر البخاري بشرح الفتح /o‏ ۳۸۹ وقد سبق ذکر الحدیث ص٦٤٤‏ . 

(۳) في ظ۲ وت۱ (هذا وهذا وهذا) وفي امطبوعة (هذا وهذا) والصواب الأول . 

)٤(‏ في e‏ النسخ (لم يكن بد) وفي الطبوعة سقطت كلمة (بد) والصواب ا 
ليتحقق المعنى. 


— ۳ 


E 

وحن نذكر أقوال أمل العلم في الصم عن اليت اثلا تيمم أن في 

المسألة إحماعاً بخلافه (قال) عبداله بن عباس رضي الله عنپا يصام عنه في 

النذر و يطعم عنه في قضاء رمضان. وهذا مذهب 0 مر )١(‏ (وقال) اف 

تور e‏ عله النذر والفرض» وكذلك قال داود بن ۶ي وأصحابه )۲( يصام 
عنه نذراً کان أو فرضاً. 


(وقال) الأوزاعي جعل وليه مکان الصوم صدقة وان م د a‏ 
وهذا قول سفيان الثوري في إاحدی الروايتىن عنه. 


E‏ ۴ ی ۰ يصام عنه النذر ويطعم عنه في 
الفرض. 

(وقال) ا ادا کان عليه ب E‏ عله ثلا تون رحلا يوماً 
واحداً حاز() . 


)۱( سبق ص۸٤٤‏ . 
(۲) انظر امحلى لابن E‏ الفكر وفقه أبي ثور ر جر ص۳۳۲ مؤسسة 
) الرسالة ط١‏ م 

(۳) قال فی تہذیب التهذیب ۳۱٣/۸‏ . ) 
(القاسم بن سلام البغدادي أبو عبيد الفقيه القاضي صاحب التصانيف عا بلغات 
العرب ثقَةَ صدوق صاحب حديث وفقه ودين وورع توفي مكة EA]‏ 

)٤(‏ قال ابن حزم في انحلى ۲/۷ (فان م یکن له ولي استؤجر عنه من رأس ماله من 
يصومه عنه ولابد) قلت فان استأحروا تلا ئن فقد صح على رأی ابن حزم والحسن. 


۹٤‏ س 


ا 

 كسانما قولکم أنه يصل اليه في احج واب النقفقه دون أفعال‎ i 
فدعوى مجردة بلا برهان والسنة تردها فإن النبي صلی الله عليه واله وسلم‎ 
قال : عن أبيك» وقال للمرأة حجي عن أف فأىر أن احج نفسهة عن‎ 
اميت ولم يقل أن الإنفاق هو الذي يقع عنه.‎ 


وكذلك قال للذي سمعه يلبي عن شبرمة : حج عن نفسك» ثم حج 
e‏ 7 ولا سألته المرأة عن الطفل الذي معها فقالت هذا حج؟ قال 

نعم ) وم يقل إغا له ثواب الإنفاق بل أخبر أن له حجأً مع آنه م يفعل 
ن ر تن اتان ات 


غم إن الدائب عن اليت قد لا ينفق شيئ في حجته غير نفقة مقامه ف 
الذي يجعل( 6 ثواب نفقة مقامه للمحجوج عنه وهو لم ينفقها 
على احج بل تلك نفقته أقام ام سافر» فھدا القول نرده اله e‏ والله 


أعلم. 


(۱) انظر سنن أبي داود ٠۴/۲‏ وسنن ابن ماجة ٩1٩/۲‏ 
(۲) انظر سان النسائي ٠۲۰/۰‏ . 
-(۳) في جيع النسخ ( يذكر) وفي المطبوعة (تفقه) والصواب حذفها. 


£۹۵ ے 


فان قيل فهل ت تشترطون في وصول الثواب أن ديه بلفظه أم يكفي في 
وصوله محرد نية العامل أن هدما إلى الغر؟ 


قيل السنة لم تشترط التلفظ بالإهداء في حديث واحد بل أطلق صلى 
الله عليه وآله وسلم الفعل عن الغير كالصوم والحج والصدقة ولم يقل لفاعل 
ذلك( ) قل اللهم هذا عن فلان ابن فلان وال سبحانه يعلم نية 
العبد وقصده بعمله فان ذکره حاز وان ترك ذکره واكتفى بالنية والقصد 
- وصل اليه ولا يحتاج أن يقول اللهم إني صاع غداً عن فلان ابن فلان» 
ولهذا واللة أعلم اشترط من اشترط نية القعل عن الغر قبله ليكون واقعاً 
بالقصد عن للميت. فأما إذا فعله لنفسه ثم نوى أن يجعل ثوابه للغبر ل يصر 
للغير مجرد النية كا لو نوى أن يهب أو يعتق أو يتصدق م يحصل ذلك مجرد 
النية. 

وما يوضح ذلك أنه لو بنى مكاناً بنية أن يجعله مسجداً أو مدرسة أو 
ساقية ونحو ذلك صار وقفاً بفعله مع النية ولم يحتج إلى تلفظ. وكذلك لو 
أعطى الفقير مالا بنية الزكاة سقطت عنه الزكاة وإن لم يتلفظ بها. وكذلك 
لو آدی عن غیره دیناً حیاً کان أو ميتاً سقط من ذمته وإِن م يقل هذا عن 
فلان. فإن قيل فهل يتعين عليه تعليق الإهداء بأن يقول اللهم ‏ إن كنت 
قبلت هذا العمل وأثبتني عليه فاجعل ثوابه لفلان أم لا؟ 


ll‏ لإيتعين ذلك لفظاً ولاقصداً بل لافائدة فى هذا الشرط فإن الله 


(۱) في ظ۲ وت (۾ يذ کر) وفي امطبوعة )ئ( والصزاب حذفهاء ) 
(۲) في جيع النسخ (اللهم) وفي المطبوعة لم يذكر (اللهم) والصواب اثباتها , 


— ٤۹ 


ھا بدون لشرط کان في f‏ فادة. 


واش قوله) : اللهم إن کت ابی على هد فاجعل ثوابه لفلان» فهو . 

بناء على أن الشواب يقع للعامل ثم ینتقل منه إلى من آهدی له» ولیس 
Ee‏ نوی حال الفعل أنه عن فلان وقع الثواب أولاً عن المعمول له 
a EHRE RE‏ م ينتقل عنه إلى 
س عنه فهكذا هذا و بالله التوفيق 


فإن قيل فا الأفضل أنه يمدي إلى اميت؟ قيل الأفضل ما كان أنفع في 
نفسه فالعتق عنه () والصدقة أفضل من الصيام عنه» وأفضل الصدقة 
ماصادفت 7) حاحة من المتصدق عليه وكانت داممة مستمرة ومنه قول النبى 
صلی الله عليه وآله وسلم أفضل الصدقة سقى الاء © وهذا في موضع يقل 
فيه الماء ويكار فيه العطش ولا فسقى الماء على الأار والقنى لايكون 
أفضل من إطعام الطعام عند الحاجة وكذلك الدعاء والاستغفار له إذا كان 
نصدق من الداعي وإخلاص وصرع فهو في موصعه أفضل من اأصدفه سکره 
كالصلاة على ال جنازة © والوقوف للدعاء على قبره. 


وبالحملة فأفضل E‏ الى الت الع الو 
والدعاء أ تنه , قراءة و له بعر ر اج 
(۱( في ظ ١‏ (4 یذکر) . 
)۲( في جع النسخ (ماصادف) . 


(۳) سبق ص٤٤٤.‏ 


(5) في جيع النسخ (جنازت) . 
() في ت٣‏ (م یذک , 


— ۹۷ 


السلف ولامكن نله عن واحد مم ت سده حرصهم على الخر ولا أرشدهم 
النبي صلی الله ا واله وسلم اليه وقد أرشدهم إلى الدعاء والاستغفار ) 
والصدقه والحج والصيام تواب القراءة يصل لأرشدهم إليه ولکانوا 
يفعلونه. ‏ 


فالجواب أن مورد هذا السؤال إن كان معترفاً بوصول ثواب الحج والصيام 
والدعاء والاستغفار قيل له ماهذه الخاصية التى منعت وصول ثواب القران 
٠ )‏ ) () واقتضت وصول ثواب هذه الأعمال وهل هذا إلا 
تفريق بن المتماثلاتء وإن م يعترف بوصول تلك الأشياء إلى اميت فهو 
محجوج بالكتاب والسنة والإجماع وقواعد الشرع. 

ا الذي لأجله م : يظهر ذلك في السلف فهو ام م یکن هم 
أوقاف ” على من يقرا ودي إلى الموتى ولا كانوا يعرفون ذلك البتة ولا 
کانوا يقصدون القر للقراءة عنده ) کا يفعله الناس اليوم ولا کان أحدهم 


بنشهد من حصرهہ من الناس على أن تواب هذه القراءة لفلا اميت بل ولا 
واب هذه الصدفة و 


تم يقال ا القائل لو كلفت أن تتقل عن واحد من السلف أنه قال 
اللهم اجعل )4( هذا ا لفلان ر فإن القوم کانوا حرص 


)١(‏ في جميع النسخ حذف ان فوسین وهر الصواب بيا المطبوعة ثبته وافتضت 
وصول ثواب القرآن) وهذا خطأً , 

)۲( اي ل يقف أحد منم على عمل الأخر في هذا امحال . 

(۳) قلت قد مرفي أول هذا الكتاب عن الشعبي قال كانت الانصار اذا مات م 
اميت اختلفوا إلى قبره يقرءون القران. 

(€) في ظ۲ (اللهم اجعل) وفي المطبوعة سقطت كلمة (اجعل) والصواب 8 


۹۸ س 


شيءَ على کتمان أعمال ار ۳ یکونوا لیشهدوا علی الله بإیصال ( ٹوابہا 
آل أمواتهم. 


فان قيل فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرشدهم إلى الصوم 
والصدقة والحج دول القراءة فيل هو صلی الله عليه واله وسلم م يبتدنهم 
ذلك بل خرج ذلك منه مرج الجواب ٠(‏ مم فهذا سأله عن الحج عن ميت 
فان له» وهدا سأله عن الصيام فان لە وها سأله عن الأصدقه فأذن ` 
له وم عنعهم ما سوی ذلك. 


وأي فری یں وصول ج الصوم الذي هو عرد لبه a‏ وبی 
وصول ثواب القراءة والذكر. 


والقائل أن أحداً من السلف ل يفعل ذلك قائل ما لاعلم له به فإن هذه 
شهادة على نفي مالم يعلمه فا يدريه أن السلف كانوا يفعلون ذلك 
ولايشهدون من حضرهم عليه» بل يكفي ۰ علام الغيوب على نياهم 
ومقاصدهم لاسما والتلفظ بنية الإهداء لایشترط کا 2 و المسألة أ 
الثواب ملك للعامل فإذا تبرع به وأهداه إلى أخيه ا * الله إليهء فا 


(۱) في ظ۲ وت٣۱‏ (في ایصال) ۰ 

(۲) لكن احوبة رسول الله في العادة» ق اشمل من السؤال لتعم الفائدة ومشال دلك 
حن سئل عن ماء البحر فقال (هو الطهور ماؤه الحل ميتته) انظر سن انی داود 

۱۳۹/۱ وابن ماحة‎ ٥۰/۱ وقال حسن صحيح والنسائي‎ ٠١١/١ والترمذي‎ 4/١ ٠ 

واللدارمي ۱۸٦/۱‏ والموطاً ص٣۲‏ والمستدرك للحا كم ۱/۱ ومسند امد ۲۳۷/۲» 
۱ ۳۷۸ ۳ ومسند أحمد ۳۷۳/۳ و۹/٣٣٣.‏ 
ثم أن السلف مها كانوا لابد أن يكون فيم من قد فعل ذلك علنا لأن الناس 
یتفاوتول في کم اعماهم في کل زمان ومکان فالدفاع الذي قاله الولف احتمال 
وما کان محتملاً فله وجهان ولایقطع به. 


۹۹ س— 


الذي خحص من هذا ثواب قراءة القرآن وحجر على العبد أن يوصله إلى أخيه 
وهذا عمل سائر الناس حتى المنكرين في سائر الأعصار والأمصار من غر 
نكير من العلاء TT‏ ا e‏ 1 
وراه بدعة (© Ae‏ عاو ابي صلی ا عليه وال 
شيء أنه e‏ دل ا راا ew‏ ومن دعا 
إلى هدى فله من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم ‏ 
شيء» وکل هدی وعلم فا نالته أمته على يده فله مثل أجر من اتب 
أهداه إليه أو لم بهده. والله أعلم. 


)١(‏ قال شيخ الإسلام في الفتاوى ۳۲۷/١‏ (وم يكن الصحابة والسلف بهدون إليه 
ثواب اعماهم ولايحجون عنه ولایتصدقون ولا يقرأون و ېدون له) 
وقال في موضع آخر ٠١۹/۲۹‏ (فلم یکن صلی الله عليه وسلم جحتاج إلى أن بهدى 
إليه ثواب صلاة أو صدقة أو قراءة من أحد فإن له مثل أجر مايعملونه من غر أن 
ينقص من اجورهم شیئاً) 


فص | وأما (۱) 
المسالة السابعة عشرة 
وهي هل الروح قدية آم محدثة مخلوقة؟ 
وإذا كانت محدثة مخلوقة وهي من أمر الله فكيف يكون أمر الله محدثاً 
مخلوقاً؟ وقد أخبر سبحانه أنه نفخ في آدم من روحه فهذه الإضافة إليه هل 
تدل على آنا قدمة م لا؟ وما حقيقة هذه الإضافة؟ فقد خر عن آدم اة 
خلقه بيده ونفخ فيه من روحه فأضاف اليد والروح إليه إضافة واحدة. 


فهذه مسألة زل فيا عالم» E‏ طوائف من بني آدم وهدی الله 
أتباع رسوله فا للحق المبين والصواب المستبين» فأجعت الرسل صلوات الله 
وسلامه علهم على أا محدثة حلوقة مصنوعة مربوبة مدبرة. هذا معلوم 
الاضطرار من دين الرسل صلوات الله وسلامه علہم كا يعلم بالاضطرار من 
د أن العام حادث وأن معاد الأبدان واقع وأا وغو الال وکل 
ماسواه مخلوق له» وقد انطوى عصر الصحابة والتابعين وتابعيهم وهم القرون 
a‏ على ذلك من غير اختلاف بينېم في حدوثه وأا مخلوقة حتى 

نبغت () نابغة ممن قصر فهمه في الكتاب والسنة فزعم أا قدمة غر مخلوقة 

E e‏ أمر الله وأمره غر سخلوق› ونان الله تعالى أضافها اليه كا 
ضاف اليه علمه وکتابه وقدرته وسمعه و بصره اة وتوقف اخرون فقالوا 
لانقول حخلوقة محلوقة . 
(1) في جيع النسخ (فصل أما) وفي المطبوعة لم يذكرء 
(۲) في جيع النسخ (أم) وفي المطبوعة (أو) ٠‏ 


(۳) في ظ۲ (المفضلة) وفي الطبوعة (الفضيلة) ٠‏ 
)٤(‏ في ظ١‏ (تبعت تابعة) وفي ظ۲ (نبعت نابعة) ' 


ا 


وسئل عن ذلك حافظ أصپان بو عبدالله بن مندة فقال أما بعد فان 
سائلا سألني عن الري التي جعلها الله سبحانه أنقفس () الخلق 
وأبدام وذکر أن أقواماً EE‏ في الروح وزعموا أا غير حلوقة وخص 
بعضهم مہا أرواح القدس وأا من ذات الله قال وأنا أذ كر اختلاف 
أقاويل () متقدميم وأبين مايخالف قاو يلهم من الكتاب والأً ثروأقاويل 
الصحابة والتابعين وأهل العلم وأذ كر بعد ذلك وجوه الروح من الكتاب 
والأثر وأوضح خطاً المتكلم في ا بغر علم وان کلامهم يوافق قول جھم 
وأصحابه. فنقول و بالله ټ أن اختلفوا في معرفة الأرواح وتحلها 
من النفس. 
(فقال) بعضهم الأرواح كلها ا وهذا مذهب أهل الجماعة والأثر 
بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأرواح حنود محندة فا 
تعارف منها ا وماتناکر ما اختلف ()» والجنود امجندة e‏ إلا 
محلوقة. 


(وقال) بعضهم الأرواح من اف الله أخفى اله حقیقتا وعلمها عن 
الخلق واحتجوا بقول الله تعالى :(قل الروح من أمر ربي 0). 


(وقال) بعضهم الأرواح نور من أنوار ا تعالی وحياة من حياته 


واخ ورل النبي صلی لله عليه وآله وسلم إن الله خلق خلقه فی 


(۱) في ظ۲ (أنفس) وفي ا (نفس) ونختار الأول , 

6 (قول ۰ اقول وع الجمع قاو‎ o/1۱ قال في السان العرب‎ (r) 
.۲۳٣ضص سبق‎ )۳( 

: . من سورة ة الإسراء‎ ۸٥ ية‎ )٤( 

() في ظ۲ وت۱ (نور) . 


ظلمة() وألقى عليم من نوره )١‏ ثم ذكر الخلاف في الأرواح هل تموت 
آم ل وهل ا ا وفي مستقرها بعد الموت؟ ) 
هي النفس أو غيرها. | 


(وقال) محمد بن نصر الروري في كتابه تأول صنف من الزنادقة 
وصنف من الروافص في دح آدم ما تأولته النصارى في روح عیسی وما 
تأوله قوم من أن الروح انقصل من ذات الله فصار في المؤمن فعبد صنف من 
یی کے اا ی ی ا ی ی 
فهو غير حلوق عندهم. 


ال ضفن من الاد وضت من الروافض أن روح اذمل ذلك 
أنه غبر مخلوق وتأولوا قوله تعالی :(ونفخت فيه من روحي) ‏ وقوله تعالی 
:م سواه ونفخ فيه من روحه) ١‏ فزعموا أن رھ ا ی ا 
تأول من قال أن النور من الرب غير خلوق» وقالوا م صار بعد آدم في 
الوصي بعده ثم هو في کل نبي ووصي لى أن صار في علي ثم في الحسن 
لين : في کل وصي ومام فبه ) يعلم الإمام كل شيء ولايحتاج أن 
يتعلم من اخد. 


ولا خلاف بن السلمن أن الأرواح اني في آدم وبنيه وعیسی ومن 
ا بني آدم كلها مخلوقة لله خلقها وأنشأها وکوا واخترعها م أضافها 


(1) في ظ۱ وظ۲ (څم ألقى) وهو اموافق لنص أحد. 

(۲) انظر مسند أحد ۱۷٩/۲‏ و۱۹۷ وسنن الترمذي ۲٣/۰‏ وقال حدیث حسن . 
(۳) آية ۲۹١‏ من سورة الحجر وأية ۷۲ من سورة ص 

)٤(‏ آية ٩‏ من سورة السجدةء 

. في ظ۲ (صار) وفي المطبوعة (صاروا) ونختار الأول‎ )٥( 

)0( في ظ۲ (فبه) وفي الطبوعة (فيه) ونختازر الأول. 


نت 0 ت 


ال ف کا أضاف اليه سار خلقه تا قال تعالی :(وسخر لكم ما في السموات 
وما في الأرض جيعا ا سى وقال شيخ الإسلام ابن تيمية روح الآدمي مخلوقة 
مبدعة ( باتفاق سلف الأمة وأمُتها وسائر أهل السنة ‏ وقد حكى إجاع 
العلاء على أا حلوقة غير واحد من مُه السلمين مثل محمد بن نصر المروزي 
اللإمام المشهور الذي هو أعلم هل زمانه بالإجاع والاختلاف “١‏ وكذلك أبو 
محمد بن قتيبة قال في كتاب اللفظ ‏ ا تكلم عن الروح قال النسم 
الارواح قال وأجع الناس على أن الله تعالى هو فالق الحبة ) وبارىء 
اة ان ان الرح. وقال أبو اسحاق بن شاقلا فما أجاب به في هذه 
السألة سألت رحك الله عن الری مخلوقة هي أو غير مخلوقة؟ قال وهذا مما 
لاإيشك فيه من وفق للصواب أن الروح من الأشياء الخلوقة» وقد تكلم في 
هذه المسألة e‏ ن ا کا وال والمشايخ. وردوا على من يزعم ا ر 
محلوقة» وصنف الحافظ آبو عبدالله ابن مندة فى ذلك کتاباً کا وقرله 
الإمام محمد بن نصر ار ازور وغيره والشيخ أبو سعيد الخراز وأبو يعقوب 
الهرجوري والقاضي أبو يعلى وقد نص على ذلك الأَمة الكبار واشتد نکیرھم 

علی من یقول ذلك في روح عیسی این مرم فکیف بروج شیر کا دک 
الإمام أمد فا کتبه في مجلسه في الرد على الزنادقة والجهمية١)‏ ء م أن 
الجهمي ادعى 2 فقال أنا أجد اية في کتاب الله مما يدل على أن القرآن 


: من سورة اة‎ ٠۳ آية‎ )١( 

(۲) في ظ١‏ وظ۲ (مبتدعة). 

(۳) انظر الفتاوی ۲۱٦/۲‏ . ) | | 

)٤(‏ في جيع النسخ (والاختلاف) وفي المطبوعة (ولااختلاف) والصواب الول“ 
انظر تصديق هذا الكلام في تبذيب التهذيب .٠٠٠/۹‏ 

() في الفتاوى (كتاب اللقط) . 

(7) في الفتاوى (خالف الجثة). 

(۷) انظر الرد على الجهمية والزنادقة للإمام همد ص۲۳٠‏ . 


TT 


مخلوق قول الله تعالى :(إنما المسيح عیسی ابن مرم رسول الله وکلمته آلقاها 
إلى مرم وروح منه) () وعیسی غلوق» قلنا له ٠‏ إن اله تعالى منعك 
الفهم للقران انعسي غرى عله فاط لغري غلى. الفرات لاا اتس 
- مولوداً وطفلاً وصبياً وغلاماً يأكل و يشرب وهو مخاطب بالأمر والهي يجري 
عليه الخطاب والوعد والوعيد ٤‏ هو من ذرية نوح ومن ذرية إبراھے فلا بحل 
لنا أن نقول في القرآن ما نقول في عيسى فهل سمعتم الله يقول في القران 
ما قال في عيسى؟ ولكن المعنى في قوله تعالى :(إنما المسيح عيسى اب 

مرم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مرم وروح منه) ١‏ فالكلمة التي ألقاها 
إلى مريم حین قال له کن» فکان عیسی هو کن ولیس عیسی بکن ولکن ِ 
کان بكن. فكن من الله قول وليس كن ملوقاً وكذبت النصارى والجهمية 
على الله في أمر عيسى وذلك أن الجهمية قالوا روح الله وكلمته إلا أن 
کلمته علوقة. وقالت النصاری عیسی روح الله وکلمته من ذاته کا يقال 
هذه الخرقة من هذا الثوب قلنا نحن أن عيسى بالكلمة كان وليس عيسى هو 
الكلمة ونا الكلمة قول الله تعالى كن وقوله :(وروح منه) ( يقول من 
مره کان الروح فيه کقوله تعالی (وسخر لکم مافي السموات وما في الأرض جيعا 
منه) )٩(‏ و من مره ( (۳) وتفسیر روح الله إنما معناها بكلمة الله خلقها 


(1) آية ۱۷١‏ من 2 النساء. 

)۲( آي الجهمي , ) 
( في الفتاوی (لانه دسمیه) ۰ 

E‏ من سورة النساء وفي جيع الس (إنما) وهو الصواب وفي 0 (أن) 
) وهو خحطأاً . 

)6( في ظ۲ (نقول) . 

. من سورة الجحاثية‎ ٠۳ أية‎ )١( 

(۷) في ظ۲ (نقول) . 

(۸) في ت۱ (من أمره کان الروح فيه) . 


— 08 _ 


کا يقال عبدالله وساء الله وأرض الله فقد صرح بأن روح المسيح مخلوقة )١(‏ 
فكيف بسائر الأرواح وقد أضاف الله إليه الروح الذي أرسله إلى مرم وهو 
عبده ورسوله ولم يدل ذلك 7 على آنه قد غر خلوق فقال تعالی :(فارسلنا 
اليا روحنا فتمثل ها بشراً سوياًء قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقبأ قال إغا 
أنا رسول ربك لأهب لك غلاماً زكياً) (۳) فهذا الروح هو روح الله وهو عبده 
ورسوله وسنذكر إن شاء الله تعالى أقسام الضاف إلى الله وأنى یکون 
الضاف صفة له قدمة وأنى يكون ملوقاً وما ضابط ذلك. 


(۱) هذا الكلام السابق كله لابن تيمية منذ أن قال (وقال شيخ الإسلام) انظر الفتاوى 
۲۱/٤‏ وشدها ° 
(۲( في جع السخ (ذلك علی) وفي الطبوعة (على ذلك) والصواب الأول . 


)۳( آية ۷ من سورة مرم . 


٥‏ س 


وو ل 

والذي يدل على خلقها وجوه : 

الوجه الأول )١(‏ : قول الله تعالى :رالله خالق كل شيم () فهذا اللفظ 
عام لاتخصيص فيه بوجه ما ولا يدخل في ذلك صفاته فإنها داخلة في 
جى اسه 0 فا سات هوا الموصوف بصفات الكال فعلمه 
وقدرته وحیاته وارادته وسمعه و بصره وسار صفاته داخحل في مسمی اسمه 
ولیس داحلا في الأشياء امخلوقة کا لم تدخل ذاته فہا ۶ فهو سبحانه بذاته 
وصفاته الخالق وما سواه حخلوق» ومعلوم قطعاً أن الروح لت هي الله 
ولاصفة من صفاته وإنما هي مصنوع من مصنوعاته فوقوع الخلق علها كوقوعه 
على الملائكة والجحن والإنس. 

الوجه الثاني : قوله تعالى لزكر يا () :وقد خلقتك من قبل وم تك 
شيئاً) «) وهذا الخطاب لروحه وبدنه ليس لبدنه فقط فإن البدن وحده 
لايفهم ولايخاطب ولايعقل وإما الذي يفهم و يعقل ويخاطب هو الروح. 


الوجه الثالث : قول تعالی :(واله خلقکم وما تسلو .٩(‏ 
)١(‏ في جيع النسخ (أحدها) ء 


(۲) آية ٠۲‏ من سورة الزمر , 
(۳) في جيع النسخ (اسمه) وفي المطبوعة (باسمه) ا الأول . 
)٤(‏ في ظ١‏ وظ٣‏ 1 تدخل ذاته فہا) وفي المطبوعة سقطت كلمة (ذاته) E‏ 
) ااا ء 
)٥(‏ في ظ۱ (لم یذکر) ۰ 
)١(‏ آية ٩‏ هن سورة مرم . 
(۷) آية ٩٩‏ من سورة الصافات ٠‏ 


الوجه الرابع a‏ تعالى :(ولقد خلقناكم م صورنا كم ثم قلنا للملائكة اسجدوا 
لادم) (۱)( وهذا اللاخبار اما أن )۲( يتناول ار واا واخاد کا يقوله 
الجمهور”") وإما أن يكون واقعاً على الأرواح قبل خلق الأجساد كا يقوله 
من رم دلك» وعلى ا فهو صر بح في خلق الأرواح. 


الوجه الخامس النصوص الدالة على انه شا د رىنا ورب آبائنا 
الأولن ورب شيءَ وهذه الرسوبية شامله اوا وأبداننا فالأرواح 
مربوبة له بملوكة كا أن الأجسام كذلك وكل مربوب ملوك فهو مخلوق. 


الوجه السادس : أول سورة و في القران وهي الفاتحة تدل على أن 
الأرواح حلوقة من عدة أوحه. أحدها قوله تعالی :(الحمد لله 2 العالمن) ( () 
والأرواح E‏ . فھو راء 


سنمي وار كانت خر وة لکانت میود متنا ها 


ola ا‎ E الثالث‎ 


0 
4 
۰ 
+ 


(1) آية ١١‏ من سورة الأعراف 

(۲) في جيع النسخ (أما أن) وفي المطبوعة (أما) والصواب الأول ٠‏ 

(۳) ذكر ابن الجوزي ثمانية أقوال في تفسير هذه الاية ۳ هذان القولان : 
انظر زاد امسر ٠۷۲/۳١‏ 

. في ظ١ وت١ (التقدير ين) وفي المطبوعة (التقدير) والصواب الأول‎ )٤( 

. من سورة الفاتحة‎ ١ اية‎ )١( 

. من سورة الفاتحة‎ ٤ آية‎ )١( 


الرابع : أا متعم علا مرحومة )١(‏ ومغضوب عاما وضالة() شقا 
وا ان والمملوك ”) لا شأن القد غير الخلوق. ) 


الوجه السابع : النصوص الدالة على أن لإنسان عبد حملته ولیست 
| و as‏ يدنه دون روحه بل 2 ا أصل وعبودية البدن ت 
Eres‏ ) 


الوجه الثامن : قوله تعالى 0 أتى على الإنسان حيبن من الدهر 1 
کر ا مذکوراً) ۵) فلو کانت روحه قدمة لكان الإنسان م يزل شيئًاً 
مذ کوراً فانه غا هو () إنسان بروحه لابېدنه فا کاو 


باخادم الجسم كم نشقی بخدمته ) فأنت بالروح لا SS‏ إنسان 


ا و EE‏ على ان الله کان دم یکن 
الأمر فقال الله ول 2 شيء عیره گا عرشه i‏ ا)اء وکت في 


(1) في ت۱ (مرجومة) ۰ 

(۲) في ظ۲ وت١‏ (سفية) ٠‏ 

(۳) فق جيع النسخ (م یذ کر) ٠‏ 

)٤(‏ أية ١‏ من سورة الإنسان. 

. في ظ١ وظ۲ (فانغا هو) وفي امطبوعة (فإنه إنغا هو) والأول حن‎ )٥( 
| ٠ فق ظ١ ( كا قيل في المعنى)‎ )٩( 

- (۷) في ظ١‏ (يارسول الله) وفي المطبوعة (يارسول) والصواب الأول . 


0۹ 


الذكر کل شيءِ فلم یکن مع الله أرواح ولانفوس قدمة ا وحودها 
وحوده تعالی له عن ذلك علو كبيراً بل هو الأول وحده لایشا رکه غيره في 
آأوليته بوحه من الوحوه ١(‏ 


الوحه العاشر ال الدالة على خلق اللائكة وهم أرواح مستغنية 
عن احا تقوم پا وهم محلوقون فبل خلق اللإنسان وروحه فاذا كان املك 
الذي بحدث الروح في جسد ابن آدم بنفخته لوقا فکیف تکون الروح 
الحادثة بنفخة قديمة؟ وهؤلاء الغالطون یظنون أن الملك يرسل إلى الجنين بروح 
قديمة أزلية ينفخها () فيه کا يرسل الرسول بثوب إلى الإنسان يلہسه إياه 
وهذا ضلال وخطاً وإنما یرسل الله سبحانه اليه املك فينفخ فيه نفخة 
تحدث له الروح بواسطة تلك النفخة فتكون النفخة هي سبب حصول الروح 
وحدوٹها له کا کان الوطء والإنزال سبب تکو ین جسمه» والغذاء سہب 
نموه» فمادة الروح (e)‏ من نفخة اللك ومادة الجسم من صب )4( اء في 
الرحم فهذه مادة سماو ية وهذه مادة اة من الناس من يغلب 2 المادة 
السماوية فتصير روحه علوية شريفة تناسب اللالكة ومهم من تغلب علي 
المادة الأرضية فتصار روحه سفلية ترابية مهينة ه تناسب ا السفلية فالملك 
أب لروحه والتراب أب وحسمه ٠‏ 


(1) في جيع النسخ (بوجه من الوجوه) وفي المطبوعة لم يذكر (من الوجوه) . 

)۲( كيف تكون قدية و يقع علبا التفخ وتحمل وتقل من مکان إلى آخر؟ , 

(۳) تعبیر فيه نظر . ) 

0( في جيع النسخ (صب الماء في الرحم فهذه مادة سماو ية a‏ ا فن 
اناس من يغلب عليه المادة السماوية) وفي المطبوعة (من صلب) وسقط بعدها 
(الماء. فى في الرحم فهذه مادة سماو ية وهذه مادة اه ف الناس من يغلب عليه) 
والصواب (من صب) واثبات ما سقط . | 


8 ا لله عه اللي في 
فا ى ا ائتلف ۳ ا اتل ()» والحنود الحند: 0 إلا 
حلوقة» وهذا الحديث رواه عن النبي صلی الله عليه واله وسام أن هر بره 
وعائشة ام المومنن وسلمان القارسي وعبدالله دن عبان وعبدالله بن مسعود 
وعبدالله چ E‏ وعلي بي طالب وعمرو بن عبسة (۳) رضي الله 
8 
الوجه الثاني عشر : أن الروح توصف بالوفاة والقبق e‏ 
والإرسال وهذا شأن الخلوق احدث المر بوب قال الله تعالی :(الله یتوفی الأنفس 
حين موتا والني م تمت في منامها فيمسك الني قضى علما اموت وبرسل الأخرى إلى 
أجل مسمى إن في ذلك لآبات لقوم يتفكرون) )٤(‏ » والانفس هاهنا هي الارواح 
قفطعا. وفي الصحيحن )١(‏ من حديٹث عبدالله بن بي قتادهة الأنصاري عن 


)١(‏ انظر البخاري مع الفتح ۳٦۹/٦‏ وانظر مسلم بشرح النووي ۱۸٥٩/۱٩‏ وانظر سن 
ابي داود ۱۹٩/۰‏ وانظر مسند أحد ۲۹۰/۲ وهي رواية بي هر يرة» وانظر مسند 
أحمد orv/۲‏ وهي روابة ا هر يرة أيضاً. 

(۲) في جيع النسخ (عمر) وفي المطبوعة (عمرو) ر الأول« 

(۳) قال في الاصابة ٠/٣‏ (عمرو بن عبسة بن خالد بن عامر بن غاضرة بن خفاف بن 
امريء القيس بن بهثة بن سلم. أبو نجيح و يقال أبو شعيب أسلم قدها بمكة ثم رجع 
إلى بلاده فأقام بها إلى أن هاجر بعد خيبر وشهد فتح مكة وقال عن نفسه لقد 
رأيتني وأني ارابع الإسلام. مات جحمص في آخر خلافة 0 

, من سورة الزمر‎ ٤۲ اية‎ )٤( 

(ه) انظر البخاري مع الفتح ٦٦/۲‏ و 0 وسيأتي ذ کره وفيه (مع النبي صلى 
الله عليه وسلم ليلة فقال بعض القوم لو عرست بنا يارسول الله قال أخاف أن 
تناموا عن الصلاة قال بلال أنا اوقظكم فاضطجعوا وأسند بلال ظهره إلى راحلته 
فغالبته عيناه فنام فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقد طلع حاجب ا 
فقال یابلال ا ا 


۵ 


بيه قال سرنا (۱) مع رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم في سفر ذات ليلة 
فقلنا پارسول الله لو عرست بنا )١‏ فقال اني أخاف أن تناموا فن يوقظنا 
للصلاة؟ فقال بلال أنا يارسول الله فعرس )١(‏ بالقوم فاضجعوا واستند بلال 
إل راحلته فغلبته عیناه فاستیقظ رسول الله صلی الله عليه وسلم وقد طلع 
حاجب ١‏ الشمس فقال يا بلال أين ماقلت لنا؟ فقال والذي بعثك بالحق 
ما القيت على نومة مثلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قبض 
أرواحكم حبن شاء وردها حن شاء () فهذه الروح المقبوضة هي النفس 

التي يتوفاها الله حين موتها وفي منامها وهي التي ٩7‏ يتوفاها ملك الموت» 

وهي التي يتوفاها رسل الله سبحانه وهي التي يجلس الملك عند رأس صاحما 

e‏ كرهاً و يكفنها بكفن من الجنة أو النار و يصعد بها إلى 

لسماء فتصلي علا الملائكة أو تلعنها وتوفف بين يدي را فيقضي فا آمره 

٤‏ تعاد إلى الأرض فتدخل بن الميت وأكفانه فيسل وعتحن و يعافب 

وينعم ۷ وھ هي التي تجعل في أجواف اسا ا وتشرب من 

a ١ت في‎ )۱( 

(۲) قال ابن الأثرة في النهاية ۲٠٦/۳‏ (التعريس : نزول 2 آخر الليل نزلة للنوم 
والاستراحة)٠‏ 

(۳) في ظ۲ وت۱ (قال فعرس). 

)٤(‏ في ظ۲ وت۱ (حاجب) وهي رواية البخاري المتقدمة وز ن بلاغي رائع وفي 
الطبوعة (حجانب) والصواب الأول. وانظر أبي داود ۰)٥‏ وانظر مسند أحمد 
40/۲ وهي رواية بي هر يرة» orv/Y‏ وهي رواية أبي هر یره ۰ 1 

٤٥۰/۱ انظر صحیح مسلم ۲ وفيه (أخحذ بنفسي. . . نفسك) وانظر مسند احمد‎ )٥( 
۲۹۸/۱ وم یذکر فيه من قوله (فقال يابلال... الخ) وانظر سنن النسائي‎ ۲ 
ول فا سال لاال وا ول وول ارسول صلى الله عليه وسلم الأخير. بل‎ 
جرد اپ فاتتهم الصلاة حيث القيت على بلال نومة ثم قاموا وصلوا.‎ 

. في ظ۲ وت٣ (وهي التي) وفي المطبوعة سقطت (وهي)‎ (N) 

)۷( في ظ۲ وت۱ (فتسأل وتمتحن وتعاقب وتنعم) . 


0)۲ س 


الجنة» وهي التي تعرض على النار غدواً وعشياً» وهي التي تؤمن وتكفر 
وتطيع وتعصي وهي الأمارة بالسوء وهي اللوامة وهي المطمئنة إلى رها وأمره ‏ 
ود ى التي تعذب وتنعم وتسعد وتشفى وحبس وترسل وتصح وتسم 
وتلذ وتام وتخاف وتحزن وما ذاك إلا سمات () لوق مبدع» وصفات منشا 
محترع» وأحكام مر بوب مدبر مصرف تحت مشيئة خالقه وفاطره وبارئه وکان 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول عند نومه : اللهم أنت خلقت 
نفسي وأنت توفاها ()» لك ماتا ومحياها فان أمسكتها فارحمها وات اراتا 
فاحفظها ما غعمظ به عبادك الصالجن 0 


وھو تما باريء النفوس کا هو باريء لخا قال تعالی :(ما أصاب 
من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كناب من قبل أن نبرأها إن ذلك على 
الله بسس)(٤)‏ » فيل من قبل ان نبرا المصيبة وقيل من قبل ان نبرا الارض وقيل 
من قبل أن نبرا الأنفس وهو أولى لأنه أقرب مذ كور إلى الضمير ولو قيل 
يرجع إلى الشلاثة أي من قبل أن نبرا المصيبة والأرض والأنفس لكان 
وجه () , 


وف کون قدهة مستغنية عن خالق محدث مبدع ها وشواهد الفقر 
والحاحة والضرورة أعدل شواهد على ا حلوقة مر دو به مصنوعه a E‏ 


(۱) أى صفات . ' 

(۲) في ظ١‏ (تتوفاها) » 

(۳) انظر البخاري مع الفتح ۱۲۹/۱۱ و۳۷۸/۱۲۳ وسن آي داود ۳۰۰/۰ وسنن 
الترمذي cevVr/o‏ وسان ابن ا ۷/۲ وسنن الدارمي ۲۹۰/۲ وهىسند أمد 
eFY CEY c40 CAF <41 ۹/۲‏ 

€3 ية ۲۲ من سورة ة الحديده ) 

)٥(‏ قال ۱۷1/6 «أو اك جمیع دلك ومعنی نبرأها ا 


— ۳ 


ذاتها وصفاتا وأفعاها من ربا وفاطرها ليس ما من )١(‏ نفسها إلا العد» 
فهي لاتملك لنفسها ضرا ولانفعاً ولا موتا ولاحياة ولانشوراً» لا تستطيع أن 
تاا من الفر إلا ما أعطاها وتتقي () من الشر إلا ما وقاها ولاتهتدي إلى ٠‏ 
شيء من صالح ‏ دنياها وأخراها إلا بهداهء ولا تصلح © إلا بتوفيقه ها ٠‏ 
وإصلاحه إياهاء ولاتعلم إلا ما علمهاء ولا تتعدى ما أمهمهاء فهو الذي 
خلقها فسواها وأهمها فجورها وتقواهاء فأخبر سبحانه أنه خالقها ومبدعها 
وخالق أفعاطها من الفجور والتقوى خلافاً من يقول إنها ليست ملوقة ومن 
يقول إا وإن كانت لوقة فليس خالقا لأفعاهما بل هي التي تخلق أفعاها 
وما قولان لأهل الضلال والغي. ومعلوم ا لوكانت قدمة غبر محلوقة لکانت 
مستغنية بنفسها في وجودها وصفاتها وكماها وهذا من أبطل الباطل. فإن 
فقرها إليه سبحانه في وجودها وكماما وصلاحها هو من لوازم ذاتہا ليس 
معللاً بعلة فإنه أمر ذاتي هما كا أن غنى ربها وفاطرها ومبدعها من لوازم 
ذاته لیس معللا بعلة فهو سبحانه الغنی بالذات فلا يشارکه سبحانه في غناه 
مشارك کا لا یشارکه في قدمه ) وربوبيته والمیته ) وملکه التام وکماله 
القدس مشارك» فشواهد الخلق والحدوث على الأرواح كشواهده على . 
الأبدان. فقال تعالى :(يا أا الاس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني 
الحميد) ”" وهذا الخطاب بالفقر إليه للأرواح لیس هو للابدان 
(۱) في ظ۱ (م یذکر). 
(۲) في جيع النسخ (ولا تتقي) وفي الطبوعة (وتتقي) ا الأول . 
(۳) في ظ۲ (مصالح) .۰ 
(4) في ظ۲ وت٣٠‏ (ولا تصلح) وفي المطبوعة (وتصلح) ف الأول , . 
0 ا ليست من صفات الله المذكورة و في الكتاب والسنة وأن كان المعنى المقصود 
شح : 
-) في جيع النسخ (ربوبيته واهيته) وفي المطبوعة م يذكر (واهيته) والصواب الأول. 
(۷) آية ٠١‏ من سورة فاطر ء ب 


0 


فقط وهذا ا اتام لله وحده لايش رکه فيه غیره وقد | الله ا 
عباده إلى أوضح دلیل على ذلك بقوله :(فلولا إذا بلغت اللقوم ونع حینند 
تنظرون وحن أقرب إليه منكم ولکكن لا تبصرون» فلولا إن غیر مدینین ترجعوا إن 
کنۃ صادقين)(١).‏ أي فلولا إن كنت غير ملوكين ومقهورين ومربوبين 
ET‏ بأعمالكم تردون الأرواح آ الأبدان إذا وصلت إلى هذا الموضع 
أو لا تعلمون بذلك أا مدينة ملوكة مربوبة محاسبة جز ية بعمله بعملها. وکلا 
تقدم ذکره في هذا الجواب من أحکام الروح وشأنا ومستقرها بعد ا موت فهو 
دلیل على أا مخلوقة مر بوبة مدبرة ليست قدمة )١(‏ وهذا الأمر أوضح من أن 
تساق الأدلة عليه ولولا "“ ضلال من المتصوفة وأهل البدع ومن قصر فهمه 
في کتاب الله E‏ 
أنفسهم وأرواحهم ہا دل على اہم من اجهل الناس بها وکيف يکن من ل 
اذل او غفا ات مرا تشهد به عليه (*) نفسه وصفاته 
وأفخاله و رارك وأعضاؤه بل تشهد به السموات والأرض والخليقة فلله 
سبحانه في کل ماسواه آیة بل آیات تدل على أنه مخلوق مربوب وأنه خالقه 
وره وبارژه 7) وملیکه ولو جحد دلك معه (۷) شاهد عليه. 


(۱) اة ۳ من سورة الواقعة ٠‏ 
(۲) في جيع النسخ (بقدية). 
(۳) في جيع النسخ (لولا) بدوں الواو. 
() قال في محتار الصحاح ص ٦۲٤‏ ووا بک جا أى بقية) ٠‏ 
)٥(‏ في ظ۲ (تشهد به عليه) وفي المطبوعه (تشهد عليه به) ونختار الأول . 
(٦)‏ في ظ۲ وت۱ (لم یذ کر) ۰ 
- (۷) في الطبوعة (فعه) والصواب (فليس معه) . 


— 0 


. اتباع متشاه القرآن‎ ULE cS, 
جت ,ٍ توا به من اتباع متشابېه‎ 


والعدول عن محكمة فهذا شأن كل ضال ‏ ومبتدع. فحكم القرآن من أوله 


إلى ار يدل على أن الله تعالى خالق الأرواح ومبدعها. وأما قوله تعالى 
:(قل الروح من أمر ربي) )١(‏ فعلوم قطعاً أنه ليس المراد هاهنا بالأمر الطلب الذي هو 
أحد أنواع الكلام فيكون المراد أن الروح کلامه الذي بأمر به وإغا المراد بالأمر هاهنا 
المأمور وهو عرف مستعمل في لغة العرب وفي القرآن منه کثبر کقوله تعالی :(أتی أمر 
الله( (۴) آي ماموره الذي فدره وقضاه وقال له کن فیکون )١‏ > وكذلك قوله 
تعالى :(فا أغنت عنبم آهتم التي يدعون من دون الله من شيء لا جاء أمر ربك) (ه) 
اي ماموره الذي مر به من إهلاكهم» وكذلك قوله تعالى :روما أمر الساعة إلا 
كلمح البص )١(‏ وكذلك لفظ الخلق («۷) يستعمل معنى الخلوق )١(‏ كثيراً كقوله 
( هدا ای ان 0 والرحة تستعمل معنى الخلوق كقوله تعالى : للجنة(أنت 
رهتي) (١‏ فليس في قوله تعالى :(قل الروح من أمر ربي) مايدل على أا قدية 


)۱( في جميع النسخ (ضال) وفي المطبوعة (ضلال) والصواب الأول . 

() اة ° من سورة الإسراء . 

(۳) ية ١‏ من سورة النحل , 

() في جيع النسخ (م يذكر) . 

. أيه ۱ من سورة هود‎ (٥) 

() أية ۷۷ من سورة النحل , 

(۷) في جيع النسخ (لفظ الخلق) وفي الطبوعة لم يذكر (لفظ) والصواب الأول . 

(۸) في ظ۱ (وکثیراً كقوله هذا خلق الله والرحة تستعمل بعمنى الخلوق بالرهة كقوله 
للجنة...) وفي ظ۲ (... كثيراً كقوله هذا خلق الله والرحة تستعمل معنى الخلوق 
كقوله للحنة. ..) وفي المطبوعة سقط كلام اضيف لأن الصواب اضافته. 


aw 


(۹) ية ١١‏ من سورة لقمان. 


)۰( انظر البخاري مع الفتح 0۹0/۸ و۷ وصحیح مسلم ۸ وسان الترمذي 


V۹ CVA c\T/Yg 0V cto 1\8 ۲۷۹/۲ ومسند احمد‎ 14/٤ 


۵ 


غر محلوقة دوحه ماي وقد قال بعض السلف في تفسيزها حری ap‏ 
في أجساد الخلق و دهدرته استقر. 


ف اوا ن مراد بان في لآية دي لإنسان رفي ذلك 
A‏ تة مم اة وهو ملك مء وقد شيت في 
اوو من حدیث لاعس ع عن إبراهم عن علقمه عن عبدالله ر قال بينا 
ا أمشي مع رسول الله صلی الله عليه واله وسلم * في حرث المدينة وهو 
متكيء على عسيب فررنا على نفر من الود فقال بعضهم لبعض سلوه عن 
الروح» وقال بعصهم لا تسأًلوه عسی أن خر () فيه بشيءِ تکرهونه وقال 
)١(‏ في ظ١‏ (أمر) وفي المطبوعة (بأمر) والصواب الأول. 
(۲) قال ابن الجوزي في زاد المسير ۸۲/١‏ (وفي المراد بالروح هاهنا سته ه أقوال 
| - الروح الذي يحيا به البدن ۲ ملك من الملائكة على خلقه هائلة 
۴ س خلق من خلق الله TT‏ بني آدم 
SC Geh‏ - القرآن ٩‏ _ عيسى ابن مرج) والراجح الأول. 
(۳) فى المطبوعة (علقمة بن عبدالله) وهو خطأ, 
)4( البخاري مع الفتح 0١/۸‏ وفيه (عن نبي الله عليه وسلم في 
. اذ مر اليهود فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح فقال : مارابكم إليه 
7 بعضهم E‏ بشيء کک سلو اا فأمىك ي صلی 
الوحي قال : )و يسألونك عن ت قل الروح من ا ربي 6 5 من العلم ا 
قليلا) وانظر مسلم بشرح النووي ۱۳۹/١۷‏ وانظر الترمذي ٠٠٤/١‏ وهي رواية ابن 
عباس وقال الترمدي حسن صحيح غريب من هذا الوحه. 
() 4 في فی تا (حرث) وکذا في روايه البخاري ومسلم والترمدي وفي المطبوعة (حرة) 
) وڪختار الأول لوافقة فقهة النص. 
(٦)‏ في ظ۲ وت١‏ (ججیء) ن 


0۷ س 


بعضهم نسأله فقام رجل فقال يا أبا القاسم ما الروح؟ فسكت عنه رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم فعلمت أنه یوحی إلیه فقمت فلا تجلى عنه 
قال :(و يسالونك عن ار قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قلياأًم )١(‏ 
ومعلوم ا نهم إنما سألوه عن أمر لايعرف إلا بالوحي وذلك هو الروح الذي عند 
الله لايعلمها الناس وأما أرواح , بني ادم فليست من الغيب وقد تکلم فا 
طوائف من الناس من أهل ERE‏ 
النبوة ٠‏ 
فان قيل فقد قال أبو الشيخ حدثنا الحسین بن محمد بن إبراھے أنہانا )١‏ 
إبراهم بن الحكم عن أبيه عن السدي عن أبي مالك عن ابن عباس قال 
بعشت قريش عقبة بن أبى معيط وعبدالله بن أبى أمية بن المغيرة إلى هود 
الدينة يسألونهم عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا مم أنه قد خرج فينا 
رجل يزعم أنه نبي ولیس على دیننا ولاعلی دینکم» قالوا من معه؟ قالوا 
سفلتناوالضعفاء والعبيد ومن لاخير فيه وأما أشراف قومه فلم يتبعوه» فقا لوا 
إنه قد أظل زمان نبي يخرج وهو على ماتصفون من أمر هذا الرجل فائتوه 
فاسأ لوه عن نلاث خحصال ۳ نامر هن فان أخبرکم چن فهو نبي صادق» 
وان لم يخبركم بهن فهو كذاب» سلوه ) عن الروح التي نفخ اله تعالى في 
ادم فان قال لكم هي من الله فقولوا ) كيف يعذب الله في النار «) 
شيئأهو منه؟ فسأل جبر يل عنها فأنزل الله عز وجل :(و يسألونك عن الروح 


)١(‏ اية ۸١‏ من سورة الإسراء. 

(۲) في ظ۲ وتا (لم یذکر) ۰ 

(۳) في جيع النسخ (ثلاث خصال) وفي المطبوعة (فراغ) والصواب الأول . 
)٤(‏ في جيع النسخ (سلوه) وفي المطبوعة (فراغ) والصواب الأول . 

() في ظ۱ وت١‏ (فقولوا له کیف) . 

. في ظ١ (النار) وفي المطبوعة (فراغ) والصواب الأول‎ )٩( 


— ۸ 


قل الروح من أمر ربي (۱)» يقول : هو خلق من خلق الله ليس هومن ٠)0‏ 
لله. ثم ذكر باقي الحديث ث ‏ . قيل مثل هذا الإسناد لايحتج به فإنه من 
تفسير السدي عن ا مالك ووه ا منكرة وسیاف هذه أالقصهة في السوال 
من الصحاح والمسانيد وکلها خا لف سياف السدي» وقد رواها الأعمش ) 
والمغيرة بن مقسم عن ابراھے ٤(‏ عن علقمة عن عبدالله 7 وال مر النبي 
FN I MEP‏ 2 
وتو » ee‏ إلا قليلا). وكذلك » ھی فی قراءۃ دا ا كذلك 
عبدالحميد ١‏ ا عن ال مغيرة وروى بحيى بن زکریا : ا زائدة ع عن 
داود بن ا و 
ال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسأ لوه عن الروح بشيءِ فانزل الله عز 
وجل :(و يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتعم من العلم إلا قليلاً). 


)١(‏ آية ۸١‏ من سورة الإسراءه 

(۲) في ظ۲ وت١‏ ( دک 

(۳) أنظر مسند امد ۰۲۵۵/۱ ۳۸۹ ٤٤٤‏ وهي وات أف ولد 

.٤٠١/۸ انظر رواية البخاري مع الفتح هذا السند‎ )٤( 

(ه) أي النخعي. أنظر فتح الباري ۰۱/۸ ء 

. ٤۰۱/۸ أي ابن مسعود أنظر فتح الباري‎ )٩( 

(۷) هکذا قرأها عبدالل کا في کتب التفسير وفي ظ١‏ (اوتيتم) على القراءة المشهورة . 

(۸) قال في تهذيب التهذيب ۷٠/۲‏ (جرير بن عبدالحميد بن قرط الضبي أبو عبدالله 

الرازي القاضي ولد بقرية من قرى اصبهان ونشأ بالكوفة ونزل الري. روى عن 
المغيرة بن مقسم وغيره. ثقة صدوق مات ۸۸٠ه.‏ 


0۱۹ س 


فهذا يدل على ضعف حديث السدي وأن السؤال كان ممكة )١(‏ فإن 
هذا الحديث وحديث ابن مسعود صريح في أن السؤال كان بالمدينة مباشرة 


وقذ اضطربت الروايات عن ابن عباس في تفسير هذه الآية أعظم 
اضطراب فاما أن تكون من قبل الرواة أو تكون أقواله قد اضطربت فيا 
ونحن نذكر ذلك فقد ذكرنا رواية السدي عن أبى مالك عنه» ورواية داود 
اش ا هند عن عكرمة ا وفي 0 داود بن ا هند هذه 
اضطراب فقال مسروق بن () المرزبان وإبراهم بن أبي طالب عن يحيى 
ابن زكر يا عنه أن الود أتت النبي صلى الله عليه وسل الحدیث . 


وقال محمد بن نصر المروزي حدثنا اسحاق ۳ أنبانا بحیی عن داود بن 
أبي هند“ عن عكرمة عن ابن عباس قال : قالت قر يش للود أعطونا 
ا لال ع ها فا سلوه عن الروح فنزلت (ويسألونك عن 
الروح) الأية. 


(۱) قال ابن حجر في الفتح (.. وهذا يدل على أن نزول الآية وقع با مدينة لکن روی 
الترمذي وابن اسحق عن ابن عباس ورجال الترمذي رجال مسلم. ويعكن الجمع 
بأن بتعدد النزول جحمل سکوته في المرة الثانية على توقع مز ید بيان في ذلك وان 
ساع هذا والا فا في الصحيح أصح) رواية الترمذي ٠٠٤/١‏ وسيرة ابن 
oe ۱‏ 

(۲) قال في تذيب التهذيب ٠٠١/٠١‏ (مسروق بن الرزبان بن مسروق بن معدان 
الكندى أبو سعيد بن أبي النعمان الكوفي. روى عن يحيى بن زكر يا وغيره ثقة 
لیس بالقوي مات ١٤۲ھ)‏ . 

(۳) في جيع النسخ (إسحق بن إبراهى) ٠‏ 

) في جيع النسخ (م يذكر) . 


وهذا ينالف الرواية الأخرى عنه وحديث ابن مسعود. 


وعن ابن عباس رواية ثالثة قال هشم () حدثنا أبو بشر عن مجاهد عن 
ابن عباس قال )١(‏ الروح أمر من أمر الله عز وجل وخلق من خلق الله ٠‏ 
وهو مثل صور() بني آدم وما نزل من الساء ملك إلا ومعه واحد من 
الروح. وهذا يدل على أا غير الروح التي فی ابن آدم. وعنه رواية رابعة 
قال ابن مندة روی عبدالسلام () بن حرب عن خصیف ( عن جحاهد عن 
ابن عباس رويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي) قد نزل من القرآن بنزلة )١(‏ 
کن () نقول کا قال الله تعالى :(ويسالونك عن الروح قل الروح من آمر ربي) ۴ 
ساق من طريق حصيف عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان لايفسر أربعة 
اء الرقي والغسلین () ٤ ١‏ 
(0 قال في تبذيب التذیب ٠۹/۱١‏ (هشم بن بشير بن القاسم بن دينار السلمي أب 
معاو ية بن أبي خازم الواسطي قيل أنه بخاري الأصل. حافظ صالح صدوق ). 
(۲) في ظ۲ وت٠‏ (قال) وفي اطبوعة (قل) والصواب الأول . 
(۳) في ت۱ (من خلقه) ۰ ) 
(9) في جيع النسخ (من صو . 
(ه) قال في تهذديب التبذيب ۳٠٠/۹‏ (عبدالسلام بن حرب بن سلم الهدي اللاتي ابو 
بكر الكوفى الحافظ أصلة بصرى. روى عن خصيف وغيره ثقة صدوق مات 
ا ° | o.‏ | 
)٩(‏ قال في تمذيب التهذيب ٠٤۴/۳‏ (خصيف بن عبدالرجن الجزرى أبو عون الحضرمي 
الحرانى الأموي رأى أنسا. روى عن مجاهد وغيره ختلف فيه فقد ضعفه بعصهم 
وقبله آخرون مات ۱۳۷ ھ) ۰ a. ٠‏ ) | 


. في ظ۲ (منزل) وفي ت۱ (منزل)‎ (Vv) 


(۸) في جميع الښسخ (کن يقول (نقول) کا قال الله تعالى و يسألونك عن الروح قل 
الروح من أمر ربي ثم ساق (من) عن طريق خصيف عن عكرمة..) ٠‏ 

)٩(‏ قال ابن حجر في الفتح ۰/۸ (وثبت عن ابن عباس أنه کان لايفسر الروح 
وقال ابن کثير في تفسیره ٩۱/۳‏ (وقيل المراد بالروح ههنا جبر يل قاله قتادة وقاك 


— ۳۹ 


والروح وقوله تعالی: (وسخر لکم مافي السموات ومافي الأرض جیعاً منه) (۱) 
وعنه روایه خامسه رواها ویر () عن الضحاك عنه أن الود سألوا رسول 


لله صلى الله عليه وسلم عن الروح فقال: قال الله تعالی: (قل الروح من أمر 


ی ا من خلقي روما أوتينم من العلم إلا قليلا) يعني لو سئلتم عن 
TE‏ وعن مدخحل الطعام والشراب وخرجها ما وصفتم ذلك حق 


وعنه TT‏ بن سعید (۳) حدثنا موسی بن 
عبدالر من عن أبن جریج عن( ))(0) ابن عباس» وعن مقاتل عن 


الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى :(ويسألونك عن الروح) وذلك أن قريشاً 
اجتمعت فقال بعضهم لبعض والله ما كان محمد يكذب ولقد نشاً فينا بالصدق والأمانة 


فأرسلوا جاعة إلى الود عنه ۰ ستبشرون )٩(‏ ره e‏ د ويد عون 


دینار أنه سی کر م ع ابن عباس ما ا آدری ما ارتم کتاب ۰ بنیان؟) ق 
وات أظنه ارت و أيضاً 0 أن رجا ال ابن عباس عن ا تعالی 
(وسخر لكم.... الآية) فتلی ابن عباس الاَية نفسها. قال ابن کثیر وهذا غر یب 
فيه نکارة. ۰ 

 ةيثاحجلا اة ۳ من سورة ت‎ )١( 

)(٥‏ قال في تهذیب التېذیب ۲ (جویر بن سعید الازدی أ القاسم البلخي روی 

| عن أنس والضحاك وعيرهما. a‏ 


مصر في عصره کان ا بالانساب ولد وتوفي بالقاهر: ۲ _ ۹ e‏ 


مشتبه الفشدة والموتلف وامحختلف وغيرها) . 
(O0‏ في جع النسخ (۵ یذ کرں) وفي الطبوعة (عطاء) والصواب حذفه. 
)١(‏ في ظ١‏ (يستبشرون) وفي المطبوعة (مستبشرون) ونختار الأول . 


۲ — 


نبوته ویرجون نصرته موقنن بأنه سہاجر إلہم ویکونون له أنصاراً فسألوهم عنه فقالت 
فم البود سلوه عن دلاث()ء سلود عن عن الروح وذلك أنه ليس في التوراة قصته 
ولا تىفسیره إلا ذ كر (۲) اسم الروح فأنزل الله تعالى ا عن الروح قل الروح من 
أمر ربي) یرید من خلق ربي عز وجل. 


والری ‏ فی القرآن على عدة وجه : ) 
أحدها : الوحي كقوله تعالى :(وكذلك أوحينا إليك روحاً من أُمرنا) (۳) 
وقوله تعالى :(بلقى الريح من أمره على من يشاء من عباده) )٠(‏ وسمى الوحي 
روحا ل ج به من حياة القلوب والأرواح. . 


الثاني : القوة والثبات والنصرة التي يويد من یشاء) من عباده 
المومنىن کا قال :(أولئك کتب في فلوم الان وأيدهم برح منه) )٩‏ . 


والثالث ۾ حبر يل کقوله تعالی :زل ره الروح الأمين على فبك ٩‏ وقال 
تعالی :(من کان عدوا لبر یل فنهنزله على قلبك بإذن الث 0) وهو روح القدس 
قال ای :(فل نزله روح ا 


: i في ظ١ (م‎ )١( 

(۲( في ظ١‏ (ولا ذکر) ٠‏ 

(۳) آية ۲ه من سورة الشورى . 

)٤(‏ آية ٠١‏ من سورة غافر ء 

(ه) في جيع النسخ (يشاء) وفي الطبوعة (شاء) ونختار لأول . 

)0( آية ۲۲ من سورة الحادلة . 

(۷) ية ۱۹۳ من ANE‏ وفي ظ١‏ (على قلبك یکن من المؤمنين) . 
)۸( آية ۹۷ من سورة البقرة ه 

)0 آية ٠٠۲‏ من سورة النحل . 


۳ کت 


الروح المذ كورة في قوله تعالى :يوم يقوم الروح واملائكة صفاً لايتكلمون) () 
وأا الروح المذكور() في قوله تعالى :(تنزل الملائكة والروح فا بإذن 

) ) „(۳ ( 
2 


اخامس : السيح ابن مرم قال تعالى :(إغا المسيح عيسى ابن مرم رسول 

الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه) (4) واما ارواح بني ادم فلم تع تسمیتا 
ف الفران إلا بالنفس قال تعالى :ريا أيها النفس المطمئنة) (°) وقال تعالى 
:(ولا أقسم بالنفس اللوامة) )١(‏ وقال تعالى:رإن النفس لأمارة بالسوى ١‏ وقال 
وتقواها) )١(‏ وقال تعالى :(كل نفس ذائقة الموت)(١٠)وأما‏ فى )١١(‏ السنة فحاءعت 
بلفظ النفس والروح). والمقصود أن كوا من أمر الله لايدل على قدمها 
وأنها غير مخلوقة. 


(1) آية ۳۸ من سورة النباً . 

)۲( في ظ١‏ (المذ كورة) . 

(۳) اي ٤‏ من سورة القدر , 

0 من وة الات 

, آية ۲۷ من و الفحر‎ )٥( 

() ية ۲ من سورة القيامة . 

(۷) اي ۴۳ من سورة يوسف , 

(۸) ايه ۳ من سورة الأنعام , 

. الايتان ۷» ۸ من سورة الشمس‎ )٩( 

. ية ۵9 من سورة آل عمران‎ )٠١( 

(۱۱) في ظ۲ وت۱ (لم یذکر) . 

(۱۲) تقدمت الأحاديث الكثيرة التي ذكرت لفظ الروح وتقدم ص۸٣؛‏ حديث لاتقتل 
نفس ظلا وغيره من الأحاديث الكثيرة. 


4 — 


) 
وأما استدلاهم بإضافا إليه سبحانه و بقوله تعالی :(ونفخت فيه من 
روحي) (۱) فينبغي أن يعلم أن ا لضاف إلى الله سبحانه نوعان» صفات 
لاتقوم بأنفسها کالعلم والقدرة والکلام والسمع والبصرء فهذه إضافة صفة 
إلى الموصوف ہا فعلمه وكلامه وإرادته ته وفدرته وحیاته () » E‏ له غر 
سحلوقة وكذلك وحهه و يده سبحانه. 


(والشاني) إضافة أعيان منفصلة عنه ") كالبيت والناقة والعبد والرسول 
والروح» فهذه إضافة مخلوق إلى خالقه ومصنوع إلى صانعه لكا إضافة 
تقتضي تخصيصاً وتشر يفاً یتمیز به المضاف عن غیره کبیت الله وان کانت 
البيوت كلها ملکاً له وكذلك ناقة الله والنوق كلها ملکه وخلقه ولکن هذه 
إضافة إلى إلهيته تقتضي مبته ها وتكرمه وتشر يفه بخلاف الإضافة العامة 
إلى ربويينه حیث تقتضي خلقه وإيجاده» فاللإضافة العامة تقتضي الإججاد )١‏ 
والخاصة تقتضي الاختيار وال بخلق مایشاء ويختار نما خلقه کا قال تعالی 
:(وربك يخلق مايشاء وتا )٠(‏ وإضافة الروح إليه من هذه الإضافة الخاصة لا 
من العامة ولا من باب إضافة الصفات فتأمل هذا الموضصع فإانه يخلصك من 
ضلالات كثيرة وقع فها من )١7‏ شاء الله من الاس فل وا رر ي 


. من سورة الحجر وآية ۷۲ من سورة ص‎ ۲١ آية‎ )١( 
في ظ١ وظ۲ ( يذكر) وفي المطبوعة (و) والصواب حذفها.‎ )۲( 
) في ظ۲ وت۱ (م یذکر).‎ )۳( 
. في ظ۲ وت١ (تقتضي الخلق والايجاد)‎ )4( 
. من سورة القصص‎ ٩۸ آية‎ )١( 

(7) في ت۱ (ما) . 


O40 


قوله تعالى :(ونفخت فيه من روحي) )١(‏ فأضاف النفخ إلى نفسه وهذا يقتضي 
المباشرة منه تعالى كا في قوله :(خلقت بیدي)(۲) ومذا قرن صلی الله عليه 
وسلم بينها ٠۳‏ في الذكر في الحديث الصحيح في قوله صلى الله عليه وآله 
وسلم فيأتون فيقولون ات آدم أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من 
روحه وأسحد لك ملائكته وعلمك أساء کل شيء ) فذ کروا لآدم أربع 
خصائص اختص با عن غیره ولو کانت الروح التي فيه إغا هي من نفخة 
اللك م یکن له خحصيصة بذلك وكان منزلة المسيح بل وسائر أولاده وان 
الروح حصلت فيم من نفخة املك وقد قال الله تعالى: (فإذا سویته ونفخت فيه 
من روحي) )٥(‏ فهو الذي سواه بيده وهو الذي نفخ فيه من روحه؟ فيل دا 
الموضوع هو الذي أوجب ممذه الطائفة أن قالت بقدم الروح» وتوقف فا 
آخرون. ولم يفهموا مراد القرآن فأما الروح المضافة إلى الرب فهي روح 
مخلوقة أضافها إلى نفسه إضافة تخصيص و تشر یف کا بينا. وأما 
قال تعالى في مرم :التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا) )١(‏ وقد أخبر في 
موضع آخر أنه أرسل إلها الملك () فنفخ في فرجها ا النفخ مضافاً الى اله أمراً 
وإذناً وإلى الرسول مباشرة. 


., اية ۲۹ من سورة الحجر واية ۷۲ من سورة ص‎ )١( 

. من سورة ص‎ ۷١ آية‎ (YY) 

(۳) في ظ۲ (قرن صلی الله ايه ا بینېا) وفي امطبوعة (فرق یښ a,‏ 

الأول. 

)٤(‏ انظر البخاري مع الفتح ۱ ولیس فيه (وعلمك اساء کل شيء) وانظر مسند 
أحمد ۱ وانظر الترمذي ٠۲۲/٤‏ وقال جح 

(٥)‏ أيه ۲۹ من سورة الحجرء 

)٨(‏ في ظ۱ وت٣‏ (هو الذي) وفي امطبوعة سقطت (هو) والصواب الأول. 

(۷) آية ٠١‏ من سورة التحريم , 

(۸) آية ١۷‏ من سورة مرم , 


— 0۲٦ 


یبقی ههنا أمران : 

(أحدها) أن يقال فإذا كان النفخ حصل في مرم من جهه اللك وهو 
الذي ينفخ الأرواح في سائر البشر فا وحه تسمیه ةه المسيح روح الله ؟ وادا 
کان سائر الناس تحدث أرواحهم من هذه الروح ها خاصية المسيح؟ 


(الثاني) أن ا دم کانت بواسطة نفخ هدا ازج ) 

هو الذي نفخها فيه يإذن الله كا نفخها في مرم أم الرب تعالى هو الذي 
ها فيه كا فة مده قل ال اك آنا سؤالان مهمان! فأما الأول 
فالات أن الروح الذي نفخ في مرع هو الروح الضاف إلى الله الذي 
اختصه لنفسه وإضافه إليه وهو روح خاص من بين سائر الأرواح ولیس 
بالملك الموكل بالنفخ في بطون الحوامل من المومنين والکفار فإن الله سبحانه 
وكل بالرحم ملكا ينفخ از في ا لجنعن فيكتب رزق المولود وأجله ‏ 
وعمله وشقاوته وسعادته (۲) وأما هذا الروح اسل إلى مرم فهو روح الله 
الذي اصطفاه من الأرواح لنفسه فكان لمرم منزلة الأب لسائر النوع فإن 
a DEG rs‏ 
) يكون هناك وطء وأما ما اختص به آدم فإنه م ينلتق كخلقه اسبح من 
ولا كخلقه سائر النوع من ات وام ولا كان الروح الذي نفخ الله فيه ومنه 
هو الك الذي نفخ الروح في سائر أولاده» ولو کان كذلك م یکن لادم به 
اختصاص وإغا ذکر في الحدیث ما اختص به على غيره وهو أربعة آشاء 
Es e SE E E )‏ فاك اسا 


0 ن ظ۱ ( لم یذ کر). | ۱ 

(۲) انظر البخاري مع ا ۱ وا/۳ ۳۰ و۳ وV/1 ٠‏ وصحیح 
مسلم ٨۸‏ وسن ابی داود ۸۲/۰ وسان الترمذي ٤٤1/٤‏ وسن ابن ماجة ۲۹/۱ 
ومسند اد ۱٤۸/۳‏ و۳۹۷ ء 


0۷ س 


کل شيء فنفخه فيه من روحه یستلزم نافخاً ونفخاً ومنفوخاً منه فالمنفوخ منه 
هو الروح المضافة إلى الله همها سرت النفخة في طينة آدم والله تعالى هو 
الذي نفخ في طينته من تلك الروح. 

هذا هو الذي دل عليه النص. وأما كون النفخة مباشرة منه سبحانه كا 
خلقه بيده أو أا حصلت بأمره كا حصلت في مرم علا السلام فهذا 
يحتاج إلى دليل والفرق بين خلق الله له بيده ونفخة فيه من روحه أن اليد 
غر حلوقة وار حلوقة والخلق فعل من أفعال الرت وأما النفخ فهل هو من 
أفعا له القايمة به أو هو مفعول من مفعولا ته القاعة بغيره المنفصلة؟( ( )۱( 
هذا مما(  ) ٠‏ يحتاج إلى دليل» وهذا بخلاف النفخ في فرج مرج 
فانه مفعول من مفعولا ته وإضافة إليه لأنه باذنه وأمره فنفخه في ادم هل هو 
فعل لان مفعول وعلى كل تقدیر فالروح التي () نفخ ما () في ادم 
روح محلوقة غر قدمة وهي ماده دی ادم فروحه أولى أن تکون حادثة محلوقة 
وهو المراد. 


(۱) في ظ۲ وت۱ (م یذ کر) وفي المطبوعة (و) والصواب الحذف. 
٠‏ (۲) في جيع النسخ (لم يذكر) وفي المطبوعة (لا) والصواب حذفها. 
)۳( في جيع النسخ (التي) وفي المطبوعة (الذي) ونختار الأول. 

)٤(‏ في ظا (فیہا) ه 


OA 


فصل وأما المسألة الثامنة عشرة(٠ ٠‏ 

وهي هل () تقدم خلق الأرواح على الأجساد أو تأخر خلقها عن 

فهذه المسألة للناس فيا قولان معروفان حكاهما شيخ الإسلام ١‏ وغيرب 
ومن ذهب إلى تقدم *“ خلقها محمد بن نصر المروزي وأبو محمد ب جرم 
وحکاه () ابن حزم إجاعأ. ونحن نذكر حجج الفر يقبن وماهو الأولى منها 
بالصواب. قال من ذهب إلى تقدم خلقها على خلق البدن قال الله 
تعالی :(ولقد خلقنا كم ثم صورنا كم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا) (۷)ء قالوا 
م اللترتيب والهلة فقد تضدت لآية أن خلقها مقدم على أمر الله للملائكة 
بالسحود لادم ومن المعلوم قطعاً أن أيداننا حادنه بعد ذلك فعلم أا الأرواح. 
قالوا و یدل عليه قوله سبحانه :(وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذریتېم (۸) 
وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى)(۹) . قالوا وهذا الاستنطاق والإشهاد 
اما كان لر واحنا إذ لم تكن الأبدان حينئذ موجودة» ففي لوطا (لحدثنا) 


(1) وفي ظ۲ وت١‏ (فصل أما) وفي المطبوعة لم يذكر والصواب ذكره. ٠‏ 

(۲) في ظ۲ وت١‏ (وهي هل) وفي المطبوعة لم يذكر هل والصواب ذكرها. ٠‏ 

(۳) انظر كلام ابن تيمية عن خلق الروح في الفتاوی ۲٠٦/٤‏ . 

(4) في ظ۱ وظ۲ (تقدے) . ) 

. انظر اللل والنحل 1/0 في حديثه عن الإنسان والنفس‎ )٥( 

)١(‏ في ظ۲ (خلقها على خلق البدن) وفي المطبوعة سقطت (خلقها على) والصواب 
اثباتها. ) 

(۷) آية ١‏ من سورة الاعراف . 

() في ظ۱ وظ۲ (ذریاتټم) . 

)4( ايه ۱۷۲ من سورة الاعراف . | 

. انظر الموطاً ص۸٤1 والسند مختصر حيث بدأ من مسلم بن يسار‎ )٠١( 


— 0۲۹ س 


مالك عن زيد بن آ أنيسة (0) أن عبدالحميد بن عبدالرهن )١‏ بن 

و الات اخ ع ك ی با ال ان عر ن ااب يل 

غ هذه الآية :(وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذریتېم)» فقال سمعت 

رسول لله صلی الله عليه وآله وسلم یسال عنا فقال خلت الله آدم ثم مسح 

ظهره بیمینه فاستخرج منه ذر يته فقال خلقت هولاء للنار وبعمل أهل النار 
يعملون» وخلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون )١(‏ فقال رجل 
يارسول الله ففم العمل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه واله إن الله 
اذا خلتق الرجل للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يوت على عمل من 
أعمال أهل الحنة فيدخله به الجنةء وإذا خلق العبد للتار استعمله بعمل أهل 
النار حتى موت على عمل من أعمال اهل النار فيدخله به النار. قال 
الحاكم () هذا حدیث على شرط ا وروي الحاكم أيضاً من طر يق 
هشام بن سعد () عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هر يرة مرفوعاً 

)١(‏ قال في تهديب ۳۹۷/۳ (زید بن ا أنيسة واسمه ز يد الجزري أبو اسامة الرهاوي 
كوفي الأصل غنوي مولاهم. روی عنه مالك وغیره. کان ثقة کثبر الحدیث راو يه 
للعلم مات ۹ه وقیل ۱۲١‏ وهو خارجي لکنه نقه ة هنا). 

(۲) قال في تہذیب التہذیب ۱۱۸/٩‏ (عبدالحميد بن عبدالرهن بن زيد بن الخطاب 
العدوي ابو عمر المدني استعمله عمر بن عبدالعز بز على الكوفة روى عن مسلم بن 
نار الجهني وغیره» وروی عنه رید بن اچ أنيسة وغيره. ثقة ة مأمون توفي بحرال 
في خحلافة هشام). 

(۳) قال في تهذيب التہذیب ۰ (مسلم بن ا روی عن عمر قوله في 

تسیر واذ أخذ ربك وروی عنه عبدالحمید بن عبدالرمن بن زید بن الخطاب قال 
العجلي بصري تابعي ثقة) ٠‏ 

)5( انظر مسند أحد ۲۷١ »۲۹۹ ۲۵۱ ۰)۵ ٤/۱‏ وليس فما (فقال رجل... الخ). 

(ه) انظر المستدرك ٠۲٠١/۲‏ وقال(صحیح على شرط مسلم ولم يخرجاه) ٠‏ 

() قال في تہذیب التہذیب ۳۹/۱۱ (هشام بن سعد المدني ابو عباد و يقال أبو سعد 
القرشي مولاهم روى عن زيد بن اسلم وغیره. ليس بالقوي وقيل ضعيف يحتب 


حديثه مات ۰ هھ) ° 
۳ س 


لا خحلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها إلى يوم 
- القيامة أمثال الذ ثم جعل بين عيني كل إنسان منم ووا ور 
م عرضهم على ادم فقال من هولاء يارب؟ قال هولاء ذر يتك فراى 
رجلا 0) مہم أعجبه و بیص مابین عینيه فقال يارب من هذا؟ فقال هذا 
ابنك داود یکون فی آخر الأمم قال کم حعلت له من العمر؟ قال ستين 
قال ارت دوعن فمن أرعن د © فال اه الى ادا كب 
ويختم فلا يبدل فلا انقضى عمر آدم جاءه١)‏ ملك الموت قال أو لم يبق من 
تارتن س ال 0 اون تحعلها لابنك ٩‏ داود؟ قال فجحد 
فححت ذریته ونسی فنسیت ذر يته وخطیء فخطئت ذریته. قال هذا 
على (۷) شرط مسلم. ورواه الترمذى (۸ وقال هذا حدیث حسن Od‏ 
رواه الإمام أمد) من حديث ابن عباس قال ا نزلت اية الدين قال 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم إن أول من جحد ادم. وزاد محمد بن 
سعد م أ كمل الله لآدم أف سنة ولداود مائة سنة. 


(1) الوبيص : البريق انظر النهاية لابن الأثبر .٠٤١/١‏ 

(۲) في المستدرك (فرأی آدم رجلاً) . 

(۳) في المستدرك (زده من عمرى أربعن سنة حتى يكون عمره مائة سنة) 
)٤(‏ فى ظ١‏ (جاءه) وفى المطبوعة جاء ونختار الأول لموافقته لنص المستدرك 
(ه) في المستدرك (قال له ملك الموت) ء 
() في ظ١‏ (لولدك) - 
(۷) انظر المستدرك ۳۲٠/۲‏ وقال (صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه) ٠‏ 
(۸) انظر سنن الترمذي ۲٣۷/۰‏ . 

۰ ٣۷او و۲۹۹‎ ٣٣٣/٣ انظر المسند‎ )٩4( 


— ۳۹ — 


اش انس () عن ا العالية عن بي بن کمب في قوله تعالی :(وإذ أخذ 
ربك من بني آدم من ظهورهم ذریتم) )١‏ الأيةء قال جعهم له يومد جيعاً. ماهو کان 
إلى يوم القيامة فجعلهم أزواحا م صورهم واستنطقهم فتكلموا وأخذ عليم العهد والميثاق 
(وأشهدهم على أنفسهم ألست بربکم قالوا بلی شھدنا أن تقولوا () بوم القيامة إنا كنا 
عن هذا غافلين)(؛). قال فإني اشهد عليكم السموات السبع والأرضين س 
وأشهد عليكم آباكم ١‏ (أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلن) فلا 

تشركوا بي شيئًاً فإني ارسل اليم رسلي ٥(‏ ا عهدي وميثاقي 
وانزل علیکم کتي؛ فقالوا نشهد أنك ربنا وإلهنا الارب لنا غيرك» ورفع 
) هم أبوهم آدم فرأی ذ فهم الغني والفقير وحسن الصورة وغير ذلك فقال رب لو 
سويت بن عبادك» 3 إني أحب أن أشكرء ورأی )١‏ فهم الأنبياء مثل 
السرج ”) وخحصوا بميثاق آخر بالرسالة والنبوة فذلك قوله :(وإذ أخذنا من 
النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح) (^) وهو قوله تعالى :(فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة 
الل التي فطر الناس علا لاتبديل لخلق الله) )٩(‏ وهو فوله تعالی :(هذا نذیر من النذر 


)۱( في تهذيب الهذيب A/F‏ (الربيع بن انس البکری و يقال الحنفي البصري 
م الخراساني. روی عن أبي العالية وغيره. وروی عنه آبو - جعفر الرازي وغيره. ثقَة . 
صدوق لیس به بأُس توفی ۱۳۹ھ وقیل ١۰٤۱هھ)‏ ۰ 

(۲) آية ٠۷١‏ من سورة الأعراف . 

(۳) في ظا وظ۲ (يقولوا) هذه قراءة ا وقراً الباقون بالتاء. انظر حجة القراءات 
ص۰۲٣‏ ا زرعه عبدالرحمن بن محمد بن زخلة. تحقيق سعيد الافغاني موسسة 
الا 

(4) اة ۲ من سورة الأعراف 1 

. في ت١ (رسلا) وفي المستدرك (رسلي)‎ )٠( 

() في ظ۱ (فرأی) ۰ 

(۷) أي مضيئين وهم نور كا أن للسراج نوراً . 

(۸) آية ۷ من سورة الاحزاب . 

, ايه من سورة الروم‎ )٩( 


— or — 


الأولى) () وقوله تعالى :(وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم 

) ا وکان روح عیسی من تلك الارواح التي أخذ علا امیا 
فأرسل ذلك الروح إلى مرم حين انتبذت من أهلها مكاناً شرقياً فدخحل من ) 

فہا (۳) وهذا إسناد ا , 


(فقال) إسحاق افر ا 2 و ا قال أخبرني 
لري محمد بن اوا عن راشد تش 0 کڪ عبدالرحجن ت و 


ای م أفاض a ٩0‏ 
وهؤلاء للنار» فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجحنة وأهل النار ميسرون لعمل 


. من سورة النجم‎ ٠١ آية‎ )١( 

(۲) آية ٠٠١۲‏ من سورة الاعراف . 

(۳) هذا اللفظ غير موجود في الستدرك . 

() انظر المستدرك ۲/۲ وقال (صحیح الإسناد ولم يخرجاه) ٠‏ 

(ه) قال في تهذيب التهذيب ٤۷۳/١‏ (بقية بن الوليد بن صائد بن كعب بن حر يز 
الكلاعي الميتمي بو يحمد الحمصي. روی عن الزبیدي وغیره وروی عنه اسحاق 
ابن راهو یه. حسن الحدیث اذا حدث عن معروفین مات ۱۹۷هھ) ٠‏ 

(7) قال في تهذيب التهذيب ٠٠١/۹‏ (محمد بن الوليد بن عامر الزبيدي ابو الهذيل 
الحمصي القاضي. روی عنه بقيۀة وغيره. ٿقه تبت ثبت عام بالفتوی والحدیث مات 
۸ھ) ۰ 

(۷) قال في تهذيب لتہذیب ۳۷/۱۱ (هشام بن حکم بن حزام ا بن اصدا ين 
) عبدالعزى بن قصى بن كلاب القرشي الاسدي وامه زينب بنت العوام أخحت الزبير 
کان هو وأبوه من مسلمة الفتح وكان رجلاً مهيبا روى عن النبي صلى الله عليه 
وسلم استشهد بأحنادین) . ۱ 

(۸) في جيع النسخ (أفاض) وفي المطبوعة (أقاض) والصواب الأول. 


— ۳۳ 


۳ النار. (قال) اسحاق وأنبانأً النضر حدثنا أبو معشر () عن سعيد 
القبرى )١(‏ ونافع (۴) مولی الز بر عن بي هر يرة قال لما أراد الله أن لق 
آدم ‏ فذکر خلق آدم ‏ فقال له یاادم اى يدي ا اليك أن اريك 
دريیتك فہا؟ فقال مین ربي وکلتا يدي ربي مين فبسط مینه فاذا فېا 
ذریته کلهم ماهو خالق إلى يوم القيامة على هيئته والمبتلى على هيئته 
والأنبياء على 2 فقال 1 أعفيتهم کلهم» فقال اني اح أن أشكر. 
وذ کر الحدیث. ) 


اح اکن م۲ ابن عجان ) mT e‏ 
القبري عن أبيه عن عبدالله بن سلام قال خلق الله آدم ثم قال بيديه 
فقبضها فقال اختر یا ادم فمال اخترت مين ربي وکلتا يده (7) مین 


e 


)١(‏ قال في ا التهذیب ۱۹/۱۰ (نجیح بن عبدالرحمن السندى أبو معشر المدني 
مولی بنی هاشم SS‏ روى عن سعيد المقبري وغيره. ضعيف 
وقال ابن معين يكتب من حديثه الرقاق وكان أميا يتقى من حديثه المسند وهو ثقة 
مات ۱۷۰ ھ) . 

(۲) قال في تهذيب التهذيب ۸/٤‏ (سعید بن أبي سعید واسمه کیسان امقبرى ا 
المدني والمقبري نسبه إلى مقبرة بالمدينة كان مجاورا ها روی عن ی هر يرة وغیره. 
فة صدوق جلیل. مات ۱۱۷ھ وقیل ١۱۲۹هھ).‏ 

)۳( في ظ۱ (عن نافع) . 

(4) قال في تهذیب التهذیب ۳۲۱/۹ (ممد بن عجلان المدني القرشي ابو عبدالله أحد 
العلاء العاملن. روی عنه الليث وغيره. ثقَةَ كان داود بن قيس يجلس إلى ابن 
عجلان يتحفظ عنه وکان قول انپا ا ا ا ا 
المقبري. مات ۱٤۸‏ أو ۹٤٠ه).‏ 


) ) (ه( في ظ۲ (سعید) وفي المطبوعة (سعد) والصواب الأول . 


) في جيع النسخ (يديك) . 


۳4 ے 


فبسطها فإدا فہا در يته» فقال من هولاء بارب؟ قال من قضيت آن اح 
من ذريتك من أهل الجنة إلى أن تقوم الساعة. 


(قال) وأخبرنا اسحاق حدثنا حعفر بن عون أنبأنا هشام ب بن سعد عن 
زیدبن بن أسلم عن أبي هر يرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم قال ما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو 
خالقها من دریته إلى یوم القيامة. وحدثنا إسحاق وعمرو بن زرارة ا 
إسماعيل عن کلثوم بن جير( عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله 
تعالى :(وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم) (۲) الاأية. قال مسح ربك 
ظهر آدم فخرجت منه كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة بنعمان هذا 
الذي راء 0 عرفة فأخذ ميثاقهم :(ألست بربکم قالوا بلی شهدنا) )١(‏ , 


ورواه أبو رة )١(‏ الضعى وجاهد وحیب بن آبی ثارت (۷) وأبو صالح وغیرهم عن 


)١(‏ قال في تهذيب التهذيب ٤٤۲١/۸‏ (كلثوم بن جبر ابو محمد و يقال ابو جبر البصري 
روی عن سعید بن حبر وغیره. نمه مات ۱۳۰ه) ه۰ 

(۲) آية ۲ من سورة الاعراف ٤ ) ٤‏ | 

(۳) قال ياقوت في معجم البلدان (۲۹۳/۰ دار احياء التراث العربي/بيروت (نعمان 
بالفتح م م السكون هو نعمان الأراك وهو بين مكة والطائف وقيل واد مذیل على 
ليلتین من عرفات) ٠‏ 

)٤(‏ في جيع النسخ (وراء) وفي امطبوعة (رواه) والصواب الأول. 

(ه) آية ۱۷۲ من سورة الاعراف . 

(1) قال في تہذيب التهذیب ٤٠١/٠١‏ (نصر بن عمران بن 2 وقيل ابن عاصم ابن 

واسع ابو جرة روی عن ابن عباس وغیره. مات ۱۲۸ھ قال ابن 
عبدالبر أجعوا على أنه ثقة 

(۷) قال في تهذيب ا (حبیب بن أبي EN‏ بن دینار و يقال ف 
ابن هند وقيل اسم ابي ابت هند الأسدي مولاهم ابو بجي الكوفي روی عن ابن 
عباس وغیره. كوفي ثقَةَ مات ۱۹١٠ه).‏ | 


—_ oreê — 


ابن عباس وفال إسحاق أخبرنا جرير عن منصور عن مجاهد عن عبداله بن عمرو في 
هذه الاية قال أخذهم کا بوخذ المشط من الرأس .)١(‏ 


(وحدننا) حجاج عن بن جریج عن الزبیر بن موسی )١(‏ عن سعید بن جبیر عن ابن 
عباس رضي الله عنها قال إن الله ضرب منكبه الأين فخرجت كل نفس مخلوفة للجنة 
بيضاء نقية فقال هولاء أهل الجنة ثم ضرب منكبه الأيسر فخرجت كل نفس مخلوقة للنار 
وا فقال هولاء هل النارء م ثم أخذ عهدد على الان به والمعرفة له ولامره والتصديق ) 
به وبأمره من بني آدم كلهم ا على أنفسهم فآمنوا وصدقوا ‏ وعرفوا وأقروا. 


(وذکن محمد بن فصر من تفسر0) السدي عن أبي مالك وي صاع عن ابن 
عباس وعن مرة افمداني عن ابن ا وعن اناس )١(‏ من أُصحاب النبي صلى 
عليه وآله وسلم في قوله تعالى :(وإذ أخذ ربك من بني آدم) 7 الآية. 
اله آدم من من الجنة قبل أن هبط من السماء مسح صفحة ظهر آدم المنى 
فأخرج منه ذرية بيضاء ء مثل الولو وكهيئة الذر فقال هم ادخلوا الحنة 
برهتي ومسح صفحة ظهره الیسری فأخرج منه ذرية سوداء كهيئة الذر فقال 
ادخلوا النار ولا أبالي» فذلك حيث يقول (وأصحاب المين) ") (وأصحاب 
الشمال) ١ء‏ أخذ مهم الميشاق فقال :(ألست بربکم قالوا بلى)(٩)‏ فأعطاه 


(۱) في جيع النسخ (من الرأس) وفي المطبوعة (بارأس) والصواب الأول , 

(۲) قال في تهذيب التہذيب ۲ (الزبیربن موسی بن میناء المکي. روی عن سعید 
ابن جبیر وغیره. وروی عنه ابن جر ېچ وغیره. ذکره ابن حبان في الشقات). 

(۴) في ظ١‏ وت١‏ (وصدقوا) وفي المطبوعة (وتصدقوا) . 

 )يسفت في ظا (عن‎ )٤( 

٠ في ظ١ (وعن) وفي المطبوعة (عن) والصواب الأول‎ )٠( 

1 e اة ۲ من سوزة‎ )٩( 

(۷) أية ۲۷ من سورة الواقعة 

(۸) آية ٤١‏ من سورة الواقعة. 

)٩(‏ اية ۲ من سورة الاعراف 


0 ا 


طائقفة طانعن وطائفة کارهن على وحه التقية فقال هو والملائكة (شھدنا أن 
تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إغا أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية 
من بعدهم) (۱) ولیس اک من ولد الآ وهو یعرف أن الله ر ده» ولا مشر 
٤‏ وهو يقول إنا وحدنا اراءنا على اة فذلك قوله تعالی :(وإذ أخذ ربك من 

بني آدم)» وقوله تعالى :وله أسلم من في السموات والأرض طوعا وكرها) (۲) وقوله 
تعالى :(فلله الحجة البالغة فلو شاء مداکم أجعن) ", قال يعني يوم اح علہم 
الميثاق. 


(قال اسحاق) a‏ روح سن عبادة ( حد نا موسی بن عبيدة 
الربذي pNP hS‏ :ولذ 
اذ ربك من بني آدم) )٩(‏ اللاية. ارو والمعرفة» والأرولح قبل أن 
لق أحسادها. 


ر وحدننا بن موسی عن عبد الك عن عطاء في هذه 


(۱) الآیتان ۱۷۲ و٣۷‏ من سورة الاعراف. . وفي ظ۱ (يقولوا) . 

(۲) آية ٣‏ من سورة آل عمران. 

(۳) اي ۹ من سورة الانعام» قال ابن الجوزي في 0 ا r‏ 

(قال السدي (فلو شاء دا کم اجعين يوم أخذ الميثاق) ٠‏ 

(4) قال في تهذیب التهذیب ۲۹۳/۳ (روح بن عبادة بن العلاء بن جال الس او 
محمد البصري صدوق ليس به بأس مات ه. ۰ھ وقیل ۷ ۰( ) 

)٥(‏ قال في تهذيب التهذيب ۰ (موسی بن عبيده بن نشيط بن عمرو بن الحارث 
الربذي ابو عبدالعزيز المدني. روی عن محمد بن كعب القرظي وغیره ضعيف 
الحدیث توفي ۲ وکان رجلا صالاً) . 

(0) آية ۲ من سورة الاعراف . 

(۷) قال في تهذیب التهذیب ۲۸۹/۸ (الفضل بن موسی السینانی ابو عبدالله المروزى 
مولي بني قطيفة. فة صالح صدوق صاحب سنة هول ٥ه‏ وتوفي ١۱۹ھ‏ وقیل 
۲ھ. 


O۳۷ 


الآية قال اخرجوا من صلب آدم حين أخذ منم الميثاق ثم ردوا في صلبه. 


(وقال) إسحاق وأخبرنا علي بن الأجلح عن الضحاك قال إن الله أخرج 
من ظهر آدم يوم خلقه مايكون إلى أن تقوم الساعة فأخرجهم مثل الذر فقال 
:(ألست بربكم قالوا بل ٩ء‏ قالت الملائكة :رشهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا 
عن هذا غافلین) )١(‏ م قبض بيمينه فقال هؤلاء في الجنة قبضة أخحرى 
ا هولاء في النار. 


(فا اسحاق اغا أبو عامر العقدي وأبو نعم ( الملائي قال حدثنا 
هشام بن سعد عن یحیی ولیس بابن سید ٩‏ قال : قلت لابن السيب 
باو ي ا قال إن س شت حدثتك حدیغاً هو حق أن الله سبحانه )ا 
خلق آدم أراه كرامة لم يرها أحداً() من خلقه 0 أراه كل نسمة هو 
ا ت ای ا ا ا فہم شیئاً أو 
ینقص مهم فقد کذب ولو کان لي سبعون ما بالیت. 


)١(‏ آية ٠۷۲‏ من سورة الاعراف 

(۲) آية ۱۷۲ من سورة الاعراف. وفي ظ۲ (يقولوا) ء 

(۳) قال في دیب التذيب ۲۷٠۰/۸‏ (الفضل بن د کين وهو لقب واسمه عمرو بن حاد 
ابن زهیر درهم التيمي مولی آل طلحة أبو نعم الملائي الكوفي الاحول روي عن 
هشام بن سعد المدني وغیره. ثقةَ ثبت صدوق متفن. . ولد ۱۳۰ھ ومات ۲۱۹ه). 

)٤(‏ في ظ١‏ (وليس بن سعيد) وفي ظ۲ وت١‏ (ولیس بابن سعيد) وفي المطبوعة م 

) یذ کر سعيد والصواب انباته. ) 

() في ظ۲ وت١‏ (أحد) يصح الوجهان. 

)١(‏ في جيع النسخ (من خلقه) وفي امطبوعة (خلق ا( ونختار الأول ليتناسب ت 
روایتی المامش قبله. 

(۷) في ظ۱ وظ۲ (انه) وفي للطبوعة (ان) والصواب الأول. 


— ۳۸ 


في السلوات والأرض طوعاً ك ال يوم أذ آميثاق. | | 

(قال إسحاق) فقد كانوا فى ذلك الوقت مقر ين وذلك e‏ 
أخر أنه قال :(ألست بربکم قالوا بلى) )١(‏ والله تعالى لايخاطب إلا من يهم 
عنه احاطبة ولايحجيب إلا من ام السوال فإجابتهم إیاه بقوهم دلیل على ہم 
قد فهموا عن الله وعقلوا عله استشهاده إياهم :(ألست بربکم) فأحابوه و عد 
عقل منېم الا وفهم ا | ربان رقالوا بل فاقرو ا ا 


(۱) ۳ من سورة آل عمران وفي ظ۲ م یذکرها. 
(۲) في ظ١‏ (أخذ). 
(۳) آية ۱۷۲ من سورة الأعراف. 


۳۹ س 


ق ا 


و أ مار ارا ين مةد اا غ ن جار 


الا 8 محمد بن المنذر بن سعيد ) المهروي حدثنا جعفر بن محمد 
ابن هارون الصيصي جا ا الع جا ازطاة و © .ادر 
حدثنا عطاء بن عجلال عن يونس بن حلبس ) عن عمرو بن 
عبسة(١)‏ قال سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول أن الله خلق 
أرواح العباد )١‏ قبل العباد بألفي عام فا تعارف منها ائتلف وما تناكر ما 


)١(‏ قال في ا ۱۱1/۷ د اا و ي بنی العباس بن مرداس 


(۲) 


(» 


()٤( 


(٥) 


(٦) 


السلمي أبو جعفر المهروي القهندري الملقب بشكر حافظ للحديث قال ابن ناصر 
الدين : كان من الحفاظ الرحالن والثقات المصنفين توفي ۴۳ه) ووقع في 
الطبوعة خطأً (بن سعيد) ٠‏ 

قال في تهذيب التهذيب e‏ (أرطأة بن ار الأسود بن ثابت الأماني أبو 
عدي الحمصي قال ابن حبان ثقَة حافظ فقیه مات ۳٣۱ھ‏ وفیل ۲ھ من 
أعبد الناس وأزهدم) .. 

قال في تهذیب الذیب ۲۰۸/۷ (عطاء بن عحلان ا لحنفي اشا البصري العطار 
ليس بثقة كان يوضع له الحديث فيحدث به وقال البخاري منكر الحديث) ٠‏ 

قال في تهذيب التهذيب ۱ (يونس بن ميسرة بن حلبس و يقال أبو عبيد 
الدمشقي الأعمى. قال العجلي شامي تابعي ته تفه . يقريء فی مسجد دمشق. 

وقال البزار من عباد أهل الشام قتل ۲١۳٠ه)‏ - ۰ 

قال في تيب التهذیب ٩۹/۸‏ (عمرو بن عبسة بن عامر بن خالد بن غاضرة بن 

عتاب بن امريء القيس أسلم قدما مكة وكان أخا ا ذر لأمه روى عن النبي 
صلی الله عليه وسلم. مات بجحمص في أخر خلافة عثمان). 

في جميع النسخ (أرواح العباد قبل العباد بألفي عام( وفي الطبوعة سقطت E‏ 


(قبل العباد) الصواب ائباتها. 


ک0 سے 


٠‏ اختلف (). فهذا بعض ما احتج به هؤلاء. 


قال الآخرون الكلام معكم في مقامين : أحدهما ذكر الدليل على )١‏ 
أن الأرواح إنغا "“ خلقت بعد خلق الأبدان» الثاني الجواب عا استدللتم به. 


فأما المقام الأول فقد قال تعالى :يا أا الناس إنا خلقناكم من ذكر 
وأنثى) )١‏ » وهذا خطاب الانسان() الذي 2 و فدل ا 
hee are ee‏ 
الله) (٦)‏ الاية وهدا صريح في أن خلق جله الع و دعد خلق اصله. 


فإن قيل فهذا(١)‏ لا ينفي تقدم خلت الأرواح على أجسادها وإن خلقت بعد خلق 
بي ر دلت عليه الأثار المتقدمة. 


فقيل سنبی إن شاء الله e‏ أن لآثار اذ كورة لاتدل على سبی 
الأرواح الأجساد سبقاً مستقراً ثابتاً. وغايتا أن تدل بعد صحتا وثبوتها على 
أن بارثها وفاطرها سبحانه صور النسم وقدر خلقها وآجاطما وأعماهها واستخرج 


)١(‏ قال العجلوني في کشف النفاء ۲٠۵/۲‏ (وأما حديث خلق الله الارواح قبل 
ألفي عام فضعیف جداً فلا یعول چ 

)۳( في جیع النسخ (إغا) وفي المطبوعة (أہا) ا الأول . 

€3 آية ۴۳ من سورة امات 

(٥)‏ في جخ 2 (خحطاب لاوانساں الذي هو روح و بدں فدل على أن لته حلوقة 
بعد خلق الأبوين وأصرح منه قوله) وفي المطبوعة سقط مابين القوسين والصواب 
انباته) ۰ 

() أاية ١‏ من سورة النساء . 

. في ظ٠ (فهذا أله ينفي)‎ (Vv) 


١ — 


تلك الصور من مادا م أعادها إلهاء وقدر خروج کل فرد من أفرادها في 
وقته المقدر له» ولاتدل على أا خلقت خلقاً مستقراً ثم استمرت موجودة 
ج غا ناطقة كلها في موضع واحد ثم ترسل منبا إلى الأبدان جلة بعد 
جملة كا قاله أبو محمد بن حزم () فهل تحمل الآثار مالا طاقة هما به؟. 
نعم الرب سبحانه يخلق منها جلة بعد جلة على الوجه الذي سبق به التقدير 
ولا فيجىء الخلق الخارجي مطابقاً للتقدير السابق كشأنه تعالى في جيع 
مخلوقاته فإنه قدر هما أقداراً وآجالاً وصفات وهيئات ثم أبرزها إلى الوجود 
مطابقة لذلك التقدير الذي قدره ها لاتزيد عليه ولا تنقص منه. 


فالآّثار المذكورة إنما تدل على إثبات القدر السابق وبعضها يدل على أنه 
سبحانه استخرج أمثاهم وصورهم وميز أهل السعادة من أهل الشقاوةء وأما 
حاطبتهم واستنطاقهم وإقرارهم له بالربوبية وشهادتهم على أنفسهم بالعبودية 
E‏ و ا 
بل دلت على خلافه.. 


ا e STK‏ ملم بن پار م 
ی | الإستاد ا به حجة» 0 بن يسار ھ هذا جهو قل أنه 


() انظر ل 
- (۲) في جيع النسخ (هما) وفي المطبوعة (لنا) والصواب الأول . 
(۳) سبق ص۳۰٥‏ قول ابن حجر آن مسلم بن یسار روی عن عمر,. 
)٤(‏ في ظ١‏ وظ۲ (لا تقوم) وفي المطبوعة (لايقوم) والصواب الأول , 
(ه) الصواب (بن) وفي المطبوعة (ابن) لأا اذا توسطت علمين تسقط ألفها. 
(0): د کر ابن حجر ثلاثة باسم (مسلم بن يسار) البصري والمصري واجهني وونقهم 
حيعاً. وفد تقدمت ترحة الجهني ص٠۳٠‏ . 
ک0 سے 


جک جن معن خت بالك هاا ع ر ee‏ 
مسلم بن يسار «لایعرف» . 


E EP E E E 
ا ا ا‎ 
يسار عن نع بن ربيعة.‎ 


ا ر سخبره (۱) (حدثا) مد بن عبدالملك0) بن واقد 

ا ا ا د م ی ا ن أبي أنيسة عن 
o‏ احظ وإفا قبل ٩‏ از ياد 

من الحافظ المتقن. ) ) 

وجملة القول في هذا الحديث أنه حديث ليس إسناده بالقام لأن مسلم 
ابن يسار ونع بن ربیعة جیعاً غر معروفین بحمل () العلم ولكن معنى هذا 
الحديث قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة ثارتة )١(‏ 
طول ذکرها من حدیث عمر بن ا لخطاب وغيره وجماعة يطول ذكرهم. ) 


ومراد أبي عمر0) الأحاديث الدالة على القدر السابق فإنها هي التي 


(۱) في ظ۱ (ابن سنجي) وفي ظ۲ (ابن وفي ت٠‏ شڪن): 

)٣(‏ قال في تهذيب التمذيب ۷/۱ (أحد بن عبداللك بن واقد الحراني الأسدي مولاهم 
آبو مجیی وقد ينسب إلى حده. صدوق متقن نقه مات ۲۲۱هھ) . 

(۳) في ت١‏ (وإنما يقبل الزيادة) وفي الطبوعة سقطت (يقبل) ر التأنيث 

) ) ۰ في ت۱ (بتحمل)‎ )٤( 

. في ظ۲ وت١ (ثابتة) وفي ظ١ (ثانية) وفي المطبوعة الثابت ونختار الأول‎ )٠( 

() في جيع النسخ (أبي عمر) وهو الصواب وفي المطبوعة (أبو عمر) وهو خطأً ٠‏ 
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ساقها بعد ذلك فذ کر حدیث عبدالله بن عمر في القدر وقال في أخره وسأله 
رجل من مزينة أو جهينة فقال يارسول الله فقي العمل؟ فقال أن هل الجنة 
ييسرون لعمل أهل الجنة وأهل النار ييسرون لعمل أهل النار. 

قال ومن ٩(‏ روى هذا المعنى فى القدر عن النبي صلى الله عليه 
وسلم () علي , ا طالب وأبي بن کک TT‏ 
وأبو هر يرة راوس وا سرجه الغفاري وعبدالله بن مسعود وعبدالله 
عمر وعمران بن حصن وعائشهة وأنس بن مالك وسراقة بن حجشم أف 
موسی اللأشعري وعبادة بن الصامت» ا آ ها طرق شتی م 
ساف کرا ما واستاده. 

وأما حديث أبي صالح عن آبي هر يرة فإنما يدل على ا الذرية 
وتمثلهم في صور الذر وكان مهم حينئذ المشرق والمظلم وليس فيه أنه 
ITE EEE‏ أرواحهم قبل الأحساد وأقرها موضع واحد م ا 
كل روح من تلك الأرواح عند حدوث بدا إليه» نعم هو سبحانه يخص 
کل بدن بالروح التي قدر أن تکون له في ذلك الوقت» وأما أنه خلق نفس 
ذلك البدن في ذلك الوقت وفرغ من خلقها وأودعها في مكان معطلة عن 
بدا حتى إذا أحدث بدا أرسلها إليه من ذلك المكان فلا يدل شىء من 
الأحاديث على ذلك البتة ن تأملها. 

وأا حديث ابي بن كعب فليس هو عن النبي صلى الله عليه وسل 
وغایته لوصح () . ول يصح. أن یکون من کلام ابی () وهذا الإسناد 


(۱) في المطبوعة سات (من) اا اثباتہا کا في النسخ لأئ: 

(۲( في ظ١‏ وظ۲ (۵ یذ کیں) وذکر في الطبوعة والصواب حذفه. 

(۳) في جيع النسخ (نم انه يرسل) وفي لطبوعة سقط (انه) والصواب ابابا . 
)٤(‏ سبق ص۳۱٥‏ : تصحيح الجا كم له. 

() في ظ۱ (اأبي بن کعب) . 
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يروى به أشياء منكرة جداً مرفوعة وموقوفة وأبو جعفر الرازي وثق وضعف؛ 
وقال علي بن امدني كان ثقة وقال أرضاً كان يخاط وقال ابن معن هو ثقة 
وال اشيا يكتب حديثه إلا أنه يخطىء وقال الإمام أحمد ليس بقوي في 
الحديث وقال أيضاً صالح الحديث وقال الفلاس سيء وال او ر 
0 کثیراً وقال ابن حباں ینفرد با منا کر عن اش 
e‏ ا کر م هذا الحدیث قوله فکان ر 
الأرواح التي أحذ علا الميثاق فأرسل ذلك الرح إلى مرم حين انتبذت 
من أهلها مکاناً شرقیاً فدحل في( فا ومعلوم أن الروح الذي أرسل إلى 


(۱) .في جع النسخ (هم) وفي الطبوعة (بيهم) والصواب الأول ٠ ٠‏ 
(۲) قال في تهذيب الهديب ۲ ` (ابو جعفر الرازي القيمي مولاهم يقال اسمه 
عیسی بن أبي عیسی مروزي الأصل. روى عن الربيع بن أنس وغيره. 
قال عبدالله بن أحد عن أبيه ليس بقوي في الحديث . 
وقال حتبل عن أحمد صالح ا 
وقال ET E‏ 
وقال ابن عبدالر هو عندهم ثقة عام بتفسير القران 
وقال الدوری عن ابن معين ثقة وهو يغلط فيا يروي عن المغيرة . 
وال بدن عبات ین ائ ف عن على ن الد كان عات 
وقال العجلي ليس القوي . ) 
وقال الحاكم ثقة . 
وقال ابو حاع ثقةَ صدوفق صالح الحديث ٠.‏ 
وقال الساجي صدوق ليس متفن , 
وقال النسائي ليس بالقوي . 
وقال ابن حبان کان ینفرد عن المشاهر با لمنا كر . 
وقال أبو زرعة شيخ هم كثيرا) . 
(۳) في جيع النسخ (قلت وما) وفي المطبوعه سقطت قلت والصواب الأول ٠‏ 
€3 في" ظ٢‏ یذکر) . 


مرم لیس هو روح المسيح بل ذلك () الروح نفخ فيا فحملت بالمسيح قال 
تعالى: (فأرسلا إلا روحنا فتمثل ها بشراً سوياًء قالت أنى أعوذ بالرحمن منك إن 
کت تقياء قال إغا أنا رسول ربك () لأهب لك غلاماً زكيا) ١‏ فروح المسيح 
لايخاطها عن نفسه ذه انخاطبة قطعاً وفي بعض طرق حديث أبي جعفر هذا 
أن روح المسيح هو الذي خاطها وهو الذي أرسل إلها وها هنا آربع 
مقامات., ۰ | 


احدها : أن الله سبحانه استخرج صورهم وأمثاهم فتميز شقہم 
الثاني : لاهسا أقام عليهم الحجة حينئذ ) وأشهدهم دربو بیته 
واستشهد علهم ملائکته. | 


الثالث أن هذا هو التفسر لقوله تعالی :(وإذ أخذ ربك من بنی آدم من 
ظهورهم ذر يتہم) o )٥(‏ 


الرانع i‏ أقر تلك الأرواح کلھا بعد إخراجها مکان وفرع من خلقها 
وإنما يتجدد كل وقت إرسال جلة منها بعد جلة إلى أبدانيا. ٠‏ 


فأما امقام )١‏ الأول : فالاثار متظاهرة به مرفوعة وموقوفة. 


(0 فی جيع النسخ (ذلك الروح نفخ) وفي الطبوعة سقطت الروح والصواب اثباتہا. 

٠‏ () في ظا و۲ (لهب) قال في حجة القراءات ص٠٠٠‏ (قرأً ابو عمر وورش 
والحلواني عن نافع (ليهب لك) بالياء وقرأ الباقون (لاهب لك) . 

)۳( أية ٠۷‏ من سورة مرم . ) 

(4) وفي المطبوعة (حينذ) والصواب (حينئذ) . ) 

. من سورة الاعراف وفي جيع النسخ (ذرياتيي)‎ ٠۷١ آية‎ )١( 

٠. في جيع النسخ (فأما) وفي المطبوعة غير واضح‎ )١( 
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وأما المقام الغاني : : فإنما أحذه(١)‏ من أخذه من المفسرين من الاأية 
وظنوا أنه تفسيرها وهذا قول جهور ٠‏ المفسرين من أهل الأشء قال أبو 
إاسحق جائز أن یکون الله سبحانه جعل لأمغال الذر التى أخرجها فهماً تعقل 
به کا قال :(قالت نملة يا أا الفل ادخلوا | مساکنکې 0 وقد سخر مع داود 
ا لجبال تسبح معه والطير. وقال ابن الانباري مذهب آهل الحدیث وکبراء 
أهل العلم في هذه الاأية أن الله أخرج در به ة ادم من صلبه وأصلاب آولاده 
وهم في صور الذر ا علہم الميثاق آنه خالقهم وام مصنوعون فاعترفوا 
بذلك () بعد أن رکب فہم عقولا عرفوا بہا ماعرض علهم كا جعل للجبل 
عقلاً حبن خوطب 7) وكا فعل ذلك بالبعير لما سجد حتی 
حت نادت حن و 

وقال الجرجاني ليس بين قول النبي ا الله عليه وسلم أن الله مسح 
ظهر آدم فأخرج منه ذز بته و بن الاية اخحتلاف جمد الله لانه عز وحل 3 
أخذها من ظهر آدم فقد أخذهم من ظهور ذريته لأن ذرية آدم ذرية 
لذريته بعضهم من بعض وفوله تعالى :(أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا 
غافلىن)() › اي عن اليغاف الا علہم فادا قالوا ذللى كانت اللائكة 
ودا ا بأخذ الميثاقء قال وفي هذا دلیل على التفسر الذي حاءت به 
الرواية من أن الله تعالى قال للملائكة اشهدوا فقالوا شهدناء قال وزعم 
(۱) في جيع النسخ (أخذه) وفي المطبوعة (أخذ) والصواب الأول . 
(۲) انظر زاد امسر لابن الجوزي ۲۸۳/۳ وتفسیر ابن کثر ۲۹۱/۲ وتفسیر الطبری ۷٥/۹‏ 
(۳) اية ٠۸‏ من سورة الل , 
(6) في جيع النسخ (أصحاب الحديث) ” 
)٠(‏ في جيع النسخ (بذلك وقبلوا وذلك بعد) ۰ 
)١(‏ وذلك في قوله (ياجبال أوبي معه والطي) آية ٠١‏ من سورة سبأً “ ) 
(۷) انظر الشفا للقاضى عياض ٥۹۹/١‏ قال الحققون : رواه البزار بسند حسن . 
(۸) انظر الشفا ۷/۱ وانظر سنن ابن ماجة ۱۳۳۹/۳ وانظر صحیح مسلم ۲۳٤۲/۸‏ . 
(۹) آية ٠۷۲‏ من سورة الاعراف وفي ظ١‏ (ان يقولوا) . 

— ۷ 


بعض أهل العلم أن الميثاق إنما أخذ على الأرواح دون الأحسادء لأن () 
الأرواے هي التي تعقل وتفهم وها الثواب وعلما العقاب والأحساد أموات 
ون ولا تفهم قال وکان إسحق بن راهو يه يذهب إلى هذا المعنى وذكر 
ائه فل بي هر يرة. قال إسحاق وأ جع هل العلم أ الأرواح قبل الأحساد 
E |‏ وأشهدهي» قال ف واحتجوا بقوله تعالی :ولا تحسبن الذين 
قتلوا في سبیل الله أمواتاً بل أحياء)(۲) » والأحساد قد بليت وضلت في لار 
والأرواح ترزق وقعرح »> وهي E‏ تلد وتألم وتقرح ونحزن وتعرف وتنکر 
وبيان ذلك في الأحلام موجود» أن الإنسان یصبح وأثر لذة القرح وألم الحزن 
باق في نفسه مما (r)‏ الروح دون الحسد قال وحاصل الفائدة في هذا 
العفض ل انه سن قد أثبت الحجة على كل النفوس ممن بلغ )١‏ ومن ۾ 
يبلغ بالميثاق الذي أخذه علهم وزاد على من بلغ منهم الحجة بالآيات 
والدلائل التي نصا في نفسه وفي العام وبالرسل المتقدمة )١(‏ الم مسون 
ومنذرين وبالواعظ والمثلات )١‏ المنقولة إلهم اخبارها غر أنه عز وجل 
الايطالب أحداً منهم من الطاعة") إلا بقدر مالزمه من الحجة وركب فيم 
من القدرة واتاهم من الأدلة. وبين سبحانه ماهو عامل في البالغىن الذين 
ادر كوا الا والنښي وحجب عنا علم ماقدره في غير البالغين إلا أنا نعلم انه 
عدل لايجور في حکه وحکم لاتفاوت في صنعه» وقادر لایسأال عا يفعل له 
الخلق والأم تبارك الله رب العالمين. ) 
() في جيع النسخ (لأن) وفي المطبوعة (ان) والصواب الأول ء 
(۲) آية ۹ من سورة آل عمران . 
(۳) في ظ۲ وت۱ (تلقی) وفي ظ١‏ (یلقی) E‏ 
)٤(‏ في ظ۲ وت١‏ (بلغ) وفي المطبوعة (يبلغ) والصواب ا 
(ه) في ظ۲ وتا (المتقدمة) وفي المطبوعة (المنفذة) والصواب الأول . | 
- () في ظا (والمشلان) وفي ظ۲ وت١‏ (الثلاث) وفي و (بالمثلات) والصواب 
بالمثلات ٠‏ ) 


(۷) فى ظ۲ (بالطاعة) . 
N — ٤‏ 


وم لل 

ونازع هولاء غیرهم في کون هذا معنى الاية وقالوا معنی قوله E‏ أخذ 
ربك من ؛ بني آدم من ظهورهم ذریتہم) (۱)» ا ارم وأنشأهم رعد أن کانوا 
نطفا في أصلاب الاباء إلى الدنيا على ترد ترتیہم تيهم في الوحود» وأشهدهم على 
أنفسهم أنه رهم مما أظهر لمم من آياته وبراهينه التي تضطرهم إلى أن 
يعلموا أنه خالقهم فليس من أحد إلا وفيه من صفة ربه مايشهد على أنه 
بارئه ونافذ الحكم فيه» فلا عرفوا ذلك ودعاهم کل ما یرون و یشاهدون 
إلى التصديق به كانوا منزلة الشاهدين والمشهدين على أنفسهم بصحته كا 
قال في غير هذا الموضع (شاهدين على أنفسهم بالكض )١(‏ ير يدهم منزلة 
الشاهدين وإن لم يقولوا نحن كفرة كا نقول قد 9) شهدت جوارحي بقولك 
روھ مت ۵ ایی ار انیت ان یا آ۵ فی نهدت 
ومن هذا() إعلامه وتبيينه أيضاً (شهد الله أن ك إله إلا هی )١‏ ير يد أعلم 
و بن فا دلك شهادة من شهد عند الحكام وغیرهم وهدا کلام ا 
الاارئ:. 


وزاد الجرحانى بياناً هذا القول فقال حاكيا ”") عن أصحابه أن الله با 


. أية ۱۷۲ من مورة الاعراف وفي جيع النسخ (ذرياتهم)‎ )١( 

(۲( في ظ٣‏ وت۱ (کلا) ۰ | 

(۳) آية ٠۷‏ من سورة التوبة. 

. الأول‎ E في ظ١ (لم يذ كر) وبدله (قد) وفي المطبوعة ( كا)‎ )٤( 

() في ظ۲ وت١‏ (هذا الباب أيضاً شهد الله انه لا اله إلا هو یرید اعلم وبين فاشبه 
اعلامه) ۰ ) 

(0) آية ٠۸‏ من سورة آل عمران. 

(۷) في جيع النسخ (حاكيا) وفي المطبوعة (حاكا) والصواب الأول . 
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خلق الخلق ونفذ علمه فيم با هو كائن ومام يكن بعد ما هو كائن 
کالکائن إذ علمه بكونه مانعاً () من غير كونه شائع ) في مجاز العربية أن 
بقع 7 ماهو منتظر بعد ) ما لم يقع بعد موقع الواقع لسبق علمه بوقوعه . 
کا قال عرز وجل في مواضع من القران کقوله تعالی :(ونادی أصحاب 
النار) »)١(‏ (ونادى أصحاب الجنة) )١(‏ » (ونادى أصحاب اللأعراف) (۷) قال فیکون 
تأو يل قوله :(وإذ أخذ ربك) (۸) واد اا ربك وكذلك قوله :(وأشهدهم على 
أنفسهي) )٩(‏ » أي و یشھدھم ما )۱١(‏ رکبه فهم من العقل الذي یکون به القهم 
وجب به الثواب والعقاب» وكل من ولد وبلغ الحنث وعقل الضر والنفع 
وفهم الوعد والوعيد والثواب والعقاب صار كأن الله تعالی أخذ عليه الميثاق 
في التوحيد ما ركب فيه من العقل وأراه من الآيات والدلائل على حدوثه 
وأنه لاوز أن یکون قد خلق نفسه وإذا ل : جز ذلك فلابد له من خالق هو 
غیره لیس کمثله ولیس من مخلوق يبلغ هذا اوا کت و و 
الا إذا حزبه أمر يفزع إلى الله عز وجل حین يرفع رأسه إلى الساء و يشر 
الها باصبعه علماأ منه بأن خالقه تعالی فوقه وإدا کان العقل الذي منه 


الفهم والإفهام مؤدياً إلى معرفة ماذكرنا ودالاً عليه فكل من بلغ هذا المبلغ 


(1) في ظ۲ وت١‏ (مانعا) وفي المطبوعة (مانع) والصواب الأول. 

)۲( في ظ١‏ (تابع) وفي ظ۲ وت١‏ (مانعاً)ء 

)۳( في ظ١‏ (يضع) وفي ظ۲ وت١‏ (يقع) وفي المطبوعة کک ا (يقع) . 
e 0‏ 

, من سورة الاعراف‎ ٠١ أية‎ )٠( 

.. من سورة الاعراف‎ >٤ آية‎ )١( 

(۷) آية ٤۸‏ من سورة الاعراف 

(۸) آية ۱۷۲ من سورة الاعراف . 


(4) آية ۱۷۲ من سورة الاعراف . 


)٠١(‏ في جيع النسخ (ما) وفي المطبوعة (ما) والصواب الأول. 


المد واميغاق وحار أن يقال ل ود قر ُ2 ا کا قال ا عز وجل 
:(ولله سجد من في السموات والأرض طوعاً وکرها) (۲) . 


(قال) واحتجوا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم رفع القلم عن ثلاث : 
عن الصبي حتى يحتلم وعن العنون حتى يفيق وعن النائم حتى ينتبه ( 
ووو عز وجل :(إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن ملنبا 
وأشفقن منها) (4) تم قال تعالی :(وجملها الإنسان) )٥(‏ » الأمانة هاهنا عهد 
وميشاق فامتناع السموات والأرض والجبال من حل الأمانة لأجل خلوها من 
العقل الذي يکون به الفهم والإفهام وهل الإنسان إياها کان اا فيه» 
قال وللعرب فہا )١(‏ ضروب نظم هنا قوله : 
ضمن القنان لفقعس بثباما أن القنان لفقعس ل بأتلی ۷) 
TTT‏ اذ جعل فيه السبب والالة الذين بها يؤخذ العهد والميثاق 
وجائز) وفي المطبوعة مابين القوسين ۾ 
(۲) أية ٠١‏ من سورة الرعد ه 
(۳) انظر البخاري مع الفتح و ۰/۲ وسن أبي داود ٥٥۸/٤‏ وسن ¿ الترمذي 
</" وسنن ابن ماجة ۸/١‏ وسنن الدارمي ۱۷١/۲‏ ومسند أحمد 1/7 1 
V4‏ 
)٤(‏ آية ۷۲ من سورة الاحزاب والصواب (إنا) ولیس وأنا). . 
(ه) اية ۷۲ من سورة الأحزاب. 
)١(‏ في جيع النسخ (في هذا المعنى) . 
(۷) في ت١‏ (الفتان) في ظ۲ (ليتعش) وفي ت١‏ (النفس) الأولى (لسعس) والثانية ٠‏ 
في جيم النسخ (بشوابها) في ظ١‏ (لايأتي) وفي ظ۲ وت (الاناملی) . 
قال في لسان العرب ٠٠١/٦‏ (فقعس : حى من بني أسد أبوهم فقعس بن طر يف 
ابن عمرو بن الحرث بن علبة بن داود بن أأسد قال الأزهرى ولا أدري ما أضله 
فى العربية) وقال في القاموس امحیط ۲۲۹/۲ (فقعس بن طر يف أبو حي من أسد 
علم مرتجل قیاسی). ٠‏ 


0 


(والقنان) () جبل فذكر أنه قد ضمن لفقعس )١(‏ وضمانه ها )١(‏ أم 
کانوا إذا حزم أمر من هزمة أو خوف لجأوا إليه فجعل ذلك0) كالضمان 
مله م ومنه قول )١(‏ النابغة 


EE.‏ الجللان ھ رنه وحوران فہا خاشع و 


وأخارف الجولان حباهها وحوران الأرض التي إلى جانبهاء وقال هذا 
القائل أن في فوله تعالی :أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلىن)» (أو تقولوا 
إنغا أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم) (۷)» ودليلا على هذا التأو يل لانه 
عز وجل أعلم أن هذا الأخذ للعهد عليم ثلا يقولو E‏ آنا کا عن 
هذا غافلن» والغفلة هاهنا لاتخلو من اش وجهين : إما أن تکون ا 
القيامة أو عن أخحذ الليثاق» فما يوم القيامة فلم یذ کر سبحانه في کتاره أنه 
ا علهم عهداً وميثاقاً بمعرفة البعث والحساب وإنما ذ كر معرفته فقط وأما 
أحذ الميثاق فالأطفال والاسقاط إن کان هذا العهد مأخوداً علہم ک) قال 
احالف فهم لم يبلغوا بعد بعد أخذ هذا اميثاق عليهم مبلغاً يكون منهم غفلة عنه 


(۱) في ت٣‏ (والفتان) والصواب (القنان) . 

(۲) في ظ۲ (ليعیيش) ۰ 

(۳) في ظ۲ وت۱ (هم) . 

) ) ٠ في ظ۱ (م یذکر)‎ )٤( 

() في جميع النسخ (منه هم ومنه قول..) وفي المطبوعة سقطت منه الأولى والصواب 


الأول . 

(0) البيت فى ديوان النابغة ص۳٣۲‏ دار صعب بیروت تحقیق فوزی عطوي. ۳ 
عتلف وهو : ) ) ) . 
بک حارث الجولان من فقد ريه ' وحوران منه موحش متضائل 


قال ياقوت في معجم البلدان ۲۰۵/۲ . 


(۷) الآيتان ۲ و۱۷۴ من سورة الاعراف وفي ظ١‏ وظ۲ (يقولوا). 


— 00 


€ ° = وج د“ بدا .س س د لل ا 


فیححدونه و ینکرونه ف تکون هذه الغفلة مہم ؟ وهو عر وجل لايواخذهم 
ما م یکن منہم» وذکر مالا يجوز ولایکون جحال (). 


وقوله تعالی :(أو تقولوا إنغا شرك آباؤنا من قبل وکنا ذرية هن بعدهم) () » فلا 
لو هذا الشرك الذي يؤاخذون به أن يكون م مهم أنفسهم أو من آبائھم فان 
کان مہم فلا يجوز(" أن يكون ذلك إلا بعد البلوغ وثبوت الحجة علهم إذ 
الطفل لايكون منه شرك ولاغيره وإن كان من غيرهم» فالأمة مجمعة على أن 
(لاتزر وازرة وزر أخرى) )١(‏ كا قال عز وجل في الكتاب وليس هذا مخالف 
لا روى عن النبي صلى الله عليه واله وسلم أن الله مسح ظهر آدم وأخرج 
منه ذريته فأخذ علهم العهد» لأنه صلى الله عليه وآله وسلم اقتص () قول 
لله عز وجل فجاء مثل نظمه فوضع الاضي من اللفظ موضع المستقبل قال 
وهذا شبيه القصة بقصة قوله تعالى :روإذ أخذ الله ميثاق النبيبن لا آنيتكم من 
كتاب وحکة ثم جاء كم رسول مصدق لا معكم لتؤمتن به) )١(‏ فجعل سبحانه ما 
أنزل على الأنبياء من الكتاب والحكة ميثاقاً أخذه من أمهم بعدهم يدل 
على ذلك قوله الى ب :م جاء کم رسول مصدق لا معکم لتؤمنن به ولتنصرن) (۷)ء 
: قال للأمم (أأقررتع واحذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا 
وأنا معكم من الشاهدين) ‏ فجعل سبحانه بلوغ الأمم كتابه المنزل على 
أنبيائهم حجة علهم كأخذ الميثاق علهم وجعل معرفتهم به إقراراً منهم. 
() في ت١‏ (ججال) وفي المطبوعة (حال) والصواب الأول. 
(۲) آية ٠۷۳‏ من سورة الاعراف وفي ظ۲ (يقولوا) ٠‏ 
(۳) في ظ۲ وت۱ (فلا يخلو) . 
€3 آية ٤‏ من سورة الانعام. 
(ه) آی تبع قال في مختار الصحاح ص۳۷٠‏ (قص أثره تتبعه وكذا اقتص وتقصص) . 
)7( 


آية ۸1 من سوره ل عمراك. 
(۷) آية ۸۱ من سورة آل عمران. 
آية ۸۱ من سورة آل عمران. 


(A) 


~~ O0 


واثقكم به إذ قل سمعنا أطعنا) )١(‏ فهذا ميثاقه الذي أخذه علهم بعد إرسال 
رسله إلهم بالإمان به وتصدیقه ونظیره قوله تعالی :(الذین یوفون بعهد الله 
ولاإبنقضون الميثاق) »)١(‏ وقوله تعالى :أل أعهد إليكم بابنی آدم أن لا تعبدوا الشيطان 
انه لکم عدو مبین وأن اعبدونی هذا صراط مستقي) )٣(‏ فھذا عهده إلم على السنه 
ا ) ) 


:(وإذ أخذ الله ميئاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولاتكتمونه) (*)» وقوله تعالى 
(وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهم وموسى وعيسى ابن مرم وأخذنا 
منبم ميثاقاً غليظا) () فهذا ميثاق أخذه منم بعد بعثهم كا أخذ من امهم بعد 
إنذارهم ۷) وهذا الميثاق الذي لعن سبحانه من نقضه وعاقبه بقوله تعالى 
:فا نقضهم دافم لعناهم وجعانا قلو ېم قاسية) (۸) فإنما عاقہم بنفصهم )٩(‏ 
اماف الذي احذه علہم على السنه رسله وقد صرح ره فی قوله تعالی :(واد 
أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتین اکم بقوة واذ كروا مافيه لعلكم 


1 ٠ اية ۷ من سورة المائدة‎ )١( 

(۲) آبة ٠١‏ من سورة الرعد بدون الواو (الذين..) وفي المطبوعة بواو . 

(۳) الآیتان ۰ وه من سورة يس. . ۰ 

 ه من سورة البقرة‎ ٤٠ آية‎ )٤( 

() آبة ۱۸۷ من سورة آل عمران وفي ظ۲ (ولایکتمونه) هکذا قرأ ابن کثر وأبو عمرو 
وأبو بكر وقرأً الباقي بالتاء انظر حجة القراءات ص١۱۸‏ وفي ظ ا(فنبذوه وراء 
ظهورهم) ۰ ) 

)٩(‏ آية ۷ من سورة الاحزاب ء. 

(۷) في ظ۱ (اقرارهم) ۰ 

(۸) اية ٠٠١‏ من سورة النساء ٠‏ 

. في ظ۲ (بنقض)‎ )٩( 


— 0£ 


تتقون) )١(‏ ولا كانت هذه الآية و١)‏ نظيرها فى سورة مدنية خاطب 
- بالتذكير بهذا الليشاق فما أهل الكتاب فإنه ميثاق أخذه علهم بالإيان به 
- وبرسله» ولا كانت هذه آية الأعراف في سورة مكية ذكر فيا الميثاق 
والاشهاد العام لجحميع المكلفين ممن أقر بر بوبيته ووحدانيته وبطلان الشرك 
وهو ميشاق وإشهاد تقوم به علهم الحجة و ينقطع به العذر وتحل به العقوبة 
ويستحق مخالفته الإهلاك فلابد أن يكونوا ذاكر ين له عارفين به وذلك 
ا عليه من الإقرار بر بو پیته وأنه دم وفاطرهم وأنہم مخلوقون مر بو بون 
م أرسل إلهم رسله يذكروم ما١)‏ في فطرهم وعقومم و يعرفوم حقه 

عل اقات ويه وو و وعیده. ونظم الأية إنما يدل على هذا من وحوه 
متعددہ .س ١‏ 

(أحدها) ۴ قال و أخذ ربك من بني آدم) (4( يقل آدم» وينو 

) ادم غر ادم. 
(والثاني) انه قال :(من ظهورهم) ولم يقل ظهره() وهذا بدل بعض من 
کل او یدل اشتمال وهو أحسن. 
(الثالٹ) انه قال :(ذریاتم) )١‏ ولم يقل ذریته. 
(الرابع) أنه قال :(وأشهدهم على أنفسهم) أي 8 شاهدین على 
) أنفسهم. 


. آية ۳ من سورة البقرة‎ )١( 

(۲) في ظ۱ (لم یذکر) . 

(۳) في ت١‏ (ما) وفي المطبوعة (ما) والصواب الاول. 

. من سورة الاعراف‎ ۱۷١ آية‎ )٤( 

(ه) في جيع النسخ (ظهيره) وفي لطع زيي السات الأول ,. 

)٦(‏ هذا على قراءة نافع وأبي عمرو وابن عامر بيغا قرأ ب(ذر يتهم) ابن کرو 
وحرزة الكسائي. انظر زاد المسر لابن الجوزی ۲۸٤/۳‏ وانظر ححة القراءات ص١٠١٠٠ء‏ 


 )سماخلا(‎ 


(السادس) ) 


(السابع) 


(والثامن) 


فلابد أن یکون الشاهد ذاکراً لا شهد به وهو إنما یذ کر 
شهادته بعد خروحه إلى هذه الدار لایذ کر شهادة قبلها. 
ت سبحانه أخر أن حكة هذا الاشهاد إقامة الححة علہم 
للا يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين»ء والحجة إنما 
قامت عليهم بالرسل والفطرة التي فطروا علما كا قال تعالى 


:(رسلاً مبشرین ومنذرین لنلا بکون لاس عى الله حجة بعد 
الرسل) .)١(‏ 

تذكيرهم بذلك يقولوا يوم القيامة :(إنا كنا عن هذا 
غافلىن) (۲) ومعلوم | م غافلون (۳) بالاخراج هم من صلب 


ادم e‏ وإشهادهم حميعاً دلك الوقت فهذا لایذ کره اد 


تعالى :(أو تقولوا إنغا أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من 
بعدهم)() فک حکتن في هذا التعريف والاشهادء 
أحداهها o‏ لايدعو الغفلةء والثانية : أن لا يدعوا التقليد 
فالغافل لاشعور له والمقلد متبع في تقلیده لغیره. 

فوله تعالی :(أفتهلكنا با فعل المبطلون) (ه) أي لو عذہم 


جحودهم وش ركهم لقالوا ذلك وهو سبحانه إنا بہلکهم تخالنة 


رسله وتکذیہم فلو أهلکهم بتقلید آبائهم في شرکهم من غر 
اقامة ۹ 


)0( ية ٥‏ من سورة السا 
)(٠‏ آية ۱۷۲ من سورة الاعراف 


(۳) في ظ۲ (انہم 


کانوا غافلن), 


)٤(‏ آية ۱۷۳ من سورة الاعراف 
(ه) أية ٠۷١‏ من سورة الاعراف 


00 — 


(التاسع) 


(العاش) 


أهلكهم مع م عن معرفة بطلان )١(‏ ما كانوا عليه. وقد 
E‏ 
وإنما ہلکهم بعد الاعذار والانذار. 
أنه سبحانه أشهد كل واحد على نفسه انه رده وخالقه 
واحتج علہم هذا الإشهاد في غر موضع من کتابه کقوله 
تعالى :(ولئن سألهم من خلق )١(‏ السلوات والأرض ليقون الله 
فأنی يؤفکون) (۲) أي فكيف يصرفون عن التوحيد بعد هذا 
الإقرار مهم ان الله د وخالقهم» وهذا كثير في القران 
فهذه هي الححة التي أشهدهم على أنفسهم مضمونها 
وذ كرتم بها رسله بقوله تعالی :(أفي الله شك فاطر السموات 
والأرض)() فالله تعالى إنها ذكرهم على ألسنة رسله بهذا 
الإقرار والمعرفة ولم يذكرهم قط بإقرار سابق على إجادهم 
ولا أقام ره علہم ةم ٠‏ 

: آنه جعل هذا() آية وهي الدلالة الواضحة البيثة المستازمة 
لدلوها بحيث لايتخلف عنا المدلول وهذا شأن آيات الرب 


تعالى فإا أدلة معينة على مطلوب معين مستلزمة للعلم به 


فقال تعالى :(وكذلك نفصل الآبات) )١(‏ أي مثل هذا التفصيل 
والتبيين نفصل الآأيات لعلهم يرجعون من الشرك إلى 


)١(‏ في جيع النسخ (معرفته لبطلان) ء 
(۲( في ظ١‏ ت١‏ (سالتہم من خلقهم) وفي امطبوعة (سألتم من خلق) والصواب (ولن 
سألهم من خلق) . 


)۳( ية ۷ من سوره ة الزخرف ت 


0 


أية ٠١‏ من سورة إبراهى , 


8 في ت٩ (هذه)‎ (٥) 
. ية ٥ه شض سوره الانعام والاآية 6 من سورة الاعراف‎ )٩( 
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التوحيد ومن الكفر إلى اومان وهذه الآيات التي فصلها 
هي التي بينها في كتابه من أنواع ملوقاته وهي آيات أفقية 
وحسية )١(‏ آيات في نفوسهم وذواتہم وخلقهم وايات في 


الاقطار والنواحى مما يحدثه الرب تبارك وتعالى نما يدل على 
وجوده وان 8 وصدی رسله وعلی المعاد والقيامة 
ومن ابيا ما أُشهد به کل واحد على نفسه من أنه ربه 
وخالقه ومېدعه وأنه مر بوب لوق مصنوع حادٿ بعد أن ) 


يکن وحال أن کون هو امحدث لنفسه فلاید له من موحد 
او ليس كمثله شىء وهذا الإقرار والشهادة (۳) فطرة 


SPE‏ الآية وهي قوله تعالى 


:(واذا أخل ربك من : بني آدم من ظهورهم ذریتہم) )€( مطابفة 


لقول لدبي صلی اھ جلي وسلم کل موود بود على 
الفطرة(*) ولقوله تعالى :رفأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله 
- التي فطر الناس علا لاتبديل لخلق الله ذلك الدين الق ولکن اکثر 


الناس لابعلمون منیبین إليه)(١)‏ . 


ومن المفسرين من لم يذكر إلا هذا القول فقط كالزحشري )١(‏ » ومهم 


من 4( بذك ر الا القؤل: الأول فقط ومهم من حكى القولين كابن 


(۱( 
(۲( 


(۳ 


(6) 
(6) 
(0) 


(VW 
(۸) 


في ظ١‏ (فقهية ونفسية) وفي ظ۲ وت١‏ (افقيه ونفسية) . 
في ظ۲ (وحدانیته ووحوده) ۰ 
في ظ۲ وت١‏ (والشهادة) وفي المطبوعة (والمشاهدة) ارات الأول 


آية ۱۷۲ من 


سورة الاعراف وفي جيع النسخ ذریاتہم 


تقدم ص۸۲٤‏ . 


الآیتان ۳۰ و١٣‏ من سورة الروم , 


انظر الكشاف ٠۲۹/۲‏ دار المعرفة/بيروت . 


في ت١‏ (من م) وفي المطبوعة سقطت (ل) والصواب الاول . 


— 00۸ — 


الجوزي )١(‏ والواحدي والماوردي وغيرهم. قال الحسن بن يحيى الجرجاني )١‏ 

فإن اعترض معترض في هذا الفصل بحدیث يروى عن النبي صلى الله عليه 

آله وسلم أنه قال أن الله مسح ظهر آدم فأخرج منه اذریته وأخذ علهم 

العهد م ردهم في e‏ وقال أن هذا ١‏ من حواز التأو يل الذي 

ذهبت © إليه لامتناع ردهم في الظهر إن كان أخذ الميثاق علهم بعد البلوغ 

وتمام العقل» قیل له إن معنى ثم ردهم في ظهره ثم یردهم في ظهره ‏ کا 

قلنا أن معنی أخذ ربك يأخذ ربك فیکون معناه ثم یردهم في ظهره 
بوفاتم لانم إدا ماتوا ردوا إلى الأرض للدفن واد خلق مہا ورد فہا فادا 

i‏ فہا فقد ردوا و في ادم وفي ظهره ادا کان آدم خلق مہا وفہا رد 

وبعض الشيء من الشىء وفيا ذهبتم إليه من تأو يل هذا الحديث على 

ظاهره تفاوت بینه وبين ماجاء به القرآن في هذا المعنی» إلا أن يرد تأو يله 

إلى ماذكرناه لأنه عز وحل فقال: (واد أخذ ربك من بنی آدم من ظهورهم 

رې © وم يذكر آدم في القصة إنما هو ههنا مضاف إليه لتعريف ذر يته 

انم ولا ده (۸) وفي الحديیث أنه مسح ظهر ادم فلا مکن رد ماحاء في 

القرآن وما جاء في الحديث إلى الاتفاق إلا بالتأو يل الذي ذكرناه. 

(۱) انظر زاد المسر ۲۸۳/۳. 

(۲) قال في تهذيب التهذيب ۲۳٤١/۲‏ (الحسن بن يحى بن الحميد بن نشيط العبد أبو 
علي بن بي الربيع الجرجاني سکن بغداد صدوق مات ۳٠۲ه)‏ . 

)۳( کلام ابن الق هنا رواية للحديث بالمعنى حيث أن الإخراج يقتضي الاعادة اما 
-النص فلم يذكر فيه الرد .. 

. في ظ۱ (ذهب)‎ )٤( 

(ه) ا رار مرتىن . 

)٩(‏ في ظ۱ (ما أخذ)ء 

(۷) آية ۲ من سورة الاعراف وفي جيع النسخ ذريا 

(۸) في جیع النسخ (أہم منه واولاده) . 


۵0۹4 ے 


قال الجرجاني وأنا أقول وحن إلى ماروى في الآية عن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم وماذهب إليه أهل العلم من السلف الصالح أمیل () 
وله أقبل وبه آنس والله ولي التوفيق نا هو أولى وأهدى» على أن بعض 
أصحابنا من آهل السنة قد ذكر في الرد على هذا القائل معنى محتمل 
ويسوغ في النظم الجاري وتجاز العربية بسهولة وامكان من غر تعسف ولا ٠‏ 
استکراه وهو أن يکون قوله تعالى :(وإذا أخذ ربك من د بني آدم) (۲) مبتداً 
خبره۳) من الله عز وجل عا کان منه في أُخذ العهد عليهم وإذ تقتضي 
جواباً عل جوابه قوله تعالی :(قالوا بلى) وانقطع هذا الخر بتمام قصته مم 
ابتداً عز وجل خبرا آخحر بذ کر مایقوله 2 يوم القيامة فقالوا شهدذنا 
يعني نشهد كا قال الحطيئة :0) 


شهد الحطيئة حین یلقی ربه أن الوليد ا بالعذر 


بمعنى يشهد الحطيئة يقول تعالی :(نشهد إنكم ستقولون يوم القيامة إنا كنا عن 
هدا غافلن) أي عماهم فيه من الحساب والمنافشة والمواخحذة بالکفر م أضاف 


اليه حبرا آخر فقال: ا ان تقولوا لأن أو e‏ واو 2 


(۱) في ظ۲ وت١‏ (أمیل) وفي المطبوعة (أمثل) والصواب الأول. 

(۲) آية ۱۷۲ من سورة الاعراف 

)۳( في جمیع النسخ (خبره) وفي i‏ سمّطت اضماء تقو ا ۰ 

)٤(‏ انظر دیوان الحطیئة ص۱۷۹ دار صادر/بیروت ۷٦۱۹م‏ من ا 
ابن الاعرابي وابي عمرو الشيباني شرح ابي سعيد السكري . 

() في ظ۱ وظ۲ (يقولوا) . 

) قال ابن اهام في فر ادى ص۰۱ ۰ (فأما اجى و ع المتوسط بينه وبين‎ )٩( 
مستسبوعه اس حروف العطف الأتي ذد کرها و أخدذة بحد لوضوحه علي آنتي فسرته‎ 
بقولي بالواو فإن معناه أن عطف النسق هو العطف بالواو والفاء وأخواتها).‎ 


سے 0*١‏ س 


مشل قوله تعالی: (ولا تطع مہم آثا أو کفور) فتأو یله ونشهد أن تقولو 

يوم القيامة :(إغا أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم) () ا نہم أشركوا 
وہملونا على مذھہم في الشرك في صبانا فجر ينا على مذاھہم واقتدینا ب 
فلا ذنب لنا إذ كنا مقتدين بم والذنب في ذلك مہ (۳) > قالوا :(إنا 4 
آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون)(٤)‏ يدل على ذلك قوم :(أفتہلکنا جا فعل 
المبطلون) () أي هلهم إمانا على الشرك» القصة الأولى خبراً عن جيع 
امحلوقن اا اليغافق علہم» والقصه الثانية خر عا قول امش کون یوم 
القيامة من الاعتدار. 


وقال فيا ادعاه الخالف أنه تفاوت فا بين الكتاب والذر لاختلاف 
الفاظها ها ا عب فر الائ والمر ال اد © غات فال ان 
ابر عن رسول الله صلی الله آله وسلم أن الل مسح ظهر آدم» أفاد زيادة 
خبر كان في القصة التي ذكر الله في الكتاب بعضه بعضھا ولم یذ کر کلها ولو 
أخبر صلى الله عليه وآله وسلم بسوى هذه الزيادة التي أخبر بها ما عسى أن 
يكون قد كان في ذلك الوقت الذي e e‏ کتابه 
ل 


. من سورة الإنسان‎ ۲١ ية‎ )١( 

(۲) ية ٠۷١‏ من سورة الاعراف . 

)۳( في جميع الس (هم کا قالو) . 

(4) آية ۲۳ من سورة الزخرف , 

(٥)‏ ية ۳ من سررة الاعراف 

(7) في ظ۲ وت۱ (يؤیدها) . 

(۷) في ظ۲ وت۱ (وکان) وفي الطبوعة (كان) والصواب الأول لأن جواب الشرط 
متأخر وهو ( م يوجب ذلك تناقضاً). 


E a 


| يوجب ذلك تناقضاً کا قال عز وجل في کتابه في خلق آدم فذ کر مر 
أنه خلق من تراب () ومره أنه خلق من حأ مسنون )١‏ ومرة من طين 
زت وھ هن صلصال كالفخار )١‏ فهذه الألفاظ عتلفة ومعانها أيضاً 
فى الأحوال مختلفة أن الصلصال غر الحمأًة والحمأة غير التراب إلا أن 
مرجعها كلها في الأصل إلى جوهر واحد وهو التراب ومن التراب تدرجت 
هذه و 


فقوله سبحانه 5 :(وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذریتہم) 7 
وقوله صلی الله عليه وآله وسلم أن الله مسح ظهر آدم فاستخرج منه ذر يته 
معنى واحد في الأصل إلا أن قوله صلى الله عليه وآله وسلم مسح ظهر آدم 
ز يادة فى ا خر عن الله عز وجل ومسحه عز وجل ظهر آدم واستخراج ذر يته 
منه مشح لظھور ذر یته واستخراج ذریاتہم من ظھورھم کا ذکر تعالی لاا 
قد علمنا أن جيع ذرية آدم م يكونوا من صلبه لكن لما كان الطبق الأول 
من صلبه ثم الشاني من صلب الأول ثم الثالث من صلب الثاني جاز ان 
ينسب ذلك كله إلى ظهر آدم لأبم فرعه وهو أصلهم. 


کا حاز أن يكون ماذكر الله عز وجل أنه استخرجه من ظهور ذر ية آدم 
من ظهور آدم حاز أن یکون ماذ کر صلی الله عليه واله وسلم ا استخرحه 
من ظهر آدم من ظهور در دته اد الأصل کک ج واحد وفہه أيضاً ا عر 


ue eu lI 

(۲) انظر أية ۲۸ من سورة الححر. 

(۳) انظر ية ٠١‏ من سورة الصافات . 

, من سورة الرحمن‎ ٠٤ انظر اية‎ )٤( 

(ه) فصل الراغب الاصفهاني الكلام على هذه الاحوال في كتابة (تفصيل النشأتن 
وتحصيل السعادتين) ص۷ المطبعة العربية بحلب) ٠.‏ 

٠ آية ۱۷۲ من سورة الاعراف وفي ظ١ وظ۲ (ذرياتهم)‎ )١( 


E 


وجل لما أضاف الذرية إلى آدم في الخر احتمل أن يكون الخر عن الذر ية 
وعىن دم کا قال عز وجل :(فظلت أعناقهم ها خاضعين) )١(‏ والخر في الظاهر 
عن الأعناق والنعت للأساء المكنية فها وهو مضاف إلا كا کان ادم 
مضافاً إليه هناك وليسا جيعاً بالمقصودين في الظاهر بالخر ولايجتمل أن يكون ‏ 
قوله حاضعين للاعناق لأن وجه جعها خاضعات ومنه قول الشاعر ٠.)‏ 
وتشرق و الذي قد أذعته كإاشرقت ر القناة من الده 


ادر مذ کر وقوله شروت انث اف الصدر إلى المناة. 


. آية + من سورة الشعراء‎ )١( 
الشاعر صاحب هذا البيت هو الأعشى» انظر البيت في دیوانه ص۲۰۲ حتحقيق فوزي‎ )۲( 


عطوي داو یروت . 


۳ س 


فص )۱( 
فهذا بعض كلام السلف والخلف في هذه الآية وعلى كل تقدير فلا 
تدل على خلق الأرواح قبل الأحساد خلقاً مستقراً وإنما غايتها أن تدل على 
| إخراج صورهم وأمثاهم في صور الذر واستنطاقهم ثم ردهم إلى أصلهم ان 
صح الفر بذلك )١‏ والذي صح إنما هو إثبات القدر السابق وتقسيمهم إلى 
شقي وسعید» وأما استدلال آبي محمد بن حزم بقوله تعالى :(ولقد خلقناكم 
څ صورناکم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم) )١(‏ هما اليق هذا الاستدلال بظاهر يته 
لترتيب الأمر بالسجود لآدم على خلقنا وتصو يرنا والخطاب للجملة المركبة 
من البدن والروح وذلك متأخر عن خلق آدم وهذا قال ابن عباس )١‏ (ولقد 
خلقناكم) يعني آدم (غم صورناکم) لذريیته. ومثال ee‏ 

(خلقناكم) يعني آدم و(صورنا کہ) في ظهر آدم وإنما قال (خلقناكم) بلفظ 

لجمع وهو برید آدم کا تقول ضربناکم وإفا ضربت سیدهم. e‏ 
عبيد 0) في هذه الأية فول مجاهد لقوله تعالى بعد :)£ قلنا للملائكة 
اسحدوا) (۷) وکان فوله تعالی للملائكة اسحدوا قبل خلق ذرية آدم 

وتصو يرهم في الأرحام وم توجب التراخي والترتيب. 


(۱) في ظ۲ وت١‏ (م یذکر) ) 

(۲) بل صح وسبق تخرښجه ص۳۰٥ .٥۳٩۱‏ 

(۳) أية ١١‏ من سورة الاعراف 

)٤(‏ قال ابن الجوزي في تفسیره ۱۷۲/۳ (رواه عبدالله بن الحارث عن ابن عباس) 
)١(‏ ذكر قوله ابن الجوزي أيضاً وانظر تفسير مجاهد ص ۲۳۲ الطبعة القطرية. ٠‏ 
)٩(‏ في ظ۲ وت١‏ (ابو عبدالله) 

(۷) في ظ۲ وت١‏ (ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم) 


ت ا 


فن جعل الخلق والتصوير فى هذه الآية لأولاد آدم في الأرحام () 
7 حکم ا : الترتیب لا أن يأخذ بقول فإنه قول 
وجیع من يوق بعلمه. ) 

قال أبو عبيد وقد بينه محاهد حين قال أن الله تعالى خلق ولد آدم 
وصورهم في ظهره ثم أمر بعد ذلك بالسجود. قال وهذا بين في الحديث وهو 
ا ی وی ر ان ا فلت والقران يفسر بعضه بعضا ونظر 
هذه الأية قوله تعالی :ریا أ الناس إن كنع في ريب من البعث فإنا خلقناكم من 
ا فأوة قع الخلق من تراب عليم لايم ادم اد هو اصلهم 
والله سبحانه بخاطب وو والمراد اباؤهم )4( کقوله تعالی :( واد قلع 
باموسى لن نؤّمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة ونع تنظرون) )٥(‏ وفوله 
تعالی (وإذ قلع ياموسى لن نصبر على طعا واحدم )١(‏ الأية وقوله تعالی :(وإذ قتلم 
نفساً فدارم فہا) (۷). وقوله تعالی :(وإذ آخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقکم الطوں (۸) وهو 
كثبر في القران يخاطهم والمراد به اباؤهم فهكذا ۰ :(ولقد خلقناکم غم 
صورناکم) 0( 


(۱) في ظ١‏ (م یذکر)ء 

(۲) قال ابن الجوزي في تفسیره ۱۷۳/۳ (وفي ثم المذكورة مرتين قولان : أحدها أنها 
معنى الواو قاله الأخفش والثاني أنها للترتيب الزجاج) ٠‏ 

(۳) آية ه من سورة الحج . 

() في ظ١‏ وظ۲ (أباهم) . 

(ه) اية هه من سورة البقرة ء 

. من سورة البقرة‎ ٦١ آية‎ )١( 

(۷) اية ۷۲ من سورة البقرة ٠‏ 

(۸) آية ۳ من سورة البقرة وفي ظ١‏ لم يذكر الطور . 

٠ من سورة الاعراف‎ ١١ آية‎ )٩( 


—_ ۵0 


وقد يستطرد سبحانه من ذكر الشخص إلى ذكر النوع كقوله تعالى 
:(ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طبن. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين)(٠)‏ فامحلوق 
من سلالة من طبن آدم وامجعول في قرار مکين ذر يته. 

وأما حديث خلق الأرواح قبل الأجساد بألفي فلا يصح إسناده 


ففيه عتبة بن السكن ( قال الدارقطني متروك» وأرطأة بن ا ول 
ابن عدي بعض أحادیثه غاط . 


(۱) الاآیتان ۱۲ و٣٠‏ من سورة eT‏ 
(۲( سبی تخرججه صا٤ه‏ حیتث قال العجلوني ۲16/۲ (ضعيیف خا واد يعول عليه) ۰ 


(۳) في ظ۲ (عبيد بن السكن) . 
)٤(‏ سبقت ترجته ص۰٤٥‏ وذ کرنا توثیق ابن حبان له. 


_ ٦ 


فص ل 
وأما الدليل على أن خلق الأرواح متأخر عن خلق أبدانا فن وجوه : 


أحدها : أن خلق أبي البشر وأصلهم كان هكذا فإن الله سبحانه أرسل 
جبريل فقبض قبضة من الأرض ثم خمرها حتى صارت طيناً م صوره م 
نفخ فيه الروح بعد أن صوره فلا دخلت الروح فيه صار لحماً ودماً حياً 
ناطقاء ففي تفسير أبي مالك وأبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن 
مسعود وعن أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ عز وجل 
وای ی ی و و ت 
الدنيا“ وكان من ( ٠)‏ قبيلة من الملائكة يقال مم الجن وإنما 
سمعوا الجن لأنهم خزان ( 0¢ ا و کان إبليس مع ملكه خازنا 
فوقع في صدره () وقال ما أعطاني الله هذا إلا لمزية لي وفي لفظ لمزية لي 
على الملائكة فلا وقع ذلك الك في تفه اطع اله على ذلك منه فقال الله 
للملائكة :(أني جاعل ف اا خليفة) )١(‏ قالوا ربنا وما يكون حال الخليفة 
وما يصنعون في الأرض () قال الله تکون له ذر ية يفسدون في الأرض 
و يتحاسدون و يقتل بعضهم بعضا قالوا ربنا :(أتجعل فبا من يفسد فيا ويسفك 
الدماء وخن نسبح بجحمدك ونقدس لك قال إني اعلم مالا تعلمون) (۷) يعني من فان 
)١(‏ في ظ١‏ وت١‏ (على ملك ساء الدنيا) وهو الموافق للرواية للطبري . 
(۲) في ظ١‏ وت١‏ ( يذكر) وفي المطبوعة (الخزان) والصواب الأول . 
٠‏ (۳) في جيع النسخ (لم يذ كر) وفي المطبوعة (اهل) والصواب الأول . 

)٤(‏ عند الطبری (في صدره کر). 
| (ه( ية ٠‏ من سورة البقرة ه 
)١( -‏ في جيع النسخ لم يذكر . 
(۷) ابه ٠‏ من سورة البقرة ه 


۷ س 


إبليس فبعث جبريل إلى الأرض ليأتيه بطبن ما فقالت الأرض إني أعوذ 
بالله منك أن تقبض ١(‏ مني ج و اخ وقال رب اا عادت بك 
فأعذتها فبعث ميكائيل فعاذت منه فأعاذها فبعث ملك الموت» فعاذت منه ‏ 
فقال وأنا أعوذ بالله أن رجح ول أنفذ أمره فأخذ من وجه الأرض وخلط فلم 
يأخذ من مكان واحد فأخذ من تربة حراء وبيضاء وسوداء ولذلك خرج بنو 
ادم مختلفين فصعد به قبل الرب عز وجل حتى عاد طيناً لاز باً )١‏ واللازب 
هو الذي يلزق بعضه ببعض م قال للملائكة :(إني خالق بشراً من طبن فإذا 
سویته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدین) (۳) فخلقه الله بيده لکیلا یتکر 
ابلیس عنه لیقول له تتکبر عا عملت بيدي ولم أتکبر انا عنه فخلقه بشرا 
فكان جسداً من طبن أربعن سنة فرت به الملائكة ففزعوا منه لما رأوه وكان 
أشدهم منه فزعاً إبلیس فکان مر به فیضر به فیصوت الجسد کا يصوت 
الفخار تكون له صلصلة فذلك حن يقول :(من صلصال كالفخان() » » و يقول 
لأمر ما خلقت. ودخل من فيه فخرج من دبره فقال للملائكة لا ترهبوا من 

هذا فإن ربكم صمد وهذا أجوف لن سلطت عليه لأهلكنه فلا بلغ الحبن 
الذي يريد الله جل ثناؤه أن ينفخ فيه الروح قال للملائكة إذا نفخت فيه 
ce GS‏ 
فقالت اللائكة قل الحمد لله فقال له الله يرمك ربكب فلا فلا دخل الروح في 
عينيه نظر إلى ثمار الجنة فلا دحل في جوفه اشتهى الطعام قبل أن يبلغ 
الروح رجليه فهض عجلان() إلى ثمار الجنة فذلك حن يقول :(خلق 


(۱) عند الطبرى (أن تنقض منى أو تشقيني) . ) ) 
(۲) قال الراغب في مفرداته ص٠۷٤‏ (اللازب : الثابت الشديد الثبوت) ٠‏ 
(۳) آية ۲۹ من سورة الحجر وآية ۷۲ من سورة ص . 

)٤(‏ اية ٤‏ من سورة الرمن ۾ 

. ٤٠١/١١ في ظ١ (عجلان) يصح الوجهان انظر لسان العرب‎ )٠( 


— ۸ 


الإنسان من عجل) )١(‏ وذ كر باقى الحديث )١(‏ . 


وقال يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب ( حدثنا ابن ريد 
قال لما خلق الله النار ذعرت منا الملائكة ذعراً شديداً وقالوا ربنا لم خلقت 
هذه النار؟ ولي شيءَ خلقا؟ قال ل عصاني خلفي. ول يکن لله 
يومئُذ خلق إلا اللائكة والأرض ليس فما خلق إنما خلق آدم بعد ذلك وقرأً قوله 
تعالى :(هل أنى على الإنسان حبن من الدهر لم يكن شياً مذ كورا) (°) قال عمر بن 
ا لخطاب بارسول الله ليت ذلك الحينء ثم قال : وقالت الملائكة ويأتي علينا 
CS‏ فيه؟ e‏ قال لني أر يد أن أخلق في 


وذکر کے اسحق (۷) فیقال والله أعلم خلق الله آدم ثم وضعه 
ينظر إليه أربعين عاماً قبل أن ينفخ فيه الروح حتى عاد صلصالاً كالفخار 
وم تمسسه نار فيقال والله أعلم لا انتهى الروح إلى رأسه عطس فقال الحمد 
لله . EY‏ الحديث. فالقران والحدیث () والآثار و على آ سېحانه نفح 


)١(‏ آية ۳۷ من سورة الأنبياء ء 

(۲) انظر تفسير الطبري ٠٦١/١‏ . ا 

(۳) قال في تهذيب التهذيب ۷/١‏ (عبدالله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم ابو محمد 
اللمصري الفقيه. روى عنه يونس بن عبد الاعلى وغيره. صاحب عقل ودين وصلاح 

قه صدوق ولد ٣۲٠ھ‏ وهو صاحب امام مالك مات ۱۹۷ هھ) ۰ 
)٤(‏ قال في تهذيب التهذیب ۱۷۳/۹ (محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ بن عمبر بن 
جدعان القرشي التيمي المدني. شيخ ثقة) . 

. من سورة الإنسان‎ ١ اية‎ )٠( 

' انظر تفس الطبری ۱۹۳/۱ء‎ )٩( 

(۷) انظر تفسبر الطبری ۱٦٤/۱‏ . 

- (۸) في جيع النسخ (فالقرآن) وفي المطبوعة (القرآن) والصواب الأول . 


د 0 د 


فيه من روحه بعد خلق جسده فن تلك النفخة حدثت في الروح ولو كانت 
روحه تحلوقة قبل بدنه مع جلة أرواح ذريته لا عحبت اللائكة من خلقه ولا 
تعجبت من خلق النار وقالت لأي شيءَ خحلقصا؟ وهي تری أرواح بني ادم 
فم المؤمن والكافر والطيب والخبيث. ولا كانت أرواح الكفار كلها تبعاً 
لإبليس بل كانت الأرواح الكافرة مخلوقة قبل كفره فإن الله سبحانه إا 
حکم عليه بالكفر بعد خلق بدن آدم وروحه ولم يكن قبل ذلك کافراً 
فكيف تكون الأرواح قبله كافرة ومؤمنة وهولم يكن كافراً اذ ذاك؟ وهل حصل 
الكفر للأرواح إلا بتزينه وإغوائه فالأرواح الكافرة إنما حدثت بعد كفره إلا 
أن يقال كانت كلها مؤمنة ثم ارتدت بسببه والذي احتجوا به على تقديم 
خلق الارواح بخالف دلك. ٠‏ ) 


وفي حديث أبي هريرة في () تخليق العام الاخبار عن خلق أجناس 
العام تأخر خلق آدم إلى يوم الجمعة ولو كانت الأرواح علوقة قبل الأجساد 
لكانت من جملة العام الغلوق في ستة أيام فلا لم خر عن خلقها في هذه 
الأيام علم أن خلقها تابع لخلق الذرية وأن خلق آدم وحده هو الذي وقع 
في تلك الأيام الستة وأما حلق ذر يته فعلى الوجه المشاهد المعاين. ‏ 


ولو كان للروح وجود قبل البدن وهي حية عالمة ناطقة لكانت ذاكرة 
لذلك في هذا العام شاعرة به ولو بوجه ما. ومن الممتنع أن تكون حية عالمة 
ناطقة عارفة برها وهي بين ملا من الأرواح ثم تنتقل إلى هذا البدن 
ولاتشعر بحاهها قبل ذلك بوجه ما. واذا كانت بعد المفارقة تشعر بحاهها وهي 
في ال على ال ورا ات غ داه وا اک 
بالبدن أموراً عاقها عن كثر من كماما فلأن تشعر اهما الأول وهى غير 
٠‏ معروفة هناك بطريق الأولى» إلا أن يقال تعلقها بالبدن واشتغاها بتدبيره 


. ۳۲۷/۲ انظر صحیح مسلم ۸ ومسند أحمد‎ )١( 


— 0۷۹ 


منعها من شعورها حالما الأول» فيقال هب أنه منعها من شعورها به على 
التفصيل والكال فهل ينعها عن أدنى شعور بوجه ما نما كانت عليه قبل 
تعلقها بالبدن» ومعلوم أن تعلقها بالبدن لم ينعها عن الشعور بأول أحواها 
وهي في البدن فكيف منعها من ااشعور مما كانت عليه )١(‏ قبل ذلك. 


وأيضصاً فإا لو كانت موحودة قبل البدن لكانت عالة حية ناطقة عاف 
فلا تعلقت بالبدن سلبت ذلك كله ثم حدث ها الشعور والعلم والعقل شيئًا 
فشيئًا وهذا لو کان لكان من () أعحب الأمور أن تكون الروح كاملة عاقلة 
تم تعود ناقصة ضعيفة جاهلة ثم تعود بعد ذلك إلى عقلها وقوتها فأين في 
العقل والنقل والفطرة مايدل على هذا؟ وقد قال تعالی : (والله أخرجكم من 
بطون أمهاتكم لا تعلمون شيا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلکم تشکرون) (۳) 
فهذه الحال التي اخرا علها هي حالنا الأضلية والعلم والعقل والمعرفة 
والقوة طارىء علينا حادث فينا بعد أن لم يكن ولم نكن نعلم قبل ذلك شيئاً 
البتة إذ لم يكن لنا وجود نعلم ونعقل به. أيضاً فلو كانت مخلوقة قبل 
الأحساد وهي على ما عليه الآن١)‏ من طيب وخبث وكفر وإمان وخر 
وشر لكان ذلك ثابتاً ها قبل الأعمال وهي إما اكتسبت فالات 
والهيئات من أعماهها التي سعت في طلا واستعانت علا بالبدن فلم تکن 
لتتصف() بتلك الميئات والصفات قبل قيامها بالأبدان التي بہا عملت 
تلك الأعمال. 

وان کان قدر هما قبل ايجادها ذلك ثم خرجت إلى هذه الدار على ماقدر 
(1) في ظ۲ ( كانت عليه) وفي المطبوعة بدون (عليه) نختار الأول . 
(۲) ف فی ت۱ (لکان من) وفي الطبوعة بدون (من) ونختار الأول , 
(۳) آية ۷۸ من سورة النحل . 


(4) في ظ۲ (عليه الان) وفي الطبوعة بدون (عليه) والصواب الأول ء 
)٠(‏ في جيع النسخ (لتتصف) وفي المطبوعة (لتصف) والصواب الأول . 


۷١‏ ے 


ها فنحن لاننكر الكتاب والقدر السابق هما من الله ولو دل دليل على أن 
خلقت جلة ثم أودعت فى مكان حية عالمة ناطقة ثم“ كل وقت تبرز إلى 
أبدانها شيئاً فشيئا لکنا أول قائل به» فالله سبحانه على كل شيء قدير 
ولكن لانخر عنه خلقاً وأمراً إلا ا أخبر به عن نفسه على لسان رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ومعلوم أن الرسول صلی الله عليه وسلم م ير عنه 
بذلك واغا أخحبر مافي الحديث الصحيح ا لى ان آدم يجمع في بطن أمه 
أربعين يوماً نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل 
اليه اللك فينفخ فيه الروح () فاللك وحده یرسل إليه فينفخ فيه فإدا نفخ 
فيه کان سبب حدوث ا ا ل ا ا 
فی بدنه وانما اا اليه اللك فأحدث فيه الروح بنفخته فيه لا أن الله 
سبحانه e‏ اليه التي کت e‏ الطو يل 
رى اوةه اة بها مع الك ا ر ا 
وا التوفيق. ا 


(۱) في ظ۱ (شم في کل) ۔ 
(۲) انظر مسلم بشرح النووي ۱۹۰/۱١‏ ۰ 
وانظر البخاري مع 2 ۳/۹ (البخاري )۷۸/٤(‏ (۲۱۰/۷) وانظر بن ماجة ٠‏ 
4N‏ ) 
وانظر الترمذي ٤‏ وقال حسن صحیح . 
وانظر سن ا داود ۸۳/١‏ » ۰ 
(۳) في ظ۲ وت۱ (بالزمن) والمعنى واحد . 
انظر لسان العرب ۱۹۹/۱۳ ۰ 


— ۲ س 


)۱( 
وأما المسألة التاسعة 


وهي ماحقيقة النفس هل هي جزء من أجزاء TT‏ 
أعراضه أو جسم مساکن له مودع )٩(‏ فيه أو جوهر مجرد؟ وهل هي الروح أو 
غيرها؟ وهل الأمارة واللوامة as‏ نفس واحدة يما هذه الصفات م هي 
ثلاث أنفس؟ 

فالجواب أن هذه مسائل قد تكلم الناس فها من سائر الطوائف 
واضطر بت أقواهم فا ورف خطؤهم وهدى الله أتباع الرسول أهل سنته 
1 اختلفوا فيه من احق باذنه والله دی من يشاء إلى صراط مستقم ك 
أقوال الناس وماهم وماعليیم في تلك الأقوال ونذ کر الصواب محمد الله وعونه 
قال أبو الحسن الأشعري في مقالاته () اختلف الناس في الروح والنفس 
والحياة وهل الروح هي الحياة أو غيرها وهل الروح جسم ام لا؟ فقال 
النظام الروح هي جسم وهي النفس وزعم أن الروح بنفسه وأنكر أن تكون 
احياة والقوة معنى غير الحي القوي وقال آخرون ۵) الروح عرض. 

وفال قائلون منم حعفر بن حرب () لاندري الروح جوهر أو عرض 
(کذا قال) () واعتلوا في ذلك بقوله تعالى :(ويسألونك عن الروح قل الروح من 
(1) في ظ۲ وت١‏ (فصل وأما) وفي المطبوعة لم يذكر والصواب أثباته . 

(۲) في ظ۱ (موزع) . ) 

(۳) انظر ص٣۳٣‏ مقالات الإسلاميين ظ٣‏ تصحيح هيلوت ريترء 

(4) في المقالات (قائلون) . . 
(ه) قال في الاعلام ٠۲۳/۲‏ (جعفر بن حرب الممداني من ن امه المعتزلة ولد ٠۷۷‏ وتوفي 
١۲۳ه)‏ قال في الفرق ص۷٣٠‏ (الجعفرية : اتباع جعفر بن حرب وجعفر بن مبشر 

وكلاهما للضلالة رأس وللجهالة أساس). 

)٦(‏ هذا من كلام المؤلف وليس في المقالات وفي ظ١‏ (م يذكر قال بل (وکذا) فقط 

وفي ظ۲ وت٣‏ لاشيء. 


— oN — 


أمر ربي() ولم يخير عنها ماهي لا أا جوهر ولا عرض. قال : وأظن جعفرا 


أثبت 0) أن الحياة غير الروح أثبت )١(‏ الحياة عرضاً. 


و اجبائي يذهب إلى أن الروح چ وأا عار الحاة والخحياة عرص 
ويعتل قول أهل اللغه حرحت د اللإنسان وزی ) أن الروح لاوز 
عليها الأعراض 


(وقال) قائلون ليس الروح شيئاً أكثر من اعتدال الطبائع الأربع ول 
يرجعوا من قوهم (اعتدال) (*) إلا إلى المعتدل ولم يثبتوا في الدنيا شيا إلا 
الطبانع الأربع التي هي الحرارة والبرودة والرطو به واليبوسه. 


(وقال قائلون أن الروح معنى خامس غر الطبائع الأربع وأنه ليس في 
الدنيا إلا الطبائع الأربع هي الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة) ) والروح 
ا في (أعمال 0 الروح فشبتها بعضهم طباعا ونبتها بعصهم 
احتبارا (وقال) قائلون : الروح الده ٠‏ ام من الكدر والعفونات 


وكذلك في القوة. 


)١(‏ آية ۸٠‏ من سورة الإسراء. 

(۲( في المقالات (ثبت). 

(۳) في ظ۲ وت۱ (وأثبت) وفي المطبوعة بدون واو والصواب وثبت في المقالات (وثبت 
الحياة عرضا) ولا جوز نصب (عرضا) ادا وجدت (آن) لأا خبر لان والصواب 
حذفٰ (ان) کا في نص الاشعري. 

(4) في المقالات (فزعم). 

(ه) من المقالات. وفي جيع النسخ (لم يذكر) ٠‏ 

)٦(‏ زاد في المقالات : التي هي الحرارة والبرودة والرطوبة ا وفي الطبوعة سقط 

مابىن القوسين. 


(۷( في جيع النسخ () یذ ک) وذ کرت في المقالات. 


— 0۷4 


(وقال) قائلون الحياة هي الحرارة الغر يزية وكل هؤلاء الذين حكينا ‏ 
قو (۱) في الروح من ا الطبائع يشبتون أن الحياة هي الروح. 
وكان الأصم ) لايثبت للحياة )١(‏ والروح شيئاً غير الجسد و يقول ليس 
أعقل إلا الجسد الطو يل العر يض العميق الذي أراه وأشاهده» وكان يقول ٠‏ 
النفس هى هذا البدن بعينه لاغ وإنما جرى علا هذا الذكر على حهة 
البيان والتأكيد للحقيقة )١‏ الشىء لاعلى أا معنى غر البدن. 
- وذكر عن ارسططاليس أن النفس معنى مرتفع عن الوقوع تحت (التدبر 
والنشو والبلى غير دائرة) وأا جوهر بسيط منبث في العام كله من الحيوان 
على جهة الأعمال له والتديس وأنه لاتجوز عليه صفة قلة ولا كثرة (قال (ه) 
وهي على ما وصفت من انبساطها في هدا العام غير منقسمة الذات والبنية 
کل و افا ب و د 

(وقال) اخرون بل النفس معنى موحود ذات حدود وأرکان وطول 
وعرض وغمق وأنہا غير مقارقة في هذا العام لغيرها ") مما يجري عليه حکم 
الطول والعرض والعمق ") واحد منها يجمعها صفة الحد والہاية (وهذا قول 
طائفة من الثنو به (۸) تقال هم المنانية)() . 
(1) وفي جيع النسخ (قوهم) وكذا المقالات وفي امطبوعة (اقوشم) . 
(۲) قال في تهذيب التهذيب ۲٤٤/۷‏ (عقبة بن عبداله الأصم الرفاعي العبدي البصري 

قال الساجي ليس هو ممن يحتج بحديثه وفيه ضعف) . 
(۳) في المقالات (الحياة) وفي المطبوعة (للحياة) . 
(4) في المقالات (الحقيقة) وفي المطبوعة (بجقيفة) ‏ 
(ه) هذا لفظ ابن الق وليس في المقالات. 
قي جن الج (ت) 
(۷) في المقالات (فكل) وفي المطبوعة (وكل) . a‏ 
(۸) قال الشهرستاني في الملل والنحل بهامش الفصل ۸٠/۲‏ (الثنوية : هؤلاء أصحاب 
٠‏ الائنين الازليين يزعمون أن النور والظلمة أزليان قدمان) ٠‏ 
)٩(‏ في جيع النسخ (لم يذكر) وفي المقالات (المنانية) وفي المطبوعة (المثانية) . 


—_ 0¥ 


وقال طائفة أن النفس توصف )١(‏ ما وصفها هؤلاء الذين قدمنا ذ کرھم 
ن ى الحدود والهايات إلا أا غبر مفارقة لغيرها ما لايجوز أن يكون 
موصوفاً بصفة الحيوان (وهؤلاء الديصانية) )١(‏ وحكى ال حر يرى عن جعفر بن 
ر أن النفس جوهر ليس هو هذا الجسم وليس بجسم ااا 
بين )١(‏ الجوهر والجسم. ‏ 


(وقال) آخرون النفس معنى غير الروح والروح غير الحياة والحياة 
عرص وهر أ المهذيل» ورعم آنه ود حور أن يکون الوآنساں في حال نومه 
مسلوب النفس والروح دون الحياة» واستخهة على ذلك ا الله عز 
وجل )١‏ (الله بتوفى الأنفس حين موتها والتي م تمت في منامها) () 


(وقال) جعفر بو حب اتن رض ن و e‏ 
e‏ وما أشمها E,‏ عار موصوهفه )0 چ من صفات الحواهر 


* في المقالات توصف وفي ظ١ ا وفي المطبوعة (موصوفة)‎ )١( 

(۲) قال الشهرستاني في اللل والنحل امش الفصل ۸۸/۲ (الديصانيه أضخات دیصاں 

ثبتوا أصلن نوراً وظلاماً فالنور يفعل الخر قصداً واختياراً والظلام يفعل الشر طبعاً 

(۳) قال في الاعلام ۱۲١/۲‏ (جعفر بن مبشر بن أحد الثقفي متكلم من كبار المعتزلة 
له اراء انفرد بها وتصانيف ولد ببغداد وتوفي فہا ٤۲۳۲هھ)‏ ه 

- (4) في المقالات (ولكنه) وفي المطبوعة (لكنه) . 

(ه) في المقالات (بين) وفي المطبوعة (بابه) والصواب الأول. 

: في المقالات (بقول الله عز وجل) وفي المطبوعة (بقوله تعالى)‎ )١( 

(۷) آية ٤۲‏ من سورة الزمر. 

(۸) في جمیع النسخ (موصوفة) وكذا في المقالات وفي اطبوعة (موصولة) والصواب 
الأول. 


0۷٦۷‏ سے 


والأجسام) )١(‏ هذا ماحكاه الأشعري.وقالت طائفة النفس هي النسم 
الداخل والخارج بالتنفس» قالوا والروح عرض وهو الحياة فقط وهو غير 
النفس وهذا قول القاضي ) بكر بن الباقلاني ومن اتبعه من 
الأشعرية. وقالت طائفة ليست النفس جسماً ولاعرضاً وليست النفس )١‏ 
في مكان ولا لها طول ولاعرض ولاعمق ولالون ولابعض ولاهي في العام 
ولاحارجة ولا مجانبة له ولا مباينة. وهذا قول المشائين () وهو الذي حكاه 
الأشعري عن ارسططاليس» وزعموا أن تعلقها بالبدن لابا حلول فيه ولا 
بالجاوزة ولا بالمساكنة ولا بالالتصاق (“ ولا بالمقابلة وإما هي بالتدبير0) له 
فقط واختار هذا المذهب البسنجي 7 وحمد بن التعمان الملقب بامغيد 
ومعمر بن عباد0) والغزالى ) وهو قول ابن سينا وأتباعه وهو ردیء 
امذاهب وأبطلها وأبعدها من الصواب. 


(وقال E‏ بن حرم ودھب سائر أهل الوإاسلام وال والمقرة دالمعاد 


(۱) اك هنا ا 0 اللاشعري . 

(۲( في ظ۲ وت٠‏ (بي) وفي اللطبوعة (أ) والصواب الأول . 

(۳) في جيع النسخ (لم يذكر) وفي المطبوعة (النفس) والصواب الاول لأنه سبق ذكرها 

)٤(‏ قال في معجم الفلسفي ۳۷۳/۲ (المشاء كثير الشي والمشائي هو الارسطي سمي 
مشائياً لأن ارس کان يعلم تلامیذه ماشياً) . 

() في ظ۲ وت۱ (ولا بالا تصال) ۰ 

)1( في جیع النسخ (بالتدير) وفي الطبوعة ا الباء ونختار الأول. ) 

(۷) قال فى حلية الاولیاء ۳۷۹/۱۰ (ابو الحسن على خد ا ال 

سکن و له البيان الشافي في المعارب وال والفتوة» والتجر يد. ف 

۸ ھ). ۰ 

(۸) قال في الاعلام ۲۷۲/۷ (معمر بن عباد ا معتزلي من الغلاة بصرى سكن 
بغداد وناظر النظام وإليه تنسب طائفة المعمر ية توفي ١٠٠ه) ٠ ٠‏ 

(۹) في ظ وت١‏ (والغزالي) وفي امطبوعة سقطت الواو والصواب الأول ت 


— OV — 


إلى ان النفس جسم طويل عريض عميق ذات مكان جثة متحيزة () 
واحد ومعناهما e‏ 


(مایشر إليه اسان قول (i):‏ إما أن ا ا عرضاً سار 

في الجسم أو لا جسماً ولا عرضاً سار يا فيه ۶ 2 الأول وهو أنه جسم 
فذلىك الجسم إما أن يکون هو هذا () اللدن واما ران كرون حسما ماركا 
هذا البدن وإما أن يكون خارجاً عنه» وأما القسم الثاني () وهو أن نفس 
الإانتان عبارة عن e‏ حارج و هدا البدن فھدا رقله اشد وأما 
القسم الول وهو أن الإإنسان عبارة غ هدا البدن والميكل ا لحصرص فهو 
قول حمهور الخلق وهو الختار عند أكار المتكلمن). 


(قلت) هو قول جهور الخلق الذين عرف الرازي أقوالمم من أهل البدع 
وغيرهم من المضلين» وأما أقوال الصحابة والتابعين وأهل الحديث فلم يكن 
ا را او اعتقد أن هم في ذلك قولاً على عادته في حكاية 
المذاهب الباطلة فى المسألة والمذهب الحق الذي دل عليه القرآن والسنة 
وأقوال الصحابة لم يعرفه وم يذكره وهذا الذي نسبه إلى جهور الخلق من أن 
اللإنسان هو هذا البدن الخصوص فوط ولیس وراءه شيء هو من أبطل 
الأقوال في السا بل هو أبطل من قول بن شنا واتاغة» بل الذي عليه 
)١(‏ في ظ۲ وت١‏ (ميزة) ۰ | ) 
(۲( انظر كلام ابن حزم في الفصل في الملل والنحل ٤۷/١‏ . 
(۳) في ظ۲ (يكون) وفى المطبوعة (نكون) والصواب الاول , 
)٤(‏ في جيع النسخ (يكون هو هذا) وفي الطبوعة سقطت (هو) والصواب الأول . 
() في ظ١‏ (الثاني) وفي المطبوعة (الثالث) والصواب الأول . 
(7) في جيع النسخ (م يذكر) . 


کا 0I‏ کے 


- جهور العقلاء أن الإنسان هو البدن والروح معا وقد يطلق اسمه على أحده 
دول الاخر بقر ينه. 


E‏ هم أربعة أقوال في مسمى الإنسان» هل هو الروح فقطء أو 
البدن فقطء أو مجموعهاء او کل واحد منها» وهذه الأقوال الأربعة هم في 
ھل e‏ فط » ا المعنى فط » أو مجموعهها» و واحد e‏ 


(قال ی ا القسم الثاني وهو أن الإنسان عبارة عن جسم 
مخصوص موجود في داخل هذا البدن فالقائلون بهذا القول اختلفوا في تعيين 


دلك على وحوه . 
الأول : أنه عبارة عن الأخحلاط الا تي ما بتولد هذا البدن. 
الثانى : ا الدم. 


الثالث : أنه الروح اللطيف الذي يتولد في ا لجانب الأيسر من القلب 
وينفذ فى الشر يانات إلى سائر الأعضاء. 

الرابع : أنه الروح الذي يصعد في القلب إلى الدماغ و يتكيف 
بالكيفية الصالحة لقبول قوة الحفظ والفكرة والذكر. 

الخامس : أنه جزء لايتحزاً فى القلب. 

السادس : أنه جسم مخالف بالماهية هذا الجسم الحسوس وهو جسم 
نوراني علوي خفيف حي متحرك ينفذ في جوهر الأعضاء 
ويسري فيا سريان الماء في الورد وسر يان الدهن في 
الز يتون والنار في الفحم 


ناقش تعريف الإنسان ص۲۳ و بعدها. 


ک0 کے 


فا دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفقائضة علها من هذا الجسم 
اللطيف بقي ذلك ت مشابكاً هذه الأعضاء وأفادها هذه الآثار 


وإدا فسدت هده الأعضاء , نسیب استیلاء الأخلاط الخليظه علا 
وجرت عن بول تلك الآثار و فارف الروح الندن وانفصل إلى عام الأرواح. 


وهذا القول ارات ف المسألة وهو الذي لایصح غیره وکل الأقوال 
سواه باطلة وعليه الكتاب والسنة وإجاع الصحارة وأدلة العقل والفطرة وحن 
نسوق الأدلة عليه غل نسق واحد. 


(الكلجل الأول) قوله ا : (الل توفی الأنفس حین ف والتي تمت في 
منامها فيمسك التي قضى علا اموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى) (۲) ى الايه 
ثلاثة أدلة الاخبار بتوفما وإمساكها وإرساها. 


السابع : قوله تعالی :(ولوترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا 

بدهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب ف (۳) إلى و ا :(ولقد جنتمونا 
ك خلقنا کم أول مرة) (۶) . ) 

وفما أربعة ) 

(أحدها) بسط الملائكة أيديم لتناوها. 

( الثاني ) وصفها بالاخراج والخروج. 

( الثالث) الاخبار عن عذابا في ذلك اليوم. ٠‏ 

ا e‏ 
(1) في ظ۲ وت١‏ (والارادة) ۰ 
(۲) اية ۲ ن ور ارين ر 
(۳) اة ۳ من سورة الانعام . 
0©) آية ٤‏ من سورة الانعام , 


الشامن قوله تعالى :وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ماجرحت بالنهار م ييعثكم 
فيه ليقضی أجل مسمى ثم إليه مرجعكم) )١(‏ إلى قوله تعالى :(حتى إذا جاء أحدكم 
اموت توفته رسلنا وهم لابفرطون) (۲) . 
وفہا ثلاثة أدلة ٠‏ ۰ 
(أحدها) الاخبار بتوفى الأنفس بالليل. 
(الثاني) بعثها إلى أجسادها بالنهار. 
(الثالث) توفي الملائكة أجسادها له عند الموت. فهذه عشرة أدلة 
الحادى عشر : قوله تعالى :(ياأيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية ٠‏ 
فرصي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي) (۳) وفہا ثلاثة أدلة : 
(أحدها) وصفها بالرجوع. 
(الثاني) وصفها بالدخول. 
(الثالث) وصفها بالرضا. 
واختلف السلف هل يقال ها ذلك عند اموت أو عند البعث أو في الموضعين؟ على 
ثلاثة أقوال» وقد روي في حدیث مرفوع )٤(‏ أن النبي صلی الله عليه وآله وسلم قال 
ا افوا أن املك سيقوها لك عند الموت : قال زيد بن أسلم بشرت بالجنة 
عند الموت ويوم الجمع وعند البعث. وقال بو صالح (٥)‏ (ارجعي إلى ربك راضه 
مرضية) «) هذا عند الموت (فادخلي في عبادي وادخلي جنتي) (۷) قال هدا يوم 
القيامة. فهذه | 2 دلیلا. 


(۱) أيه ۰ من سورة الانعام 

(۲) أية ٠١‏ من سورة الانعام . 

(۳) الآيات ۲۷ ۳١‏ من سورة الفحر . 

)٤(‏ انظر ابن کثر في تفسیره ٥۱۰/٤‏ و ٥۱١‏ حیث عزاه لابن بي حاتم وابن جر ير م 
قال وهذا مرسل حسن انظر تفسر الطبري ١۲/۳١٠.ء‏ 

. ٠١٤/۹ انظر قوله في زاد المسیر لابن الجوزي‎ )٥( 

(0) اية ۲۸ من سورة الفجر. ) 

(۷) الآیتان ۲۹ و٠٠‏ من سورة الفجر وفي جيع النسخ لم يذكر (وادخلي جنتي) . 


= ۱ س 


افاس ر وله صلى الله عليه وآله وسلم أن الروح إذا قيض تبه 
البصر() ففيه دليلان : (أحدها) وصفه بأنه يقبض (الثاني) أن البصر 
یراه. 
السابع عشر a‏ ي حدثتا او 8 عن عفان عن حاد عن 
أبى جعفر عن عمارة بن خزية أن أباه قال رأيت ى نام كأني أسحد 
على جة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرته بذلك فقال إن الرح 
ليلقى الر فأقنع (۲) رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم هکذا (۳) قال 
ال درا ا فوضع جبېته (علی جېة) النبي صلى اله عليه واله 
وسلم فأخىر أن لأرواح تتلاقى في انام وقد تقدم 9) قول ابن عباس تلتق 
أرواح الأحياء والأموات في منام فیتسألون بینم فيمسك الله أرواح الموتى. 


الغامن عشر : وقوله صلی اله عليه وآله وسلم في حديث بلال آن اله 


as (۱)‏ بشرح النووي ۲۲۲/۹ وانظر مسند أحمد ٠٠٠/٤‏ ونصه (..فإن البصر 
يتبع الروح. .) و/۲۹۷ ونصه ر الروح ادا قبض تبعه البصر) ابن ماحة 
وذ کر حدیئن : ) ) 
الأول : برواية ام سلمه ۰ 
الثاني : برواية شداد بن أو 
وقال محمد فوأد عبدالباقي على الرواية الثانية (في الزوائد إسناده حسن لأن قزعه 
E‏ 
(۲) في ظ١‏ (فأقبح) 
(۳) انظر مسند أحمد ٥‏ وفیه (أني) فأخبرت بذلك 2 اله صلی الله عليه واله 
وسلم (أن الروح لاتلقى الروح)(وأقنع النبي صلی الله عليه واله وسلم راه 
هكذا...) وانظر أيضاً ۲٠٤/١‏ وهي التي عند ابن القم وفيه : (ان الريح لایلقی 
الروح. e‏ 
(4) انظر ص٤٠۲‏ بداية المسألة الثالثة . 


— A۲ —_ 


قبض أرواحكم وردها إليكم حن شاء (۱) فيه دلیلاں وصمفها بالقبض 


والرد. 


العشرون : : قوله صلى اله عليه وله وملم نة ان طا يعلى في 
شحر ال حنة (۲) وفيه دلیلاك. 


) ) کونه طائرا.‎ u 
الثاني ) تعلقها ف شجر الجحنة وأکلها على اختلاف لتفسير ين.‎ ( 


اطلاعه فقال أي شىء تر بدون؟ الحديث وقد Ha‏ وفيه ستة ادله. 


أحدها كوا مودعة فى جوف طر. 


الثاني أا تسرح في الجنة. 

الثالث آنا تأکل اها ورت هن ااا 

الرابع ا تأوي إلى تلك القناديل أي تھ الا. 

ال السا ال ادا وا و د 
الاد آ طلبت الرجوع إلى الدنيا فعلم أنها مما يقبل ل 


(فإان قيل) هذا كله صفة الطر لاصفه الروح (قيل) بل الروح المودعة 


في حوف الطر قصدا) (4) وعلی ااروایه التي رححھها ا عمر» وهي قوله 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 


تقدم ص۳٤٤‏ فى المسألة السابعة عشرة . 
سبق ص٤٥۲‏ . ) 
سبی ص٤٥۲‏ . 


في ظ۲ وت١‏ (في جوف الطير قصدا) وفي الطبوعة (في الطير قصد) والصواب 
الأول. 


ت 0۲ ب 


أرواح الشهداء كطير ينتفي )١(‏ السؤال بالكلية. 


التاسع والعشرون : قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث طلحة بن 
نند ايله أُردت مالي بالغابة فأدرکني الليل فاو یت إلى قر عبدالله بن عمرو 
ابن حرام ٩‏ فسمعت قراءة من القبر ماسمعت أحسن منها فقال رسول الله 
صلی الله عليه واله وسلم ذاك عبداله 1 تعلم أن الله قبض أرواحهم فجعلها 
) ا زبرحد ویاقوت م علقها وسط الجحنة فاذا كان الليل ردت 
إلمم أرواحهم فلا تزال كذلك حتى إذا طلع ا أرواحهم إلى 
مکانہا التي کانت (۳) وار أدلة سوی 

(أحدها) حعلها في القناديل. 

(الثاني) انتقاها من حيز إلى حيز 

(الثالث) تكلمها وقراءتها في القر. 

(الرابع) وصفها بأنها في مكان. 

الثالث والشلاثون : حديث البراء بن عازب وقد تقدم سیاقه ٩٩‏ وفيه 
عشرون دلیلا : ) 

(أحدها) قول ملك آل لنفسه :(ياأيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك 
راضية مرضيةم ) وهذا الخطاب لن يفهم ويعقل. 


(۱) في ظ۲ وت١‏ (ينتفى) وفي المطبوعة (ينفى) والصواب الاول. 

- (۲) في المطبوعة (حزام) والصواب حرام كا في الاصابة .٠٠١٠/۲‏ 

(۳) لم اجد هذا الحديث بنصه ولكن الأحاديث التي تذكر القناديل وانتقال اا من 
حیزالی حیزوانا في مكان احاديث صحيحة ‏ 
ا e‏ مسلم ۳۸/۰ وسن آبي داود ۳۳٣/٣‏ وسن الترمذي ۳/٥‏ ۰ : 
ومسند أحمد ۱ وستن الدارمي ۲۰۹/۲ وسنن ابن ماجة ۹۳۹/۲. 

(4) انظر ص۷٥٠۲.‏ ) 

() الاآیتان ۲۷ و۲۸ من سورة الفحر. 


— OA — 


ى ضواك. 
.2 أډل ژر السفاء. 
الى مخفرة من لقطرة من في 
NE EE‏ | : 2 را منه. 
ثاني) قوله اخرجو تسیل خحذونہا 
(الغا TT‏ ی کیا فی اك اکن ولوا با 
الرا 
خامس) قو 
)ا E‏ الساء. 
فأخحر انپا تکفن ٤‏ یصعد بروحه إلى ة مسك و 
اس قوله ٤‏ من کأطیب 5 إلى الرب 
ق له تح سا ء مر بو 
لسا ( فو 3 ٤‏ 2 
)ا ) إلى الارض 
ي 
عا ٠‏ فیقول تعالی ردوا عبد فتنقطع منها 
NN E 2 2‏ 
(العاشر عش) فوله فترد 2 لکا فتفرف في 
قوله في روح الکافر جدت على وجه 
ا 
ب کأنتن ی 
ت ES Ea Sa,‏ ی فتهوي إلى 
عشر) فو 
) الشالث ¢ )0( رطن 
ذف E‏ ال | ماهذا 
ملا من 
0 فلا مرون ہا على ف هلا 
(ا ؟ وما هذا ارج ي )۳( فيقولان 
١‏ الطيب قوله فی 
(السادس 


اب الأول ء٠‏ 
E‏ ( والصواب 
الساء 
( عه (عن 
في ظا وظ rr‏ وفي لطبو ن الوا الال 
(۲ اة وف ّ 
ا 
)۳( في ر 
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ارجل؟ فإن كان هذا للروح فظاهرء وإن كان للبدن فهو بعد رجوع الروح 
إليه من الساء. 

E‏ عشر) فوله فادا صعد بروحه ۳ ا رب عبدك فلان. 

ا عشر) قوله اة فأروه ماذا أعددت له من الكرامة. فيرى 
مقعده من انه أو لار | 

(التاع عشر) قوله في الحديث إذا حرجت روح المؤمن ا کل 
ملك لله بين الساء والأرض» فالملائكة چ على روحه وبنو ادم 1( ) 
یصلون على جسده. 

(العشرون) قوله فينظر إلى مقعده من الجنة أو النار حتى تقوم الساعة 
والبدن قد تمزق وتلاشى وانما الذي يرى المقعدين الروح. 


(۱( في جيع النسخ (وبنو آدم) وفي المطبوعة (وبني ادم) والصواب الأول. 


— ۷ — 


تب ل 

السك فتنطلق ہا الملائكة الدين بتوفونه فتلقاهم () ملائکة من دون الساء 
فيقولون هذا فلان ابن فلان كان يعمل E‏ اسه (۲) عمله 
فیقولون مرحبا بکم وبه فيقبضونا منهم فيصعد به من الباب الذي کان 
تنصعد منه عمله فیشرف في السموات وو الشمس حتی ينهي 

ا الي لغری واا الكافر فادا قفبض انطلق بروحه فيقولون من هذا؟ 
فیقولون فلان ابن فلان کان ا ت وکيت لساويء أعماله فيقولون 
لامرحبا لامرحباً ردوده فيرد إلى أسفل الأرض إلى الثرى ففيه عشرة أدلة. 
(أحدها) خروج نفسه (الثاني) طيب ريحهاء (الثالث) انطلاق الملائكة با 
(الرابع) تحية الملائكة نها (الخامس) قبضهم ها (السادس) صعودهم بها 
(السابع) إشراق السموات لضونها (الثامن) اناؤها إلى العرش (التاسع) قول 
اللائكة من هذا؟ وهذا سؤال عن عن و قامُة بنفسها. (العاشر) قوله 
ردوده )٤(‏ إلى أسفل اللأرضن. 


(۱) في ظ۲ وت۱ (فتتلقاهم) . 

)۲( في ظ۲ (محاسن) وفي امطبوعة (محاسن) والصواب الأول » 
(۳) في ظ۲ (وها برهان) وفي ت۱ (وها برهان کبرهان) . 
() في جع النسخ (ردوه فیرد) . 


— OAV — 


فص ل 

الرابع والستون حديث أبي هريرة() إذا خرجت روح المؤمن تلقاه ‏ 
ملكان فيصعدانه إلى الساء فيقول أهل الساء روح طيبة جاءت من قبل 
الأرض صلى الله عليك وعلی حسد کنت تعمر ينه e‏ 
إلى ربه عز وجل فیقول ردوه إلى آخر الأجلين ففيه سته أدلة : 

(أحدهما) قوله تلقاه ملکان. ٠‏ 

( الثاني ) قوله فيصعدانه إلى السماء. 
(الثالث) قول الملائكة روح طيبة جاءت من قبل الأرض. 

(الرابع) صلاتہم علما. 

(الخامس) طيب ريحها. 

( السادس) e‏ ہا إلى الله و 


)۱( تقدم حدیث أبي هر يرة ص٣۲۷‏ . 


— AA — 


فص ل 

الحادي والسبعون : حديث أبي هر يرة رضي الله عته أن المرمن تحضره 
املائكة فإذا كان الرجل اا قالوا اخحرجي ا النفس الطيبة كانت في 
الحسد الطيب أخرجي حميدة وأبشري بروح ورحاں ورب غر غضبان فلا یزال 
يقاب ها حتى حرج فيعرج بها حتى ينتهي بها إلى السماء فيستفتح ما فيقال 
من هذا؟ فيقال فلان ابن فلان فیقال مرحباً بالنقفس الطيبة كانت في 
الحسد الطيب ادحلي حميدة ارىئ بروح وريحان ورب غبر غضبان فلا یزال 
يقال ها ذلك حتى ينتهي بها إلى السماء التي فما اله عز وجل. وإذا کان 
الرجل السوء قال أخرجى أيتا النفس النبيثة كانت في الجسد الخبيث 
أخرجي ذميمة وأبشري ر وغساق واخر من شکله أزواج فلا یزال 
يقال ها ذلك )١‏ حتى تخرج فينتهي بها إلى الساء فيقال من هذا؟ فيقال 
فلان ابن فلان فيقال لامرحبأً بالنفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث ارجعي 
ذميمة فإنه لاتفتح لك ابات السماء فترسل إلى الأرض م تصیر إلى القر. 
وهو حديث صحیح )٣(‏ وفيه عشرة أدلة : 

(أحدها) قوله كانت في الجسد الطيب في الجسد الخبيث 
فهاهنا حال وتحل. 

(الثاني) قوله أخرجي حهميدة. 


(۱) قال الراغب في مفرداته ص ٠۲١‏ (الحمے الماء الشديد الحرارة) وقال ص۷۲٣‏ 
والغساق مايقطر من جلود أهل النار. ) 

(۲( في جيع النسخ (ها ذلك حتى) وفي المطبوعة سقطت (ذلك) والصواب الأول ۾ ٠‏ 

(۳) تقدم صض٣۲۷.‏ ) ) ) | ) 


۸۹ — 


(الغالث) قوله وأبشرى بروح وريحان» فهذا() بشارة ما تصير إليه بعد 
خروجها. کک ا 
(الرابع) قوله فلا یزال يقال ما ذلك حتی ینتہی با إلى الساء. 
(الخامس) قوله فیستفتح هما 

(السادس) قوله أدخلي حيدة. 

(السابع) قوله حتى ينتهي بها إلى السماء التي فبها الله ۾ تعالى, 

(الثامن) قوله لنفس الفاجر ارجعي ذميمة. 

(التاسع) () قوله لا تفتح لك أبواب الساء. 

(العاشر) قوله فترسل إلى الأرض ثم تصبر إلى القبر. 


)١(‏ في ظ١‏ (فهذه) يصح الوجهان. 
(۲) في ظ۱ وت١‏ (التاسم قوله) وفي المطبوعة سقطت (قوله) والصواب الأول. 


۹۰ س 


و ا 
الحادي والانون : قوله صلی الله عليه وآله وسلم الأرواح جنود مجندة فا 
تعارف مها ائتلف وما تناكر مها اختلف )١(‏ فوصفها باا جنود مجندة ِ 
والجنود ذوات قانممة بنفسها ووصفها بالتعارف والتناكر ومحال أن تکون هذه 
الجنود أعراضاً أو تكون لا داخل العام ولا خارجه ولابعض هما ولاكل. 


الشانى والفانون : قوله فى حديث ابن مسعود رضي الله عنه على ٩(‏ : 
الأرواح تتلاقی وتتشام (۳) کا تشام الخيل وقد 8 


الثالث والمانون : : فوله في حدىث عبدالله بن ت( : رصي الله عنپ| 
أن أرواح المؤمنعن تتلاقى ”") على مسيرة يومين وما رأى أحدهما صاحبه . 


الرابع والانون : الآثار التي ذكرناها في خلق آدم وأن الروح لما دخل 
في رأسه عطس فقال الحمد له فلا وصل الروح إلى عينيه نظر إلى ثمار 
الحنة فلا وصل إلى حوفه اشتہی فوب قبل أن يبلغ الروح رحليه وأا 
دحلت كارهة وشح 


(۱) سبق ص٣۲۳۹‏ حدیث علي , 

(۲) في ت۱ (ابن مسعود وعلي) ۰ ٠‏ 

(۳) في جيع النسخ (وتتشام) وفي المطبوعهة (وتتشاهم) والصواب الأول . 
)٤(‏ ص۲۳۹ حدیث علي وص۲۳۸ حدیث ابن مسعود. 

() في ظ۲ (عمر) ۰ 

(7) في ظ۲ وتا (لتتلاقی). 

(۷) سبق ص۲١٤‏ . 

. ٥۹۸ص سبق‎ (A) 


0 کے 


السادس والغانون : حليث تمم الداري أن روح ا اذا صعد 
E‏ تعالی خر ساجداً بن يديه وأن الملائكة تتلقى الروح بالبشرى 
أك اله تعالى بقل للك الوت انطلق بروح يدي ضع في مكان كذ 
وکذا وقد تقدم (۲) , 


ا والگانون 8 الآثار التى ذکرناها في مستقر الأرواح رعد ا 
واختلاف الناس في ذلك وفي ضمن ذلك الاختلاف إجاع السلف على أن 
للروح مستقراً بعد ا موت وان اختلف في تعیینه. 


الشامن والعانون : ماقد علم ارو ال زنستول: ده صلی عليه وال 
وسلم حاء به وأخبر به الأمة أنه لنت أجسادهم و فى القبور فاذا نفخ فى 
الصور رحعت کل دوح إلى جسدها فدخلت فيه فانشقت الأرض تنه قا 


من قبره (۳) . 


وفي حديث (4) الصور أن إسرافيل عليه السلام يدعو الأرواح فتأتره 
فا أرواح المسلمن نورا والأخرى مظلمة ( فيحمعها حیعاً فيعلقها في 


)۱( في جميع النسخ (وقد تقدمت) وفي المطبوعة تقدم) هوب الأول ارجوع 
الضمير إلى الآثارے ٠‏ 
)۲( في ظ١‏ والنسخة المطبوعة سقط السادس والغانون كله وذ کر في ظ۲ وت٣‏ 
(السادس والمانون حدیث تمم.. . وقد تقدم) ۰ ) 
)۳( انظر صحیح مسلم ۲۰۱/۸ وانظر مسند الإمام امد ۱٦١/۲‏ . 
)0( قال ابن حجر في الفتح ۳۲۰/۱۱ (سنده ضعيف مضطرب). 
(ه) في ظ١‏ (ظلمة) . 


۹۲ س 


الصور م و ل وی ی کی ا 
جسده فتخرج الأرواح من الصور مثل النحل قد ملأت مابين الساء والأرض 
فيأتي كل روح إلى جسده فيدخحل و يأمر الله الأرض فتنشق عم فيخرجون 
سراعا إلى رهم ينسلون مهطعين إلى الداعي يسمعون المنادي من مكان 
قريب فادا هم قيام بنظروك. وهدذا معلوم بالضرورة أن الرسول خر به وأن 
الله سبحانه لاينشىء مم أرواحاً غير أرواحهم التي كانت في الدنيا بل هي 

الأرواح تكست ج وال اا Ê‏ نشأة أخرى ٤‏ ردها إلما. 


التاسع والمانون : ا الروح والحسد ختصمان بین يدي الرب عز وحل 
يوم القيامة قال علي بن عبدالعزيز حدثنا أحمد بن يونس حدثنا أبو بكر بن 
عياش عن أبي سعد البقال عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنها قال 
ماتزال الخصومة بين الناس يوم القيامة حتى يخاصم الروح الجسد فيقول 
الروح يارب إنها كانت روحاً منك جعلتني في هذا الجسد فلا ذنب لي. 
و يقول الجسد يارب كنت جسداً خلقتني ودخل في هذا ل 
ف( کت أقوم ونه کنت (۲) أقعد ونه ذهب و به أحىء لادنب 


ل 

قال فيقال أنا أقضى بينككا أخبرانى عن أعمى ومقعد دخلا حائطاً ) 
فقال المقعد للأعمى إني أرى ثمراً فلو كانت لي رجلان لتناولت فقال 
الأعمى أنا أحملك على رقبتى فحمله فتناول من الثر فأكلا جيعاً فعلى من 
الذنب؟ قالا علا جيعاً فقال قضيتا على أنفسكا () . 
(1) في ظ۲ (فبه) وفي المطبوعة (فيه) والصواب الأول. 
)۲( في ظ۲ وت١‏ (وبه كنت) وفي المطبوعة (به كنت) والصواب الأول . 
(۳) في ظ۲ وت١‏ (وبه أذهب وبه أحيا لاذنب لي) . 


)٥(‏ تقدمت هة 


۳ 


التسعون : الأحاديث الواردة الدالة () على عذاب القبر ونعيمه إلى يوم 
العف ر أن الجسد تلاشى واضمحل وأن العذاب والنع المستمرين الى 


الحادى التو : اخبار الصادق المصدوق صلى الله عليه واله وسلم 
في الحديث الصحيح عن الشهداء اہم ا سلوا ماتر يدون؟ قالوا نريد أن 
ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل فك مرة اخری(۲) فهذا سوال وجواب 
عن ذات حية عالمة ناطقة تقبل الرد إلى الدنيا والدخول فى أجساد خرجت 
منها وهذه الأرواح ب" سئلت وهي تسح في الحنة والأجساد قد مزقها البلى. ٠‏ 


e a.‏ ات عن سلمان e‏ وغیره من الصحابة 
الكفار في سجن . وود تقدم ۳ 
الثالث والتسعون : رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأرواح الناس 
)١(‏ في ظ۲ وت١‏ (الأحاديث والآثار الدالة) . 
(۲) انظر البخاري مع الفتح ٠۲/١‏ وليس فيه أهم سئلوا بل اخبار عن تمنهم الرجوع 
حبا في الشهادة وكذلك عند مسلم بشرح النووي ۲٤/۱۳‏ ونصه . 
(.. قالوا یارب نرید أن ترد ارواحنا فى اجسادنا حتى نقتل فى سبيلك مرة أخرى 
وانظر مسند أمد 1۰۳/۳ 1۲7« 1۳« A4 ۲V1 «191 VF‏ ۲۸۹ 
ئ/۲ ونصه (مامن أهل الجنة أحد يسره أن يرجع الا الشهيد..) وانظر الترمذي 
٤‏ وقال حديث حسن صحيح وهو اخبار عن أنه لاحب الرجوع إلى الدنيا الا 
الشهيد. وانظر الدارمي ۲٠٠/۲‏ وهو من رواية أنس. وانظر سنن النسائي ۳۳/٣‏ 
(مامن نفس مسلمه. . ا . الا الشهيد. C2‏ وهي روايه ابن ابي عميرة. (وانظر 
سنن النسائي ۳/٦‏ (.. فيقول اسألك أن تردني إلى الدنيا س في سبيلك عشر 


مرات..) وهي رواية أنس. 
)”( تقدم ص۱۸٤‏ . 


N o E 


عن مين آدم و يساره ليلة اللإسراء )١(‏ فرآها متحيزة بمكان معين. 


الراإبع والتسعون : رؤيته أرواح الأنبياء في الزات وسلامهم عليه 
وترحیبهم به کا أخبر به () وأما آبدانہم ففى الأرض 


ا لخامس والتسعون : رؤ يته صلی الله عليه وآله وسلہ (۳) أرواح الأطفال 
حول ابراهم م الخليل عليه السلام (0). 


السادس والتسعون : رو يته صلی الله E‏ وآله وسلم أرواح المعديين 
في البرزخ بأنواع العذاب في حديث سمرة الذي رواه البخاري في 
صحیحه ٩‏ وقد تلاشت شت أجسادهم واضمحلت وإنما كان الذي راه أرواحهم 


ونسمهم يفعل پا دلك. 

السابع والتسعون : إخباره سبحانه عن الذين قتلوا في سبيله آم أحياء 
ea os‏ ا فرحون مستبشرون بإخوانہم. وهذا للأرواح قطعا 
لأن ٠‏ الأبدان في التراب تنظر (۷) عود ارواحهم () إلا يوم البعث. 


الثامن والتسعون : ماتقدم من حديٿ ابن عباس رصي الله عنهها» وحن 


)۱( تقدم ص۱۹٤‏ . 

(۲) انظر البخاري مع الفتح ۱/۷ ° e9‏ 

(۳) في ظ۲ وتا (رؤية)ه ٠‏ ) 

١تو هذا جزء من حديث سمرة الذي رواه البخاري» انظر ص۲۹۹ وفي ظ۲‎ )٤( 
. یذ کر‎ 

() سبق ص۲۹۹. 

) في ظ۲ وت۱ (اذ) . 

(۷) في ت١‏ (ينتظر) . 

(۸) في ظ۲ وت۱ (ارواحها) ۰ 


— ۵ 


نسوقه ليتبين كم فيه من دليل على بطلان قول الملاحدة وأهل البدع في 
الروح. وقد ذ کرنا إسناده فيا تقدم (۱) » > قال بینا رسول الله صلی الله عليه 
واله وسلم_ دات يوم قاعداً تلا هذه الآية :(ولو ترى إذ الظالمون في غمرات 
الموت) (۲) الايه م قال والذي نفس محمد بيده مامن نفس تفارق الدنيا خي 
ترى مقعدها من الحنة أو النار فاذا كان عند ذلك صف له سماطان من 
اللائكة ينتظمان مابين الخافقن كأن وجوههم الشمس فينظر إلهم مايرى 
غیرهم ون کنتم ترون أنه ينظر إليكم مع كل ملك منم أكفان وحنوط إن 
كان مؤمناً بشروه بالجنة وقالوا أخرجي أيتا النفس المطمئنة إلى رضوان اله 
وجنته فقد أعد الله لك من الكرامة ماهو خير لك من الدني ومافہا فلا 
يزالون يبشرونه فهم ألطف به وأرأف من الوالدة بولدها ثم يسلون روحه من 
تحت كل ظفر ومفصل موت الأول فالأول و يبرد كل عضو الأول فالأول 
وہون عليه ما" کن روه ددا حتى تبلغ ذقنه فلهي أشد كراهة )١‏ 
E E ATA‏ 
هم يقبضها فيتولى قبضها ملك ا موت( ثم تلا رسول الله صلی الله عليه 
وال وسلم :(قل يتوفا كم ملك الموت الدي وکل بکم ثم إلى ربكم ترجعون) )٩(‏ 
فیتلقاها بأ فان بيض م بحتضنها اليه فلهو أشد لزوما ما (۷) من المرأة لولدها 
م يغوح منها ريح أطيب من السك فيستنشقون ريا طيباً و يتباشرون ا 
و يقولون مرحباً بالر يح الطيبة والروح الطيب اللهم صل عليه روحاً وصل 


(۱) انظر ص۲۷۸. 

(۲) انظر آية ٩۳‏ من سورة الانعام . 

(۳) في ظ۲ وت١‏ (عليه ما) وفي الطبوعة (علمم 6 ونختار الأول . ٠‏ 

)٤(‏ في ظ۲ وت١‏ (كراهة). 

(ه) في ظ۲ وت١‏ (ملك ا موت) وفي الطبوعة سقطت كلمة الموت الصواب الأول . 
(٦(‏ ية ۹1 من سورة السحدة . 

(۷) في ظ٣‏ ها) وفي الطبوعة سقطت كلمة نها والصواب الأول . 


-— ۹٩ ست‎ 


على جسد خرجت منه» قال فیصعدون بها فتفوح مم ريح أطيب من السك 
فیصلون علہا و یتباشرون ہا وتفتح هم أبواب السماء و يصلى علا کل ملك 
في کل ساء تمر بهم حتی تنتهي () بین یدی الجبار جل جلاله فيقول 
الجبار عز وجل مرحباً بالنفس الطيبة أدخلوها الجنة وأروها مقعدها من الجنة 
اعرا علما ماأعددت ها من الكرامة والنعم م م اذھبوا ہا إلى الأرض 
فإني قضيت أني مها خلقتهم وفيا أعيدهم 4 أخرجهم تارة أخرى. 
فوالذي نفس محمد بيده هي أشد كراهية للخروج منها حين كانت تخرج من 
الحسد (۲) وتقول ين تذهبوك بی ؟ إلى ذلك الجسد الذي کنت فيه؟ فیقولون 
انا مأمورون هذا EET‏ ی ر و و 
وإكفانه فيدخلون ذلك الروح بين الجسد وأكفانه. فتأمل كم في الحديث من 
e2‏ يشهد ببطلان قول المبطلن و في الروح. 


والتسعون : ماذ کره عبدالرزاق عن معمر عن زید ب بن اسل عن 

E.‏ بن البيلماني (۳) عن عبدالله بن عمر) رضي الله عنيا قال: 
إذا توفي المؤمن بعث إليه ملكان بريحان من الجنة وخرقة تقبض فيا 
روحه(١)‏ فتخرج كأطيب رائحة وجدها أحد قط بأنفه حتى يؤتى به 
الرحمن جل جلاله فتسجد الملائكة قبله ويسجد بعدهم ثم يدعى ميكائيل 
عليه السلام فيقال اذهب ذه النفس فاجعلها مع أنفس المؤمنين حتى 
(۱) في تا (ينتهي با) ‏ 
(۲) في ظ۲ وت١‏ (الحنة). 
(۳) قال في تهذيب التهذيب ۱٤١۹/١‏ (عبدالرحهن بن البيلماني مولى عمر. 

روی عن ابن غر وين م الطخاة کان شاعا غيدا توفي في ولاية الوليد 

اختلف فيه فقد وثقه ابن حبان وضعفه الدارقطني وقيل أنه م يسمع من الصحابة). 

۰ في ظ۲ (بن عمرو)‎ )٤( 
. في ظ١ (فہا روحه) وفي امطبوعة سقطت كلمة روحه» والصواب الأول‎ )( 


ا 


دسحد دی يدي ا في وفاة 2 ووفاة اوت )۲( وأا حن فدومها على 
الله تحيتها أن تقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا 


وحدثني القاضي نور ا اا قال : كانت لي خالة وكانت 
من الصالحات العابدات قال عدتها في مرض موتہا فقالت لي : الروح إذا 
قدمت على الله وو وکن ا ل؟ قال فعظمت علي 
اوا وفکرت فا م قلت : تقول اللهم ا 2 ومنك السلام 

تبارکت با ذا الحلال وال کرام قال فلا توفیت رأیتا في المنام فقالت لي 
حا اله يرا لقد دهشت فا أدري ما أقوله : م ذکرت تلك الكلمة التي 
قلت لي فقلتها. 


(6 كرف العف أخادت عاب افر كى هت ارو 1 احا ٠,‏ 
(۲) تقدم ص۲۳۸ قول ابي الدرداء . 
(۳) لم يثبت هذا بنص فيا أعلم . 


— 0٩ 


المائة : ماقد اشترك في العلم به عامة أهل الأرض من لقاء أرواح 
الوت وسۇاهم ك وإخبارهم إياهم بأمور خفیت علہم فرأوها عياناً وهذا 
2 أن يتکلف (۱) إيراده. 


القيرواني في رکا الستان) 9) عن ٫‏ بعض السلف. ) 


E O)‏ جار يشتم أبا بکر وعمر رضي الله عنہا فلا کان ذات 
یوم اکر من شتمها فتناولته وتناولني فانصرفت إلى منزلي وآنا مغموم حزين 
اور كك الياء رب رول اله صل ان عليه واله وسلم في المنام 
فقلت يارسول الله فلان يسب أصحابك قال من أصحابي ٩‏ ؟ قلت أبو بكر 
ومر فقال خحذ هذه المدية فأادعه سپا فأ نتيا فأضحعته ودګحته ورافك کان 
تان ااب من دمه فألقيت المدية وأهو يت بيدي لا اس 
ا وأنا أسمع الصراح من حو داره فقلت ما هدا الصراخ؟ قا لوا فلاںن 
مات فجاة فليا أصبحنا جت فنظرت إليه فاذا خط ونع الذبح. 


وفي النامات) © اش بي الدنيا کن س من کک قال 


(۱) في ظ۲ (تتکلف) ۰ ) 

(۲( في ظ۲ وتا (من من أصحابي) وکلاهما ت وهذا منام ولیس جحدیث. 
(۳) ل أجده. 

)٤(‏ اسمه (المنام) وليس (المنامات). 


0۹٩‏ س 


قد جعلت لله على أن لايسألني أحد عن ذلك إلا أخبرته به: كنت شديد 
الوقيعة في علي بن أبي طالب رضي الله عنه فبينا أنا ذات ليلة نام إذ 
أتاني آت في منامي فقال لي نت صاحب الوقيعة في؟ فضرب شق وجهي 
فأصبحت وشق وجهي أسود کا تری. 


(وذكر) مسعدة عن هشام () بن حسان عن واصل مولى أبي عيينة عن 
موسی بن عبيدة عن ف ت 0 لک غ عادشه رصي الله 
عنها فأتتها امرأة مشتملة ") على يدها فحعل النساء يولعن بهاء فقالت ما 
أتيتك إلا من أجل يدي إن أبي كان رجلا سمحاً وإني رأيت في المنام 
حياضا) علا رجال معهم آنية يسقون من أتاهم فرأيت أبي قلت أين 
أمي؟ فقال انظري فنظرت فإذا أمي ليس عليها إلا قطعة خرقة فقال إا + 
تتصدق قط إلا بتلك الخرقة وشحمة من بقرة ذبجوها فتلك الشحمة تذاب 
وتطری ہا وهى تقول واعطشاه قالت فأخذت إناء من النية فسقيتا فنوديت 
من فوقي من سقاها یبس الله يده فأصبحت يدي کا ترین. 


(وذكر) الحارث بن أسد الحاسبي )١(‏ واضبغ وخلف بن القاسم وجاعة 


)١(‏ قال في تهذيب التهذيب ۳١/١١‏ (هشام بن حسان الازدي القردوسي ابو عبدالله 
البصري. روى عن اصل مولى أبي عيينة وغيره. ثقة صدوق مات ۸٤٠ه) ٠‏ 

(۲) قال في تہذیب التهديب ٤٠٠/١۲١‏ (صفية بنت شيبة بن عثمان با طلحة بن 
عبدالعزی بن عثمان بن عبدالدار العبدر ية اختلف في رؤيھا. روت عن عائشة 
وغيرها) هه ٠‏ ) 

(۳) اي قد لفت يدها قال في محتار الصحاح ص۷٤۳‏ (اشتمل بثوبه تلفف) ۰ 

. ۲٠۷/١ مقردها حوض وهو محتمع الماء انظر المعجم الوسيط‎ )٤( 

() قال في تهذيب التهذيب ٠١٤١/۲‏ (الحارثة بن اسد الحاسبى الزاهد البغدادي ابو 
عبدالله مات ۳٤۲ھ‏ وحذر ابو زرعة من كتبه للبدع والضلالات): 


سے ١۰٠ل“‏ ے 


عن سعيد بن مسلمة () قال بيا امرأة عند عائشة إذ قالت بايعت رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم على أن لا أشرك بال شيئاً ولا أسرق ولا أزني 
ولا أقتل ولدي ولا ا تتاك أفتر به من )٣(‏ بين يدي ورجلي وَل أعصي 
في معروف فوفيت لربي ووفا ") لى ربي فوالله لايعذبني الله فأتاها في 
النام ملك فقال نما كلا إنك E‏ وز ينتك تبدین وخیرك تکندین () 
وجارك تودين وزوجك E‏ م وضع أصابعه الخمس على وجهها 
وقال مس بخمس ولو زدت زدناك فأصبحت وأثر الأصابع في وجهها. 
(وقال) عبدالرمن بن القاسم فاخ الك د ل ن 
یعقوب بن عبداله سن الاشج ٠‏ كان من خيار هذه الأمة نام في الین 
الأى. اسهد فيه قال لاضحاه ا RIT‏ ا راذڭ 
e‏ أدخحلت الجنة فسقيت لبناً فاستفاق ”" فقاء اللن واستشهد بعد ذلك» 
قال ابو القاسم وکان في غزوة في ي البحر وضع لا لين فيه وقد سمعت غر 
مالك یذ کره و يذكر أنه معروف فقال إني رأيت ت كأني أدخل الجنة فسقيت 


)١(‏ قال في تهذديب التهذيب ft‏ (سعيد بن مسلمة بن هشام بن عبد الملك بن مروا 
ابن الحكى الأموي. ضعيف). 

(۲) في جيع النسخ (م يذ كر) وفي المطبوعة (من) والأولی الحذف للتوافق مع النص . 

(۳) في ت۱ (ووفی) وکذا في المعجم الوسیط ۱۰٤۷/۲‏ . 

)٤(‏ الكنود كفران النعمة» والبخل انظر المعجم الوسيط ۸٠٠/۲‏ وفي ظ۲ (ک: 

. في ظ۲ وت١ (تغضبن)‎ (٥) 

(7) قال في تهذیب التہذیب ۳۹۰/۱۱ ا بن عبد الله بن الأشج أبو يوسف المدني. 
ثقة قتل في البحر شهيداً ١۲٠ه‏ وقال عيسى بن دينار سمعت ابن القاسم يقول ‏ 
بلغني عن يعقوب بن عبدالله بن الأشج وكان من خیار هذه الأمة وذ کر 
ابن حجر قول أبي القاسم). 

(۷) في ظ۲ (فاستفاق) وفي المطبوعة فاستقاه . 


۹ ت 


فما لبناً. فقال له بعض القوم أقسمت عليك لا تقيأت فقاء لبنا يصلد ( 
) وما فى السفينة لمن ولاشاة قال ابن قتيبة قوله يصلد أي يبرق 
LS‏ ا و کارت غر ان ال ا 
لبنا فخرج من الطعنة أبيض يصلد () . 

(وکان) نافع القارىء إذا تكلم يشم ) من فيه رائ المسك فقيل له 
كلا قعدت تتطيب () فقال ما أمس طيبا ولا أقربه ولكن رأيت النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم في المنام وهو يقرا «) في في من ذلك الوقت 
ا 

(وذکر) مسعدة في كتابه في الرؤيا عن ربيع بن الرقاشي قال أناني 
رحلان فقعدا إلى فاغتابا رجلا فنهيتها فأتاني أحدهما بعد فقال إني رأيت في 
انام كأن زنجياً أناني بطبق عليه جنب خنزير م أر لحماً قط أسمن منه 
فقال لي کل فقلت آکل حم خنزیر؟ ا ا و ا 
في فلم يزل يجد الريح في فه شهرين. 

(وكان) العلاء بن زياد له وقت يقوم فيه فقال لأهله تلك الليلة 


(۱) في ص النسخ م یذ کر وفي ا (أي يبرق) والضراب حذفها لأنه سيأتي 

(۲) في جيع النسخ لم يذ كر وفي المطبوعة (منه) والصواب حذفها, 

٠‏ (۳) انظر مسند الإمام أحد ٠۲/١‏ قال في النهاية ٠٠/۳‏ (في حديث عمر لما طعن سقاه 
_الطبيب لبنا فخرج من الطعنة ابيض يصلد أي يبرق و يبصض. ومنه حدیث عطاء 
ابن يسار قال له بعض القوم : أقسمت عليك لما تقيأت فقاء لبنا يصلد) . 

)€( في ظ١‏ (یشت) والمعنى واحد انظر محتار الصحاح ص۷٤۳‏ . 

() في ظ۲ وت۱ (تطیبت) . 

(7) في ت۱ (يتفل) . 

(۷) قال في تهذيب التهذيب ۱۸۱/۸ (العلاء بن زياد بن مطر بن شريح العدوي ابو 

- نصر البصري. كان من العباد القراء ثقة مات ٤۹ه)‏ . 


۹۲ س 


إني أجد فترة فإذا كان وقت كذا فأيقظوني فلم يفعلوا قال فأتاني آت في 
منامي فقال قم ياعلاء بن زياد اذكر() الله يذ كرك وأخذ بشعرات فی 
ا فقامت تلك الشعرات في مقدم رأسي فلم تزل قائمة حتى مات. 
قال بحجیی بن بسطام فلقد غسلناه يوم مات وانهڻ ليام في | 


(وذكر) ابن أبى الدنيا عن أبى حاتم الرازي عن محمد بن على قال كنا 
بمكة في المسجد الحرام قعودا فقام رجحل نصف وحهه أسود ونصفه أبيض 
فقال يا ہا الناس اعتبروا بي فإني أتناول الشيخين )١(‏ وأشتمها فبينا أنا 
دات ليلة نام اد اتات أت فرفع رده فلطم وجهي وقال لي اعدو الله ا 


E a E E E Ca a 
الحالة.‎ 


فلان وإذا النبي الله a‏ 5 حالس 0 أكمة ومعه . 
بكر وعمر واقف قدامه فقال له عمر یارسول الله إن هذا يشتمني ویشتم آبا 
بكر فقال جیء به يا أبا حفص فأتى برجل فاذا هو العماني وكان مشهوراً 
بسبها فقال له النبي صلى الله عليه واله وسلم أضجعه فأضجعه ثم قال 
اذبحهء قال فا نہنی إلا صیاحه فقلت مالی لا أخبره؟ عسى أن يتوب فلا 
تقربت من منزله سمعت بكاء شديداً فقلت ماهذا البكاء؟ فقالوا العماني 
دبح البارحة على سر یره قال فدنوت من عنقه فادا ۰ من أُذنه ال ا طر بقه 
)١(‏ في جيع النسخ (م يذكر). 

(۲) يقصد ابا بكر وعمر , 

(۳) الرحبة بفتح الراء هى الساحة. انظر تار الصحاح ص۲۳۷٠‏ 

)٤(‏ قال في معجم الوسيط ۳/١‏ (الكمة : التل والجمح اک وإكام وا کام). 


— Ga 


فان الوا أخبرني ٠‏ أبو الحسن المطلبي امام مسجد النبي صلى 
لله عليه وآله وسلم قال را ا کا ول اا یک 
وعمر رضي الله عنها فبينا نحن يوماً من الأيام بعد صلاة الصبح إذ أقبل 
رجل وقد خرجت عيناه وسالتا على خديه فسألنا ما قصتك؟ فقال رأيت 
البارة رسول: ان صلي الله عليه وآله وسلم وعلي بین يديه ومعه ابو بکر 

وعمر فقالا يارسول الله هذا الذي يوذينا و يسبنا فقال لي رسول الله ھان 

الله عليه واله وسلم من أمرك اا أا قیس (۲) ؟ فقلت له علي واشت 
فأقبل على علي بوجهه و يده وقد ضم أصابعه و بسط السبابة والوسطى وقصد 

ها إلى عيني إن كنت كذبت ففقاً الله عينك وأدخل أصبعيه في 
عيني فانتهیت (؛ من نومي وان على هذه الحال ‏ فکان يبکي يخر لتاس 
وأعلن التوبة. 

(وقال) القيرواني وأخبرني شيخ من أهل الفضل قال أخبرني فقيه قال 
کان عندنا رحل یکر الصوم و يسرده ولکنه کان يؤخر الفطر فرأی في المنام 
کأن أسودین آخحذین بضبعیه ) وثیابه ) إلی تنور حمی لیلقاه فيه قال 
aE e OD N‏ 
وسلم فإنه أمر بتعجيل الفطر ۳ وأنت تؤخره قال فأصبح وجهه قد اسود من 
(1) في ظ١‏ (وقال القيرواني أخبرني شيخ من أهل الفضل قال أخبرني ابو الحسن..). 
وفي ظ۲ (وقال القیروانی ا شيخ لنا... الخ). 
(۲) ای الرجل صاحب لر ) 
(۳) في ظ١‏ (فقال) وفي ظ۲ (فقال حي) وفي الطبوعة (فقلت) والصواب (فقال) . 
)4( في ظ١‏ وظ ۲ (فانتہت) وفي امطبوعة فانهيت والصواب (فانت نتہت) ه 
)°( في ظ۱ (الحالة) ء 
)١(‏ قال في النهاية ۷۳/۳ (الضبع بسكون الباء وسط العضد وقيل هو ماتحت الأبط) 


(۷) في جيع النسخ (وأتيا به) ء 
(۸) انظر الموطاً ص٩٣۱‏ و١۱۹‏ برواية جحیی بن يحيى دار النفائس , 


E 


وهج النار فكان مشي متبرقعاً )١(‏ في الناس. 


والأم )١‏ وأن غيره قد سقاه أو )١(‏ أطعمه أو داواه بدواء فيستيقظ وقد زال 
عنه ذلك کله وقد رأی الناس من هذا عجائب. 


- وقد ذكر0) مالك عن أبي الرجال (“ عن عمرة عن عائشة أن جارية 
ها سحرتها وأن سنديا”) دخل علا وهي مريضة فقال إنك سحرت» قالت 
ومن سخرني؟ قال جار ية ا ا e‏ 
فقالت حتى أغسل بولا في ثوبي» فقالت هما أسحرتني؟ قالت نعم» قالت 
وما دعاك إلى ذلك؟ قالت أردت تعحيل العتق فأمرت أخاها أن ببيعها من 
لأعراب ممن يسيء ملكها فباعها ثم أن عائشة رأت في منامها أن اغتسلي 
من ثلاثة آبار بمد بعضها بعضا فاستسقى ها فاغتسلت فبرأت. 


(وکان سمال (۷) بن حرب قد دھهب تصره فرأی إبراھے الخليل في 


(۱) ای يغطي وجهه ما يشبه البرقع. 

)۲( في ظ۲ (وان غیره) وفي المطبوعة سقطت الواو والصواب الأول , 

)۳( في جيع ا (أو) وفي الطبوعة (و) والظاهر (أو) ٠‏ 

(4) في الموطأً ص1۲۸ برواية يحيى بن يحيى ذكر قصة حفصة وليس عائشة وفي هذه 

) ا أا امت بقتل الجارية. 

(ه) قال في تهذیب التمذيب ۲/٥‏ (محمد بن عبدالر ہن بن حارثة بن النعمان و يقال 
ابن عبدالرحمن بن عبدالله بن حارة الانصارى البخاري ابو الرجال وهو لقب له 
وکنیته ابو عبدالرهن وكان حده حارثة من أهل بدر روی عن امه جره نت 

عبدالرهن وغیرها. وروی عنه مالك وغیره ثقة ثبت). 
(7) في جيع النسخ (سيدها) وفي الموطاً برواية يحيى بن يحيى E ٤‏ ذلك شیئاً) . 
(۷) قال في تهذیب التهذیب ۲۳۲/٤۲‏ ( ا ر بن ا :ن خالد بن نزار بن 


— 0 


النام فسح على عينيه وقال اذهب إلى الفرات فتنغمس فيه ثلاثا. ففعل 
فأبصر. 


(وکان) اسماعیل بن بلال الحضرمي قل عمي فأتي ڏ ا فقيل 
ا یایب ياسميع الدعاء a E Ek‏ رد علي بصري 
فقال فأبصر قال الليث )١(‏ دن شغد انا رأیته قد عمی م أبصر. 


(وقال عبیدالله (۳) بن ا حعفر اشتکیت شکوی فحھدت مہا فکتت 
أقرأً اة الكرسي فنمت فإذا رجلان قامان بين يدي فقال أحدهما لصاحبه أن 
يقرأ آية فما ثلا ثمائة وستون رة أفلا يصيب هذا المسكين فا رحة واحدة؟ 
فاستیقظت فوحدت خفة ٠‏ 


(قال) ابن أبي الدنيا الت امرأة م أهل ار والصلاح 2 
العدة (4) فرأت في ا منام قائ قول ها له إله < الل الغلي وشراب الورد. 
فشر بته فأذهب الله عنہا ماکانت تحد. 


(قال) وقالت أيضاً رأيت في المنام كأني أقول السناء )١(‏ والعسل وماء 


= معاوية بن حارثة الذهلي البكري ابو ا لمغيرة الكوفي. روى عن الصحابة وغيرهم. 
تق صدوق مات ٠۲۳‏ ه) . 

. في جيع النسخ (0ا)‎ )١( 

(۲) في جي النسخ (فقاله فأبصر قال الليث..) وفي المطبوعة (فقال الليث) والظاهر 

الأول. 

(۳) قال في تهذيب التهذیب ٥/۷‏ عبيد الله بن بي e‏ ا واسم 
أبي جعفر يسار. قال ابن يوسف كان عالماً عابداً زاهداً ثقة صدوق مات ۲۳۹ھ) 

| ۰ في ظ۲ وت١ (الغده)‎ )٤( 

۰ قال في حتار الصحاح ص۳۱۸ (السنا نبت بتداوی به)‎ )٥( 


۱7 س ` 


الحمص الأسود شفاء لوجع الأوراك فلا استيقظت أتتني امرأة تشكو وجعاً 
بوركها فوصفت هما ذلك فانتفعت (۱) به. 


(وقال) جالينوس السبب الذي دعاني إلى فصد العروق و الضوارب 
أني أمرت به في منامي مرتين قال كنت إذ ذاك غلاماً قال وأعرف إنساناً 
شقاه الاه ممن وجع کان به في جنبه (7) بفصد العرق الضارب () لرؤ يا 
رآها في منامه. 


(وقال) ابن الخزاز كنت أعالج رجلا معوداً فغاب عني ثم لقيته فسألته 
عن حاله فقال رأيت في المنام إنساناً في زي ناسك متوكئًاً على عصا وقف 
على وقال أنت رجل معود؟ فقلت نعم» فقال عليك بالكياء وال جلنجبين () 
فأصبحت فسألت عنها فقيل لي الكياء الصطكى وال جلنجبين الورد المربى 
بالعسل فاستعملتها أياماً فبرأت. قلت له : ذلك جالينوس. والوقائع في هذا 
الات ا كر هن أك تد كر قال نض الاش إن أصل الطب من المنامات 
اریت ان کر م فره مسد ال رؤا کا ان ها عن التجارت 
وبعضها عن القياس وبعضها عن إلمام ومن أراد الوقوف على ذلك فلينظر 
في (تار يخ الأطباء) ”) وفي كتاب البستان للقيرواني وغبر ذلك. 


. في جيع النسخ (فانتفعت) وفي المطبوعة (فاستنفعت) والصواب الأول‎ )١( 

(۲) في جيع النسخ (لم يذكر)ء ٠‏ 

(۳) فی ظا (حسده) ۰ 

٠. * )جه‎ ٣۳/١ العرق الضارب : المتحرك انظر لسان العرب‎ (O0 

)١(‏ في جيع النسخ (بالكيا والخلنجيين) في ظ۲ وت١‏ (الكيا) وفي المطبوعة (الكياء). 
قال في المعجم الوسيط ۸٠۸/۲‏ (الكياء : الصطكى)ه ` 

(7) ۾ اجد كتاباً بهذا الاسم ولعله قصد مطلق التار يخ الطبي. 


— ¥ 


ا 
(الوسه الثاني بعد المائة) قوله تعالی :(إِن الذین کذبوا باياتنا واستکبروا عنہا 
لاتفتح فم أبواب الساء) )١(‏ وهدذا دلیل على أن المومنىن تتح هم ا 
کک aga‏ لاروام ٠‏ جنل ۰ کا تدم في 
يدي ارب تعالى. ‏ ) 
وأما الكافر فلا تفتح لروحه ١‏ أبواب الساء ولا تفتح لجسده أبواب 


(۱) آية ٠‏ من سورة الأعراف 
(۲) في ت٣‏ (لم یذ کر) وبدله (له) . 


— A 


ر ا 
(الوجه الثالث بعد المائة) قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يابلال ما 
دخحلت الحنة الا سمعت () خشخشتك بین یدی في ذاك؟ قال ما أحدثت 
في لیل أو نار إلا توضأت وصلیت رکعتین () . قال با (۳)ء ومعلوم أن () 


الدي سمع خشخشته بين يديه هو روح بلال. وإلا فجسده م ينقل إلى 
ا | 


على ا es‏ والإخبار عن معرفہم زوم e‏ السلام. 
وقد تفدمت الإإشارة الها 


(الوجه الخامس بعد المائة) شكاية كثر من أرواح الموتى الى أقار. 
eT E aE E a a EE‏ 
وغیرهم امورا موذیة فیجدوا کا شکوه فيز یلونا. 


(الوجه السادس بعد المائة) لو كانت الروح عبارة عن عرض من أعراض 
البدن أو جوهر مجرد ليس بجسم ولاحال فيه لكان قول القائل خرجت 
وذهبت وققمت وحئت وقعدت وتحركت ودخلت ورحعت ونو ذلك كله أقوالا 
باطلة لأن هذه الصفات متنعة الثبوت في حق الأعراض وا مجردات» وکل 
عاقل بعلم صدق قوله وقول غيره ذلك. 


E) ١ظ في‎ )١( 

(۲) قی ظ۱ (فصلیت) ول یذکر رکعتن. 

(۳) انظر صحیح مسلم ۱٤٩/۷‏ وفيه (خشف) ولیس (خحشخشتك) وا ا أحد 
٠‏ و ۳٣۰‏ وفي 2 عند أحمد في E‏ 2 الحنة فسمعت 


(4( في ظ١‏ وظ (أن) وفي الطبوعة أي ا (أن) .ء 


E 


فالقدح في ذلك قدح في أظهر المعلومات من )١(‏ ات السفسطة ) (ولا 
يقال) (۳) حاصل هذا الدليل القسك بألفاظ الناس وإطلاقاتهم وهي حتمل 
الحقيقة واجناز فلعل مرادهم دحل جسمي ف لأا اما استد للا دشهادة 
العقل والفطرة معاني هذه الألفاظ فكل أحد يشهد عقله وحسه بأنه هو الذي 
و ات و دنه a ٠‏ بي ` هذه الألفاظ 
۴ ذلك لاع حرد لإطلاق لفت ٠‏ 


(الوجه السابع بعد المائة) أن البدن مركب ومحل )١‏ لتصرف النفس 
فکان دخول البدن وخروجه وانتقاله جار يا جری دخول مرکبه من فرسه 
وذانحة. فلو كان النفس غير قابلة للدخول والخروج والانتقال والحركة 
والسكون لكان ذلك منزلة دخول مركب الإنسان إلى الدار وخروحه منها 
دون دخوله هي وهذا معلوم البطلان بالضرورة» وكل أحد يعلم أن نفس 
وروحه e‏ دخحلت وحرحت وانتقلت وصرفت الدل وحعلته تىعا ضا 
الات والخروج فهو ها بالأصل وللبدن لكنه للبدن بالمشاهدة 
وو و 


اله الا ك ا TT aR‏ 
عرض لكان الإنسان کل وقت قد يبدل انه الف فسن أو ا كر ولابان 
)١(‏ في ظ۱ وظ۲ (فهو من باب..) . 

(۲) قال الشيخ ند الحجسر في قصة الإمان ص٠"‏ (من كلمة السوفسطائية جات السفطة 
فالسوفسطائية هي طر يقة الجماعة الذين برعوا في الناس بقلب E‏ بالجدل 
الكاذب واسمهم هذا من كلمة سوفيست وهي تدل في اليونانية على المعلم من 
فرع من الصناعات والعلوم م صارت تطلق على هولاء ا 

(۳) في ظ۲ وت۱ (ولايقال) وفي الطبوعة بدون واو والظاهر الأول . 

(4) في جيع النسخ (مركبا وحلا) بالرفع على أنه خبر أن» والنصب على البدل 


E 


افا هو اتسات روخ ونقضة لا يدنه وكات الإتسات الذى هو الان 0 غر 
الذي هو قبله بلحظة وبعده بلحظة» وهذا من نوع اموس () ولو کانت 
الروح مجردة» وتعلقها بالبدن بالتدبير فقط لا با مساكنة والمداخلة م يمتنع أن 
ينقطع تعلقها بهذا البدن وتتعلق بغيره كا يجوز انقطاع تدبير المدبر لبيت أو 
مدینه عا و تعلق بتددر عيرها وعلى هذا التقدير )١(‏ فنصير شا كين في أن 

هذه النقفس التي لزيد هي النفس الأولى أو غيرها؟ و و 
الرجل أم غيره» وعاقل لايجوز ذلك فلو كانت الروح عرضاً أو أمراً جردا 
حصل الشك مذ کور. 


(الوجه التاسع بعد الائة) إن كل أحد يقطع أن نفسه موصوفة بالعلم 
الف الت والخف. فالا و وه ما ول النفسانية و يعلم 
أن الموصوف 0) بذلك ليس عرضاً من أعراض بدنه ولا جوهراً جردا منفصلا 
عن بدنه غير جاور( له ويقطع ضرورة بأن هذه الإدراكات لأمر داخل 
في بدنه کا يقطع بأنه إذا سمع اة خی رت وک غ 
کو ولا بعرض بل قام متحیز دال العام منتقل من مکان إلى 
مكان يتحرك ويسكن ويخرج و يدخحل وليس إلا هذا البدن والجسم الساري 
فيه المشابك له الذي لولاه لكان منزلة الجماد. 


)١(‏ في جيع النسح (الآن) وفي المطبوعة (الإنسان) والصواب الأول ء 

(۲) قال في متار الصحاح ص٠٠۷‏ (طرف من الجنون). 

(۳) في ظ۲ وت١‏ (التقدير) وفي المطبوعة (التدير) اواب الأول . 

0( في جميع النسخ (بذلك ليس) وهو الصواب وفي المطبوعة (ليس بذلك . 
(ه) في ظ۱ وت۱ (غر مجانب) ۰ 

)٩( -‏ في جيع النسخ (بمجرده) . 


س ١إ‏ س 


(الوحه العاشر بعد المائة) أن النفس لو كانت مردة وتعلقها بالبدن تعلق 
التدبير فقط كتعلق الملاح بالسفينة والجمال بجمله (“ لأمكا ترك تدبير هذا 
البدن واشتغاها بتديير بدن اخر كا بمكن الاح والجمال ذلك» وفي ذلك 
تجويز نقل النفوس من أبدان إلى أبدان. ولا يقال أن النفس اتحدت ببدنا 
فامتنع علا الانتقال أو أا ها عشق طبيعي وشوق ذاتي إلى تدبير هذا 
البدن فلهذا السبب امتنع انتقاها. لأنا نقول اتحاد ١‏ مالا يتح بالمتحز 
محال ولأنها لو اتحدت به لبطلت ببطلانه ولأا بعد الاتحاد إن بقيا فهها إثنان 
لا واحد» E E E‏ من الاتحاد في شيء» وان 
بقي أحدهما وعدم الآخر فليس باتحاد أيضاً وأما عشق النفس الطبيعي لللدن 
اف ا 0 الات اسه ودا كانت الانان 
متساوية في حصول مطلوہا كانت نسبتها إلها على السواءء فقولكم أن 
النفس المعينة عاشقة للبدن المعن باطل ومثال ذلك العطشان إذا صادف 
E E RR E RE‏ 
دون سائرها.. 


(الوجه الحادي عشر بعد المائة) إن نفس الإنسان لو كانت جوهراً محرد 
لا داخل العام ولاخارجه ولامتصلة بالعام ولامنقصلة عنه ولامباينة له ولامجانبة 
لكان يعلم بالضرورة أنه موخود ذا الضفة لأن علم الإنسان بنقسه وصفاتا 
ل اا ا ا ا ومعلوم قطعاً أن 
ذلك باطل فإن اهر أهل الأرض يعلمون أن إثبات هذا الموجود محال فى 
ا اا ا و ی 
2 
(۱) في ظ١‏ (بجملة) وفي المطبوعة (بجمله) والصواب الأول. 
(۲) في ظ۲ (اتحاد) وهو الصواب وفي المطبوعة (الاتحاد) . 
(۳) في جيع النسخ (تنال) وفي الطبوعة (تتناول) والصواب الأول. 


— ۱۲ س 


(الوجه الثاني عشر بعد المائة) إن هذا البدن المشاهد حل لجميع صفات 
النفس وإدراكاتها الكلية والجزئية وحل للقدرة على الحركات الإرادية فوجب 
أن يكون الحامل لتلك الإدراكات والصفات هو البدن وما سكن فيه. أما أن 
يكون محلها جوهراً مجرداً لا داخل العام ولا خارجه فباطل بالضروة. 


(الوحه لالت عشر بعد المادة) أن النفس لو كانت مردة عن الحسميه 
ا ا أن فل ع ات غل الف ن مال کر ا 
متنع أن يصير ماسا للمتحيز» ولو كان الأمر كذلك لكان فعلها على سبيل 
الاخحتراع من غير حاجة ال ل مماسة وملاقاة بين الفاعل وبين محل 
الفعل. 

فكان الواحد منا يقدر على تحريك الأجسام من غير أن ياسها أو يماس 
شيئاً بماسها فإن اف غ كانت قادرة على تحر يك البدن من 
TOS EE‏ تمثع قدرتها على تحر يك جسم 
کر ٠‏ من غب ماسة له ولا ما اسه وذلك باطل بالضرورتء فلم آن النفس 
لاتقوى على التحريك إلا يشرط أن تماس محل الحركة أو تماس ماماسه 
وکل ما كان ماساً ٩‏ للجسم أو لا ماسه فهو جسم. 

فإن قيل يجوز أن يكون تأثر النفس فى تحر يك بدا الخاص غير مشروط 
بالمماسة وتأثيرها في تحر يك غيره موقوف على حصول المماسة بين بدنها 
ول الب اعات انه كانت قول ادت الات الفين 
لايتوقف على حصول المماسة بين النفس وبين البدن وجب أن تکون الحال 
)١(‏ في جيع النسخ (1). 
(۲) في ظ۲ وت١‏ (لدذلك) . 
(۳) في ظ۲ وت۱ (لا متنع) وفي ظ۱ (مامتنع) ' 
)٤(‏ في جيع النسخ (ماسا) وفي المطبوعة (ماسه) والصواب الأول. 


— ۳ 


كذلك في غیره من الأجسام لأن الأجسام متساو ية في قبول الحركة» ونسبة 
النفس إلى جيعها سواء لأا إذا كانت مجردة عن الححمية وعلائق الححمية 
کات ا ال الا بالسوية ومتى كانت ذات القاعل نسبتها إلى 
الكل بالسوية والقوابل ٠‏ نسبتها إلى ذلك الفاعل بالسوية کان التأثر 
بالنسبة إلى الكل على السواء فإذا استغنى الفاعل عن ماسة محل الفعل في 

حق البعض وحب أن يستغنى في حق الجميع» وإ افتقر إلى الماسة في 
البعض وجب افتقاره في الجميع» فإن قيل النفس عاشقة هذا البدن دون 
غیره فکان تأثيرها فيه أقوى من تأثيرها في غيره. قيل هذا العشق الشديد 
يقتضي أن يكون تعلقها بالبدن أ كثر وتصرفها فيه أقوى فاما أن يتغر مقتضى 
ذاتها بالنسبة إلى هذه الأجسام فذلك محال» وهذا دليل في غاية القوة. 


(الوجه الرابع عشر بعد المائة) أن العقلاء كلهم متفقون على أن الإنسان 
هو هذا الجى الناطق 2 النامي الحساس المتحرك بالإرادة وهذه الصفات 
ات لبدنه وصفات لروحه ونفسه الناطقة» فلو كانت الروح جوهرا 
محرداً لا داخل العام ولاخارحه ولا متصلة به ولا منفصلة عنه لكان الإنسان 
لاداخل العام ولاخارحه ولامتصل به ولا منقصلا عنه أو کان بعضه في 
العام وبعضه لا داخل العام ولاخحارجه» وکل عاقل يعلم بالضرورة بطلان 
دلك وأن اتشان بجملته ل العال بدنه وروحه» في البطلان 
يضاهي قول من قال أن نفسه قدمة غير حلوقة فجعلوا نصف الإنسان لوق 
ونصفه غر محلوق (فإن قيل) حن نسلم أن السات کا د کرم إلا اا ت 
ورا 00 ودی( الوأنسان الموصوف هذه الصفات. قلنا فذلك الجوهر الذي 
(۱) في ظ۱ (للعوامل) . 
(۲) فق ظ۱ (جوهرا جردا یدبر...) ۰ 

في ت۱ (جوهرا جردا ببدنه..) . 
(۳) فی ظ۲ وت۱ (ببدن) . 


— ٤ 


N ES Og‏ ا 
e‏ فان ۳ ra‏ ج إلى ا م 8 ) 
مدیره» فان مدير الإنسان العام العلوي والسفلي هو ال ا ا 


(الوحه الخامس عشر بعد الماد أن کک عاقل ادا فيل له ما اللإنسان؟ 
فإنه يشير إلى هذه البنية وما قام بها لايخطر بباله أمر مغاير ها مجرد ليس في 
العام ولاخارجه والعلم بذلك ضروري لايقبل شکاً ولا تشکیکاً. 


اله الاس ر ود الات ات عق الان قا ادا لطاب 
متوجه إلى هذه البنية وما قام بها وساكناء وكذلك المدح والذم والثواب 
والعقاب والترغيب والترهيب» ولو ان رجلا قال المامور والمهي والممدوح 
والمذموم واخاطب والعاقل جوهر مجرد ليس في العام ولا خارجه ولامتصل به 
ولامنفصل عنه لأضحك العقلاء على عقله ولأطبقوا على تكذيبه وكل 
ماشهدت بدائه العقول وصرائحها ببطلانه کان الاستدلال على ثبوته استدلالاً 
على صحة وجود الحال. وبال التفيق 


(( في ظ۲ (يغاير الإنسان أم) وفي ت١‏ (مغاير للإنسان أم) ٠‏ 


٦٩‏ س 


فإن قيل قد ذكرتم الأدلة الدالة على جسميتها وتحيزها فا جوابكم عن 
أدلة المنازعين لكم في ذلك؟ فإنهم استدلوا بوجوه : 

أحدها : اتفاق العقلاء على قوم الروح والجسم والنفس والجسم 
فيجعلونها شيئًاً غير الجسم فلو كانت جسما لم يكن هذا القول معنى. 


الثانى : وهو أقوى مايحتجون به أنه من المعلوم أن في الموجودات ماهو 
غير قابل للقسمة كالنقطة والجوهر الفرد بل ذات واجب الوحود فوحب أن 
يكون العلم بذلك غر قابل للقسمة» فوجب أن يكون الموصوف بذلك العلم 
وهو محله غر قابل للقسمة وهو النفس فلو كانت جسماً لكانت قابلة للقسمة. 
ويقرر هذا الدليل على وجه آخر وهو أن محل العلوم الكلية لو كان جسماً أو 
Ee‏ لانقسمت تلك العلوم لن الحال في المنقسم منقسہ ()» وانقسام 


الثالث : أن الصورة العقلية الكلية عردة بلاشك وتحردها إما أن يكون 
بسبب المأخوذ عنه أو بسبب الآخذ. والأول باطل لأن هذه الصور إنما أخذت 
عن الأشخاص الموصوفة بالمقادير الختلفة والأوضاع المعينة» فثبت أن تجردها 
إنما هو سبب الآخذ هما وهو القوة (" العقلية المسماة بالنفس. 

الرابع : أن القوة العاقلة تقوى على أفعال غير متناهيةء فإنها تقوى على 
إدراكات لاتعناهى والقوة. الجسمانية لاتقوى على أفعال غر متناهية لأن 


)١(‏ في جيع النسخ (المنقسم منقسم وانقسام...) وفي المطبوعة سقطت كلمة 
| (منقسم)والصواب تبات . ا 
(۲) في ظ١‏ وظ۲ (وهو القوة) وفي المطبوعة سقطت (هو) والصواب الاول. 


س ۱٦‏ س 


القوة الجسمانية تنقسم بانقسام محلها فالذي یکا عا ب ان کن 
أقل من الذي يقوى عليه الكلء فالذي يقوى عليه الكل يز يد على الذي 
یقوی عليه البعض أضعافاً متناهية والزائد المتناهي متناه متناه. 
- الخامس : أن القوة العاقلة لو كانت حالة في آلة جسمانية لوجب أن 
تكون القوة العاقلة دانمة الإدراك للك الآلة أو متنعة الإدراك ها ا 
وكلاهما باطل لأن إدراك القوة العاقلة لتلك الآلة إن كان عبن وجودها فهو 
اك وإن كان صورة مساو ية لوحودها وهى حالة فى القوة العقلية الحالة 
في تلك الآلة لزم اجتماع صورتين متمائلتين وهو حال» وإذا بطل هذا ثبت 
أن القوة العاقلة لو أدركت الها لكان إدراكها عبارة عن نفس حصول تلك 
الآلة عند القوة العاقلة فيحب حصول الإدراك داماً () إن كفى هذا القدر 
في حصول الإدراك وان یکف ا حصول الإدراك في وقت من 
الأوقات اد لو حصل في وقت دول وفت لکان دات آمر زائد على رد 
حضور صورة الألة. ) 
السادس : أن كل أ يدرك نفسه وادراك الشيء عبارة عن حضور 
ماهية المعلوم عند العام فإذا علمنا أنفسنا فهو إما أن يكون لأجل حضور 
ذاوتنا لذواتنا )١‏ أو لأجل حضور صورة مساو ية لذواتنا في ذواتنا () 
والقسم الثاني باطل وإلا لزم اجتماع ا مغن فثبت- أنه لامعنى لعلمنا بذاتنا 
إلا حضور ذاتنا عن ذاتنا وهذا إنما يكون إذا كانت ذاتاً قانمة بالنفس غنية 
E‏ وکا ق ا وت ن المعنى إنما 
بحصل إذا كانت النفس قانمة بنفسها غنية عن محل تحل فيه. 
0( في ظ١‏ م یذکر وکذا ظ۲ وسقط قلہا :(وان م یکف امتنع حصول الادراك داماً 
ان کفی...) ه 
(۲) فق ظ۲ (م یذکر) . 
(۳) في ت١‏ (ذواتها) . 


— ۱۷ 


السابع : ما احتج به أبو البركات البغدادي وأبطل ما سواه فقال 
لانشك أن الواحد يمكنه أن يتخيل جحراً من زثبق وجبلاً من ياقوت وشموسا 
وأقاراً فهذه الصورة الخيالية لاتكون معدومة لأن قوة المتخيل تشر إلى تلك 
الصور وتميز بين كل صورة وغيرها وقد يقوى ذلك المتخيل إلى أن يصر 
كالمشاهد امحسوس» ومعلوم أن العدم امحض والنفي الصرف لايثبت () فيه 
ذلك ونحن نعلم بالضرورة أن هذه الصور ليست موجودة في الأعيان فثبت 
ا موجودة في الأذهان فتقول محل هذه الصورة اھا ان کن ا أو حالا 

في الجسم أو لا جسما ولا حالاً في الجسم. ) 


والقسمان الأولان راطلان لأن صوره البحر صوره ة عظيمة والدماع 
صعار ا في الصغر محال وت ان محل هذه الو الخيالية لیس 


زف ا القوة العقلية حسدانية Ew‏ في زمان الشيخوخة 
داماً ولیس دلك. 

التاسع : أن القوة العقلية غنية في أفعاها عن الجسم وما کان غنياً في 
فعله عن الجسم وجب أن يكون غنياً في ذاته عن الجسم. بيان الأول أن 
القوة العقلية تدرك نفسها ومن الحال أن يحصل بينها وبين نفسها آلة متوسطة 
أيضاً وتدرك إدراكها لنفسها وليس هذا الإدراك بالة. وأيضاً فانها تدرك 
الجسم الذي هو الها وليس بينها وبين آلتها آلة أخرى» وبيان الثاني من 
وجھین . 


o 


أحدها : أن القوة الجسمانية كالناظرة والسامعة والخيال والوهم لما 


(۱( في جيع النسخ (لايثبت فيه ذلك) وفي المطبوعة سقطت (فيه) . 


— ۱۸ 


كانت جسمانية يقدر )١(‏ علا إدراك ذواتها لكوا مدركة لذواتها وإدرا كها 
للك الحاملة ما فلو كانت القوة العاقلة حسمانية لتعذر علمها هذه. 


الثاني : أن مصدر الفعل هو النفس فلو كانت النفس متعلقة في ٣‏ 
ووجودها بالجسم م تحصل تلك الأفعال إلا بشركة ا ئات 
Ng E‏ 


العاشر : أن القوة الجسمانية تكل بكثة الأفعال ولا تقوى على القوى 
بعد الضعف وسببه ظاهر فإن القوى الجسمانية بسبب مزاولة الأفعال تتعرض 
موادها للتحلل والذبول وهو يوجب الضعف» وأما القوة العقلية فإنها 
لاتضعف بسبب كثرة الأفعال وتقوى بعد الضعف فوجب أن لا تكون 


الحادى عشر : أنا إذا حككنا بأن السواد مضاد للبياض وجب أن يحصل 
في الذهن ماهية السواد والبياض»والبداهة ) حاكمة بأن اجتماع السواد 
والبياض والحرارة والبرودة في الأجسام محال فا حصل هدا الاجتماع في 
القوة العقلية وجب أن لا تكون قوة جسمانية. ٠0‏ 


الثاني عشر : أن لو کان محل الإدراکات جسماً وکل جسم منقسم لا 


محالة م يمنع أن يقوم ببعض أجزاء a a EG‏ و بالبعض اللاخر منه 
جھل وحینئذ یکون () ا الحال الواحد عالاً و به. 


٠ في ظ۲ (تعذر) وهو الصواب وفي المطبوعة (يقدر)‎ )١( 
٠٤٤ص في جيع النسخ (والبدهة) والمعنى واحد انظر تار الصحاح‎ )۲( 
. في ظ۲ (يكون) وفي المطبوعة (فيكون) ونختار الأول‎ (۳) 


— ۱۹ 


الث الت عر ان الاو الاه إا فا فا ر وة ان 
وجود تلك النفوس فيا يمنع من حصول نفوس غيرهاء وأما النفوس العقلية 
فبالضد من ذلك لأن الأنفس إذا كانت خالية من جيع العلوم والإدراكات 
فإنه يصعب عليها التعلم فإذا تعلمت شيئًاً صار حصول تلك العلوم معيناً على 
سهولة غيرهاء فالنفوس .الجسمانية متغايرة متنافية والنفوس () العقلية متعاونة 
متضادة. 


الرابع عشر : أن النفس لو كانت جسماً لكان بين إرادة العبد تحر يك 
رجله وبين تحريكها زمان على قدر حركة الجسم وثقله» فإن النفس هي 
احركة للجسد والممهد لحركته فلو كان امحرك للرجل جسماً فإما أن 
يكون في هذه الأعضاء أو جائياً إلهاء فإن كان جائياً إلها احتاج إلى مدة 
ولابد» وإن كان حاصلاً فيا فحن إذا قطعنا تلك العضلة التي تكون با 
اا في العضو المتحرك شيءَ فلو كان ذلك المتحرك حاصلا 


حاص فر وات ان کات د ر ع 
یعلم بعضھا کا يعلم كلها فیکون الإنسان عالماً ببعض () نفسه جاهلاً 
بالبعض الآخر وذلك محال . 


السادس عشر : لو كانت النفس جسماً لوجب أن يقل البدن بدخويما 
فيه لأن شأن الجسم الفارغ إذا ملاه غیره أن يثقل به کالزق 9) الفارغ 


)۱( في جميح النسخ (نفوس)(النفوس) (نفوس) (النفوس) وفي الطبوعة (نقوش» 
النقوش) بوالضواب الأول . . 

(۲) في ظ١‏ (والممهدة) وفي ظ۲ وت١‏ (والمر يدة) وكلها تؤدي المعنى . 

(۳) في جيع النسخ (ببعض) وفي المطبوعة (بعض) 2 الأول ٠‏ 
(6) في جيع النسخ (لم يذكر). 


۰ 


والأمر بالعكس فأخف مايكون البدن إذا كانت فيه النفس وأثقل مايكون 
ادا فارفته. 

السابع عشر TT EEE‏ 
الأجسام التي لايخلو شيء() مها من الخفة والثقل والحرارة والبرودة 
والنعومة والخشونة والسواد والبياض وغير ذلك من صفات الأجسام وكيفياتا. 
ومعلوم أن الكيفيات النفسانية إنما هي الفضائل والرذائل لا تلك الكيفيات 
ا ال ات ا 

الثامن عشر : أا رات جسا یب آوے فت ی ان 
تحت حاسة منها أو حاستن أو اكش فإنا نرى الأجسام كذلك منہا 
بجميع الحواس ومنها مايدرك بأكثرها وما مايدرك بحاستين منها أو بواحدة )١‏ 
والنفس بريئة من ذلك كله. وهذه الحجة التي احتج بها جهم على طائفة 
من الملاحدة حن أنكروا الخالق سبحانه وقالوا لو كان موجوداً لوجب أن 
يدرك بحاسة من الحواس فعارضهم بالنفس وأنى تتم المعارضة إذا كانت 
جسماً وإلا لو كانت جسماً لجاز إدراكها ببعض الجحواس 

التاسع عشر : لو كانت جسماً لكانت ذات طول وعرض وعمق وسطح 
وشکل وهذه المقادير والأبعاد لا تقوم إلا مادة ومحل. فان کانت مادا وعلها 
نفساً لزم اجتماع نفسين» وإن كانت غير نفس كانت النفس مركبة من 
بدن وصورة وهي في جسد مركب من بدن وصورة فيكون الإنسان إنسانين. 

العشرين : إن من خاصة الجسم أن يقبل التجزي والجزء الصغير 


)١(‏ الزق بكسر الزاي السقاء. انظر عتار الصحاح ص۲۷۳. 

(۲) في جيع النسخ (بواحدة) وفي المطبوعة (واحدة) ونختار الأول . 

(۳) فى ظ۲ (خاصية) خاصة الشىء مايختص به دون غيره والخاصية نسبة إلى الخاصةء 
انظ المعجم الوسیط ۲۳۸/۱ . 


۱ س 


منه لیس کالکبیر ولو قبلت التجزی فکل جزء منہا إن کان نفساً لزم أن 
SS SE E OES‏ 
اا ا و ی ی ) 


الحادي والعشرون : أن الجسم محتاج في قوامه وحفظه وبقائه إلى 
النفس وهذا يضمحل ويتلاشى لا تفارقه» فلو كانت حسماً لكانت محتاحة 
الچ نفس اف وهلم حرا و يتسلسل الأمر وهذا ا محال اما ر من کون 
ال ا 


الثاني والعشرون : لو كانت جسماً لكان اتصاما با لجسم إن كان على 
سبیل ا)داخلة. ارم تداخل الأجسام» وان کان على سبیل اللاصمهة وامحاورة 
کان الإنسات الواحد جسمں متلاصقن أحدھما بری والاخر 2 


فهذا کل ماموهت به هذه الطائفة المبطلة من منخنقة وموقوذة ومتردية 
ا الله وقوته ومعونته. 


— ٣۲ — 


و u‏ 
فأما قوم أن العقلاء متفقون على قومم الروح والجسد والنفس والجسم 
وهذا يدل على تغايرهما. فالجواب أن يقال أن مسمى الجسم في اصطلاح 
التفسلفة والمتكلمين أعم من مسماه فى لغة العرب وعرف أهل العرف فإن 
الفلاسفة يطلقون الجسم على قابل الأبعاد الثلا ثة © خفيفاً کان أو ثقيلاً 
کان أو غر ردي فیسموں 2 a‏ 5 
ie E CAT‏ وهذه النقول عهم في كتب 
اللغة» قال الجوهري :(قال أبو زيد الجسم الجسد وكذلك الجسمان والجشثمان 
فال الأصمعي الجسم والحسمان ا سد والحثمان الشخص وقد - جسم الشيء 
ى عظم فهو عظم ج بالضہ) . 


وحن إذا سمينا النفس جسا فإنما هو باصطلاحهم وعرف طا وإلا 
فليست جسماً باعتبار وضع اللغة» ومقصودنا بكوا جسماً إثبات الصفات 
والأفعال والأحكام التي دل علا الشرع والعقل والحس من الحركة 
والانتقال والصعود والنزول ومباشرة النعم والعذاب واللذة والأم وكوها تحبس 
وترسل وتقبض وتدخل وتخرج فلذلك أطلقنا عليها اسم الجسم تحقيقاً هذه 
المعاني وإن م يطلق علا أهل اللغة اسم الجسم فالکلام مع هذه الفرقة 
البطلة في المعنى لافي اللفظ فقول ا التخاطب الروح والجسم هو بهذا 
لعن 


)0 قال الدكتور جيل صليبا في المعجم الفلسفي ٠٠۲/١‏ ا في بادیء ا 
الجوهر الممتد القابل للأبعاد الثلاثة). 
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— ۲۳٣ 


ات ا 


وأما الشية الثانية ةه فهي ۽ آقوی شههم التي ہا سرون( 2 يعولوك 


احداها ٠‏ أن في الوحود ماله يقبل المتمهة دوحه من 

الثانية : ٠‏ أله مکن العلم به. 

الثالثة : أن العلم به غير منقسه. 

الرابعة : أنه يجب أن يكون محل العلم به كذلك إذ لو كان جسماً 
لكان منقسا. 

وقد نازعهم في ذلك جهور العقلاء وقالوا م تقيموا دليلاً على أن في 
الوجود مالا يقبل القسمة الحسية ولا الوهمية وإما بأيدكم دعاوى )١‏ 
للاحقيقة ها وإنما أثبتموه من واجب الوجود وهو بناء على أصلكم الباطل 
عند جيع العقلاء من آهل الملل وغيرهم من إنكار ماهية الرب تعالى وصفاته 
وأنه وحود محرد لاصفة له ولا ماهية وهذا قول باينم به العقول وجيع الكتب 
النزلة من الساء وإجماع الرسل ونفيتم ده علم الله وودرته ومشسته و سمعه 
و سصسره وعلوه على خلفه ونقيتم به خلق 1 والأرض في سه ت أيام 
وسمیتوه توحیداً وهو أصل کل تعطیل. | 

قالوا والنقطة التي استدللتم بها هي من أظهر مايبطل دلیلکم فإنپا غر 


0 في جيم (یصولون) وفي اللطبوعة (يصلون) والصواب الأول . 
(۲( في ظ۲ وتا (دعاوی) وفي المطبوعة سقطت الياء والصواب الأول . 


— ٤ 


) منقسمة وهي حالة في الجسم المنقسم فقد حل في المنقسم ماليس منقسم. 
م أن مثبتي الجوهر الفرد ( وهم جهور المتكلمين ينازعونكم في هذا الأصل 
و يقولون الجوهر حال في الجسم بل هو مركب منه فقد حل في المنقسم 
مالیس منقسم ولامکن تتمے دلیلکم إلا بنفي الجوهر الفرد» فإن قلت النقطة 
عبارة عن اية الخط وفنائه وعدمه فهى أمر عدمي. بطل استدلالكم اء 
وإن كانت أمراً وجوديا فقد حلت في المنقسم فبطل الدليل على التقديرين. 


قالوا أيضاً فلم لا يكون العلم حالاً في عله لا على وجه النوع والسريان 
فان حلول کل شيء فې عله بجحسبه فحلول الحيوان في الدار نوع» وحلول 
العرض في الجسم نوع» وحلول الخط في الكتاب نوع» وحلول الدهن في 
السمسم نوع وحلول الجسم في العرض نيع وحلول الروح في البدن نوع 
وحلول العلوم والمعارف في النفس نوع. 


قالوا وأيضاً فالوحدة حاصلة فإن كانت جوهراً فقد ثبت الجوهر الفرد 
وبطل دلیلکم فإنه لایتم إلا بنفیه» وإِن کان عرضاً وجب أن یکون ها 
محل» محلها إن كان منقسما فقد جاز قيام غير المنقسم با منقسم وإن كان 
غير منقسم ١‏ فهو الجوهر وبطل الدليل. فإن اقلم الوحدة أمر عدمي لا وجود 
له في الخارج فكذلك اثبع به وجود مالا ینقسم ر عدمية لاوجود هما 
في الخارج فان واحب الوحود الذي ايرد اش عدمي بل مستحیل الوخرد 
)١(‏ قال في المعجم الفلسفي ٤٤٤/۱‏ ( کل حجر يستخرج منه شيء ينتفع به فهو جوهر) 


وقال ٠٠٠١/١‏ (والجوهر الأول هو الكائن ھ من حیث 2 مباشر لما يحمل 
عليه من الصفات ايمجابا وسلبا) ه 
وقال ٤۲۷/١‏ (والجوهر عند المتكلمن هو الجوهر 0 ا الذي لاينقسم ما 
المنقسم فيسمونه جسماً لاجوهراً). 

(۲) في جيع النسخ (. .. با لمنقسم وان كان غير منقسم فهو الجوهر...) . 
وفي المطبوعة سقط (وان كان غير منقسم) والصواب الأول . 


0 س 


قالوا وأيضاً فالإضافات عارضة الأقسام ١‏ مثل الفوقية والتحتية والمالكية 
والمملوكية فلو انقسم الجال بانقسام مله لزم انقسام هذه الاضافات 
فيكون ‏ لحقيقة الفوقية والتحتية ربع وثمن وهذا لا يقبله العقل. 


قالوا وأن القوة الوهمية والفكر ية جسمانية عند زعيمكم ابن سينا فيلزم 
أن محصل هما أجزاء وأبعاض وذلك محال لأا لو انقسمت لكان كل واحد 
من أبعاضها إن كان مثلها كان الجزء مساو ياً للل وإن لم يكن مثلها ل 
تكن تلك الأجزاء كذلك. وأيضاً فإن الوهم لامعنى له إلا كون هذا صديقاً 
وهذا عدوا وذلك لايقبل القسمة. 


قالوا وأن الوجود أمر زائد على الماهيات عندكم فلو لزم انقسام الحال 
لانقسام محله لزم انقسام ذلك الوجود بانقسام محله. وهذا الوجه لا يلزم من 
حعل وحود الشىء غر مأهيته. 

NRE‏ فطبائع ااا قات د فا مفهوم من كون العشرة 
عشرة مفهوم واحد وماهية واحدة فتلك الماهية إما أن تكون عارضة لكل 
واحد من تلك الآحاد وهو محال» وإما أن تنقسم بانقسام تلك الآحاد وهو 
ال ان المفهوم من كون العشرة عشرة لايقبل القسمة. نعم العشرة 
تقبل القسمة لا عشريتا. قالوا فقد قام () مالا يتقسم بالمقسم. وقالوا 
وأيضاً فالكيفيات المختصات بالکيات كالاستدارة والنفوس () ونخوما عند 


(۱) في جيع النسخ (الأقسام) وفي المطبوعة (لا أقسام) والصواب الأول . 

(۲) في المطبوعة وغيرها (فكان يكون) وهي عبارة غير سليمة والأولى أن يقال فیکون . 

(۳) في جيع النسخ (محال أيضاً). وفي الطبوعة سقطت (أيضاً) والصواب الأول وت١‏ 
(قام) وفي المطبوعة (قدم) والصواب الأول . 

)٤(‏ في ظ۲ وت١‏ (قام) وفي المطبوعة (قدم) والصواب الأول. 

(ه) في جيع النسخ (والنفوس) . 


— ٦۲٦١ 


الفلاسفة أعراض موجودة في شبه الاستدارة» إن كان عرفا فاما أن کون 
تابه قاماي 2 أن e‏ بکل ٠‏ من ۳ و أن 1 
من أجزاء ذلك الت روغ لأن ۹ إن کان زم أن ا 
حرء الدانرة دانرة» وان : یکن استدارة فعزد الاخاء ان حدث 
ار اد وی ا لاتحصل الاستدارة وإن حدث أمر زائد فان کان منقس| 
عاد التقسم () وإن م ينقسم كان الخال غير منقسم وله منقسماً. ) 
Se gi‏ فان ھہ ٠‏ 
قالوا إن هده الأجاء ممكنة بذواتها i,‏ صفة عرضية ها خارحة عن 
ماهيتا فان تنفسم بانقسام لها بطل الدليل» وإن انقسمت عاد الحذور 
ر لکل N‏ 
اسن للوحود ا وذلك القبول من راز داټه صفةه 2 عارضة له 
ولکن الدهن جرد هدا القبول عن القابل فیکون عروضه للماهية يتحر يد 
الذهن» Ul‏ قضية مشاركة الحزء قار امتناع في دلك :کار الماهيات 
الببسيطة» فإن حزأها مساو لكلها فى الحد والحقيقة ا والتراب واواء 
وإنما الممتنع اوی اه 9 في الكم لا فى نفس الحقيقة. 
)١(‏ في ظ١‏ (المنقسم) . 
(۲) في ظ۲ وتا (أو) ء ۰ 
(۳) في ظ۲ وت١‏ (ليس أمرا) وفي المطبوعة (ليس أمر) والصواب الأول لأنه خر 
(4) في جيع النسخ (الكل) وفي المطبوعة (للكل) والصواب الأول . 


— ۲۷ 


والمعول في إبطال هذه الشهة على أن العلم ليس بصورة حالة في 
النفس إنا هو نسبة وإضافة بين العلم () وامعلوم كا نقول في الأبصار أنه ٍ 
ليس بانطباع صورة مساو ية للمبصر في القوة الباصرة وإنما هو نسبة وإضافة 
بين القوة الباصرة والمبصر وعامة شههم التي أوردوها فى هذا القصل مبنيه 
ا انطباع صورة العام في القوة العامة ثم بنوا على ذلك أن ت انشام مالا 
ينف ۾ في ا حال . 


وقوهم څل العلوم الكلية لو كان جسا أو جسمانيا لانقسمت تلك لماو 
لأن الحال و في النقسم منقسم ول يذكروا على صحة (") هذه المقدمة 
دليلا ولا شهة واإانغا ایم محرد الدعوى ولیست بدية حتی تستغني عن 
الدليل وهي مبنيه على أن العلم بالشيء 9) عبارة عن حصول صورة مساو به 
لاهية المعلوم في نفس العام وهذا من أبطل الباطل للوجوه التي نذكرها 
هناك. ) 


E‏ اوت ا فان 
هذه ا ادا کات حاله ي الناطقة )١(‏ هي ٠‏ صوره جزئية 
فادا اعتبرفا تلك الصورة له هذه و : ec‏ صوره حرده بل مهرونه 
بلواحق وعوارض وذلك ‌ کلیتها. 

)١(‏ في جيع النسخ (العال). 
(۲) في ظ۲ وت١‏ (وم) وفي المطبوعة بدون واو والصواب الأول . ) 
(۳) في جميع ا (م یذ کر) وبدله ٭ (على صحة) وفي ااطبرعة (جسمه) والصواب 

الاؤل: 

)٤(‏ في ظ١‏ وت١‏ (... عبارة عن...) وفي _المطبوعة سقطت كلمة عبارة والصواب 

ثباتپا. 

(ه) في جيع النسخ (الباطنة). 


۲۸ س 


فإن قلتم المراد بكوا كلية إنا إذا حذفنا منها تلك اللواحق واعتبرناها من 
حيث هي كانت كلية قلنا لكم فإذا جاز هذا فلم لاججوز أن يقال هذه 
الصورة حاله في مادة جسمانية محصوصة مقدار معن وبکل معن 5 آنا ا 
حذفنا عنها ذلك واعتبرناها من حيث هي هي كانت بنزلة تلك الصورة التي 
فعلنا ها ذلك فا لمعين في مقابلة المعين والمطلق )٠(‏ المأخوذ من حيث هو هو 
في مقابلة محله المطلق» وهذا المعقول الذي شهدت به العقول الصحيحة 
والميزان الصحيح» فظهر أن هذه الشبهة من أفسد الشبه وأبطلهاء وإنما أتى 
ا من الكليات فاا هي التي خربت دورهم وافسدت نظرهم ومناظرهم 
) فام حردوا اورا كلية لاوحود ها في الخارج ع م حکوا علرہا بأحکام 

الوجودات وحعلوها ميزاناً وأصل للموحودات. فادا حردوا صور 
جعلوها كلية جردنا نحن محلها وجعلناه كلياً. وإن أخذوا جزئية معينة فمحلها 
كذلك» فالكلي في مقابلة الكلي والجزئي في مقابلة الجزئي. على أنا نقول 
لیس في الذهن كلي وإنما في الذهن صورة معينة مشخصة منطبعة " على 
سائر أفرادهاء فإن سميت كلية بهذا الاعتبار فلا مشاحة في | الألفاظ وهي 
كلية وجزديه باعتبار ين . 


(1) في ظ۲ وت١‏ (فامطلق) والأصح أن يقال (والطلق) , 
(۲( في ظ۲ (منطبقة). 


٦۲۹‏ س 


قولكم في الوحه الثالث أن الصور العقلية الكليةء محردة وتجردها إنما هو 
ت الآآخذ ها وهو القوة العقلية. حوابه أن يقال ما الذي تر يدون بهذه 
ا العقلية الكلية؟ أتر يدون به أن المعلوم حصل في دات العام أو أن 
العلم به حصل في ذات العالم» > فالأول ظاهر الإحالة والثاني حق إلا انه 
لايفيدكم شيئاً لأن الأمر الكلي المشترك بين الأشخاص الإنسانية هو 
الإنسانية لا العلم بها والإنسانية لا وجود ها في الخارج كلية والوجود في 
الخارج للمعنيات فقط والعلم تابع للمعلوم فكها أن المعلوم معين فالعلم به 
معن لكنه صورة منطبقة عن أفراد كثيرة» فليس في الذهن ولا في الخارج 
صورة غير منقسمة البتة وكم قد غاط في هذا الموضع طوائف من العقلاء لا 
بحص م الا الله e‏ 


فالصورة ال التي ا و يزعموك أ حال في ال فهي صورهة 
شخصيه موصوفة بعوارضص شخصيه» فهب ُن هذه الصورة العقلية حال في 
جوهر ليس جسم ولا جسماني فإنها غير محردة عن العوارض (فإن قلت ) 
مرادنا بكوا مجردة النظر إلا من حيث هي هي مع قطع النظر عن تلك 
العوارض. قيل لکم فلم لايجوز آن تكون الصورة الحالة في امحل الجسماني 
منقسمة وإنما تكون مجردة إذا نظرنا إلها من حيث هي هي بقطع النظر عن 
عوارضها . ) 


٢‏ ج 


فض ل 

فیک في رابع أن العقلية تقوى على أفعال و ولاشيء من 
القوى الجسمانية 0 ا آنا لانسلم اا :غل افعال غر 
متناهية. وقولكم أا تقوى على إدراكات لاتتناهى (هي) () والإدراكات 
أفعال. مقدمتان كاذبتان فإن إدراكاتا ولو بلغت مابلغت فهى متناهية فلو 
کان ما بکل نفس الف ألف ادراك لتناهت إدراکاتہا فھی ا تنتهي في 
الإدراكات ا ا ل اا هال ل 
:(وفوق کل ذي علم علي ٣‏ ٳلى ن ينتهي العلم ٳلى من هو بکل شيءَ علي 
9 الذي لا اله إلا هو وحده ودلك من خصائصه التي لایشارکه فہا 

ه. فإن قلتم لو انتهى إدراكها إلى حد لامكا المز يد عليه لزم انقلاب 
ا من الإمكان الذاتي» قلنا فهذا بعينه لو صح دل على أن القوة 
الجسمانية تقوى على أفعال غير متناهية وذلك يوجب سقوط الشبهة و بطلانها. 


وأيضاً فإن قوة التخيل والتفكر والتذكر تقوى على استحضار المتخيلات 
والمستذ كرات )١(‏ إلى غر اية مع آنا عند كم قوة جسمانية. فإن قلت لانسلم 
أا تقر علی مالا تاھ قیل کم هکنا بقرل مو في القوة العاقلة 
سواء. وأما كذب المقدمة الثانية فإن الإدراك ليس بفعل فلا يلزم من تناهي 
2 تناهي إدراکھا وقد 2 بان امور العقلي قابل لصورة 0 


(( في جميع النسخ () يذكر) وفي الطبوعة (هي) والصواب حذفها ء. 

) (۲( انظر آي ٩‏ من سورة يوسف . 

(۳) في ظا وت٣‏ (فهو اله( وفي ا (فوالله) والصواب الأول . 

(4) في ظ۲ وت١‏ (المتخيلات والمتذكرات) وفى المطبوعة (الخيلات والمذكرات) 
والصواب الأول. 


— ۳۱ 


أنه )١(‏ فاعل هماء والشيء الواحد لايكون فاعلاً وقابلاً عند كم» وقد صرحت 

بأن الأجسام يمتنع علا أفعال لانهاية ها ولايمتنع علا مجهولات () _ 
وانفعالات لاتتناهی» وقد اورد ابن سينا على هذه الشہة سوالا فقال اليس 
الف فلك الباشرة لتحريك الفلك قوة جسمانية مع انا کات 
الفلكية غر متناهية؟ 


وأجاب عنه بأها وإن كانت قوة جسمانية إلا أا تستمد الكمال من 
الل الارن فا الت فرت غل ايل غر خاهة 

فنقول فإذا كان الأمر عندك كذلك فلم لاجوز أن يقال النفس الناطقة 
تستمد الكمال والقوة من فاطرها ومنشئها الذي له القوة جيعاً فلا جرم تقوى 
مع كوا جسمانية على مالا يتناهى( فإذا قلت بذلك وافقت الرسل 
والعقل ودخلت مع زمرة المسلمين وفارقت العصبة المبطلين. 


(۱) في ظ۲ وٽ ۱ (أنه) وفي الطبوعة (آا) والصواب الأول 4 
(۲( في ظ۱ (حهولات). 
)۳( في جیع النسخ (مالا یتناهی) وفي المطبوعة (مالا يتناها) والصواب الأول 8 


— ۲ — 


قولكم في الخامس لو كانت القوة العاقلة حالة في الة جسمانية لوجب 
أن تكون دانمة الإدراك لتلك الآلة أو ممتنعة الإدراك ضما فهو مبني على 
أصلكم القاسد أن الإدراك عبارة عن حصول صورة مساو ية للمدرك في القوة 
المدركة ع لو سلمتا لك ذلك الأضل م يفدكم شيئاً فان حصول تلك 
اا کو شرطاً لحصول الإدراك فأما أذ( )0 يقال أن 
الإدراك عبن حصول تلك الصورة فهذا لايقوله عاقل» فلم لاجوز أن يقال 
القوة العقلية حالة 7 في جسم مخصوص ثم أن القوة الناطقة قد تحصل ها 
حالة إضافية تسمى بالشعور والإدراك فحينئذ تصر القوة العاقلة مدركة لتلك 
الآلة» وقد لاتوحد تلك الحالة الإضافية فتصر غافلة عنهاء وإذا كان هذا 
د ك ال ا ا ع ع 
الصورة الحاضرة في العقل مساو ية لذلك المعقول من جيع الوحوه والاعتبارات 
أو لا بجحب حصول هذه المساواة من جيع الوجوه؟ 
فالأول لايقوله عاقل وهو أظهر من أن يحتج لفساده واذا علم أنه لاتحجب 
اللساواة من ججميع الوجوه لم يلزم من حدوث صورة أخرى في القلب () 
والدماغ اجتماع امغلين. وأيضاً فالقوة العاقلة حالة في (؛) جوهر في القلب 
ا الدماع» اة الاد في القوة العاقلةء فاحدى الصورتىن حل الفوة 


() في جیع e‏ 0 بذک وي المطبوعة (يقول أو) والصواب الأول . 
)۲(٠‏ في جيع النسخ (حالة) وفي المطبوعة (الحالة) والصواب الأول. 
(r)‏ في جيع النسخ (و) وفي المطبوعة (أو) والصواب الأول , 

. في جيع النسخ (في) وفي ا (من) والصواب الأول‎ )٠ 


~r — 


العاقلة() والثانية حالة فما فلم لايكفي هذا القدر من اا وأيضاً فنحن 
لارا اا الطو يلة والبعد الممتد فهل يتوقف هذا الابصار على ارتام 
صورة الرئي في عبن الرائي أو لا يتوقف؟ فان توقف لزم اجتماع المثلين لأن 
ة الباصرة عند كم جممانية فهي في حل له جم ومقتار فإذا نحصل افد 

حجم المرئي ومقداره لزم اجتماع امثلين» وإذا جاز هناك فلم لاججوز مثله في 
وإن کان الشيء لايتوقف على حصول صورة المرئي في الرائي بطل 
قولکم أن إدراك القلب والدماغ يتوقف م حصول صورة القلب والدماغ في 
القوة العاقلة. 


وأيضاً فقولک لو کانت القوة العقلية حالة في جسم لوجب ان کون 
داممة الإدراك لذلك الجسم لکن إدرا کنا لقلبنا ودماغنا غير دائم فهذا إنما يازم 
من يمول ا حالة في القلب ٩(‏ والدماع وأما من يقول آنا حاله في جسم 
غصوص وهو النفس وهي مشابكة فهذا لولزام غر وارد عليه فانه یقول 
التفين جسم عحصوص والإانسان أداً عام ا جسم عحصوص ولایزال بذلك 
من عقله إلا إدا عرضت له الغفلة فسقطت الشبهة التي عولتم عليها على كل 


ge 


تفدير. 


0 في جيع النسخ ( القوة العاقلة والثانية حالة فيا فلم لإيكفي هذا القدر من المعايرة 
وأیضاً...). 


(۲) في ظ٣‏ وت۱ (و) وفي المطبوعة (أو) والصواب الأول . 


— ۳ 


و ل 
قولكم في السادس أن كل أحد يدرك نفسه» والإدراك عبارة عن حصول 


ماهية المعلوم عند العام وهذا إا يصح إذا كانت النفس غنية عن امحل إلى 
i‏ ر 


٠‏ جوابه أن ذلك مبني على الأصل المتقدم وهو أن عبارة عن حصول 
فور ت مساو ب للمعلوم في نفس العام وهذا باطل من وجوه كثيرة مذ كورة 
في مسألة العلم» حتى لو سلم ذلك فالصورة المذكورة شرط )١(‏ في حصول 
الغلة ل اا نفس العلم. وأيضاً فهذه الشهة مع ركاكة ألفاظها وفساد 
مقدماتا منقوضة فانا ادا اخ خا ا قلنا هذا حوهر قم دنفسه» 
فذاته حاضرة عند ذاته فيجب فى هذه الجمادات أن تكون عالمة بذواتما. 
وأيضاً فجميع الحیوانات a‏ لذواتیا فلو کان کون الشيء مدر کا لداڌه 
تتفي کون ذاته جوهراً جردا لزم کون نفوس الحيوانات بأسرها جواهر مجردة 
نتم لا تقولون بذلك. 


E E N ES NE Oa 


— ۳ 


- قولكم في السابع الواحد منا يتخيل بحرأ من زثبق وجبلاً من ياقوت إلى 
آخره وهو شہة أبي البركات البغدادي» فشهة داحضة جداً فإنها مبنية على 
أن تلك المتخيلات أمور موجودة وأا منطبعة في النفس الناطقة انطباع 
النفس في عله ومعلوم قطعاً أن هذه المتخيلات لاحقيقة ها في ذاتها وإما 
الذهن يفرضها تقديراً وليست منطبعة في النفس فإن العلوم الخارجية لا تنطبع 
صورها في النفس فكيف بالخيالات المعدومة؟ فهذه مندحضة ولايمنع من 
وقوع ايز بين الاعدام الضافة فإن العقل يز بين عدم السمع وعدم البصر . 
وعدم الشم وغير ذلك ولايلزم من هذا المقیز کون هذه الاعدام موجودة» بل 
ميز بين أنواع المستحيلات التي لمكن وجودها البتة. ثم نقول إذا عقل حلول 
الأشكال والمقادير فيا كان مجرداً عن الحجمية والمقدار من كل الوجوه فلا 
يعقل حلول العلم بالشكل العظم وا لمقدار العظم ف الجسم () الصغير؟ 
اا فلو كان عدم الانطباق من جيع الوجوه لا يمنع من حلول الصورة 
والشكل في الجوهر اجرد () فعدم انطباق العظم على الصغر أولى أن لامنع 
من حلول الصورة العظيمة في امحل الصغير. وأيضاً فإن سلفكم من الأوائل 
أقاموا الدليل على أن انطباع الصورة الحالة في الجوهر اجرد محال وذكروا له 
وجوها. ا ) 


(1) في ظ۲ وت١‏ (الحس) . 
(۲) في ت١‏ (المفرد). 


ا 


فم اسل 
قولكم في الشامن لو کانت ا ا ا 
الشيخوخة وليس كذلك حوابه من وحوه : 
الوجة الأول : لم لاجوز () أن يقال القدر احتاج إليه من صحة البدن 
في كمال العقلية مقدار معين» وأما كمال حال البدن في الصحة فإنه غير 
معتبر في كمال حال القوة العقليةء وإذا احتمل ذلك م يبعد أن يقال ذلك 
القدر الحتاج إليه باق إلى آخر ا فبقي العقل إلى 2 


الوجه الثانى ۽ أن الشيخ لعله إنما ممكنه أن جرف لادراکات 
العقلية على الصحة أن عقله يبقى ببعض الأعضاء التى يتأخر الفساد 
والاستحالة إلا فاذا انتهى إلا الفساد والاستحالة فسد عقله وإدراكه. 


الوجه الثالث: أنه لامتنع أن يكون بعض الأمزجة أوفق لبعض القوى» 
فلعل مزاج الشيخ أوفق القوة العقلية فلهذا السبب تقوى فيه القوة العاقلة. 

الوجه الرابع : أن المزاج اذا كان في غاية القوة والشدة كانت سائر 
القوى قوية کن القوة الشهوانية والخضبية قوية جداً وقوة هذه القوى تمنع 
العقل من الاستکال فاذا حصلت الشيخوخة وحصل الت حصل بسبب 
الضعف ضعف في هذه القوى الانعة للعقل من الاستكمال وحصل في 
العقل أيضاً ضعف ولكن بعدما حصل في العقل من الضعف حصل ذلك 
اساد فی جر النقصان من أحد الجانبين ۾ بالنقصان من CS TE A‏ 
فيقع الاعتدال. 


(۱) في i‏ ( لاجور) في ظ۲ وت١‏ (أنه لاور وقي ا (4 بون والصواب 
الأول . 


— ۷ — 


الوجه الخامس : ا ا ح ظط العلوم والتحارب الكثيرة ومارس 
الأمور ودربها وکثرت ارت وهذه الأحوال دعبنه على وحوه ا وقوة النظر 
فيمًا وم () النقصان - دسبب ضعف البدن والقوی. 


اختلال البدن. ) ) 


الو السابع : أنه قد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه 

ل هرم ابن آدم وتشب فيه خصلتان الحرص وطول الأمل' » والواقع 
شاهد هذا الحديث مع أن الحرص والأمل من القوى الجسمانية والصفات 
الخيالية م أن ضعف البدن لم يوجب ضعف هاتين الصفتين فعلم ن لایلزم 
من اختلال البدن وضعفه ضعف الصفات البدنية. 


)۱( في ج النسح (فيقاوم) وفي المطبوعة (فقام) والصواب الأول 

(۲) في ظ١‏ وظ۲ (جابرة) وفي المطبوعة (جابراً) والصواب الأول . 

(۳) انظر البخاري مع الفتح ۲۳۹/۱۱ ونصه (یکر ابن آدم و یکر معه اثنتان حب الال 
وطول العمر) البخاري ۷/١۷٠ء‏ ) ) 
وانظر مسلم بشرح النووي ۱۳۸/۷ ونصه (ہرم بن آدم وتشب منه اثنتان (الحرص 
على الال والحرص على العمر) ء 
وانظر مسند أحد ۰/۳ ۹ ۱۹ ۲ ۲ ٣۷‏ وفي هذه الروایات 
اخحتلاف لفظطي (وتبقی منه اثنتان) (و یبقی منه ثنتان) (و یشب) (الحرص على الال 
والحرص على العمر) ٠‏ 
وانظر الترمذي ٦۳٦/٤‏ وقال حسن صحيح 8 ۰ » 
وانظر ابن ماحهة ۱٤)١١/۲‏ ونصه رم ات آدم و یشب منه اتنتان ار على الال 

- والحرص على العمر) وهي رواية أنس. 


— ۳۸ 


الوجه الثامن : : آنا نری کثیراً من الشيوخ رصيرون إلى الخرف وضعف 
العقل بل هذا هو الأغلب و يدل عليه قوله تعالی :(ومنکم من یرد إلى أرذل 
العمر لكيلا بعلم بعد علم شيتاً) () فالشيخ ‏ فی أرذل عمره بصیر کالطفل أو سوا 
حال واا من . جصل له دلك فاإنه لایرد الف ارد العمر. 
الوجه التاسع : أنه لاتلازم بين قوة البدن وقوة النفس وبين ضعفه 
وضعفها فقد کون الرجل القوى البدن ضعيف النفس حباناً خواراً وقد یکون 
ضعیف البدن قوی ا فیکون شاعا اا ی ضعف ددنه. 
اح العاشر: أنه لو سلم لکم ماذکرتم ۾ فل غل كن الي 
جوهراً حرداً لا داخحل 2 ولا خارحه ولا هي في اللدن ولاخارحه عنه 
لأا ادا کات ضما صافا مرا سماو ا الفا للاجسام الأرضية لم تقبل 
الإحلال والذبول والتبدل كا تقبله الأجسام المتحللة الأرضية فلا يلزم من 
حصول الانحلال والذبول في هذا البدن حصوهما في جوهر النفس. 


)١(‏ آية ۷٠‏ من سورة النحل. 


— ۳۹ 


اس 


AEE‏ إلى اخره. 8 ان غل 
لايلزم من نبوت حکم في قوة حسمانيه بوت مثل دلك الحکہ في جيع 
القوى الجسمانية وليس معکم غر الدعوى الحردة والقياس الفاسد. 


وأيضاً فالصورة والأعراض متاجة إلى علها وليس احتياجها إلى تلك 
ا حال إلا محرد ذواتها ولا يلزم من استقلا ها بهذا الحكم استغناؤها في ذواتها 
عن تلك احال فلا يلزم من كون الشيء ء مستقلاً باقتضاء حكم من الأحكام 
أن یکون مستغنياً في ذاته عن امحال )١(‏ والله أعلم. 


O E 


— 4 


ف ا 

قولكم في العاشر أن القوة الجسمانية تكل بكثرة الأفعال ولا تقوى على 
O NONONAE SA N.‏ 
تقوى على تخيل الأشياء العظيمة مع تخيلها الأشياء الحقيرة فإنبا مكنا أن 
تتخيل الشعلة الصغيرة حال ما تخيل الشمس والقمر. 

وأيضاً فإن إبصار الأشياء القوية )١(‏ القاهرة تمنع إبصار الأشياء 
الضعيفة. كذلك نقول المعقولات () العظيمة العالية تمنع تعقل المعقولات 
ا فان المستغرف في معرقه حلال رب الأرض والسموات اسما 
وصفاته متنع عله في تلك الحال الفكر في ثبوت الحوهر الفرد وحميمته. 


(۱) في جع النسخ (جسمانية) وفي الطبوعة (الجسمانية) والصواب الأول ء٠‏ 
(۲( في جميع النسخ (اتصار الأشياء القو ية ا وفي المطبوعة (الأبصار القو يه 

القاهرة) والصواب الأول. 
(۳) في جيع النسخ (معقولات) وفي امطبوعة (العقول) والصواب الأول ٠‏ 


اا — 


ا في الجحادي عر :آنا إذا یکنا :بان السواد مضاد للبياض وحب 
أن محصل في الذهن ماهية السواد والبياض معاً والبداهة حاكمة بأن 
اجتماعها في الجسم محال. جوابه أن هذا مبني على أن من أدرك شيئاً 
حصل في دات المدرك صوره مساو يه للمدرك» وهدا باطل واستدلالکم على 
صحسته بانطباع الصورة فى المراة باطل فان المراة ا فہا شيءِ البتة 
کا يقوله جهور العقلاء من الفلاسفة والمتكلمين وغيرهم والقول بالانطباع 
ER‏ ق ل ال ف في النفس عند 
هذه لأا في امادة الجسمانة؟ 


-() في ظ١‏ (لاينطيع) وفي المطبوعة (م ينطبع) والصواب الأول. 


{٣ — 


فصل 

قولكم في الثاني عشر أنه لو كان محل الإدراكات جسماً وكل جسم 
مب له بنع أن يقوم ببعض أجزاء الجسم علم بالشيء as‏ 
جهل به فيكون الإنسان عالاً بالشيء جاهلا به في وقت واحد. جوابه أن 
هذه الشهة منتقضة على أصولكم فإن الشهوة والغضب والتخيل من الأحوال 
الجسمانية عندكم وحلها منقسم فلزمکم أن تجوزوا ٠‏ قيام الشهوة والغضب . 
بأحد الجزأين وضدها بالجزء الآخر فيكون مشتيا للشيء نافراً عنه غضبان 
عليه غير غضبان في وقت واحد. ا 


)١(‏ في جيع النسخ (جوزوا) وفي الطبوعة (تتجاوزا) والصواب الأول. 


— {۳٣ 


فص ل 
قولكم في الثالث عشر أن المادة الجسمانية إذا حصلت فيا نفوس () 
محصومة امتنع فما حصول مثلها والنفوس البشر ية بضد ذلك إلى آخره. 
حوابه أن غاية هذا أن يكون قياساً متاراً بغیر جامع وذلك لايقيد الظن ٠‏ 
فضلاً عن اليقن فإن الف )( العقلية هي العلسم والإدراكات 
والنفوس () الجسمانية هي الأشكال والصور ولا ريب أن العلوم محالفة 


کک ا ولا E‏ من ٹبوت حکہ ۾ في نوع 2 أنواع 


() في جيع النسخ (نفوس) وفي المطبوعة (نقوش) والصواب الأول. 
(۲) في جيع النسخ (النفوس) وفي المطبوعة (النقوش) والصواب الأول : 
(۳) في جيع النسخ (والنفوس) وفي المطبوعة (والنقوش) والصواب الأول. 


کا 


ف gg‏ 
وقولكم في الرابع عشر لو كانت النفس جسماً لكان بين تحر يك الحرك 
رجله وبين إرادته للحركة زمان إلى آخره. جوابه أن النفس مع الجسد لاتخلو 
من ثلاثة أحوال» إما أن تكون لابسة لجميعه من خارج کالثوب» أو تکون 
في موضع واحد كالقلب والدماغ أو تكون سارية في جيع اا اسد: 
وعلی کل تقدیر من ھذہ التقادیر فتحر یکھا ما تر ید تحر یکه یکون مع 
إرادتها لذلك بلا زمان كإدراك البصر ما يلاقيه وإدراك السمع والشم 
والذوق» وإذا قطع العضو لم ينقطع ما كان من جسم النفس متجللا () 
لذلك العضو سواء كانت لابسة من داخل أو من خارج بل تفارق العضو 
الذي بطل حسه فى الوقت وتتقلص عنه بلازمان و يكون مفارقتا لذلك 

اسو ا ل ا و 


وأما إن كانت النفس ساكنة في موضع واحد من البدن لم يلزم أن 
تبين 7 مع العضو المقطوع وأما إن كانت لابسة للبدن من خارج لم يلزم أن 
يكون بين إرادتها لتحريكه ونفس التحريك زمان بل يكون فعلها حينئذ في 
تحر يك الأعضاء كفعل المغناطيس في الحديد وإن لم يلاصقه. ثم نقول هذا 
امهذيان الذي شغلتم به الزمان وارد علیکم بعينه فإا عند كم غير متصلة 
بالبدك ولامنفصلة عنه ولاداخلة فيه خارحة عنه فلیزمکم مثل ذلك. . 


)١( -‏ في ظ۲ (متخللا) يصح الوجهان. 
متجللا على التقدير الأول. 
ومتخللا على التقدير الثالث. 

(۲) مأخوذة من بان ومعنى بان انفصل 
انظر المعجم الوسیط ۷۹/۱. 


e E 


فص ل 
قولكم في الام عشر لو كانت جسمً لكانت منقسمة وصح عليا أن 


بعضها وجهل () بعضها فیکون الانساں عا چ نفسه حاهلا 
بالبعض لاخر 


حوابه أن هذه ا و ‌ مهدمتن e‏ و الع 
ا SUN E‏ 
العناصر ولا من الأجزاء الختلفة فتى شعرت بذاتها شعرت ججهلها. فهذا 
منع (ه) المقدمة التلازمية. وأما الاستئنائية فلا نسلم أا لايصح © أن 
E‏ عن البعضص e‏ 


۰ في ظ۲ وت١ (يعلم.. .. وهل...)‎ )۱١( 

)٣(‏ المقدمهة التلارمية أ حصول شىء متوفف على حصول الآخر فإن الأول 
حصل الثاني والعكس صحيح ار ا فال طالعة في 
الأفق. ءلمقدمة الاستشنائية وهي مقدمة تتضمن احتمالين 2 یلحق بہا استدراك ليرجح 
احد الاحتمالن كقولنا سافر الحاج اما برا وإما بحراً لکنه ا . انظر ضوابط 
الخرقة العدالرحن اليداتي ض۱۲ وص .٠۹۳‏ 

- (۳) في ظ۲ وتا (يعلم... وججهل...) ٠‏ 

(4) في جيع النسخ (النفس) وفي الطبوعة (لنفس) والصواب الأول. ‏ 

(ه) في ظ١‏ وت١‏ (منع) وفي المطبوعة (مع) والصواب الأول. 

٠ في ظ۲ (لاتصح)‎ )٦( 

(۷) في ظ۲ (يعلم) ۰ 


— 1 


ومن المعلوم أن الإنسان قد يشعر بنفسه من بعض الوجوه دون كلها 
و يتفاوت الناس في ذلك فنهم من یکون شعوره بنفسه اتم من غیره بدرجات 
كثيرة وقد قال تعالى :(ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم) (١)ء‏ فهولاء 
نسوا نفقوسهم لا من جيع الوجوه بل من الوجه الذي به مصالحها وكماها 
وسعادتها وان : ينسوها من الوجه الذي منه شھوتا وحظها وارادا فانساهم 
مصالح نفوسهم أن يفعلوها و يطلبوها ١‏ وعيوا ونقائضها أن يز يلوه 
ويجتنبوها وكماما الذي خلقت له أن يعرفوه و يطلبوه فهم جاهلون بحقائقِ 
أنفسهم من هذه الوجوه وإن كانوا عالمين بها من وجوه أخر. 


)١(‏ آية ٠۹‏ من سورة الحشر. 
(۲) في ظ۲ وت١‏ (و يطلبوها) وفي المطبوعة (و يبطلوها) والصواب الأول. 


— €۷ — 


EE 
قولكم في السادس عشر لو كانت النفس جسماً لوجب ثقل البدن‎ 
بدخوما فيه لأن من شأن الجسم إذا زدت عليه جسماً آخر أن يثقل به.‎ 


فهذه شهة في غاية الثقالة وامحتج بها أثقل وليس كل جسم زيد عليه 
جسم آخر ثقله فهذه الخشبة تكون ثقيلة فإذا زيد علها جسم النار خفت 
جداً. وهذا الظرف يكون ثقيلاً فإذا دخله جسم المواء خف. وهذا إنما يكون 
في الأجسام الثقال التي تطلب المركز والوسط بطبعها وهي تتحرك بالطبع 
إليه» وأما الأجسام التي تتحرك بطبعها إلى العلو فلا يعرض هما ذلك بل 
الأمر فما بالضد من تلك الأجسام الثقال بل إذا أضيفت إلى جسم ثقيل 
أكسبته الخفة وقد أخذ هذا المعنى بعضهم فقال : 


ثقلت زجاجات أتتنافرّغا حتى إذا ملت بصرف الراح 


خفت فكادت أن تطير با حوت وكذا الجسم تخف بالأرواح 


٤)۸‏ س 


ST 

قولكم في السابع عشر لو كانت النفس جسماً لكانت على صفات سائر 

الأجسام التي لاتخلو مها من الخفة والشقل والحرارة والبرودة والرطوبة 
واليبوسة والنعومة والخشونة إلى آخره. شهة فاسدة وحجة داحضة فإنه لاحب 
اشتاك الأجسام في جع الكيفيات والصفات وقد فاوت الله سبحانه بين 
صفاتا وکیفیاتا وطبائعھا مہا مایری بالبصر و یلمس بالید وما مالا یری 
ولا یلمس بالید وما مالا یری ولا یلمس وما ماله لون ومہا مالا لون له 
ومنها مالا يقبل الحرارة والبرودة وما مايقبله على أن للنفس من الكيفيات 
المختصة بها مالا يشاركها فا البدن وها خفة وثقل وحرارة و برودة و يبس 
ون بحسما وأنت تجد الإنسان في غاية الثقالة وبدنه نحيل جداً وتجده في 
غا الحفة وندنهة تفا وك فسا له وادعة وفيا يابسة فاسية ون له 
حس سلم يشم رائحة بعض النفوس كال ميفة لمنتنة ورائحة بعضها أطيب من 
ريح المسك وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر في طريق بقي 
ار راو في لطر يق و يعرف أنه مر ا )١(‏ وتلك رائحة نفسه وقلبه» 
وکات رانخه غرفة م اط شيء ‏ وذلك تابع لطیب نفسه وبدنه وأخر 


(1) قال القاضي عياض في الشفا ٠٠٤/١‏ (وذكر البخاري في تارخه الکبر عن حابر : 

ST 
من طيبه).‎ 

)۲( في صحیح مسلم ۸۰/۷ عن جابر بن سمرة قال صلیت مع رسول الله صلی اله 

عليه وسلم صلاة ة الأولى م حرج إلى أهله وخرجت معه فاستقبله الولدان فجعل 

مسح حڌي أحدهم واا واحداً قال وآما آنا فسح خدي قال فوحدت ليده ودا او 

رعا اا اها من جونة عطار) وفي صحيح مسلم ۸۰/۷ ومسند أحد ۲۲۸/۳ 

و۲۷۰ وسن الدارمي ۳۱/۱ من حدیث انس ( اول ممت كه ول عة 


٦۹‏ س 


وهو أصدق البشر أن الروح عند المفارقة يوجد ها كأطيب نفحة مسك 
وجدت على وجه الأرض أو كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه 
الأرض ٠‏ . ولولا الزكام الغالب لشم الحاضرون ذلك على أن كثيراً من 
الناس يجد ذلك وقد أخبر به غير واحد و يكفى فيه خر الصادق» المصدوق»ء 
وكذالك أخبر بأن أرواح المؤمنين مشرقة وأرواح الكفار سودء وبالجملة 
فكيفيات النفوس أظهر من أن ينكرها إلا من هو من أجهل الناس بها. 


E‏ رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم) وفي صحيح مسلم وغيره أن 
| الصحابیات کن يعصرن عرقه ويجعلنه في قوار یر لیتطیین منه. ٠‏ 
انظر صحیح مسلم ۰۸۱/۷ ومسند أحد ۲۳۱/۳ و۳۷۷/۹ . 
(۱) تقدم ص۲۷. ٠‏ 


۰ 
) قولكم في الثامن عشر لو كانت النفس جسماً لوجب أن تقع تحت جميع 
الحواس أو تحت حاسة مها إلى آخره. فجوابه منع اللزوم فإنكم لم تذكروا 
عليه شهة فضلاً عن دليل ومنع انتفاء اللازم فإن الروح تدرك بالحواس 
فتلمس وترى وتشم ها الرائحة الطيبة والخبيثة كا تقدم في النصوص  )(‏ 
الستفيضة ولكن لانشاهد نحن ذلك وهذا الدليل لامكن من )١‏ يصدق 
الرس أن يحتج به فإن املك جسم ولايقع تحت حاسة من حواسنا» وكذلك 
الجن والشياطين أجسام لطاف لاتقع تحت حاسة من حواسناء والاجسام 
متفاوتة ") فى ذلك تفاوتاً كثيرآء فنا مايدرك بأكثر الحواس» ومنها مالايدرك 
بأکثرهاء ومن ا ات وا وا وا ر و ن الات وان 
ادرك في : بعض الأحوال لکونه لق لہا ادرا که ا لانم من ادرا که او 
للطفه عن ادراك حواسناء هما عدم اللون من الأجسام لمم يدرك بالبصر كاهواء 
والنار في عنصرها وما عدم الرائحة لم يدرك بالشم کالنار والحصا والزجاج 
وما عدم الجسة0) م يدرك باللمس كاهواء الساكن. وأيضاً فالروح هي 
الدركة لمدارك هذه الحواس بواسطة الاتها فالنفس هى الحاسة المدركة وإن م 
تكن محسوسة فالأجسام والأعراض عسوسة والتفس حسة بهاء وهي القابلة ‏ 
لأعراضها المتعاقبة علا من الفضائل والرذائل كقبول الأجرام لأعراضها 
المتعاقبة علها» وهى هي المتحركة باختيارها امحركة للبدن قسرا وقهراً. وهي موثرة 
(1) في جيع النسخ (النصوص) وفي الطبوعة (النفوس) والصواب الأول. 
(۲) في ظ۲ وت۱ (من) وفي المطبوعة (ممن) والصواب الاوك . 
(۳) الصواب متفاوتة وفي المطبوعة (مفاوتة). 
)٤(‏ في ظ١‏ وظ۲ (المحسة) قال في المعجم الوسيط ٠۲۲/١‏ الحسة هي اجس والس هو 
) موضع ا لجس وجس بيده : مسه. 


0 کک 


في البدن متبأثرة به تألم وتلذ وتفرح وتحزن وترضى وتغضب وتنعم وتيأس 
وتحب وتکره وتذ كر وتنسى وتصعد وتنزل وتعرف وتنكرء وآثارها من ادل 
الدلائل على وجودها كا أن آثار الخالق سبحانه دالة على وجوده وعلى 
کماله فان دلالة الاترغلن و و النفوس بعضها في 

بعض أمر لا ینکره ذو حس سل ولاعقل مستقم ولاسما عند تجردها نوع 
2 عن العلائق والعوائق البدنية فإن قواها تتضاعف وتتزايد بحسب ذلك 
ولاسما عند محالفة هواها وحلها على الأخلاق العالية من العفة والشحاعة 
والعدل والسخاء وتجنبها سفساف الأخلاق ورذائلها وسافلها فإن تأثيرها في 
العام E EE‏ يعحز عنه البدن وأعراضه أن تنظر إلى حجر عظم 
فتشقه أو حيوان كبير فتتلفه أو إلى نعمه فتزيلها وهذا أمر قد شاهدته الأمم 
على اختلاف أجناسها وأديانها وهو الذي سمى إصابة العن فيصنفون الأثر 
إلى العين وليس ها في الحقيقة وإ هو للنفس 7 المتكيفة بكيفية ردية 
سمية وقد تكون بواسطة نظر العين وقد لاتكون بل يوصف له الشىء من 
بعيد فتتكيف عليه نفسه بتلك الكيفية فتفسده وأنت ترى تأثر النفس في 
الأجسام صفرة وحرة وارتعاشاً مجرد مقابلتها ها وقوتها وهذه وأضعافها آثار ‏ 
خارحة عن تأثر البدن وأعراضه فاں البدں لایوثر الا فیا لاقاه وماسه ا 
مخصوصاً ولم تزل الأمم ek‏ الهمم الفعالة )١‏ في العام وتستعين با 
وتحذر أثرها وقد أمر رسول الله صلى الله ِ0 وسلم أن يخسل العائن مغابنه 
ومواضصع القذر منه م يصب دلك الماء على المعن فإنه TT‏ 
فيه( وذلك بسبب مر طبعي قتضته حكة الله سبحانه فإن النفس الأمارة 


6 في ظ۲ وت١‏ (للنفس) وفي او ا والصواب الأول , 
)۲( في ظ۲ وت ۱ (الفاعلة) ء 


(۳) الحدبث في سنن بي داود ۲٠٠١/٤‏ عن عائشة رضي الله عنا قالت کان يؤمر 
الغا ورا م یغتسل منه لمعن والعانن هو الحاسد والمعن هو امحسود ولیس في 


۲ 


ها بهذه المواضع تعلق وألف» والأرواح الخبيثة الخارجية تساعدها وتألف هذه 
امواضع غالبا للمناسبة بينها وبينها فإذا غسلت بالماء طفئت تلك النار ية منها 
كا يطفأً الحديد الحمى بالماء فإذا صب ذلك الماء على المصاب طفاً عنه تلك 
النار ية التى وصلت إليه من العائن وقد وصف الأطباء الماء الذي يطفاً فيه 
احجان لآلا وأوجاع معروفة )١(‏ وقد جرب الناس من تأثر الأرواح بعضها 
N‏ ا لحصر وقد نهنا على بعضها 
فا مضى فعالم الأرواح عام اخر أعظم من عام الأيدان وأحكامه واثاره 
أعجب من آثار الأبدان بل كل ما في لال من الآثار الإنسانية فإنما هي 
من تأثر النفوس بواسطة البدن. فالنفوس والأبدان يتعاونان على التأثر تعاون 
الفغركن ف الفعل وتنفرد النفس باثار لايشاركها فما البدن ولا يكون 
لللدن تأر لاتشا رکه فيه النفس. 


= هذا النص ۳ ا لمغابن وموضع القذر وان کان الوضوء يحمل هذا ال من حيث 
الطهارة لا من حيث استعمال نفس الماء الذي غسل به مغابنه بل يستعمل الماء في 
الوضوء فقط. والمغابن هي بواطن الأفخاذ کا يقول صاحب الاي 4/7" 
)١(‏ سألت بعض أهل هذا العلم فأيدوا ذلك وقالوا : 
أن الماء يذيب ا من الحديد والحديد يحتاحه الإنسات. 


— ۳ — 


فص ل 
قولكم في التاسع عشر لو كانت النفس جسماً لكانت ذات طول 
وعرض وعمق وشكل وسطح وهذه المقادیر لا تقوم إلا مادة إلى أخره. 
(جوابه) أنا نقول قولكم هذه امقادير لاتقوم إلا مادة قلا وكان ماذا 
والنفس هما مادة خلقت مها وجعلت على شكل معن وصورة معينة. 
(قولکم) مادتہا إن كانت نفساً لزم اجتماع نفسين وإن كانت غير نفس 
كانت مركبة من بدن وصورة. 


(قلغا) مادتبا ليست نفا ۶ أن مادة الانسان ليست إنساناً ومادة الجن 
لست حناً ومادة 2 ليست حیوا 


(قولكم) يلزم كون النفس مركبة من بدن وصورة مقدمة كاذبة وإنما يلزم 
كون النفس حلوقة من مادة وها صورة معينة وهكذا نقول سواء ولم تذ كروا 
على بطلان هذا شہة فضلاً عن ححة ظنية أو قطعية. 


—_ 4 


وو ل 
قولكم في الوجه العشرين أن خاصة الجسم أن يقبل التجزى وأن الجزء 
الصغير منه ليس كالكبير فلو قبلت التجزی فكل جزء منہا إن کان نفساً لزم 
أن يكون لاإنسان نفوس كثيرة وإن لم يكن نفسا لم يكن امجموع نفسا. 


(جوابه) إن أردتم أن كل جسم يقبل التجزي في الخارج فكذب ظاهر 
فإن الشمس والقمر والكواكب لاتقبل ذلك ولا يلزم أن كل جسم يصح 
عليه التجزي والتبعيض في الخارج» أما على قول نفاة الجوهر الفرد فظاهرء 
وأما على قول مثبتيه فإنه عندهم جوهر متحيز لايصح عليه قبول» سلمنا أنها 

(قولكم) إن كان كل جزء من تلك الأجزاء نفساً لزم اجتماع نفوس 
ا ة في الإإنسان. 

(قلنا) | انما نا پازم ذلك لو انقسمت التفسن إلى نفوس كثيرة وهذا 
حال . 


(قیک) 2 یکن کل جزه نضا م يكن اس تفا e‏ 
ایک )۲( لاف لکل چ من تلك الأحزاء كماهية ا والانسان 
والعشرة وغيرها. _ 


(۱) في ظ۲ وت١‏ (فكل) وفي المطبوعة (فكم) والصواب الأول . 
(۲) في جيع النسخ (الحكم لايثبت لكل جزء من تلك الاجزاء كماهية البيت...) 
وفي المطبوعة سقط (لايثبت لكل جزء من تلك الأجزاء). 


_ 10 


فض جل 

و في الوحه الحادي والعشر ين أن ا يحتاج ا و وبقائه 
وحفظه إلى النفس فلو كانت النفس جسماً لكانت )١(‏ محتاجة في قوامها ‏ 
وبقائها إلى نفس أخرى ويلزم التسلسل. 

(جوابه) أنه يلزم(١)‏ من افتقار البدن إلى نفس تحفظه افتقار النفس 
إلى نفس تحفظها وهل ذلك إلا محرد" دعوة كاذبة مستندة إلى قياس قد 
تبن بطلانه فان کل جسم لايصیر إلى نفس تحفظه كأجسام المعادن وجسم 
الهواء والماء والنار والتراب وأجسام سائر الجمادات. (فإن قلتعم) أن هذه 
ليست أحياء ناطقة بخلاف النفس فإنها حية ناطقة. (قلنا) فحينئذ يبقى 
الدليل هكذا أي كل جسم حي ناطق يحتاج في حفظه وقيامه إلى نفس 
تقوم به» وهذه دعوى مجردة وهي كاذية فان الجن والملائكة اا ناطقوں 
وليسوا مفتقرين في قيامهم إلى أرواح أخر تقوم بهم. فإن قلتم بأجسام 
وكلامنا معکم ف الجن والملائكة فإنهم ليسوا متحيزة. (قلنا) الكلام مع من 
يومن بمالله وملائکته وکتبه وزسله: وأما من كفر بذلك فالکلام معه في 
النفس ضائع» وقد كفر بفاطر النفس ومبدعها وملائکته وما جاءت به رسله 
وكان تاركاً مادل عليه العيان مع دليل الإمان فإن الآثار المشهودة في العام 
من تأثيرات الملائكة والجن رهم لمكن إنكارها ولاهي 0 
بنفسها ولا تقدر عليها القوى البشر ية. 
() في جيم النسخ (... رال الف E‏ الس ا لكات غا 


في قوامها و بقائها إلى نفس...) وفي الطبوعة سقط (إلى النفس فلو كانت النفس _ 
جسماً لكانت متاجة في قوامها و بقائها) والصواب الأول. 
(۲) في جيع النسخ (لايازم) وفي الطبوعة (يلزم) والصواب الأول . 
(۳) في جيع النسخ (مجردة) وفي الطبوعة (مجرد) والصواب الأول . 
)٤(‏ في جيع النسخ (ولا هي) وفي المطبوعة (وهي) والصواب الأول . 


سے 9٦‏ سے 


E O 
کان على سبیل المداخلة ازم تداحل الأجسام وان کان على سبیل اللاصفة‎ 
و کان لاوانسان الواحد حسمان متلاصقان أحدهما یری والاخر لار‎ 


ونه فوخو : أخدها أن تداخل الأجسام. المحال أن يتداخل 
جسمان كثيفان أحدهما ى الآخر بحي یکون حیزهما واحداً وآما آن يدخل 


ا ف رک اأ واد 
ودخول لار في الحديد ودخول الخداء فى جیح اا البدن ودخول الجن 
e‏ فالروح للطافتها کک غلا انك .لدل الحو في جع 


الشالث : أن حيز النفس البدن» وحيزه مكانه المنفصل عنه وهذا ليس 
بتداخل ممتنع فإذا فارقته صار نها حيز آأخر غر حيزه0١)‏ وحينئذ فلا 
یتداخلان بل یصیر لکل مہا حیز يخصه» وبالجملة فدخول الروح في البدن 
ألطف من دخول الماء في الثرى والدهن في البدن» فهذه الشبة الفاسدة 
لايعارض ا ما دل عليه (") نصوص الوحى والأدلة العقلية. 


و بالل التوفيق›٠›»‏ 
)۱( في جميع النسخ (تداخحل) وفي المطبوعة والصواب الأول , 


(۲) في ظ۲ وت۱ (حیزها). 
(۳) في ت١‏ (عليه) وهو الصواب وفي المطبوعة (علها) . 


0۷ 


المسألة العشرون () 


وهي هل النفس والروح شيء واحد شان ماران فاا 
الناس في ذلك (فن قائل) أن مسماها واحد وهم الجمهور. 
E NL E E)‏ 
قل الف تطلتق على أمور. أحدها : الروح. قال الجوهرى )١‏ : النفس 
الروح يقال خرجت نفسه قال آبو خراش ‏ . 
ې () سالا والنفس منه بشدفه وز ينج إلا جفن سيف ومنزر 


أي جفن سيف ومئزر (والنفس والدم) يقال سالت نفسه وفي الحديث 
مالا نفس له سائلة لاينجس اء إذا مات فيه (*) والنفس الجحسد. قال 

الشاعر : 

وت ۳ بني تمي أدخلوا أبنائهم 0 )١(‏ نفس المنذر0) 

() فى ظ١‏ وظ۲ (فصل وأما المسألة العاشرة) . 

)۲( انظر الصحاح 4/۳ a.‏ 

() ذكر ابن حجر في تهذيب التهذيب ۸٤/١١‏ انين بهذه الكنية أبو خراش الرعيني 
واسمه فیروزانه. ابو خراش السلمي واسمه حدرد بن ابي حدرد . 

(4) في ظ۲ وت١‏ (نجا) وفي اطبوعة خطأً (نجماً). 

. سبق الكلام عليه ص۱۱۲‎ (o) 

)٩(‏ في ظ۱ (أبياتہم) وفي ت١‏ (آنيابهم تامور نفس المنذر) ء 

(۷) قال في اللسان ۹۳/٤‏ (التامور وا الابريق. قال الأصمعي التامور الدم والخمر 
والزعفران. والتامور وزير املك والتامور دما القلب. وعم بعضهم به کل دم قال 
وس بن حجر : 
انبشت أن بني سح أولجو یا تامور نفس امنذر 
قال الأصمعي : أى مهجة نفسه وكانوا قتلوه) ٠‏ ) 

(0 او دة آي ن جردا او ا و ال( اا ج 


ادخلوا أبياتهم تامور نفس المنذر) ٠‏ 
A‏ — 


والتامور الدم(٠)‏ والنفس العبن قال انت فاا فس 0 ائ غن. 


قلت ليس كا قال بل النفس هاهنا الروح ونسبة الإضافة إلى العين 
ر سح لأہا کک بواسطة (r)‏ النظر المصيب والذي اصابه إنما هو نفس 


re‏ ني القرآن تطلق على الات بجماا كقوله تمالى :(فسلموا 
على )٥( N.‏ » تعالى 7) › :(يوم اتی کل نفس تجادل عن ) 
نفسها) (۷) » وقوله تعالى :( کل نفس با ا رهينة)(۸) » وتطلق على الروح 
وحدها تعالى :(باأبها النفس المطمئنق ١‏ وقوله تعالی (أخرجوا 
أنفسكي( ' » وقوله تعالی :(ونی النفس عن اهوی)۱» وقوله تعالى :إن النفس 
وتطلق الروح على القرآن الذي أوحاه الله تعالى إلى رسوله قال تعالى 


:(وكذلك أوحينا إليك روحاً من ف 


(۱) انظر هامش ۷ في الصفحة الساقه 

(۲) في جيع النسخ (فلانا نفس) وفي المطبوعة سقطت كلمة (نفس) 

(۳) في ظ۱ (بواسطته) 
)٤(‏ قال في الوسيط ٦٤۷/۲‏ (عاب الحاسد فلانا أصابه بعینه فا لمصیب عائن) 
() اية ١‏ من سورة النور 

۳ في ظ١ وت١ (وقوله ولا تقتلوا النفس وقوله يوم‎ )٩( 

(۷) آية ٠١١‏ من سورة النحل ٠‏ 

(۸) اية ۳۸ من سورة المدثر 

(۹) اية ۲۷ من سورة الفحر. 

)۱١(‏ اة ۳ من سورة الأنعام 

)۱١(‏ اة ٤٠‏ من سورة النازعات وفي ظ۱ (و یڼی) 

(۱۲) آية ۳ه من سورة يوسف ٠‏ 

(۱۳) آية ۲ه من سورة الشورى 


— ٦0۹٩ 


| وعلی الوحي الذي دوحیه إلى أنبیائه ورسله قال تعالی :(بلقی الروح من مره على 
من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق) )١(‏ , وقال ا :زل الملائكة بالروح من مره 
على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون) .)١(‏ وسمى ذلك روحاً 


لا يحصل به من الحياة النافعة فان الحياة بدونه لا تنفع صاحہا a‏ 
الحیوان الہ خير مہا وأسلم عافية () وسميت الروح روحاً لأن بها حياة 
البدن وكذلك سميت الريح 0 ااا و 
الواو ولمذا تجمع على أرواح قال الشاعر: 

إذا ذهب الأرواح من نحوأرضكم وجدت لسراها (*) على كبدي بردا 


وما الروح والريحان والاستراحة فسميت النفس روحاً لحصول الحیاة بها 

ST‏ إما من الشيء النفيس لنفاستها وشرفها وإما من تنفس الشيء 
إذا خرج فلكثرة ة خروجها ودخوما في أل س ف ومنه التفس 
بالتحريك فإن العبد كلا نام خرجت منه فإذا استيقظ رجعت إليه فإذا 
مات خرجت خروجاً کلياً فإذا دفن عادت إليه فإذا سنل خرجت فإذا بعث 
رحعت اليه. فالفرق بين النفس والروح فرق بالصفات لا فرق بالذات» واا 

سمی الدم ا خروجه الذي يکون معه الموت يلازم خروج النفس وأن 
الحياة لات إلا به کا لاټ ت إلا بالنفس فلهذا قال : 
E E‏ س نفوسنا وليست على غير الظباة تسيل 


و يقال فاضت نفسه وحرحت نفسه )١‏ ک| يقال خرحت روحه وفارقت 


. ية 9 من سورة غافر‎ )١( 

(۲) اية ۲ من سورة النحل , 

(۳) في ظ١‏ (عاقبة) ٠‏ 

)٤(‏ في ظ۱ (الروح) ه 

. في جيع النسخ (لمسراها) وفي المطبوعة (لمسرها) وهو خطأً‎ )١( 
. في ظا لم تذکر‎ )0( 


س ١‏ س 


ولكن الفيض الاندفاع وهلة واحدة ومنه الإفاضة () وهي الاندفاع بكثرة 
وسرعة لكن أفاض إذا دفع باختياره وإرادته وفاض إذا اندفع )١(‏ قسراً وقهرا 


(۱) في تا (دفع). 
(۲( قوله تعالی (فاذا افضتم من عرفات فاذ کروا الله تلل اللشعر الحرام) ا ۱۹۸ من 
ا 


س ا٦آ“‏ س 


ف (۱)( 


وقالت فرقة أخرى من أهل الحديث والفقه والتصوف الروح غير النفس» 
- قال مقاتل بن سليمان() للإنسان حياة وروح ونفس فإذا خرجت نفسه 
التي يعقل با الأشياء ول تفارق الجسد بل تخرج کحبل متد له شعاع فیری 
الرؤيا بالنفس التي خرجت منه وتبقى الحياة والروح فى الجسد فيه يتقلب 
و يتنفس فإذا حرك رحعت إليه أسرع من طرفه عن فاذا راد الله عز وحل 
أن ميته في انام أمسك تلك النفس التي خرحت» وقال أيضاً ادا نام 
رن ا فصعدت إلى فوق فإذا رأت الرؤ يا رجعت فأخبرت الروح 
وخر الروح القلب (" فيصبح يعلم اتر کت وک 


قال عبدالله بن مندة ثم اختلفوا في معرفة الروح والنفس فقال بعضهم 
النفس طينية نارية والروح نور ية(؛) روحانية. Jy:‏ بعضهم الروح لاهوتية 
والنفس او ابتلی وقالت طائفة هم اهل الأثر أن الرح 
غير النفس والنفس غير الروح وقوام النفس الری. والنفس صورة العبدء 
والهوى والشهوة والبلاء معحون فما ولاعدو لابن آدم من نفسه () 
)١(‏ في ظ۱ (م یذکر). 
(۲) قال في تہذیب التهذیب ۲۷۹/۱۰ (مقاتل بن سليمات بن بشر الازدي الخراساني آبو 
E‏ البلخي صاحب التفسیر. مطعون في حدیثه ومم بالکذب ومترو مات 
ا ٠ھ(‏ . ) 
(۳) في ظ١‏ وت١‏ (ويخبر الروح القلب) وفي الطبوعة م يذكر (القلب) وهو خط 
(4) في ظ١‏ (م يذکر). 
)( کان این القع يشر إلى حدیث (اعدى اعدائك نفسك التي ب بعن حنبيك) وم ثبت 
هذا الحديث. قال العجلوني في کشف النفاء ۱۹۰/۱ بعد أن أورده i‏ 
) لبقي في الزهد ياسناد ضعيف وله شواهد من حديث أبس على ألسنة كثير ين 


— ۲ 


فالنفس ار الا اللانا ولاتحب الا أياها والروح تدعو إلى الأخرة 
وتوثرهاء وحعل اهوی ت لانفس»› والشرطاب € النفس واهوی› واللك 
العقل ا والله تعالی مدها () بإمامة وتوفيقه. 


وقال بعضهم الأرواح نور من نور اله وحياة من ا5 الله . .ع اختلفوا في 
ا هل نموت 2 الأيدان الاش أو ل تموت؟ 


فالتا لأرواح لاتموت ولاتبلى. وقالت جاعة الأرواح ۳ 0 
الخلق هما أيد وأرجل وأعبن وسمع وبصر ولسان. وقالت طائفة للمؤمن 
لا نه أرواح» وللمنافق والكافر دی واحدة. وقال بعضهم للنبيين والصديعين 

جس أرواح. وقال نعصهم الأرواح روحانية خلقت من اللكوت»ء فادا 
وح ال الات ف ا الریح التي تتوفى وتقبض فهي روح 
واحدة» وهي النفس وأما ماي يد الله به أولياءه من الروح فهي روح أخری 


غير هذه الروح کا قال تعالى (أولئك کتب في قلو م الإعان وأيدهم بروح 
منه)(٤)»‏ كلك الروح الذي () ان ا روحه المسيح ابن ر کا قال 


- ا عدو يك بالتثنية في e‏ ولا ا وو ع اا 
(أعدى عدو بالافراد في عدوك) وهناك زر اکر یوضح أن الزوجة هي أعدى 
العدو أورده العجلوني أيضاً ٠١ /١‏ (أعدى عذوك زوحتك التي تضاحعك..) وقال 
رواه الديلمي في مسند الفردوس عن أبى مالك الاشعرى. 
وأورده الألباني في ضعيف ال جامع ا ۲۷/۱ وقال حدیث ضعیف. 

(۱) في ظ۲ (مدها). 

(۲) في ظ١‏ وظ۲ (عن) وهو الصواب وفي الطبوعه (علی). 

(۴) في جيع النسخ (أيدى). 

)٤(‏ آية ۲۲ من سورة انجحادلة. 

(ه) في ظا وظ۲ (التي) ٠‏ 


e 


2 :(إذ قال لله با | عیسی ابن مرم e a FF‏ إذ أيدتك 


ا a E‏ ارو الاض 
والروح السامع والروح الشام» فهذه الأرواح قوی مودعة في البدن تموت 
موت الأبدان وهي غر ارق التي لاتموت موت البدن ( ولاتبلى کا 
یبلی» وتطلق () الروح على أخص من هذا کله وهو قو ا بالله والإاناية 
الاو و ا إلى طلبه وإرادته. ونسبة هذه الروح إلى الروح 
a‏ الروح إلى البدنء فإذا فقدتا الروح كانت منزلة البدن إذا فقدت 
روحه» وهي الروح التي يويد بها أهل ولايته وطاعته» وهمذا يقول الناس 
فلان فيه روح» وفلان مافيه روح بو (°) وهو قصبة فارغة ونحو ذلك. فللعلم 
روح ولاوإحسان روح ولاإخلاص روح وللمحبة والإنابة ”) روح وللتو کل 
والصدق روح والناس متفاوتون في هذه الأرواح أعظم تفاوت ہہ من 


تغلب عله هذه الأرواح فيصر روحانياً ن اا أو أكثرها فيصير 


اش ا والله المستعان. 


(1) اية ٠٠١‏ من سورة المائدةء 

(۲) في ظ١‏ (وکذا) . 

(۳) في ظ۱ وت۱ (الابدان) ء 

)4( ث جيع النسخ (وتطلق) وفي المطبوعة (يطلق) . 
)٥(‏ في ت١‏ (بو) قال في اللسان ٠٠۰/٠٤‏ (التبو غر مهموز : الحوار (ولد الناقتم وقیل 
) جلده يحشي تبنا أو ثماما أو حشيشاً لتعطف عليه الناقة اذا مات ولدها). 
() في ظ١‏ (والامانة). 


٤ —‏ س 


فصل وأما (۱)( 
المسألة الحادية والعشرون 


وهي هل النفس واحدة ام نلاث؟ 0 


فقد وقع في كلام كثير من الناس أن لابن آدم ثلاث أنفس» نفس 
مطهةونفين أوامةء اونقي أمارة :وان مهم من تغلب عليه هذه ومهم من 
تغلب عليه الأخرى» ويحتجون على ذلك بقوله تعالى :را أيها النفس 
الطمئنة)")ء وبقوله تعالى :(لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة) ()ء 
وبقوله تعالى :إن النفس لأمارة بالسو) (١)ء‏ والتحقيق أا نفس واحدة ولكن 
ها صفات فتسمى باعتبار كل صفة باسم فتسمى مطمئنة باعتبار طمأنينتها 
إلى را بعبوديته وحبته والإنابة إليه والتوكل عليه والرضا به والسكون إليه» 
فإن سمة محبته وخوفه ورجائه منها قطع النظر عن مبة غيره وخوفه ورجائه» 
فیستغنی بمحبته عن حب ماسواه و بذ کره عن ذ کر ماسواه و بالشوق إليه 
وإلى لقائه عن الشوف إلى ماسواه. 

اا ی ت 
علیه» وترد قلبه الشارد إلیه حتی کأنه جالس بین يديه يسمع به ویبصر به 
ويتحرك به ويبطش به» فتسرى تلك الطمانينة فى نفسه وقلبه ومفاصله 
الاه واا ف ركه ال ا و د واه عا 
إلى خدمته والتقرب إليه» ولاييكن حصول الطمأنينة الحقيقية إلا باله 


٠ في جيع النسخ (فصل وأما) وفي المطبوعة م يذكر‎ )١( 
في جيع النسخ (ثلاثة) ء‎ )۲( 

(۳) آية ۲۷ من سورة الفجر. 

. الآيتان ١و ۲ من سورة القيامة‎ )٤( 


. من سورة يوسف‎ ٠۳ آية‎ )٥( 


٦۵ 


وبذکره وهو کلامه الذي آنزله على رسوله کا قال تعالی :(الدین آمنوا وتطمان 
قلوہم بذكر الله ألا بذ كر الله تطمئ القلوب) .)١(‏ فإن طمأنينة القلب سكونه 
واستقراره بزوال القلق والانزعاج والاضطراب عنه» وهذا لا يتأتى بشىء 
سوى الله تعالى وذكره )١(‏ البتةء وأما ماعداه فالطمأنينة اليه (") غرور والثقة 
به عجز قضی الله سبحانه وتعالی قضاء لا مرد له أن من اطمأن إلى شىء 
سواه أتاه القلق )١‏ والانزعاج والاضطراب من جهته كائناً ما(٥)‏ كان» بل 
لو اطمان العبد إلى علمه وحاله وعمله سلبه وزایله )١(‏ » وقد جعل سبحانه 
ور ا ا ا عا 0 ن ل عاو ا ت 
المتعلق بغيره مقطوع والمطمنن إلى سواه عن مصالخحه ومقاصده مصدود ومنوع. 


وحقيقة الطمأنينة التي تصير بها النفس مطمئنة أن تطمئن في باب معرفة 
ا و ا إلى خبره الذي أخر 0 
عنه رسله فتتلقاه بالقبول والتسلم والاذعان وانشراح الصدر له وفرح القلب به 
فإنه معرفة )١‏ من معرفات الرب سبحانه إلى عبده على لسان رسولهء فلا 
يزال القلب في أعظم القلق والاضطراب فى هذا الباب حتى يخالط 0 
بأساء و ی و وتکلمه ي 


. اية ۸ من 2 الرعد‎ )١( 

(۲) في ظ۲ (سوی ذکر الله) , 

(۳) في جيع النسخ (إليه وبه). | 

)٤(‏ کا في فوله تعالی (ومن ند کر فان له معيشة ضنكا) سورة طه أيه 
۲4 

)( في جيع النسخ (ما) وفي امطبوعة (من) ونختار الأول . 

(( اي عمله السلبي وعمله الزائل , 

(۷) في جيع النسخ (أغراضا لسهام) وفي المطبوعة (اغراضها بسهام) والصواب الأول. 

(۸) في ظ١‏ وظ۲ (معرفة) وفي الطبوعة (معرف) والصواب الأول. 


0 


قلبه» فينزل ذلك عليه نزول الماء الزلال على القلب ال لتب بالعطش فيطمان 
إليه و یسکن اليه و یفرح به و یلین له قلبه ومفاصله حتی کأنه شاهد الأمر 
ا > بل يصير ذلك لقلبه منزله رؤ ية الشمس في الظهيرة 
لعينه فلو خالفه في ذلك من بين شرق الأرض وغربها لم يلتفت إلى خلافهم 
وقال إذا استوحش من الغربة قد كان الصديق الأكر() مطمئناً بالإمان 
وحده وجيع أهل الأرض يخالفه ومانقص ذلك من طمأنينته شيئًاً فهذا أول 
درجات الطمأنينة ثم لايزال يقوى كلا سمع باآية متضمنة لصفة من صفات 
ربه وهذا آمر لانهاية له فهذه الطمأنينة أصل أصول الإبمان التي قام عليها 
بناؤه» ثم يطمئن إلى خبره عا بعد الوت من أمور البرزخ ومابعدها من 
أحوال القيامة حتى كأنه يشاهد ذلك كله عياناً وهذا حقيقة اليقن الذي 
وصف به سبحانه وتعالی هل الإإمان حيث قال :(وبالاخرة هم يوقنون) (۲) » 

فلا يحصل الإيان بالآخرة حتى يطمئن القلب إلى ما آخبر الله سبحانه به 
E‏ إلى الأمور التي لايشك فا ولايرتاب فهذا هو المؤمن حقاً 
باليوم الآخر كا في حديث حارثة ”" أصبحت مؤمناً حقاً) فقال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لكل حق حقيقة فا حقيقة إيانك؟ قال 
عزفت نفسي عن الدنيا وأهلها وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا وإلى هل 
المجنة يتزاورون فها() وإلى آهل النار يعذبون فهاء فقال عبد نور الله 
قله () , 


)١(‏ يقصد أبا E:‏ إلى تصديق أبي بكر بحادثة الإسراء والمعراج حيث كذب أهل 
مكة. انظر سيرة ابن هشام ٤/۲‏ . 

(۲) أية ٤‏ من سورة البقرة. ٠‏ 

(۳) هو الحارث بن مالك الانصاري کا في جمع الزوائد ۷/۱ 

)٤(‏ في ظ١‏ (حقا) وفي المطبوعة لم تذكر والصواب اثباتها كا في النص الصحيح. 

)١( -‏ في ت١‏ (والى) وفي المطبوعة م تذكر والصواب اثباتا ٠‏ 

(1) قال في مجمع الزوائد ٠۷/١‏ (رواه الطبراني في الكبير وفيه ابن يعة وفيه من 


— ۷ س 


os ua ma en a a, ee ق‎ 


بحتاج إلى كشف. ونصه (عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي وأظمأت هاري 
وكأني انظر إلى عرش ربي بارزا وكأني انظر إلى آهل الجنة يتزاورون فما وكأني 
انظر إلى أهل النار يتضاغون فما قال ياحارثة عرفت فالزم) العجم الكبير ‏ 
للطبراني ٠٠۲/٣‏ الطبعة العراقية تحقيق عبداحيد السلفي. 

في رواية اخحری (أصبت فالزم مؤمن نور الله قلبه) 

قال الهيشمي عن الرواية الثانية (رواه البزار وفيه يوسف بن عطية لاحتم به انظر 
کشف الاستار عن زوائد البزار للیثمی ۲٠٦/۱‏ قال البزار بعد أن اورد الحديث 
(تفرد به يوسف وهو لین الحديث) قال ابن حجر في تذيب التهدیب ٤۱۸/۱١‏ 
(يوسف بن عطية بن ثابت الصفار الانصاري السعدي مولاهم ابو سهل البصري 
الجفري. قال ابن معين ليس بشىء وقال البخاري منكر الحديث وقال ابو حاتم وابو 
زرعة والدارقطني ضعيف وقال النسائي متروك الحديث وقال يعقوب بن سفيان 
والبزار : لين الحديث وقال ابن حبان يقلب الاخبار و يلزق المتون الموضوعة 
بالاسانید اليح لايجوز الاحتجاج به. مات ۱۸۷٠ه)‏ 


۸ س— 


ك 0 

الات ا اعد الي فال رات واد ا الي الان 
وإثباتها واعتقادها وطمأنينة إلى ماتقتضيه وتوجبه من آثار العبوديةء مثاله 
الطمانينة إلى القدر وائباته والإبمان به بقتضي الطمأنينة إلى مواضع الأقدار 
التي لم يؤمر العبد بدفعها ولاقدرة له على دفعها فيسلم هما و يرضى بها 
ولایسخط ولایشکو ولا یضطرب إمانه فلا یأسی على مافاته ولا یفرح ما أتاه 
لأن الصيبة فيه مقدرة قبل أن تصل إليه وقبل أن يخلق كا قال تعالى 
:(ماأصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن 
ذلك علی الله یسیر لکیلا تأسوا علی مافاتکم ولا تفرحوا با آناکم) »)١(‏ وقال تعالی 
:(ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن ومن بالله بد قلبه) .)١(‏ 


قال غير واحد من السلف هو العبد تصيبه المصيبة فيعلم آنا من عند الله 
فيرضى ويسلم» فهذه طمانينة إلى أحكام الصفات وموجباتما وآثارها في 
العام #) وهي قدر زائد على الطمأنينة مجرد العلم بها واعتقادها وكذلك 
سائر الصفات وآثارها ومتعلقاتها كالسمع والبصر n‏ والرضا والب 
والحرة فهذه طمانينة لمان 

واا ا اللإاحسان فهي الطمأنينة ا ا ا e i‏ 
فلا يقدم على مره إرادة ولاهوی ولا تقليداً فلا يسا كن شہة تعارض خبره 
ولاشهرة تعارض أمره إذا مرت به أنزها منزلة الوساوس التي لأن يخر من 
(۱) في ظ۲ (من هنا لم یذکر). 
(۲( آية ۲۳ من سوره الحدید ٠‏ 
(۳) آية ١١‏ من سورة التغابن ٠‏ 


(4) ظ۱ (م یذکر). 


س 


الساء إلى الأرض أحب إليه من أن يجدهاء فهذا كا قال )١(‏ النبى صلى 
الله عليه وآله وسلم صر يح الإمان» وعلامة هذه الطمأنينة أن يطمثن من 
قلق المعصية وانزعاجها إلى سكون اوو و ون عليه ذلك 
- بأن يعلم أن اللذة والحلاوة والفرحة في الظفر بالتوبة» وهذا أمر لايعرفه إلا 
من ذاق الأمرين وباشر قلبه اثارهما فللتوبة طمأنينة تقابل مافى المعصية من 
لانزعاج والقلق ولو فتش العاصي عن قابه لوجد حشوه )١‏ الخاوف 
والانزعاج والقلق والاضطراب وإنما يواري عنه شهود ذلك سكر الغفلة 
الهو ان لكل وا د دعل مك اش ر كاك اي 
سكر أعظم من سكر الشراب وهذا ترى العاشق ( والغضبان يفعل 
مالايفعله شارب الخم» وكذلك بطم “١‏ من قلق الغفلة والاعراض إلى 
سكون الاقبال على الله وحلاوة ذكره وتعلق الروح بحبه ومعرفته فلا طمأنينة 
للروح بدون هذا أبداً ولو انصفت نفسها لرأتما إذا فقدت ذلك في غاية 
ا والقلق والاضطراب ولکن یوار ہا ار فاذا کشف الغطاء تبن له 
حققة ما كان فيه. 


)۱( ا و مسلم ۸۳/۱ وسن بي داود ۳۳۹٣/۰‏ ومسند أحمد ٤٤۱/۲‏ . 
(۲( ی بداحله ۰ 

(۳) في ظ١‏ (الفاسق) . 

. في ظ۱ وت۱ (يظهر)‎ )٤( 


۷ 


و ا 

وهاهنا سر لطيف يجب التنبيه عليه والتنبه له والتوفيق له بيد من أزمة 
الف دده وهو أن انه سخانة جيل لكل عفر من اعضاء اسان كملا 
إن م يحصل له فهو في قلق واضطراب وانزعاج بسبب فقد كماله الذي 
جعل له مثاله كمال العين بالأبصار» وكمال الأذن بالسمع» وكمال اللسان 
بالنطق» فإذا عدمت هذه الأعضاء القوى التى با كماما حصل الام 
والنقص بحسب فوات ذلك» وجعل كمال اقلت ونعیمه وسروره ولذته 
وابتهاجه في معرفته سبحانه وإرادته وعبته والإنابة إليه والإقبال عليه والشوق 
إليه والأنس به» فإذا عدم القلب ذلك كان أشد عذاباً واضطراباً من العبن 
التي فقدت النور () الباصر ومن اللسان الذي فقد قوة )١‏ والذوق 
ولاسبيل له إلى الطمأنينة بوجه من الوجوه ولو نال من الدنيا وأسبابها ومن 
العلوم مانال إلا بان يکون الله وحده هو بو به وإلهه ومعبودة وغاية مطلوبه 
وأن يكون هو وحده مستعانه على تحصيل ذلك» فحقيقة الأمر أنه لا طمانينة 
له بدون التحقق باياك نعبد وإياك نستعين» وأقوال المفسر ين في الطمأنينة 
ترجع إلى ذلك قال ابن عباس رضي الله عنها المطمئنة المصدقة »)٣(‏ وقال 
قتادة هو المؤمن اطمأنت نفسه إلى ما وعد الله ()» وقال الحسن المصدقة ما 
قال الله تعالى )٥(‏ . وقال مجحاهد هي النفس التي اقت ا ا المسلمة 


)١(‏ في ظ۱ وت٠‏ (م يذ كر) وفي المطبوعة (والباص) 2 حذف ارو 
(+( في ظ۱ (لذه) ۰ 

(۳) انظر قول ابن عباس في تفسيیر الطبری ۰ 
)٤(‏ انظر قول قتادة في تفسبر الطبزی MS ) . ٠۲۱/۳۰‏ 
() انظر قول الحسن في تفسیر الطبری ۰٠۲۱/۳۰‏ | 


۷١‏ س 


الأمرفا هو فاعل ها (۱) وروی منصور عنه قال النفس التي أيقنت أن الله 
رپا وضر بت اا (۲( لأمره وطاعته (۳) وقال ابن بي جیح عنه النفس 
اة الخبتة إلى الله )١‏ » وقال أيضاً هي التي أيقنت بلقاء الله فكلام 
السلف في المطمئنة يدور على هذين الأصلن طمأنينة العلم والومان 
وطمأنينة الإرادة e‏ 


(۱) ذکر الطبری هذا القول ولم یعزه جاهد بل قال (وقال آخرون). 

(۲) قال في المعجم الوسيط ٠١١/١‏ چ الماء : تدفق وحرى) وا لمقصود هنا أن 
النفس e‏ وتتحرك لأمر الله. 

(۳) انظر هذا القول عند الطبري أيضاً ٠١٠/۳١‏ . ) 

)٤(‏ انظر رواية ابن أبي نجيح في تفسير بجاهد ص ۷٥۷‏ الطبعة القطر ية ولم یذ کر 

الروايات الأخرى وذ كر هذا القول الطبرى أيضاً. 


— ۷٣۲ 


فق يا 

فإذا اطمأنت من الشك إلى اليقن ومن الجهل إلى العلم ومن الغفلة 
إلى الذكر ومن الخيانة إلى التوبة ومن الرثاء إلى الإخلاص ومن الكذب 
إلى الصدق ومن العجز إلى الكيس ومن صولة العجب إلى ذلة الاخبات 
ومن التيه إلى التواضع ومن الفتور إلى العمل فقد باشرت روح الطمأنينة 
وأصل ذلك كله ومنشؤه من اليقظة فهي أول مفاتيح الفر فإن الغافل عن 
الاستعداد للقاء ربه والتزود منزلة النائم بل أسوأ حالا منه؟ فإن الغافل () 
يعانم وعد الله ووعیده وما تتقاضاه .أوامر الرب تعالى ونواهیه وأحکامه 
من الحقوق لكن بيححبه عن حقيقة الإدراك و يقعده عن الاستدراك سنه 
القلب وهي غفلته التي رقد فما فطال رقوده» وركد وأخلد ) إلى نوازع 
الشهوات فاشتد إخلاده وركوده وانغمس في غمار الشهوات» واستولت عليه 
العادات وعالطة أهل البطالات› ورصي ل بهل أضاعه الاوقات› فهر 
في رقاده مع النانمين» وفي سکرته مع الخمور ین» فتى انكشفت عن ) قلبه 
فو الفا وة ن زواج الق في قلبه استجاب قبا لواعظا الله فی 
ER CT N RS‏ 
معول فکره وکر تکبیرة اصاغت ا E‏ 


. في ظ١ (الغافل) وفي المطبوعة (العاقل) والصواب الأول‎ )١( 
. ٥٤١ص أى وما تقتضيه. انظر تار الصحاح‎ )۲( 
٠۱۸٤ص أخلد إلى فلان ركن إليه. انظر تار الصحاح‎ )۳( 
في ظ۲ (انكشفت) وفي المطبوعة (انكشف) والصواب الأول.‎ )٤( 
هاف قامات ا القم من السنة حيث يشير إلى ضرب رسول الله صلى الله‎ 
2 عليه وسلم يوم ا لخندق حيث أضاء الله له ا وفارس انظر سيرة ابن‎ 
| ror 


— VT — 


اف ك ك مافتي مج مك فى طك الال 
لعلك فى القيامة أن تفوزي بطيب العيش في تلك العلالي 


فأثارت تلك الفکرة نوراً رأی فی ضوئه ماخلق له وما سیلقاه بین يديه 
من حين الوت إلى دخول دار القرارء ورأى سرعة انقضاء الدنيا وعدم وفائها 
لبنها وقتلها لعشاقها وفعلها بهم أنواع امثلات فض في ذلك الضوء على 
ساق عزمه قائلا (یا حسرتی على ما فرطت فى جنب الله) )١(‏ فاستقبل بقية ٠‏ 
عمره التى لاقيمة ھا مستدرکاً بہاەفات» عییاً ہا ما أمات» مستقبلا بها 
ماتقدم له من العشرات منهزاً فرصة الإمكان التي إن فاتت فاته جيع 
الخيرات. ثم يلحظ في نور تلك اليقظة وفور) نعمة ربه عليه من حبن 
استقر في الرحم إلى وقته وهو يتقلب فا ظاهراً وباطناً ليلا ونهاراً و يقظة 
وفغاما را وعلانية فلو اجتهد في احصاء أنواعها لا قدر» و يکفي أن أدناها 
نعمة() e‏ ولله عليه في كل يوم أربعة وعشرون0) ألف نعمة فا 
ظنك بغيرها. م يرى في ضوء ذلك النور أنه آيس من )١(‏ من حصرها 
وإحصائها e‏ عن أداء حقها وأن المنعم با إن طالبه بحقوقها استوعب 

جميع أعماله حق نعمة واحدة منها فيتيقن حينئذ أنه لا مطمع له في النجاة 
) إلا بعفو الله ورحمته وفضله. | 


م برى في ضوء تلك البقظة أنه لو عمل أعمال القلين م من الر 


)١(‏ ايه ۵٦‏ من سورة الزمر ء 

ف الف ال 

(۳) فی ظ۱ (أدناها عليه نعمه) ۰ 

(0 0 را اا 

. ۱٤١و اليائس والآيس معنى واحد وهو القنوط» انظر حتار الصحاح ص۳۹‎ )١( 


۷٤‏ س 


E EN EC aT 
وعظم سلطانه هذا لو كانت أعماله منه فكيف وهي مرد فضل الله ومنته‎ 
! واحسانه حیث يسرها له وأعانه علا وهیأه ها وشاء‌ها منه وکوهاء ولو‎ 
بعل دك ا کن له سل الا فا ل بى اغا و وات ا‎ 
سبحانه لن یقبل عملاً يراه صاحبه من نفسه حتی یری عین توفیق الله له‎ 
وفضله عليه ومنته وأنه من الله لا من نفسه وأنه ليس له من نفسه إلا الشر‎ 
ا وما به من نعمة فمن الله وحده صدقة تصدق ہا عليه وفضلاً منه‎ 
ساقه إلیه من غر أن یستحقه بسبب و یستأهله بوسیلة» فیری ربه وولیه‎ 
ومعبوده أهلاً لكل خير ويرى نفسه أهلاً لكل شر وهذا أساس جيع‎ 
الأاعمال الصالحة والظاهرة والباطنة وهو الذي يرفعها ويجعلها في دیوان‎ 
أصحاب المين. ثم يبرق له نور () اليقظة بارقة أخرى يرى في ضوئها عيوب‎ 
والإساءات وهتك الحرمات‎ )١( نفسه وآفات عمله وماتقدم له من الجنايات‎ 
والتقاعد عن كثر من الحقوق والواجبات فإدا انضم ذلك إلى شهرد نعمة الله‎ 
له واناد ا را حق المنعم عليه في و امه م يبق له‎ 
حسنة واحدة يرفع ہا رأسه فیطمئن قلبه وانکسرت نفسه وخشعت جوارحه‎ 
وسار إلى الله ناكس () الرأس بين مشاهدة نعمه ومطالعة جناياته وعيوب‎ 
نفسه وآفات عمله قائلاً أبؤلك بنعمتك على وأبوء لك بذنبي فاغفر لي‎ 


٠ في ظ١ (نور تلك اليقظة)‎ )١( 

(۲) في ت١‏ (الخيانات) ٠‏ 

(۳) في ظ۱ (لم یذکر) ۰ 

) أي حافضا را چ‎ (٤( 

(ه) في ظ١‏ وت١‏ (م يذكر) وكذا هو الصواب والأصل. وفي المطبوعة (وأبؤ لك 
بدنبي) ومعنى أب : أعترف . 


— ۷0 


فانه لايغفر الذنوب إلا أنت () . 


أحدها استکتار م الله عليه. 


الثاني : استقلال مامنه من الطاعة كائنة ما كانت. م تبرق )١‏ له 
بارقة أخرى یری في ضونها عزة وقته وخحطره وشرفه وآنه راس مال سعادته 
فيبخل به أن يضيعه فا لايقربه) إلى ربه فإن فى اضاعته الخسران 
والحسرة والندامة وفي حفظه وعمارته الربح والسعادة فيشح بأنقاسه أن 
يضیعها فا لاينفعه يوم معاده. 


(© واا خو هو دعا مد لاان ار ات د ا هار : في البخاري مع ٠‏ 
الفتح ٠١١ ۹۷/١١‏ وسن الترمذي ٤٦۷/١‏ والنسائي ۲۷۹/۸ ومسند أحمد 
۲/٤‏ 19 | 

(۲) في ظ١‏ (تبرق) وفي المطبوعة (يبرق) والصواب الأول . 

(۳) في ظ١‏ وت١‏ (لا يقر به) وهو الصواب وفي المطبوعة سقطت (لا) وهو خطاًء 


آ٦۷‏ س 


فص ل 

ثم يلحظ في ضوء تلك البارقة ماتقتضيه يقظته من سنة غفلته من التوبة 

وامحاسبة والمراقبة والغيرة لربه أن يؤثر عليه غيره وعلى حظه من رضاه وقربه ٍ 

EE Nes Sd alt, 

رقها ١‏ لمعشوق أو فکر في منتهی حسنه ورای آخره بعین بصیرته لأن ها من 

فهذا كله من آثار اليقظة وموجباتها وهى أول منازل النفس المطمئنة 
الى ق 


(۱) في ظ۱ وت۱ (أن يبيعه) وفي امطبوعة (ببيعه) والصواب الأول . 
(۲) أي ملكها. انظر تار الصحاح ص۳٠٠۲.‏ 


— ۷ — 


وأما النفس اللوامة وهي التي أقسم بها سبحانه في قوله رولا أقسم بالنفس 

اللوامة () فاختلف ہا فقالت e‏ هي التي لا قت على حال واحدة 
الوا اللفظة من التلوم وهو التردد فهي كثيرة التقلب والتلون وهي من 
أعظم آيات الله فإنها لوق من مخلوقاته تتقلب وتتلون في الساعة الواحدة 
فضلاً عن اليوم والشهر والعام والعمر ألواناً متلونة فتذكر وتغفل وتقبل 
وتعرض وتلطف وتكشف وتنيب وتجفو وتحب وتبغض وتفرح وتحزن وترضی 
وتغضصب و وتتقي وتفجر. إلى أضعاف دلك من حالاتا وتلوا فهي 
تتلون كل وقت ألواناً كثيرة فهذا قول, ‏ 


E e‏ اللفظة ماخوذة من (۳) اللوم ع اختلفوا فقالت فرقه هي 


نفس المؤمن وهذا من صفاتا امحردة» وقال البصري © أن المؤمن 
لاتراه ل يلوم نفسه داماً قول ما أردت ا فعلت هدا؟ کان غر هدا 


أولى أو نحو هذا من الكلام. 


وقال غیره() هي نفس المؤمن توقعه في الذنب ثم تلومه عليه فهذا اللوم 
من الإمان بخلاف الشقي فإنه لا يلوم نفسه على ذنب بل يلومها وتلومه على 
فواته. 


(0 اا 

(۲) م أجد هذا القول في كتب التفسير , 
(۳) انظر تفسیر الطبري ۱٠۹/۲۹‏ . 

. ۲۳٣/۰ انظر تفسیر الشوكاني‎ )٤( 

() انظر تفسیر الشوكاني ۲۳٠/۰‏ . 


س ۷۸ س 


ا طائفة بل هذا اللوم للنوعىن فان کل أحد ت کان ا 
فاحراً فالسعید يلوم على ارتکاب معصبهة الله وترك طاعته والشقي اياوه ۰ 
إلا على فوات حظها وهواها. 


وقالت فرقه a‏ )1( اف ھدا اللوم یوم القيامة وان کل أحد يلوم نفسه إن 
کان مسیًاً علی إساءته وإن کان عسناً على تقصیره. 


وهذه الأقوال )١(‏ كلها حق» ولا تنافي بينها» فإن النفس موصوفة بهذا 
کله و باعتباره سمیت لوامة» ولكن اللوامة نوعان : 


لوامة ملومة وهى النفس الجاهلة الظالمة التى يلومها الله وملائكته. 


ولوامة غير ملومة» وهي لاتزال تلوم صاحبها على تقصيره في طاعة الله 
مع بذله جهده فهذه غبر ملومة» وأشرف النفوس من لامت نفسها في طاعة 
الله واحتملت ملام اللامين في مرضاته فلا تأخذها فيه لومة لام فهذه قد 
تخلصت من لوم الله» وأما من رضيت بأعماما ول تلم نفسها ولم تحتمل في 
الله ملام اللوام» فهي التي يلومها الله عز وجل. 


(۱)( انظر تفسير الآلوسي ۹ 

(۲) قال الطبري في تفسیره ۱۱۰/۲۹ وة الأقوال ا ذ کرناها عمن ذکرناها عله 
وان اختلفت بها ألفاظ قائلها فتقاربات المعاني وأشبه القول في ذلك بظاهر ٠‏ 
التنز يل أا تلوم صاحبہا على ار والشر وتندم على على مافات) وان الق هنا ) 
e‏ الأقوال بل فاته ما ) 

قول ذکره الطبری 8 ٠‏ (وقال آخرون : اللوامة القاجرة). 
ب - قول ذکره الطبری ٠٠١/۲۹‏ (وقال آخرون : اللوامة المذمومة)ء 
ی ا ای ا اوی فی د ب ول ت ا ا ا ا 
االات اض الحوزي في تفسیره 1۱٩/۸‏ . بيغا نلاحظ ی الاقوال عند ابن الق 
وکأا مکرره بألفاظ مقار بة. 


— ۷۹ 


ف ل 

وا التق الأمارة E‏ فإنها التي ار یکل شو هذا من 
و E‏ ف ر ا 
ستوفيق الله كا قال تعالى حاكياً عن امرأة العزيز: روما أبريء نفسي إن النفس 
لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي لغفور رحي) )١(‏ وقال تعالى: فضل الله 
عليكم ورهته مازکی منکم من أحد أبدا) (۲)» وقال تعالی لکرم خلقه عليه 
وأحبهم إليه رولولا أن بتناك لقد كدت تركن إلهم شيا قليلا) (۳). وكان النبي 
صلى الله عليه وسلم يعلمهم خطبة الحاجة «إن 0 الحمد لله نحمده ونستعينه 
ونستغفره ونعوذ ف رور افا و سات اعمال ن ده ا فا 


له ومن يضلل فلا هادي له» ) فالشر کامن  E‏ وهو يوجب 


(۱) آي ۴ من سورة يوسف . 

(۲) آية ۲١‏ من سورة النور وفي ظ١‏ وت٠‏ (مازکی) وكذلك في المصحف وفي المطبوعة 
(مازکا) ه 

(۳) آية ۷٤‏ من سورة الإسراء ء 

)٤(‏ في ظ۱ وت۱ (ان الحمد لله) وفي لمطبوعة سقطت (ان) والصواب الأول 

(ه) انظر سن ایی داود ٠٥۹/۱‏ وهي رواية أبن مسعود وفي هذه الروابه عمراك بن 
داود وضعفه ابن معین. وانظر سنن النسائي ٠٠٥/۱‏ وهي رواية ابن مسعود أيضاً. 
وقال النسائي (أبو عبيدة يسمع من ا ولا عبد الرمن بن عبدالله ولا 
عبدالجبار بن وائل بن حجر) وانظر المستدرك للحاكم ۱۸۲/۲ وهي كذلك رواية بن 
مسعود. قال الألباني في خحطبة الحاحة ص١۲١‏ عن الروايات السابقة (رحاله قات 
لكنه منقطع صحيح وقال (وردت هذه الخطبة عن ستة من الصحابة وهم : عبداله ) 
ابن مسعود وأبو موسی الأشعرى وعبدالله بن عباس وجابر بن عبدالله ونبيط بن 
شر يط وعائشة رضي لله عنهم وعن تابعي واحد وهو الزهري رجه اله) ثم ذکر هذه 
الروايات وصحح بعضها على شرط مسلم وضعف البعض الأخر. 


کک ت 


سيئات الأعمال فإن خلى الله بين )١(‏ العبد وبين نفسه هلك من )١(‏ شرها 
وما تقتضيه من سيئات الأعمال وإن وفقه وأعانه نجاه من ذلك کله فنسأل 
لله العظم أن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وقد امتحن الله 
سبحانه الإنسان اتن النفسين الأمارة واللوامة كا أكرمه بالمطمئنة فهى 
نفس واحدة تكون أمارة ثم لوامة ثم مطمئنة )١(‏ وهى غاية كماما وصلاحها . 
وأيد المطمئنة بجنود عديدة فجعل الملك قرينها وصاحما الذي يلا و يسددها 
ويقذف فيا الحق ويرغما فيه ويرها حسن صورته و يزجرها عن الباطل 
ويزهدها فيه ویرہا قبح صورته» وأمدها ما علمها من القرآن والأذكار 

واغغال الر وحعل وفود ا خیرات فقا التوفيق تنتاہا وتصل لہا من کل 
ناحية وكلا تلقتها بالقبول والشكر والحمد لله )١‏ ورؤ ية أوليته فى ذلك كله 
ازداد مددها فتقوى على محاربة الأمارة» فن جندها وهو سلطان عساکرها 
وملكها الإمان واليقين فالجيوش الإسلامية كلها تحت لوائه ناظرة اليه إن 
ت ت وال ازم ولت ان أدبارهاء ٤‏ أمراء هدا ا ومهدمو 
عساكره شعب الإمان المتعلقة با لجوارح eT‏ أنواعها کالصلاة 
والزكاة والصيام والحج والجهاد والأمر بالمعروف والهي عن المنكر ونصيحة 
الخلق والإحسان إلهم بأنواع الإحسان» وشعبه الباطنة المتعلقة بالقلب 
كالإخلاص والتوكل والإنابة والتوبة والمراقبة والصبر والحلم والتواضع 
والمسكنة وامتلاء القلب من عبة الله ورسوله وتعظم أوامر الله وحقوقه والغيرة 
لله وفي الله والشجاعة والعفة والصدق والشفقة والرحة» وملاك ذلك كله 
ا والصدى فلا بتعب الصادى احلاص ومد ق ا الصراط اللستقى 
(۱) أي ترکه إلى نفسه . 

(۲) في ظ١‏ (من) وفي المطبوعة (بين) والصواب الاول. 


(۳) في ظ١‏ وت١‏ (ثم مطمئنة) وفي المطبوعة سقطت ثم والصواب اثباتها . 
(4) في ظ١‏ (م يذكر) لفظ الجلالة . 


ا۸ س 


فیسار به () وهو راقد» ولايتعب )١(‏ من حرم الصدق والإخلاص فقد قطعت 
عليه الطر يق واستوته الشياطين في الأرض حيران )١(‏ فإن شاء فليعمل وإن 

شاء فلیترك فلا یز يده عمله من الله إلا بعداء اا و ا 
فهو من حند النفس المطمئنة. 


ااا ا الشيطان قر ينها وصاحما الذي يلها فهو يعدها 
وهنا ويقذف فما الباطل ويأمرها بالسوء و يزينه ها ويطيل 7 ها في 
الأمل ويريا الباطل في صررة تقبلها وتستحسنها ومدها بأنواع الامداد 
الباطل م ا الكاذبة والشهوات المهلكة و يستعين علا بهواها e‏ 
فنه يدخل علا کل مکروه فما استعان على النفوس بشيء هو ٥(‏ أبلغ من 
هواها وإرادتا إليه وقد علم ذلك إخوانه من شياطبن الإنس فلا يستعينون 
على الصرور الممنوعة مهم بشيء أبلغ من هواهم وإرادتهم فادا أعيتهم صورة 
طلبوا ججهدهم ماتحبه وواه م طلبوا ججهدهم تحصيله فاصطادوا تلك الصورة 
فإذا فتحت مم النفس باب الهو دخلوا منه فجاسوا خلال الديار فعاثوا 
وأفسدوا وفتكوا وسبوا وفعلوا () مايفعله العدو ببلاد عدوه إذا تحكم فهدموا 
معام الإمان والقران والذ كر والصلاة وخر بوا المساجد وعمروا (۸ البح 


(۱) في ظ۱ (فساربه) ۰ 

(۲) في ت۱ (ولایتعنی) ۰ 

(۴) اقتبس ابن الق هذا من قوله تعالى :(كالذي استوته الشياطين في الا حیران) 
انظر آية ۷١‏ من سورة الانعام ء | 

- (4) في ت١‏ (و يطيل هما) وفي المطبوعة (وهو) والصواب الأول . 

. في ظ١ (هو) وفي المطبوعة (وهو) والصواب الأول‎ )١( 

. في ظ١ وت١ (فجاسوا) وفي المطبوعة (فجلسوا) والصواب الأول‎ )٩( 

(۷) في ظ۱ (مالا یفعله) وهو أبلغ من الاثبات ء 

(۸) البيعة كنيسة للنصارى. انظر محتار الصحاح ص١۷‏ . 


— A۲ — 


والكنائس والحانات والمواخير )١(‏ وقصدوا إلى الملك فأسروه وسلبوه ملكه 
ونقلوه من عبادة الرحمن إلى عبادة البغايا والأوثان ومن عز الطاعة إلى ذل 
العصية» ومن السماع الرحاني إلى السماع الشيطاني ومن الاستعداد للقاء 
رب العالمين إلى الاستعداد للقاء إخوان الشياطبن فبينا هو يراعى حقوق الله 
وما مره به إذ صار يرعى 0 الخنازيرء وبينا هو منتصب لندمة العز يز 
الرحم إذ صار منتصباً لخدمة كل شيطان رجم. ٠‏ . 


واللقصود أن ال ملك قر ين النفس المطمئنةء والشيطان قر ين الأمارة» وقد 
رفي أت الاخوض عم غطا ن السات عن م اع دا0 فال 
قال رسول الله () صلی الله واه وسلم أن للشيطان هة باين ادم وللملك 
لة. فأما لمة الشيطان فايعاد بالشر وتكذيب بالحق وأما لمة الملك فإيعاد بالخر 
وتصديق بالحق. فن وجد ذلك فليعلم أنه من الله وليحمد الله» ومن وجد 
الآخر فلیتعوذ بالل من الشیطان الرجے م قرا :(الشیطان يعد كم الفقر 
ويأمركم بالفحشاء) " وقد رواه عمرو عن عطاء بن السائب وزاد فيه 
عمرو قال سمعنا في هذا الحديث أنه كان يقال إذا أحس أحد کم من لمة 
ا ملك فليحمد الله ولیسأله من فضله وإذا أحس من لة الشيطان شيا فلستخفر 
الله وليتعود من الشيطان. 


(1) في ظ۱ (يراعي) . 

(۲) قال في لسان العرب ٠١١/١‏ (المواخير جع ماخور وهو بيت الريبة وجمع أهل 
الفسق والفساد) ه٠‏ 

(۳( الهمذاني کا هو عند الترمذي , ) 

) . ابن مسعود کا هو عند الترمذي‎ )٤( 

(ه) انظر سنن الترمذي ۲٠۹/۰‏ وقال حسن غريب وهو حديث أبى الأحوص لانعلمه 

مرفوعاً الا من حديث بي الأحوص 

. آیة ۲۹۸ من سورة البقرة‎ )٩( 


= 


8 

فالفغن اة ,الاك جذ نن الان خا بن اتخ 
الطمئنة التوحيد والإحسان والر والتقوى والصر والتوكل والتوبة والإناية 
والإقبال على الله وة قصر الأمل والاستعداد للموت وما بعده. والشیطان وجنده 
من الكقفر بفتضصيان من النفس لاا صد دلك وقد ساط الله سبحانه 
الشیطان على کل مالیس له ول يرد به وجهه ولاهو طاعة له وجعل ذلك 
إقطاعه فهو يستنيب النفس الأمارة على هذا العمل والاقطاع و يتقاضی () 
اا لاال فن الفس الطمئنة فتجعلها قوة ها فهي أحرص شيء 
غل ا الأعمال كلها وأن تصير من حظوظهاء اض شيء على 
النفس المطمئنة تخليص الأعمال من الشيطان ومن الأمارة لله فلو وصل منها 
عمل واحد كا ينبغي لنجا به العبد ولكن أبت الأمارة والشيطان أن يدعا له 
ع اع بوا إلى الله كا قال بعض العارفين بالله وبنفسه. والله لو 
أعلم أن لي عملاً واحداً وصل إلى الله لكنت أف بالموت من الغائب يقده 
على أهلهء وقال عبداله بن عمر لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة واحدة : 
یکن غائب أحب إلي من الموت :(إنما يتقبل الله من المتقن) () . 


)۱( في ظ١‏ وت۱ (م یذ کر) , 

(۲) في ظ۱ وتا (و يتقاضاها) ه 

(۳) في ظ١‏ (له) وفي المطبوعة (هما) ونختار الأول ء 
)٤(‏ أية ۲۷ من سورة المائدة ء 


س A‏ س 


E 4 

وقد ا الأمارة في مقابلة الطمئنة فا جاءت به تلك من خر 
ضاهھتہا هذه وجاءت من الشر ما يقابله حتى تفسده علا فإذا جاءعت 
اتان والتوحيد جاءعت هذه مما يقدح الإبمان من الشك والنفاق وما يقدح 
في التوحيد من الشرك وتحبة غبر الله وخوفه ورجائه ولاترضى حتى تقدم عبة 
غیره وخوفه ورجائه على مبته سبحانه وخوفه ورجائه فیکون مايا () عندها 
هو المؤخر وما للخلق هو المقدم وهذا حال أكثر هذا الخلق» وإذا جاءت تلك 
بتحر يد المتابعة للرسول حاءعت هذه بتحکم آراء الرحال وأقواهم على الوحي 
وات .ال الضلة با يمنعها من كمال المتابعة وتحكى السنة وعدم 
الالتفات إلى اراء الرجال فتقوم الحرب بين هاتين النقسين والمنصور من 
نصره الله» وإذا جاءت تلك بالإخلاص والصدق والتوكل والإنابة والمراقبة 
حاءعت هذه بأضدادها واا في عدة قوالب وتقسم يالله ما مرادها الا 
الإإحسان والتوفيق والله یعلم (۲) اا كاذية وما مرادها الا رد حظها واتباع 
هواها والتفلت من سحن امتابعة والتحكي امحض للسنة إلى فضاء () إرادتها 
وشهوا و ولعمرو الله ماتخلصت إلا من فضاء المتابعة والتسلم إلى 
سجن الموى والإرادة وضيقه وظلمته ووحشته فهي مسجونة a‏ في هذا ۰ 

وفي البرزخ في أضيق مته ويو الميعاد اثاني في أضيق منها. 


٠ . في ظ١ (ماما) وفي الطبوعة (ماله) والصواب الأول‎ )١( 
. هذا من اقتباسات بن القے من القران الکر عند قوله و بالل أن ردن الا‎ )۲( 
) . من سورة النساء‎ ٠۲ احساناً وتوفيقاً) آية‎ 
في ت١ (فضاء) وفي المطبوعة (قضاء) والصواب الأولء‎ )۳( 
. في ظ١ وت١ (مسجونة فيه)‎ )4( 


— A 


ومن أعجب أمرها أا تسحر العقل والقلب فتأتي إلى أشرف الأشياء 
وأفضلها وأجلها فتخرجه في صورة مذمومة وأكثر الخلق صبيان العقول أطفال 
الأحلام ل يصلوا الف حد الفطام الأول عن العوائد والماًلوفات فضلاً عن 
البلوغ و ت و 
فتريه صورة تجريد التوحيد التي هي أهى من صورة الشمس والقمر في 
صورة التنقيض () الذموم وهضم العظاء "“ منازمم وحطهم ما إلى مرتبة 
الود الاضة N‏ والذل والفقر المحض الذي لا ملك هم معه ولا 
ارادة ولاشقاعة ألا من بعد إذن الله فرہم ا السحارة هذا القدر غاية 
تنقيصه () وهصمهم ونزول أقدارهم وعدم تمييزهم عن امسا كين الفقراء 
فتنفر نفوسهم من تجر يد التوحيد أشد النفار يقولون :(أجعل الآمة إا واحدا 
إن هذا لشيء عجاب) () وترم حجر يد المتابعة للرسول وما جاء به وتقدمه 
على آراء الرجال في صورة تنقيص العلاء والرغبة عن أقواهم وما فهموه عن 
لله ورسوله وإن هذا إساءة اذب غل وتقدم بين ايدهم وهو مفض إلى 
إساءة الظن بهم وأهم قد فاتهم الصواب وكيف لنا قوة أن نرد علهم ونقوز 
وحظی بالصواب دوہم» فتنفر من ذلك أشد النفار وتجعل كلامهم هو 
احكم0) الواجب الاتباع وكلام الرسول هو المتشابه الذي يعرض على 
أقواهم فما وافقها قبلناه وما خالفها رددناه أو أولناه أو فوضناه وتقسم النفس 
السحارة بالل أن أردنا إلا إحساناً ونوفيقا أولثك الذين يعلم الله مافي قلوہم. 


(۱) في ت١‏ (التنقص) . 

(۲) في تا (العلاء) . 

(۳) في ظا (لا ملك) وفي المطبوعة (لا ملكة) والصواب الأول . 
)٤(‏ في تا (تنقصهم) . 

(ه) آية ۵ من سورة ص . 


) في ظ۱ (امحتکم) . 


ست “۸٦‏ س 


فل 
وتر يه صورة الاخلاص في صورة ينفر منها وهي الخروج عن حكم العقل 
الميشي والمداراة وامداهنة التي با اندراج حال صاحبها ومشيه بين الناس 
فتى أخحلص أعماله ولم يعمل لأحد شيئاً تجنهم وتجنبوه( وأبغضهم وأبغضوه 
وعاداهم وا وسار على حادة (۲) وهم على حادة فينفر من دلك ا 
النفار وغايته أن يخلص في القدر اليسبر من أعماله التي لاتتعلق بهم وسائر 
اا را 


(۱) في ت۱ (جنہم وتجنبوه) وفي المطبوعة (تجنبوهه وتجنبوه) والصواب الأول . ) 
)۲( في ظط 7 (وسار على حادة وهم على حادة) وفي الطبوعة سقط (وهم على 
جادة والصواب الأول). 


— AY 


eT 

وتر يه صورة الصدق(١‏ مع لله وجهاد من خرج عن دينه وأمره في 

قالب الانتصاب لعداوة الخلق وأذاهم وحربهم وأنه يعرض نفسه من البلاء لا 
ك لا یطیق ا يصير غرضاً لسهام الطاعنينء وأمثال ذلك من الشبه التي 
تقيمها النفس السحارة والنيالات التي تخيلهاء وتر يه حقيقة الجهاد في 
ص تا فا النفس وتنكح المرأة و يصير الأولاد يتامى ويقسم المال» 
وتر به حقيقة الزكاة والصدفة في صورة مفارقه المال ونقصه وخلو اليد منه 
احا الى :الان ويار ر وة و و و 
صفات ال ف فى موا ران رن ان ما ور 
غيره» وتريه حقيقة التعطيل والإلحاد ا 
وأعجب من ذلك أا تضاهي مايحبه الله ورسوله من الصفات والأخلاق 
والأفعال مما يبغضه منا» وتلبس على الخ اك الأمر ين بالآخرء ولايخلاص 
هاا إل ارات الفا وا فال فارع اروا وول 
الأركان من النفسين الأمارة والمطمئنة فيتباين الفعلان فى الباطن () 
ويشتهان في الظاهرء ولذلك أمثلة كثيرة منها المداراة والمداهنة فالأول من 
الطمئنة والثاني من الأمارة» وخشوع الإمان وخشع النفاق وشرف النفس 

والتيه والحمية وال جفاء والتواضع والمهانة والقوة في أمر الله والعلو في الأرض 
و و و ی ی او را ا 
والكبر والصيانة والتكر والشجاعة والحرأة والحزم وال جين والاقتصاد والشح 
والاحتراز وسوء الظن والفراسة والظن والنصيحة والغيبة والمدية والرشوة ‏ 


, في ظ١ وت١ (الصدق) وفي المطبوعة (للصدق) والصواب الاول‎ )١( 
. في ظ١ وت١ (الباطن) وفي المطبوعة (البطلان) والصواب الأول‎ )۲( 


— AA 


والصر والقسوة والعفو والذل وسلامة القلب والبله والغفلة والثقة والغرة () 
والرجاء والقني والتحدث بنعم الله والفخر بها وفرح القلب وفرح النفس () 
ورقة القلب والجزع والموجدة والحقد وا منافسة والحسد وحب الرياسه وحب 
الامامة والدعوة إلى الله والحب لله والحب مع الله والتوكل والعجز والاحتياط 
والوسوسة ” وإهام الملك وإهام الشيطان والأناة والتسويف والاقتصاد 
والتقصر والاجتاد والغلو والنصيحة والتأنيب والمبادرة والعجلة والاخبار 
بالحال عند الحاجة والشكوى. 


فالشيء الواحد تكون صورته واحدة وهو منقسم إلى مود ومذموم 
کالفرح والحزن والأسف والغضب والغيرة والخيلاء والطمع والتجمل والخشوع 
والحسد والغبطة والجرأة والتحسر 0) والحرص والتنافس وإظهار النعمة 
والحلف والمسكنة والصمت والزهد والورع والتخلي والعزلة والانفة والحمية 
والغخيبة» وفى الحديث(١)‏ أن من الغيرة ماجحا الله ومنها مايكرهه فالغيرة 
التي يحبا الله الغيرة في ر يبة» والتي يكرهها الغيرة في غير ريبة» وأن من 
الخيلاء مايحبه الله وما مايكرهه» فالتى يحب الخيلاء في المرب (° و 


, من الغرور وهو الاعجاب بالنقس‎ )١( 

(۲) في ظ١‏ (وفخر القلب وفخر النفس)٠‏ _ 

(۳) في ظ١‏ وت١‏ (والوسوسه) وهو الصواب وفي المطبوعة سقطت الواو . 

. في ظ١ (والتفحش) وفي ت١ (والتجسس)‎ )٤( 

)١(‏ انظر سنن أبي داود ٠٠١/۴۳‏ وسن النسائي ۷۸/١‏ وابن ماجة ٦٤١/١‏ والدارمي 
۱4۹/۲ و «t40/‏ 33 ر | ) 

(0) إشارة إلى مشية التبختر التي مشاها ابو دجانة في معركة أحد انظر سيرة ابن هشام 
e ۱۲/۳‏ رسول الله ا الله الا في 
مشل هذا الموطن). 


— ۹۸۹ 


الصحيخ أينضا لأجسة إلا في اتن رجل اتاه الله مالا فناظه (0 على 
هلكته في الحق ورجل آتاه الحكة فهو يقضي بها ويعلمها ٠.)‏ 


وفي الصحيح أيضاً أن الله رفيق يحب الرفق و يعطي على الرفق مالا 
يعطى على العنف )١(‏ . وفيه أيضاً من أعطى حظه من الرفق فقد أعطى حظه 
من الخر )٤(‏ فالرفق شيءَ والتواني والکسل شيءَ وان امتواني )٥(‏ يتثاقل عن 
مصلحته بعد إمكانا فيتقاعد عا والرفيق يتلطف في حصیلها بحسب 
الإمكان مع اللطاوعة ) . وكذلك المداراة صفة مدح والمداهنه صفة دم 
والفرق بينها أن المداري يتلطف بصاحبه حتى يستخرج منه الحق أو يرده 
عن الباطل» والمداهن بتاطف به لیقره چ راطله و بترکه على هواه فا لمداراة 
لأهل .الإمان والمداهنة لأهل النفاقء وقد ضرب لذلك مثل مطابق وهو حال 


. في ظ١ (سلطة) وفي الطبوعة (وسلطة) والاول هو الصواب‎ )١( 

(۲) انظر البخاري مع الفتح E‏ ۰ و۲ وذ کر قاریء القران وصاحب امال وأوله 
(لاحاسد) ۰ 

(۳) انظر الخاري مع الفتح ٤4/٠١‏ وليس فيه (ويعطي على الرفيق مالا يعطي على 

٠‏ العنف) وانظر مسلم e‏ النووي ۱٩‏ وانظر مسند أحمد 1/۱ و ۸۷/١‏ وانظر 

الوطاً ص٤ ٦۹‏ وانظر الترمذي ٠٠/٠‏ وقال حسن صحیح وة( ان ا ع 
الرفقق في الأمر کله. .) وانظر سنن الدارمي ۳/۲ وانظر سنن ابن ماجة ۱۲۱١/۲‏ 
وهي رواية أبي هريرة ونصها (ان الله رفيق يحب الرفق و يعطي عليه مالا يعطي 
على لخب)٠‏ 

0( ۰ بشرح النووي ٠٠٠١/٠١‏ ولفظة (من يحرم الرفق يحرم لار انظر مسند أمدٍ 
٠/١‏ (... من خير الدنيا والأخرة ورواية أحمد هي رواية الترمذي ۳٠۷/٤‏ وقال 
جس ع ی 

)١( -‏ في ت١‏ (فان المتواني) وفي المطبوعة (فإن التواني) اا الأول. 

() في ظ١‏ وت١‏ (الطاولة) . 


E LE 


بجل 3 8 قد آم فجاءه الطبيب الداوي ٩‏ الرفيق ت ا غ 
EL‏ ع وصح ا کت من ال رات 2 فساده و يقطع مأادته 
رطوبتہا م يشد علا الرباط ولم يزل يتابع ذلك حتى صلحت» والمداهن قال 
لصاحها لا بأس عليك ما وهذه لاشىء فاسترها عن العيوب بخرقة ثم 
إله() عا فلا تزال مدتا) تقوی وتستحكم حتی عظم فسادهاء وهدا 
الل أيضاً مطابق كل المطابقة لحال النفس الأمارة مع المطمئئة فتأملهء فإذا 
كانت هذه حال قرحة بقدر الحمصة فكيف بسقم هاج من نفس أمارة 
بالسوء» هي معدن الشهوات ومأوى كل فسق وقد قارنها شيطان في غاية 
الكر و يعدها وينما و يسحرها بجميع انواع ا يخيل إلا 
النافع ضا ضارا والصار HE‏ والحسن فا والفبيح ` ہیلا وهذا لعمرو الله من 
أعظم أنواع السحر وهذا يقول سبحانه (فاني ترون( والذي نسبوا إليه 
الرسل من كوم مسحورين هو الذي اصاهم بعینه وهم آهله لا رسل الله 
صلوات الله وسلامه علهم أجعين كا أهم نسبوهم إلى الضلال والفساد في 
الأرض والجنون والسفه وما استعاذت الأنبياء والرسل وأمروا ^ الأ 
بالاستعادة من د شر النفس الأمارة وصاحہا وقر نا الشيطان ۶ ا أصل 
کل شر وفاعدته ومنبعه وهما متساعدان عليه متعاونال. 
)١(‏ في ظ١‏ وت۱ (المداري) . 
(۲) أى فتحها وشقها. انظر عتار الصحاح ص٦٥ ٠.‏ 
)۳( فال في محتار الصحاح ص۷ ٦۰‏ (أله عن الشيء ت رکه واعرض عنه قال الأصمعي 
اله عنه ومنه معنی) ۰ 
)٤(‏ في ت۱ (مادتہا) . 
)٥(‏ ية من سورة المؤمنون. 


(7) في ظ١‏ وت١‏ (وامروا) وفي المطبوعة (وأمراء) والصواب الاول . 


۹۱ س 


رضيعي لبان ثدي أم تقاسا بأسحم داج عوض لانفرق() 

قال الله تعالى :(فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجي)(١)»‏ وقال 
:(وإما ينزغنك من الشيطان رغ فاستعدذ بالل إنه سميع علي)(١).‏ وقال :(وقل رب أعوذ 
بك من هزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يعضرون) )١‏ وقال تعالى: (قل أعوذ برب 
الفلق من شر ماخلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد 
إذا حسد) )١(‏ فهذا إستعادة من شر النفس» وقال :(قل أعوذ برب الناس ملك 
الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي بوسوس في صدور الناس من الجنة 
والناس) () فهذا استعاذة من قر ينها وصاحبها و بئس القرين والصاحب فأمر 
او و بالاستعاذة بر بوبيته التامة الكاملة من هذين الخلقىن 
العظم شأنها في الشر والفساد والقلب بين هذين العدو ين لايزال شرها 
يطرقه و ینتاه وأول مايدب فيه السقم من النفس الأمارة من الشهوة وما 
يتبعها من الحب والحرص والطلب والغضب و يتبعه من الكبر والحسد والظلم 
والتساط فیعلم الطبيب الغاش الخائن مرضه فيعوده و صف له أنواع السموم 
والمؤذيات ويخيل إليه بسحره7) أن شفاءه فا و يتفق ضعف القلب بالمرض 
وقوة النفس الأمارة والشيطان وتتابع إمدادهما وأنه نقد حاضر ولذة عاجلة 
والداعي إليه يدعو من كل ناحية وا هوی ينفذ والشهوة تهون والتأسي ا 
e Eh E‏ فكيف يستجيب مع هذه القواطع 


(۱) في ظ۱ وت۱ (لايتفرق) . 
(۲) آية ٩۸‏ من سورة النحل , 
(۳) اية ۲٠١‏ من سورة الاعراف , 
E (<4)‏ ۸ من سورة المومنون , 
)٠(‏ سورة الفلق كلها . 

۹ سورة الناس کلھا‎ )٦( 

(۷) في ظ۱ (سحره) . 


— ۹۲ س 


وأضعافها لداعي الإان ومنادي الجنة إلا من أمده الله بامداد التوفيق وأيده 
رنه وتوی حفظه وحایته تح تصيره قله فرأی سر عه ا الدنياً ورواها 


وتقلبها بأهلها وفعلها بهم وأنها في الحياة الدامة كغمس أصبع في البحر() 
بالنسبه إليه. 


(۱) انظر هذا الحدیث في صحیح مسلم ۱٥۹/۸‏ . 


E 


ا 

والعري بن خشوع الإبمان وخشوع النفاق أن خشوع امان م 
القلب لله با لتعظم والإحلال والوقار والمهابة والحياء فينكسر القلب لله كسرة 
ملتئمة من الوحل والخجل والحب واخياء وشهود نعم الله وجناياته هو فیخشع 
القلب لا حالة فيتبعه خشوع الجوارح. 


وأا خشوع النفاق فوع الجوارح تصنعاً وتكلفاً والقلب غبر حاشع 
وكان بعض الصحابة يقول أعوذ بالله من خشوع النفاق قيل له وما خشوع 
النفاق؟ قال أن يرى الجسد خاشعاً والقلب غير خاشم. فالخاشع لله عبد قد 
مدت نيران شهوته وسکن دخانا عن صدره فانجلى الصدر وأشرق فيه نور 
العظمة فاتت شهوات النفس للخوف والوقار الذي حشي به» وخدت الجوارح 
وتوقر القلب واطمأن إلى الله وذكره بالسكينة التي نزلت عليه من ربه فصار 
RS RANE‏ الأرض ما اطمأن() فاستنقع 

فيه الماء. 


فكذلك القلب امخبت قد خشع واطمأن ‏ كالبقعة المطمئنة من الأرض 

التي يجري إلہا اماء فیستقر فيپا وعلامته ان يسجد بین يدي ربه إجلالا له 
وذلاً وانکسارا بن يديه سجدة لايرفع زا عا حتی يلقاه ا القلب المتكر 
فانه قد اهز بتكبره وربا ) فهو كبقعة رابية من الأرض e‏ ا لاء 
فھذا خشوع الإمان. 

() انظر مفردات غر یب القرآن للراغب ص١٤٠‏ . 
(۲) في ظ۱ (ماتطامن) . 
(۳) في ظ۱ وت۱ (وتطامن) ۰ 

. في ظ۱ (وربا به)‎ )٤( 


— ۹4 


- وأما القاوت وخشوع النفاق فهو حال عبد() تكلف إسكان الجوارح 
تصنعاً ومراعاة ونفسه فى الباطن شابة طرية ذات شهوات وإرادات فهو 
يتخشع () في الظاهر وحية الوادي وأسد الغابة رابض بين جنبيه ينتظر 
الفريسة. 


(1) في ظ١‏ (عبد) وفي المطبوعة (عند) ونختار الأول . 
(۲) في ظ۱ (متخشع) ۰ 


E E 


E 
وأما شرف النفس فهو صيانتها عن الدنايا والرذائل وامطامع التي تقطع‎ 
أعناق الرحال قير 0 بنفسه عن أن بلقہا في ذلك بخلاف التيه فانه‎ 
خلق متولد بین أمرین إعجابه بنفسه وازدرائه بغیره فیتولد من بين هذین‎ 
التيه والأول يتولد من بين خلقين كريين إعزاز النفس وإكرامها وتعظم‎ 
E E A | ف‎ e 


وإمداد ولها ومولاها هما فإذا فقد الاستعداد والامداد فقد الخر كله. 


. أي يحفظها‎ )١( 


س 


وص لل - 
وكذلك الفرق بين الحمية والجقاء فالحمية فطام النفس عن رضاع اللوم 
تو اى و وو ا و ن 
عليه إن هم فطامً تتقطع مه الأكباد حسرات فلابد من الفطام. فان شت 
عخل راتت حمود مشڪور وان ث ا فاك غر مأجور. بخلاف الحفاء 
E E E‏ 
يسمى الحماء. ) 


— ۹۷ 


فم لل 

والفرق بين التواضع والمهانة أن التواضع يتولد من بين العلم بالله سبحانه 
ومعرفۀ اسمانه وصفاته ونعوت جلاله وتعظيمه وڅبته وإجلاله» ومن معرفته 
بنفسه وتفاصيلها (۱) وعيوب عملها وافاتها» فيتولد من بين ذلك کله خلق هو 
التواضع وهو إنكسار القلب لله وخفض جناح الذل والرحة لعباده )١‏ فلا 
یری له على أحد فضلاً ولایری له عند أحد حقاً بل يرى الفضل للناس عليه 
والحقوق هم قبله» وهذا احق إفا يعطيه اله عز وجل من به و يكره 
و يقر به. 


(وأما المهانة) فهي ا والخسة ودل النفس وابتذاما في نیل 
ENE eee‏ 
وتواضع طالب کل () EE TTS‏ 
راف مسان جب الزاقح و فض القعة رالا 


وفي اي عنه صلی الله عله واله وسلم وأوحى لي أن تواضعوا 
حستی لايفخر أا على أحد ولايبغي ات (٥)‏ على اسا والتواصیع 


على نوعن : 


. في ظ۱ (ونقايصها)‎ )١( 

(۲) في ظ١‏ وت١‏ (لعباده) وفي المطبوعة (بعباده) والصواب الأول . 

(۳) جع سافل. انظر لسان العرب ۳۳۸/۱۱ . 

)4( في ت۱ ( کل طالب) . ) 

() انظر مسلم بشرح النووی ۲۰۰/۱۷ وانظر ابن ماجة ٠۳۹۹/۲‏ وليس فيه 
(ولايبغي... الخ) وانظر سنن ان داود ۲۰۳/۵ ونصه :(أن الله اوحي الي أن 
تواضعوا حتی لايبغي ا على اخ ولاف اد على ا 


۹۸٩۸‏ س 


(النوع الأول) تواضع العبد عند أمر الله امتثالا وعند نيه اجتناباً فإن 
النقس لطلب الراحة تتلكأً في أمره فيبدو منها نوع إباء وشراد ) هرباً من 
العبودية Es‏ وضع العبد نفسه لأمر 
الله ويه فقد تواصع للعبودية. 

(والنوع الثاني) تواضعه لعظمة الرب وجلاله وخضوعه لعزته وكبريائه 
فكلا شمخت نفسه ذكر عظمة الرب تعالى وتفرده بذلك وغضبه الشديد على 
من نازعه ذلك فتواضعت إليه نفسه وانكسر لعظمة الله قلبه واطمأن () 
هيبته وأخبت لسلطانه فهذا غاية التواضع وهو يستلزم الأول من غير عكس 
والمتواضع حقيقة من رزق الأمر ين والله المستعان. 


(1) شراد مأخوذة من شرد أي نفر وهرب. 
(۲) في ظ۱ وتا (وتطامن) . 


— ۹۹ 


و ص 

i,‏ القَوةَ ف في أمر الله هي من تعظيمه وتعظم أوامره وحقوقه حتی 
بقيمها لله )١(‏ ا في الأرض هو من تعظم نفسه وطلب تفردها بالر ياسة 
ونقاذ الكلمة e‏ عز أمر الله أو هان بل إذا عارضه أمر الله وحقوقه 
ومرضصاته في طلب علوه : يلتفت إلى ذلك وأهدره وأماته في تحصيل علوه. 

وكذلك الحمية لله والحمية للنفس فالأولى يثيرها تعظم الأمر والآمر 
والشانية يثيرها تعظم النفس والخضب لفوات حظوظها فالحمية لله أن يحمي 
قلبه له () من تعظم حقوقه وهي حال عبد قد أشرق على قلبه نور سلطان 
الله فامتلاً قلبه بذلك النور فإذا غضب فإنما يغضب من أجل نور ذلك 
السلطان الذي ألقى على قلبه وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا 

غضب احمرت ا و بدا بین عینیه عرق يدره الت ول يم لغضبه 

شيء حتی ینتقم لله» وروی زید ‏ بن أسلم عن أبيه أن موسى بن عمران 
ا الله عليه وآله وسلم كان إذا غضب اشتعلت قلنسوته ناراً ) وهذا 
بخلاف الحمية للنفس فإنها حرارة تهيج من نفسه ae‏ 
فإن الفتنة في النفس والفتنة هي الحريق والنفس متلظية بنار الشهوة 
والغضب فانما هما حرارتان تظهران على الأركان حرارة من قبل النفس 
الطمئنة أثارها تعظم حق الله وحرارة من قبل النفس الأمارة أثارها استشعار 
فوت الحظ . 
)١(‏ في ت١‏ (له) وفي المطبوعة (الله) والصواب e‏ 
(۲) في ت۱ (م یذکر). 
(۳) انظر صحیح س ۳ وستن ابن 6 ۱ ومسند أحمد Nf‏ 

والوجنة هى أعلى الخد كا في الناية لابن الأثبر ٠١۸/١‏ 
)٤(‏ بحثت عنه فلم اجده وسألت الشيخ الألباني عنه فقال : لعله من الإسرائيليات. 
)١( -‏ في تا (طليا) وفي المطبوعة طلبه والصواب الاول . 


— ۷۹۰١ 


والفرق بين الجود والسرف أن الجواد حك يضع العطاء مواضعه» 
والسرف مبذر وقد يصادف عطاؤه موضعه )١(‏ وكثيراً لايصادفه وإيضاح ذلك 
أن الله سبحانه بجككمته جعل فى الال حقوقاً وهى نوعان حقوق موظفة وحقوق 
اا رف وی ا ت ق ا 
والشانية كحق الضيف ومكافأة اهدي وما وقى به عرضه ونحو ذلك فالجواد 
يتوحى ماله أداء هذه الحقوق على وجه الكمال طيبة بذلك نفسه راضية مؤملة 
الخلف في الدنيا والثواب في العقبى فهو يخرج ذلك بسماحة قلب وسخاوة 
نفس وانشراح صدر بخلاف المبذر قفإنه يبسط يده في ماله بحکم هواه وشهوته 
جزافاً لا على تقدير ولا مراعاة مصلحة وأن اتفقت له فالأول منزلة من بذر 
حبة في الأرض تنبت وتوخى ببذره مواضع ا مغل )١‏ والانبات فهذا لا يعد 
مبذراً ولا سفياً والثاني منزلة من بذر حبة في سباخ وعزاز ۳ من الأرض 
وإن أنفق0) بذره في محل النبات بذر بذرآً(ه) متراكماً بعضه على بعض» 
فذلك المكان البذر فيه ضائعم معطل وهذا المكان بذر بذراً متراكماً )١‏ بعضه 
(1) في ظ١‏ وت١‏ (موضعه) وفي المطبوعة (موضعاً) والصواب الاول . 


(۲) قال في لسان العرب 1۲١/١١‏ (المغل وجع e‏ تراب) والمقصود موضصع 
الاعشاب . 

(۳) قال في محتار اح ص۲۸۲ (أرض سخ ذات ملح ونز) وقال ص٤٥٠‏ (الز 
مایتحلب من الأرض من الماء) قال في في لسان العرب ۳۷٦/۰‏ (العزز والعزاز ٠‏ 
الكان الصلب السريع السيل وقال ابن شميل : العزاز ماغلظ من الأرض واسرع 
سیل مطره) . 

. في ظ۱ وت١ (أنفق) وفي المطبوعة (اتفق) والصواب الأول‎ )٤( 

. في ظ۱ (بذر بذره)‎ )٥( 

۰ في ظ۱ وت۱ (بذره متراکہ)‎ )٩( 


EE 


على بعض» فلذلك يحتاج أن يقلع بعض زرعه ليصاح الباقي وللا تضعف 
الأرض عن تربيته. واله سبحانه هو الجواد على الاطلاق بل كل جود في 
العام العلوي والسفلي بالنسبة إلى جوده أقل من قطرة في جار الدنيا وهي 
من جوده ومع هذا فانما ينزل بقدر ما يشاء وحوده لایناقض حکته و يضح 
عطاءه مواضعه وإن خفى على أكثر الناس أن تلك مواضعه فاه أعل (0 
حیث يضع فضله وأي ا لمجال أولى ده والله أعل ), 


(۱) في ظ۱ وتا ١ا‏ (اعلم) وفي الطبوعة لب ر ونختار الأول. 


س ۷ — 


والفرق بين الات والكر : (أن المهابة) أثر من آثار امتلاء القلب بعظمة الله 
ومحبته وإجلاله فإذا امتلاً القلب بذلك حل فيه النور ونزلت عليه السكينة وألبس رداء 
اهيبة فا كتسى وجهه الحلاوة والمهابة فأخذ بمجامع القلوب محبة ومهابة فحنت إليه الأفئدة 


وفرت به العيون وأنست به القلوب فکلامه نور ومد خله نوړ وڅرجه نوړ وعمله نور وإن 
سكت علاه الوقار وإن تكلم أخذ بالقلوب والأسماع. 


(وأما الكب) فأثر من آثار العجب والبغي من قلب قد امتلا بابجهل 
والظلم ترحلت منه العبودية ونزل عليه المقت فنظره إلى الناس شزر ومشيه 
بيهم تبختر ومعاملته هم معاملة الاستئثار لا الإيثار ولا اللإنصاف ذاهب 
بنفسه تماً لایبداً من لقیه بالسلام وإن رد عليه رای أنه قد بالغ في الإنعام 
ERI CRO O‏ 
على الناس ولا یری فضلهم عليه و یری فضله علهم لایزداد من الله إلا بعداً 
ومن الناس إلا صغاراً أو بغضاً. 


— Vf — 


فص ال 

والفرق بين الصيانة والتكبر أن الصائن لنفسه منزلة رجل قد لبس ثوباً 
جديداً نقي البياض ذا ثمن فهو يدخل به على اللوك فن دوم فهو يصونه 

عن الوسخ والغبار والطبوع وأنواع الآثار إبقاء على بياضه ونقائه فتراه 
صاحب تعزز وهروب من المواضع التي يخشى منها عليه التلوث فلا سمح 
بأثر ولاطبع ولالوث يعلو ثو به اضان شيءَ من دلك على غرة بادر إلى 
قلعة وإزالته ومحو أثره وهكذا الصائن لقلبه ودينه تنب طبوع الذنوب 
واثارها فإن ها في القلب طبوعاً واثاراً أعظم م من الطبوع القاحشة في الثوب 
النقي البياض ولكن على 2 غشاوة أن تدرك تلك الطبوع» فتراه بهرب 
من مظان( التلوث ويحترس )١‏ من الخلق ويتباعد من مخالطته ‏ عافة 
أن يبحصل لقلبه مايبحصل للثوب الذي يخالط الدباغين والذباحن والطباخىن 
وخوم 4 بخلاف صاحب العلو فإنه وان شابه هذا في حرزه وحنبه فهو 

بقصد أن E‏ ہم وجعلهم تحت قدمه» فهذا وذاك لون. 


. ٤١٦ص‎ E مفردها مظنة. وظظة الشيء : موضعه.‎ )١( 

(۲) في ظ١‏ (ويحترز) والمعنى واحد. 

(۳) في ظ١‏ (حالطهم) وفي المطبوعة (تخالطهم) والصواب الاول. 

. في ظ١ وت١ (ونحوهم) وهو الاصح لأن المقصود أمثالهم. وفي المطبوعة (وغیرهم)‎ )٤( 


VY 


وق ل 
والفرق بين الشجاعة والجرأة (أن الشحجاعة) من القلب» وهى ثباته 
واستقراره عرد ا حاوف وهو خلق بتولد من الصر وحسن الظن وانه متی ظن 
الظفر وساعده الصبر ثبت» ک) أن الجين يتولد من سوء الظن وعدم الصبر فلا 
يظن الظفر ولابساعده الصر واصل الجن من سوء الظن و وسوسه النفس 

ا ق من الرئة فإذا ساء الظن ووسوست النفس بالسوء انتفخت 

الرئة فزا مت القلب فى مكانه وضيقت عليه حتى أزعجته عن مستقره 

فأصابه الزلازل والاضطراب لازعاج الرئة له وتضييقها عليه ومذا جاء في 
حديث عمرو سن العاص الدي رواأه أحمد وعیره عن النبي صلی الله عليه 
واله وسلم شر مافي المرء جين خالع وشح هالع (1)» و فسمى الجن خالعاً لأنه 
يخلع القلب عن مكانه لانتفاخ السحر () ا کا قال أبو جهل لعتبة 
ابن ربيعة يوم بدر انتفخ سحرك» فإذا أزال القلب عن مكانه ضاع تدبير 
العقل فظهر الفساد على الجوارح فوضعت الأمور على غير مواضعها فالشجاعة 
حرارة القلب وغضبه وقيامه وانتصابه وثباته فإاذا رأته الأعضاء كذلك أعانته 
فانپا حدم له وحنود کا انه ادا ۋف ولت سار حنوده. 
واا اا و فهي إفدام سه قله الممالاة و النظر في العاقية 2 تهدم 
النقس في غير موضع الإقدام معرضة عن ملاحظة العارض فإما عليها (وإما 
ما والله تعالی أعلم) 5 ) 

)١(‏ انظر مسند أحمد ۲ (شح هالع وجين خالع» انظ مد اخد ۲/ ۰ قال 
احطابي CC‏ دو 0 وهو حع و يقال أن الشح ا من ابخلء 0 هر 
a‏ (شر ن شح هالع وجين 0 ) 

(۲) قال في ختار الصحاح (السحر بالضم الرئة والجمع اسحار) o. ٠‏ 

(۳) انظر کتاب (الوفا بأحوال الصطفی) لابن الجوزي ۳۹۰/۲ وسيرة ابن هشام ٠٠4/۲‏ 

)٤(‏ في ت٣‏ (واما ' ها والله تعالی اعلم) وفي المطبوعة لم يذكر والله تعالى اعلم. 


— YO 


مالل 
الغرق ب بن و قد جمع عله همه ا 
على القوة ولاجام: ومنه حرمه الحطب فحارم الرأي وا احتمعت 1 


۰ شئُون رأيه وعرف منها خر الخير ين وشر الشرين فأحجم في موضع الإحجام 
رأيا وعقلا لا جبناً ولا ر 


العاجز الرأي مضياع الفرصة حتىإذافاتأمرعاتب القدرا 


(1) القرن بالكسر كفؤك في الشجاعة والمقصود هنا أنه اعد لكل أمر مايناسبه انظر مختار 
الصحاح ص۳۲٥‏ ۰ ) 
)۲( يذ كر تفسير الجن كأنه اكتفى ما تقدم في في الفصل الذي قبل هذا . 


کڪ 


فص ل 

وأما الفرق بين الاقتصاد والشح أن الاقتصاد خلق محمود يتولد من 
خلقين عدل وحكمة فبالعدل يعتدل في المنع والبذل وبالحجة يضع كل 
واحد منها موضعه الذي يليق به فيتولد من بينها الاقتصاد وهو وسط بين 
طرفين مذمومين كا قال تعالى :ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل 
البسط فتقعد ملوماً حسورا) )١(‏ وقال تعالى :(والذين إذا انفقوا م يسرفوا وم يقتروا 
وكان بين ذلك قواماً) )١(‏ وقال تعالى :(وكلوا واشر بوا ولاتسرفوا) )١(‏ واما الشح فهو 
خلق دمم بتولد من سوء الظن وضعف النفس ومده وعد الشيطان حتى يصر 
هلعاً )١‏ واملع شدة الحرص على الشيء والشره به فيتولد () عنه المنع لبذله 
والجزع لفقده ك)ا قال نای :(إن الإنسان خلق هلوعاً إذا مسه الشر جزوعاً وإذا 
مسه a‏ 


. اية ۲۹ من سورة الإسراء‎ )١( 

(۲) أية ٩۷‏ من سورة الفرقان , 

(۳) آية ۳١‏ من سورة الاعراف ٠‏ 

. في ظ١ وت١ (هالعا) وهذا صواب اذا أرجعنا الضمير إلى صاحب الشح‎ )٤( 
٠ (ه) في ظ١ وت١ (فيتولد) وفي المطبوعة (فتولد) والصواب الاول‎ 

. الاآیات ۱۹ و٠۲ و١۲ من سورة المعارج‎ )٩( 


— Vo V 


فق ل 

والفقرق بين الاحتراز وسوء الظن أن امحترز منزلة رجل قد خرج ماله 
ومرکوبه (۱) مسافراً فهو يحترز بجهده من کل قاطع للطریق وکل مکان 
يتوفع منه الشر وكذلك (۲( کون ف التأهب والاستعداد ا الأسباب 
ال ما جر ا فانخترز کالمتسلح المتدرع (") الذي قد تأهب للقاء 
عدوه وأعدله عدته فهمه () في تهيئة أسباب النحاة وخاربة عدوه قد أشغلته 
عن سوع الظن ده وکلا ساء )٥(‏ به الطن اش في آنواع العدة والتأهب. واف 
سوع امتلاء قله با لظنوں السية بالناس حتی رطفح () على لسانه وحوارحه» 
فهم مه اذا في المهمز واللمز والطعن والعيب ۷) والبغض يبغضهم 
و یبغضونه و يلعهم و يلعنونه ويحذرهم ويحذرون منه» فالأول نالطهم ويحترز 
مہم» والثاني n‏ و بلحقه آذاهم» الأول داخحل و mm‏ فم بالنصیحه 


(۱) في ظ١‏ (ومرکبه) ه 

(۲) في ت١‏ (ولذلك)ء 

(۳) في ظ۱ وت١‏ (المتدرع) وفي المطبوعة (المندوع) والصواب الاول . 
)٤(‏ في ظ۱ (فهمته) ٠‏ 

() في ظ۱ (اساء) . 

. ای يغيض ویخرج‎ )٦( 

(۷) في ظ١‏ (والعنت) . 

(۸) الدغل : الفساد انظر حتار الصحاح ص۲۰ . 


۷۸ س 


فص ل 

والفرق بين الفراسة والظن أن الظن يخطىء و يصيب وهو يكون مع 
ظلمة القلب ونوره وطهارته ونجاسته وهذا أمر تعالی باجتناب كثر منه 
أن دعضصه إم. وأما الفراسة فأثنی على أهلها ومد حهم في فوله تعالی :(إن في 
ذلك لابات للمتوسمين) )١(‏ قال ابن عباس رضي الله عا )١(‏ وغيره ای 
للمتفرسين وقال تعالى :(عسہم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسیماهم) (۳)» 
وقال تعالى :رولو نشاء لأريناكهم فلعرفتيم بسيماهم ولنعرفنيم في لحن القول) () 
فالفراسة الصادقة لقلب قد تطهر وتصفى وتنزه من الأدناس وقرب من الله 
فهو ینظر بنور الله الذي جعله في قلبه» وفي الترمذي وغيره من حديث أبي 
سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اتقوا فراسة المؤمن فإنه 
ینظر بنور الله )٥(‏ وهذه الفراسة و فان القلب اذا 


| . من سورة الحجر‎ ۷١ آية‎ )١( 
حيث نسب هذا القول مجاهد وابن قتيبة ولم يذكر‎ ٠٠۹/٤ انظر تفسير ابن الجوزي‎ )۲( 
نسب إلى‎ ۳٠/٠٤ ابن عباس. انظر تفسير مجاهد ص۲٠۳ و بالرجوع إلى الطبري‎ 
وذكر الطبري‎ ٠٠٥/۲ ابن عباس تفسير المتوسمين بالناظر ين وكذا قال ابن كثر‎ 
حديشا فى تفسر هذه الآية قال : حدثنى محمد بن عمارة قال ثنى حسن‎ 4 
الك ال ون كرف د ي عر عل غ ات عد ل‎ 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله) ثم قال‎ 
. النبي صلى الله عليه وسلم (إن في ذلك لآيات للمتوسمين)‎ 
وقال هذا حديث غر يب‎ ٠٤٠١/۲ (ورواه الترمذي‎ ٠٠۹/٤ وفي هامش زاد المسير‎ 
ا الا من هذا الوحه وذکره ابن کشر في تفسیره وانظر الکلام على هذا‎ 
۱ وفيض القدير‎ ۱١ الحديث في المقاصد الحسنة‎ ) 
. اية ۲۷۳ من سورة البقرة‎ )۳( 
) من سورة محمد ء‎ ٠١ آية‎ (O 
انظر الترمذي ۲۹۸/9 وقال هذا حدیٿ عر يب انما نعرفه من هذا الوحه وقد روي‎ 0 
عن بعض أهل العلم وفيه (... بنور الله ثم قرأ إن في ذلك لآيات للمتوسمين).‎ 


E A 


E e‏ السوء a‏ الحتق وإدراكه 
وکن ةم ا قر يبة من الله بحسب قربه منه وأضاء له النور () 
بقدر قربه فرأى في ذلك النور مالم يره البعيد وامحجوب كا ثبت في 
الصحيح من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه واله وسلم فيا ِ 
يروي عن ربه عز وجل أنه قال ماتقرب إلي عبدي مثل ما افترضت عليه 
ولايزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي 
يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يشي 
WU,‏ فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يشي فأخر سبحانه ان 
تقرب ب عبده منه فيد () عبته له فاذا أحبه قرب من سمعه و بصره و يده 
ورجله فسمع به وأبصر به وبطش به ومشى به فصار قلبه كالراة الصافية 
تبدو فا غرر() الحقائق على ماهي عليه فلا تكاد تخطىء ء له فراسة فإن 
العبد إذا أبصر بال أبصر الأمر على ماهو عليه فإذا سمع بالله سمعه على 
ماهو عليه» وليس هذا من علم الغيب بل علام الغيوب قذف الحق في قلب 
قر یب منه ) مستبشر ٩‏ بنوره غر مشغول بنفوس ١‏ الأباطيل والخيالات 


(۱) في ت۱ (من النو) . 

(۲) انظر البخاري مع الفتح )۳١١/١١(‏ وليس فيه (فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش 
وبي مشي) وله بقية (وإن سألني لأعطينه ون استعاذ بي لاعيذنه وما ترددت عن 
شىء انا فاعله ترددي عن نفس اومن یکره اموت وانا اکره مساءته) قال ابن حجر 
ص٤٤۳‏ في شرحه (وهذا وقع في رواية (فبي يسمع وبي يبصر وبي e‏ و بي 
مشي) وانظر مسند امد ۲٠۹/۹‏ . 

(۳) في ظ۱ (یفیده) . 

(4) في ظ۱ ( صور) . | 

() في ظ١‏ وت١‏ (قريب منه) وفي المطبوعة لم يذكر (منه) والصواب الأول ٠‏ 

)٦(‏ في ت۱ (مستنږ) . ا 

(۷) في ظ١‏ وت١‏ (بنفوس) وفي المطبوعة (بنقوش) والصواب الأول . 


کک 


والوساوس التى تمنعه من حصول صور الحقائق فيه وإذا غلب على القلب 
النور فاض على الأركان وبادر من القلب إلى العبن فكشف )١(‏ بعين بصره 
بحسب ذلك النورء وقد کان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم یری 
اتات في الصلاة وهم حلفه کا یراهم آمامه (۲) ورای ت المقدس 
عياناً وهو بمكة المكرمة © ورای قصور الشام وأبواب صنعاء ومدائن کسری 
وهو بالمدينة المنورة حفر حفر الخندق () ورا امراءه موتة وقد اضوا وهو 
بالمدينة المنورة »)١(‏ ورأى النجاشي بالحبشة لما مات بالمدينة فخرج إلى 
الصلى فصلى عليه ") . ورأى عمر سار ية بنهاوند من أرض فارس (۷) هو 
وعساكر المسلمين وهم يقاتلون عدوهم فناداه ياسار ية الجبل )١‏ » ودخل عليه 
نقر من مذحج () فہم الأشتر النخعى )٠١(‏ فصعّد فيه القر وو وقال 

(۱) في ظ۱ وت۱ (فیکشف) ٠‏ 

(۲) انظر البخاري مع الفتح »۱٤/۱‏ ۲۰۷/۲ و۲۰۸ و۲۱۱» ٥۲١/۱۱‏ والموطاً ص۱۱۹. 
ومسند امد ۳/۳ وسن النسائي .٩۱/۲‏ 

(۳) انظر سيرة ابن هشام 0/۲ . 

. ۲۳٠/۳ انظر سیرة ابن هشام‎ )٤( 

. ۳/۳ انظر سيرة ابن هشام‎ )٥( 

)٩(‏ انظر البخاري مع الفتح ۱117/۳ ۱۹1/۷9 وصحیح as‏ وسن النسائي 
۰/٤‏ وسن أبي داود ۳۲/۳ والوطاً ص ٠١۱‏ ومسند اد ۰۲۸۱/۲ ۰٤۳۹ ۰٤۳۸‏ 
۹ و | . 

(۷) وکان عمر رضي الله عنه اذ ذاك بالمدينة المشرفة ٠‏ 

)۸( انظر قصة عمر وسار يه في (أسد الغابة في فا احا ا الأثر ٠٠/٤‏ 
وكتاب (سيرة عمر بن الخطاب) لابن الجوزي الطبعة المصرية ص۹٤٠.‏ 

)٩(‏ اسم قبيلةه 

)٠١(‏ قال في تهذيب التهذيب ١١/٠١‏ (مالك بن الحارث بن عبد يغوث بن مسلمة بن 
ربيعة بن الحارث بن جذية بن مالك بن النخع النخعي الكوفي المعروف بالأشتر. 
أدرك الحاهلية وروى عن الصحابة. ووقف مع علي وكان ممن يسعى في الفتنة 


وألب على تفال وشهد حصره. ته مات ا سنه e‏ 
۷١‏ س 


أهم هذا؟ قالوا مالك بن الحارث فقال ماله قاتله الله إني لأرى للمسلمين 
منه يوم عصيبا N N ey‏ 
| و E EEE‏ 
ا E‏ فقال کنت حداداً 0 اليوم أ ودخحل a‏ البوشنجي 
والحسن الحداد ١‏ علي أبي القاسم المناوي يعودانه فاشتر يا في طر يقها 
صف درهم تفاحا نسيئّة فلا دخلا عليه قال ماهذه الظلمة؟ فخرحا وقالا 
ماعلمنا؟ ") لعل هذا من قبل من التفاح فأعطيا امن ثم عادا اليه ووقع 
بصره عليه فقال يمكن الإنسان آن يخرج من الظلمة ذه السرعة؟ أخبراني 
عن شأنكا فأخبراه بالقصة فقال نعم كان كل واحد منكها يعتمد على 
صاحبه في إعطاء المن والرجل مستح منكها فى التقاضي. وكان بين أبي 
زكر يا النخشبي وبين امرأة سبب قبل توبته فان يوماً واقفاً على رأس أب 
عثمان الحيري فتفكر في شأنا فرفع أبو عثمان إليه رأسه وقال ألا تستحى. 


وكان شاه الكرمانى جيد الفراسة لاتخطىء فراسته وكان يقول من غض 
بصره عن انحارم وأمسك نفسه عن الشهوات وعمر باطنه بدوام المراقبة وظاهره 
باتباع السنة وتعود أكل الحلال لم تخطىء فراسته.وكان شاب يصحب الجنيد 
يتكلم على الخواطر فذ كر للجنيد فقال ايش ( هذا الذي ذكر لي عنك؟ 
فقال له أعتقد شيئاًء فقال له الحنيد اعتقدت فقال الشاب اعتقدت كذا 
وكذا فقال الجحنيد لافقال فاعتقد ثانياً قال : اعتقدت فقال الشاب اعتقدت 
)١(‏ قال في الاعلام ۱۸١/١‏ (الحسن بن أحمد بن الحسن الأصبهاني أبو علي الحداد شيخ 

اصيېان ولد ۹٨٤ھ‏ وتوفي ١٣٥ھ‏ وله مصنفات في الحدیث وغیره). 
(۲) في ظ١‏ (ماعملنا) وفي المطبوعة (ماعلمنا) ونختار الأول. 
(۴) قال في المعجم الوسیط ۳۲/۱ (أيش منحوت من (أي شیء) بعناه وقد تكلمت به ٍ 

العرب) ه ) 


— V۲ 


كذا وكذا فقال الحنيد لاء قال فاعتقد ثالثاً قال : اعتقدت قال الشاب هو 
RNR‏ ا ع وات وو را ا ارف و 
فقال الجنيد صدقت فى الأولى والثانية والثالثة لكن أردت أن أمتحنك هل 
يتغير قلبك. وقال أبو سعيد الخراز دخلت المسجد الحرام فدخل فقير عليه 
ان یال کا فت ف کی ھا کل 0 عل الاس فا 
وقال :(واعلموا أن الله يعلم مافي فاحذروه) (۲) قال فاستغفرت في 
فناداني وقال :(وهو الذي يقبل التوبة عن عباده)(۳)ء وقال إبراھے الخواص 
كنت في الجامع فأقبل شاب طيب الرائحة حسن الوجه حسن الحرمة فقلت 
لأصحابنا يقع لي أنه يهودي! فكلهم كره ذلك فخرجت وخرج الشاب م 
رجع إلهم فقال ايش قال الشيخ فى؟ فاحتشموه فألح علهم فقالوا قال أنك 
بهودي فجاء فأ كب على يدي فأسلم فقلت ما السبب؟ فقال نجد في كتابنا 
أن الصديق لاتخطىء فراسته فقلت امتحن المسلمين فتأملتهم فقلت إن كان 
a E CS‏ او ا 
غا صدیق. 


وهذا عشمان بن عقان دخل عليه رجحل من الصحابة وقد رأى امرأة فى 
الطريق فتأمل محاسنا فقال له عثمان يدخل على أحدكم وأثر الزنا ظاهر 
على عینیه فقلت آوحي بعد رسول الله صلی الله عليه واله وسلم ؟ فقال لا 
ولكن تبصرة وبرهان وفراسة صادقة. فهذا شأن الفراسة وهي نور یقذفه الله 
في القلب فيخطر له الشيء فيكون كا خطر له و ينفذ إلى العين فترى ) 
مالا براه غیرها, ۰ ) 
)١(‏ قال في تار الصحاح ص٦۷٥‏ (الكلٌ : العيال والثقل) . 
)۲(٠‏ آية ۲٠٠‏ من سورة البقرة وفي المطبوعة لم يذكر الواو . 
(۳) ايه ۲٠١‏ من سورة الشورى. 
(4) في ت١‏ وظ١‏ (فترى) وفي المطبوعة (فيرى) ء 


— V۳ 


و ا 

والفرق بين النصيحة والغيبة أن النصيحة يكون القصد فا تحذير المسلم 
من مبتدع أو فتان أو غاش أو مفسد فتذكر مافيه إذا استشارك في صحبته 
ومعاملته والتعلق به کا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة بنت 
قيس ٩‏ وقد استشارته في نکاح معاو ية وأبي جهم فقال )١(‏ : أما معاو ية 
فصعلوك وأما أبو جهم فلايضع عصاه عن عاتقه " ... وقال لبعض ©) 
أصحابه لمن سافر معه إذا هبطت( )( بلاد قومه فاحذره 7 فإذا 
وقعت الغيبة على وجهة النصيحة لله ورسوله وعباده المسلمين فهى قربة إلى 
الله من جملة الحسنات» وإذا وقعت على وجه ذم أخيك 6 عرصه 
والتفكه بلحمه والغض منه لتضع منزلته من قلوب الناس فهي الداء العضال 
ونار الحسنات التي تاکلھا کا اکل لار الطب 


)١(‏ قال في الاصابة ٤/۳۸۱و ۳۸٤‏ (فاطمة بنت قيس قيل هي بنت ان ج 
واسمه قيس بن عبدالمطلب بن اسد بن عبدالعزى بن قصى القرشيه الازديه تبت 
ذکرها في الصحيحنن) . ) 

(۲) انظر صحیح مسلم ۱۹٩/٤‏ وسان أبي داود ۷۱۲/۲ و ۷۱۳ وسنن الترمذي ٤٤۱/۳‏ 
والموطا ص۳۹۷ وص۳۹۸ ومسند احمد )۱۲/١۹‏ ۰ 

(۳) قال في محتار الصحاح ص١١؛‏ (العاتق : موضع الرداء من المنكب) . 

. في ظ١ (لبعض) وفي المطبوعة (بعض) ونرجح الأول‎ )٤( 

. في ظ١ وت١ (م يذ كر) وفي المطبوعة (عن) ونرجح حذفها‎ )٠( 

(٦)‏ في ظ١‏ (فاحذر) وفي ت١‏ (فاحذروه) وفي المطبوعة (فاحذره). 


س ۷۱٤‏ س 


فم ل 
والفرق بين المدية والرشوة وإن اشتبها في الصورة : القصد فإن الراشي 
فده بارشو الخو إلى انطال حى أو عحقيق اطل فهذا :الاش 
اللعون )١(‏ على لسان رسول الله صلى عليه وآله وسل " فإن رشا لدفع 
2 عن نفسه اختص المرتشي ن باللعنه. 


وأما المهدي فقصده راا لمودة والمعرفة واللإحسان فإن قصد المكافأة 
فهو معاوض () وان صد ارح فهو مستکر () . 


. اللعن الطرد من رحة الله‎ )١( 

(۲) في الحديث (لعن الله الراشي والمرتشي والرائش بينها) ٠‏ 
انظر حديث لعن الراشي في سنن الترمذي ۲۳/۳ وسنن أبي داود ٠۰/٤‏ وابن 
ماجة ۷۷٥/۲‏ ومسند امد ۰۱٦٤/۲‏ ۱۹۰ و٣/۲۷۹.‏ 

(۳) اي يقدم مثل ما قدم له تماما ۰ 

)٤(‏ أي يقدم القليل وهو يعرف أن قبيله يقدم له أكثرء 


— ۷٥ 


فص ل 
والفرق بين الصبر والقسوة أن الصبر خلق كسبي يتخلق به العبد وهو 
حبس النفس عن الجزع والهلع والتشكي فيحبس النفس عن التسخط 
اة عن الشكوى والجوارح عا لاينبغي فعله وهو ثبات القلب على 
الأحكام ار والشرعية (), 


e‏ ي القلب مته من الإشال رغف تبه ين انار 
بالنوازل ولد يتأثر أخْلظته وفساوته لک أصبره واحتماله. وحقیق هدا أن القلوب 
ثلاثة : (قلب قاس) غليظ بنزلة اليد اليابسة. (وقلب مائم) رقيق جداً. 


(فالأول) لاينفقعل منزلة الحجر والثانى منزلة الماء وكلاها ناقص 
واصح القلوب (القلب الرقيق) الصافي الصلب فهو يرى الحق من الباطل 
بصفائه ويقبله ویوثره برقته وبحفظه ویجحارب عدوه بصلابته. وفي الا ثر 
(القلوب آنية الله في أرضه فأحبا إليه أرقها وأصلبا E‏ وهذا 
القات الزجاجي» فإن الزجاجة معت الأوصاف الثلاثة» وأبغض القلوب 
اڭ الله القلب القاسي قال تعالی :(فويل للقاسية قلو ہم من ذکر الله »)٥(‏ وقال 
تعالی 2 قفتت قلوبكم من ذلك فهي کالحجارة أو أشد قسوة) )٩(‏ وقال تعالی 


(0) الاحکام القدرية أى ماقدره الله مثل امرض والفقر والمصائب وغيرها والاحكام 
الشرعية الحلال والحرام. ) 

٠ في ظ١ (منزلة الحجر في اليد)‎ )۲(٠ 

(۳) في ت١‏ (لاينفعل بخير منزلة الحجر) . 

©( لإ اجدە» ‏ 

)٥(‏ آية ۲۲ من سورة الز 

() اة ۷٤‏ من سورة البقرة ه 


— ۷۱۹ س 


(ليجعل ما بلقى الشيطان فتنة للذين في قلوم مرض والقاسية قلوبيم) )١(‏ فذ كر 
القلبين المنحرفين عن الاعتدال هذا مرضه وهذا بقسوته وجعل إلقاء 
الشيطان )١(‏ فتنة لأصحاب ) هذين القلبن ورحة لأصحاب القلب الثالث 
وهو القلب الصافى الذي مز بن إلقاء الشيطان وإلقاء الملك بصفائه وقبل 
احق بإخباته ورقته وحارب النفوس المبطلة بصلابته وقوته فقال تعالى عقب 
ذلك :(وليعلم الذين أوتوا العلم أنه احق من ربك فيومنوا به فتخبت له قلوم وان الله 
هادي الذين آمنوا إلى صراط مستقے) )٤(‏ 


(۱( أية of‏ من سوره ة الحج , 
(۲( في ظ١‏ (القاء الشيطان) وفي الطبوعة سقط (الشيطان) والصواب الأول ۹ 


)۳( في ظ١‏ (الامتحان) ٠‏ 
0( آية ٤‏ من سوره الحج.. 


.— ۷۷ 


فم ل 

والفرف بن العفو والذل. أن العفو إسقاط حقك جوداً وكرماً وإحساناً مع 
قدرتك على الإنتقام فتؤثر الترك رغبة في الإحسان ومكارم الأخلاق بخلاف 
الذل فان صاحبه يترك عحزاً وخوفاً ومهانة () نفس» فهذا ا 
غر حمود ولعل المنتقم با لحق اخ حالاً منه قال تعالى :«والذين إذا صا ہم 
البغي هم بنتصرون) (۲) شدحهم بعوم على الانتصار لنقوسهم وتقاصم مہا 
e A e a‏ من استيفاء ماهم عليه 
جم إلى الق الشريف من العفو والصفح فقال :(وجزاء سيثة سيئة مثلها فن 
ا فأجره على الله إنه لاحب الظالمين) (") فذكر المقامات الثلاثة العدل 

وأباحه» والفضل وندب إليه» والظلم وحرمه. 


فيسل عدحهم على الاستيفاء والانتقام وإنما مدحهم على الانتصار 
القدرة والقوة على استہفاء حقهم فلا ودروا رل ہم إلى العفو قال بعض ( 
الشلفن في هذه الآية کانوا يکرهون أن فادا فدر وا عفواء دحهم 
على عفو بعد قدرة لاعلى عفو ذل وعجز ومهانة وهذا هو الكمال الذي مدح . 
سبحانه به نفسه في قوله :رفن الله کان عفواً قدیرا)(٥)‏ » (والله غفور رحي)0) » 
(۱) في ظ١‏ (ومهابة) ء 
(۲) اية ۳۹ من سورة الشورى . 
)۳( آية ٠‏ من سورة الشورى . ) ) 
)٤(‏ انظر تفسير ابن الجوزي ۲۹۳/۷ ونسب القول إلى ابراهم النخعي . 
(ه) آية ۱٤١‏ من سورة النساء ونص الآية (فإن الله كان عفوا قديرا) وفي المطبوعة ‏ 
(وکان الله عفوا قدیرا) ۰ 
)١(‏ آية ۲٠۸‏ من سورة البقرة . 


— VA 


وفي أثر معروف: حملة العرش أربعة إثنان يقولان سبحانك اللهم ربنا 
وحمدلك لك الحمد على حلمك بعد علمك. وإثنان يقولان سبحانك اللهم 
ربنا وحمدك لك الحمد على عفوك بعد قدرتك» وهمذا قال المسيح (0 
صلوات الله وسلامه عليه :(إن تع بم فإنهم عبادك وإن تغفر هم فإنك أنت العزيز 
ا لحکے)()» ای إن غفرت هم غفرت من عزة وهي كمال القدرة» وحكة 
وهي كمال العلم فغفرت بعد أن علمت ماعملوا وأحاطت بهم قدرتك إذ 
الخلوق قد يغفر لعجزه ۳ عن الانتقام وجهله بحقيقة ماصدر من المسيء 
والعفو من الخلوق ظاهره ضيمٌُ وذل" و باطنه عز ومهانة وانتقام ظاهره عز 
وبناطنه ذل فا راد اله عقو إلا عزا ول9 انق ا ا 
يكن إلا بفوات عز العفو وهذا ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسم 
لنفقسه وط )١(‏ وتأمل قوله سبحانه :(هم بنتصرون) )٩(‏ کف يفهم منه أن ہم | 
من القوة ما يكونون @ ہا المنتصرين لأنفسهم لا أن غيرهم هو الڏدي 
ينصرهي» ولا کان لانتصار لاتقف النفوس فيه على حد العدل غالباً بل 
لاد من امحاوزة فيه سبحانه المماثلة والمساواة وحرم الزيادة وندب إلى 
التي واكم ال الترن عاف الي ال ولل م أجاف 
الإمارة ونكتة المسألة أن الانتقام شيء والانتصار شيء فالانتصار أن ينتصر 


)١(‏ لوقال (قال الله على لسان المسيح...) لكان أفضل حتى لايتوهم الجاهل 
بالنصوص أن هذا ليس قرآنا بل هو من كلام المسيح عليه السلام. 

(۲( آي ۸٨‏ من سوره المائدة. 

(۳) في ت۱ (لعجزه) وفي المطبوعة (بعجزه) اف الأول . 

. في ظ۱ )و( وفي امطبوعة سقّطت الواو والصواب الأول‎ )٤( 

۵/٦ e E a‏ و۲/۱۰٥‏ و۱۲/٦۸»‏ صحیح مسلم ۸۰/۷ وسن 
بي داود ٠٤٠١/١‏ والوطاً ص٠٠٠‏ ومسند أحد »۳۲/٦‏ وغيرها من الصفحات. 

0( ية ۳۹ مسن سوره الشورى والنص (وهم بنتصرون) وکذا ظ۱ وفي الطبوعه وهم 
ينتصرون) والصواب الأول. 


— ۷۱۹ 


حق الله ومن أجله ولايقوى على ذلك إلا من تخلص من ذل حظه ورق هواه 
فاته سا قال خط م من العز الذي قسم الله للمؤمنين فإذا بغي عليه انتصر 
ن اا ى من أجل عز الله الذي أعزه به غيرة على ذلك العز أن يستضام 
ورو هه رال ارات اد ا و اد 
ع فلك م ل غا اعت أن ل اح ود کے و 
لافار قاممة على أصوها لم تحب بعد طلبه إلا الانتقام والانتصار لحظها 
وظفرها بالباغي تشفياً فيه وإذلالاً له» وأما النفس(١)‏ التي خرجت من ذل 
حظها ورق هواها إلى عز توحيدها وإنابتا إلى ربا فإذا نالا البغى قامت 
فارج وة اه الى اع آنه ت وات هوشر ق ال ع 
لربها ومولاها وقد ضرب لذلك مثل 7 بعبدين من عبيد الغلة ‏ حراثين ٠‏ 
صرب احدهها صاحبه فعفا المضروب عن الضارب نصحا منه لسيده وشفقة 
على الضارب أن يعاقبه السيد فلم يجشم ) سيده خلقه عقوبته وإفساده 
بالضرب فشكر العافي على عفوه ووقع منه موقع. وعبد آخر قد أقامه بين 
يديه ومله والبسه ٹیابا قف ہا بین يديه فعمد بعض سواس () الدواب 
وأضرابهم ولطخ تلك الثياب بالعذرة أو مزقها فلو عفا عمن فعل به ذلك ل 
يوافق عفوه رأى سيده ولا محبته وكان الانتصار أحب إليه وأوفق )١‏ لرضاته 
(1) في ت٠‏ (النفس المطمئنة) . 
(۲) في ظ١‏ وت١‏ (مشل) وهو الصواب لأن هذا الثل ليس في القرآن الكرمم وفي 
امطبوعة (مثلا) ه | 
(۳) قال في لسان العرب ٠٠٤/١١‏ (الغلة الدخل من كراء دار وأجر غلام وفائدة ا 
وهي الدخل الذي يجصل من الزرع والمر واللبن والاجارة والنتاج ونحو ذلك. 
(4) قال في ختار الصحاح ف (جشم الأمر من باب فهم. CEE‏ 
مشقة. وجشمه الأمر تجشيماًء وأجشمه أن كلفه اياه). 
-(ه) مفردها سائس وهو هنا الذي RT‏ انظر المعجم 
الوسیط .۲٣۱٤/۱‏ ) 


في ظ۱ وت١‏ (وأوفق) وفي المطبوعة (ووافق) والصواب الاول . 
o.‏ 


کأنه a‏ إنغا فعل هذا بك جرأة على واستخفافاً بسلطاني فإذا أمكنه () 

من عهوتته فاد وفهره ول يبق (۲) 1 أن بطش به فدل وانکسر قلبه واں 

سیده حب منه ان لابعاقبه اظة ول ا منه حی السك فیکون انتصاره 

حیندذ محض حق سيده لا لنفسه کا روي عن علي رضي الله عنه أنه مر 

برجلل فاستغاث به وقال هذا منعني حقي ولم يعطني إياه فقال أعطه حقه 

3 کک 5 صاحب 2 و مي 2 وقال : 

EEE e i RES 

اجتراً على سلطان الله ولم يدعه ۳ و يشبه هذا قصة الرجل الذي جاء إلى 

اچ بكر رضي الله عنه فقال : احلني فواله لأنا أفرس منك ومن ابتك( 

وعنده ا ن شعبه فحسر عن دراعه وصك سپا a‏ الرحل فسالل 

فحاء قومه ال أن کر رصي الله عنه فقا لوا أقدنا من ال فقال آنا 

أقید کم 8 و الله؟ له آقید کم منه ) فرأی آبو بکر آن ذلك ضار 

من المغيرة وحمية لله وللعز الذي اعزبه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم 

ليتمكن بذلك العز من حسن خلافته وإقامة دينه فترك قوده لاجترائه على عز 

الله وسلطانه الذي ا د رسوله ودینه وخليفته فهذا لون والضرب حية 

للنفس الأمارة لوك. ) ) 

(۱( في ت٣‏ (مکنه) ه 

(۲) في ظ۱ (وم يبق له). 

۰ احده‎ ٤ (۳) 

)٤(‏ في ت١‏ (ومن أبيك)ء 

(o)‏ الوازع الذي يتقدم الصف e‏ وحمعه وزعة. ولابد للناس من وازع أي من 
سلطان يحکهم. انظر محتار الصحاح ص۷۱۹ء | 

)0( القود : القصاص. انظر عتار الصحاح ص٥٥٥‏ ۰ 


س ۷١‏ س 


ل 
والفرق بين سلامة الات والبله والتغفل أن سلامة القلب تکون من عدم 
ارا الشر بعد معرفته فيسلم فلبه من إرادته وقصده لا من معرفته والعلم به» 
وهذا بخلاف البله والغفلة فإنا جهل وقلة معرفة وهذا لايحمد إذ هو نقص 
وإنما بحمد الناس من هو كذلك لسلامهم منه. والكهال أن يكون القلب 
واا قافا اا فلاف إرادته قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
لست بخب ولايخدعني الب )١(‏ وكان عمر أعقل من أن يخدع وأورع من 
أن يخدع وقال تعالی :(يوم لاينفع مال ولابنون إلا من تی الله بقلب سلي) ) (۲) . فھدا 
هو السليم من الآفات التي تعتري القلوب المريضه من مرض الشبهة التي 
توجب اتباع الظن ومرض الشهوة التي توجب اتباع ماتټوی الأنفس» فالقلب 
السام الذي سلم من هذا و ۳ 


0 قال في محتار الصحاح ص۹۷٠‏ (الخب بالفتح والكسر : الرجل الخڌاع) . 
(۲) آیة ۸۸ من وة ااا 
(۳) في ت۱ (هذا وهذا والله تعالی اعلم) ۰ 


— VY 


والفرق بين الثقة والغرة أن الثقة سكون يستند إلى أدلة وأمارات يسكن 
القلب إلا فكلا قويت تلك الأمارات قو يت الثقة واستحكمت ولاسم) على 
كثرة التجارب وصدق الفراسة» واللفظة كأا وال أعلم من (۱) الوثاق وهو 
الرباط فالقلب قد ارتبط من وثق به توكلا عليه وحسن ظن به فصار في 
وناق عحبته ومعاملته والاستناد إليه والاعتماد عليه فهو في وثاقه بقلبه وروحه 
وبدنه فاذا و القلب إلى الله وانقطع ل تقيد بحبه وصار في و 
العبودية فلم ن ف النوائب ولا ملجأً غيره وتصبر " عد 
وشدته 9) وذخيرته في نوائبه وملجأه ه في نوازله ومستعانه في 8 
وضروراته. ا الغرة فهي جال امغر الذي غرته نفسه وشیطانه وهواه وأمله 
الخائب الكاذب بربه حتى آتبع نفسه هواها وتمنی الله الأماني »)١(‏ 
قتك من لایواق به e‏ إلى من لايسكن إل لیه» ورجاؤ ٠‏ 


انات کیرات دقيعة کے الظمآن ماءاً حتی ع : جده شيا ووجد ا عنده 


(۱) انظر لسان العرب ۳۷۱/۱۰ , 
)۲( في ظ۱ وت١‏ (سار) و يصح الوجهان . 
(۳) في ت١‏ (وتصير) وفي المطبوعة (ويصر) والصواب الأول . 
(€( في ظ۱ وت١‏ (عدته في شدته) . ) 
() هذا اقتباس من الحديث الذي رواه. 
حمر في مسنده ۱۲٤/٤‏ . 
وابن ماحة ۱٤۲۳/۲‏ . ) 
والترمذي ۳۸/٤‏ وقال حدیث حسن ولفظه (الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد 
الوت والعاجز من أ تبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني) . 


— VI — 


فوفاه حسابه والله ر الحساب) )١(‏ » وقال تعالی فی وصف الغتر ين :فل هل 
) ننبكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعييم في الياة الدنيا وهم يسيون أنم يحسنون ‏ 
صنعا) (۲) وهؤلاء اذا انكشف الغطاء وثبتت (۳) حقائق ا ان 
يکونوا على شيء :(وبدا هم من الله مالم يكونوا يحتسبون) (4)» وفي أثر معروف _ 
(ادا A‏ الله سبحانه يز يدك من نة وان على معصيته فاحدره فانما 
هو استدراج يستدرحك به) )٥(‏ »> وشاهد هذا فی القران في قوله تعالی :(فلا 
| نسو ماذکروا به فتحنا علہم أبواب کل شيء : حتى إذا فرحوا با أوتوا أخذناهم بغتة 
فإذا هم مبلسون)().» وهذا من أعظم الغرة أن تراه CC‏ عليك نعمة وانت 
مقم على مایکره فالشیطان وکل بالغرور) » وطبع الأنفس الأمارة الاغترار 
فادا | جتمع الرأي والبغي والرأي امحتاج والشيطان الغرور ^ والنفس المغترة 
۾ يقع خلاف» فالشياطبن غروا المغتر ين بالله وأطمعوهم مع إقامنم 
على مايسخط الله و بغخضبه في عفوه وتجاوزه وجدئوهم دالتو به فلو ہم 
ثم دافعوهم الو و الأجل فأخذوا على أسوً أحواهم وقال 
تعالى: (وغرتکم الأماني حتی جاء أمر الله وغ رکم بالل الو وقال تعالي: (ا 
أا الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا 9 بالل الغرو » واعظم 


. من سورة النور‎ ٩ آية‎ )١( 

(۲) آية ٠٠۳‏ من سورة الكهف وفي ت١‏ (انبئكم) . 
(۳) في ت۱ (وتبینت) ه 

. من سورة الزمر‎ ٤۷ أية‎ )٤( 

۰ احده‎ (o) 

)١(‏ آية ٤٤‏ من سورة الأنعام 

(۷) في ظ۱ وت۱ (موکل بالغرور) . 

(۸) في ت۱ (والغرور) . 

)٩(‏ ية ٠١‏ من سورة الحديد. 

)٠١(‏ آية ه من سورة فاطر ء 


— V1 


الناس غروراً بربه من إذا مسه الله برحمة منه وفضل قال هذا لي( آي أن 
أهله وحدیر به ومستحق له» م قال :(وما أظن الساعة قانة »)١(‏ فظن أنه أهل 
لا أولاه من النعم مع كفره بالله ثم زاد في غروره فقال :رولا رجعت إلى 
ربي إن ا عنده ر ۳) يعنى الجحنة وآلكرامة وهكذا تكون الغرة بالله 
فالغ الشطان شفر دة وامائية وفك ساغدة اغرارة يدياه نة فلا يرال 
كذلك چ بتردی في آبار الملاك. 


)١(‏ (ليقولن هذا لي) آية ٠١‏ من سورة فصلت. 
(۲) اية ٠١‏ من سورة فصلت ٠‏ 
(۳) آية ٠١‏ من سورة فصلت. 


— V9 


5 : 


والفرق بين الرجاء والققني أن الرجاء يكون مع بذل الجهد واستفراغ 
الطاقة في الإتيان بأسباب الظفر والفوز.والقني حديث النفس بحصول ذلك 
مع تعطيل الأمسياب اموصلة إليه قال تعالى :(إن الذين آمنوا والذين هاجروا 
وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رهة الل »)١(‏ فطوى سبحانه بساط الرحاء إلا 
عن هؤلاء» وقالوا امغترون إن الذين ضيعوا أوامره وارتكبوا نواهيه واتبعوا ما 
اة وتجنبوا مايرضيه أولئك برحون رحته» ولیس هذا es‏ من غرور 
النفس والشيطان همم فالرجاء لعبد قد امتلاً قلبه بالإمان باللّه واليوم الآخر 
فشل بین عینیه ما وعده الله تعالی من کرامته وحنته فامتد )١‏ القلب مائلا 
ال ذلك شوقاً اله وخا عله و كه اة عه إلى فل فك هار 
نصب عينيه. وعلامهة الرحاء افج أن الراحی خاف فوت () النة 
هاب ةا ر0 ماعات ان ول به و دخحوما فثله مثل 
رجل خطب امرأة كرية في منصب وشرف إلى أهلها فلا آن وقت العقد 
واجتماع الأشراف والأكابر وإتيان الرجل إلى الحضور علم عشية ذلك اليوم 
ليكاهت اللخضصور فتراة المرأة واکانر الاس فاخا في التأهب والتز ين 
والتحمل فأخذ من فضول شعره وتنظف وتطيب ولبس أل 0 وأتى إلى 
تلك الدار متقياً في طر یقه کل وسخ ودنس وأثر یصیبه شد تقوی حتی 
الغبار والدخان وماهو دون ذلك. 


فلا وصل إلى الباب رحب به را پا وکن له في صدر الدار على الفرش 


. من سورة البقرة‎ ۲٠۸ آية‎ )١( 

(۲) في ظ١‏ وت١‏ (فامتد) وفي المطبوعة بدون فاء والصواب الاول.. 
(۳) في ظ۱ وت۱ (بخوف) . 

(6) في ظ١‏ (يترك) . 


— ۷۲۹ 


والوسائد ورمقته )١(‏ العيون وقصد بالكرامة من كل ناحية. فلو أنه ذهب بعد 
أخذ هذه الزينة فجلس في المزابل وتمرغ علا وتمعك بها وتلطخ في بدنه 
ونيابه بما علا من عدذرة وقدر ودخل دلك في شعره وبشره ونيابه فجاء على 
ذلك )١‏ الحال إلى تلك الدار وقصد دخوها للوعد الذي سبق له» لقام إليه 
البواب بالضرب والطرد والصياح عليه والإبعاد له من بابها وطر يقها فرجع 
متحیرا خاسًا. 

فالأول حال الراجي وهذا حال المتمني» وإن شئت مثلت حال الرجلين 
ملك هو من أغيبر الناس وأعظمهم أمانة وأحسنم معاملة لايضيع لھ ق 
أحد وهر تغامل الاس م وزاء سر لاراة احب و اة وامرال وكارات 
وعبیده واماؤه ظاهر بارز فی داره للمعاملن فدخحل عليه رجلان فکان 
أحذهما يعامله بالصدق والأمانة والنصيحة ‏ يجرب عليه غشاً ولا خحيانة ولا 
مکرا فباعه بضائعه كلها واعتمد مع مالکیه وجوار يه ماڃب أن يعتمد معهم 
فكان إذا دخل إليه ببضاعة تخر له أحسن البضائع وأحا إليه وإن صنعها 
بيده بذل جهده فى تحسينا وتنميقها وجعل ماخفى مها أحسن مما ظهر 
ويستلم المؤنة من أمره أن يستلمها ‏ منه وامتثل ما أمره به السفير بينه 
وبینه فی مقدار مایعمله صفته )١‏ وهیئته وشکله ورقته (°) وسائر شئونه» 
وكان الآخر إذا دحل دحل بأخس بضاعة جدها 2 يخلصها من الفشن ولا 
نصح فما ولا اعتمد في امرها ماقاله المترجم عن الملك والسفير بينه وبين 
الصناع والتجار بل كان يعملها على مايهواه» ومع ذلك فكان يخون الملك في 
(۱) أي نظرت إليه. انظر محتار الصحاح ص۷٠۲‏ . 
(۲) في ظا وتا (تلك). ٠‏ 
(۳) في تا (یتسلمها). 
)٤(‏ في ت۱ (وصفته) ۰ 
(( في ظا (ودقته) . 


— VV — 


داره إذ هو غائب عن عينه فلا يلوح له طمع إلا خانه ولا حرمة للملك إلا 
مد بصره الہا وحرص على إفسادها ولاشىء يسخط الملك إلا ارتكبه اذا قدر 
عليه فضيا على ذلك مدة ثم قيل أن الملك يبرز اليوم لعاملیه حتی حاسم 
و يعطم حقوقهم فوقف الرجلان بین يديه فعامل کل واحد ما ما يستحقه. 
فتأمل هذين المخلن فإن الواقع مطابق هما فالراجي على الحقيقة لا صارت 
الجنة نصب عينه ورحاءه وأمله امتد إلا قلبه وسعى هما سعما فإن الرجاء هو 
أمتداد القلب وميله» وحقق رجاءه كمال التأهب وخوف الفوت والأخحذ ' 
ان واا من التنحي ورجا البئر ناحيته وارجاء الساء نواحما وامتداد 
القلب إلى امحبوب منقطعاً عا يقطعه عنه هو تنح )۱( عن النفس الأمارة 
ا وماتدعو إليه وهذا الامتداد والميل والخوف من ان النفس المطمنة 
فإن القلب إذا انفتحت بصيرته فرأی الأخرة وما أعد الله فہا لأهل طاعته 
وأهل معصيته خحاف وخف مرتلا إلى الله والدار الاح وكان قبل ذلك 
طا إلى التفص: والفي ال اخيرات رالا فل انك 0 ع 
E‏ في جنات 
النعم ومن ههنا صار کل خائف راجیاً» وکل راج ۳ خائفاً فأطلق اسم 
أحدهما على الآخر فإن الراحی ر ا ف ا و 
الراجي0) 5 قد نحی )٥(‏ قله عن محاورة النفس والشيطان مرتحلاً إلى الله قد 
رفع له 0© من الجنة علم فشر إليه وله ماداً إليه قلبه کل وهذا الخائف 


)١(‏ في ت۱ (تنحي). 

(۲) في ظ۱ وت١‏ (انكشف) وهو الصواب لأن الغطاء زک وفي المطبوعة E)‏ 
(۳) في ظ۱ (ناجیا وکل ناج) ۰ 

(4) في ت۱ (الناجي) . 

. في ت (نجا)‎ )٥( 

. في ظ١ (وقع)‎ )١( 


V۸ —‏ س 


فار من جوارهما () ملتجىء إلى الله من حبسه في سجنها في الدنيا فيجلس 

معهها بعد اموت ويوم القيامة فإن المرء مع قر ينه في اا 
سمع الوعيد ارتعل من " مجاورة السوء فى الدار ين فأعطى اسم ا 

سمع الوعد امتد واستطار ا اليه بالظفر به فأعطی اسم ۴ 
ER EE‏ لاينفك عا فكل راج خائف من فوات مایرجوه کا ا 
کل خائف راج أمنه نما يخاف فلذلك تداول الإسمان عليه قال تعالى: 
(مالكم لاترجون لله وقارا)(٤)ء‏ قالوا (*) في تفسيرها لاتخافون لله عظمة. وقد 
تقدم أن سبحانه طوی الرجاء الا عن الدين آمنوا وهاحروا وحاهدوا وقد سر 
الي صلی الله عليه وسلم الإمان ا وأعمال ظاهرة و باطنه 
وفسر الهحرة 2 هحر ما ہی الله عنه والحاهد ا جهاد النفس في دات 


)١(‏ أى النفس والشيطان 
(۲) في الحديث (يحشر المرء على دين خليله) انظر سنن ابی داود ٧۹۸/١‏ والترمذي 
۹/4 ومسند أحد ۳۰۳/۲» ۰۳۳۲ 
وفي الحديث الأخر (المرء مع من أحب) ٠‏ 
انظر البخاري مع الفتح 00/۱۰ 
وصحیح مسلم ٤۳/۸‏ ۰ 
والترمذي ٥٩۹٥/4‏ وه/٥٤٥‏ ۰ 
والدارمي ۳۲۲/۲ ۰ 
ومسند اهمد ۳۹۲/۱ .۰ 
و٣/٤٠٠» ٠٠١‏ وغيرها من الصفحات . 
(۳) في ظا (عن). 
(4) ية ۳ من سوره وح . 
(ه) انظر تفسير ابن الجوزي ۳۷٠/۸‏ وقال (قاله الفراء قتيبة) ٠‏ 
)١(‏ انظر البخاري مع الفتح ١/١ه»‏ صحيح مسلم 4/۱ وسان ابي داود ٥/۰‏ وسان 
| النسائي ۱/۸ هه 


A 


الله فقال المهاجر من هجر مانہی الله عنه (۱) وامجاهد من جاهد نفسه (۲) فی 
ذات الله والمقصود أن الله سبحانه جعل أهل الرجاء من آمن وهاجر وحاهد 
وأخرج من سواهم من هذه الأمم. وأما الأماني فإنها رؤوس أموال المفاليس 
أخرجوها في قالب الرجاء وتلك أمانهم وهي تصدر من قلب تزاحمت عليه 
وساوس النفس فأظلم من دخانها فهو يستعمل قلبه في شهواتټا وکا فعل 
دلك متته حسن العاقبة والنجاة وأحالته على العفو وا مغفرة والفضل وأن 
الكرم لايستوفي حقه ولا تضره الذنوب ولا تنقصه المغفرة و يسمى ذلك رجاء 
وإنما هو وسواس واماني باطلة تقذف بها النفس إلى القلب الجاهل فيستريح ٠‏ 
إلا قال تعالى :(ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءاً بجزيه ولاجد 
له من دون الله وليا ولانصيرا) " فإذا ترك العبد ولاية الحق ونصرته ترك الله 
ولايته ونضرته ول جد له من دون الله ولياً ولانصيرا» وإذا ترك ولايته 
ونصرته تولته نفسه والشيطان فصارا ولين له ووکل إلى نفسه فصار انتصاره 
ها بدلا من نصرة الله ورسوله فاستبدل بولاية الله ولاية نفسه وشيطانه 
و بنصرته نصرة نفسه وهواه فلم يدع للرجاء موضعاً. فإذا قالت لك النفس أنا 
في مقام الرجاء فطالما بالبرهان وقل هذه أمنية فهاتوا برهانکم إن کن 
صادقين» فالكيس يعمل أعمال البر على الطمع والرجاء والأمق العاجز 
يعطل أعمال البر و يتكل على الأماني التى يسما رجاء. والله الموفق .)١‏ 


)١(‏ انظر البخاري مع الفتح »٥۳/۱‏ ۳۱۹/۱۱ وستن آبي داود ۹/۳ ۱٤۹/۲‏ وسنن 
النسائي ٠٠١/۸‏ وسنن ابن ماجة ۱۲۹۸/۲ ومسند أحد ۱۹۳/۲ ۱۹۲ ٠١٤/۳‏ 
۲۱/٦‏ ۲۲ . ا 

(۲) انظر سنن الترمذي ٠٠٥/٤‏ ومسند أحمد ۲۱/۹ ۲۲ . 

(۳) آية ٠۲۳‏ من سورة النساء. 

- (4) في ت١‏ (والله الموفق للصواب) . 


— V۹ — 


ف ڪا 

والفرق بين التحدث بنعم الله والفخر با أن المتحدث بالنعمة حبر عن 
صفات ولہا وحض جوده وإحسانه فهو م٧ن‏ عليه بإظهارھا والتحدث با 
ا ا لجميع ما أولاه» مقصوده بذلك إظهار ات ان ودک 
والثناء ” عليه وبعث النفس على الطلب منه دون غيره وعلى حبته 
انهف کن اعا الى اه بإظهار نعمه ونشرها والتحدث بہاء وأما 
الفخر بالنعم فهو أن يستطيل 9 ا عل الان و اء اغ 
وأ کر فی رکب أعناقهم و يستعبد قلوهم و يستميلها إليه بالتعظم والخدمة 
قال النعمان بن بشير أن للشيطان ن وفخوخاً )١(‏ وأن من مصاليه 
وفخوخه البطش ^ بنعم الله والکږ على عباد الله E‏ الله (۱۰) 
واهوں في غر دات الله . 


)١(‏ في ت١‏ (صفات) وفي المطبوعة (لصفات) والصواب الأولء 
(۲) في ظ۱ وت٠‏ ك عليه) وفي المطبوعة ٤‏ يذ كر عليه والصواب الاول . 
(۳) في ت۱ (داعیا) . 
(4) في ظ١‏ وت١‏ (يستطيل) وفي المطبوعة (يستطل) والصواب الأول . 
(ه) في ت۱ (وأکر) . 
)٩(‏ جع مصلاة أى شرك بفتحتين كا في النهاية لابن لأثر ۴/٠ه‏ : 
(۷) في ظ١‏ (وفخاخا) يصح الوجهان . 

انظر حتار الصحاح ص٣۹٤‏ ۰ 
(۸) في ت١‏ (البطر) . 
)٩(‏ في ت١‏ 
) 0 اي الكانة ا تستحق الفخر. 


— V١ 


وق يل 

والفرق بين فرح القلب وفرح النفس ظاهر فإن الفرح بالله ومعرفته وحبته 
وکلامه من القلب قال تعالی :والذین آتیناهم الكتاب يفرحون با أنزل إليك) () 
فإذا كان أهل الكتاب يفرحون بالوحي فاولياء الله وأتباع ا بالفرح 
به وقال تعالی :(وإذا ما أنزلت سورة فنہم من بقول یکم زادته هذه إاناً فأما الذين ٠‏ 
آمنوا فزادتهم إعاناً وهم یستبشرون) (۲)» وقال تعالی: (قل بفضل الله وبرجته فبذلك 
فليفرحوا هو خر نما بجمعون) )١(‏ قال ابو سعید () الخدري فضل الله القران» 
ورمته إل جعلکم من هله وقال هلال بن ساف فضل الله الإسلام الذي 
هداكم إليه رحته القران (*) الذي علمكم هو خير من الذهب والفضة الذي 
جمعون وقال ابن عباس والحسن وقتادة وحههور 7) القت فضل الله 
- اللإسلام ورحمته القران فهذا فرح القلب وهو من الإمان و يثاب عليه العبد 
فإن فرحه به يدل على رضاه بل هو فوق الرضا " فالفرح بذلك على قدر 
محبته فإن الفرح إا یکون بالظفر با حبوب وعلی قدر عبته یفرح بحصوله له 
فالفرح بالله وأسمائه وصفاته ورسوله ٩‏ وسنته وکلامه محض الإمان وصفوته 
(۱) آية ۳۹ من سورة الرعد ء٠‏ 
(۲) آية ٠۲١‏ من سورة التوبة ء 
(۳) آية ٥۸‏ من سورة يونس , 
(4) انظر قوله في تفسير ابن الجوزي ٠٠/٤‏ . 
(ه) انظر قوله في تفسیر ابن الجوزي ٤۰/٤‏ , 

وفي المطبوعة (فضل الله ورحجته الإسلام الذي هداكم إليه والقرآن) والصواب (فضل 

لله الإسلام الذي هداكم إليه ورحته القرآن) . 
© ار اترا ي ن ان ا ٠‏ و ا ان ا جا فن 
هما قول واحد. أقصد قول هلال بن يساف وابن عباس والحسن وقتادة. | 
(۷) في ظ١‏ (الرضى والفرح) . 
(۸) في ظ۱ (وصفاته وکلامه ورسوله ولقائه أفضل ما يعطاه وسنته...) . 


— VY — 


ولبه وله عبودية عجيبهة وأثر في القلب لايعر عنه فابتهاج القلب وسروره 
وفرحه بالله وأسمائه وصفاته وکلامه ورسوله ولقائه أفضل ما يعطاه بل هو 
أجل )١(‏ عطاياه» والفرح في الآخرة باه ولقائه بحسب الفرح به وحبته في 
الدنياء فالفرح بالوصول إلى احبوب يكون على حسب قوة احبة وضعفهاء 
فهذا شأن فرح القلب وله فرح آخر وهو فرحه ما من الله به عليه من معاملته 
واللإخلاص له بالتوكل عليه والثقة به وخوفه ورجائه به (۳) وکلا تمکن فی 
ذلك قوى فرحه وابتهاجه» وله فرحة أخرى عظيمة الوقعم عجيبة الشأن وهي 
الفرحة التى تحصل له ) بالتوبة فإن هها فرحة عجيبة © لانسبة لفرحة 
العصية إلبها البتةء فلو علم العاصي أن لذة التوبة وفرحتها تز يد )١(‏ على لذة 
العصية وفرحتا أضعافاً مضاعفة لبادر إلها أعظم من مبادرته إلى لذة 
العصية. وسر هذا الفرح إنما يعلمه من علم سر فرح الرب تعالى بتوبة عبده 
اشد فرح يقدر» ولقد ضرب الله رسول الله صلی الله عليه وسلم مثلا ليس 
في أنواع الفرح في الدنيا أعظم منه وهو فرح رجل قد خرج براحلته التي 
علا طعامه وشرابه في سفر ففقدها في أرض دو ية () مهلكة فاجتهد في 
طلا فلم يجدها فيئس منها فجلس ينتظر اموت حتى إذا طلع البدر رأى في 
ضوئه راحلته وقد تعلق زمامها بشجرة فقال من شدة فرحه اللهم أنت عبدي 
واا رىك أحطاً من شدة الفرح فالله أفرح بتوبة عبده من هذا براحلته (۷) . 
)١(‏ في ظ١‏ (أجل) وفي المطبوعة (جل) والصواب الأول. 

(۲) في ظ۱ وتا (لم ید کر) ه 

(۳) في ظ۱ وت۱ (لم یذکر). 

. في ظ۱ (لا تشبه)‎ )٤( 

(ه) في ظ١‏ وت١‏ (تز يد) وفي المطبوعة (يز يد) والصواب الأول . 

٠ (الدو : الصحراء التي لانبات فيا والدو ية منسوبة إلها)‎ ٠٤١١/١ قال في النهاية‎ )٩( 
۰۹۱/۸ انظر البخاري في الفتح ۱۰۲/۱۱ وصحیح مسلم‎ )۷( 

وسننن الترمذي ٩/٤ ٥٤۷/٩‏ وستن ابن ماجة ۱٤۱۹/۲‏ وسن الدارمي ٣۰۳/۲‏ 


YAY cYV/ 6 YI AFF ort <۲4 <0۰ «۳| 1/۲ ۳۸۳/۱ ومسند أحمد‎ 
VY — | 


فلا ينكر أن يحصل للتائب نصيب وافر من الفرح بالتوبة ولكن ها هنا 
أمر يجب التنبيه عليه وهو أنه () لا يصل إلى ذلك إلا بعد ترحات () 
ومضض )١(‏ وحن لاتثشبت هما الجبال فإن صبر هما ظفر بلذة الفرح وإن 
ضعف عن جلها ولم يصبر ها لم يظفر بشيء وآخر مره فوات ما آثره من 
فرحة المعصية ولذتها فيفوته الأمران ويحصل على ضد اللذة من لأم الم رکب 
من وحود المؤذي وفوته E‏ ۳ لله العلي الكبر. 


(1) في ت١‏ (انه) وفي المطبوعة (ان)ء 
(۲) في ظ١‏ (فرحات) قال في متار الصحاح ص٦۷‏ (الترح ضد الفرح) . 
(۳) قال في محتار الصحاح ص٦۲٦‏ (المضض وجح المصيية) .ه 


E E 


ن 
وها هنا فرحة أعظم من هذا كله وهي فرحته عند مفارقته الدنيا إلى 
الله إذا أرسل إليه الملائكة فبشروه بلقائه وقال له ملك الموت أخرجي ا 
الروح الطيبة كانت في ا ا ا بروح وریحان ورب غير . 
غضبان» أخرجي راضية مرضياً عنك :ريا أيتا النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك 
راضية مرضية. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي) (۱) ء فلو م يکن بين يدي التائب 
إلا هذه الفرحة وحدها لكان العقل يأمر بإيثارها فكيف ومن بعدها أنواع 
من الفرح مها صلاة الملائكة ) الذين بين الساء والأرض على روحه» 
وما فتح أبواب الساء ها وصلاة ملائكة الساء عليها وتشييع مقر بيا ها 
إلى الساء الثانية فتفتح ويصلي علها أهلها و يشيعها مقر بوها هكذا إلى 
الساء السابعة فكيف يقدر فرحها وقد استؤذن ها على رها وولا وحبيہا 
فوقفت بین يديه وأذن هما بالسجود فسجدت ثم سمعته سبحانه یقول اکتبوا 
کتابه في علیین ثم يذهب به فيرى الجنة ومقعده فا (") وما أعد الله له 
ویلقی أصحابه وأهله فیستبشرون به ویفرحون به و یفرح بهم فرح الغائب 
یقدم على آهله فيجدهم على أحسن حال و يقدم علهم بخیر ماقدم به مسافر 
هذا کله قبل الفرح ° الأكبر يوم حشر الأجساد بجلوسه في ظل العرش 
وشربه من الحوض وأخذه کتابه بیمینه وثقل میزانه وبیاض وجهه وإعطائه 
النور التام والناس في الظلمة وقطعه جسر جهنم بلا تعويق وانتهائه إلى باب 
الجنة وقد أزلفت له في الوقف وتلقی خزنما له بالترحیب 2 والبشارة 
() الآیات ۲۷» ۲۸» ۲۹ ٠‏ من سورة الفجر. 
(۲) في ظ۱ وت١‏ (صلاة (SSI‏ وفي المطبوعة سقطت كلمة صلاة ة والصواب الأول ٠:‏ 
(۳) في ظ١‏ (مقعده في الجنة). 


9) في المطبوعة (الفرج) والصواب الفرح لأن الحديث عنه. 


— Vo — 


ولايعر عنە»تتلاشىی هده الأفراح 


کلھا عنده و يكون هذا لأهل 8 


الصدقن برو يه وا تبارك وتعا لی من فوفهم وسالامه علہم وتکلیمه 


ايام ا ۳ (, 


قرفا استطعت الساق i‏ 


ودع ا إن تتلها 


ولا تتستبط وعدا من رسول 


فهذاالوعد أدنی مسن نعي 


لذي الترحات 7) فى دار الرزايا (۴) 


لعلك أن تفوز بذي العطايا 


للذات 0) e‏ من البلايا 


تعلذب اوا E‏ منانا 


نى بالحق من رب البرابا 


)١(‏ رؤية المؤمنين لله ثابتة بالكتاب والسنة أما الكتاب فقوله :«وجوه يومئذ ناضرة إلى 
رها ناظرة) ۲۳/القيامة وقوله :«للذين أحسنوا الحسنى وزيادة) ١۲/يونس‏ والز يادة 
هي رؤية الله وقوله عن المؤمنين (تحيتهم يوم يلقونه سلام) ٤٤/الاحزاب‏ وقوله عن 
الكقار ( كلا انم عن ربهم يومئذ حجوبون) ١٠/المطففين.‏ 
وأما السنه فقد أخبر في غر حدیث (انکم ترون ربكم عز وحل) رواه عنه حاعهة 


من الصحابة بالقبول 
قال ابن تيمية 
الله في الدار الآخرة فهو کاف) . 
(۲) في ظ١‏ (القرحات) . 
(۳) قال في محتار الصحاح ص٤۲‏ .۰ 
(الرزية المصيبة والجمع الرزايا) . 


. في ظ١ وت١ (للذات) وفي المطبوعة (الذات) والصواب الأول‎ )٤( 


۷ س 


ا 
والقرق بين رقة القلب والجحزع أن الجزع ضعف في النفس وخوف في 
القلب مده شدة الطمع والحرص ويتولد من ضعف الإمان بالقدر وإلا هتى 
علم أن القدر كائن ولاید کان الجزع عناء محضاً ومصيبة ثابتة قال تعالى: 
(ما أصاب من مصية في الأرض ولا في أتفسكم إلا في كناب من قبل أن نبرأها إن 
ذلك على الله يسر لكيلا تأسوا على مافاتكم ولا تفرحوا با آنا کم)(۱) » متی امن 
العبد بالقدر وعلم أن الصيبة مقدرة في الحاضر والغائب م يجزع ولم يفرح 
ولاينافي هذا رقة القلب فاا ناشة من صفة الرحه التي هي کال والله 
سبحانه إا يرحم من عباده الرجاء )٩(‏ وقد کان رسول الله صلی الله عليه 
وسلم ارق الناس قلبا وابعدهم من الجزع () » فرقة القلب رافه ورحهء 
وجزعه مرض وضعف» فالجزع حال قلب مريض بالدنيا قد غشيه دخالك ِ 
التفس لمان قاعد اقات وضبق عة الك الاح وصار قي جن 
الهوى والنفس وهو سجن ضيق الأرجاء مظلم المسالك فلانحصار " القلب 
وضيقه يجزع من أدنى مايصيبه ولايحتمله فإذا أشرق نور الإبمان واليقين بالوعد 
وامتلا من حبه الله واحلاله رق وصارت فيه الرأفة والرحمه فتراه 
E‏ القلب بکل دی فرب ومسلم» يرحم العله في جحرها والطير في 
(۱) آية ۲۲ من سورة الحديد . 
(۲) انظر س مسلم ۳/۳ . 

وسن ابي داود ٤۹۲/۳‏ . 

وسین النسائي ۲۲/۲ . 

وان ماحة ٥٠٦/١‏ ء 

ومسند امد ۲۰٤/۰‏ ۲۰۹ ۲۰۷٠ء‏ 
(۴) في ت١‏ (فلانحصار القلب) وفي المطبوعة (فانحصار القلب) والصواب الاول. 
(4) في ت١‏ (رقيق) وفي المطبوعة (رفيق) الصواب الاولء ٠‏ 


— VV — 


وكره فضلاً عن بني جنسه فهذا أقرب القلوب من الله قال أنس : كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالعيال .)١(‏ والله سبحانه إذا 
أراد أن يرحم عبدا أسكن في قلبه الرأفة والرحة وإذا أراد أن يعذبه نزع من 
قلبه الرمة والرأفة وأبدله با الغلظة والقسوة وفي الحديث الثابت لا تنزع 
الرهة إلا من شقي () وفيه من لايرحم لايرحم (۳)» وفيه اروا من في 

الأرض يرهمكم من في الساء 9 وفيه آهل انه تلا ده دو سلطان مقسط 
متصدق ورجل رحم رقيق القلب بكل دي قر بی ومسلم وعفيف متعفف دو 
عيال ( . والصديق رضي الله عنه إنما فضل الأمة ما كان في قلبه من 
الرحة العامة زيادة على الصديقية وهذا أظهر أثرها في جيع مقاماته () 

حتى في الأسارى 0 الأمر على ما أشار به ۷) وضرب له صلی 
لله عليه وسلم مشلا بعيسى وإبراهي» والرب تعالى هو الرؤوف الرحم 
وأقرب الخلق إليه أعظمهم رأفة ورحة كا أن أبعدهم منه من اتصف بضد 
صفاته وهذا باب لایلحه إلا الأفراد (۸) في العالم. 


(۱) انظر صحیح مسلم ۷٩/۷‏ ومسند امد ٠. ۱١۱۲/۳‏ 
(۲) انظر سنن الترمذي ۳۲۳/٠‏ ومسند أحد ۱/۲ ۳۰ ۲ ۱ ۳۹ وسن ابي 
داود ۲۳۲/۰ . 

(۳) انظر البخاري مع الفتح 19۱/۴« 41۸/1۰“ 1 A9 11/۱ N‏ 
وصحیح مسلم VV/۷‏ وسین ای داود /11 وسن الترمذي e‏ ومسند اجر 
o4 c3۹ YEY cYYA/Y‏ . 

. ۲۳۱/۰ وسنن داود‎ ۳۲٤/٤ انظر سنن الترمذي‎ )٤( 

(۰) انظر صحیح مسلم ٠٥۹/۸‏ ومسند أحد ۲٦۹/۲‏ . 

٠ في ت١ مقاماته) وفي المطبوعة (مقدماته) والصواب الاول‎ )١( 

-(۷) انظر المستدرك ۳۲۹/۲ وقال الحاكم هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه وقال ٠‏ 

| الذهبي صحیح على شرط مسلم. وانظر مسند امد ۳۰/۱ واه ٠‏ 

(۸) أي القليين المعدودين. 


— V۸ 


والغرق ؛ وقد أن لوجد الإحساس ٣‏ ن 2 
فمن 0) وحدت عليه ف ۳ القلب ا 


فق آخر وهو أن الموجدة لما ينالك منه» والحقد لا يناله منك فالموجودة 
وجود ما نالك من أذاه» والحقد توقع وجود مايناله من المقابلةء فا موجدة 
سريعة الزوال والحقد بطىء الزوال والحقد يجىء مع ضيق القلب واستيلاء 
ظلمة النفس ودخانپا عليه» بخلاف الموحدة فاا تکون مع قوته وصلابته وقوه 
نوره واحساسه. | 


(1) في ت۱ (دفعه) ۰ 
»( في ظ۱ (فن) . 


— ۷۳۹ 


وف ا 

والفقرق بين المنافسة والحسد أن المنافسة المبادرة إلى الكمال الذي تشاهد 
من غیرك فتنافسه فيه حتی تلحقه أو تجاوزه فهى من شرف النفس وعلو 
اهمه وکر القدر قال تعالی :(وفي ذلك فلیتنافس امتنافسون) ()ء وأصلها من 
الشيء النفيس الذي تتعلق به النفوس طلباً ورغبة فتنافس )١‏ فيه كل من 
النفسین الأخری ورا فرحت اذا شارکتہا فيه کا کان اأصحاب رسول اللہ 
صلى الله عليه وآله وسلم يتشافسون في البر و يفرح بعضهم ببعض 
ق عضا عليه مع تنافسهم فيه وهي نيع من 
المسابقة وقد قال تعالى :(فاستبقوا الخيرات) " وقال تعالى :(سابقوا إلى مغفرة 
من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء) (4)» وكان عمر بن الخطاب يسابق آبا بكر 
رضي الله عنها فلم يظفر بسبقه أبداً فلا علم أنه قد استولى على الإمامة قال 
والله لا أسابقك إلى شيء أبداً وقال والله ماسبقته إلى خير إلا وجدته قد 
سى إا واو وال کون يدي سیدهما يتبار يان () 
ويتنافسان في مرضاته و يتسابقان إلى محابه» فسيدهما يعجبه ذلك منها 
ويحشها عليه وكل منها يحب الآخر ويحرضه على مرضاة سيده. والحسد خلق 
نفس ذميمة وضيعة ساقطة ليس فا حرص على الخير فلعجزها ومهانتما تحسد 


(۱)( ية ۲۹ من سورة الطففن . 
)۲( في ت۱ ( وفي الطبوعة (فینافس) والصواب الاول ه 


(۳) ية ۱٤۸‏ من وة الو 


)٤(‏ آية ۲١‏ من سورة الحديد.. 
)٥(‏ سبق ځخرښجه ص٥۷٤‏ . 
(7) في تا (یتبارزان) . 


ا 


ن يکت ا لر واافة و فر چا دیا وتم ان لوخانة کسا ح 
یسوا في العدم کا قال تعالی :( ودوا لوتکفرون کا کفروا فتکونون سواء) »)٩(‏ 
وقال تعألى :(ود کثیر من أهل الکتاب لویردونکم من بعد إعانكم کفاراً حسداً من 

عند أنفسهم من بعد ما تبين هم الحق) (۲) فالحسود عدو النعمة متمن زواهها عن 
- المحسود كا زالت عنه هو والمنافس مسابق النعمة متمن تمامها عليه وعلى 
من ينافسه فهو ينافس غيره أي يعلو عليه وبحب لاقه به أو مجاوزته له في 
الفضل والحسود يحب انحطاط غيره حتى يساو يه في النقصان وأكثر النفوس 
الفاضلة الخيرة تنتفع بالمنافسة فن جعل نصب عينيه شخصاً من أهل الفضل 
والسبق فنافسه انتفع به کثیرا فإنه یتشبه به و يطلب اللحاق به والتقدم عليه 
وهذا لا نذمه» قد يطلق اسم الحسد على المنافسة امحمودة كا في الصحيح 
غ ای صلی الله عليه واله وسلم لاحسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله 
القرآن فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار ورجل آتاه الله مالا فسلطه على 
هلكته في الحق › فهذا حسد منافسة a‏ 
وکر نفسه وطلہا للتشبه 2 


(۲) آية ٠٠۹‏ من سورة البقرة ء 
(۳) سبق ص۹۰٦.‏ 


— Vإا‎ 


: 
والفرق بين حب الر ياسة وحب الإمارة )١(‏ للدعوة إلى الله » هو الفرق 
ين تعظم أمر الله والنصح له وتعظم النفس والسعي في حظهاء فإن الناصح 
لله العظم له امحب له يحب أن بطاع ربه فلا یعصی وأن تکون کلمته هی 
العليا وأن یکون الدين کله لله وأن يكون العباد متشلين أوامره محتنبین نواهیه 
ففد ناصح الله ف عبودیته وناصح خلقه في الدعوة إلى الله فهو بحب الإإمامة 
في الدين بل يسأل ربه أن يجعله للمتقين إماماً یقتدی به المتقون کا اقتدی 
هو بالمتقن وإذا أحب هذا العبد الداعي إلى الله يكون في أعينهم جليلا 
وفي قلوهم مهيبا وإلهم حبيباً وأن يكون فهم مطاعاً لكي يأتموا به و يقتفو 
أثر الرسول على يده لم يضره ذلك بل يحمد عليه لأنه داع إلى الله يحب أن 
يطاع و يعبد و يوحد فهو يحب مايكون عوناً على ذلك موصلا إليه ومذا ذکر 
سبحانه عباده الذين اختصهم لنفسه واننی علہم في تنز يله واحسن جزاءهم 
يوم القيامهة يوم لقانه ا اخ أعماهم وأوصافهم م قال :( والدين 
يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقن إماما) (۲) . فسأ لوه 
أن يقر أعيهم دطاعة el‏ ۽ ودر یاتہم له سبحانه وان یسر قلوہم باتباع 
المتقن له ۳) على طاعته وعبودیته فان امام والموم متعاونان على الطاعه 
فإنغا سألوه مايعاونون ١‏ به المتقين على مرضاته وطاعته وهو دعوتهم إلى الله 
بالإمامه في الدين التي اسا الصر واليقن کا قال تعالی و أمة 
ہدون بأمرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا يوقنون) (*) وسؤالمم أن أمة للمتقين هو 
)١(‏ في تا (الامامة) ه 
(۲( أيه V٤‏ من سورة الفرقان 
(۳) في ت١‏ (له) وهو والصواب وفي المطبوعة (هم) ٠‏ 
)٤(‏ في ت١‏ (مايعاونونه) وهو الصواب وفي المطبوعة (مايعانون) ء 
(ه) آية ٤‏ من سورة السحدة. 


V۲ —‏ س 


سؤال أن ديهم و يوفقهم فيمن علهم العلوم النافعة والأعمال الصالحة ظاهراً ٠‏ 
وباطناً التي لاتم الإمامة إلا بهاء وتأمل كيف نسم في هذه الآيات إلى 
اسمه اوک ای چ ا إنغا نالوه بقضل رحته وغحض 
جوده ومنته وتأمل كيف جعل جزاءهم في هذه السورة الغرف وهي المنازل 
العالية فى الجنة لما كانت الإمامة فى الدين من الرتب العالية بل من أعلى 
مرتبة يعطاها العبد في الدين كان جزاؤه علبها الغرفة العالية في الجنة () . 


هذه بخلاف طلب الرياسة فإن طلابها يسعون في تحصيلها لينالوا بها 
فراش من العلو في الأرض وتعبد القلوب هم وميلها إلهم ومساعدتهم هم 
على جميع أغراضهم مع کونہم عالين E‏ هم فترتب على هذا 
امطلوب ) من المفاسد مالا يعلمه إلا الله من البغي والحسد والطغيان 
ا والظلم والفتنة والحمية للنفس دون حق الله وتعظى من حقره الله 
واحتقار من اکت الله ولا تقم الر ياسه الدنيو ية الا بذلك ولاتنال الا به 
وبأضعافه من المفاسد والرؤساء في عمى عن هذا فإذا كشف الغطاء تبين 
لهم فساد ماكانوا عليه ولاسيا إذا حشروا في وصور الذر يطؤهم ١‏ أهل 
الموقف بأرجلهم إهانة هم وتحقيراً وتصغيراً کا صغروا أمر الله وحقروا عباده. 


7 ت ١‏ (الطلب) يصح الوجهان انظر اا a‏ 


: إشارة إلى حديث جابر رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‎ (r) 
(يبعث الله يوم القيامة ناساً في صور الذر يطؤهم الناس بأقدامهم فيقال ماهؤلاء‎ 
PAV فی صور الذر؟ فیقال هولاء المتكبرون قى الدنيا) انظر الترغيب والترهیب‎ 


— VET — 


وق ال 

والفرق بين الحب في الله والحب مع الله وهذا من هم الفروق وكل 
أحد محتاج بل مضطر إلى الفرق بين هذا وهذاء فالحب في الله هومن ٠‏ 
كمال الإمان والحب مع الله هو عبن الشرك والفرق بينها أن الحب في الله 
تابع () امحبة لله فإذا تمكنت مبته من قلب العبد أوحبت تلك الحبة أن 
يحب مايحبه الله فإذا أحب ما أحبه ربه ووليه كان ذلك الحب وله وفیه کا 
بحب رسله وأنبیاءه وملائکته وأولیاءه ) لکونه تعالی يحهم» ویبغض من 
يبغضه ( لکونه تعالی يبغضهم» وعلامة هذا الحب والبغض في الله أنه 
لاإينقلب بغضه لبغيض الله حباً لإحسانه إليه وخدمته له وقضاء حوائجه 
ولاینقلب حبه بيب الله بغضاً إذا وصل إلیه من جهته مایکرهه و وله إما 
OO EE O a n 2g hz‏ 
والدين كله يدور على أربع قواعد حب و بغض و يترتب علا فعل وترك 
فن کان حبه وبغضه وفعله وترکه لله فقد استككل الإمان بحيث إذا أحب 
أحب كه واا أتقضن أنخض كه وإذا فطل قعل ف واد ترك درك له وما 
ت E a N a O‏ 
وهذا بخلاف الحب مع الله فهو نوعاں نوع یقدح () في أصل التوحيد وهر 
(۱) في ت ر في الله تابع) وفي المطبوعة (المحب في الحب تابع) والصواب الأول 
(۲) فى المطبوعة (أوليائه) والصواب (أولياءه) ٠‏ | 
(r)‏ في ت۱ (یبغضه) اي و یبغض الؤمن من یبغضه الله . 
)٤(‏ في ظ١‏ وت۱ (وجتہدا) ۰ 
0 في ت۱ (بارعا) . 
() خي ت١‏ (إضافة) وهو الصواب وفي المطبوعة (أصناف) ٠‏ 
(۷) في ظ١‏ وت١‏ (إلى اله) وفي المطبوعة (نم يذ كر) والصواب الاول ء 
(۸) في ت١‏ (نوح يقدح) وفي المطبوعة سقطت كلمة (نوع). 

— Vt — 


شرك ونوع يقدح في كمال الإخلاص وحبة الله ولايخرج من 

(فالأول) كمحبة المشركين لأوثانم وأندادهم قال تعالی :(ومن لتاس من 
يتخذ من دون الله أنداداً حبونېم کحب اللہ) (۱) فھوا ¢ 0( الر كن عون اوٹانہہ 
وأصتامهم واهتم مع الله کا بحبون الله فهذه حبة ال وفرالاة ت ا 
والرحاء ا والدعاء وهذه الحبة هي محض حض الشرك الذي لايغفره الله 
ولایع الات الا معاداة هده الأنداد وة ها وبغض اهلها سادا 
وحاربتهم وبذلك اا الله جميع رسله وأنزل جمیع کتبه وخلق النار هل 
هذه احبة الشركية وخلق الجحنة لمن حارب أهلها وعاداهم فيه وفي مرضاته 
فكل من عبد شيئاً من لدن عرشه إلى قرار أرضه فقد اتخذ من دون الله الها 
وولا وارك به كانتا داك امعبود ا کات و ات ا منه أحوج ما کان 
اليه. 


(النوع الثاني) محبة مازينه الله للنفوس من النساء والبنين والذهب 
والفضة والخنيل المسومة ") والأنعام والحرث فيحبها محبة شهوة كمحبة الجائم 
للطعام والظمآن للاء فهذه الحبة ثلاثة أنواع فإن أحبا لله توصلا بها إليه 
واستعانة على مرضاته وطاعته أثيب علا وكانت من قسم الحب لله فيثاب 
علها * ويلتذ بالقتع بها وهذا حال “ أكمل الخلق الذي حبب إليه من 


)۱( ية 0 من سورة البقرة. 

(۲) في ت١‏ (فهوؤلاء) وفي المطبوعة سقطت الفاء والصواب ثباتہا . 

(۴) إشارة إلى قوله تعالى (زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير 
القنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحرث) انظر آية ٠١‏ من سورة 
آل عمران. 

)٤(‏ في ظ١‏ وت۱ بدا (فیثاب عليها) وفي المطبوعة (توصلا ہا إاليه) والصواب الأول. 

(ه)( في ظ۱ وت۱ (حال) وفي الطبوعة (حاله) والصواب الأول . 


— V٥ 


الدنيا النساء والطيب () وكانت مبته هذا عوناً له على محبة الله وتبليغ 
رسالته و اھر وان اع لوافقة طبعه وهواه وارادته و يوثرها على 
ماه الله ويرضاه بل نالها بجحكم الميل الطبيعي ٠‏ کانت من قسم 
الباحات ولم يعاقب على ذلك ولكن ينقص من كمال مبته لله والحبة فيه 
وإك کانت هی مقصودہه ومراده وسعيه في حصيلها والظفر بها وفڌمها على 
مایحبه الله ویرضاه منه کان ظالاً لنفسه متبعاً هواه. 


(فالأولى) عحبة السابقين. 


فتأمل 5 اوشم ومافیه من الجمعم والفرق انه ر التفس الأمارة 
وامطمسنه والهدي ٠‏ )4( من هداہ الله . 


(۱) انظر الحدیث في سنن النسائی ٩۱/۷‏ ومسند امد ۱۲۸/۳ و٩۱۹‏ و۲۸۵ . 

(۲) في ت١‏ (الطبعي) وهو القتوات لأنپا إضافة إلى الطبع وفي المطبوعة (الطبيعي). 
(۳) هذا التقسم إشارة إلى قوله تعالی (فم ظا أنقسه وعم مقتصد ا سابق 
) با خیرات بادن لله) سورة فاطر أبة ۳۲. 

)4( في ت۱ (والمهتدي) يصح الوجھاں . 


س ۷٤٦‏ س 


والفرق بين التوكل والعجز أن التوكل عمل القلب وعبوديته اعتماداً على 
لله وثقة به والتجاء إليه وتفو يضاً إليه ورضا ما يقضيه له لعلمه بكفايته 
سبحانه وحسن اختیاره لعبده إذا فوض إليه مع قيامه بالأسباب المأمور بها 
واجتهاده في تحصيلها فقد كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم أعظم 
التوكلين وکان لبس لامته ودرعه () بل ظاهر أحد بین درعن a‏ 
واخحتفى في الغار ثلا( فکان متوكلاً في السبب لا على السبب. 


وأما العجز فهو تعطيل الأمر ين أو أحدهما فإما أن يعطل السبب عجزاً 
منه0) ويزعم أن ذلك توكل ولعمرو (“ الله أنه لعجز وتفر يط وإما أن 
يقوم بالسبب ناظراً إليه معتمداً عليه غافلاً عن المسبب معرضاً عنه وإن خطر 
بباله لم يثبت معه ذلك الخاطر ولم يعلق قلبه به تعلقاً تاماً بجحیث کون قلبه 
مع الله وبدنه مع السبب فهذا توکله عجر وعجزه توکل. 


وهذا موضع انقسم فيه الناس طرفين ووسطاً (فأحد الطرفين) عطل 

الأسباب محافظة على التوكل (والثاني) عطل التوكل عافظة على السبب 
(والوسط) علم أن خقفة 0 ار لا تتم ت¿( إلا بالقيام بالسبب فتوکل 
على اه قى تفي اجيب وان ا السبب وزعم أنه متوكل فهو 
(1) انظر سيرة ابن هشام ۷/۳ . 
(۲) انظر سيرة ابن هشام ٠٠/۳‏ . 
(۳) انظر سيرة ابن هشام 1٩4/۲‏ . 
)٤(‏ في ظ۱ (عنه) اي عن السبب. و(سنه) الاج 
(ه) في ت١‏ (ولعمرو) وفي المطبوعة (ولعمر) والصواب الأول. 
)١(‏ في المطبوعة (الحقيقة) والصواب حقيقة . 

(۷) في ظ١‏ (لاتت) وفي المطبوعة (لايتعم) . 


— VV — 


مغرور حدوع متمن كمن عطل النكاح والتسري () وتوکل في حصول 
الولد» وعطل الحرث والبذر وتوكل في حصول الزرع» وعطل الأكل والشرب 
وتوكل في حصول الشبع والري فالتوكل نظر الرجاءء والعجز نظر القنى 
فحقيقة التوكل أن يتخذ العبد ربه وكيلا له قد فوض إليه كا يفوض الموكل 
الى وکیله العام بکفايته وښضته () ونصحه وأمانته وخبرته وحسن اختیاره 
والرب سبحانه قد أمر عبده بالاحتیال وتوکل له أن يستخرج له من حیلته 
مایصلحه فأمره أن بحرث و يبذر و یسعی و يطلب رزقه في ضمان ‏ ذلك 
E‏ ه واقنضته حکته وأمره أن لا يعلق قلبه بغيره بل يجعل 
رجاءه له وخوفه منه وشقته به وتوکله عليه. وأخبره أنه سبحانه الملى ©) 
بالوكالة الوفي بالكقالة فالعاجز من رمی هذا کله وراء ظهره وقعد کسلان 
طالباً للراحة موثراً للدعة يقول الرزق يطلب صاحبه کا يطلبه أحله وسيأتيني 
ماقدر لي على ضعفي ولن آنال مام يقدر لي مع قوتي ولو اني هربت من 

اق ۴ا آخرب ہی الوت انی پان ا تس ہا که ی د عات 
أن الرزق مقدر هما يدريك كيف قدر لك بسعيك أم بسعي غيرك» وإذا 
كان بسعيك فبأي سبب ومن أي وجه » وإذا خفى عليك هذا کله فن 
أن علمت أنه يقدر لك إتيانه عفواً بلاسعي ولا کد فکم من شيء سعيت 
فيه فقدر لغيرك ) وكم من شيء سعى فيه غيرك فقدر لك رزقاً : فادا 
ات هدا o‏ أن رزقك کله بسعي غيرك؟ وأيضاً 0 


, (سرى عن فلان : زال مابه من هم)‎ ٤۲۸/۱ قال في المعجم الوسیط‎ )١( 
. في ظ١ وت١ (ونهضته) وفي المطبوعة (نمضته) والصواب الأول‎ )۲( - 

(۳) في ت۱ (ضمن) . 

)٤(‏ في ظ١‏ (الملحىء). 

. في ظ۱ وت۱ (جهه)‎ )٥( 

. في ظ١ وت١ (لغيرك رزقا)‎ )٦( 


— V۸ 


الذي اورذت عليك النفس حب عليك د في چ الاسات 3 ا 
حتی في شاف دخحول الحنة والنحاة من النار فهل تعطلها اعتمادا على 
التوكل أم تقوم بها مع التوكل؟ بل لن تخلو الأرض من متوكل صبّر نفسه لله 
E CEE E‏ 
E‏ بعض الأسباب قلہه الى الله E‏ اليه ووثق ره وکان هدا 
أي منه e 0) E‏ أوثق السات - عنده» فکان e‏ ولہه ا 
و اليه و إليه أحب 2 e‏ شت ةن ا 
لا ر کک ف لرل بی اکل ت م | 
الأمرين وهي حال الرسل والصحابة فقد كان زكر يا نجاراً “ وقد أمر الله 
ا ان ج السفينة (r)‏ و يکن في الصحابهة من یعطل الشبت اعتماداً 

على الول بل کانوا أقوم الناس بالأمر ين ألا ترى أهم بذلوا جهدهم في 
حاربهة أعداء الدين بأیدیم وألسنتم وقاموا في دلك عه التوكل وعمروا 
أموا هم وأصلحوها وأعدوا لأهلييم کفایتہم من القوت اقتداء دسید المتوكلن 
صلوات الله وسلامه عليه واله. 


(۱) في ت١‏ (اعتباراً من هنا غير موجود إلى أن توجد إشارة اخرى) ٠‏ 
(۲) انظر صحیح مسلم ۱۰۲/۷ وابن ماحة ۷۲۷/۲ ومسند أحمد 7/۲ {A0 (f0‏ . 
(۳) في قوله (واصنع الفلك بأعيننا ووحينا) آية ۳۷ من سورة هود . 


— ۷4۹ 


والفرق بين الاحتياط والوسوسة أن الاحتياط الاستقصاء والمبالغة في 
اتباع السنة وما كان عليه رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وأصحابه من 
غبر غلو ومجاوزة ولاتقصير ولاتفر يط فهذا هو الاحتياط الذي يرضاه الله 
وزشولت واا الوسوسة فهي ا مالم تات نه اله و تله رول :ا 
صلی الله عليه وآله وسلم ولا أحد من الصحابة زاعما أنه يصل بذلك إلى 
تحصيل المشروع وضبطه كمن يحتاط بزعمه و يغسل أعضاءه في الوضوء فوق 
الثلاثة فيسرف في صب الماء في وضوئه وغسله و يصرح بالتلفظ بنية الصلاة 
زارا او مرة واحدة ويغسل ثيابه ما لايتيقن نجاسته احتياطا و يرغب عن 
الصلاة في نعله احتياطا إلى أضعاف أضعاف هذا ما اتخذه الموسوسون ديناً 
واا ا وقد کان الاحتياط باتباع هدي رسول الله صلی الله عليه 
واله وسلم وما کان عليه أولى بهم فإنه الاحتياط الذي من خرج عنه فقد 
فارق الاحتياط وعدل عن سواء الصراطء والاحتياط كل الاحتياط إلى () 
الخروج عن خلاف السنة ولو خالفت أكثر أهل الأرض بل كلهم. ‏ 


(۱) في ظ١‏ (اتباع) وفي المطبوعة (ابتداع) والصواب الأول . 
(( اي ترك غير السنة ء 


ا 
والفرق بين إلمهام الملك وإلقاء الشيطان من وجوه(منها) : أن ماكان لله ٤‏ 
موافقاً مرضاته وما جاء به رسوله فهو من املك وما کان لغيره غر موافق ` 
لرضاته فهو من إلقاء الشيطان (وما) أن ما أثمر إقبالا على الله وإنابة إليه 
وذکرا له وهمة صاعدة إليه فهو من إلقاء املك وما أثمر ضد ذلك فهو من 
القاء الشيطان (ومنها) أن ما أورث أنساً ونوراً في القلب وانشراحاً في 
الصدر فهو من الملك وما أورث ضد ذلك فهو من الشيطان (ومنها) أن ما 
أورٹث سكينة وطمأنينة فهو من املك وما أورث قلقاً وانزعاجاً واضطراباً فهو 
من الشيطان (فإلا هام الملكي) يكثر في القلوب الطاهرة النقية التي قد 
اا رت دو اد فكي االو و وا وام وه ی اه 
لايجاور إلا قلباً يناسبه ‏ فتكون لمة الملك ذا القلب أكثر من لة الشيطانء 
وأما القلب المظلم الذي قد اسود بدخان الشهوات والشبهات فالقاء الشيطان 
ا امن لة الملك.. 


)١(‏ في ظ١‏ (قلبا يناسبه) وفي المطبوعة سقطت (يناسبه) 


۷۵0 


والفرق بين الاقتصاد والتقصبر أن e‏ هو التوسط بین طرفى الإفراط 
والتفر يط وله طرفان هما ضدان له تقصير ونجاوزة فالمقتصد قد أخذ بالوسط 
وعدل عن الطرفن قال تعالی :(والذین إذا تفقوا ل يسرفوا ول بقتروا وکان ببن ذلك | 
قواما) .)١(‏ وقال تعالى :رولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط) )١‏ 
وقال تعالی :(وکلوا واشربوا ولا تسرفوا) (۳) والدین کله بين هذين الطرفين بل 
الإسلام قصد بين المللء والسنة قصد بين البدع» ودين الله بين الغالي فيه 
والجافي عنه» وكذلك الاحماد هو يذل الحهد في موافقة فقة الأ والغلو محاوزته 
وتعديه وما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزعتان فإما إلى غلو وجاوزة وإما 
إلى تفر يط وتقصير وهما افتان لايخلص منها في الاعتقاد والقصد والعمل إلا 
من مشى خلف رسول الله صلى وآله وسلم وترك أقوال الناس وآراءهم لا 
جاء به لا ممن ترك ما جاء به لأقوالمم وارائهم وهذان ١‏ المرضان الخطران 
قد استولیا على أکثر بني آدم لاخو الا ف ادال ا 
من بلی بأحدهما فی اک اد ا رال کار 
الخلق کو مرا بارا تی پش دينه غالياً متجاوز في بعضه وا مهدي من 
هداه الله . ) 


. آية ۷ من سورة الفرقان‎ )١( 
. آية ۲۹ من سورة الإسراء‎ )۲( 


(۳) آية ۳١‏ من سورة الاعراف 


)٤(‏ في ظ١‏ (وهذان) وفي ا (وهذا أن) وهو خحطاً ا 


۷/0 س 


وار ن اا و ي ا اس اجان ال م سه 
بصورة الرحه له والشفقة عليه والغيرة له وعليه فهو إحسان محصن يصدر عن 
رة ورقة ومراد الناصح بها وجه الله ورضاه والإحسان إلى خلقه فيتلطف 
في بذها غاية التلطف ويحتمل أذى النصوح ولانمته و يعامله معاملة الطبيب 
العام الشفق للمريض ‏ المشبع مرضا وهو يحتمل سوء خلقه وشراسته 
ونفرته و يتلطف في وصول الدواء إليه بكل ممكن فهذا شأن ا 


وأما الؤنب فهو رجل قصده التعيير والإهانة وذم من أنبه وشتمه في 
صورة النصح فهو يقول له يافاعل كذا وكذا يامستحقاً ذم والإهانة في 
ی ا و و ا 
عا اا أو شر منه م عرض له وم يقل له شيا و يطلب له وجوه 
المغادير فان غل قال واف ضمنت له العصمة؟ والانسان عرضة ة للخطاً 
اة اکرش ماوت وان غفور رحم ونحو ذلك فیا عجباً کیف کان 
هذا لمن يحبه دون من يبغضه وكيف كان حظ ذلك منك التأنيب فى صورة 
ل و دوا ا ا ا و وو ا ` 


ومن الفروق بين الناصح والمؤنب أن الناصح لايعاديك إذا م تقبل 
نصيحته وقال قد وقع أجرى على الله قبلت أو لم تقبل و يدعو لك بظهر 
الغيب ولايذ كر عيوبك ولايبيها في الناس» والمؤنب بعد ذلك .. 
(۱) في ظ۱ (بالريض) . 
(۲) في ظ١‏ (هذا العمل) ٠‏ ا 
(۳) أي والمؤشب يزيد على مايفعله الناصح. وقد تكون العبارة في الاصل (والمؤنب غير 


Vo ك‎ 


والفرق بين المبادرة والعجلة أن المبادرة انتهاز الفرصة في وقتا ولايتركها 

حتى إذا فاتت طلا فهو لايطلب الأمور في أدبارها ولاقبل وقتها بل إذا 
حضر وقتها بادر إلها ووثب علما وثوب الأسد على فر يسته فهو منزلة من 
يبادر إلى أخذ الفرة وقت كمال نضجها () وإدراكها. والعجلة طلب أخحذ 
ا ء قبل وقته فهو لشدة حرصه عليه منزلة من يأخذ الثرة قبل أوان 
إدراكهاء فالبادرة وسط بين خلقن مذمومين أحدهما التفر يط والاضاعة 
والشاني الاستعجال قبل الوقت. وهذا كانت العجلة من الشيطان فإنها خفة 
وطيش وحدة في العبد تمنعه من التثبت والوقار والحلم وتوجب له وضع 
الأشياء في E‏ وتحلب غليه أنواعاً من الشرور وتمنعه أنواعا من 
ا لخر وهي قرين الندامة فقلَ من استعجل إلا ندم كا أن الكسل قرين 
الفوت والإضاعه. 


(1) في ظ١‏ (نضجها) وفي المطبوعة (نضلها) وهو خطأ . 


— Yo — 


فص ل 

زالفرف نين الاجبار اال ون ال كى وان ا فوا 
الاار بالحال يقصد الخبر به قصداً صحيحاً من علم سبب إدانته» أو 
الاعتذار لأخيه من أمر طلبه منه أو يجذره من الوقوع في مثل ماوقع فيه 
فیکون ناصحاً باخباره له أو هله على الصبر بالتأسی به کا يذ كر عن 
لأحنف أنه شكا إليه رجل شكوى فقال يا ابن أخي لقد ذهب ضوء عيني 
من كذا وكذا سنة فا أعلمت به أحداً. ففي ضمن هذا الإخبار من هل 
الشاكي على التاسى والصبر مايثاب عليه احبر صورته صورة الشكوى ولکن 
ا مز بینها» ولعل من هذا قول النبي صلی الله عليه وآله وسلم لا 
الت غا وا فقال بل أنا وارأساه >١‏ أي الوجع القوى بي أنا دونك 
فتأسي بي فلا تشتکي و يلوح لي فيه م معنی آخر وهو أا كانت حبيبة 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بل كانت أحب النساء إليه على 
الإطلاق فلا اشتكت إليه رأسها أخبرها أن محا من الأ مثل الذي بها 
وهذا غاية الموافقة من المحب ومبوبه يتألم بتأله ويسر بسروره حتى اذا آلمه 
عضو من أعضائه آم الحب ذلك العضو بعينه وهذا من صدق الحبة وصفاء 
الودة فالمعنى الأول يفهم أنك لاتشتكي واصبري )١‏ فبي من الوجع مثل 
مابك فتأسي بي في الصر وعدم ال 


والعنى الثاني يفهم اعلامها بصدق مبته هما أي انظري قوة محبتي لك 
کیف واستيك في أك ووجع رأسك فلم تكوني متوحعه و e‏ 
بل يولي مايوؤلك کا يسرني ما يسرك کا قیل: 


(۱( انظر الحدیث في سيره ةه أبن هشام .°/t‏ 
(۲) في ظ١‏ (في) وفي المطبوعة (في) والصواب الأول . 


— ۷00 


وان أولی ااا أن تواسيه عند السرور الذي واساك في الحزن 


وأما الشكوى اشا العاري عن القصد الصحيح بل 2 فا 
- السخط وشكاية امبتلى إلى غيره فإن شكا إليه سبحانه وتعالى م يكن ذلك 
r‏ بل استعطاف وتملق () واسترحام له کقول أیوب :(أني مسنى الضر 
نت أرحم الراجين) )١‏ وقول يعقوب :(إغا أشكو بشي وحزني إلى الله) )١(‏ وقول 
موسی : اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك 
التكلان ولاحول ولاقوة إلا بك(٤)»‏ وقول سيد ولد آدم الهم اليك أشكو ضعف قوتى 
وقلة حيلتي وهواني على الناس نت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى 
بعيد يتجهمني أو إلى عدو ملكته أمرى إن م يكن )١(‏ بك غضب علي فلا أبالي غير آن 
عافيتك أوسع لي أعوذ نور وجهك الدي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا 
والأخرة أن بحل عل غضبك أو ينزل بي سخطك لك العتبى حتى ترضى ولاحول ولا فوة 
إلا بك 0) فالشکوی إلى الله سبحانه لاتنافي الصبر بوجه فإن الله تعالى قال 
عن انوت :(إنا وجدناه صابراً 2 العبد إنه آواب) (۷) a‏ اخباره عنه بالشکوی 
إليه في قوله :(مسنی الضن ٠‏ واخبر عن نبیه بعقوب آنه وعد من نفسه بالصر 
الجميل 7) والنبي إذا قال وفى مع قوله :(إغا أشكو بشي وحزني إلى الله) )٠١(‏ وم 


. (اللق : الدعاء والتضرع)‎ ۸۸٥/۲ قال في المعجم الوسيط‎ )١( 

(۲) آية ۸۳ من سورة الأنبياء وليس في الآية كلمة (ربي) وفي المطبوعة 2 

)۳( آي ۸٦‏ من سوره يوسف 

(4( اجده . 

(ه) في ت۱ (کل ماسبق غبر موجود إلى شار الاولی) ۔ 

.۲۹/۲ انظر سیرة ابن هشام‎ )٩( 

(۷) آية ٤٤‏ من سورة ص . 

(۸) ية ۸۳ من Ns‏ 

)٩(‏ إشارة إلى الآية ٠۸‏ من سورة يوسف ونصها و وله لستعان على ما 
تصفون) . 

. من سورة يوسف‎ ۸٦ آية‎ )۱١( 


—_ ۷0 


بجعل ذلك نقصاً لصبره ولا يلتفت إلى غير هذا من ترهات () القوم كا 
قال بعضصهم لا قال :(مسنى الض» قال تعالی :(إنا وجدناه صابرا) )١(‏ ول يقل 
a E a‏ وقال بعضهم لم يقل ارحمني وإنما قال 
اك )۳( أرحم الراحمين فلم برد على الاخبار ڪاله و وصف ر ده» وقال 
Np a a E‏ 
ليكون و لاضعةاء ۽ من هده الأمة وکن هذا القائل رأى أن الشکری 
إلى الله تنافى الصبر وغلط أقبح الغلط فا لمنافى للصبر شكواه لا الشكوى إليه 
فالله يبتلى عبده ليسمع تضرعه ودعاءه والشكوى إليه ولاجحب التجلد عليه 
وأحب ما إلیه انکسار قلب عبده بین يديه وتذلله له وإظهار ضعفه وفاقته () 
وعجزه وقلة صبره فاحذر کل الحدر من إظهار التجلد عليه وعليك بالتضرع 
والقسكن وإبداء العحز والفاقة والذل والضعف فرحته أقرب إلى هذا القلب 
من اليد للفم. 


e الترهات :(الطرق الصغار غير الجادة تتشعب عنما الواحدة ترهة فارسي‎ )١( 
۰ استعير في الباطل انظر حتار الصحاح ص۷۷‎ 

(۲) أية ٤٤‏ من سورة ص. 

(۳) في ظ۱ وت۱ (وأنت) وفي المطبوعة بدون واو والصواب الاول . 

)٤(‏ انظر هذه الاقوال فی تفسیر القرطبی ۲۲۳/۱۱ دار الكتاب العري. 

(6 الا هى الف ٠‏ 


— NOV — 


وهذا باب من الفروق مطول )١(‏ ولعل إن ساعد القدر أن نفرد فيه )١(‏ 
كتاباً كبيراً وإنغا نهنا ما ذكرنا على أصوله واللبيب يكتفى ببعض ذلك 
والدین کله فرق وکتاب الله فرقان ومحمد صلی الله عليه واله وسلم فرق بين 
الناس" ومن اتقى الله حجعل له فرقانا :ريا أا الذين آمنوا إن تنقوا الله جعل 
لکم فرقانا) )٤(‏ وسمی یوم بدر یوم الفرقان لأنه فرق بین أولیاء الله وأعداثه فاهدی کله 
فرقان» والضلال أصله الجمع كا جع المشركون بين عبادة الله وعبادة الأوثان وغبته وغبة 
الأونان وبین مايحبه ویرضاه وېن ماقدره وقضاه فجعلوا الأمر واحدا )٥(‏ واستد لوا 
بقضائه وقدره على مبته ورضاه وجعوا بين الربا والبيع فقالوا :(إغا البيع مثل الربا) 7© 
وجمعوا بين الدكي والميتة وقالوا کیف ناکل مافتلا ولا نا کل ماقتل الله» 
وجع المنسلخون عن الشرائع بين الحلال والحرام فقالوا هذه المرأة خلقها الله 
وهذه خلقهاء وهذا الحيوان خلقه وهذا خلقه فکيف يحل هذا ويرم هذا؟ 


وجمعوا بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» وجاءت طائفة الاتحادية 
فطموا الوادي على القرى وجعوا الكل فى ذات واحدة وقالوا هى )١(‏ الله 


(1) في ت۱ (یطول) . 

(۲) في ظ١‏ (له) . 

(۳) أى إلى المؤمنين وكافرين . 
والافهو صلى الله عليه وآله وسلم الذي جعهم على طاعة الله بعد أن کانوا قبائل 
متناحرة. ۰ ا 

. آية ۲۹ من سورة الانفال‎ )٤( 

(ه) في ظ۱ وت١‏ (واحدا) وفي الطبوعة (واحد) والصواب الأول . 

)١(‏ آية ۲۷١‏ من سورة البقرة ء 

(۷) في ظ١‏ (هو) ه 


— ۷0۸ 


الأمر قرآن 7 لافرقان : 


وإاغا العادة فد خص صت والطبى والشارع بالحكم )۳( 
ا رباب البصائر هہ أصحاب 2 فأعظم الناس فرقانا 
بين المشتهات أعظم الناس بصيرة. والتشابه يقع في فى الأقوال والأعمال 

aT‏ والاهنوال ا وإنغا أتى أكثر أهل ك من المتشابہات فى 

ذلك کله ولايحصل الفرقان إلا بنور الله في قلب من یشاء من عباده و یری 
في ضوئه حقائق الأمور ويز بين حقها وباطلها وصحيحها وسقيمها :(ومن ۾ 
عل الد له نوا فا لعن ن0 ولا تستطل هذا الفصل فلعله من أنفع فصول 
الكتاب والحاجة إليه شديدة فإن رزقك الله فيه بصيرة خرجت منه إلى فرقان 
أعظم منه وهو الفرق بين توحيد المرسلين (°) وتوحيد المعطلين والفرق بين 
تنزيه الرسل وتنزيه اهل التعطيل» والفرق بين إثبات الصفات والعلو 
والتكلم والتکلم حقيقة وبين التشبيه والقثيل» والفرق بين تجر يد التوحيد 
العملى الإرادى وبين هضم 1 رباب ا مراتہم التي آنزهم الله إياهاء 
والفرق بين مجر يد متابعة المعصوم وبين إهدار قال العلاء وإلغائها وعدم 
الالتفات إلماء والفرق بين تقليد العام وبين الاستضاءة بنور علمه والإستعانة ‏ 
بفهمه والفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» والفرق بين الحال الإبماني 


(۱( اي ابن عرني . 
(۲) فى المطبوعة (قرآناً لافرقاناً) والصواب الرفع كما في ت١.‏ 
)۳( في ت۱ (بالحلم). 


0) آي ٠‏ من سورة النور , 
(ه) في ظ١‏ وت١‏ (المرسلين) وفي المطبوعة (المسلمين) والمعنى واحد والاولى الأول. 


۷۵۹ ے 


الرماني والحال الشيطاني الكفرى والحال النفساني» والفرق بين الحكم 


النزل الواجب الاتباع على کل واحد والحکم المؤول الذي پایته أن کون 
حائز الا تباع عرد الضرورة ولادراء )١(‏ على عڪالفه. 


(۱) قال فی مختار الصحاح ص۰۳٠۲‏ . 
(والدرك : التبعة يسكن ويحرك يقال مالحقك من درك فعلى خلاصه). 


E EEE 


نحن نختم الكتاب بإشارة لطيفة إلى الفروق بين هذه الأمور إذا لكل فرق 
مها يستدعي بسطه كتاباً کي N‏ المرسلن وتوحيد المعطلين 
أن توحيد الرسل إثبات صفات الكمال لله على وجه التفصيل وعبادته وحده 
لاشريك له فلا يجعل له نداً فى قصد ولاحب ولاخوف ولارجاء ولا لفظ 
ولا حلف ولانذر بل يرفع ال الأنداد له( من قلبه وقصده ولسانه 
وعبادته كا أا معدومة في نفس الأمر لا وجود هما البتة فلا يجعل ها وجوداً 
في فلبه ولسانه. ا توحيد المعطلن فنفي حقانق او وصفاته وتعطيلها 
ومن أمكنه مهم تعطيلها من لسانه فلا يذكرها ولايذ كر آية تتضمنها ولا 
حديثاً يصرح بشيء مڼا ومن م مکنه تعطیل ذکرها سط علا 
بالتحريف ونفي حقيقتا وجعلها إسماً فارغاً لامعنى له أو معناه من جنس 
الالغاز والأحاجي على أن من طرد تعطيله مهم عل ”) أنه يلزمه 
ماحرف إليه النص من المعنى نظير مافر منه سواء فان لزم تمثيل أو تشبيه 
حدوث في الحقيقة لزم في المعنى الذي حمل عليه النص وأن لا 9) i‏ 
هذا فهو أولى أن لايازم في الحقيقة فلا علم هذا لم بيمكنه إلا تعطيل تعطيل الجميع 
فهذا طرد الأصل فل التعطيل والفرق أقرب منه ولكنه مناقض () 


(۱( في ظ٢‏ )4 یذ کر) هھ 
(۲) قال في محتار الصحاح ص۲۹۸ (والسطو : القهر بالبطش وقد (سطا) به من باب 

) عدا) واستعماما هنا في المعنويات. 

(۳) في ظ١‏ وت١‏ (علم) وفي المطبوعة (على) والصواب الأول ٠‏ 

(4) في ظ١‏ وت١‏ (وان م) وفي المطبوعة (وان لا) ٠‏ 

() في ظا وت۱ (م یذکر) . 

(1) في ت۱ (متناقض) ه 


— ۷٦١ 


یتحکم بالباطل حیث أثبت لله () IR‏ 
اللآخحر واللازم الباطل فيا واحد واللازم الحق لايفرق بينها. والمقصود أم 
سموا هذا التعطيل ا وانما هو إلخحاد فى امتا الرب تعالی 8 ) 


ا 


(1) في ظ١‏ وت١‏ (لله) وفي المطبوعة (الله) والصواب الأول. 


— V۲ 


و ا 

والفرق بين تنزيه الرسل وتنز يه المعطلة أن الرسل نزهوه سبحانه عن 
النقائص والعيوب التي نزه نفسه عنها وهي المنافية لكماله وكمال ربوبيته 
وعظمته كالسنة والنوم والغفلة والموت واللغوب والظلم وإرادته والتسمى به 
والشر يك والصاحبة والظهر والولد والشفيع دون ادنله وأن بترك عباده سدی 
ملا وأن يكون خلقهم عبثاً وأن يكون خلق السموات والأرض وما بينها 
باطلاً لا لثواب ولاعقاب ولا أمر ولانہی وأن يسوی بين أوليائه وأعدائه وبين 
الأبرار والفجار وبين الكفار والمؤمنين وأن يكون في ملکه مالا يشاء وان 
بحتاج إلى غيره بوجه من الوجوه وأن يكون لغيره معه من الأمر شيء وأن 
رض ك غفلة أو شه أو تسات وان علف وغده أو ندل كلاه او تضاف 
إليه الشر اسا أو وصفاً أو فعلا بل أسماؤه() كلها حسنى وصفاته كلها 
كمال وأفعاله كلها خير وحككة ومصلحة فهذا تنز يه الرسل لرهم. 


وأما المعطلون فنزهوه عا وصف به نفسه من الكمال فنزهوه عن أن يتكلم 

أو يكلم أحداً ونىزهوه عن استواده على عرشه وأن ترفح اليه الأيدى وأن 
يصعد إليه الكلم الطيب وأن ينزل من عنده شىء أو تعرج إليه املائكة 
والروج وأن يون فوف عباده وفوف e‏ حلوقاته عالياً علہاء ونرهوه أن 
الوت بيده والأرض ا الا حرق وأن مسك اف على أصبع 
والأرض والجبال )١‏ على أصبع والشحر على أصیع ونزهوه أن يکون له 
وحه وأن براه الومنون ا الحنة وان د ٠‏ کان ا علہم 


(۱) ۳ ت١‏ (اسماؤه) وفي المطبوعة (اسماءه) والصواب الأول. 
(۲) في ظ١‏ وت١‏ (والأرض على اصبع والجبال...) . 
(۳) في ظ١‏ (اصبع وان مسك الساء أن تقع على الأرض ونزهوه.. 


— VN — 


ويتجلى هم ضاحكا وأن ينزل كل ليلة إلى الساء الدنيا فيقول من 
يستغفرني فأغفر له من يسألني فا عطيه فلا نزول عندهم ولاقول» ونزهوه أن 
يفعل شیا لشيء () بل أفعاله لا لحكة ولا لغرض مقصود 0 . 

وشو ان کون تام المشيئة نافذ الإرادة بل يشاء الشيء و يشاء عباده 
خلافه فیکون ما شاء العبد دون ماشاء الرب» ولايشاء الشيء فيكون مالا 
يشاء ويشاء مالا يكون» وسموا هذا عدلا كا سموا ذلك التنز به توحيدا 
ونزهوه عن أن بحب ET‏ ونزهوه عن الرأفة والرحمة والغضب والرضاء 
ونزهه آخرون عن السمع والبصر» واخرون عن العلم» ونزهه آخرون عن 
الوحود فقالوا الذي فر إليه هؤلاء ا منزهون من العش والغثيل يلزمنا في 
الوحود فيحب غلينا ان ننزهه عنه فهدا تنز يه الملحدين والأول ر 
المرسلين. 


(۱( في ظ١‏ (بشل مايشاء لشیء) . 
e (۲(‏ هذه الاعتقادات التي ذکرها الولف فہا صوص من الكتاب وا السنة. 


— ۷٦4 


فمل 

ا ET‏ حقائق الأسماء والصفات وبين التشبيه والقنيل . ا 
قاله الإمام أحد ومن وافقه من أمْة المهدى أن التشبيه والقثيل انل 
کي اریع کي أو بصر كبصري ونحو ذلك» وأما إذا قلت سمع 
وبصر ويد ووجه واستواء لاماثئل شيئا من صفات الخلوقن بل بين الصفة 
والصفة من الفرق كا بين الموصوف والموصوف ‏ فأي تمثيل ههنا وأي 
تشبيه لولاا تلبيس الملحدين فمدار الحق الذي اتفقت عليه الرسل على أن 
یوصف A a E‏ من غر محر يف 
ولاتعطيل ومن غير تشبيه ولا تمثيل» إثبات الصفات ونفي مشابهة الخلوقات 
فن شبه اله بخلقه فقد کفر ومن جحد حقائق ماوصف الله به نفسه () فقد 
قر وه انك له حقائق الأساء والصفات ونفى عنه مشاہة الخلوقات فقد 
هدی إلى صراط مستقم. 


(1) الموصوف الأول الرب والموصوف الثاني العبد . 
(۲) في ظ۱ (رسله) يصح الوجهان . 
(۳) في ت١‏ بدهما (الاساء والصفات). 


— ۷10 


) ۰ ل 


والفرق بين تجز يد التوحيد وبين هضم أربات الراقت أن تر يد التوخد 
لايعطي () اخلوق شيئاً من حق الخالق وخصائصه فلا عبد ولایصلی له ولا 
یسجد ولا جلف باسمه ولاینذر له ولا يتوکل عليه ولا يله ولایقسم به على 
الله ولايعبد ا الى الله زلفی ولایساوی برب العالين في قول قائل 
اشاء اله وشت وها هنك ومن الله وأنا بالل وبك واا متوکل على الله 
وعليك والله لي في E O‏ في الأرض () وهذا من صدقاتك وصدفات 
الله ونا تاتتټ :الي الله واليك وأنا فی حسب الله وحسبك فيسحد للمخلوق 
کا یسجد المشرکون لشیوخهي یحلق رأسه له ویحلف باسمه و ینذر له 
و يسجد لقبره بعد موته و يستغیث به في حوائجه ومهماته و یرضیه بسخط 
الله ولا يسخطه في رضا الله و يتقرب إليه أعظم ما يتقرب إلى الله وجبه 
ويخافه و يرجوه أکثر نما يحب الله ویخافه و يرجوه أو يساو يه( . 


فإذا هضم الخلوق خصائص الر بوبية وأنزله منزلة العبد امحض الذي 
لاملك لنفسه فضلاً عن غيره ضراً ولا نفعاً ولا موتاً ولاحياة ولا نشوراً ۾ 
يکن هذا تنقصا له ولا حطاً من مرتبته ولو رغم امش ركون وقد صح عن سيد 
ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه آنه قال(لا) )١‏ تطروني REE‏ 
النصارى ابن مرج فانما أنا عبد () فقولوا TT‏ 


() في ظ١‏ (التوحيد أن و يصح الوجهان ٠‏ 

(۲) في ت۱ (وأنت ت لي في لأرض) : 

(۳) في ت١‏ (ان يساو یه به) ۰ 

٠ في ظ١ وت١ (لا) وفي المطبوعة م تذكر والصواب الأول‎ )٤( 

(ه( في ظ١‏ (عبدالله) ۰ 

33 وسن الدارمي‎ ٥ ۷ ۴/۱ ند آخد‎ VA/٦ انظر البخاري مع الفتح‎ )٩( 


۷1 س 


0 ا اج ال ترفعوني فوق منزلتي وقال لا تتخذوا قبري () عیدا ) 
وقال اللهم لاتجعل قبري وثنا يعبد() وقال لاتقولوا ما شاء الله وشاء 
محمد وقال له رجل ماشاء الله وشت فقال أجعلتني لله ندا؟ () وقال 

له رخل قد أذنب اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد فقال عرف 
الحق لأهله )١‏ وقد قال الله له :[ليس لك من الأمر شىء](۷) وقال :[قل إن 
الأمر كله لله](۸) وقال :(قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الل )٩(‏ وقال 
:(قل إني لا أملك لكم ضراً ولا رشدا. قل إني لن بجيرني من الله أحد ولن أجد من 
دونه ملتحدا( ٩‏ اي لن احد من دونه من ألتحىء اليه وأعتمد عليه وقال 
وه نا هه الان وو ا الك كف اا وف 


لفظ في الصحيح لا أغني عنكم من الله شيئا(٠)‏ فعظم ذلك على المشركين 

E‏ واهتهم واا ذلك کله وادعوا لشيوخحهم ومعبوديم خلاف هذا کله 

وزعموا أن من سلهم ذلك فقد هضمهم مراتهم وتنقصهم» وقد هضموا 

حانب الإلهية غابة الهضصم وتنقصوه فلهم نصيب وافر من قوله تعالی :(وإذا 

ذکر الله وحده اشمازت قلوب الذين لايؤمنون بالآّخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم 

بستبشرون) (۱۲) . 

- في ظ١ وت١ (قبرى) وفي المطبوعة سقطت الياء والصواب ثباتبا‎ )١( 

. ۷/۲ ومسند أحمد‎ ٥۳٤/۲ انظر سن ا داود‎ )۲( ٠ 

(۳) انظر هذا الحديث في اموطاً ص۱۱۹ ومسند أحمد ۲۲٠۹/۲‏ . 

() انظر هذا الحدیبث في اموطاً ص۱۱۹ ومسند أحمد ۲4/۲ ° 

() انظر هذا الحدیث فی الموطاً ص۱۱۹ ومسند أحمد ۲۲٠/۲‏ . 

. t0/ انظر هذه الحدبث الموطاً ومسند أحمد‎ )٩( 

EN SDK O 

(۸) آية ٠٠٤‏ من سورة آل عمرانء 

. , من سورة يونس‎ 4٩ آية‎ )٩4( 

, الآتان ۱ و٣۲ من سورة الجن‎ )٠١( 

)١١(‏ انظر البخاري مع الفتح ٥۰۱/۸ ٥‏ ومسند آحد ۲۰۹/۱ وسنن ن النسائي 
٢‏ وسن الدارمي ٠۰٠٥/۲‏ ۰ 

)۱١(‏ أية ٠‏ من صورة الزمر. ا 


فق اا 
والفرق بين تجر يد متابعة المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم وإهدار أقوال ‏ 
العلاء والغائها أن تجريد المتابعة أن لاتقدم على ماجاء به قول أحد ولا 
رأيه كائناً من كان بل تنظر في صحة الحديث أولاً فإذا صح لك نظرت في 
معناه ثانياً فإذا تبين لك لم تعدل عنه ولو خالفك من بين المشرق وا مغرب 
- ومعاذ الله أن تتفق الأمة على مخالفة ما جاء به نبا بل لابد أن يكون فى 
الأمة من قال به ولو لم تعلمه فلا تجعل جهلك بالقائل به حجة على الله 
ورسوله بل اذهب إلى النص ولاتضعف واعلم أنه قد قال به قائل قطعا 
ولكن لم يصل إليك» هذا مع حفظ مراتب العلاء وموالاتم واعتقاد حرمم 
وأمانتهم ( () واجتهادهم في حفظ الدين وضبطه فهم دائرون بين الأجر 
الاجر اة ولکن لايوجب هذا إهدار النصوص وتقدج قول الواحد 
مهم علا بشهة0) آنه أعلم بها منك فإن كان كذلك فن ذهب إلى 
النص أعلم به منك أيضاً ١‏ فهلا وافقته إن كنت صادقاً فن عرض آقوال 
العلهاء على الخو ووزنها بها وخالف منها ما خالف النص م هدر أقواهم 
a E‏ كلهم أمروا بذلك فتبعهم حقاً من 
امتشل ما أوصوا به لا من خالفهم فخلافهم في القول الذي جاء النص 
بخلافه اأسهل من محالفتهم في القاعدة الكلية التي أمروا ودعوا إليها من تقديم 
النص على أقوالهم» ومن هنا يتبين الفرق بين تقليد العا في کل ماقال 
وبين اللاستعانة بفهمه والاستضاءة ينور علمه» فالاول باخذ قوله من غر نظر 
ف وا طالب لك من الخا ت وال ا اععل ذلك کال ای ا 
ere‏ 
(۲) في ت١‏ (لشهه) ۰ ) 
(۳) في ت١‏ (أيضا) وفي الط سقطت اة تا 


س ۷۸ — 


فى عنقه يقلد به ولذلك سمى تقليداً بخلاف من استعان بفهمه واستضاء 
بور علمه في الوصول إلى الرسول ضلوات الله وسلامه عليه فإنه ججعلهم منزلة 
الدليل إلى الدليل الأول فاذا وصل إليه استغنى بدلالته عن الاستدلال بغيره 
فن ستدل بالنجم على القبلة فإنه إذا شاهدها م يبق لاستدلاله بالنجم 
معنى. قال الشافعي اجمع الناس على ان من استبانت له سنه رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم لم یکن له أن يدعها لقول أحد() 


(۱) ذکره الفلانی فى ايقاظ امم ص۷١٤٠ء‏ 
ونقله عنه الألباني في صفة الصلاة النبي ص٠٠.‏ 


— ۷۹۹ 


ايل 

- والفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان أن أولياء الرحمن :(لاخوف 
عليم ولاهم يحزنون) (۱) هم (الذین آمنوا وكانوا يتقون) )١‏ وهم المذكورون في 
ول و البقرة إلى قول :(هم المفلحون) )٣(‏ وفي وسطها في قوله :(ولكن الر 

من آمن بالل 4 الآخ (؛) إلى قوله :(أولئك الذين صدقوا وأولّك هم المتقون) )١(‏ 
وفي اول سوره الأنقال إلى قوله :(ھم درجات عند رہم ومغفرة ورزق کری) 0( 
وفي اول سوره المومنن ا قوله (هم فہا خالدون) (۷) وفي اخر سوره الفرقان 
وي قوله :(إن المسلمين والمسلمات) (۸) إلى اخر الاأية وفي قوله :(ألا إن أولياء الله 
لاخوف علہم ولا هم یزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون) »)٩(‏ وفي قوله :(ومن بطع الله 
ورسوله ويخش الله وبتقه فأولئك هم الفائزون) .)٠١(‏ وفي قوله :إلا المصلين الذين 
هم على صلا تم دانمون)» آل قوله (في حنات مکرمون) 09 وفي قوله 
:التالبون ا الحامدون) )۱١(‏ إلى أخر الاأية. 


فأولياء الرحمن هم الحلصون رہم ا کون لرسوله ف ر والحل 


(1) اية ٠۲‏ من سورة يونس , 

(۲) آية ٠۳‏ من سورة يونس , ٠‏ 

(۳) انظر الآيات من ١‏ إلى ه٠‏ فى سورة البقرة. 
HN a e‏ 

0 آية ۱۷۷ من سورة اة ن 

» ؛ من سورة الأنفال‎ ١ انظر الآيات من‎ )١( 
من سورة المؤمنونء‎ ١١ ١ انظر الآيات من‎ )۷( 
 ءبازحالا من سورة‎ ۳١ اية‎ )۸( 

)٩(‏ الایتان ٢٦و‏ ۳ من سورة يونس 

. من سورة النور‎ ٠۲ الآية‎ )١(٠ 

, في سورة المعارح‎ ٠١ ۲۲ انظر الآيات من‎ )۱١( 
من سورة التوبةء‎ ١١١ الأية‎ )۱۲( 


E 


الذين يخالفون غيره لسنته ولايخالفون سنته لغيرها فلا يبتدعون ولايدعون إلى 
بدعهة ولابتحيزوں الت ف عر الله ورسوله وأاضحانة ولاتخدذون دیہم ۳ 
ولعباً ولا يستحبون سماع الشيطان على سماع القرآن ولا يؤثرون صحبة 


الافتان )١(‏ على مرضاة الرحمن ولا المعازف وا مغاني )١(‏ على السبع 


| المثاني. 


وهل بستجيب لداعی الهمدى 


ی ا 


(۱) في ظ۱ (الاشرار). 


ا ا ا 


غوف أصارالغنا ديدنا؟ 


(۲) في ظ١‏ (والمغاني) وفي المطبوعة (والثاني) والصواب الأول 
(۳) قال في اغاثة اللهفان ۲۲٠/١‏ (ولقد احسن القائل : 


تلى الكتاب فأطرقوا لاخيفة 


واتى الغناء فكالحمر تناهقوا 


ش فاا حرف ته شوه 


واااو د ق ا 


م قال في ۲۲۹/۱ (وقال اخر : 


OE SE dE‏ اطراق واف 
a‏ 


الى ورك ك ام ع 
لتنعذر فيم إلسى ربنا 


سے ۷۷١‏ س 


ولايشتبه أولياء الرحمن. بأولياء الشيطان إلا على فاقد البصيرة والإمان 
وأنى یکون المعرضون عن کتابه وهدی رسوله وسنته انخالفون له إلى غیره 
أولياءه وقد ضر بوا خالفته جأشاً وعدلوا عن هدی نبیه وطر یقته؟ روما کانوا 
أولياءه إن أولياؤه إلا المنقون ولكن أ كثرهم لابعلمون) )١(‏ فأولياء الرحمن المتلبسون 
جما جحبه وليم الداعون إليه امحار بون لمن خرج عنه وأولياء الشيطان المتلبسون 
ما يحبه ولهم قولا وعملا يدعون إليه ويحاربون من اهم عنه. فإدا رايت 
الرجل يحب السماع الشيطاني وموذن الشيطان واخوان الشياطين و يدعو إلى 
مايحبه الشيطان من الشرك والبدع والفجور علمت انه من اولیانه (۲) فان 
اشتبه عليك فاكشفه فى ثلاثة مواطن» فى صلاته وحبته للسنة وأهلها ونفرته 
عهم ودعوته إلى الله (ورسله) 7 وتجر يد التوحيد والمتابعة وتحكم السنة فزنه 
E OE E O E E‏ وطار في 
اا 


ا اا اي ا فل ا 
FIN ENES CEE‏ وساتوا على تنتناتنتنا 
وهذا صريح في أن هذه الأبيات ليست له. 

. من سورة الانقال‎ ۳١ آية‎ )١( 

(۲) وفي المطبوعة (أولياءه) ا : 

(۳) في ت۱ (ورسوله) ۰ 

)٤( -‏ في ظ١‏ وت١‏ (ولاتزنه) وفي المطبوعة بدون واو واثباتها اوضح. 


NV 


ا 

وبهذا يعلم الفرق بين الحال الإيماني والحال الشيطاني» فإن الحال 
الإيماني ثمرة المتابعة للرسول والإخلاص في العمل وحجر يد التوحيد ونتيجته 
منفعة ا في ديم ودنیاهم وهو انما يصح کک على السنة 
والوقوف على الامر والئى. والحال الشيطانى نسبته إما شرك أو فجور وهو 
ا ن ورت الان ل ھان ی و چ ا اال کن ا 
الاصنام والصلبان والنيران والشيطان فإن صاحبه لما عبد الشيطان خلع عليه 
حالا يصطاد به ضعفاء العقول والإمان ولا إله إلا الله كم هلك بہؤلاء من 
الخلق (ليردوهم وليلبسوا عليم ديهم ولو شاء الله مافعلوه) )١(‏ فكل حال خرج 
صاحبه عن حکم الات وما حاء به الرسول فهو شيطاني کائناً ما کان 
وقد سمعت بأحوال السحرة وعباد النار وعباد الصليب وكثر ممن ينتسب إلى 
الإسلام ظاهراً وهو بريء منه في الباطن له نصيب من هذا الحال بحسب 
موالاته للشيطان ومعاداته للرحمن وقد يكون الرجل صادقاً ولكن يكون 
ملبوساً عليه ججهله فیکون حاله شیطانياً مع زهد وعبادة وإخلاص لكن لبس 
عليه الأمر لقلة علمه بأمور الشياطين والملائكة وجهله جحقائق الإهان» وقد 
حکی هڑلاء وهولاء من لیس مم بل هو متشبه صاحب ماییل وحار یق 
ووقع الناس في البلاء بسبب عدم القييز بين هؤلاء وهولاء فحسبوا كل 
سوداء تمرة وكل بيضاء شحمة والفرقان أعز ما في هذا العام وهو نور يقذفه 
الله في القلب يفرق به بين الحق والباطل و يزيد به حقائق الأمور خيرها 
وشرها وصالحها وفاسدها فن عدم الفرقان وقع ولابد في اشراك الشيطان 
فالله المستعان وعليه التكلان. 


)١(‏ آية ۱۳۷ من سورة الأنعام. 


۷۷۳ 


فم ل 

والفرق بين المنزل الواحب الاتباع والحكم امول الذي غايته أن 
یکون جائز الا تباع أن الحكم المنزل هو الذي آنزله الله على رسوله وحکم به 
بن عباده وهو حه الذي لاحكم له سواء. وأما الحكم ا مرول فهو أقوال 
ا حتهدين () الختلفة التي لايجب اتباعها ولا يكفر ولا يفسق من خالفها فإں 
اأصحاہا بقولوا هذا حکم الله ورسوله» بل قالوا احتہدنا برأينا من شاء قبله 
ومن شاء لم يقبله ولم يلزموا به الأمة بل قال أبو حنيفة هذا رأيي فن جاءني 
بخیر منه قبلناه() . ولو کان هو عین حکم الله لا ساغ لابي يوسف 
وحمد() وغيرها عالفته» وكذلك مالك استشارة الرشيد أن يحمل الناس 
على مافي الموطاً عه من ذلك وقال قد تفرف أصحاب رسول الله صلی الله 
عليه واله ق وصار عند كل قوم علم غير ماعند الأخر ين () 
وهذا الشافعي يهى یہی اأصحابه عن تقلیده و یوصېم بترك قوله إذا جاء الحديث 
بخلافه» وهذا لإمام اخ دک عل عن کتب فتاو يه (7) ودوا و یقول 
لاتقلدنی ولا تقلد فلاناً ولا فلاناً وخذ من حيث أخذوا () ا رضي 


(۱) ذكر ابن القع اقوال الامة أيضاً في كتابة اعلام الموقعين ۲٠٠/۲‏ طبعة دار الجيل 

)٣(‏ قال الألباني في صفة الصلاة ص٤۲‏ بعد ذکر اقوال أبي حنيفة في هذا المحال 
(انظر حاشية ابن عابدين ۳/۱ ورسائل ابن عابدین ٤/۱‏ یزان للشعراني ۲۹/۱) 

(۳) تلمیذا أبي حنيفة 

(4) انظرالانمة الأربعة ا الشرباصي ص۳٠‏ والائة الاربعة للدکتور مصطفی 
| الشكعة ص٣١٤‏ 

(ه) انظر الجموع للنووي 1۲/١‏ 

() في ت١‏ (فتاو يه) وفي المطبوعة (فتاواه) والصواب الأول 

(۷) انظر ايقاظ هم أولى الأبصار للشيخ صالح الفلاني ص٩٤۱‏ نشر مكتبة ا 
بالطائف. 


— VVE — 


الله عنم أن أقواه يجب () اتباعها )١(‏ لمرموا على أصحام مخالفتم ول 
ساغ لأصحاہم أن يفتوا بخلافهم في شيء» ولا کان أحدهم يقول القول غ 
یهتی بخلافه فیروی عنه في المسألة القولان والتلا تة وأکثر من دلك فالرأي 

والالحاد احتسن أخوالة أن e‏ اتباعه والحكم المنزل لاحل لمسلم ن 
ڪنالفه ولايخرج عنه. ‌ْ ) 


وأما الحكم المبدل وهو الحكم بغير ما أنزل الله فلا يحل تنفيذه )١‏ ولا 
العمل به ااا )٥(‏ ا وصاحبه بين الكفر والفسوق والظلم () . 
والفصرد التي عل ت بعض أحوال الي اط واللات وان وا 
تشترك فيه النفوس الثلاثة وما يتميز به بعضها من بعض وأفعال ١‏ كل 
واحدة منها واختلافها ومقاصدها ونياتهاء وفي ذلك تنبیه على ما وراءه (۸) 
وهي نفس واحدة تكون أمارة تارة ولوامة أخرى ومطمئنة أخرى» وأكثر 
الناس الغالب علمم E‏ الطمئنة فهي أقل النفوس البشر ية عدداً 
وأعظمها عند الله قدراً وهي التي يقال ضا :(ارجعي إلى ربك راضية ر 


۰ في ظ١ وت١ (اقوالهم وحي يجب)‎ )١( 

)۲( في ظا وت۱ (اتباعه) ۰ 

(۳) في ظ۱ (یشرع). 

(4) في ت۱ (تقلیده). 

0 في ظ۱ (ولایشرع) . 

)١(‏ إشارة إلى أية ٤‏ من سورة المائدة ونصها (ومن م حکم ما انزل الله فأولئك 

الكافرون. إشارة إلى اية ۷ من سورة المائدة ونصها (ومن بحکم ما انزل الله 

فأولئك هم الفاسقون. إشارة إلى اية ٥‏ من سورة اة ونصها. 
(ومن يحكم ما اول الله فأولئك هم الظالمون) . 

(۷) في ظ١‏ (وأحوال) . 

(۸) في ظ۱ (ماقررناه) ۰ 


— VY — 


اا في عبادي وادخلي جنتي) ()» واللّه سبحانه وتعالى المستول المرجو 
الإإحابهة أن يجعل نفوسنا مطمئنة إليه عاكفة همتا عليه راضية منه راغبة في 
لديه وأن يعيذنا من شرور I E‏ وأن لاجعلنا ممن أغفل قلبه 
عن ذکره واتبع هواه وکان أمره فرطا ولاجعلنا من (الأخسرين ن أعمالا الذي ضل سعہم 
في الحاة الدنيا وهم ڪسبون e‏ ڪسنون صنعا) (۲) انه سمیع الدعاأء وأهل الرحاء 
O ee‏ 


(۱) 


الآيات ۲۸ و ۲۹ و٠۳‏ من سوره الفحر ه 


)۲( الايات ٠۰ ٤و ۱١ ٠۳‏ من سوره الكهف . 
)۳( في ت١‏ : الوکیل والحمد لله وحده وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصح 


أمعن صلاة وسلاما لاينقطعان أبداً إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين. 
في ظ١‏ (الوكيل ولاحول ولاقوه إلا بالله وصلی الله على سیدنا محمد واله وسلم 
تسلا كرما وافق الفروغ منه اني ر شهر رجب الفرد سنه وخسين وثمانمادة 
اح اليه عاقبته في خر عاقبة والحمك له اوا واخرا وظاهراً و باطتاً ا وعلانية 
کا تحب وترضی وکا ينبغي لکرم وجهه وعز جلاله وصلی الله على سیدنا محمد 
وعلى جميع الأنبياء والمرسلن الكل ۶ وصحب كل وساير الصالحين صلاة دانمة إلى 


يوم الدين). 


في ظ۲ (الوکیل نعم المولى ونعم ار والله e‏ الروح للشيخ امام 
العلامة شيخ الحفاظ ناصر السنة شمس الدين أبي عبداله محمد بن أبي بكر بن 
ايوب بسن سعید الزرعي الحنبلي اللعروف بابن ق ا لحور به تمده ال برهمته واتابه 
الحنة وكرمه وصلى الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسلیماً کثيراً والحمد لله 
رب العالمين. 


سے ۷۷٦‏ س 


(الخا: 


ها ابت وهي تتمتل قيا يلي 8 


أو 


أن الإمام ابن الق من EE‏ علاء e‏ راھ و 
مقلد وجدير بالدراسة من محتلف الجوانب وأن تراثه الذي خلفه لن 
هو ال ار غل ال وأن كتبه تنتظر التحقيق العلمى 
لإفادة طلبة العلم وللحيلولة بين ا باسم التحقيق وبين 
وا Kk‏ 

ان ابن الق شيخ محموعة من العلاء الذين نردد ذ کرھہ بصفتم 
علاء قدموا e‏ حليلة هذه الأمة ة کابن كثر و رحب وابن 
السبكي والفيروز أبادي وعيرهم . 


إن كتاب الروح لابن الق وهذه الحقيقة التى ذكرناها بالأدلة 


لاجعلنا نقبل كل مافي كتاب الروح. وبالمقابل لاتدفعنا بعض 
الآراء التي لانقبلها إلى رفض الكتاب حلة. 


إن المسائل التي طرحها ابن الق في غاية الأهمية من حيث 


i a E EES 
EE الروم لابن الق لایغی 2 الک‎ 


O le 


۰ حدیغاً وعلی مات الاعلام ترجنا حوالي ٣٠۰‏ علا. مما یدل 
على أهمية هذا الكتاب. 

الكتاب وإن احتوى على أحاديث ضعيفة فإن المؤلف أشار إلى 
ضعف بعضها والبعض الآخر ذكره شاهداً لأحاديث صحيحة. ٠‏ 


— VNNV — 


ا 


عاشرا : 


النامات وإن كانت لاتصلح كأدلة شرعية إلا أنه ذكرها لدعم 
النصرص الشرعية بالتحارب البشر ده التي حصل م الناس. 


إن من أهم خصائص منج ابن الق الاستطراد حيث يظهر هذا 


في اخر كتابه حيث كتب صفحات طويلة عن الفروق» وعلىِ 
أهميتها ا ا ر 
ذکر رجه الله. 

إن كعاب الروح ‏ يحقق تقيقا علمياً من قبل وهنا تأتي أيه 
هذه الطبعة للكتاب. | 


هذه هم التتائج ال وف ا 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


— VA — 


قاعمة المراجع 


الإصابة في تمييز الصحابة : ابن حجر العسقلاني» مؤسسة الرسالة. ط١‏ 
۲۸ھ مصطفی محمد عصر. 

الأعلام : الزركلي» دار العلم للملايين طه» ۱۹۸۰ء. 

ابن کم الجوز دة : محمد مسلم الغنيمي» الكتب الإسلامي ۳۹۷٠ه‏ ۷ 


| ابن في الجوزية حیاته وآثاره : بکر بن عبدالله أبو ز ید اا 
املال بالرياض . ۰ھ ۱۹۸۰م 


ابن قم الجوزية عصره ومنهجه : E‏ شرف الدين» دار القومية العربية 
مصر ط٣»‏ ۱۳۸۳ھ. 

الآيات البينات في عدم سماع الأصوات : نعمان بن المغسر محمود الآلوسي» 
حقيق الألباني» ط۲» ۳۹۹٠ه‏ مطبعة اوفست حلب. 

أحکام الجنائر : الألباني» الكتب الإسلامي. 

إحياء علوم الدين : الغزالىء دار المعرفة م بيروت. 

اعلام الموقعين : ابن القے» دار الجیل بیروت. 

الام a‏ دار الفكر ط١‏ | 
إبقاظ مم ولي الأبصار : للشيخ صالح الفلاني» نشر مكتبة المعارف 
بالظافف:. e:‏ ۱ ) 
الاعة الأردعة a‏ الشر باصي . 

الأعة الأريعة : د. مصطفی الشكعة. 

إغاثة اللهفان : ابن القم» دار المعرفة بيروت ‏ تحقيق: محمد حامد الفقي. 
إرشاد الفحول : الشوكاني» ط١‏ الخحلبية. 

الاحكام في أصول الاحکام : الآمدى» حمد علي صبيح 

أعلام الإسلام (ابن تيمية) عبدالعز يز المراغى 


ابن تيمية : محمد أبو زهرةء دار القكر العري. 
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ابن القيم من آثاره العلمية أحد ماهر البقري. 
اه الجیوش الإسلامية : ابن القے. 
أحكام أهل الذمة : ابن القىء» دار العلم للملايين ‏ بحقيق : 
الصالح» ط۱» ۱۳۸۱هھ. 
الأنسان روح .ك جسد د. رؤوف عبيد 
الاستدلال بالظي في العقيدة الإسلامية : فتحي محمد سلى» طا ١١٤٠ه‏ 
_ مطبعة الزرقاء الحديغة الأردن. ) 
أساء مؤلفات ابن تيمية : ابن قے ا موز ية قو : صلاح الدين النحد _ 
ار الکات الد روت 1 
ابن الف اللغوى : . أحمد ماهر البقری/ مطبعه اطا القاهرة : نشر دار 
المعارف» yy‏ ) 
البغية في ترتیب أحاديث اللخحلية e‏ ی الد الخازى: 
دار القران ‏ الكرم و 
البداية والنهاية : ابن كثرء مكتبة المعارف» ا ۷م 
بغية الوعاة : السيوطي» ط١‏ الحلبية. 

البدر الطالع : الشوكاني. 
بدانع الفواند : ابن الق دار الكتاب الرزه- او 
تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي فعی الکبر ابن خن حح 
عبدالله هاشم الماني» شركة الطباعة الفنية ا 
تفسير القرآن العظي : ابن كثي دار الفكر. __ 
تهذيب التذيب : لابن حجرء دائرة المعارف النظامية باهند» دار صادر 
بیروت» ۸٩۱۹م ٠‏ ) 
او وا ر ا و و 
ا 
os‏ المنان : عبدالرمن السعدىء» المؤسسة السعيدية بالر ياض. 

تعفه الأحوذى : ابو يعلي محمد عبدالرحن المباركفوري» دار لفك ط۳ 
۹ ھ. 
الترغيب والترهيب : المنذري» مطبعة مصطفى البابي الحلبى بمصر. 
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مک e‏ ۸ھ ا العرفة - روت 


الجامع لأحكام القرآان : أبو عبدالله القرطبي» دار الكتاب العرني» ۳۸۷٠ه.‏ 
تفصيل النشأتن وحصيل السعادتن الراغب الأصفهانيء امطبعة العربية 


O aS 
.١ط‎ ءه٠۳١٣١۹ تاريخ بغداد : للخطيب البغدادي» مطبعة السعادة مصر‎ 
التذ كرة : القرطبي» المكتبة السلفية با مدينة المنورة.‎ 
ھ٠۳۸۳ المكلل : صديقق خان» المطبعة المندية العربية مباي‎ ٠ 

حفة المودود في أحكام امولود : ابن القىء دار الكتاب العربي ‏ بيروت 
ط۱ ۱۳۹۹هھہ. 
تېذبب a e‏ بي د ا القےء ا أنضار السنة الحمدية. 
التبيان في ٠‏ القرآن : ابن القےء دار الکتاب العرلي» طبعة المؤسسة 
الشخدنة. ) ) 
الست في ليلة المبيت : السيوطي» مخطوط با لمكتبة العامة بالرباط برقي ٠۳‏ 


س ٩۱۷د.‏ 


التصوف الإسلامي والإمام الشعراني : طه عبدالباقي سرون مطبعة نهضة 


2 
تنوضصيح المقاصد ونصحيح القواعد ٠‏ أحمر ن ابراھے اب بن عیسی» الكتب 
س في شرح قصيدة الإمام ابن القم» طا ۹۹۳٠ءم.‏ 
جلاء الأفهام : ابن القى» دار الكتب العلمية ‏ بيروت. ‏ 

جلاء في محا كمة لأحدين : نعمان الألوسىء دار الکدب العلمية ‏ 
بیروت. ) 

الجواب الكافي : : ابن القےء دار الکتب ا 

- الجواهر في تفسر القرآن الکريم : طنطاوی جوهری» ط۲. 


حليه الأولياء وطبقات الأصفياء ٤‏ ابو نعم الأصبهانيء دار الكتاب العرلي _ 


بیروت: ط۲» ۱۳۸۷ھ. 
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ا لجاوی في الفتاوى : الحافظ أبو الفضل عبدالله الضديق الغمارى» دار الأنصار 


بالقاهرة» ط۱› ۰۲٤۱ھ‏ ۱۹۸۲م. 


حجة القراءات :اى زرعة عبدالرحمن بن محمد بن زل ت تحقيق : سعيد 
اناي مؤسسة الرسالة. 
شية الطحطاوى على الدر الختار : الطحطاوى»ء دار المعرفة. 
ماد الأرواح : ابن القي» > ط ۱ه تعلیق حمود حسن ربیع» مطبعه 
على ف 
حاشية ابن عابدین ابن عابدين 
حباة محمد : محمد حسبن هيكل» ط٩‏ مكتبة إضة مصر. 
حسن الحاضر في اخبار مصر والقاهرة : حلال الدين اا 
الوسوعات ممصر. 
خطبة الحاجة : محمد ناصر الدين الألباني» المكتب e‏ ط٤‏ ١٠٤٠ه.‏ 
خطط الشام : محمد علي کرد الطبعة الحديثة بدمشق 
دیوان النابغة : النابغةء حقیق : فوزی عطوی» ا روت 
دیوان الأعشی : الأعشی» تحقیق : فوزی عطوى» دار صعب - بيروت. 
دیوان جيل بثينة جيل بثينة دار صعب بيروت ط۴. ) 
دیوان أبو الطيب المتنبي بشرح ف البقاء العكبرى» دار المعرفه بیروت» 
طا حقيق محموعة من الأساتذة ۹۷١۳٠ه.‏ 
دیوان الحطيبة : الحطيئةء دار صادرء بيروت. 
الدرر الكامنة : ابن حجر دار الكتب الحديثة» ط۲» ١۸١٠ه.‏ 
الداء والدواء : ابن القىء دار الكتب العلمية ‏ بيروت: 
دائرة معارف القرن العشرين : محمد فر ید وحدی» ط۳. 
دیوان وس بن حجر : دار صادں تحقیق : د. محمد یوسف جم» ط۳ 
۹ هھ.. ) 
الذيل على طبقات الحنابلة : لابن رحب» N‏ یروت 
روح المعاني : الألوسي» المطبعة المنير بة. 


الرد الوافر ا ناصر الدين الدمشقى . 
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الروحية الحديثة د. محمد محمد حسين ط٤‏ موؤسسة الرسالة. 
زاد المعاد : أبن القےء البحوث العلمية والافتاء السعودى. 
زاد المسير : ابن الجوزىء المكتب الإسلامي. 

سنن الترمذي : الترمذي» دار احياء التراث المري رو ف وش 
أحمد شا کر وتحمد شاکر. 
سنن ابن ماجة : ابن ماجةء دار إحياء ا العرلي» بيروت» تحقيقق محمد 
فواد عبد الباقي. ) 

سنن ابي داود : لى او اراک ا نے وت Ê‏ ۱ه 
تعليق عزت الدعاس. ‏ 
سین النساني : النسائي» دار أحياء التراث العربي بیروت. 


سنن الدارمي ٠‏ الدارمي : دار الكتب العلمية ‏ بيروت» نشر دار إحياء السنة ' 


ال | 
سلسلة اللأحاديث الضعيفه : الألبانى» المكتب الإسلامى طئ. 
ال ا 
السنن الكبرى : للبہقى» دار المعارف العثمانية ط١.‏ 
سيرة ابن هشام n‏ هشام» طبعة دار الإفتاء. 
سر الروح . البقاعيء امطبعة امحمودية. ) 
سبل السلام : : محمد بن إسماعيل الكحلا: الملطبعة الحلبية مص 
ط٤»‏ ۱۳۷۹هھ. ) 


شذرات الدذدهب في أخبار من ذهب ا الفلاح ا العماد 


ا لحنبلي» دار المسيرة _ بیروت» ط۲؛ ٩۱۹۷م»‏ ۱۳۹۹هھ. 

شفاء السقام في زيارة خبر الأنام : تقي الدين السبکيء دار الفاق الجديدة 
ت روات ط۲ ۹۷۸م 

شرح الطحاوية في العقيدة السلفية : لعلي بن علي الحنفيء تحقيق : 

شا کں طبع عام ١۳۹٠ه.‏ المطبعة الأهلية بالر ياض. ) 

الشفا ٠‏ : القاضي عياض الوكالة العامة للنشر والتوزيع ‏ بدمشق وبيروت. 
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۷ شفاء العليل : ابن القمء مكتبة الرياض الحديثةء ط١.‏ 

٩۸‏ - الشافعي کد او اه 

۹۹ صحيح البخارى : البخاريء استانبول ۱۹۷۹م. 

۰ _صحیح مسلم ۽ مسلم» > مكتبة الجمهور ية العربية ‏ مصر 

۹-صحیح مسلم بشرح النووی : النووى» دار الفكر. . 

۲ _الصحاح : للجوهري» تحقيق أحد عبدالغفور عطار» ط۲» ۲١٤٠ه‏ 

۴۳ _-الصلاه e‏ : القء الكتب الإسلامي» ط١.‏ 

٤‏ --ضعيف الجامع الصغير : الألباني المكتب ط۲ ۱۳۹۹ھ. 

٠‏ _الضوء اللامع لأهل القرن التاسع : شمس الدين مد بن عبدالرحن 
السخاوي مكحتب القدس بالقاهرة ١٠٠٠ه.‏ 

٠‏ - ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة : عبدالرمن الميداني» ط۲» دار 
القلم ‏ بیروت. ا 

۷ -_-طبقات المفسرين : الحافظ شمس الدين محمد بن على بن أحد الداودى» 
تحقيق : علي محمد عس مكتبة وهبه صر» ط١‏ مطبعة مكتبة الاستقلال بعر 

) 1۹۷۲م.‎ A۲ ) 

۸ _ طبقات النابلة : ابن أبي يعلى» دار المعرفة بيروت. 

۹ _-طريق اهجرتين : ابن القى» الطبعة القطر ية. 

٠‏ الطب النبوى : ابن القمء > مكتبة الثقافةء بيروت» نحقيق مجحموعة من الأساتذه. 

١‏ _الطرق الحكية : ابن القےء دار الكتب العلميةء تحقيق محمد حامد الفقي. 

۳۴ -عمدة القارى : العيني المنيرية بمصر. 

1۳ فتح البارى : ابن حجر العسقلاني السلفيه. 

4 -الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحجد : أحد البنا ا ااا 
التراث العرلي بيروت. ) 

110٥‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل : ابن حزم» ا روت ےط 
٥‏ ھ. 

٩‏ _فقه السنة : السيد سابق» دار البيان الكويت طه. 

۷ _-فوات الوفيات : : محمد بن شاكر الكتبي» تحقیق : د. إحسان عباس» دار 
الثقافه س بیروت ٤۱۹۷م.‏ 
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۸ الفرق دن الفرق عبدالقاهر البغدادى» دار المعرفه م بيروت. ) 

٠‏ _-الفروق اللغوبة : لاإمام الأديب اللغوي أبي هلال العسكريء دار الكتب 

) العلمية بيروت ححقيق حسام الدين القدسي ١١٤٠ه.‏ | 

١٠‏ قتح القدير: الشوكاني. ط۲» ۳۸۳٠ه‏ المطبعة الحلبية مصر. 

١‏ الفتاوی : أبن تيمية» طبعة دار الافتاء السعودية. 

۲ -الفروع ابن مفلح» ط۲ دار مصر للطباعة» ۳۷۹٠ه.‏ 

۳ -الفوائد : این الق دار النفائس» تعلیق : أخد راتب ط٣‏ ١١٤١ه.‏ 

٤‏ ۲\ فيض القدير شرح الجامع الصغر ٠‏ المناوىء ط۲ دار العرفه _ او 

٥9‏ _-الفروسية ٠‏ ابن الق دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

۹ _-فهرس اخطوطات العربية في مكتبة الأوقاف العامة في بغداد : عبدالله 
الجبورى» ط١»‏ مطبعة الارشاد ببغداد» عام ۱۳۹۳ھ. 

۷ فقه ارمام أي نور ٠‏ سعدي حر» موؤسسة الرسالةء طا ٤٠۳‏ ٠ه.‏ 

۸ _فرق وطبقات المعتزلة : عبدالجبار الهمذانيء تحقيق : د. علي سامي النشار 
والأستاذ عصام الدين حمد» دار المطبوعات الجامعية ۹۷۲٠م.‏ 

۹---فطر الندى وبل الصدى : أبو محمد عبدالله جال الدين بن هشام الأنصارىء 
مطبعة دار إحياء التراث العرلي ‏ بيروت» حقيق : e‏ حيي ا عو 
الطبعة ۱۱» ۱۳۸۳١ه.‏ 

۱۳۰ ا المحرط للفيروزابادي دار الجیل بیروت. ) 

١‏ قصة الإيان : الشيخ ندم اجس الكتب الإسلامي طم. 

۲ _ کشف الاستار عن زوائد البزار : نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي» مؤسسة 
الرسالةء ط اء ۱۳۹۹ه تحقيق : حبيب رجن الأعظمي. 

۳ الکشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل : 
القاسم حار آنه مود بن ا الخوارزمي» دار المعرفة ‏ بيروت. 

\۳٤‏ = کف الخفاء ومز یل الألباس : للعجلوني» مؤسسة ة الرسالةء س أحمد 

٥‏ -- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون : حاجي خليفة» مكتبه المثنى 
بېغداد» الطبغة الإسلامية بطهران» ط۳» ۱۳۸۷ھ 
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۹ كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالء : علاء الدين التقي بن حسام 
الدين الهندي» مكتبة التراث الإسلامي بجحلب. 

۷ سان العرب ی طون دان ضار سے روت 

۳۸ الموطاً برواية بجيى بن بحيى مالك دا ا ط۲» ۱۳۹۷ھ 
اعداد امد عرموش . 

۹ -المطالب العالية بزوائد المسانيد الانية : لابن حجر العسقلاني» دار الباز للنشر 
وا لتور یع ؛ مكة» حقيق : حبیب الأعظمي. 

۰ -_موارد الظمان إلى زوائد ا حبان : نور الدين علي بن آي بكر افيشي. 
وار الت الل روت ف شد غاداراق ن 

١‏ --المعجم المفهرس لالفاظ القرآن لکرم : : محمد فؤاد و دار مطابع 
الب 

۲ -المعجم المفهرس لالفاظ الحديث الشريف افيف من الستشرقين . مكتبة بريل 
في مدينة لدل عام 7م 

۳ -المعجم الكبير : الطبرانيء مطبعة الوطن العربي» ط١‏ ١٠٠٤٠ه.‏ وزارة الأوقاف 
العراقية. | 

ھ٠١۹۸ -مسند الإمام أحجد : الإمام أحدء المكتب الإسلامي» ط۲»‎ ٤ 

 .نارهط _المعجم الوسيط : مجع اللغة العربية» المكتبة العلمية»‎ ٥ 

ه٠١۸۹ ختار الصحاح : الرازی» دار الفکر» طبعة‎ ٤٦ 

۷ -المغني : لابن قدامه» مكتبة الرياض الحديثه» طبعه الافتاء. 

۸ --فنياح المسلم OE‏ دار الفکر ط٤»‏ ۱۳۹۱ھ ۱۹۷۲م. 

4 -مقالات الا سلاميين او الحسن اا ط٣»‏ بتصحیح هلموت بیتر. 

0٠‏ الموطاً درواية محمد ین الحسن الشيبانى : تعليق عبدالوهاب عبداللطيف» ط۲ 
المكتبة العلمية ۹۹١۳٠ه.‏ ) 

101 المستدرك على : للحاكم» ا دار الكتاب العري» 
بیروت . 

۲ -معجم البلدان : ياقوت الحموي دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

٣ط ممع الزواند» امينمي٠ دار الكتاب العرني»‎ 1o 


— ۷٩7 — 


٤‏ ميزان الاعتدال : للذهبى. 


100 سے مسد بي عوانه : : ابو ا دار المعرفة» تیروت e‏ نشر دار الباز مكة. 

۹ --_-معجم مفردات غر یب القرآن : الأصفهانيء دار الكتاب العرلي. تحقيق ندم 
مرعشلي. 

۷ — منحة المعبود ی ترلیب ف الطيالسى ابی داود : ت عبدالرهمن البناء 


المطبعة المنير ية بالأزهرء ط١.‏ 

6۸ 1 المقنع أبن قدامة. 

۹ _-احخصول في علم أصول الف :رار حقیق و جابر العلواني» جامعة 
لإمام. 

٠ -_-امحلى : ابن حزم» المطبعة المنيرية ومطبعة الإمام.‎ ١ 

E ١ط المعجم الفلسفي : د. همیل صلیبا دار الکتاب البناني»‎ ۱٦۱ 

۱٩۲‏ اجموع : للنووي» دار الفكر. 

۴۳ _-النار المنيف : ابن القي» تعليق مود مهدي استانبولي. 

٤4‏ -مفتاح دار السعادة : ابن القيء مطبعة دار الافتاء السعودية. 

٥‏ -مدارج السالكن : ابن القے» دار الكتاب العربي. 

٠‏ _ تختصر الصواعق المرسلة : اختصار محمد بن الموصلى طبعة دار الافتاء الرياض. 

۷ -معجم المؤلفين : عمر رضا كحاله» دار إحياء التراث العري ‏ بيروت. 

۱۹۸ ب ابن القي في التفسر : محمد أحد السنباطي مطبوعات ممع البحوث 
الإسلامية» ۳۹۲٠ه‏ 

٩Q‏ -_-ملة التوعية الاسلامية : العدد الخامس السنة ly‏ اة 
SHE‏ ) ا 

۱۷۹ ج الاين بي الدنا غطوط صورة منه بخزانة جامعة ال ملك سعود رقم ۳۰ 
اوه عن صورة دار الك لمر :۸ مجاميع والأصل حفوظ مكتبة ) 

) المدرسة الأحدية ججامع اج افا ا( ار کا 

-_-١‏ مختصر الأحكام الكبرى لعبد الحق الأشبلىء : مالک حسن بن مصطفی 
الصراح» معهد احياء الخطوطات جامعة العربية. 

۲ --النهاية في غريب الحديث والاثر : ابن الأثر المكتبة الإسلاميةء 
طاهر الزاوى وعمود الطناحي. 
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۳ --النفس والروح : الرازى» حقيق : د. محمد صغر حسن معصومي. ‏ 

.٠ط _نظم المتناثر من الحديث المتواتر : الكتاني» دار الكتب السلفية‎ ٤ 

1V0‏ النجوم الزاهرة : ابن تغري بردي» ط)١‏ دار الكتب امصرية. 

) نفخ الطيب : ابن الخطیب» دار صادر  بيروت.‎ ۱۷٩ 

۷ س هده العارفن : البغدادي» مطبعة وكالة امعارف باستانبول م 

۸ _- هداية ا حیاری : ابن القع» مؤسسة مكة للطباعة. ٠‏ ) 

۹ _-وفيات الأعيان : ابن خلكان, دار الثقافةء بيروت ‏ تحقيق : د. إحسان 
عاش: | ) 

١‏ =_-الوفا باحوال المصطفى : ابن الجوزي» المؤسسة السعيدية بالرياض. 

١‏ -الوافى بالوفيات : الصفدي الطبعة الثانية غير المنقحة باعتناء هلموت ريترء 
هھ. ا ) ) 

۲ -الوابل الصيب : ابن القى» مطابع النصر بالرياض, توزيع دار الافتاء 
السعوديه. 

۸۳٠‏ الوافى بالوفيات» : الصفدي» مطبعة السعادة مصرء تحقيق : محمد حي الدين 


عبداخمید. 
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اسم السورة 


الفاحة 


إلا كا يقوم الذي يتخبطه الشيطان 


» 


) 


(فهرس الآبات والأحاديث ) 


ا 


يف تح فو باد 


خرجوا من ديارهم وهم الوف 


كالذي مر على قرية وهي خاو ية 


الذين يأكلون الربا لايقومون 


واوفوا بعهدي أوف بعهدكم 


وإذ قلتم ياموسى لن نؤمن لك 
وإذ قلتم ياموسى لن نصير 
۰ واد + 8 4 ) 8 | 


إني جاعل في الأرض خليفة 
فإذا أفضتم من عرفات 


وبالآخحرة هم يوفنول 
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آل عمراك 


إن الذين آمنوا والذين هاجروا 


ثم قست قلوبكم من بعد ذلك 
واعلموا أن الله يعلم مافي أنفسكم فاحذروه 


ا > هارا رات 
ود کثر من آهل الكتاب لو یردونکم 


ومن الناس من بتخذ من دوں ايله اندادا 


من كان عدوا لجبر يل فإنه تز 
EE E E E‏ الله 
يحسهم الجاهل أغنياء من التعفف 
ت ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه 
ولا : سین الاتن و قتلوا فی 
E E‏ 


أحياء عند رهم برزقولك 


كل فس وات الوب 
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وإذأخذ اله ميثاق الذين أوتوا الكتاب 


وإذا ا جد اس م اق اين 


زين للناس حب الشهوات 


E EE 


ولاتحسنن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا 


وله أسلہ من في السموات والأرض 


ESET ETE EE 


E TE 


وأنزل الله عليك الكتاب والحكة 


من يطع الرسول فقد أطاع الله 
E EE‏ 


فاا ا ےا و 
ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب 
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3 لوتكفرون کا کفروا 


وا فير م الال 


إغا المسيح عيسى ابن مرم رسول الله وکلمته 


يابا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم 
يحلفون بالله إن أردنا إلا إحساناً وتوفيقا 
ااا الد اوا شاد بینكم 
إذا حضر اح دک الوت 


وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول 


إذ قال الله یا یس ابن مرم اذ کر: دعمتی 


ان تغدهم فإهم عبادك 


rE‏ الله من المتقر 
ولي EE E E e‏ 
وكحذلك نفصل الآيات 


وللا تنزر وازرة وزر اخحرى 
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وا ا ا ؟ ا راد 
وهو الذي يتوفاكم بالليل 


اذا جاء أحدكم الوت توفته رسلنا 


فلا تنسوا ماذکروا به فتحنا علہم 
ليردوهم وليلبسوا علہم دیہم 


٠‏ ومامن دابة في الأرض ولاطائريطر 


E REITER 


کالذي استوته الشياطبن ف رض 


) ولىقد ذرأنا جهنم كثيرا من الجن والإنس 


ان الدين تدعون من دون الله عباد أمثالكم 


لاتفتح هم أبواب الساء 


ولاتقعدوا بكل صراط توعدون 
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ولقد خلقناکم م صوناکم 


وكلوا واشربوا ولاتسرفوا 
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اعرا a‏ وحدنا ر من عهد I I‏ 
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)» ونادى اض بات الأعراف CE A Pj‏ 
«د ٠‏ وإ مايتزغتك من الشبطاننزغفاستعدباه ٠ ۲٠٠‏ ۲ 


لے 


« ) فلنسألن الذين أرسل إلهم ولنسألن المرسلين 


الأنفال ولوعلم الله فهم خيراً لأسمعهم VV YF‏ 
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9 وا کشا نوا اول ا VVY E‏ 
» ياأيها الذين آمنوا إن تتقوا الله 
عسل لكم Ve۸ ۳۹ EE‏ 
9 بسألونك... مم درجات عند رہم او ` CW‏ 
» مر الله الخنبيت من از 0 E‏ 
التو بة ال اا ون اا ون 1۲ V۰‏ 
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ياأها الناس قد جاءتكم موعظة 
ل تقل اه هة 
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ولاسم بجخزنوكن 


قل لا أملك لنفسي ضراً ولانفعاً إلا 


الد امناو كانتا فون 
مامن شفيع 5 م ا اذنه 


وما كان لتقس أن تومن إلا 


و SEE‏ ا[ فاك 
و أاغنت عم ألم التي یدعوں 


لا تكلم نفس إلا بإذنه 
E EDED‏ من روح الله 
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ألا إن أولياء الله لاخوف علهم 


۳۷1 


1۳1 


بوسف 


» 


» 
» 
» 


» 


إبراھے 
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آل اا لأمارة بالسوء 


إا أشكوا بثي وحزني إلى الله 
أفن يعلم إنما أنزل إليك من ربك بالحق 
الذين اتيناهم الكتاب يفرحون 
الذين يوفون بعهد اله ولاينقضون الميثاق 
الدين آمنوا وتطمىن فلو ہم بذ کر لله 
بسحد من في 0 والأرض 


بثبت الله الذين منوا انالقول: الغادت 


أفي اله شك فاطر السموات والأرض 
إن الات ان لظلم كفار 
ربنا اغفر لي ولوالدي وللمومنين 
إنا حن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون 


ونفخت فيه من روحي 
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والله أخرجکم من بطون آمهاتکم لا تعلمون 
ومنکم عن رة ا ارذل الر 


يوم تأتي کل نفس تجادل عن نفسها 
وما أمر الساعة إلا كلمح البصر 


فاذا قرأت القرآن فاستعذ باله 
ينزل الملاثكة بالروح من أمره على من يشاء 


س حاں الد ا تعبدكه 


وال من شىء ال يسبسح حمده 
من اهتدى فإنما هتدي لنفسه 


فل الروح مک او ری 
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ولولا أن ثبتناك لقد کدت ترکن إلہم 


قل هل ننيئكم بالأخسرين أعمالا... 
إذ قال لأبيه ياأبت لم تعبد مالا يسمع 
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وقد خحلقتك من قبل ولم تك شیا 


وا ا ا 


مها خلقناكم وفيا نعيدكم 
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وما أرشلناك إلا رة للعالمن 


ولقد كتبنا في الز بورمن بعد الذ كر أن الأرض 


ولات هعون الا لين ارجھیی 


السموات ومن في الارض ٠‏ 
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ومن ورانهم برزخ إلى يوم يبعثوں 


ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طن 


وقل رب أعوذبك من مزات الشياطين 
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قال رب ارجعون لعلي أعمل صالا 
أفلح السوتيو 
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وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات 


ألم ترأن الله يسبح له من فى السموات والأرض 


اوا على انبتك 
و ر ا ر 
و يطع الله ورسوله وخش الله 
ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور 


ولوا فضل الله عليكم ورحمه 
فا کي منكم هس E‏ 
ا أنفقوا ل e‏ 
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اولك هرو الحرفة ها يرو 
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فظلت أعناقهم هها خاضعين 


قالت نملة ياأما الغل ادخلوا مساكنكم 
إنك اي التو 


کل شيء هالك إلا وحهه 


ا ا ر نع 


ورسك يحلق ناء ويختار 
و يوم يناديم فيقول ماذا أجبتم المرسلين 
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٤‏ سواه ونفخ فيه من روحه 
وجعلناهم أمّة دون بأمرنا ما صبروا 
واذکرن ایل في تیک 
إن اللمسلمن والسلمات 
وم لها الإنسان 
وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم 
أا ف 
وما أنفقم من شيء فهو جنلف 
el‏ 
ويرى الذنين أوتوا العلم 


ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له 


وما انت بمسمع من في القبور 


ذلکم الله ربكم له الملك 


ياأها الناس أنتم الفقراء إلى الل 
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ألم أعهد إليكم يابني ادم 
وا اسا که م 


ياویلنا من بعشنا من مرقدنا 


من طن لزب 


ا E OEE‏ 
ولاتجزون إلا ماكنع تعملول 


والله خحلقكم وماتعملون 
E E‏ 
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الحمد لله الذي صدفنا وعده 


وبدا لهم من الله مام يكونوايحتسبون 


وادا و الله وحدهہ اا ت قلوب 


ENE E EEE 


يلقي الروح من امره على من يشاء 
ر انتا نتن 


الاين ا ول ا رش 


وقيضنا ممم قرناء 
EE EC TEE‏ 


إن الذين قالوا ربنا الله تم استقاموا 
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وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا 
هسم ون 


ا ي 


وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. 
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ولن ما مو جلى الات 


لايذوقون فا اموت إلا الموتة الأولى ٠‏ 


وسح ر لکم مافي السموات ومافي الأرض 


ولو نشاء اراک 


ا و ااك 


E‏ الذين أمنوالا ترفعوا اصواتکم 


ياايا التاسشس إنا خلقناكم 


قال قرينه ربنا ماأطغيته 


والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم 
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وان ليس اللإنسات إلا ماسعى 


1 تزر وازرة وزر اخرى 


فا دمن التراارك 
مسن و كالفخار 
E‏ 
احا اا ل 
فأصحاب الميمنة سااصخات ال 
فأما إن كان من المقر بين فروح وريحان 


سابقوا إلى مغخفرة من ربكم 


ماأصاب من مصيبة في الأرض 


وغرت كم الأماني 


أولئك كتب في قلوم الإمان 
والذين جاؤا من بعدهم يقولون 
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وما أتاكم الرسول فخذوه 
EE EEE‏ 
هو الذي بعث في الأميين رسولا مهم 
تاافات مو مص الا ان 


التي أحصنت فرجها 


عا الدي يده اللك 
ااا ل فوا 
E E e E‏ 


٠‏ مالكم لاترجون لله وقارا 


رب اغفر لي ولوالدي ولن دخل بيتي مؤمنا 


قل إني لا أملك لكم ضراً ولا رشدا 


واد كرون الا ران اء ا 


لاأقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة 


وحسسوه E E EE‏ اض رة 
هل ا قاي الاتت ان 
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ولاتطع مهم ءاثا أو كقور 
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الزلزلة 


يوم يقوم الروح واللاتكة 
وى النفسس عن الهوى 
في أي یوو ما ا 
إن الأبرار لفي نعم و الفجار لفي جحم 
الى ك فال فول 
کلا ام عن رہم يومنذ مححوبون 
وفي دلك فليتنافس المتنافسون 
کلا إن كتاب الفجار لفي سجين 
كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين 
ا 
ارتو ا ا 


اا ي ا 
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العاديات إن الإنسان لربه لكنود ل {ON‏ 


لض * ا ن ا ي ۲ £0۸ 
ل ل : o۲4‏ 


قلقي ٠‏ .ت :ال و E‏ 
a‏ كلل ال سورة Tes‏ 


SS NIA a 


(فهرس الأحاديث ) 


(حرف الألف) : 
الم ) ا 


أي الصدقة أفضل؟ قال الماع CAV EEE ccc ٠...٠... ٠.٠.١‏ 
إذا توفي الموّمن بعث إليه ملكان A‏ 
E‏ 
إن اميت ليعذب ببكاء أهله عليه PA asec e‏ 
إذا قات أحد کم عرض عليه مقعده TAD OG o‏ 
إن ابنك أصاب الفردوس الأعلى 0T O TEES E ES‏ 
أرواح المًمنين في أجواف طبر خضر CTA TE a a‏ 
إنه يسمع فرع نعاهم ONTO ARS E sese‏ 
إن هذه الأمة تبتلى فی قبورها fg FON 1...0... e" EEE‏ 
أرواح المومنين تتلاقى على مسيرة يوم آو بو مىن PE RODEO as‏ ۹۱ و۰٤‏ 
أرواح السعداء عن ين آدم وأرواح الأشقياء عن ساره e‏ ا ۹ و٥۹٥‏ 
ان لله ملائکة سياحن r Eni ATES‏ ۱۴۸ 
أنزلت المائدة عليه وهو راكب على راحلته O‏ 
إن الميت إذا خرجت روحه EDE DRESS eS‏ 
اهدی رأس يى إلى بغي من بغايا بني إسرائيل Oa‏ 
A٩6۹ —‏ — 


إنى رأيت البارحة عجبا O‏ 
نهم الان بعلمون (فول عاشة) ST ES Oa‏ 
أحياهم الله حتى أسمعهم (قول قتادة) .. n a‏ 
إذا مات أحد من إخوانكم فسوي التراب ب ی فر فم کم ع 
رأس فبره EO E E ODS LANES SESS‏ 
إن آمی ماتت وعلہا صوم شهر ٩ O‏ و۸۹ 
إن امی مانت وعلہا صوم ندر CON EV ONEN SSDs Sasa‏ 
إن الشیطان لایتمنل بى N RRS‏ 
إذا مر الرجل بقبر أخيه E SR o‏ 
ری رؤیاکم قد تواطأت على أا و في العثر لأر EATS VAY accesses‏ 
اقرأوها على موتا كم يعني يس AAS aA‏ 
أما أا آخر سورة نزلت تعني المائدة (قول عادشة) 1 
اقرا (تبارك) واحفظها وعلمها (قول ابن عباس) PAA OER‏ 
إن سورة ثلا نين آية شفعت في صاحبا (تبارك) ER a OS‏ 
انت ابو البشر OTN DRESDEN SSAA‏ 
إن الروح إذا قبض تبعه البصر ONT e‏ 
إن الروح ليلقى الروح a O E OE e‏ 
إن الله قبض أرواحكم وردها إليكم e E‏ 


ES ROAR RS a a a o 


— ۱۹۱ 


اعتق النسمة EAT SEES SAA Sea‏ 
إنكم بي تمتحنون وعني NE cesses. inî‏ 
ذا نفخ في الصور أنبت الله أجسادهم OT‏ 
إن صاحبكم قد حبس على باب الجنة بدين کان عليه RD e‏ 


إذا مات الإنسان انقطع عملە إلا Vy folly FN cesses.»‏ 


إذا صليتم على الميت فاخلصوا له الدعاء TVS e‏ 
اللهم اغفر له وعافه واعف عنه O E‏ 
إن أمي افتلتت نفسها وم توص O ET‏ 
أما أبوك فلو أقر بالتوحيد A‘ fog 4c... .... O a‏ 
إن أمي نذرت أن تج E ss O‏ 
إن أمي ماتت وم تحج .......... CEE DO‏ 
إن ابنہا مات ولم يجج O DR Ra‏ 
إن ات مات وم يجج O DS Saa a‏ 
الآن بردت عليه جلدته COS SS a‏ 
إن ما يلحق المؤمن ع الميت من حسناته وعمله ... CIEE So‏ 


أذن النبى صلى الله عليه وسلم فى آداء فريضة الحج عن المعضوب والعاجز ١۷٤و۷۲٤‏ 
إن الله إذا خلق الرجل للجنة استعمله بعمل أهل الجن ....................... ٠٣١‏ 
إذا خرجت روح المؤمن تلقاه ملكان (حديث أبى هريرة) ........ ¥ ON OAM‏ 
ام ليتعارفون کا تتعارف الطر على روس الشجر (قصة آم بشر) .............. ۲٣١۰‏ 


— A۱۱ 


إن امي م ڪج قط 0 OVA‏ 
- إن الله خلق خلقه فى ظلمة e‏ 


إذا احتضر الموّمن أتته الملائكة حر يرة .. 


إن الأرواح جنود حندة 


o\\g o\\g o‘ Yg TFVg FO a.s 


أرواح الموّمنين في برزخ O‏ ۸ و٤۹٥‏ 
أمر بتعجيل الفطر E TE O‏ 
إن جاربهة ها سحرتا (عادشة) O SONOS ONES‏ 
إدا مر في الطر يق بقي آثر رائحته EV eo . EG ew‏ 
أعدى أعدائك نفسك التي بين جنبيك O‏ 
أعدى أعدائك زوجتك OE O ENES E e‏ 
إن لكل حق حقيقة فا حقيقة إيانك NV nesses.‏ 
ابوء لك بنعمتك علي VG VE Seance ES‏ 
إن الحمد لله مده ونستعينه E O CS‏ 
إن للشيطان لةه بابن آدم وللملك لة AE AOE‏ 
إن من الغيرة ماحب الله A a E e‏ 
إن الله رفيق يحب الرفق .... O ASKER o n E‏ 
إا لمشية ييغضها الله إلا في مث ه هذا الوط ن 8 
وي لي أن تواضعوا . : ۹۸ 
إدا غضب اهرت وجنتاد VE OCDE OLO DOSES‏ 
انقوا المرمن E SS O‏ 


أو قد رأيته؟.. ذاك عدو الله أبو جهل E‏ 
ادا حج؟ قال نعم E O E ODT‏ 
استغفروا لأخيكم واسألوا له التنبيت EV acess E‏ 
إذا قير أحد كم أو الإنسان O‏ 
الامان ذو شعب ' E‏ 


VE Si SES ES إنکم ترون ربكم‎ 


إنغا يرحم الله من عباده الرجاء VE SE O O CD‏ 
ارهوا من في الأرض يرهكم هن في التاء EA Sc‏ 
اهل الجنة نلاثة E N SE DE‏ 
اختفى في الغار ثلاثاً E O‏ 
أجعلتني لله ندا O aE GDS‏ 
اول من يستفتح باب الجنة E O DO‏ 
أنا أول من تنشق عنه اللأرض E TY‏ 
إن الله وكل بقبره ملائكة يبلغون عن أمته السلام . aS e‏ 
إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخبر فليتعوذ بالله من أربع o‏ ۸9 
إن لاقر ضغطة E O O EE Ee O‏ 
أوتيت القرآن ومثله معه EV RO aS E‏ 
إن الميت يعرف من مله ومن يغسله i O TE ET‏ 
إن أعمالكم تعرض على قار بكم وعشائ رکم من الأموات E‏ ا r‏ 


A\ —‏ س 


إن الناس يصعقون فا کون أول من يفيق فإذا موسى YEAS YEE casas‏ 
إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساء الأنبياء TET Soe ead‏ 
اجتمع بالأنبياء ليلة الإأسراء في بيت المقدس EN sa oy‏ 
إذا دعا الرجل لأخيه بظهر الغيب ali eid a‏ 


1 تعلم أن الله قبض أرواحهم فجعلها في قناديل من زبرجد EI‏ 
ری النبی صلی الله عليه وسلم جبر یل وله ستمائة جناح ۰..................... ۳۹۹ 
اللهم لاتجعل قبري و VV cesses...‏ 
اللهم GEE SRE Saa E‏ 
اللهم إن فلاناً ابن فلان في ذمتك E O‏ 
اللهم أنت خلقت نفسي SV RSS ER SS‏ 
اللهم إليك أشكو ضعف قوتي Vo ........ ERSTE SSS‏ 
اللهم إن عبدك ونبيك يشهد أن هولاء شهداء ......................... ....... PF‏ 
أرواح المؤمنین في طبر خضر کالزراز بر O‏ 
(حرف الاء) 


یل آنا واراساه ا Vo0 E E‏ 


YAV «a... E E E تعوذوا بالله من عذاب القر‎ 


رج روح المومن أطيب من ريح الملسك (حديث أبي موسی) ece‏ “° 
تنبت الأجساد فى القبور يوم القيامة a E PESO OE TEES a‏ 
(حرف لاء 


حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة eee‏ 446 


E ls O a ا الى‎ 


حدیث عليق العام (روایه بي هر برة) ay E‏ 0۷۰ 


حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياق الموت VDE ORES Ses‏ 
حبب إلى من دنیا کم الطيب والنساء ۷٤٦ O‏ 


حديث البراء وغيره فى عذاب القر FON ° aac acsasss E‏ 


o9 f9 TE °c EEE DÊ حدبٹ اللأسراء‎ 


حادت بغلة رسول الله حتی کادت تلقیه FIV TAC alee ee‏ 


حكم سليمان بين المرأتين اللتين ادعتا الولد O a TT‏ 


حديث تفسير وإذ أخذ ربك CTA EBE Sa a‏ 


10 س 


(حرف لاء 


خرج بين أبي بكر وعمر وقال هکذا نبعث O‏ 
خد فوا فا" a‏ 
خلفقت الأرواح قبل الأجساد بألفي عام ONMg ONO wines‏ 
الخلق عیال اله فأحبهم إليه أنفعهم لعياله ... EV Cee‏ 
خلق الله آدم م مسح ظهره OF\g O° .a.aacaceseseseseeeeeeenesseneseeeenensees‏ 
(حرف الدال) 
دنو الله تعالى عشية عرفة من أهل الموقف EO Nee ES o‏ 
دخلت علي عجوز من عجاتز بود المدينة ... A‏ 
(حرف الدال) 
ذلك صربح الان VN cecueccsenesenensesenneneneenneenaneeenenenesoeeeneesss‏ 
ذ كرت ابنتي وضعفها وعذاب القر O Si ORS‏ 
(حرف الااء) 
الريح من روح الله NV cucecsesneesnenesennecsesneneeeenenesnaseeseeseeeeeesen‏ 
رباط يوم وليلة خبر من صیام شهر وقبامه O‏ 
رائحة عرقه من أطيب شيء E‏ 
رای بیت المقدس عياناً وهو بمكة VE Se o‏ 
رأی قصور الشام وأبواب صنعاء ومدائن کیک وهو بالمدينة VY alee‏ 
۷11 


رای . مرا اعه بموتة وهو بالمدينة a‏ 


ري النجاشى بالحبشة وهو بالمدينة .... E E‏ 


رای موسی قانماً في قبره يصلي POE LEE ES‏ 
رأی موسی ضرباً طواا Ye esasan a‏ 
رای عیسی بقطر رأسه O SS SS EES aa EES‏ 
ربنا وربك الله 4۰ 
رفع القلم عن ثلاث ON OSSD eS‏ 
رأبت صاحبكم محبوساً (صاحب الدين) E O a a‏ 
رابت کان سيفي انقطع E BORN‏ 
رأي إبراهم فشېه دنفسه TO O Ea‏ 
رأى موسى في الساء السادسة O a‏ 
حرف اللزاى 
زوبت لي الأرض CV E‏ 
حرف السين 
سجود البعر والنخلة OV CESSES SD AERA AOS‏ 
السفر قطعة من العداب N o a‏ 


E O E ES SD E 


ONE al a DS ao السلام على أهل الديار‎ 
CO O E E سبع بجری على العبد أجرهن‎ 


سؤال الود للنبي صلى الله عليه وسلم عن الروح NE SS‏ 


— A\NVY — 


السلام عليكم دار قوم مون Ag NTF cesses...‏ 


سماع النخلة وانقيادها م SEV ori A O‏ 
الشهداء على بارق نهر دباب النة CTS TOT SOD‏ 
شر مافي المرء جبن خالع O‏ 
شهد جنازة سعد بن معاذ سبعون ألف ملك O‏ 


صلى على جنازة صبي فسمع من دعائه: اللهم قه عذاب القیر ۰............... ۳۹۹ 


حرف الظ اء 
ظاهر بين درعن VE LOOMS EO‏ 
حرف الن 
عرف الحق لأهله E o‏ 
حرف الف اء 
فیومر بأربع کلمات e‏ ا a‏ 
فالله أفرح بتوبة عبده من هذا براحلته O‏ 
قال لأبي بكر أما أن املك سيقوها لك عند الموت (ياأيتما النفس المطمئنة) AN ees‏ 


قال لأبي رزين: قل السلام عليكم ياأهل القبور a a‏ 
حرف الكاف 
كان الناس يسكنون العالية فيحضرون الجمعة N uss. o‏ 


— A\A — 


o E a o کن اوا غ ان‎ 
Es ق‎ Sl e ê gE ت‎ 


AT eS SS gE a کل اد‎ 


کان یعلمهم هذا الدعاء کا يعلمهم السورة AS cesses...‏ 
حرف اللام 

لوا أن الكلاب أمة من الأمم ER ESSE‏ 

لاتطروني کا أطرت النصاری عيسى O a a.‏ 


ال ف فلا ا ر EER O Ea‏ 


لاتنزع الرجة إلا من شقي VA eS‏ 


لا خلق الله آدم ومسح ظهره (عمر داود) OF aiia e EDE‏ 
لبس بردین وجعل بتبختر فخسف VE a es ES‏ 
مناديل سعد في الجنة أحسن ت E si a UR I‏ 
ل أغني عنکم من الله شيا VIN ios as eee Ss‏ 
لاتقولوا ماشاء الله وشاع ك VY ss‏ 
لقد ضم ضمة e o‏ ۳ و4٤۲۹‏ 
ما عرج بي مررت على قوم هم أظفار من نخاس E eee‏ 
لولا آن لاتدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم ... O‏ 
لابصوم أحد عن أحد eB‏ 0 و٦٥٤‏ و؟ A۸9 6۸A‏ 
لا حسد إل في ائنتىن VEN 4° cacessnsenenessseeneesennoseneessenneeenenneenes‏ 
لعن الله الراشي والمرتشي والرائش VO N al O‏ 
لاتخيروا بين الأنبياء E a‏ 
لا أصيب إخوانكم بأحد ANG VOC ii oe‏ 
للأتشد الرحال الا OE SRA EO DCSE n ORES‏ 
لاينبغي للمطى (Y\ cocicovceuuncesessnsenisnscanenensndaasnadcconeaecensoienos‏ 
حرف الي 
من مات وعليه صوم صام عنه وليه CAA SAVg SAfg O0 CEN cece‏ 
مامن رجل يزور قر أخیه ویجلس عنده Wess a‏ 
ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن AAC Slo aes E aod‏ 


مامن أحد يسلم على إلا رد الله عل روحى EVGA ICO‏ 


مامن میت يموت الا وروحه في يد ملك VEDAS NS RE‏ 
من مات مبطوناً مات شهیداً E e‏ 
من فتله بطنه م یعذب في قبره O‏ 
ماانعم بأسمع منپا ITO SEA EO OE‏ 
مامن نفس تفارق الدنیا حتی ترى مقعدها A WOR Safa hss‏ 
ما الدنيا بالنسبة للآخرة الا كغمس اصبع في جر NA SG‏ 
من مات وعليه صوم رمضان يطعم عنه  O‏ 
مايبکيك يافلان؟ (ومن بطع الله والرسول) ... O E E OEE‏ 
مامن مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة PONTO ai‏ 
من مات مریضاً مات شهیداً E‏ 
مالي إن قتلت في سبيل الله E O oy‏ 
من سن في الإسلام سنة حسنة a‏ 
من سن خيراً فاستن به CTA DESEO ose aS a oS‏ 
من مات وعليه صوم شهر فليطعم CEA SRE ASS‏ 
المومن للمؤمن كالبنيان TT‏ 
ماتقرب إلى عبدي ثل مافترضته عليه VUE GE SNE CE‏ 
ماانتقم لنفسه قط VIO ESED OCDE SR‏ 
المهاجر من هجر مانہى الله عنه E‏ 
احاهد من جاهد نفسه E O‏ 


مشورة آبي بکر يوم بدر VTA SR SECDE E E Res‏ 
ماسابقني إلى خير إل سبقني (قول عمر) E EV a‏ 
من ری منکم الليلة رو با ) ETE‏ ۹۹ و و۷۰ و046 
من أعطى حظه من الرفق فقد أعطى حظه من الخر NE Sola‏ 
مامن عبد بحب أن يرجع إلا الشهيد TOC SAVE e‏ 
مامن مسلم مر قر أخيه OVE O A DS ESO‏ 
المرء مع من اف ES ALAS OAS‏ 
مر بقر فقال إا ليعذبان PV Pog Fog YAL waccsacssssseseesseeneneens‏ 
) حرف الول 
والنساء اذ ذاك خفاف ل يغشهن اللحم . o‏ 
نزلت (يثبت الله الذين آمنوا) في عذاب القبر ...... ToVg YAS 10 cscs.‏ 
نسمة المومن طائر يعلق في شجر الجنة Ag TAIg Of aaa... . e n‏ 
نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا ON frase DR‏ 
حرف اففاء 
هذا الذي خرك له العرش ا E O‏ 
هو الطهور ماؤه الحل مينته O E o‏ 
هي المانعة هي المنجية (سورة الملك) O ay‏ 
ا ٠‏ حرف لوو 


وددت أن في قلب کل إنسان من أمتي O E‏ 


والذي نفسي بيده أن الشملة التي غلها لتشتعل نارا في قبره ........۰....۰..... 6)۴۲ 
وجب اجرك وردها عليك الميراث OV Sata e OT‏ 
حرف ال اء 
بوشك أن تداعى عليكم الأمم E O‏ 
باأما الاس إن سورة المائدة من آخر القرآن نزولاً فأحلوا حلاها Tass‏ 
جمع في بطن أمة أربعين يوماً OVYg oV ........ TS o‏ 
بابلال مادخلت الجنة إلا سمعت خشخشتك E as‏ 
رم ابن ادم وتشب فيه خصلتاں OA ESED‏ 
بري اصحابه فى الصلاة وهم خلفه VN VESSEL e‏ 
ڪشر المرء على دين خليله Se‏ و VT E‏ 
بافلان ابن فلان وبافلان ابن a 8 e‏ 
(حديث القليب) .. UT CS e‏ 


بني الدجال ومعه ماء ونار O e E E‏ 
بنزل ربكم كل ليلة إلى الساء الدنيا O‏ 
ياعبادي انما هي اعمالكم أحصيا لكم Oa N‏ 
WES AS a‏ 


— AYY — 


£ 


الاسم 


إسحاق بن إبراهي بن مخلد بن إبراهيم esen‏ 


اسماعیل بن إبراهي (انن علية) eee E So.‏ 


Oe اويس القرني‎ 
O O O احزاب بن أسید‎ 
OT ASIII OES Oa . اسعد بن سهل‎ 
) حرف الباء‎ ( 
CE SD E CO CS بريدة بن الحصيب‎ 
o O OO EP PEE SE ees بقي بن مخلد‎ 
OS TT SSDS Re ابو بکر بن عبدالله بن أبي مرم‎ 
A O O o اہو بکر بن المنكدر‎ 
۳۹ ٥ لکر بن خنیس الکوفي‎ 
rosea SSeS ESTER O شر بن الحارث‎ 
COE SALO Na کان را رو‎ 
OV culos SCC SRSA EES البراء بن عازب‎ 
ONT rao Cian bees SOAKED a بقية بن الوليد‎ 
O al O بكر بن عبدالله المزنى‎ 
n O TTT بشر بن الوليد‎ 
N ام بشر بنت البراء‎ 
۲۲١ .. شر بن منصور السلمي‎ 
حرف التاء)‎ ( 
VP aE SERS eso Ea E ca EO ِ ابو التياح‎ 


AV —‏ س 


LAAT VV sea 


الحارث لن سد امحاسبی Couuuoucnonsssssseocseosaossenscnecnsnnonennsctecncosse‏ ® ® 


الحارث بن فضيل الأنصاري 0 VY aaa. e SG‏ 
الحسن بن محمد الصباح AE SS ASE‏ 
هماد بن سلمة NO .aaacccecseeseceennonesseenenaenosaosesnenoenensenesseeeesee®‏ 
حبیب بن اوس U ia ea O‏ 
حصں بن منصور LLuacececesesesenneseeseseososoneneeeseooenessneeneenseeees‏ ۳1۹% 
أبو الحسن علي بن جد VV aici aioe vena aio‏ 
الحسن بن یی الجرجانی BN laa REINA‏ 
الحكم بن عتبة الكندي EAS causasesaceenseesenenneeneneeeenneeneneeneeneneeees‏ 
الحسين بن علي العجلي ۸۰ 
الحسن بن أحمد الحداد VO Sioa‏ 
( حرف اء ( 
خالد بن معدان بن آبي کریب ۸ و٥۳۹‏ 
خالد بن عمرو NVA aeceseceseeeesenenenneaneneseeenennoneseonnanoneeeenenesee®‏ 
خير النساج PN LLaccuenccenessenesonesecenenesnenensesesennnseneeennnonnenenees‏ 
أبو خراش VON occas esi SEEDS‏ 
خالد بن خداش E‏ 
خصيف بن عبدالر هن O\Yg VY cesses o‏ 


E a E aes a o Ee 


— ATA — 


داود بن ا هند EN REE ENES SESS Sa e‏ 
داود بن شاور EV A O  .‏ 
داود بزید بن عبدالر من الأودى الزغافرى COV SRLS‏ 
( حرف الراء ) 
الربيع بن أنس E O O BO‏ 
رخاء بن حيوه E E OSO O A SEES EO‏ 
ربیعه بن سیف EO O E O N a‏ 
روح بن الفرج WN AES SEDE aa‏ 
رفیع بن مهراں ETE E a Ss‏ 
الربيع بن خثيم O EAC CARs ESL elise‏ 
راشد بن سعد TNIV ORS OOS SO ios‏ 
راعة العدو بة TE O OE ADEE Ae‏ 
روح بن عبادة بن العلاء بن حسان القيسي e e a‏ 
( حرف الزاى ) 
زد بن اسلم NV E CEE SSS Sia‏ 
- زهير بن معاوية بن حديج أبوخيثمة الكوفي . ET E‏ 
زید بن أبي أنيسة واسمه زيد الجزرى أبو اسامة الرهاوى O A‏ 
الزدر بن موسى ..... SP ERE O E‏ 


— ۸۳۹ 


زید بن وهب AV Saa aaa ase aa‏ 
( حرف اسن ٌ 
سعيد بن يسار ابو الحباب المدنى CBs VV eee‏ 
سفيان النوري VE cocci asa EOS‏ 
سفیان بن 0 VE casita aies‏ 
سنید بن داود VY Cauucccnaneonsasnonsanseanesenenaneneenonooeoesennoenessesse®‏ 
سويد بن حجر WU Cecciiiudiocencoesasencaieaninncauieseeocacieneinunioneee‏ 
سعيد بن مسلمة N sese sS Neh Ase E NS‏ 
سعید بن ابی سعید کیسان ا لمقبري ابو سعد المدنى Eren‏ 
سليمان بن داود بن الجارود أبو داود الطيالسى O SRS‏ 
سلمة بن كهيل بن حصن الحضرمى O ES‏ 
سعيد بن أبي عروبة E kaa ea‏ 
سلیمان بن صرد WEQ Laucceccccnennnncsncnenneeneenensenenonoenioonoeosenoneesss‏ 
سماك بن حرب VOC cae ans i ees‏ 
ران 
سبيب بن شيبة (Qf uuccusonvensanosasosacesenoenesonseooceeonosnsensineensoddese®‏ 
شعبة بن الحجاج .. OT TS e‏ 
رن عطية الأسدي لکاهلی الکوفی EV cases‏ 


— IAT: — 


VV OPO POTEET IEE: ES عبد الرحم نن إبراهم‎ 


عبد الله بن بزید المعافري i eo‏ 


عبد الر هن البيلماني مولى عمر E E E‏ 
عبد الله بن عطاء الطائفي المكي .................... 


عبثر بن القاسم الزبيدي أبو زبيدة الكوفي e ٠.٠.٠.٠٠٠...‏ 


عبد الر جن بن عمرو بن عبد الله بن صفوان 


عيسى بن عبد الرهمن بن فروة TS‏ 


Io 


4۹۲ 


عبد الرحهن بن يزيد O SSE‏ 
عامر بن سراحيل TIVO ONO SOMSIMUDLCO DDSES EEOE‏ 
عبد الله بن الحسن . n‏ 
عمار نن سیف LN CODEC OLED EL‏ 
ابو عمر زاذدان TN O cca OEE aCe ob‏ 
عبد الله بن عبید الله U OE OO‏ 
عبد الرجن سمرة i E OE O PO POT‏ 
عبد الملك بن عبد العزير AEE E OY‏ 0 
عبد املك ن حمد OE ESS O E‏ 
عبد الله بن زيد AE DONGLE SESE ERGE‏ 
عقبة بن عبداله الاصم ... VE SEES ee‏ 
عبيدالله بن ابي جعفر المصري E E OTO‏ 
عبداللهخ بن بريدة بن الحصيب  OOO OEE‏ 
عبدالسلام بن حرب STE LN SENEGAL AS‏ 
عمرو بن عبسة Og o0\l\ ....... . a aa TIT‏ 
عامر بن عبدالله PVeg Y4 o‏ 
عبدالوهاب بن الحسن VT iis SSE EE oo‏ 
بو عبد ا القرطبي O a‏ 
عبدا ملك بن عمرو القيسي OO‏ 


علي بن معبد بن شداد العبدي 


E‏ ر 
مر بن عبد الله ر ف ب 
لله بن اي ابو امات 


2 . بن مالك الأنصاري ا 

عیسی بن ونس بن بي RR eT‏ 
ا بن عمر بن فتادة ‏ ا mm ` ٤‏ 
عبد الله بن صالح بن محمد بن مسلم س 
عامر بن سعد بن أبي وقاص الزهري ا E‏ 
عاصم بن دلة وهو ابن ي ناا O‏ 


( حرف الفاء ( 


( حرف القاف) 


کثر بن مرة TS E O‏ 
کلثوم لن جر ابو حمد (أبو جر البصري) > 
) (حرف اللام ) 
الليث بن سعد A‏ 
( حرف الم ( 
المنذر بن مالك O‏ 
امقدام بن معبد يکرب PEV assess yy‏ 
محمد بن يجحيى بن عبداله بن خالد بن فارس بن ذويب الدهلي 
النيسابوري .. FAI“ a... eee‏ 
حمود بن لبيد بن عقبة بن رافع بن امريء القيس و . E E‏ 
موسى بن عبيدة بن نشيط بن عمروبن الحارث الربذي oV TAF a... a‏ 
معاوية بن صالح بن حدير بن سعيد PAE assssssssseseseeeseeee n e‏ 
محمد بن عمرو بن عطاء بن عباس O is ENTER‏ 
فنصور بن عبدالر جن بن طلغ LV sooo‏ 
مالك بن مغول VAY css. O‏ 
المنبال بن عمرو VO ls MESELA SERS DES O SS‏ 
محمد بن نصر المروزي oh n O‏ 
حمد بن إسحق بن جعفر PO SE N O O‏ 
مكي بن إبراهي بن بشير القيمي O O‏ 


N SEVERE OSD DINLE . محمد بن الصلت‎ 
AO DOSES EO Eas معلى بن عبد الرججمن‎ 
NO SOO SECO OO OECD SRS EOS OE حمد بن فقدامة‎ 
TV ESC CCDS جاهد بن حر‎ 
NE RLS EE محمد بن عبدالواحد (ابن همام)‎ 
O aa محمد بن الحسن‎ 
NV OSS GSR E مطرف بن عبد الله‎ 
U hd O O E OT حمد بن إسحق‎ 
E eT مسلم بن صبيح‎ 
E OOO E محمد بن سیرین‎ 
OT ROO SS مسلم بن يسار الجهني‎ 
E OOS OSO SS E مرة بن شراحيل‎ 
CTE MOSSES ESE SoA a i | موسی بن وردان‎ 
i Mh E O TET مسلم بن خالد‎ 
TN ADOC DSSS OSS حمود بن غیلان‎ 
TV CoE VASA DOSE RSE محمد بن عمرو بن عطاء‎ 
eT محمد بن فضیل‎ 
O E O os محمد بن کرام‎ 
O E O O O DD a محمد بن المنكدر‎ 
OV VSS OE O E CR So معمر بن عباد السلمى‎ 


مراون بن معاو بة OO O ESSE SASS a‏ 
موسی بن داود ENN SOE OC‏ 
حمد بن ر بد ON EDED Oa SE.‏ 
محمد بن عبدالرهن بن حارنة O O‏ 
مسلم بن عمراں eee DEEDES SESE‏ 4 
مسروق بن المرزبان OT DE OO NE SS GE‏ 
موسی بن عبیده o۷ sweeccececenseceneccecseceeneneneeensnnnonenecsennnnnnennnes‏ 
مقاتل بن سلیماں E‏ 
محمد بن الولید بن عامر oh E O OO O O OOO‏ 
( حرف اللو ) 
ابو نصر القار AV ASO CEOS E RSD Se‏ 
جیح بن عبد الرهن OVE VEE SA COREE TEDE O E‏ 
نصر بن عمراں بن عصام EO‏ > 
٤‏ ( حرف الفهاء ) 
هناد بن السري OV TO E O‏ 
هلال بن ساف COV SILO ASSAD‏ 
هشام بن عمار AA SSE SOE ASRS eS‏ 
هاشم بن القاسم ENS TUES SSAA‏ 
هشام بن العاص بن وانل CEE OES eS‏ 
هشام بن سعد المدنى OV OSO SESE‏ 


هشام بن سعد OE‏ 
هشام بن حسان E O‏ 
هشام بن عروة PIA wocoveiseneceneannesesecesnosniecceseinanecseodasieesens‏ 
هشے بن بسر OT aaa USOC CASO SS‏ 
هشام بن حکي بن حزام hh ET‏ 
( حرف الواو) 
وک بن الجراح CAR Saeko LESS SEE ALES‏ 
وائلة بن اللأسقع O E O‏ 
( حرف الياء ) 
بزید بن أبان الرقاشی O‏ 1 
بعقوب بن عبد الله EF MEALS OLDS‏ 
دوس بن خباب TEE Cail eSALIDUIEDAK SSS ES E EEESSSE E S‏ 
يونس بن يزيد بن ابي النجاد FAN el OSCE De‏ 
بزید بن هاروں TO; IV OCCO‏ 
يوسف بن عبد الله بن عبدالر . E‏ 
بزید بن ابي حبيب EO‏ 0 
بوسف بن عبدالرحمن المزي E r RL‏ 
يزيد بن زریع OO ESSE ES es Sa ES oa‏ 
بونس بن ميسرة OEE PO‏ 1 


يعلى بن عبيد بن ابى امية E O E TOO ACO‏ 
جیی بن سعید بن فیس بن عمر kn O‏ 
بجیی بن عبد الحميد بن عبد الله PANE SESE‏ 
نجیی بن معن ADO‏ 
یی ہن بیاں VIN OE EOS OS EES‏ 
ا LEO E O‏ 
بعقوب بن عبد الله VN EEN COCR SSE‏ 
يوسف ين عطية بن نابت VIN. RNOLD aS‏ 
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( فهرس الموضوعات ) 


الموضوع الصفحة 


المقدمة: (أسباب اختيار الموضوع ومنهج البحث) ESS e‏ 
الهيد: (الروح في اللغة وفي القرآن وفي السنة وفي الفلسفة) e N‏ 


القسم الأول: (الدراسة) 
الباب الأول: الفصل الأول: 
(عصر ابن الق من الناحية السياسية) CRESCENT E‏ 


E oie A O A )ق‎ 


(عصر ابن الق من الناحية الاجتماعية) O E REE a‏ 
الفصل الثاني: (ترجة ابن القم): ) 

E ET ECA E E المببحث الاول: اسمه ونسبه‎ 

e o . 

SEEDS ES E ER OSS المبحث الثاني شیوخه‎ 

n OO اة‎ 

هل کان ابن الق نسخة من شيخه ابن تيمية؟ aa‏ 


الفصل الثالث: ) 
الميحث الأول: علمه APE aE: e E‏ 


SARE = 


الباب الثاني: (التعريف بکتاب الروح: 
ا الأول: التعريف بكتاب الروح ونسخه الخطوطة والمطبوعة 


وبيان أحطاء المطبوعة المتداولة E‏ 
الفصل الثاني: نه کاک الروح لابن القم .... E N OTTO TOS‏ 
) مقارنة بين كتاب الروح لابن الق وكتبه الأخرى A‏ 
الفصل الثالث: 
المبحث الأول المصنفات في موضوع كتاب الروح Ve‏ 
الميحث الثاني: مقارنة بين كتاب الروح لابن القع 
وحتصره سر الروح للبقاعي ۰ 1 
الفصل الرايع: دراسة لبعض آراء ابن لت ز في كتاب الروح ٠۰٠‏ 
۱ هل یسمع الأموات کلام الأحياء؟ E SOR SS‏ 
۲ ماحكم تلقين الميت بعد الدفن؟ ...... | 1٤ TT i‏ 
٣‏ اذا ينتفع المیت بعد موته؟ ....... VO, SS EEE a‏ 
الفصل الخامس: الروحية الحديثة وموقفنا مها ............. VO an‏ 
الفصل السادس: عذاب القبر في العقيدة الإسلامية VE SORENESS‏ 
القسم الثاني: 
المسالة الأولى : هل تعرف الأموات زيارة الأحياء وسلامهم أم لا؟ a‏ 
لمسألة الثانية : هل تتلاقى أرواح الموتى وتتزاور؟ HOARE‏ 
المسألة الثالثة : هل تتلاقى أرواح الأحياء وأرواح الأموات؟ OT MAN E‏ 
المسألة الرابعة : هل تموت الروح أم اموت للہبدن؟ EY eens E‏ 
المسألة الخامسة : كيف تتميز الأرواح بعد مقارقة الأحساد؟ 2 1 
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لمسألة السادسة : هل تعاد الروح إلى الميت وقت السؤال؟ a‏ 
المسالة السابعة : الرد على الملاحدة المنكرين لعذاب القر Vase DES‏ 
المسألة الثامنة > امک في کون عذاب القبر ل يذكر في القرآن؟ E ei‏ 
المسألة التاسعة : أسباب عذاب القر O a‏ 
اة العاشرة : الأسباب المنجية من عذاب القر . a‏ 
المسألة الحادية عشرة : هل عذاب القبر عام أم حاص بالمسلم والمنافق؟ .... POV‏ 
المسألة الثانية عشرة : هل سوال منکر ونکر خاص ا الأمة؟ PY cece‏ 
المسألة الثالثة عشرة : هل متحن الأطفال في قبوره؟ ا 
المسألة الرابعة عشرة : هل ا القبر دانم أم منقطم؟ E‏ 
امسألة الخامسة عشرة : أين تستقر الارواح مابين اموت إلى يوم القيامة؟ PVE esses‏ 
المسألة السادسة عشرة : هل تنتفع الاموات بشيء من سعي الأحياء؟ .............. (٠١‏ 
المسألة السابعة عشرة : هل الروح قدمة أم محدثة؟ ........ ۱ه 
لمسألة الثامنة عشرة : هل خلقت الروح قبل الجسد أم العكس؟ ......... eon‏ 
لمسألة التاسعة عشرة : ماهي حقيقة النفس؟ . aes: o‏ 
المسألة العشرون : هل النفس والروح شيء واحد؟ SR sele‏ 
المسألة الحادية والعشرون : هل النفس واحدة ام ثلاث؟ 3 Ve Ee‏ 
الفرق بين خشوع الإمان وخشوع الفاق N e‏ 

OV eat dE Ea se E a RS الفرق بين الحمية والجفاء‎ - 
AR Se Ea ebe e a الفرق بين التواضع والمهانة‎ 


~~ Af — 


لفری لشحا ی a.‏ 
س ave‏ 
n‏ 
س | د 1 ٣‏ == 
* و ۰ = 
| بسن | 1 وال 1 ا 
e ۱‏ د | ^ 0 والحرأة a‏ 
e».‏ 
اأ ا لین "a‏ 
ر ) وا 
ن الحزم 
فرق د 
1 


9 6 ر ق 1 ) | o.‏ 
| يھ * 


والرشوة 
ره 
ن ادد 
قرق , 
الفر 


A" 
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الفرق بين المنافسة والحسد VES eceme‏ 
الفرق بين حب الرتاسة وحب الامارة VE eae RSE‏ 
الفرق بين الحب في الله والحب مع الله VE Sega EER‏ 
الفرق بين التوكل والعجز a‏ 
الفرق بين الاحتياط والوسوسة . V0‏ 
الفرق بين إلمام املك وإلقاء الشيطان VON SEE SR GS‏ 
الفرق بين الاقتصاد والتقصر VO aie ER E EES ESS‏ 
الفرق بين النصيحة والتانيب E E E‏ 
الفرق بين المبادرة والعجلة VEE SMSO RLS SSS SS‏ 
الفرق بين الأخبار بالحال والشکوی VO BE aE kee oS EG‏ 
القرق بين توحيد المرسلىن وتوحيد المعطلىن VAS ES DD SE E‏ 
الفرق بين تنزيه المرسلين وتنز يه المعطلن VIE eae AEE E‏ 
الفرق بين أثبات حقائق الاساء والصفات والتشبيه والقثيل E cles‏ 
الفرق بين مجريد الد وهضم ارات ااا ۷1٦ N‏ 
الفرق بين تجريد متابعة المعصوم واهدار اقوال العلاء ۷۹۸ ٠‏ 
الفرق بين الرحمن واولياء الشيطان VV aile lea ERE eA O ۰ ES‏ 
الفرق بين الحال الإماني والحال الشيطاني ....... VV ween 2 es ia‏ 
الفرق بين الحكم المنزل الواجب الاتباع والحكم المؤول N‏ 
الخاتمة VSR al a‏ 


— €۸ س 


